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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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كلمة التحرير

العدد الثالث من )رواق ميسلون(

ــف  ــن أوراق المل ــي م ــزء الثان ــلون( الج ــن )رواق ميس ــث م ــدد الثال ــن الع يتضم
الــذي طرحتــه هيئــة التحريــر بعنــوان: الربيــع العربــي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات 
ــة  ــة المنشــورة فــي موقــع المجل ــة الخلفي ــى الورق ــل والآفــاق، اســتنادًا إل والحصائ
ــا،  ــة حوله ــاش والكتاب ــا للنق ــي طرحته ــئلة الت ــة، والأس ــبكة العنكبوتي ــى الش عل
ــون ومثقفــون وسياســيون مــن نحــو  ــة التــي شــارك فيهــا باحث والجلســات الحواري
ــف،  ــات المل ــول موضوع ــع ح ــوار واس ــح ح ــدف فت ــا، به ــدًا عربيً ــر بل ــة عش ثلاث
ــور  ــاركة حض ــى مش ــة إل ــل 2021، إضاف ــان/ أبري ــن 5 و15 نيس ــدة بي ــلال الم خ

ــوار. ــاش والح ــي النق ــع ف واس
ــة العــدد الثالــث مــن )رواق ميســلون( حــازم نهــار، وهــي بعنــوان  كتــب افتتاحي
ــة؛  ــاط مهم ــد نق ــا عن ــف فيه ــد وق ــي«، وق ــال الديمقراط ــل الانتق ــورات ومراح »الث
الســمات العامــة التي تميــز الثــورات والانتقــالات السياســية، أدوار النخب السياســية 
الثقافيــة، محاولــة استكشــاف فهــم آخــر أوســع للمرحلــة الانتقاليــة يربطهــا بالثــورة 
دات أساســية بالاســتفادة مــن تجــارب بلــدان أخــرى لنجــاح الانتقــال  قبلهــا، محــدِّ

السياســي الديمقراطــي.
ــا/ة،  ــا/ة، وأديبً ــا/ة، وباحثً ــن مثقفً ــن أربعي ــر م ــدد أكث ــذا الع ــي ه ــارك ف ش
ــي،  ــف الأساس ــتوى المل ــى مس ــة عل ــاركات متنوع ــاك مش ــت هن ــا/ة. كان ومترجمً
ــوان  ــة بعن ــن دراس ــرز الدي ــوكت غ ــب ش ــة، كت ــات المحكّم ــاب الدراس ــي ب فف
ــا رمضــان دراســة  ــت دين ــي«، وكتب ــع العرب ــل الديمقراطــي فــي الربي »مشــكلة البدي
بعنــوان »الحــزب الرقمــي أداة للتغييــر السياســي الانتقالــي فــي دول الربيــع العربــي؛ 
الفــرص لســورية«، وكتــب مــازن عــدي دراســة بعنــوان »الربيــع العربــي والأحــزاب 
ــراءة  ــوان »ق ــة بعن ــام دراس ــوان قسّ ــب صف ــرًا كت ــالًا«، وأخي ــوريا مث ــية؛ س السياس

ــرة«. ــي المبك ــع العرب ــكالات الربي ــي اش ــة ف راجع
وتطرقــت المقــالات والجلســات الحواريــة التــي تناولــت ملــف الربيــع العربــي، 
ــة  ــل الانتقالي ــاره، والمراح ــي مس ــة ف ــا فارق ــكلت نقاطً ــي ش ــه الت ــم محطات ــى أه إل
ــورات  ــل الث ــادة، وحصائ ــورات المض ــريعية، والث ــتورية والتش ــتحقاقاتها الدس واس
ــي،  ــع العرب ــن الربي ــة م ــة الثاني ــاول الموج ــى تن ــة إل ــة، إضاف ــدان مختلف ــي بل ف
ــاك  ــت هن ــى. وكان ــة الأول ــن الموج ــارب ع ــرات وتج ــن خب ــه م ــزت ب ــا تماي وم
ــة  ــت، إضاف ــد الفائ ــة العق ــي تجرب ــن وح ــة م ــئلة مهم ــن أس ــة ع ــاولات للإجاب مح
إلــى طــرح مقاربــات مــن زوايــا مختلفــة علــى صعيــد البلــد، أو التجربــة، أو 
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المشــكلة، أو المصيــر: اليســار المتشــظي أمــام الثــورات )غيــاث نعيســة- ســورية(، 
الربيــع العربــي وفضائــل الموجــة الثانيــة؟ )ليلــى عبــد الحميــد- ســورية(، الجانــب 
ــورة  ــمبر 2018.. ث ــورية(، ديس ــب- س ــؤاد القطري ــي )ف ــع العرب ــي للربي المجتمع
ــي  ــع العرب ــودان(، الربي ــرازق -الس ــد ال ــر عب ــو بك ــددة )أب ــودان المتج ــاء الس نس
ــده،  ــن موع ــم يح ــذي ل ــي ال ــع العرب ــورية(، الربي ــي -س ــم تركمان ــتور )ري والدس
ــة  ــراءات الخاطئ ــان(، الق ــن -لبن ــور الدي ــاطع ن ــورية )س ــان وس ــي لبن ــيّما ف ولا س
والإخفــاق فــي طمأنــة الســوريين )عبــد الباســط ســيدا -ســورية(، الربيــع العربــي؛ 
ــة الفلســطينية  آمــال وتحديــات )محمــد العمــار -ســورية(، الربيــع العربــي والقضي
ــة التحــول  ــي وإخفــاق عملي ــع العرب ــد -فلســطين(، مســار الربي ــد الحمي ــد عب (مهن

ــرب(. ــي -المغ ــوال الراض ــي )ن الديمقراط
ــاف  ــة لاستكش ــي محاول ــر، ف ــة التحري ــه هيئ ــذي فتحت ــاص ال ــف الخ ــي المل وف
تجــارب النســاء، خــلال العقــد الفائــت مــن الربيــع العربــي، شــاركت عشــر 
ســيدات أيضًــا فــي عــرض تجاربهــن وتصوراتهــن فــي هــذا العــدد؛ إيمــان الصــادق 
)تجربتــي(، أنجيــل الشــاعر )حــب فــي زمــن الحــرب!(، تمــارا شــقير )تجرأنــا علــى 
ــة(،  ــة مؤجل ــة طبيعي ــل نتيج ــارًا، ب ــورة خي ــت الث ــا كان ــوزات )م ــهير ف ــم(، س الحل
ــا وفائــي )عشــر  عليــاء أحمــد )الثــورة بيــن آلام الذاكــرة ومخــاض المســتقبل(، لين
ــاء  ــة(، هيف ــم(، ميســاء شــقير )توهجــات ذاكــرة منطفئ ــى انفجــار الحل ســنوات عل
بيطــار )أفقــأ عيــن الخــوف(، واحــة الراهــب )لــكل حصــان كبــوة(، وفــاء علــوش 

ــتمرارية(. ــر ونضــال الاس ــر المصي ــاء الســوريات؛ حــق تقري )النس

ننشــر فــي هــذا العــدد أيضًــا حــوارًا مهمًــا مــع الدكتــور جلبيــر الأشــقر بعنــوان »العقــد الأول مــن 
الســيرورة الثوريــة العربيــة«، ركّــز فيه علــى الأبعــاد الاقتصاديــة الاجتماعيــة للثورات 
فــي المنطقــة العربيــة، وعلــى أن الربيــع العربــي ســيمر بإخفاقــات وتراجعــات لكنــه 

ســيبقى ســيرورة مفتوحــة ومســتمرة، مــا دامــت الأســباب التــي أدّت إليــه موجودة. 
ــري  ــور حري ــت ن ــة( كتب ــة )المحكّم ــة والاجتماعي ــات الثقافي ــاب الدراس ــي ب وف
دراســة بعنــوان »الجوهرانيــة والجوهرانيــة الجديــدة فــي النظريــة النســوية«، وكتــب 
عبــد الإلــه فــرح وعبــد اللطيــف طالبــي )المغــرب( دراســة مشــتركة بعنــوان »التفكيــر 
ــي  ــلطة ف ــى الس ــراع عل ــوان »الص ــة بعن ــاب دراس ــت آلاء دي ــة«، وكتب ــع العولم م

ــاء الحكــم الانفصالــي؛ الخريطــة السياســية«. ســورية فــي أثن
ــة لعــدد مــن  ــاب )إبداعــات ونقــد أدبــي(، نشــرت المجلــة نتاجــات أدبي وفــي ب
ــلا  ــة«، ع ــة الواقعي ــن ورط ــاة م ــال؛ نج ــرة »الخي ــلال نص ــور ط ــاد؛ ن ــاء والنق الأدب
الجبــر »أدب الربيــع العربــي ونقــده«، ســهير أومــري »موســم الهجــرة إلى الشــمال... 
ــة مســرحية(«،  ــون »وطــن الغجــر )حواري ــرزاق دحن ــد ال ــذات«، عب هجــرة نحــو ال

أمجــد عطــري »ذواكــر مُقرصَنــة )قصــة(«، فــواز قــادري »بــرزخ الغائــب«. 



وفــي بــاب )الترجمــات( نُشــرت دراســتان مترجمتــان لهمــا علاقــة بملــف الربيــع 
العربــي: الأولــى؛ دور الإعــلام فــي الثــورات العربيــة: حالــة ســورية )بشــار بكــور( 
ــوق  ــى حق ــي عل ــع العرب ــد الربي ــا بع ــات م ــة؛ تداعي ــى. والثاني ــة ورد العيس - ترجم
الإنســان فــي ســورية )دخيــل اللــه الحربــي، زارينــا عثمــان، ســيتي داود( - ترجمــة 

عمــر حــداد.
وفــي بــاب )مراجعــات وعــروض كتــب(، هنــاك عــرض ومراجعــة لكتــاب »أطوار 
ــن،  ــة مــن المؤلفي ــن تأليــف مجموع ــة« م ــورات العربي ــآل الث ــي؛ م ــخ الانتقال التاري
ــن، مــن حلــب  ــخ العلويي ــاب »تاري ــى عــرض لكت ــة إل ــة ســعيد، إضاف متهــا خول قدَّ
ــا  مه ــر، قدَّ ــتيفان وينت ــف س ــن تألي ــة«، م ــة التركي ــى الجمهوري ــطى إل ــرون الوس الق
ــن؛  ــرض وثيقتي ــر ع ــة التحري ــارت هيئ ــق( اخت ــاب )وثائ ــي ب ــوس. وف ــادي كحل ف
الأولــى » صحيفــة المدينــة؛ كتــاب الرســول بيــن المهاجريــن والأنصــار واليهــود )1 

هجريــة(«، والثانيــة »رســالة الحقــوق لعلــي بــن الحســين«.
ــوة،  ــدة المرج ــلون«، الفائ ــة »رواق ميس ــن مجل ــدد م ــذا الع م ه ــدِّ ــل أن يق نأم
ــة  ــة وموضوعي ــراءة عقلاني ــم ق ــي تقدي ــه ف ــه وحوارات ــاته ومقالات ــدم دراس وأن تخ
ــع  ــدد »الربي ــف الع ــق بمل ــي تتعل ــك الت ــة تل ــه، خاص ــة في ــات المطروح للموضوع
العربــي«، فقــد حرصــت هيئــة التحريــر علــى إشــراك عــددٍ مــن الباحثيــن والمثقفيــن 
ــا  ــة، كم ــر الماضي ــنوات العش ــلال الس ــل خ ــم دور فاع ــن كان له ــطين الذي والناش
ــن  ــد تكوي ــدة، بقص ــة عدي ــدان عربي ــن بل ــاركون م ــون المش ــى أن يك ــت عل حرص

ــة. ــارب متنوع ــى تج ــلاع عل ــي، والاط ــع العرب ــول الربي ــة ح ــة متكامل رؤي

هيئة التحرير
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مقدمة

تحتــاج السياســة وقــراءة مســارات الواقــع واتجاهاتــه المســتقبلية إلــى الابتعــاد من 
ســطوة اللحظــة الآنيــة وكثافتهــا، بمــا تخلقــه مــن تفــاؤل أو تشــاؤم، والاقتــراب أكثــر 
مــن قــراءة مــا هــو راهــن فــي تواصلــه مــع التاريــخ. مــن هــذه الزاويــة، كان توقّــع 
ــى المــدى القريــب، وربمــا المتوســط  ــي عل ــع العرب ــورات الربي ــاق الســلبية لث الآف
ــة  ــية واقعي ــراءة سياس ــى ق ــتنادًا إل ــا، اس ــا فعليً ــول إليه ــل الوص ــا قب ــا، ممكنً أيضً
ــح أن  ــية. صحي ــف السياس ــات والمواق ــن الرغب ــدًا ع ــة بعي ــراءة تاريخي ــة بق مرتبط
النتائــج الراهنــة لــم تكــن حتميــة، لكنهــا كانــت الأكثــر احتمــالًا، ومــا دامــت كذلــك 
كان يمكــن وضــع اســتراتيجيات كبــرى واتبــاع سياســات بعينهــا للحــدّ مــن النتائــج 
الســلبية المتوقعــة، وهــذا عمــل رئيــس يقــع علــى عاتــق النخــب الفكرية والسياســية. 
وصحيــح أيضًــا أن الثــورات بحــدّ ذاتهــا كانــت خارجــة علــى توقعاتنــا، وأن الواقــع 
يحتمــل حــدوث مفاجــآت تتجــاوز تفكيرنــا وحســاباتنا، لكــن أهــل السياســة ينبغــي 

لهــم ألا يرهنــوا عملهــم كلــه بحــدوث المفاجــآت التــي يتمنونهــا.
تهــدف هــذه المقالــة إلــى القــول إن ثــورات الربيــع العربــي والانتقالات السياســية 
فــي المنطقــة العربيــة جــزء مــن مســار عالمــي تاريخــي باتجــاه الديمقراطيــة 
والعدالــة الاجتماعيــة، وأن هنــاك ســمات عامــة تميــز الثــورات والانتقــالات كافــة، 
ــة  ــدم قابلي ــة ع ــى درج ــل إل ــا لا تص ــد، لكنه ــكل بل ــة ب ــمات خاص ــاك س ــا هن مثلم

15

كاتـب وباحـث فـي الشـؤون السياسـية والثقافيـة.

حازم نهار
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الــدول العربيــة للديمقراطيــة، وتهــدف أيضًــا إلــى إظهــار ضعــف النخــب السياســية 
ــر  ــرةً وأداءً؛ فكثي ــرًا وخب ــة، فك ــي المنطق ــة، ف ــية والمدني ــوى السياس ــة، والق الثقافي
ــدو  ــك تغ ــف، لذل ــذا الضع ــو ه ــببها ه ــالات س ــورات والانتق ــكالات الث ــن إش م
ــة  ــاول المقال ــية. وتح ــا الأساس ــث أبعاده ــن حي ــة م ــة متوقع ــة نتيج ــة الراهن الحال
ــا،  ــورة قبله ــا بالث ــة، يربطه ــة الانتقالي ــع للمرحل ــر أوس ــم آخ ــاف فه ــا استكش أيضً
ــر كثيــرًا فــي طبيعــة المرحلــة  علــى اعتبــار أن الخيــارات خــلال مرحلــة الثــورة تؤثِّ
دات أساســية، وعامــة، بالاســتفادة مــن  الانتقاليــة. وتهــدف أخيــرًا إلــى وضــع محــدِّ

ــي.  ــي الديمقراط ــال السياس ــاح الانتق ــرى، لنج ــدان أخ ــارب بل تج

: الثورات والانتقالات الديمقراطية عبر التاريخ؛ لمحة عامة
ً

أولا

ــة  ــن الأميركي ــب الثورتي ــي عق ــا ف ــا عالميً ــات حضوره ــة بإثب ــدأت الديمقراطي ب
والفرنســية؛ كانــت ثــورات الربيــع الأوروبــي فــي عــام 1848 انتهــت أنظمــة ملكيــة 
ــادت  ــا ع ــا(1)، لكنه ــة ورعايته ــاعدة الكنيس ــا بمس ــا قرونً ــت أوروب ــدة حكم عدي
ــر 1917 فــي روســيا، وظهــور الفاشــية فــي  ــورة أكتوب وتعرضــت لانتكاســة بعــد ث
إيطاليــا، والنازيــة فــي ألمانيــا، لنكــون أمــام حربيــن عالميتيــن أعادتــا فــي الحصيلــة 
ــي 2  ــة ف ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــن نهاي ــدءًا م ــن ب ــم. لك ــة العال ــكيل خريط تش
أيلــول/ ســبتمبر 1945، عــادت الديمقراطيــة تدريجًــا إلــى أوروبــا الغربيــة، وإلــى 
ــدث  ــبعينيات، ح ــل الس ــي أوائ ــد. وف ــان والهن ــل الياب ــم مث ــي العال ــرى ف دول أخ
تحــول نحــو الديمقراطيــة فــي دول أوروبــا الجنوبيــة، اليونــان وإســبانيا والبرتغــال، 
وفــي عــدد مــن دول أميــركا الجنوبيــة، مثــل البرازيــل. وبعــد ســقوط جــدار برليــن 
فــي عــام 1989 فــي إثــر ضعــف الاتحــاد الســوفياتي، ســارت دول أوروبــا الشــرقية 
ــار  ــد انهي ــيا بع ــي روس ــه ف ــر نفس ــدث الأم ــي، وح ــال الديمقراط ــق الانتق ــي طري ف
الاتحــاد الســوفياتي فــي كانــون الأول/ ديســمبر 1990، كمــا امتــدت الديمقراطيــة 
فــي التســعينيات إلــى عــدد مــن دول أفريقيــا التــي تقــع جنــوب الصحــراء الكبــرى، 

ــى نظــام عالمــي ســائد.  ــة تتحــول إل ــر وكأن الديمقراطي ليظه
أمــا دول المنطقــة العربيــة، فقــد ظلــت فــي حالــة جمــود، علــى الرغــم مــن وجــود 
ــر بدرجــة مــا، لكنهــا لــم  بعــض التجــارب المحــدودة التــي حاولــت إحــداث تغيي

ــع  ــم ربي ــدان باس ــض البل ــي بع ــا ف ــرف أيضً ــا، وتع ــي أوروب ــورات 1848 ف (1)  ث
ــي  ــة ف ــة الإيطالي ــرة صقلي ــن جزي ــورة م ــت الث ــعوب؛ انطلق ــع الش ــم وربي الأم
ــة  ــت دول ــون، وأسّس ــة البورب ــم عائل ــدّ حك ــر 1848 ض ــي/ يناي ــون الثان كان
ووضعــت دســتورًا متقدمًــا، واســتمرت 16 شــهرًا، وكان لهــذه الثــورة تأثيــر كبيــر 
فــي الفرنســيين الذيــن شــعروا بالحماســة، فأطلقــوا ثورتهــم الثالثــة فــي شــباط/ 
ــة فــي عــام  ــر 1848، بعــد الثــورة الأولــى فــي عــام 1789، والثــورة الثاني فبراي

ــة.  ــدان الأوروبي ــة البل ــى بقي ــورة إل ــدوى الث ــت ع ــك انتقل ــد ذل 1830. بع
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ــة  ــة المنطق ــرة خصوصي ــج لفك ــى التروي ــن إل ــض الباحثي ــع بع ــذا دف ــتمر(2). ه تس
العربيــة، بمعنــى أنهــا تشــكل اســتثناء مــن حيــث قابليتهــا للنظــام الديمقراطــي الــذي 
ــة  ــول الديمقراطي ــع وص ــا م ــي، خصوصً ــتوى العالم ــى المس ــيطرًا عل ــح مس أصب
إلــى بلــدان إســلامية مثــل تركيــا وباكســتان وإندونيســيا. لكــن الديمقراطيــة نفســها 
تعرضــت مــرة أخــرى، فــي أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين، إلــى انتكاســة، عندمــا 
ــت  ــن ظل ــتبداد، وأن الصي ــن الاس ــى حض ــة إل ــورة حثيث ــود بص ــيا تع ــر أن روس ظه
محافظــة علــى نظامهــا الاســتبدادي علــى الرغــم مــن اقتصادهــا القــوي وحضورهــا 
العالمــي، إلــى جانــب إخفــاق الديمقراطيــة، فــي عــددٍ مــن الــدول الأفريقيــة، فــي 
ــبتمبر  ــول/ س ــداث 11 أيل ــاءت أح ــم ج ــة، ث ــة الاجتماعي ــة والعدال ــاز التنمي إنج
ــا  ــن بعده ــد، وم ــي جدي ــتقطاب عالم ــوء اس ــى نش ــركا، وأدّت إل ــي أمي 2001 ف
ــام  ــدة أم ــات جدي ــاف عقب ــا أض ــي 2003، م ــراق ف ــد الع ــة ض ــرب الأميركي الح

ــة. ــة العربي ــي المنطق ــي ف ــر الديمقراط التغيي
فــي أواخــر 2010، وأوائــل 2011، تجــدّدت مســيرة الديمقراطيــة، فقــد فتحــت 
ثــورات الربيــع العربــي مســار تغييــر جديــد وعميــق فــي حركــة الواقــع، بعــد جمــود 
ــل علــى خطــأ فكــرة خصوصيــة المنطقــة العربيــة مــن  امتــدّ نحــو أربعــة عقــود، ولتدلِّ
حيــث معاداتهــا للديمقراطيــة، وعلــى أن الثــورات التــي تســعى لتحصيــل الحقــوق 
ــتثني  ــري لا تس ــخ البش ــي التاري ــي ف ــج طبيع ــن نه ــزء م ــة ج ــية والاجتماعي السياس
أحــدًا. وســيطر التفــاؤل علــى المــزاج العــام فــي بدايــة الثــورات، لكــن مــع مــرور 
الوقــت، وارتبــاك الثــورات فــي بعــض البلــدان، وانســداد آفــاق المراحــل الانتقاليــة 
فــي بعضهــا الآخــر، عــاد الإحبــاط، وعــاد معــه الحديــث عــن عــدم قابليــة المنطقــة 

العربيــة للديمقراطيــة.
دخلــت مصــر، بعــد التوتــر والانقســام الشــديدين خــلال ولايــة محمــد مرســي، 
وبعــد الانقــلاب العســكري فــي 3 تمــوز/ يوليــو 2013، فــي مرحلــة عــودة إلــى مــا 
قبــل ثــورة 25 ينايــر. أمــا فــي اليمــن وليبيــا، فتصاعــد العنــف بســبب الانقســامات 
ــة  ــن التجرب ــة، لك ــلات الخارجي ــي والتدخ ــلات الأمن ــية والانف ــة والسياس القبلي
الأســوأ، علــى المســتويات كافــة، كانــت فــي ســورية. وتبقــى التجربــة الأهم، نســبيًا، 
إلــى اليــوم، تجربــة تونــس التــي أدّت إلــى إقــرار دســتور ديمقراطــي وانتخــاب رئيس 

وبرلمــان دائميــن فــي نهايــة 2014.
علــى الرغــم مــن الانكســارات والهزائــم التــي أُصيبــت بهــا الديمقراطيــة، إلا أن 
مســار التاريــخ يشــير إلــى أن الأنظمــة الاســتبدادية بأشــكالها كافــة، حكــم العائلــة، 

فــي الســودان مثــلًا، أطلــق المشــير عبــد الرحمــن ســوار الذهــب عمليــة انتقــال   (2)
ــن  ــام 1986، لك ــي ع ــة ف ــة مدني ــى حكوم ــم إل ــليم الحك ــت بتس ــي انته سياس
اللــواء عمــر البشــير انقلــب علــى الحكــم المدنــي بعــد ثلاثــة أعــوام. وشــهدت 
موريتانيــا تجربــة انتقاليــة بيــن عامــي 2005 و2007، لكنهــا انتهــت فــي 6 آب/ 

ــكري.  ــلاب عس ــل انق ــطس 2008 بفع أغس
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ــك  ــخ، ولا تمتل ــق التاري ــدّ منط ــخ، ض ــي... إل ــم الدين ــد، الحك ــزب الواح ــم الح حك
القابليــة للاســتمرار، وأن الديمقراطيــة ســتبقى علــى جــدول أعمــال الشــعوب إلــى أن 

تتحقــق.

ثانيًا: مفهوم الانتقال وسماته العامة

ــراب  ــا بالاضط ــات عمومً ــدول والمجتمع ــاة ال ــي حي ــة ف ــة الانتقالي ــز المرحل تتمي
والتعقيــد وعــدم الوضــوح وغيــاب اليقيــن والضبابيــة، كونهــا تمثِّــل مرحلــة يجــري فيهــا 
بنــاء نظــام جديــد وتوازنــات جديــدة فــي مواجهــة نظــام قديم يحــاول البقــاء واســتيعاب 
الهــزات التــي يتعــرض لهــا، لذلــك يســتحيل أن يكــون مســار الانتقــال السياســي مســارًا 
ــم وأن  ــح لأن تُعمّ ــة تصل ــحرية أو ثابت ــة س ــد وصف ــات. لا توج ــن دون تعرج ــا م خطيً
ــاك  ــال. هن ــة الانتق ــاح عملي ــد، لإنج ــي أي بل ــيين ف ــن السياس ــا للفاعلي هً ــون موجِّ تك
ــه لا يوجــد بلــد يشــبه الآخــر، فــإن كل  ــة عديــدة ومتنوعــة، وبحكــم أن تجــارب انتقالي
تجربــة انتقــال إلــى الديمقراطيــة لهــا شــروطها الخاصــة. مــع ذلــك، هنــاك مــا يمكــن 
تعلُّمــه مــن تجــارب الانتقــال الديمقراطــي فــي العالــم، ومــن التعــرف إلــى نجاحــات 
وإخفاقــات التجــارب الأخــرى، والتحديــات التــي واجهتهــا. هنــاك عوامــل عديــدة تؤثر 
ــة  ــى الاقتصادي ــد والبن ــخ البل ــائدة وتاري ــة الس ــي؛ الثقاف ــال الديمقراط ــار الانتق ــي مس ف
والاجتماعيــة، وطبيعــة نظــام الحكــم القائــم، والنخــب الثقافيــة والسياســية، فضــلًا عــن 

الطريقــة التــي يتــم فيهــا ترتيــب عمليــة الانتقــال نفســها. 
ــنواتٍ،  ــدّ س ــن أن تمت ــة، يمك ج ــة متدرِّ ــية وقانوني ــة سياس ــي عملي ــال السياس الانتق
ــا،  ــة م ــي لحظ ــعبية ف ــل الإرادة الش ــة تمث ــتورية وبرلماني ــات دس ــاب هيئ ــوج بانتخ وتُت
دة بنــص الدســتور(3). وتُتبــع المرحلــة  وهيئــات تنفيذيــة تمتلــك ســلطات ســيادية محــدَّ
ــاء  ــة البن ــان متان ــا ضم ــة، هدفه ــز الديمقراطي ــة تعزي ــمى مرحل ــة تس ــة بمرحل الانتقالي
الديمقراطــي الوليــد، وســدّ الأبــواب التــي يُمكــن أن يعــود منهــا الاســتبداد، ولا يمكــن 
ــل  ــلطة بفواص ــداول الس ــات وت ــرار الانتخاب ــد تك ــة إلا بع ــوخ الديمقراطي ــول برس الق
زمنيــة محــدّدة، والوصــول إلــى مؤسســات ديمقراطيــة لهــا تقليــد واضــح ومعــروف(4).
ــخصيات  ــي الش ــر ف ــه تغيي ــدث في ــط يح ــي؛ نم ــال السياس ــن الانتق ــان م ــاك نمط هن
ــي  ــر ف ــه تغيي ــدث في ــط يح ــم، ونم ــام الحك ــة نظ ــي طبيع ــر ف ــن دون تغيي ــة م الحاكم
قواعــد الحكــم، وهــذا الأخيــر قــد يكــون انتقــالًا مــن الاســتبداد إلــى الديمقراطيــة أو 
العكــس. أمــا الانتقــال الديمقراطــي تحديــدًا، فقــد يأتــي بعــد ثــورة شــعبية، وقــد يكــون 
خيــارًا يلجــأ إليــه النظــام الســلطوي أو جــزءٌ منــه، كمــا كان الأمــر فــي إســبانيا واليونــان، 

ــون الثانــي/  ــق إبراهيــم، الانتقــال الديمقراطــي: إطــار نظــري، 24 كان حســنين توفي  (3)
 https://cutt.us/KcyTl  .2013 ينايــر 

(4)  شــريف طــه، الانتقــال الديمقراطــي: الأســس والآليــات، 25 تشــرين الأول/ أكتوبــر 
 https://cutt.us/4UT7T  .2019

https://cutt.us/KcyTl
https://cutt.us/4UT7T
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ــاء  ــد انته ــان بع ــا والياب ــي ألماني ــدث ف ــا ح ــي، كم ــكري أجنب ــل عس ــة تدخ أو نتيج
ــة(5). ــة الثاني ــرب العالمي الح

ا: الثورات والمراحل الانتقالية في المنطقة العربية؛ السمات 
ً
ثالث

والتحديات والأخطار

ــورات  ــن ث ــا ع ــة ميزته ــمات خاص ــا، س ــي، عمومً ــع العرب ــورات الربي ــت لث كان
أخــرى فــي العالــم، لكنهــا أدت إلــى نتيجتيــن متكاملتيــن؛ الأولــى، ســهولة تمزقهــا 
ــال  ــة الانتق ــاح عملي ــدم نج ــي ع ــة فه ــا الثاني ــى، أم ــاه الفوض ــي اتج ــا ف وذهابه

ــا.  ــات وتنوعه ــة التحدي ــم ضخام ــا بحك ــي عمومً السياس

1 - الفكر والقيادة والرؤية الاستراتيجية

لــم يكــن فــي خلفيــة ثــورات الربيــع العربــي مشــروع سياســي مجتمعــي واضــح 
ــادرة  ــية ق ــة سياس ــب ثقافي ــد نخ ــي كل بل ــي ف ــع العرب ــرت للربي ــم، ولا تواف المعال
ــي  ــي الآن ــب ف ــت النخ ــخ. اندرج ــة التاري ــع حرك ــة م ــارات متوافق ــم مس ــى رس عل
ــة  ــت الرؤي ــة، وغاب ــة الراهن ــاؤل اللحظ ــي تف ــت ف ــر، وغرق ــطحي والمباش والس
ــاء  ــي بن ــت ف ــع، وأخفق ــة للواق ــتراتيجية وتاريخي ــراءة اس ــمح بق ــي تس ــة الت النظري
ــاق،  ــداد الآف ــع انس ــة. وم ــد للدول ــام الجدي ــتركة للنظ ــة مش ــي ورؤي ــق وطن تواف
ــل  ــا قب ــى م ــع البن ــب م ــة، بالتراك ــات بكثاف ــات والمظلومي ــرت الأيديولوجي حض

ــي. ــروع الوطن ــتراتيجية والمش ــة الاس ــاب الرؤي ــى حس ــة، عل الوطني
فــي ســورية، كانــت سياســة النظــام فــي مواجهــة الثــورة واضحــة، وتتمثــل بدفــع 
ــتقرار  ــن الاس ــة، أو بي ــن والحري ــن الأم ــار بي ــى الاختي ــة إل ــي النهاي ــن ف المواطني
والفوضــى، وهــذه السياســة المعروفــة كانــت تحتــاج إلــى انتبــاه وخطــة عمــل مــن 
ــى  ــهرها الأول ــي أش ــورية ف ــورة الس ــوري الث ــام الس ــم النظ ــة. اتّه ــب المعارض نخ
بعــددٍ مــن الاتهامــات البديهيــة المتوقعــة؛ الطائفيــة، الســلاح، الارتبــاط بالخــارج، 
ولــم يكــن شــيء مــن هــذا قــد حــدث. صحيــح أن النظــام قــد دفــع الثــورة للذهــاب 
باتجــاه هــذه المســالك، وهــذا أيضًــا يفتــرض أن يكــون ســلوكًا متوقعًــا منــه اســتنادًا 
ــا  ــن نخبه ــورة، وم ــن الث ــعة م ــات واس ــن قطاع ــام، لك ــة بالنظ ــة عميق ــى معرف إل
السياســية والمدنيــة والثقافيــة، لــم تمانــع فــي ذلــك، بــل إنهــا ذهبــت بحماســة فــي 
ــا  ــوم، وكله ــب ومحت ــوري قري ــام الس ــل النظ ــأن أجَ ــة ب ــا قناع ــرق، وكله ــذه الط ه

تفــاؤل بــأن مــا بعــده ســيكون ســهلًا.

ــة:  ــى الديمقراطي ــول إل ــود، التح ــد حم ــناء أحم ــد، حس ــس أحم ــد خمي أحم  (5)
ــم العربــي، 17  ــة الانتقــال إلــى النظــام الديمقراطــي فــي العال المعوقــات وعملي

 https://cutt.us/N4Pn6  .2019 أكتوبــر  الأول/  تشــرين 

https://cutt.us/N4Pn6
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فــي مصــر، ضاقــت مســاحات العمــل الوطنــي، وخــرج التنافــس السياســي عن أي 
ضوابــط مقبولــة، وظهــرت الانقســامات العميقــة بيــن التيــارات الدينيــة والعلمانيــة. 
فبعــد نجاحهــا فــي انتخابات مجلســي الشــعب والشــورى، اغتــرّت جماعــة الإخوان 
المســلمين بنفســها، ورأت أنهــا تجــاوزت مرحلــة الضعــف، وانتقلــت إلــى مرحلــة 
القــوة، فرفعــت شــعار »شــرعية الأغلبيــة«، متخليــة عــن شــعارها الســابق »المشــاركة 
لا المغالبــة«، ومثلهــا فعــل التيــار الســلفي الــذي انتقــل إلــى التحشــيد علــى أســاس 
دينــي، داعيًــا إلــى مليونيــة »نصــرة الشــريعة«، ورافعًــا شــعار »ارفــع رأســك فــوق... 
ــوق..  ــك ف ــع رأس ــعار »ارف ــع ش ــن لرف ــاط المصريي ــع الأقب ــا دف ــلم«، م ــت مس أن
ــة  ــة والقومي ــة والعلماني أنــت قبطــي«(6). أمــا الجهــات السياســية الأخــرى، الليبرالي
العربيــة، فبالغــت فــي خوفهــا مــن خطــر »أخونــة الدولــة«، وجعلــت مــن معارضــة 
د الرئيــس لوجودهــا وهويتهــا الأيديولوجيــة وأدائهــا السياســي،  الإســلاميين المحــدِّ
نتيجــة ضعفهــا وهشاشــتها، لتنتقــل فــي مــا بعــد إلــى التحالــف مــع العســكر ضــدّ 

مــة أنهــم ســيتركون لهــا الســاحة السياســية ويغــادرون. المســار الديمقراطــي، متوهِّ
ــة  ــة الحكوم ــي؛ طبيع ــال السياس ــة الانتق ــي عملي ــر ف ــس ومؤث ــل رئي ــاك عام هن
ــي  ــارات الت ــرارات والخي ــون الق ــا تك ــا م ــا، إذ غالبً ــا وكفاءته ــة وقدراته الانتقالي
ــان  ــي ضم ــا ه ــز عليه ــا التركي ــي له ــي ينبغ ــاط الت ــدى النق ــمة، وإح ــا حاس تتخذه
ــن  ــة، وم ــة الآني ــية الحزبي ــب السياس ــس المكاس ــي، ولي ــال الديمقراط ــألة الانتق مس
بيــن المســائل التــي تظهــر فيهــا حكمــة الحكومــة الانتقاليــة مســألة كتابــة الدســتور 

ــد. الجدي
كانــت عمليــة كتابــة دســتور جديــد أمــرًا محوريًــا فــي أغلبيــة الــدول التــي حــدث 
فيهــا انتقــال سياســي، لكــن كان لــكل بلــد طريقتــه الخاصــة، وكانــت هنــاك عوامــل 
ــي،  ــق الوطن ــى التواف ــية عل ــوى السياس ــدرة الق ــة؛ ق ــاح العملي ــي نج ــمة ف حاس
وتخطــي الاختلافــات السياســية الضيقــة لتحقيــق المصلحــة الوطنيــة، إضافــة إلــى 
الآليــة التــي تجــري وفقهــا كتابــة الدســتور: إشــراك فئــات واســعة مــن المجتمــع فــي 
المشــاورات والنقاشــات لتحقيــق أوســع قبــول ممكــن، وضــع الدســتور مــن جانــب 
هيئــات منتخبــة، اختيــار التوقيــت الملائــم ... إلــخ. مــن بيــن الأنظمــة الدســتورية، 
اختــارت أغلبيــة البلــدان التــي حدثــت فيهــا انتقــالات سياســية، فــي أول مرحلــة بعد 
المرحلــة الانتقاليــة، الأنظمــة البرلمانيــة لا الرئاســية، ففــي الأنظمــة البرلمانيــة تشــعر 

القــوى والأحــزاب السياســية بأنهــا غيــر مســتبعدة أو مهمّشــة. 

ــود  ــي: وع ــي العرب ــال الديمقراط ــة الانتق ــعدي، محن ــيد س ــعدي، رش ــد س (6)  محم
ــخ  ــوار التاري ــاب »أط ــن كت ــل م ــل، فص ــر الأم ــارات ومعاب ــق المس ــورة، قل الث
الانتقالــي: مــآل الثــورات العربيــة«، مجموعــة مؤلفيــن، المركــز العربــي 

للأبحــاث ودراســة السياســات، لبنــان، بيــروت، 2015.
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بمقارنــة التجربتيــن البولنديــة والرومانيــة فــي الانتقــال الديمقراطــي(7)، نجــد أن القــوى 
السياســية فــي بولنــدا اســتطاعت تجــاوز خلافاتهــا وتحقيــق توافــق وطنــي؛ فبعــد ســقوط 
الحــزب الشــيوعي فــي أواخــر 1991، بــدأت بالتفكيــر فــي كتابــة دســتور جديــد، وفــي 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 1992، توصلــت القــوى السياســية إلــى حــلٍّ توافقــي، فاعتمــدت 
مــا سُــمّي بـــ »الدســتور الصغيــر«، أي إجــراء تعديــلات علــى دســتور 1952 الــذي كُتــب 
فــي عهــد الســتالينية، وظــل هــذا الدســتور معمــولًا بــه مــدة خمــس ســنوات، مــا ســمح 

بإنجــاز الانتقــال الديمقراطــي، ومــن ثــم كتابــة دســتور جديــد فــي عــام 1997.  
ــارب  ــا بالتج ــة قياسً ــدة طويل ــة م ــة الانتقالي ــتمرّت المرحل ــا، اس ــي روماني ــا ف بينم
ــى  ــورة 1989 وحت ــام الث ــن ع ــدءًا م ــا، ب ــر عامً ــة عش ــو خمس ــرى، نح ــة الأخ الأوروبي
ــلال  ــيئة خ ــة الس ــا الاقتصادي ــببين؛ الأول أوضاعه ــى س ــك إل ــود ذل ــام 2004، ويع ع
ــا  ــي م ــازع ف ــرذمها والتن ــية وتش ــوى السياس ــف الق ــي، ضع ــكو، والثان ــد تشاوشيس عه
بينهــا، وعــدم الاتفــاق علــى المســتقبل السياســي والاقتصــادي للدولــة، فاســتغل أنصــار 
ــث  ــة، حي ــى الدول ــتيلاء عل ــن الاس ــوا م ــع، وتمكن ــار الوض ــكو المنه ــام تشاوشيس نظ
ــام بمحاكمــة  ــم ق ــدادًا للنظــام الســابق، ث ــذي يُعــدّ امت ــون إليســكو ال ــلم الحكــم إي تسّ
معارضيــه عندمــا تظاهــروا ضــدّه، وقــد احتاجــت المعارضــة الرومانيــة إلــى مــدة طويلــة 
نســبيًا لكــي تبنــي أحزابًــا قويــة وفاعلــة، وقــادرة علــى المشــاركة سياســيًا بفاعليــة. يؤدي 
الصــراع السياســي بيــن النظــام الاســتبدادي القديــم والقــوى الثوريــة أو المعارضــة فــي 

ظــل غيــاب قيــادة موحــدة لهــذه الأخيــرة إلــى نتائــج كارثيــة.

2 - الوحدة الوطنية والهويات الأخرى

ــورات،  ــل الث ــي قب ــع العرب ــدان الربي ــي بل ــرة ف ــة حاض ــدة الوطني ــن الوح ــم تك ل
ــي  ــتثمر ف ــلطنات تس ــل س ــة، ب ــة حديث ــا ولا دولًا وطني ــج أوطانً ــتبداد لا يُنت لأن الاس
الانتمــاءات مــا قبــل الوطنيــة، وهــذا واحــد مــن العوامــل الرئيســة التــي حكمــت مســار 
الثــورات والمراحــل الانتقاليــة. ففــي غيــاب الوحــدة الوطنيــة، وغيــاب البنــى السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تؤكدهــا، ســيكون خطــر التشــظي ماثــلًا عنــد حــدوث 
تغيــرات كبيــرة علــى مســتوى البلــد، علــى الرغــم مــن أن الثــورات عمومًــا كانــت ســعيًا 
وراء الحريــات والمواطنــة المتســاوية وبنــاء المؤسســات الديمقراطيــة، وخروجًــا علــى 
التشــكيلات الطائفيــة والعائليــة والقبليــة التــي اعتمــدت عليهــا الأنظمــة الاســتبدادية في 
إدامــة ســلطتها. وتزيــد الحالــة ســوءًا تبعًــا لطريقــة مواجهــة الأنظمــة الســابقة للثــورات، 
وطريقــة رحيلهــا، وهــذه كلهــا عناصــر مهمــة مــن حيــث تأثيرهــا فــي العمليــة الانتقالية. 

نــدى غانــم وأحمــد أبــو بكــر وأحمــد زكــي ومحمــد الحســين عبــد المنعــم، دروس   (7)
وعبــر مــن مراحــل انتقاليــة حــول العالــم، أخبــار الوطــن، 3 تمــوز/ يوليــو 2012. 

https://cutt.us/oA46l

https://cutt.us/oA46l
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ــة، أدّت  ــلات الخارجي ــة، والتدخ ــض الأنظم ــتخدمته بع ــذي اس ــديد ال ــف الش فالعن
إلــى اضطــراب مســار الثــورات وعمليــات الانتقــال السياســي، مــا شــكل بيئــة ملائمــة 
لانفجــار الهويــات مــا قبــل الوطنيــة، حتــى أصبحــت الطائفيــة والمذهبيــة والمناطقيــة 
والقبليــة جــزءًا أساســيًا مــن المشــهد، وانتشــر العنــف الــذي اتخــذ أبعــادًا طائفيــة فــي 
ــب  ــة مطال ــق الطرفي ــض المناط ــد بع ــطح عن ــى الس ــرزت إل ــا ب ــان، كم ــض الأحي بع
ــا  ــات م ــي الهوي ــدام أو تماه ــو اصط ــورة ه ــر خط ــة، والأكث ــبه انفصالي ــة أو ش انفصالي
قبــل الوطنيــة بهويــات أخــرى عابــرة للحــدود، مــا أدى إلــى تراكــب الصــراع المحلــي 
مــع الإقليمــي والدولــي، ومــن ثــم إلــى تعقيــد المشــهد أكثــر وأكثــر، فضــلًا عــن أنــه قــد 
يصبــح مــن المحتــوم أن يتعاطــى مســار الانتقــال السياســي مــع الانقســامات الداخليــة، 
لنكــون فــي الحصيلــة أمــام شــكل مــن أشــكال تقاســم الســلطة علــى أســاس طائفــي أو 

إثنــي أو قبلــي، كمــا فــي لبنــان والعــراق. 
هــذا كلــه يجعــل مــن مســألة اســتيعاب الــولاءات الأوليــة فــي إطــار الوحــدة الوطنيــة 
داخــل البلــدان العربيــة إحــدى القضايــا الرئيســية لإنجــاح الثــورات والعمليــات 

ــة. ــاء الديمقراطي ــي بن ــاح ف ــة للنج ــر الزاوي ــة، وحج الانتقالي

3 - المؤسسات والبنى التنظيمية

ــون  ــي يك ــال السياس ــا أن الانتق ــي تاريخيً ــال الديمقراط ــارب الانتق ــن تج ــر م يظه
أســهل فــي الــدول التــي توجــد فيهــا مؤسســات حقيقيــة ســابقة علــى الثــورة، أحــزاب 
سياســية، منظمــات مجتمــع مدنــي، ســلطات قضائيــة مســتقلة نســبيًا، جيــش متماســك، 
مؤسســات اقتصاديــة وإعلاميــة... إلــخ. فــي بعــض بلــدان أوروبــا الشــرقية التــي تتوافــر 
فيهــا مؤسســات فاعلــة أصــلًا، مثــل إســبانيا، كان الانتقــال الديمقراطــي يســيرًا، بينمــا 
فــي رومانيــا تشاوشيســكو، اضطــرت الســلطات الانتقاليــة إلــى إعــادة بنــاء المؤسســات 

المختلفــة، وهــذه هــي حــال بلــدان الربيــع العربــي فــي معظمهــا(8).

ــة  ــد التنظيري ــن القواع ــة م ــى مجموع ــي إل ــال الديمقراط ــات الانتق ــت دراس توصل  (8)
ــي  ــة ف ــن الخصوصي ــة، وتكم ــة ومقارن ــة عالمي ــة ميداني ــوث تطبيقي ــى بح ــتنادًا إل اس
ــل  ــرة عوام ــت عش ــد، ووضع ــي أي بل ــل أو ذاك ف ــذا العام ــم ه ــر أو حج ــدى تواف م
ــة ودســتورية،  ــد حقوقي ــي، تقالي ملائمــة للتحــول الديمقراطــي: وجــود جيــش وطن
ثقافــة دســتورية أصيلــة، تقاليــد فــي الحــوار والتســوية، مجتمــع مدنــي فاعــل، وجــود 
ــة،  ــا فــي الفاعلي ــة توفــر حظوظً ــة اجتماعي ــة وسياســية، أوضــاع اقتصادي ــة فكري نخب
مشــاركة مواطنيــة وليــس مجــرد تعبئــة، مــدى ملاءمــة المحيــط الخارجــي، حكميــة 
المرحلــة الانتقاليــة ومــا بعدهــا. اســتنادًا إلــى هــذه العوامــل، حصلــت مصــر علــى 
درجــة )6+(، ولبنــان )7+(، وتونــس )10+(، وليبيــا )6-(، والعــراق )10-(، بينمــا 

ــة )20+(.  ــة الكلي ــن الدرج ــة )15+( م ــى درج ــبانيا عل ــت إس حصل
انظــر: أنطــوان نصــري مســرّه، قواعــد الانتقــال الديمقراطــي فــي المجتمعــات العربية..   
مؤشــرات الديمقراطيــة وقياســها والتمكيــن فــي إطــار التحــولات العربيــة اليــوم، فصل 
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خــلال ثــورات الربيــع العربــي، على مســتوى التنظيــم، غابــت التنظيمات المتماســكة، 
باســتثناء تنظيمــات الإســلام السياســي، وســيطرت أشــكال تنظيميــة جديــدة ذات طبيعــة 
ــق إيقــاع الشــارع،  ــرة علــى التشــبيك والتواصــل، وتتحــرك وف ــة، لهــا قــدرة كبي دينامي
ــادي(9). وأدى  ــز القي ــا المرك ــب فيه ــبيًا، ويغي ــة نس ــتقرة أو ثابت ــر مس ــكال غي ــا أش لكنه
غيــاب هــذا الأخيــر إلى الفوضــى وغيــاب الاســتقرار فــي المؤسســات الجديــدة، وبروز 
ــا،  ــا بعضً ــاك بعضه ــروعات وإنه ــادم المش ــة، وتص ــات المختلف ــات والصراع التنافس
لنكــون فــي الحصيلــة أمــام منــاخ مــن عــدم الثقــة، وانتشــار خطــاب الكراهيــة، وحالــة 
مــن الفــراغ السياســي المؤسســاتي، بينمــا عرفــت التجــارب الانتقاليــة فــي أغلبيــة دول 
أوروبــا الشــرقية حضــورًا قويًــا للفاعليــن السياســيين التقليدييــن )الأحــزاب، النقابــات، 
ــلاح  ــة إص ــلال عملي ــن خ ــبيًا م ــلمي نس ــال س ــمح بانتق ــا س ــخ(، م ــة... إل المعارض

جــة وتوافقيــة.  مؤسســاتية متدرِّ
اســتطاعت الثــورات العربيــة تنظيــم احتجاجــات شــعبية عــن طريــق وســائل التواصل 
الاجتماعــي، والتأثيــر فــي الــرأي العــام بســرعة، لكــن لــم تســتطع هــذه الطــرق أن تلغــي 
الحاجــة إلــى بنــاء تنظيمــات سياســية متينــة تتطلــب جهــدًا كبيــرًا ومعقــدًا. وفــي غيــاب 
القــوى السياســية الفاعلــة، وغيــاب الفضــاء العــام المشــترك، انتقــل الصــراع السياســي 
ــل  ــاس، ب ــاور الن ــذه »لا يتح ــوال ه ــل الأح ــي مث ــل. وف ــائل التواص ــارع ووس ــى الش إل
يتصايحــون، يتجــاورون لكنهــم لا يتقاربــون ولا يتفاهمــون، وكأنهــم لا يبصــرون 
ــن  ــه م ــا تتطلب ــارس م ــيطرة، وتم ــي الس ــة تبغ ــزة جمعي ــن غري ــا، إذ تهيم ــم بعضً بعضه

توقيــف للعقــل الواعــي«(10).
ــيد  ــى التحش ــارع أو إل ــى الش ــاس إل ــب الن ــية، يذه ــزاب السياس ــب الأح ــن تغي  فحي
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، مــا يمنــع تنظيــم الصراعــات السياســية والمطالــب 
ــرعيات  ــتت الش ــام تش ــة أم ــي الحصيل ــون ف ــر، لنك ــاع التغيي ــط إيق ــة وضب المجتمعي
ــة  ــة أو نافي ــر ناضج ــة أو غي ــات وهمي ــي صراع ــا ف ــل، ودخوله ــز التمثي ــدّد مراك وتع
لبعضهــا بعضًــا، صراعــات منفلتــة مــن أي ضوابــط، قوامهــا الفوضــى، وقانونهــا 
ــائل  ــهامات وس ــك، إس ــى ذل ــاف إل ــع. يُض ــد الجمي ــع لجه ــدم الجمي ــيطر ه المس
ــة  ــة المتبادل ــق الاســتقطاب السياســي، وتفننهــا فــي صناعــة الكراهي الإعــلام فــي تعمي
ــة  ــور نمطي ــويق لص ــا، والتس ــية أيضً ــارات السياس ــن التي ــة، وبي ــات الاجتماعي ــن الفئ بي

ــف.  ــى العن ض عل ــرِّ ــتفزاز، وتح ــر الاس تثي

مــن كتــاب »أطــوار التاريــخ الانتقالــي: مــآل الثــورات العربيــة«، مجموعــة مؤلفيــن، 
ــروت، 2015. ــان، بي ــات، لبن ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب المرك

(9)  محمــد ســعدي، رشــيد ســعدي، محنــة الانتقــال الديمقراطــي العربــي: وعــود الثورة، 
ــابق. ــع س ــل، مرج ــر الأم ــارات ومعاب ــق المس قل

ــؤون  ــة، ش ــى الحري ــتبداد إل ــن الاس ــي، م ــال العرب ــلات الانتق ــالم، معض ــلاح س (10)  ص
عربيــة، عــدد 148، شــتاء 2011، ص 125.
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4 - القوى العسكرية والأمنية

ــلال  ــورة خ ــدًا وخط ــر تعقي ــي الأكث ــة ه ــكرية الأمني ــة العس ــألة المؤسس ــت مس كان
ــوى  ــعي الق ــة س ــي، إن كان لجه ــع العرب ــي دول الربي ــي ف ــال السياس ــورة والانتق الث
ــة  ــورة، أو لجه ــلال الث ــل، خ ــى الأق ــة، عل ــذه المؤسس ــة ه ــان حيادي ــدة لضم الجدي
قبولهــا الخضــوع للإشــراف المدنــي خــلال المرحلــة الانتقاليــة. وكانــت ســببًا رئيسًــا 
ــات  ــض عملي ــاق بع ــورية( أو لإخف ــق )س ــق مغل ــى طري ــورات إل ــض الث ــول بع لوص

ــر(. ــي )مص ــال السياس الانتق
ــلطة  ــة للس ــكرية الأمني ــة العس ــاع المؤسس ــي إخض ــد ف ــة تفي ــد ثابت ــد قواع لا توج
ــام  ــاء نظ ــع بن ــن بالطب ــه لا يمك ــا، إلّا أن ــة خصوصيته ــكل دول ــدة، فل ــة الجدي المدني
ــر الممكــن  ديمقراطــي مــن دون تحقيــق هــذا الهــدف فــي المــآل. لكــن ربمــا مــن غي
ــة،  ــورة تدريجي ــا بص ــول إليه ــري الوص ــد يج ــدة، فق ــة واح ــوة دفع ــذه الخط ــق ه تحقي
عــن طريــق التفــاوض، فــي إطــار بعــض القواعــد المتفــق عليهــا التــي تضمــن بعــض 
الامتيــازات للمؤسســة العســكرية الأمنيــة بطريقــة لا تعرقــل المؤسســات المدنيــة، ولا 

ــون.  ــق القان تطبي
وهــذه النقطــة الأخيــرة تتطلــب مــن القــوى الانتقاليــة المدنيــة الاهتمــام بتنظيم نفســها 
وزيــادة رصيدهــا مــن القــوة الشــعبية، وشــيئًا مــن التــوازن بيــن عمليــة محاســبة النظــام 
ــاق  ــل ش ــذا عم ــة، وه ــكرية الأمني ــة العس ــاط المؤسس ــى انضب ــاظ عل ــابق والحف الس
ــزءًا  ــمل ج ــا أن تش ــي له ــا ينبغ ــة بذاته ــة الانتقالي ــي أن العملي ــا يعن ــق، م ــب ودقي وصع
مــن النظــام الســابق لتســهيل عمليــة الانتقــال، لأن الإفــراط فــي الحديــة والمحاســبة أو 
ــة كلهــا.  ــة الانتقالي ــر العملي الإفــراط فــي التســاهل والمســامحة قــد يقــودان إلــى تدمي
ــة  ــاح المرحل ــذ نج ــة تأخ ــا وأداء، بطريق ــدار، خطابً ــي أن تُ ــورات ينبغ ــإن الث ــك، ف لذل
ــرعية  ــوري والش ــاب الث ــي الخط ــتغراق ف ــة الاس ــبان، لا بطريق ــي الحس ــة ف الانتقالي

ــكل أو لا شــيء«. ــون »ال ــة، والعمــل وفــق قان الثوري
فــي بعــض التجــارب، بحكم عنــف الأنظمــة الســابقة، حدثت انقســامات وانشــقاقات 
ــكرة  ــت عس ــي، وحدث ــي أو طائف ــاس قبل ــى أس ــة عل ــكرية الأمني ــة العس ــي المؤسس ف
لبعــض الثــورات، وبــرزت فصائــل مســلحة بخلفيــات أيديولوجيــة وإقليميــة متعــددة، 
فــي ســورية واليمــن وليبيــا، وهــذا كلــه زاد الأوضــاع خطــورة فــي هــذه البلــدان خــلال 
ــة، بمــا جعــل المســار مفتوحًــا علــى احتمــالات تشــظي  الثــورات والمراحــل الانتقالي
الدولــة والمجتمــع. وهنــا أيضًــا لا توجــد وصفــة ثابتــة، لكــن يمكــن القــول إنــه كلمــا 
زاد حضــور الجانــب السياســي المدنــي، نقــص تأثيــر العســكر والأمــن والســلاح فــي 

السياســة والمجتمــع. 
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5 - التدخلات الخارجية

ــي  ــل السياس ــواب الح ــق أب ــا تُغل ــادة عندم ــها ع ــة نفس ــلات الخارجي ــرض التدخ تف
الداخلــي. لقــد دخلــت الثــورات والمراحــل الانتقاليــة فــي بلــدان الربيــع العربــي علــى 
ــول  ــو دخ ــوءًا ه ــر س ــا زاد الأم ــة، وم ــة والدولي ــاور الإقليمي ــلات والمح ــط التدخ خ
ــض  ــي بع ــراع ف ــذ الص ــدان، ليتخ ــذه البل ــض ه ــى بع ــلحة إل ــة مس ــات جهادي مجموع
محطاتــه طابعًــا دينيًــا أو مذهبيًــا. وهنــا أيضًــا لا توجــد قواعــد محــدّدة تصلــح للخــروج 
ــه دور  ــتقلة ل ــة المس ــية والمدني ــات السياس ــور التنظيم ــن حض ــد، لك ــذا التعقي ــن ه م
ــو  ــلحة، وه ــات المس ــة والمجموع ــلات الخارجي ــر التدخ ــن تأثي ــدّ م ــي الح ــاس ف أس

ــر ومســتمر. ــى جهــد كبي ــاج إل ــل، ويحت ــق طوي طري

رابعًا: نحو فهم أوسع للمرحلة الانتقالية )التجربة السورية(

منــذ انطــلاق ثــورات الربيــع العربي فــي أواخــر 2010 وأوائــل 2011، ســاد مصطلح 
ــات  ــئت منظم ــية، وأُنش ــوى السياس ــج الق ــاب وبرام ــي خط ــة« ف ــة الانتقالي »المرحل
ــد  ــتقبلية بع ــورات المس ــتراتيجيات والتص ــط والاس ــع الخط ــى بوض ــات تُعن ومؤسس
إســقاط الأنظمــة الحاكمــة، علــى المســتويات كافــة، السياســية والقانونيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. علــى الرغــم مــن مشــروعية هــذا الفعــل وأهميتــه إلا أنــه لــم يأخــذ فــي 
ــا، المرحلــة التــي تبــدأ مــن لحظــة انطــلاق الثــورة إلــى لحظــة رحيــل  الحســبان، غالبً

ــر.  ــة إن جــاز التعبي النظــام، أي المرحلــة الثوري
أناقــش هنــا فكــرة وجــود مرحلتيــن انتقاليتيــن، تعتمــد مســارات الثانية على مســارات 
الأولــى ونتائجهــا ووســائلها بالضــرورة، أو علــى الأقــل الإقــرار بــأن المرحلــة الانتقالية 
تتألــف مــن مرحلتيــن؛ تبــدأ الأولــى مــن لحظــة انطــلاق الثــورة، وتســتمر إلــى لحظــة 
ــة  ــدأ الثانيــة مــن اللحظــة الاحتمالي ــة هــي لحظــة رحيــل رأس النظــام، فيمــا تب احتمالي

هــذه إلــى اللحظــة التــي تظهــر فيهــا أولــى معالــم الاســتقرار فــي الدولــة والمجتمــع. 
هــذا الفهــم أو التقســيم للمرحلــة الانتقاليــة لــم يكــن شــائعًا أو حاضــرًا لــدى الفاعليــن 
السياســيين، وانتعــش بــدلًا منــه الفهــم الــذي يحصــر اهتمامــه بالمرحلــة الانتقاليــة التــي 
ــة،  ق بيــن فهميــن للمرحلــة الانتقالي ــا إذ نفــرِّ ــدأ مــن لحظــة رحيــل رأس النظــام. وهن تب
فــإن هــذا التفريــق ليــس شــكليًا أو تقنيًــا، بــل هــو تفريــق بيــن نمطيــن مــن التفكيــر؛ الأول 
)المعنــى الضيــق( وهــو الــذي قــاد عمليًــا مســار الثــورات، وفــرض مفاهيمــه وتصوراتــه 
وآلياتــه، ووصــل إلــى نهايــات بائســة، فيمــا الآخــر )المعنــى الواســع( لــم يســتطع التأثيــر 
أو لــم تكــن لــه حظــوظ فــي الواقــع نتيجــة ســيطرة فريــق )المعنــى الضيــق( علــى الوعــي 
العــام أو نتيجــة كونــه أكثــر شــعبية أو يعبِّــر عــن الوعــي الســائد. هــذا التفريق بيــن المعنيين 
أو المفهوميــن واضــح جــدًا فــي الحالــة الســورية )والحالتيــن اليمنيــة والليبيــة(، فيمــا هــو 

أقــل وضوحًــا فــي تونــس ومصــر بحكــم الرحيــل الســريع لــرأس النظــام.
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ارتكــز أصحــاب )المعنــى الضيــق( علــى معطــى احتمالــي، وهــو رحيــل رأس النظام، 
ــع(  ــى الواس ــاب )المعن ــز أصح ــا ارتك ــومًا، بينم ــدًا ومحس ــه مؤك ــه بوصف ــل مع وتعام
علــى معطــى واقعــي هــو الثــورة، ووضــع رحيــل رأس النظــام فــي إطــار الاحتمــالات 
ــتراتيجية،  ــابات اس ــى حس ــتنادًا إل ــدث اس ــدث أو لا تح ــد تح ــي ق ــة، أي الت المفتوح

ولذلــك يُعنــى برســم ســيناريوهات وممكنــات أخــرى اســتنادًا إلــى تغيــرات الواقــع.
ــب  ــي؛ يطل ــل السياس ــي العم ــا ف ــا أو أداءً انتظاريً ــق( فهمً ــى الضي ــس )المعن يعك
مــن طــرف ثالــث أن يقــوم بإســقاط النظــام، وأن يضــع معارضيــه بــدلًا منــه فــي ســدّة 
ــلاق  ــة انط ــن لحظ ــل م ــدء العم ــرورة ب ــع( ض ــى الواس ــرح )المعن ــا يط ــم. بينم الحك
الثــورة، وفــق رؤيــة وتحليــل وخطــة. يمكــن القــول أيضًــا إن )المعنــى الضيــق( اتكالــي، 
ويقامــر بالاســتقلالية ســلفًا، فيمــا )المعنــى الواســع( يبــدو أكثــر حرصًــا علــى الاعتمــاد 
علــى الــذات، ويــدرك أن مــن ســيحملك علــى ظهــره، ويضعــك فــي الحكــم، ســيتحكم 

فــي أدائــك ومواقفــك السياســية، الآن وفــي المســتقبل.
ــر  ــا لضــرورة تغيي ــا عميقً ــا بالنقطــة الأخيــرة، يعكــس )المعنــى الواســع( فهمً ارتباطً
ميــزان القــوى فــي الداخــل، فيمــا ينحصــر فهــم ميــزان القــوى لــدى )المعنــى الضيــق( 
فــي محاولــة بنــاء علاقــات خارجيــة تســمح بتحقيــق هــدف إســقاط النظــام، وهــذه غيــر 

مضمونــة أو متبدلــة، خاصــة مــع ضعــف جبهــة الســاعين لهــا.
ــا كان  ــة، بينم ــر والحرك ــى التغي ــا عل ــع( مفتوحً ــى الواس ــيكون )المعن ــك، س لذل
ــام  ــقوط النظ ــدَّ س ــا ع ــه عندم ــر، لأن ــى التغيّ ــادر عل ــر ق ــا وغي ــق( مغلقً ــى الضي )المعن
حتميًــا انتحــل خطابًــا نهائيًــا يقــوم علــى إســقاط النظــام الآن، ولا يســتطيع إعــادة إنتــاج 
الشــعار بطريقــة تفيــد تحقيقــه علــى مراحــل أو خــلال مــدة زمنيــة أطــول نســبيًا، وربمــا 
بســبب ذلــك كان )المعنــى الضيــق( شــعاراتيًا فــي أدائــه، بينمــا كان )المعنــى الواســع( 
تفاوضيًــا بالضــرورة، لأن مســار الواقــع قــد لا يســير باتجــاه رحيــل رأس النظــام خــلال 

ــة، وبصــورة حتميــة. مــدة قريب
ــى  ــان أيضًــا مــن حيــث فهمهمــا للانتصــار والهزيمــة؛ يؤمــن )المعن يختلــف المعنيَ
ــع(  ــى الواس ــن )المعن ــا يؤم ــة، بينم ــة المطلق ــق أو الهزيم ــار المطل ــق( بالانتص الضي
بإمكانيــة تحقيــق الانتصــار علــى مراحــل، وباحتماليــة حــدوث الهزيمــة علــى مراحــل، 
وبكونهمــا )أي الهزيمــة والانتصــار( غيــر نهائييــن. ينغمــس أصحــاب )المعنــى 
الواســع( فــي العمــل، ويعملــون بدلالــة الحاجــة والواقــع والأهــداف، ولذلــك تتوافــر 
لديهــم وتيــرة مســتمرة فــي العمــل، لا ينفعلــون بــأي انتصــار أو هزيمــة، بينمــا يعكــس 
ــه،  ــه، وتنفعــل ب ــة تجــزم بالانتصــار قبــل حدوث ــة ظافروي فريــق )المعنــى الضيــق( رؤي
وتبنــي تفــاؤلًا كبيــرًا عليــه مهمــا كان صغيــرًا، ويُصــاب أصحابــه بالإحبــاط والانكســار 
عنــد كل لحظــة تتغيــر فيهــا العلاقــات الدوليــة وموازيــن الواقــع فــي غيــر مصلحتهــم، 
ولذلــك يكــون عملهــم موســميًا اســتنادًا إلــى التفــاؤل والتشــاؤم، ويفتقــدون إلــى وتيــرة 

ــة فــي العمــل. مســتمرة وتراكمي



27

الافتتاحية

يُــدرك فريــق )المعنــى الواســع( ثقــل العقبــات والمعوقــات الواقعيــة أمــام الأهــداف 
المأمولــة، وهــذا يعكــس تفكيــرًا مركبًــا ومعقــدًا، فيمــا يعتقــد فريــق )المعنــى الضيــق( 
ــائدة  ــة الس ــل الثقاف ــى إدراك ثق ــدًا إل ــام، مفتق ــقوط رأس النظ ــلُّ بس ــات تُح أن العقب
والديــن والأميــة والمصالــح الدوليــة فــي المنطقــة، وإســرائيل، وطبيعــة النظــام 
الحاكــم، وهــذا يعكــس تفكيــرًا تبســيطيًا. فالنظــام الســوري ليــس هــو العقبــة الوحيــدة 
ــاك  ــة، فهن ــة المركزي ــراوة، أو العقب ــد ض ــت الأش ــي، وإن كان ــال الديمقراط ــام الانتق أم
عقبــات أخــرى تتمثــل بالمجتمــع الأهلــي والقــوى الأيديولوجيــة الدينيــة، وغيرهــا مــن 
ــك، لا  ــر. لذل ــي التغيي ــة ف ــا مصلح ــد له ــي لا تج ــة الت ــة والاقتصادي ــوى المجتمعي الق
بــدّ مــن تخفيــف حــدّة التفــاؤل المبنــي علــى اليقيــن ببنــاء نظــام ديمقراطــي متماســك 
بعــد الثــورات فــي بلــدان شــمولية ومتأخــرة مثــل ســورية. تفيــد قــراءة اللوحــة باتســاع 
وشــمولية فــي عــدم التهويــن مــن مشــكلاتنا، وفــي بــذل الجهــد علــى مســتويات أخرى، 
وبنــاء التحالفــات التــي تتوافــق مــع المصلحــة الوطنيــة، لا أن تبنــى علــى أســاس العــداء 
للنظــام الســوري فحســب، وتــرك التفكيــر فــي الانتقــال الديمقراطــي الــذي يحتــاج إلــى 

ديمقراطييــن إلــى مــا بعــد رحيلــه.

فريق )المعنى الواسع(فريق )المعنى الضيق(

يبني على معطيات واقعيةيبني على معطيات مستقبلية احتمالية

سقوط النظام احتماليسقوط النظام حتمي

العمل وفق خطة ورؤيةأداء انتظاري

استقلالياتكالي

ميزان قوى داخليميزان قوى خارجي

مفتوح وقادر على التأقلممغلق وعاجز عن التغيّر

تفاوضيشعاراتي

انتصار نسبي أو هزيمة نسبيةانتصار مطلق أو هزيمة مطلقة

تفكير مركب ومعقدتفكير تبسيطي

عمل دائمعمل موسمي مرتبط بالتفاؤل والتشاؤم

رؤية تحليلية وواقعيةرؤية ظافروية ورغبوية

ــة  ــوى الواقعي ــن الق ــة وموازي ــة والدولي ــوى الإقليمي ــت الق ــا أرغم ــك، عندم ولذل
فريــق )المعنــى الضيــق( علــى الذهــاب فــي اتجــاه التفــاوض، وجــد أنّ لا شــيء بيــن 
ــة،  ــرعية الدولي ــرارات الش ــوى ق ــه س ــى أساس ــاوض عل ــط أو التف ــتطيع الضغ ــه يس يدي
ومجموعــة مــن الفصائــل العســكرية غيــر المرغوبــة مــن العالــم، فضــلًا عــن أن الانتقــال 
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ــق  ــق منط ــا وف ــتطيع إنجازه ــن يس ــي ل ــرى الت ــه الأخ ــه متطلبات ــاوض ل ــة التف ــى ضف إل
العقــل الضيــق، بــل ســيكون فــي حاجــة إلــى الأســس والمفاهيــم التــي تشــكل أســاس 

ــع(. ــى الواس ــز )المعن ومرتك
يمكننــا العــودة إلــى محطــات عديــدة فــي التجربــة الســورية، خــلال العقــد الماضــي 
ــق(.  ــى الضي ــق )المعن ــاق أداء فري ــى إخف ــة عل ــارس 2011، للدلال ــن آذار/ م ــدءًا م ب
ففــي شــباط/ فبرايــر 2012، قــدّم كوفــي عنــان، مبــادرة مؤلفــة مــن ســتّ نقــاط، لكــن 
ــا،  ــا وأهدافه ــن طموحاته ــل م ــا أق ــادرة، ورأت أنه ــت المب ــمية رفض ــة الرس المعارض
ــر  ــي أواخ ــة ف ــدول العربي ــة ال ــادرة جامع ــابق مب ــت س ــي وق ــت ف ــد رفض ــت ق وكان
ــة  ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــوة م ــورة بدع ــة والث ــوى المعارض ــاع ق ــي اجتم 2011. وف
فــي 2 و3 تمــوز/ يوليــو 2012، أي بعــد يوميــن مــن إعــلان جنيــف الــذي صــدر فــي 
ــة  ــوى المعارض ــت ق ــيًا، رفض ــا روس ــا أميركيً ــو 2012، وكان اتفاقً ــران/ يوني 30 حزي

ــا. ــع تطلعاته ــق م ــه لا يتواف ــا أن ــان، ورأت أيضً ــا البي ــورة أيضً والث
المعنــى العميــق للرفــض هــو عــدم الاقتنــاع بضــرورة الإبقــاء علــى جــزء مــن النظــام 
القائــم، أو قبــول مشــاركته فــي المرحلــة الانتقاليــة، مــا يوحــي بــأن الوعــي الكامــن وراء 
ــراءة  ــة، ولا ق ــية الدقيق ــابات السياس ــن الحس ــي، لا يتق ــر سياس ــي غي ــو وع ــض ه الرف
ــة  ــه الثق ــق، ولدي ــار المطل ــن إلا بالانتص ــتراتيجية، ولا يؤم ــاد الاس ــخ، ولا الأبع التاري
الكاملــة بتحقيقــه، ومــن ثــم لا يقتنــع بمراكمــة الانتصــارات أو الجــولات. يُضــاف إلــى 
ــد  ــرة، تفي ــر مباش ــرة وغي ــدة، مباش ــائل عدي ــلت رس ــمية أرس ــة الرس ــك أن المعارض ذل
بــأن المنشــقين علــى النظــام لا مــكان لهــم فــي الثــورة، وأن انشــقاقهم ليــس أكثــر مــن 
مســألة أخلاقيــة ينبغــي ألّا تتطــور إلــى دور سياســي مســتقبلي. لــم يكــن الوهــم الــذي 
ــي  ــابقة، ف ــة الس ــامل للأنظم ــض الش ــعي للنقي ــيين بالس ــن السياس ــى الفاعلي ــيطر عل س

مصلحــة الانتقــال السياســي.
ــم  ــدًا، ول ــعارًا بلي ــل ش ــه ظ ــام، لكن ــقاط النظ ــعار إس ــورية ش ــورة الس ــت الث طرح
ــداث  ــل لإح ــوات ومراح ــل ذي خط ــج عم ــي أو برنام ــج سياس ــى برنام ــول إل يتح
ــوا  ــق(، كان ــى الضي ــاب )المعن ــن، أصح ــى أن الفاعلي ــير إل ــا يش ــة، م ــرات تدريجي تغيي
يعملــون وفــق شــعار »الــكل أو لا شــيء«، فضــلًا عــن أن أداءهــم كان يشــير إلــى أنهــم 
ــى  ــال عل ــات وأعم ــهم مهم ــوا لأنفس ــم يضع ــي، ول ــم الخارج ــى العال ــون إل يتوجه

ــعار.  ــذا الش ــق ه ــق تحقي ــي طري ــوة ف ــدم خط ــد التق ــي تفي ــتوى الداخل المس
عندمــا انتقلــت الثــورات الــى مرحلــة حمــل الســلاح ردًا علــى العنــف الفائــق للنظــام 
الســوري، لــم يجــرِ التفكيــر فــي طــرق جديــة لضبــط العنــف، وحصــر توزيــع الســلاح 
ــي  ــلفًا ف ــر س ــة، والتفكي ــر وطني ــق معايي ــي، وف ــقف سياس ــه لس ــتخدامه، وإخضاع واس
طريقــة راجعــة لاســتعادة الســلاح فيمــا بعــد. كان يمكــن أن يتخــذ الائتــلاف الوطنــي 
ــا حاســمًا يُجبــر الــدول الداعمــة بالســلاح علــى أن تعمــل المجالــس والفصائــل  موقفً
ــكرية  ــة عس ــي لحال ــاء سياس ــكيل غط ــن تش ــدلًا م ــلًا، ب ــرافه مث ــت إش ــكرية تح العس
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تحتــوي كل عناصــر الخطــورة والفشــل. كان أداء الائتــلاف الوطنــي بعيــدًا عــن 
ــلاح،  ــى الس ــول عل ــو الحص ــم ه ــدة؛ كان المه ــة والمعق ــية الدقيق ــابات السياس الحس
وإيــلام النظــام الســوري، مــن دون تفكيــرٍ بعيــد النظــر فــي ردّات فعــل النظــام المحتملة، 

ــتقبلًا. ــة مس ــع والدول ــى المجتم ــك عل ــآلات كل ذل ــي م ــة، وف ــتراتيجياته البديل واس
ــر  ــرين الأول/ أكتوب ــي تش ــي، ف ــس الوطن ــس المجل ــة رئي ــدة ولاي ــد م كان تحدي
ــة؛ إذ اعتقــد أعضــاء المجلــس  ــة أشــهر، يشــير إلــى قــراءة سياســية خاطئ 2011، بثلاث
ــع  ــم توض ــر، ول ــس ومص ــي تون ــل ف ــا حص ــى م ــا عل ــا، قياسً ــيرحل قريبً ــام س أن النظ
ــذه  ــي ه ــة ف ــارات الممكن ــث الخي ــة، وبح ــرة انتقالي ــام لفت ــاء رأس النظ ــالات بق احتم
الحالــة، والمهمــات التــي تترتــب فــي ضوئهــا. لــم تؤخــذ موازيــن اللحظــة السياســية 
فــي الحســبان، ولــم تُــدرس الإمكانــات الفعليــة المتوافــرة، مــن أجــل اعتمــاد الخيارات 
ــع  ــد تق ــي ق ــائر الت ــث الخس ــن حي ــل م ــا، والأق ــر أمانً ــق، والأكث ــة للتحقي ــر قابلي الأكث

ــع.  ــة والمجتم ــى الدول عل
ســاهمت سياســة النظــام الســوري أولًا، ومــن ثــم سياســة المعارضــة الســورية، فــي 
ــن  ــيين واجتماعيي ــروعين سياس ــن مش ــوري بي ــع الس ــي المجتم ــاد ف ــام ح ــق انقس خل
متناقضيــن لا يمكنهمــا الالتقــاء. فقــد ذهبــت قــوى الثــورة والمعارضــة إلــى حيــث أراد 
النظــام، وتحــول الصــراع إلــى معركــة كســر عظــم، وإلــى صــراع وجــودي أو معركــة 
ــاة أو مــوت، ومــن ثــم تقلــص هامــش المنــاورة. كان مــن الأمثلــة الصارخــة علــى  حي
ــم  ــن العل ــوري م ــم الس ــر العل ــي تغيي ــام المجتمع ــق الانقس ــي تعمي ــة ف دور المعارض
ــى  ــام عل ــن الانقس ــب م ــو أصع ــا ه ــاك م ــس هن ــتقلال، ولي ــم الاس ــى عل ــمي إل الرس
ــام،  ــي للنظ ــرف الموال ــع الط ــور م ــدّ جس ــا م ــوب فيه ــة كان المطل ــي لحظ ــوز، ف الرم

ــام.  ــا أراد النظ ــق م ــا وف ــام نهائيً ــت الانقس ــس تثبي ولي

خامسًا: خلاصات وأفكار للمستقبل 

تحتــاج المجتمعــات العربيــة إلــى تحقيــق انتقــال ديمقراطــي، وهــذا ســيكون لــه أثــره 
ــة  ــات والثقاف ــر الذهني ــامل، وتغيي ــي ش ــال ثقاف ــق انتق ــاه تحقي ــع باتج ــي الدف ــر ف الكبي
ــاج،  ــه يحت ــي نفس ــال الديمقراط ــق الانتق ــن تحقي ــل، لك ــدى الطوي ــى الم ــائدة عل الس
بصــورة رئيســة، إلــى وجــود قــوى ونخــب سياســية ثقافيــة قــادرة علــى تجــاوز شــروط 
مجتمعاتهــا نســبيًا، أي لا بــدّ لهــذه القــوى والنخــب مــن تعميــق القبــول بالديمقراطيــة 
ــر  ــم الأخي ــذا الفه ــب، فمــن شــأن ه ــة فحس ــا أداة انتخابي ــة، لا اعتمادهــا بوصفه كثقاف
ــن  ــراوة ع ــلّ ض ــرى لا تق ــكال أخ ــات بأش ــاج الدكتاتوري ــادة إنت ــى أداة لإع تحويلهــا إل

ســابقاتها.  
ــا شــرطٌ  ــن القــوى السياســية المختلفــة أيديولوجيً ــي بي ــاء توافــق سياســي وطن إن بن
ــع  ــب لجمي ــذا مكس ــي، وه ــي الديمقراط ــال السياس ــورة والانتق ــاح الث ــس لنج رئي
القــوى، وللمجتمــع والدولــة فــي الحصيلــة، أمــا تحويــل الخلافــات الأيديولوجيــة إلــى 



30

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

صراعــات سياســية، فإنــه يعنــي غيــاب الوفــاق الوطنــي واســتمرار الأنظمة الاســتبدادية. 
هــذا يحتــاج مــن القــوى والتيــارات المختلفــة إلــى الاقتنــاع بــأن أحــدًا لا يســتطيع إلغــاء 
أحــد، وأنــه لا بديــل مــن التوافــق علــى قواســم مشــتركة وميثــاق وطنــي مــن أجــل وضع 

الثــورة والانتقــال السياســي علــى الطريــق الصحيــح.
ــي أي  ــم ف ــة أو نجاحه ــم التنظيمي ــدون أن قوته ــا يعتق ــلاميون عندم ــئ الإس يخط
ــىً  ــاك رض ــودة أو أن هن ــر موج ــة أو غي ــرى ضعيف ــارات الأخ ــي أن التي ــات يعن انتخاب
ــارك  ــى التش ــة إل ــل الانتقالي ــورات والمراح ــاج الث ــم. تحت ــحًا لمصلحته ــا كاس مجتمعيً
لا إلــى الاســتفراد، وإلا فــإن الإخفــاق محتــوم، وســتصيب آثــاره الجميــع. لقــد كشــفت 
تجربــة الانتقــال السياســي فــي مصــر أن الشــرعية الانتخابيــة وحدهــا غيــر كافيــة، ولا بدّ 
مــن توافــر شــرعية توافقيــة وطنيــة، وهــذه الأخيــرة غير ممكنــة مــن دون وضــوح العلاقة 
ــة  ــا تشــكل المواطن ــضّ الاشــتباك بينهمــا. وهن ــي والسياســي، وف ــن الدين ــن المجالي بي
المتســاوية عنصــرًا مركزيًــا لا بديــل عنــه لتحييــد التأثيــرات الســلبية للانتمــاءات مــا قبــل 
الوطنيــة أو الأوليــة، الدينيــة والطائفيــة والقبليــة والإثنيــة والجنســية، فــي مســار الثــورات 

والانتقــالات السياســية.
لا شــك أن مــن شــروط نجــاح الثــورات والانتقــالات الديمقراطيــة مســاهمة النخــب 
الثقافيــة السياســية فــي بنــاء فضــاء عــام علــى حــدّ تعبيــر الفيلســوف الألمانــي يورغــن 
ــي  ــان السياس ــد الاحتق ــه تبدي ــي، مهمت ــداول السياس ــام للت ــاء ع ــاس(11)؛ فض هابرم
ــح نقاشــات عامــة يشــارك  ــر فت ــن القــوى السياســية، عب ــة بي ــاء الثق والأيديولوجــي، بن
فيهــا الجميــع، ويجــري فيهــا تبــادل المواقــف والأفــكار بهــدوء، وعلــى أســس عقلانية، 

ومــع احتــرام الاختــلاف.
ــا،  ــي عمومً ــع المدن ــات المجتم ــائية، ومنظم ــبابية والنس ــركات الش ــت الح أصبح
ــل  ــائل التواص ــن وس ــتفادتها م ــم اس ــي، بحك ــد الماض ــلال العق ــرة خ ــة ومؤث فاعل
الاجتماعــي والشــبكات الرقميــة، وســتكون فاعلــة أكثــر مســتقبلًا، لكــن هــذا لا ينفــي 
الحاجــة إلــى الأحــزاب السياســية بوصفهــا العنــوان الرئيــس للتعدديــة وتــداول الســلطة 
ــع  ــة. م ــم والدول ــتوى الحك ــى مس ــة عل ــة السياس ــة وممارس ــات الانتخابي والتحالف
الثــورات كانــت هنــاك قــدرة كبيــرة علــى التحشــيد والتظاهــر، لكــن ظلــت القــدرة علــى 
ــام  ــر أم ــدي الأكب ــو التح ــذا ه ــة، وه ــية ضعيف ــات السياس ــات والتنظيم ــاء المؤسس بن

يعــدّ مفهــوم الفضــاء العــام واحــدًا مــن المفاهيــم المفتاحيــة التــي يعتمــد عليهــا فــي   (11)
قــراءة العلاقــة بيــن الســلطة والمجتمع فــي المجــال والمضمــون السياســي الحديث، 
ــاور  ــاش والتح ــاركون للنق ــراد والمش ــه الأف ــع في ــاءً يتجم ــه فض ــه بوصف ــد عرّف وق
ــن  ــة، م ــن الدول ــم م ــم، وحاجاته ــي تهمه ــا الت ــائل والقضاي ــول المس ــي ح العقلان
ــاء  ــون، الفضــ ــولاي حيســ ــر: م ــام. انظ ــرأي الع ــكيل ال ــرف بتش ــا يُع ــلال م خ
العمومــــي عنــد يورغـــن هابرمـــاس، أنفــاس نــت مــن أجــل الثقافــة والإنســان، 18 
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الثــورات؛ فــإذا كان هــدف الثــورات هــو الديمقراطيــة، فــإن هــذه الأخيــرة لا تعيــش فــي 
الفــراغ، بــل تحتــاج إلــى أحــزاب وقــوى سياســية تتنافــس ســلميًا فــي مــا بينهــا، وتصنــع 
ــي  ــة وتعاف ــاء الدول ــق ببن ــا يتعل ــي كل م ــويات، ف ــارس التس ــة، وتم ــات انتخابي تحالف

ــع.  المجتم
وفــي إطــار تحقيــق التوافــق الوطنــي، ينبغــي أن يكــون الهــدف الرئيــس مــن تعديــل 
ــم  ــي، تنظي ــال الديمقراط ــة الانتق ــلال مرحل ــد، خ ــتور جدي ــع دس ــتور أو وض الدس
الحيــاة السياســة التعدديــة، وتثبيــت المؤسســات والقواعــد التــي تضمــن حــق الجميــع 
ــرض  ــس ف ــلمية، ولي ــة س ــات بطريق ــلّ الخلاق ــلاف، وتح ــق الاخت ــود، وح ــي الوج ف

ــتور.  ــى الدس ــي عل ــه السياس ــار أو برنامج ــة أي تي أيديولوجي
إن إســقاط الأنظمــة الاســتبدادية لا يعنــي أننــا وصلنــا إلــى الديمقراطيــة، فالأوضــاع 
تكــون هشــة دائمًــا لحظــة رحيــل النظــام الســابق، وقابلــة للانتكاســة، أو لنمــو 
ــول  ــة وتتح ــار الدول ــة أو أن تنه ــروب أهلي ــدث ح ــن أن تح ــرى، أو يمك ــة أخ دكتاتوري
إلــى دولــة فاشــلة. الوصــول إلــى نظــام ديمقراطــي مســتقر هــو عمــل مســتمر، ويتعــزّز 
ــوي،  ــي الحي ــع المدن ــية، والمجتم ــات السياس ــاء المؤسس ــام ببن ــم الاهتم ــا يت عندم
ــادي  ــب الاقتص ــذ الجان ــن أخ ــا م ــدّ أيضً ــر. ولا ب ــلام الح ــتقل، والإع ــاء المس والقض
فــي الحســبان، ومتطلبــات النــاس، فــي أثنــاء الثــورات والمراحــل الانتقاليــة، ومــن دون 
ذلــك فــإن احتمــال تغيــر المــزاج العــام المؤيــد للثــورات وارد جــدًا. إنّ ممارســة الحكم 
خــلال مرحلــة الانتقــال السياســي ليســت أمــرًا ســهلًا، وتحتــاج إلــى مهــارات مــن نــوع 
خــاص، أساســها الصبــر والقــدرة علــى الموازنــة بيــن الخيــارات، واختيــار الأقــل ســوءًا 

مــن بينهــا.
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ملخص

ــد  ــقطت بع ــي س ــة الت ــة العربي ــي الأنظم ــا ف ــس ديمقراطيً ــكريًا ولي ــلاميًا أو عس ــل إس ــاذا كان البدي لم
ثــورات الربيــع العربــي؟ تكمــن مشــكلة البديــل الديمقراطــي، قبــل الربيــع العربــي، فــي أنــه لــم يقــدم 
ــة واتســاع النطــاق. وعلــى الرغــم مــن  ــة والمرون ــا يتصــف بالفاعلي ــا، ولا انتظــم تنظيمً مشــروعًا مكتوبً
ــا  ــي، إلّا أنّه ــع العرب ــورات الربي ــد ث ــات بع ــاء التنظيم ــاريع وإنش ــة المش ــي قامــت لكتاب ــاولات الت المح
ــعب  ــات الش ــن ولاءات مكون ــتقطاب بي ــدة الاس ــادة ح ــة وزي ــى المرون ــا إل ــا لافتقاره ــارت تدريجيًّ انه
نفســه. مــا اســتبعد البديــل الديمقراطــي عــن المنافســة، بعدمــا طرحــت تلــك الثــورات، مشــكلة البديــل 
مــن أنظمــة الاســتبداد والفســاد العربيــة. ومــع أنّ الترجيحــات المتبصــرة تتوقــع أن يكــون البديل إســلاميًا 
أو عســكريًا، إلّا أننــا ســندرس هنــا إمكانيــة انتظــام القــوى الديمقراطيــة والمدنيــة والليبراليــة والعلمانيــة 

فــي جســد سياســيّ مــا؛ حتــى تطــرح تعاونهــا المنظــم بديــلًا منافسًــا مــع البــدلاء الآخريــن.
ــاري  ــي واليس ــار القوم ــن التي ــف ع ــي مختل ــي ديمقراط ــار وطن ــود تي ــث وج ــرض البح ــذا يفت وهك
ــة  ــزاع الحري ــت انت ــا حاول ــر، عندم ــل تعبي ــه أفض ــي عن ــع العرب ــورات الربي ــرت ث ــد عب ــلامي. وق والإس
والكرامــة والديمقراطيــة فــي كلّ بلــد علــى حــدة. ولكنــه تيــار يتصــف بالتفــكك؛ لأنــه غيــر متعيــن فــي 
حــزب أو تنظيــم أو شــبكة تعــاون أســوةً بالتنظيمــات القوميــة والإســلامية واليســارية. لهــذا فهــو مبعثــر 
بيــن الأنظمــة العربيــة المســتبدة والفاســدة بحجــة الإصــلاح؛ وبقايــا اليســار بشــقيه القومــي والأممــي، 
والإســلام السياســي المعــادي للتحــول الديمقراطــي؛ أو فــي المراهنــة علــى المجتمــع الدولــي للتدخــل 

ــق  ــة دمش ــفة بجامع ــم الفلس ــة الآداب قس ــن كلي ــازة م ــل إج ــوري، يحم ــث س ــب وباح كات
عــام 2002، شــهادة دبلــوم فلســفة مــن جامعــة دمشــق عــام 2003، ماجســتير فــي الفلســفة 
اختصــاص إبيســتمولوجيا عــن أطروحــة »الفرضيــة فــي الفيزيــاء الكموميــة« عــام 2012 جامعــة 

دمشــق.
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ــق مطامحــه. وهــو  ــة لتحقي ــوش العربي ــة علــى الجي ــي المراهن ــة؛ كمــا ف ــة وفــرض الديمقراطي والوصاي
ــارات  ــن التي ــا بي ــا زال ضائعً ــد، وم ــل بع ــم فاع ــى تنظي ــول إل ــم يتح ــه ل ــده؛ لكون ــره بي ــر قب ــذا يحف به

ــرى. الأخ
ســيحاول البحــث دراســة مشــكلة التنظيــم هــذه علــى أنهــا واحــدة مــن مشــكلات البديــل الديمقراطــي 

الكثيــرة، لا الاكتفــاء بتحليــل العقبــات التــي تقــف إزاء إنشــائه أو مــا يترتــب علــى ضعفــه مــن نتائــج.
ــع  ــاول وض ــي، وتتن ــع العرب ــل الربي ــى قب ــن؛ الأول ــث طريقي ــلك البح ــكلة س ــذه المش ــة ه ولدراس
ــات  ــكيل تنظيم ــاولات تش ــدرس مح ــي، وت ــع العرب ــد الربي ــرى بع ــي ككل. والأخ ــل الديمقراط البدي
جديــدة. علّنــا نجــد التشــابهات والقواســم المشــتركة والاختلافــات التــي قــد تســاعد فــي إضــاءة بعــض 
جوانــب مشــكلة البديــل الديمقراطــي لإبــراز الــدور الوظيفــي الــذي يمكــن أن يؤديــه فــي عمليــة التحــول 

ــة وترســيخها فــي البلــدان العربيــة. إلــى الديمقراطي
ــداع  ــابقة، وإب ــة الس ــات الديمقراطي ــن التنظيم ــرًا م ــي كثي ــع العرب ــاوز الربي ــى تج ــارة إل ــدر الإش وتج
أشــكال جديــدة مــن التنظيمــات. فالتنظيمــات الديمقراطيــة كانــت ضعيفــة قبــل الربيــع العربــي، وانتظمت 

بعــده فــي تشــكيلات جديــدة، لتعــود وتضعــف مــن جديــد، وتظــل المشــكلة راهنــة.

كلمــات مفتاحيــة: التعــاون الفاعــل المــرن الواســع النطــاق. البديــل الديمقراطــي. التيــار الوطنــي 
الديمقراطــي. الربيــع العربــي. انقلابــات الوصايــة العســكريّة Guardian. الإســلام السياســي. صــراع الأجنحة. 

ــة. ــة العميق الدول

ا: محاولات تنظيم البديل الديمقراطي بعد الربيع العربي
ً
ثالث

1 - المجالس الوطنية والعسكرية في ليبيا وسورية
أ- تداخل التنظيمات في سورية

ب- المجلس الانتقالي الليبي والجيش الليبي

رابعًا: انقلابات الوصاية العسكرية
1 - موجة الربيع العربي الأولى في مصر

أ- مشكلة الإخوان المسلمين
ب- انقلاب الوصاية العسكرية في مصر

2 - موجة الربيع العربي الثانية
أ- انقلاب الوصاية العسكرية في الجزائر

ب- انقلاب الوصاية العسكرية في السودان

خاتمة

المراجع والمصادر

المحتويات

: مقدمة
ً

أولا

ثانيًا: حالة البديل الديمقراطي قبل الربيع العربي
1 - تحديدات أولية

أ- ما البديل الديمقراطي؟
ب- لماذا المفاضلة بين البدائل؟

ت- ما مشكلة البديل الديمقراطي؟
ث- ما الربيع العربي؟

2 - ضعف البديل الديمقراطي
أ- تفسير ضعف البديل الديمقراطي

ب- مشكلة الفصل بين المفاهيم المترابطة
3 - احتكار الأنظمة العربية جميع شبكات التعاون

أ- مصدر قوة الأنظمة العربية
ب- نقطة ضعف الأنظمة العربية

ت- حصيلة احتكار الأنظمة العربية شبكات التعاون
ث- مقارنة بين البدائل

4 - في ضرورة البديل الديمقراطي
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مة
ّ

: دراســات محك
ً

ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق - أول

مشكلة البديل الديمقراطي في الربيع العربي

: مقدمة
ً

أولا

تبلــورت فــي ماضــي العالــم العربــي الحديــث ثــلاث نزعــات هــي، القوميــة والإســلامية واليســارية. ولكــن 
فــي حيــن أنشــأت هــذه التيــارات تنظيماتهــا وأحزابهــا وأنظمتهــا الفاعلــة لتكــون رأس حربــة لتياراتهــا، ظــل 
تيــار رابــع هــو التيــار الديمقراطــي مــن دون مشــروع متكامــل ومكتــوب، ومــن دون تنظيــم فاعــل. ومــا زال 

منثــورًا بيــن التيــارات. 
وبالعــودة مئــة ســنة إلــى الــوراء، نجــد أن الاســتقلال هــو مــا كان علــى جــدول الأعمــال فــي بداياتهــا. ومــع 
ــا  ــرح علين ــة 67 طُ ــع هزيم ــدة. ولكــن م ــى الوح ــا إل ــدول أعمالن ــول ج ــة تح ــة الثاني انتهــاء الحــرب العالمي
الجهــاد والدولــة الإســلامية ليكونــا جــدول أعمــال الشــعوب العربيــة. أمّــا مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة فاســتمر 

الجهــاد متحــولًا إلــى إرهــاب دولــي تنافســه مشــاريع إصــلاح الأنظمــة العربيــة.
غيــر أنــه مــع الربيــع العربــي أظهــرت الشــعوب العربيــة توقهــا إلــى التحــول الديمقراطــي ضمــن بلدانهــا 
ــة،  ــعوب العربي ــال الش ــدول أعم ــى ج ــي عل ــول الديمقراط ــي التح ــع العرب ــع الربي ــد أن وض ــب. وبع فحس
أعطــى زخمًــا كبيــرًا للتيــار الديمقراطــي. ولكــن للأســف لــم يكــن التيــار الديمقراطــي قــد كتــب مشــروعه 

وتحــول إلــى حــزب كبيــر بعــد! 
ــل الديمقراطــي وهــي ضعــف تنظيمــه، أو  مــن هــذا المدخــل ســنبحث فــي واحــدة مــن مشــكلات البدي
افتقــاره إلــى شــبكة تعــاون تنتظــم فيهــا قــوى المجتمــع المدنــي والمعارضــة السياســية الديمقراطيــة والليبرالية 

قبــل الربيــع العربــي وبعــده.

1 - مشكلة البحث 

تتعين مشكلة البديل الديمقراطي في غياب تنظيم له، وغياب مشروعه المكتوب أيضًا.
كان مــن الشــروط الوجوديــة لاســتمرار الأنظمــة العربيــة المســتبدة والفاســدة قبــل الربيــع العربــي، عــدم 
ــة تشــترط  ــة كانــت الشــروط الوجودي ــل ديمقراطــي. ولكــن فــي الجهــة المقابل إتاحــة الفرصــة لتشــكل بدي
علــى التغييــر الديمقراطــي أنْ يشــكل بديــلًا مــن هــذه الأنظمــة. ولهــذا رأينــا المحــاولات الضعيفــة لتشــكيل 
بديــل ديمقراطــي. أمّــا بعــد الربيــع العربــي فاســتمرت الأنظمــة فــي إضعــاف تنظيمــات البديــل الديمقراطــي، 
وســاعدها فــي ذلــك التنظيمــات الإرهابيــة والجيــوش العربيــة والمجتمــع الدولــي. ولهــذا فشــلت الشــبكات 

الجديــدة جميعهــا التــي كان مــن المفتــرض أن تصبــح بديــلًا ديمقراطيًــا.
لمــاذا نضــع مشــكلة البحــث فــي تنظيــم التيــار الديمقراطــي لا فــي قمــع الأنظمــة، ولا بالتدخــل الدولــي 
ــي،  ــع الموضوع ــتوى الواق ــتويات؛ مس ــة مس ــى ثلاث ــد عل ــع يمت ــا أن الواق ــا لاحظن ــادة؟ لأنن ــي الع ــا ه كم
ومســتوى الواقــع الذاتــي، ومســتوى ثالــث بينهمــا يشــتبك معهمــا. فهنــاك مشــكلات موضوعيــة كالأنظمــة 
والمجتمــع الدولــي، لكــن هنــاك مشــكلات ذاتيــة أيضًــا يختــص بهــا التيــار الديمقراطــي، وهنــاك مشــكلة بيــن 
الواقعيــن هــي مشــكلة تنظيــم القــوى الديمقراطيــة. كمــا أنّ إســقاط بعــض الأنظمــة العربيــة ابتــداءً بالعــراق 
2003 ثــم ليبيــا واليمــن، علــى الرغــم مــن اختــلاف الإســقاط وأوضاعــه، لــم يــأت بالبديــل الديمقراطــي. 
كمــا أنّ انحيــاز الجيــش التونســي والمصــري إلــى المتظاهريــن لــم يمنــع الإســلام السياســي مــن أن يكــون 
بديــلًا، ولــم يمنــع أيضًــا أن يقــوم الجيــش بانقــلاب الوصايــة علــى التحــول الديمقراطــي فــي مصــر والجزائــر 



38

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

والســودان. كمــا أن انقســام الجيــش الليبــي واليمنــي لــم يصــبّ فــي التحــول الديمقراطــي. إضافــة إلــى أن 
ــدد  ــي، ب ــوري والبحرين ــعبين الس ــى الش ــة عل ــوش خارجي ــة جي ــي بمعي ــوري والبحرين ــش الس ــوم الجي هج

إمــكان الانتقــال الديمقراطــي فــي هذيــن البلديــن.
فمــا وضــع شــبكات التعــاون قبــل الربيــع العربــي وبعــده؟ ولمــاذا كانــت بهــذا الضعــف؟ ومــا إمكانيــة بنــاء 
شــبكات تعــاون الآن بعــد انهيــار شــبكات مــا بعــد الربيــع العربــي؟ تلــك هــي الأســئلة التــي يحــاول البحــث 
الإجابــة عنهــا؛ لجعــل وظيفــة تلــك الشــبكات متابعــة التحــول الديمقراطــي مــن جهــة، وتكويــن بديــلًا عــن 

الأنظمــة الأوتوقراطيــة مــن جهــة أخــرى.

2 - أهداف البحث

تقويــة البديــل الديمقراطــي بتحديــد أولوياتــه التنظيميــة وعلاقاتهــا، وليــس لفهــم مشــكلته فحســب، ولكــن 
لتقديــر مــا قــد يحملــه المســتقبل لــه مــن معوقــات للمســاهمة فــي إنجــاز التحــول الديمقراطــي.

3 - أهمية البحث

ــة شــبكات التعــاون كان مــن الأســباب  ــكار الأنظمــة العربي ــي التقــاط أن احت ــة ف ــة المعرفي تكمــن الأهمي
الرئيســة لاســتمرارها، ولغيــاب البديــل الديمقراطــي حتــى الآن. أمّــا الأهميــة العمليــة فتنبــع مــن كونــه بحثًــا 
جديــدًا يؤســس لانتظــام التيــار الديمقراطــي والديمقراطييــن فــي شــبكة تعــاون فاعلــة ومرنــة وواســعة النطاق. 
ــار ديمقراطــي منتشــر فــي  ويبيــن صفــات هــذه الشــبكة أو هــذا التنظيــم. ولهــذا يفتــرض البحــث وجــود تي
المجتمــع المدنــي والليبرالــي يضمــن حقــوق الإنســان وحريــة اعتقــاده، ولكنــه غيــر متحــد أو مفــروز بعــد.

4 - فرضية البحث

إن عــدم قــدرة الديمقراطييــن علــى إنتــاج شــبكات تعــاون بديلــة أو منافســة، أو حتــى مشــاركة، أدى إلــى 
هزيمــة الربيــع العربــي هزيمــة مأســاوية.

ــا مــا دام الوضــع علــى مــا هــو عليــه مــن انحطــاط بــلا قعــر.  وســيظل مشــروع إنتــاج شــبكة تعــاون راهنً
وســتتحقق هــذه الدراســة مــن فرضيــة أنّ غيــاب شــبكة التعــاون الديمقراطيــة أطــال بعمــر بعــض الأنظمــة، 
وســاهم فــي أنْ تــؤول مقاليــد الحكــم إلــى الوصايــة العســكرية أو إلــى الإســلام السياســي، وأن مهمــة إنتــاج 
شــبكة تعــاون ديمقراطيّــة مــا زالــت راهنــة أمــام قــوى المجتمعــات العربيّــة التــي تطمــح إلــى الحفــاظ علــى 

أوطانهــا أو بلدانهــا أرضًــا وشــعبًا، لتضعهــا فــي ســيرورة الديمقراطيــة.

5 - التصور المفاهيمي ومؤشرات البحث

ثــورات الربيــع العربــي هــي ثــورات وطنيــة ديمقراطيــة. وليســت ثــورة قوميــة ديمقراطيــة لتحقيــق الوحــدة 
ــن  ــر م ــتغلوها أكث ــلاميين اس ــن والإس ــة. إلّا أنّ القوميي ــة الخلاف ــق دول ــلامية لتحقي ــورة إس ــة، ولا ث القومي
ــي  ــت ف ــا ضح ــة. كم ــة والديمقراطي ــة والكرام ــة بالحري ــعوب العربي ــا الش ــت فيه ــد طالب ــن. وق الديمقراطيي
ســبيل مســاواتها بالحقــوق والكرامــة. إنّ انتظــام شــتات التيــارات الديمقراطيــة فــي تنظيــمٍ ضمــن كل بلــد هــو 

الخطــوة الأولــى لإنجــاز التحــول الديمقراطــي وترســيخه.
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تــم الاعتمــاد علــى مؤشــرات البحــث التــي اســتخدمها مجموعــة مــن الباحثيــن فــي بحــث »تفســير العجــز 
الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي«، مثــل مؤشــر »نظــام الحكــم«، ومؤشــر »دار الحريــة«.

6 - منهجية البحث

تــم تبنــي طريقــة تحليــل ثنائيــة تجمــع بيــن التحليــل الوصفــي والتحليــل البنائــي معًــا، علــى مســتوى العالم 
ــي الديمقراطــي.  ــم الوطن ــاب التنظي ــه منفــردة خاصــة. وقــد جمــع بينهمــا مشــكلة غي ــي عامــة، وبلدان العرب
وتــم اختيــار مصــر والجزائــر والســودان لانقلابــات الوصايــة العســكرية، وســورية واليمــن وليبيــا والعــراق 
لاختــلاف الأوضــاع وتشــابه النتائــج، وتونــس ومصــر للإســلام السياســي والإشــارة إلــى البحريــن ولبنــان؛ 
إذ إن الأولــى أفشــلتها الســعودية، والثانيــة أفشــلتها إيــران. أمّــا الإشــارة إلــى دول الخليــج فكانــت لعــدم قيــام 
ثــورات فيهــا باســتثناء العــراق والبحريــن. وأحيانًــا لا يلتقــط النمــوذج العــام بعــض البلــدان، ومنهــا لا يشــملها 

النمــوذج الخــاص لــكل بلــد علــى انفــراد.

7 - التحليل والنتائج والاستنتاجات

كان تنظيــم البديــل الديمقراطــي ضعيفًــا قبــل الربيــع العربــي؛ بســبب عوامــل موضوعيــة تعــود إلــى اســتبداد 
الأنظمــة العربيــة واحتكارهــا شــبكات التعــاون كافــة؛ وعوامــل ذاتيــة رأت فــي ضعــف التنظيــم ونســبية الثقافة 

وخصوصيتهــا ونفورهــا مــن الديمقراطيــة وغيــاب الطبقــة البرجوازيــة المعوقات الأســاس.
ــة والعســكرية  ــي، كالمجالــس الوطني ــع العرب ــدة بعــد الربي ــة تنظيمــات جدي ــارات الديمقراطي خلقــت التي
ــة  ــا الفاعلي ــن هم ــات بصفتي ــذه التنظيم ــت ه ــخ، واتصف ــس المحلية...إل ــيقيات والمجال ــة والتنس والانتقالي

ــة. ــة السياس ــا ممارس ــي تتطلبه ــة الت ــدت المرون ــا افتق ــرة، ولكنه ــداد الكبي والأع
فشــلت هــذه التنظيمــات الجديــدة لشــدة القمــع والتنكيــل، وكانــت وراء هزيمــة الربيــع العربــي. وأتاحــت 
بفشــلها الفرصــة للإســلام السياســي أن يكــون بديــلًا مــن الأنظمــة الســاقطة فــي تونــس ومصــر، وانقلابــات 
الوصايــة العســكرية فــي مصــر والســودان والجزائــر. وبمــا أن الربيــع العربي يصــب فــي التحــول الديمقراطي، 
فــإن النتائــج كانــت تعانــد وتعرقــل التحــول الديمقراطــي بغيــاب أي بديــل ديمقراطــي عــن ســاحة المنافســة. 
وبعــد البحــث فــي الواقــع الموضوعــي والذاتــي ومــا بينهمــا، تبيــن أنّ تنظيــم البديــل الديمقراطــي فــي شــبكة 
تعــاون فاعلــة ومرنــة وواســعة النطــاق هــو مــا يجعــل منــه منافسًــا مــع المنافســين الآخريــن، وربمــا يجعــل 

منــه أيضًــا بديــلًا مرموقًــا مــن الأنظمــة المســتبدة والفاســدة.

ثانيًا: حالة البديل الديمقراطي قبل الربيع العربي

1 - تحديدات أوليّة

ــكلة  ــول مش ــث ح ــدور البح ــي ي ــاس، ولك ــل كل التب ــى نزي ــم، حت ــود بالمفاهي ــد المقص ــن تحدي ــدّ م لا ب
ــة. ــة لا مجهول معلوم
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أ- ما البديل الديمقراطي؟

يُقصــد بالبديــل الديمقراطــي التنظيــم الفاعــل، صاحــب المشــروع المكتــوب الــذي يشــكل نقيضًــا لأنظمــة 
الاســتبداد والفســاد العربيــة فــي كل بلــد علــى حــدة. وهــو حصيلــة تنظيــم تعــاون قــوى المجتمــع المدنــي 
وحقــوق الإنســان والقــوى الديمقراطيــة والعلمانيــة والليبراليــة مجتمعــة. فـ«المعضلــة المركزيــة للدمقرطــة 
فــي الوطــن العربــي تكمــن فــي متانــة الأنظمــة الاســتبدادية ومصــادر قوتهــا، وهــو وضــع شــاذ، إذا أخذنــا فــي 

الحســبان غربــة الدولــة والمعارضــة الواســعة للاســتبداد والســيطرة الأجنبيــة«(1).
ــة الديمقراطيــة، وكذلــك الدولــة الإســلامية  البديــل وطنــي لا قومــي؛ لأنّ الوحــدة القوميــة أكلــت الوطني
ــداف  ــي الأه ــابهين ف ــن متش ــاون بي ــبكة تع ــي ش ــل ف ــذا البدي ــيتعين ه ــة. وس ــة الديمقراطي ــت الوطني أكل
ومتعاونيــن فيمــا بينهــم لتحقيــق أهدافهــم، وتلقــف أي تراجــع للأنظمــة العربيــة المســتبدة. أمّــا حــدود البديــل 
الديمقراطــي الجغرافيــة فهــي حــدود دولتــه الوطنيــة. وســتكون ســيادته مــن ســيادة شــعبه فحســب، لا مــن 
ــم ولا  ــم ولا إثنياته ــعبه لا ثقافاته ــية ش ــي جنس ــه، ه ــه أو دولت ــتكون وطنيت ــلمين. وس ــرب والمس ــيادة الع س
طوائفهــم. )الوطنيــة الســورية هــي الجنســية الســورية، والوطنيــة المصريــة هــي الجنســية المصريــة، والوطنيــة 
الجزائريــة هــي الجنســية الجزائرية...إلــخ،(. وظيفــة البديــل الديمقراطــي هــي العمــل علــى تحقيــق المواطنــة 
ــه المشــروع القائــم  ضمــن دولــة القانــون والمؤسســات والدســتور؛ أي إقامــة دولــة لمواطنيهــا جميعهــم. إنّ
ــات، وفصــل الســلطات والقضــاء المســتقل. ولأنّ البديــل  ــروة والانتخاب ــداول الســلطة، وتقاســم الث علــى ت
الديمقراطــي فــي حاجــة إلــى ديمقراطييــن أفــرادًا أكانــوا أم منظمــات، فهــو حصيلــة تعــاون وتحالــف وعقــد 
ــه  ــن. وعلي ــة والعلمانيي ــة والمعارضــة السياســية الديمقراطي ــة الليبرالي ــي والنخب ــن كــوادر المجتمــع المدن بي
الحــذر مــن التحالــف مــع الإســلام السياســي، ومــع الجيــش، ومــع الخــارج، ومــع الأنظمــة، لأنهــم جميعًــا 
ــر فاعــل لمــا احتاجــت  ــل الديمقراطــي غي ــو كان البدي ــه، ويعملــون علــى تشــتيته. ول يعيشــون علــى إضعاف
ــن  ــراس الإرهابيي ــة، واستش ــلات الدولي ــة والتدخ ــن الأنظم ــع م ــذا القم ــى كل ه ــي إل ــع العرب ــورات الربي ث

ــة الجيــوش. ووصاي

ب- لماذا المفاضلة بين البدائل؟

أظهــر الواقــع أنّ البديــل مــن الأنظمــة العربيــة، فــي حــال اســتمرار تشــتت البديــل الديمقراطــي، ســيكون 
واحــدًا مــن أربعــة؛ إمــا الأنظمــة نفســها بعــد إعــادة تدويرهــا، أو الإســلام السياســي، أو وصايــة الجيــش، أو 

الوصايــة الدوليــة. وربمــا ســيكون البديــل هــؤلاء الأربعــة مجتمعيــن أو خليطًــا منهــم.
والمفاضلة هنا لأسباب عديدة:

ــي  ــي ف ــع العرب ــاق الربي ــع انبث ــة م ــعوب العربي ــاس للش ــب الأس ــو المطل ــي ه ــل الديمقراط 1 - لأن البدي
ــا شــعبيًا يطالــب بالدولــة الإســلامية، ولا  الدرجــة الأولــى؛ فلــم نجــد فــي موجتــي الربيــع العربــي مطلبً
ــة  ــات عســكريّة أو بوصاي ــوا بانقلاب ــة، ولا رأى المتظاهــرون فــي الإســلام حــلًا، ولا طالب ــة القومي بالدول
دوليــة. إنمــا اقتصــرت المطالبــات علــى إســقاط الأنظمــة والحريــة والكرامــة. وظنــت الشــعوب العربيــة 

ــقاط الأنظمــة.  ــد إس ــا بع ــيكون تلقائيً ــة س ــى الديمقراطي أنّ التحــول إل

ــة  ــي، ترجم ــن العرب ــي الوط ــي ف ــز الديمقراط ــير العج ــرران(، تفس ــي )مح ــمير المقدس ــدوي، س ــم الب (1)  إبراهي
حســن عبداللــه بــدر، ط1، )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2011(، ص75.
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2 - تحقــق الديمقراطيــة نمــو البــلاد، إذ بينــت الدراســات »أنّ الأنظمــة الديمقراطيــة قــادرة أكثــر علــى معالجة 
ــاواة،  ــدم المس ــن ع ــد م ــي الح ــاهم ف ــى، وتس ــورًا أعل ــع أج ــا تدف ــارة، وأنه ــة الض ــات الاقتصادي الصدم

وتشــجع الاســتثمار والتعليــم، وهــو مــا يمكــن أن يقــود إلــى تحقيــق النمــو الطويــل المــدى«(2). 
3 - تضمــن الديمقراطيــة عــدم إعــادة إنتــاج الأنظمــة العربية بلبوس آخر إســلامي أو عســكري بالدرجــة الثالثة.

ت- ما مشكلة البديل الديمقراطي؟

ــف  ــاون وتحال ــم وتع ــكلة تنظي ــنختار مش ــي س ــل الديمقراط ــا البدي ــرة عاناه ــكلات كثي ــن مش ــن بي م
ــا. ــها هن ــا لندرس ــم بعضً ــن بعضه ــن بي الديمقراطيي

تفتــرض هــذه الدراســة أنّ ثــورات الربيــع العربــي هــي ثــورات وطنيّــة ديمقراطيّــة، علــى الرغــم مــن التأثيــر 
ــى  ــلاميين، وعل ــن والإس ــد القوميي ــو عن ــايكس بيك ــدود س ــر ح ــل بكس ــد الأم ــا، وتجدي ــا بينه ــادل فيم المتب
الرغــم مــن المشــاركة الواســعة للإســلاميين فيهــا. ومــع أن بعــض الباحثيــن مــن ذوي الميــول الديمقراطيــة 
ــع  ــة المجتم ــة، أو بأولوي ــن الديمقراطي ــة م ــة العربي ــور الثقاف ــرب، أو بنف ــط والح ــات بالنف ــددوا العقب ــد ح ق
ــاون  ــف وتع ــة تحال ــنرى أهمي ــا س ــخ، إلّا أنن ــبقة للديمقراطية...إل ــروطًا مس ــا ش ــة بوصفه ــي والليبرالي المدن

الديمقراطييــن مــع بعضهــم فــي المنافســة علــى البديــل، والمســاهمة فــي تقويــض الاســتبداد والفســاد.

ث- ما الربيع العربي؟

ــر  ــنوات العش ــلال الس ــة خ ــعوب العربي ــورات الش ــات وث ــات وانتفاض ــي احتجاج ــع العرب ــد بالربي يقص
ــاز بالاســتقلال، والنصــف الثانــي بالوحــدة  ــة. فــإذا كان النصــف الأول مــن القــرن العشــرين قــد امت الماضي
ــن  ــلاح م ــة بالإص ــة الثالث ــن الألفي ــى م ــنوات الأول ــر س ــا، والعش ــلامية ثانيً ــة الإس ــاد والدول ــم بالجه أولًا ث
جهــة، والإرهــاب مــن جهــة ثانيــة، فــإن الربيــع العربــي يمتــاز بالوطنيــة الديمقراطيــة. أول مــرة تشــهد البلــدان 
ــا لتعــاون أعــداد كبيــرة فــي فيســبوك، لشــبان وشــابات تشــعر بالاســتياء، لانتــزاع الاعتــراف  العربيــة، تنظيمً
بمســاواتهم فــي الحقــوق والكرامــة الإنســانية. فالربيــع العربــي هــو تنظيــم تعــاون هــؤلاء الشــابات والشــبان 

ــا لوجــه. علــى الرغــم مــن أنهــم لا يعرفــون بعضهــم بعضًــا وجهً
ــل  ــة. مث ــب العربي ــن النخ ــي ذه ــتقرة ف ــت مس ــي كان ــات الت ــن الأطروح ــة م ــي مجموع ــع العرب ــدّد الربي ب
ــن  ــي م ــور العرب ــف أن النف ــا كش ــبيتها. كم ــا ونس ــة لخصوصيته ــع الديمقراطي ــة م ــة العربي ــارض الثقاف تع
الديمقراطيــة أطروحــة كاذبــة وزائفــة، وبيّــن ألاعيــب الأنظمــة العربيــة فــي تعزيز ودعــم مثل هــذه الأطروحات 
المزيفــة لمحاربــة الديمقراطيــة وتعزيــز الاســتبداد. »إنّ نظــام الاســتبداد فــي الوطــن العربــي ليــس انعكاسًــا 
ــديد  ــف الش ــى العن ــة إل ــاك حاج ــت هن ــا كان ــك، لم ــر كذل ــو كان الأم ــة«(3). فل ــة للمنطق ــلات الثقافي للتفضي
ــل علــى العكــس مــن ذلــك فقــد  ــذي تمارســه تلــك الأنظمــة للمحافظــة علــى قبضتهــا علــى الســلطة. ب ال
ــزل  ــائرية لع ــة والعش ــط الطائفي ــت الرواب ــة. فجيش ــات الثقافي ــول والنزع ــدي المي ــة بتح ــك الأنظم ــت تل قام

ــي. ــي والعرب ــي والإقليم ــم الدول ــة والدع ــوارد الهائل ــتغلة الم ــتقطب، مس ــع المس ــن المجتم ــها ع نفس

(2)  البدوي، المقدسي، ص131.
(3)  البدوي، المقدسي، ص77.
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فلا يفسر النفور من الديمقراطية استمرار أنظمة القمع. كما لا يفسرها غياب الطبقة البرجوازية.

3 - ضعف البديل الديمقراطي

ــة  ــا بقــوة الأنظمــة العربي ــي بالضعــف قياسً ــع العرب ــل الربي ــة مــا قب ــل الديمقراطــي فــي مرحل اتســم البدي
المســتبدة والفاســدة مــن جهــة، وبقــوة بديــل الإســلام السياســيّ المنظّــم مــن جهــة أخــرى. وهمــا معاديــان 

ــة. ــان والعلماني ــوق الإنس ــة وحق ــي والوطني ــع المدن ــة والمجتم ــة والليبرالي للديمقراطي

أ- تفسير ضعف البديل الديمقراطي

ومــن آخــر الأبحــاث التــي أكــدت هــذا الضعــف، ونُشِــرت مــع بدايــة الربيــع العربــي فــي محاولــة تفســير 
عجــز الديمقراطيــة، نجــد بحــث »تفســير العجــز الديمقراطــي فــي العالــم العربــي« الــذي قــام بــه مجموعــة 
الباحثيــن. وعلــى الرغــم مــن أنّ الكتــاب لــم يهتــم بمشــكلة بحثنــا هنــا؛ أي التحــول الديمقراطــي والبديــل 
ــز علــى العجــز الديمقراطــي فحســب، وعــزا أســباب هــذا العجــز مثــل فرانســيس  ــه ركّ الديمقراطــي، إلّا أنّ
فوكويامــا إلــى النفــط والحــروب(4) البينيــة والخارجيــة ولا ســيّما »الصــراع العربــي الإســرائيلي«(5). إذ وجــد 
ــة أو  ــة بالليبرالي ــد للديمقراطي ــغال بالتمهي ــة، وأنّ الانش ــع الديمقراطي ــارض م ــث لا يتع ــون أنّ التحدي الباحث

بالمجتمــع المدنــي نافــلٌ.

ب- مشكلة الفصل بين المفاهيم المترابطة

ــل  ــم مــن دون إعــادة الوصــل بينهــا. وهــذا ســاهم فــي إضعــاف البدي ــن المفاهي ــى الفصــل بي ــا عل درجن
الديمقراطــي، وجعــل الديمقراطييــن متخندقيــن ضــد بعضهــم بعضًــا. كمــا أن اشــتراطات التحــول 
الديمقراطــي كانــت كثيــرة. فمــن جهــة يحتــاج إلــى تمهيــد مــن المجتمــع المدنــي، ومــن جهــة أخــرى يحتــاج 
إلــى مكتســبات الليبراليــة؛ وهكــذا قــام الفصــل بيــن الديمقراطيــة والليبراليــة والعلمانيــة والمجتمــع المدنــي 

ــل. ــد الفص ــل بع ــن دون الوص م
إن مــن النتائــج التــي توصــل البحــث إليهــا »تفســير العجــز الديمقراطــي«، نســتنتج أن البديــل الديمقراطــي 
هــو مدنــي وليبرالــي وعلمانــي معًــا. وهــذا لأنّ تقويــض الأنظمــة العربيــة الأوتوقراطيــة للبديــل الديمقراطــي، 

يتضمــن حكمًــا، تقويضًــا للمجتمــع المدنــي والليبراليــة والعلمانيــة.
ــي؛ إذ  ــل الديمقراط ــور البدي ــق تبل ــة تعي ــات الغربي ــض المجتمع ــور بع ــة بتط ــبق الخاص ــات الس ففرضي
ســبق الديمقراطيــة فــي الغــرب مجتمــع مدنــي قــوي وليبراليــة قويــة. ومــا زال البديــل الديمقراطــي المدنــي 
الليبرالــي العلمانــي غيــر متبلــور فــي أحــزاب أو تنظيمــات أو شــبكة تعــاون، لأنّ الأنظمــة العربيــة اشــتغلت 

ــيّ. ــلام السياس ــي والإس ــع الدول ــاعدة المجتم ــه بمس ــى إضعاف عل

(4)  المرجع نفسه، ص133.
(5)  فرانســيس فوكويامــا، الإســلام والحداثــة والربيــع العربــي، حــاوره رضــوان زيــادة، ترجمــة حــازم نهــار، ط1، 

ــي، 2015(، ص44-43. ــي العرب ــز الثقاف ــروت: المرك )بي
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق - أول

مشكلة البديل الديمقراطي في الربيع العربي

كمــا أنّ اشــتراط أســبقية الليبراليــة علــى الديمقراطيــة، وأســبقية المجتمــع المدنــي علــى الديمقراطيــة فــي 
ــة؛  ــر ذي أهمي ــتراط غي ــو اش ــأي دور، ه ــي ب ــع المدن ــة للمجتم ــا الأوتوقراطي ــمح أنظمته ــي لا تس ــدول الت ال
لأنّ البراهيــن التــي تؤكــد أســبقية المجتمــع المدنــي للبديــل الديمقراطــي فــي العالــم العربــي، لا تأخــذ فــي 

الحســبان أوضــاع القمــع والاحتــكار.
ــى  ــل عل ــتبداد لا العم ــك الاس ــى تفكي ــل عل ــو عم ــي ه ــف الديمقراط ــكلة الضع ــل مش ــى ح ــل عل فالعم
ــة إلــى حــد بعيــد، أو  ــا للدول ــا تابعً التمهيــد للديمقراطيــة. ولا ســيّما أنّ القطاعــات الخاصــة مــا زالــت زبونً
أنهــا تبقــى بخــلاف ذلــك قطاعــات »غيــر رســمية«، وتعمــل فــي الخفــاء لتعانــي الأمريــن مــن بطــش الأنظمــة.

ولعــل الإجابــة عــن الســؤال الآتــي، هــل يمكــن اليــوم إقامــة الفصــل بيــن الديمقراطيــة والليبراليــة، وبيــن 
ــة؟  ــة والعلماني ــن الديمقراطي ــان، وبي ــوق الإنس ــة وحق ــن الديمقراطي ــي، وبي ــع المدن ــة والمجتم الديمقراطي
ــي،  ــا اليوم ــى جدولن ــي عل ــول الديمقراط ــروع التح ــع مش ــل، ووض ــال للفص ــأن لا مج ــليم ب ــتكون بالتس س
والخــروج مــن الدائــرة المفرغــة المتمثلــة بأيهمــا أســبق الديمقراطيــة أم المجتمــع المدنــي؟ الديمقراطيــة أم 
الليبراليــة؟ الديمقراطيــة أم العلمانيــة؟ الديمقراطيــة أم حقــوق الإنســان؟ إن هــذه المفاهيــم مرتبطــة ببعضهــا 
بعضًــا، ومــا الفصــل بينهــا إلّا فصــلًا إجرائيًــا، ولكــن للأســف يتــم الفصــل عندنــا بــلا وصــل! ولنهتــم بإنشــاء 
ــه  ــذى ب ــا يحت ــه نموذجً ــل من ــة، فنجع ــائل ديمقراطي ــي بوس ــروع ديمقراط ــم مش ــي أو تنظي ــد ديمقراط جس
ــا. ووصــل الأمــر بالفكــر السياســي العربــي إلــى حــد تخويــف العالــم مــن تحــول بلدانهــم  ومنافسًــا مرموقً
ــا إذا تحولــت إلــى الديمقراطيــة.  إلــى الديمقراطيــة بحجــة خــوف الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن بلدانن
وكأن الديمقراطيــة مثــل الإرهــاب، ســتهدد الأمــن والســلم الدولييــن، وربمــا ســتقضي علــى العالــم. وهــذه 

كلهــا حجــج واهيــة ولا تصــب فــي طاحــون التحــول الديمقراطــي.

4 - احتكار الأنظمة العربية جميع شبكات التعاون

سيطرت الأنظمة العربيّة على شعوبها لأنها ضمنت ثلاثة شروط فاعلة:
أولًا- الســيطرة علــى شــبكات التعــاون جميعهــا، مثــل الجيــش والأمــن والأحــزاب والأعمــال والنخــب 
ــن  ــك م ــخ، وذل ــادات الرياضية...إل ــات والاتح ــات والجمعي ــس والمنتدي ــات والمجال ــات والتنظيم والنقاب

خــلال تعييــن المواليــن لهــا فــي هــذه الشــبكات.
ثانيًــا- منعــت وقوضّــت إنشــاء أيّ تنظيمــات للتعــاون قــد تكــون مناوئــة ومنافســة أو موازيــة أو بديلــة منهــا، 
ــات  ــيقيات وصفح ــت التنس ــد تفتي ــذا نج ــة. وله ــة أم اجتماعي ــات أم اقتصادي ــك التنظيم ــت تل ــية أكان سياس
ــا  ــخ، بوصفه ــكريّة والائتلافات...إل ــس العس ــة والمجال ــس الوطنيّ ــة والمجال ــس المحليّ ــبوك والمجال فيس

شــبكات تعــاون جديــدة.
ــراك  ــن والأت ــروس والإيرانيي ــن وال ــع الأميركيي ــا م ــي أيضً ــم خارج ــبكة دع ــم ش ــدت تنظي ــا- اعتم ثالثً
ــا،  ــي فعليً ــع العرب ــا الربي ــم يطله ــي ل ــي الت ــج العرب ــع دول الخلي ــبكات م ــن الش ــلًا ع ــرائيليين، فض والإس

ــراق. ــن والع ــتثناء البحري باس
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ت- مصدر قوة الأنظمة العربية

وبهــذا ضمنــت تلــك الأنظمــة ســيطرتها علــى شــبكات التعــاون الداخلــي والخارجــي. وعلــى الرغــم مــن 
التوتــرات العرضيــة أو تلــك العميقــة جميعهــا فــي العالــم العربــي، فقــد ســاعدت هــذه الشــبكات الخارجيــة 
الأنظمــة فــي أوقــات حاجتهــا لهــا، فــي تقويــض التعــاون المنــاوئ لهــا، أو علــى الأقــل ضمنــت عــدم وجــود 
منافــس خارجــي يــدس أنفــه فــي مســائل الأنظمــة الداخليــة، كمــا ســاعدتها شــبكات التعــاون الداخليــة فــي 

مثــل هــذه الســيطرة.
ــذه  ــاء ه ــا وحلف ــن أنظمته ــة م ــعوب العربي ــت بالش ــي لحق ــاة الت ــقة والمعان ــن كل المش ــم م ــى الرغ وعل
الأنظمــة وشــبكات تعاونهــا، فقــد كان العــرب غيــر قادريــن علــى تنظيــم أي معارضــة متعاونــة وفاعلــة ترقــى 
ــذه  ــل ه ــل لمث ــاج البدي ــيكون إنت ــذات س ــروط بال ــذه الش ــن ه ــا. وم ــن أنظمته ــا م ــلًا مرموقً ــون بدي لأن تك
الأنظمــة، بالإصــرار علــى إنتــاج شــبكة تعــاون بيــن المعارضــة الديمقراطيــة والمجتمــع المدنــي والليبراليــة 

ــان. ــوق الإنس ــة وحق والعلماني

ث- نقطة ضعف الأنظمة العربية

ــلطة  ــت الس ــقط وتفل ــا تس ــة. فعندم ــروط الثلاث ــك الش ــى تل ــض عل ــا لا تقب ــة عندم ــقط الأنظم إذًا، ستس
مــن أيــدي أحــد الأنظمــة، فإنهــا لــن تذهــب إلــى الشــعوب الثائــرة علــى الرغــم مــن كثــرة عددهــا ومرونتهــا 
ــود  ــذه الحش ــر؛ لأن ه ــة النظي ــتها المنقطع ــة وحماس ــة والديمقراطي ــة والكرام ــي الحريّ ــاءة ف ــاريعها البنّ ومش
والجماهيــر لــم تكــن تعــرف كيفيــة تنظيــم تعاونهــا. وبالتالــي ســتنتقل الســلطة إلــى نخبــة مــا، أو مجموعــة 
صغيــرة مــن اللاعبيــن السياســيين الذيــن كانــت مدخراتهــم الوحيــدة هــي تنظيــم التعــاون الجيــد، كمــا حــدث 
فــي مصــر إبــان الثــورة وإبــان الثــورة المضــادة. فالجماهيــر العربيــة التــي خاطــرت بأرواحهــا وممتلكاتهــا، 
ــة  ــا، ولا كيفي ــا بينه ــي م ــاون ف ــم التع ــة تنظي ــرف كيفي ــم تع ــا ل ــردة، لأنه ــلات والخ ــات والفض ــتقبل بالفت س
إنشــاء منظمــة فاعلــة للعنايــة بمصالحهــا. فالقيمــة المضافــة هنــا تكمــن فــي تنظيــم الســلوك الجمعــي، وجعلــه 

ــة أو تأكيدهــا أهميتهــا. ــا، لا فــي التغنــي بالفروقــات الفرديّ ســلوكًا متعاونً

ج- نتيجة احتكار الأنظمة شبكات التعاون

ــة، أنْ تــؤول مقاليــد الحكــم إلــى أحــد طرفيــن  وكانــت النتيجــة، فــي حــال ســقوط أحــد الأنظمــة العربي
منظميــن، همــا الإســلام السياســي، أو المؤسســة العســكرية. وقــد قوضــت هــذه الأنظمــة العربيّــة أي شــبكة 
تعــاون ديمقراطيّــة، لأنهــا تخشــى علــى نفســها مــن فقــدان الســلطة لمصلحــة شــبكات التعــاون الديمقراطيــة 
المنافســة التــي مــن المفتــرض أن تكــون نقيضًــا للأنظمــة فــي الدولــة الوطنيــة والديمقراطيــة. بينمــا غضــت 

هــذه الأنظمــة النظــر عــن الإســلام السياســي لأنــه يعيــد إنتــاج النظــام القائــم المتشــابك معــه أساسًــا.

ح- مقارنة بين البدائل

ــة  ــي والمؤسس ــلام السياس ــل الإس ــا ببدائ ــة قياسً ــي ضعيف ــل الديمقراط ــاون البدي ــبكات تع ــت ش ظل
ــار الديمقراطــي،  ــر مــن التي ــر بكثي العســكرية. وعلــى الرغــم مــن أن الإســلام السياســي تعــرض للقمــع أكث
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غيــر أنــه اســتطاع تنظيــم نفســه بدرجــة أكبــر مــن الديمقراطييــن، لينتهــز أي فرصــة للوصايــة علــى الشــعب، 
ــا.  ــلًا منافسً ــه بدي ــرض نفس وف

ولكــن مــن جهــة ثانيــة، نجــد أنّ الأنظمــة العربيــة قــوّت الجيــش ووضعتــه فــي خدمتهــا ليعــود إلــى »صــراع 
الأجنحــة« أو إلــى »الدولــة العميقــة« فــي اللحظــات الحاســمة، وهــذا مــا يفســر دور الجيش فــي ثــورات الربيع 
العربــي، وكيــف طــرح نفســه بديــلًا. كمــا أنّهــا حاربــت الإســلام السياســي سياســيًا، إلّا أنهــا ثبتتــه اجتماعيًــا. 
وهــي بهــذا فعلــت كمــا فعــل نظــام جمــال عبــد الناصــر كمــا يصفــه ياســين الحافــظ: »كان يحصــد الإخــوان 

المســلمين سياســيًّا، فــي حيــن أنّ سياســته التعليميّــة والتربويّــة كانــت تزرعهــم ثقافيًّــا وأيديولوجيّــا«(6). 
ــمَ احتفــظ الإســلام السياســي، بــل عــزز، قــواه الاجتماعيــة ومواقعــه الأيديولوجيــة  ــر ل وهــذا الأمــر يفسِّ
ونفــوذه فــي المجتمــع. ممــا أهلــه لاحقًــا، بعــد أن تراخــى الضغــط الســلطوي عليــه، ولاح فــي الأفــق إمــكان 
ــة  ــع أنّ الأنظم ــة. والواق ــة العربي ــقوط الأنظم ــن س ــا م ــلًا منافسً ــه بدي ــرح نفس ــة، لط ــة العربي ــقوط الأنظم س
ــلامي أو  ــي الإس ــث الماض ــة كبع ــر الأيديولوجي ــض العناص ــي بع ــلام السياس ــع الإس ــارك م ــة تتش العربي
ــة  ــة المشــتركة للديمقراطي ــة الاعتقــادات، فضــلًا عــن الإدان ــة فــي السياســة، ودوغمائي القومــي، واللاعقلاني
والســخرية منهــا. ومثــل هــذه العناصــر المشــتركة، وعلــى الرغــم مــن الصــراع السياســي المريــر بيــن هــذه 
العناصــر المشــتركة، إلا أنهــا تفســر تعايشــها الطفيلــي أو حتــى تصالحهــا الأيديولوجــي وتحالفهــا المصلحــي. 
)توظيــف النظــام الســوري للإســلام السياســي إبــان احتــلال العــراق 2003، دولــة العلــم والإيمــان الســاداتية 
مــع نهايــة الســبعينيات لإرســاله إلــى أفغانســتان بمعيــة الســعودية، عمــر البشــير وأســامة بــن لادن بعــد حــرب 

الخليــج الثانيــة، الســعودية والوهابيــة وأســامة بــن لادن، حمــاس وقطــر... إلــخ(.

5 - في ضرورة البديل الديمقراطي

ــا؟ نعــم. ولكــن فــي الطــرف  ــة فــي كل بلــد علــى حــدة مــا زال راهنً ــاج شــبكة تعــاون ديمقراطيّ هــل إنت
المعاكــس ثمــة مــن يــرى عــدم ضــرورة إيجــاد البديــل، لأنــه سيتشــكل بالســيرورة الثوريّــة نفســها، مدعميــن 
رأيهــم بقــول ينســب إلــى ميشــيل فوكــو(7): »فــي زمــن الثــورات لا مــكان للــكلام عــن ضــرورة إيجــاد البديــل 
النظــري مــن النظــام الفاســد لأن عــدم إتاحــة الفرصــة لوجــود بديــل نظــري هــو شــرط وجــودي لفســاد هــذا 
النظــام واســتمراره. لذلــك فليــس مــن واجــب أهــل الثــورة والقائميــن عليهــا طــرح البديــل مــن النظــام، وإنما 
ــا كان«. مــا يؤكــد أن  تكفــي عمليــة هــدم نظــام فاســد لخلــق بيئــة صحيــة وبصــورة تلقائيــة لتفــرز بديلهــا أيً
الأنظمــة الاســتبدادية لا تســمح بوجــود بديــل منهــا. فعمليــة خلــق البديــل تحتــاج إلــى بيئــة ومنــاخ صحييــن 

كــي تتبلــور، لأنهــا تنبــع مــن رحــم هــذه الثــورات وتتشــكل فــي قلبهــا.

ياسين الحافظ، الهزيمة والإيديولوجيا المهزومة، ط1، )بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1979(، 186.  (6)
لــم أجــد مرجعًــا لهــذا الاقتبــاس عنــد ميشــيل فوكــو علــى الرغــم مــن إعــادة نشــره علــى صفحــات فيســبوك   (7)
ــا  ــد ورد أساسً ــي. وق ــع العرب ــرة للربي ــرى العاش ــبة الذك ــل بمناس ــي والبدي ــع العرب ــورات الربي ــياق ث ــي س ف
مــن دون ذكــر المرجــع عنــد كل مــن: اعتــدال الكفيــري، »تعليــق علــى مقــال )فــي ضــوء اللحظــة الســورية-
مــدارات يكتبهــا أدونيــس(«، موقــع أســرة الشــيخ صالــح العلــي، 2011/4/4، تاريــخ الزيــارة 2021/4/2 
ــؤال  ــة الس ــي لحظ ــل ه ــة، »ه ــم صالح ــد: معتص ــا عن ــع http://salehalali.com/?p=510. وأيضً ــى موق إل
فــي عالمنــا العربــي الآن؟«، جريــدة القــدس العربــي، عــدد 2012/5/25، تاريــخ الزيــارة 2021/4/2 إلــى 

./https://www.alquds.co.uk موقــع 

http://salehalali.com/?p=510
https://www.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/
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ــلام  ــا إس ــو إم ــل ه ــارغ. البدي ــد ف ــذا تجري ــو. وه ــول فوك ــا يق ــا كان« كم ــل »أيً ــس البدي ــع، لي ــن الواق لك
ــم  ــي تنظي ــي ف ــل الديمقراط ــاج البدي ــن إنت ــاص م ــة. إذًا لا من ــاء الأنظم ــلال أو بق ــش أو احت ــي أو جي سياس
ــع  ــدّ أن يكــون المجتمــع قــد مان ــورات لا تحــدث فــي الفــراغ وإنمــا فــي مجتمــع، ولا ب فاعــل. كمــا أنّ الث
ــن  ــا بي ــاون م ــبكة تع ــا أو ش ــا م ــق انتظامً ــد حق ــا كان ق ــي، وربم ــع العرب ــورات الربي ــل ث ــة قب ــد الأنظم وعان
جموعــه. ولكــن فــي العالــم العربــي اقتصــرت التنظيمــات الفاعلــة علــى القومييــن أولًا ثــم اليســاريين ثانيًــا ثم 
الإســلاميين ثالثًــا. فالســؤال عــن البديــل مــن أنظمــة الاســتبداد والفســاد هــو ســؤال مشــروع، لأنــه يشــير إلــى 
نــوع البديــل لا إلــى انعدامــه. والمقصــود بغيــاب البديــل هــو انعــدام البديــل الديمقراطــي الوطنــي لا انعــدام 
ــا. كمــا يحمــل الســؤال الإشــارة إلــى ضعــف وتشــتت البديــل الديمقراطــي. فعلــى الرغــم مــن  البديــل كليًّ
الاختــلاف فــي إســقاط بعــض الأنظمــة العربيــة، إلّا أنّ النتائــج كانــت متشــابهة لغيــاب البديــل الديمقراطــي 

المنظــم.
ــل  ــم فاع ــاء تنظي ــى إنش ــه عل ــك بحثّ ــي، وذل ــل الديمقراط ــن البدي ــو تمكي ــث ه ــدف البح ــا أن ه وبم
ومــرن وواســع النطــاق، فــإنّ مهمــة البديــل الديمقراطــي هــي إنجــاز التحــول الديمقراطــي ومــن ثــم ترســيخ 
الديمقراطيــة. وتبــدأ اســتراتيجية تمكيــن البديــل الديمقراطــي بإقامــة تنظيــم فاعــل ومــرن وواســع النطــاق. 
والجديــر بالملاحظــة أن إنجــاز التحــول الديمقراطــي يختلــف اختلافًــا كبيــرًا عــن ممارســة السياســة فــي ظــل 
نظــام ديمقراطــي، كمــا حصــل مــع »المجلــس الوطنــي الســوري« بانتخــاب رئيــس لــه كل ثلاثــة أشــهر! فهــذه 

ممارســة ديمقراطيــة زائــدة عــن اللــزوم لا تحصــل عنــد عتــاة الديمقراطيــة!
ويجــب التنويــه إلــى التوظيــف المتبــادل بيــن الأنظمــة والإســلام السياســي(8). فالأنظمــة العربيــة المســتبدة 
ــن الدعــم الدولــي والمحلــي  ــم تأمي ــم ت ــم بأنهــا أهــون الشــرين، ث ــاع العال ــل الإســلامية لإقن وظفــت البدائ
والإقليمــي لهــا ضــد الأخطــار المحتملــة علــى الأمــن والاســتقرار العالمييّــن. »وتوظــف الأنظمــة المســتبدة 
القســم القــوي مــن المعارضــة الراديكاليــة لإقنــاع النخبــة بــأن اســتمرارها أهــون الشــرين، ولتأميــن الدعــم 
ــة  ــلامية الأنظم ــل الإس ــت البدائ ــا وظف ــرف والفوضى«(9).كم ــوّرة لـ«التط ــدات المتص ــد التهدي ــي ض الأجنب
العربيــة المســتبدة لإقنــاع العالــم بمظلوميتهــا، وبأنهــا فــي حــال اســتلمت الســلطة ســتحقق الجنــة لشــعوبها، 

فــي حيــن أنهــا عــادت التحــول الديمقراطــي.
ففــي ســورية مثــلًا كان ســقوط الرقــة بيــد أهاليهــا 4 آذار/ مــارس 2013، ومــن ثــم اســتلام جبهــة النصــرة 
ــدة، مثــل الجيــش الحــر والتنســيقيات والمجالــس  ــار شــبكات التعــاون الجدي ــة انهي وبعدهــا داعــش، بمنزل
المحليــة، لأن إدارة المناطــق المحــررة كانــت مــن اختصاصهــم. ثــم صــارت بيــد »إدارة التوحــش«، وقامــت 
فيهــا إمــارة إســلامية بــدلًا مــن نــواة مدنيــة ديمقراطيــة. فقــد خطــط تنظيــم القاعــدة لجبهــة النصــرة وداعــش، 
قبــل وجودهمــا بكونهــا تنظيمــات إرهابيــة، لإدارة المناطــق الســاقطة مســبقًا واســتراتيجيًا، بينمــا كان التيــار 

الديمقراطــي يخطــط لحظيًــا وتكتيكيًــا. 
ففــي عــام 2004 نشــر »أبــو بكــر ناجــي« كتابــه »إدارة التوحــش«، وهــو بمنزلــة دليــل عمــل للمجاهديــن 
ــذه  ــد ه ــي. وع ــع الدول ــيطرة المجتم ــة أو س ــيطرة الأنظم ــن س ــرج ع ــي تخ ــدول الت ــق وال لإدارة المناط

ــب،  ــام الخطي ــن، هم ــر الدي ــف فخ ــي: يوس ــس ف ــش والعك ــوري لداع ــام الس ــف النظ ــلًا توظي ــع مث راج  (8)
ص35.  ،)2020( الجمهوريــة،  مركــز  الضديــة،  الصراعــات 

(9)  البدوي، المقدسي، ص78.
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ــش«(10).  ــة »إدارة التوح ــتعقب مرحل ــلامية س ــة الإس ــوكة، وأن الدول ــة والش ــب النكاي ــة تعق ــة مرحل المرحل
كمــا نشــر »عبداللــه بــن محمــد« كتابيــن همــا »اســتراتيجية الحــرب الإقليميــة علــى بــلاد الشــام« و«المذكــرة 
ــة  ــا الطريق د فيهم ــدِّ ــذاك(11). ويح ــدة آن ــم القاع ــوادر تنظي ــن لادن، وك ــامة ب ــة أس ــتراتيجية« لمخاطب الاس
الجهاديــة للانتقــال إلــى الخلافــة الإســلامية، واســتغلال ثــورات الربيــع العربــي، لأن الشــعوب العربيــة فــي 
رأيــه ستســتبدل شــعار »الشــعب يريــد إســقاط النظام« بشــعار »الشــعب يريــد إعــلان الجهــاد«(12). وما هــذا إلّا 
مــن فضائــل التنظيــم والإعــداد الاســتراتيجي. بينمــا افتقــر البديــل الديمقراطــي إلــى مثل هــذه الاســتراتيجيات 
بفضــل غيــاب التنظيــم الفاعــل. لا يحــد ســيرورة تقــدم البديــل الديمقراطــي أكثــر مــن النقــص الملحــوظ فــي 
ــا فشــلت »إدارة التوحــش« بإقامــة الخلافــة  ــام بعمــل مشــترك. طبعً ــم والعجــز عــن القي القــدرة علــى التنظي
بفضــل التحالــف الدولــي، وحجــزت الأنظمــة العربيــة مقعــدًا لهــا فــي محاربــة الإرهــاب كالعــادة. وســتحجز 

ــا لهــا فــي التحــول الديمقراطــي أيضًــا إنْ ظــل التيــار الديمقراطــي مــن دون تنظيــم. مكانً
وحــدث مصيــر مماثــل للثــورة المصريــة عــام 2011. ومــا فعلــه التلفزيــون فــي عــام 1989 مــع 
تشاوسيســكو/رومانيا، فعلــه الفيســبوك وتويتــر فــي عــام 2011 مــع مبارك/مصــر. ســاعدت وســائل الإعــلام 
ــي  ــاحات ف ــوارع والس ــن الناس الش ــات الآلاف م ــر مئ ــد غم ــاطها، لق ــيق نش ــى تنس ــر عل ــدة الجماهي الجدي
ــدان  ــى مي ــخص إل ــون ش ــار ملي ــإن إحض ــك، ف ــع ذل ــارك. وم ــني مب ــام حس ــوا نظ ــة وأطاح ــة الملائم اللحظ
التحريــر شــيء، والســيطرة علــى الأجهــزة السياســية شــيء آخــر، فمــن أجــل الأخيــرة، عليــك إيجــاد الغرفــة 
الخلفيــة الصحيحــة وهزهــا لتتمكــن مــن قيــادة الدولــة بشــكل فاعــل. وبالتالــي، عندمــا تنحــى مبــارك، لــم 
ــة  ــة كافي ــن بدرج ــتين منظمتي ــوى مؤسس ــن س ــدى المصريي ــن ل ــم يك ــراغ. ل ــلء الف ــرون م ــتطع المتظاه يس
ــي  ــوان، وف ــن الإخ ــورة أولًا م ــاف الث ــم اختط ــا ت ــن هن ــلمين. وم ــوان المس ــش والإخ ــلاد؛ الجي ــم الب لحك

ــش(13). ــن الجي ــة م النهاي
ــا مــن أنظمــة مســتبدة وفاســدة عليــك  ــلًا ديمقراطيً لكــي تنشــئ شــبكة تعــاون تعمــل علــى أنْ تكــون بدي
بثلاثــة أمــور، هــي التعــاون البنـّـاء المــرن الواســع النطــاق. إنّ الأنظمــة العربيــة حكمــت لســنوات طويلــة لأنها 
تعاونــت وحدهــا تعاونًــا بنّــاءً مرنًــا. وليــس لأنهــم أنبيــاء أو مــن ذوي الحــظ الجيــد. وبالفعــل إذا كان حكــم 
الشــعوب يعــزى إلــى تعاونهــا المــرن البنـّـاء الواســع النطــاق، فهــذا يقودنــا إلــى تخفيــض المزايــا الفرديــة فــي 
ــأس مــن الاســتعارة مــن  المجــال السياســي، وإعــلاء شــأن التعــاون الجمعــي. ولشــرح هــذه الشــروط لا ب

»يوفــال نــوح حــراري« فــي كتابــه »الإنســان الإلــه«.
أن تكــون شــبكة التعــاون مرنــة. لــم يكــن المجلــس العســكري المصــري والجنــرالات أكثــر ذكاءً أو رشــاقة 
مــن الطغــاة القدامــى أو المتظاهريــن فــي ميــدان التحريــر. ميزتهــم تكمــن فــي التعــاون المــرن. تعاونوا بشــكل 

أبــي بكــر ناجــي، إدارة التوحــش: أخطــر مرحلــة ســتمر بهــا الأمــة، مــن دون طبعــة، )مــن دون مكتــن نشــر:   (10)
ــر(، ص7. ــام نش ــن دون ع ــلامية، م ــوث الإس ــات والبح ــز الدراس مرك

ــدة  ــة المأس ــر: مؤسس ــكان نش ــن دون م ــة، )م ــن دون طبع ــتراتيجية، م ــرة الاس ــد، المذك ــن محم ــه ب عبدالل  (11)
ص4.  ،)2011 الإســلامية، 

عبدالله بن محمد، استراتيجية الحرب الإقليمية على أرض الشام، ورقة إلكترونية، من دون صفحات.  (12)
يوفال نوح حراري، الإنسان الإله تاريخ موجز للغد، ترجمة غير منشورة لعمر السعدي، ص135.  (13)



48

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

أفضــل مــن الحشــود، وكانــوا علــى اســتعداد لإظهــار مرونــة أكبــر بكثير مــن مبــارك البليــد(14).
ــاون  ــمة للتع ــة الحاس ــى الأهمي ــرة عل ــة واف ــخ أدل ــدم التاري ــاق. يق ــعة النط ــاون واس ــبكة التع ــون ش أنْ تك
علــى نطــاق واســع. وقــد ذهــب النصــر بشــكل ثابــت تقريبًــا إلــى أولئــك الذيــن تعاونــوا بشــكل أفضــل فــي 
الصراعــات بيــن المجموعــات البشــرية المختلفــة. لقــد قهــرت رومــا اليونــان ليــس لأن الرومــان كان لديهــم 
ــر  ــكل أكث ــاون بش ــى التع ــن عل ــوا قادري ــم كان ــن لأنه ــع الأدوات، ولك ــل لصن ــات أفض ــر أو تقني ــة أكب أدمغ
فاعليــة. علــى مــر التاريــخ، دحــرت الجيــوش المنضبطــة بســهولة الجحافــل غيــر المنظمــة، وســيطرت النخب 
الموحــدة علــى الجماهيــر غيــر المنظمــة. فــي عــام 1914، علــى ســبيل المثــال، تحكــم ثلاثــة ملاييــن مــن 
النبــلاء والمســؤولين ورجــال الأعمــال الروس بأكثــر مــن 180 مليــون مــن الفلاحيــن والعمــال. لقــد عرفــت 
النخبــة الروســية كيفيــة التعــاون فــي الدفــاع عــن مصالحهــا المشــتركة، فــي حيــن أن الـــ 180 مليــون مــن عامة 
ــان أن  ــى ضم ــز عل ــة رك ــد النخب ــن جه ــرًا م ــع أن كثي ــة. والواق ــة الفاعل ــن التعبئ ــن ع ــوا عاجزي ــعب كان الش

الـــ180 مليــون شــخص فــي القــاع لــن يتعلمــوا التعــاون.
مــن أجــل القيــام بثــورة، الأعــداد وحدهــا ليســت كافيــة أبــدًا. فعــادة مــن يقــوم بالثــورات هــي شــبكات 
صغيــرة مــن المحرضيــن بــدلًا مــن الجماهيــر. وإذا كنــت ترغــب فــي إطــلاق ثــورة، لا تســأل نفســك، »كــم 
مــن النــاس يدعمــون أفــكاري؟«، بــل اســأل نفســك، »كــم عــدد المؤيديــن القادريــن علــى التعــاون الفاعــل 
ــدة  ــلطة لم ــي الس ــل ف ــم الفاع ــم التنظي ــد أبقاه ــس. لق ــن تون ــم ع ــلاميون قبضته ــت الإس ــم يفل ــرن؟«. ل الم
عشــرة أعــوام، ولــن يســقطوا فــي نهايــة المطــاف إلّا بســبب التنظيــم المختــل. لقــد ســقط نظــام زيــن العابديــن 
بــن علــي فــي تونــس، ولــم تذهــب الســلطة إلــى بديــلٍ ديمقراطــي منظــم وفاعــل. وإنمــا ذهبــت إلــى حركــة 
النهضــة. كذلــك ســقط نظــام حســني مبــارك ولــم تذهــب الســلطة إلــى الشــعب المصــري بــل إلــى الجيــش 
ــو  ــي ه ــع العرب ــى الربي ــه عل ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــش. والس ــى الجي ــم إل ــلمين ث ــوان المس ــى الإخ ــم إل ث
ــرة جــدًا، ولكــن ضعــف شــبكات التعــاون أو ضعــف  ــا الأســباب كثي لمــاذا؟ أي لمــاذا حــدث ذلــك؟ طبعً
ــة  شــبكة البديــل الديمقراطــي هــي الســبب. ولذلــك ذهبــت الســلطة إلــى الإســلام السياســي أو إلــى وصاي

الجيــش فيمــا بعــد.
ــه أو  ــا أو تعطيل ــاوئ له ــاون المن ــض التع ــة لتقوي ــاولات حثيث ــا بمح ــتبدة جميعه ــة المس ــت الأنظم قام
ــة  ــتقبل أولًا، ولأهمي ــر والمس ــي الحاض ــم بف ــي التحك ــاون ف ــم التع ــة تنظي ــك لأهمي ــه، وذل ــل علي التحاي
ــد أن  ــا نج ــن هن ــا. وم ــاءً ثالثً ــا وبنّ ــاون مرنً ــل التع ــة جع ــا، ولأهمي ــم ثانيً ــن وعدده ــاق المتعاوني ــيع نط توس
ــا عليهــم ومســتمرًا حتــى الآن. ففــي  النظــام الســوري قــوّض التعــاون بيــن الســوريين؛ لذلــك مــا زال متفوقً
الصراعــات البشــرية والثــورات كمــا فــي التقــدم والتحكــم، يذهــب النصــر إلــى الذيــن لديهــم قــدرة علــى 
التعــاون المــرن البنـّـاء الواســع النطــاق. فعلــى مــر التاريــخ، دحــرت الجيــوش المنضبطــة والمتعاونــة بســهولة 
ــر  ــر غي ــى الجماهي ــة عل ــدة المتعاون ــب الموح ــيطرت النخ ــة، وس ــر المتعاون ــة وغي ــر المنظم ــل غي الجحاف
المنظمــة وغيــر المتعاونــة. ومــن هنــا كان ضمــانُ عــدم التعــاون بيــن الآخريــن هــو طريــق النصــر والاســتمرار 
ــاء الواســع النطــاق  ــم علــى التعــاون المــرن البنّ ــم الفاعــل القائ ــا أيضًــا كان التنظي ــد منافســيهم. ومــن هن عن

ــة. ضــد التنظيــم المختــل هــو الــذي ينتصــر فــي النهاي

حراري، ص136-135.  (14)
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: دراســات محك
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق - أول

مشكلة البديل الديمقراطي في الربيع العربي

قبــل الربيــع العربــي أُســقط نظــام صــدام حســين علــى يــد التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة، ولكــن الســلطة لــم تذهــب إلــى الشــعب العراقــي بــل إلــى معارضــة نظمتهــا الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة. وأُســقط نظــام معمــر القذافــي بيــد المجتمــع الدولــي بقيــادة فرنســا بعــد الربيــع العربــي، ولكــن 
الحــرب مــا زالــت قائمــة ولــم تذهــب الســلطة إلــى المجلــس الانتقالــي الليبــي. وكذلــك أُســقط نظــام علــي 
عبداللــه صالــح ومــا زالــت الحــرب قائمــة. ومــن الجهــة الأخــرى لــم يســقط نظــام الأســدين، وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك لــم تــزل الحــرب قائمــة. وفــي موجــة الربيــع العربــي الثانيــة ســقط النظامــان الجزائــري والســوداني 

ولــم تذهــب الســلطة إلــى شــعبيهما، بــل إلــى انقلابــات الوصايــة العســكرية.

ثانيًا: محاولات تنظيم البديل الديمقراطي بعد الربيع العربي

حاولــت المعارضــات الوطنيّــة الديمقراطيّــة بعــد الربيــع العربــي تشــكيل شــبكات تعــاون تتصــف بالفاعليــة 
والنطــاق الواســع مثــل التنســيقيات والمجالــس المحليــة والمجالــس الوطنية وهيئــات التنســيق والائتلافات...
إلــخ، ولكنهــا كانــت عبــارة عــن تجــاوب مــع الحــدث تكتيكيًــا وليــس اســتراتيجيًا، ولــم تتصــف بالمرونــة مع 

النظــام ولا المجتمــع الدولــي ولا بيــن بعضهــا بعضًــا. وســيبحث هــذ الفصــل في مشــكلاتها.

1 - المجالس الوطنية والعسكرية في ليبيا وسوريّة

أ- تداخل التنظيمات وكثرتها في سورية

بــدأ تنظيــم التعــاون فــي ســورية بوســاطة صفحــات فيســبوك أولًا ثــم انتقــل إلــى التنســيقيات ثانيًــا. ولكنهــا 
انقســمت فــورًا إلــى؛ »اتحــاد تنســيقيات الثــورة الســورية«(15) وإلــى »لجــان التنســيق المحليــة في ســورية«(16). 
ــادة  ــر« بقي ــش الح ــم »الجي ــوش ث ــين هرم ــق حس ــط المنش ــادة الضاب ــرار« بقي ــاط الأح ــم »الضب ــر تنظي وظه
الضابــط المنشــق ريــاض الأســعد، و«المجلــس الوطنــي«، و«هيئــة التنســيق الوطنيــة«، وائتــلاف قــوى الثــورة 

والمعارضة«...إلــخ.
ــداف  ــي الأه ــا ف ــا وتداخله ــن كثرته ــم م ــى الرغ ــن عل ــاق، ولك ــعة النط ــة وواس ــات فاعل ــي تنظيم وه
والوظائــف والأشــخاص وطــرق العمــل، إلّا أنهــا لــم تنســق جهدهــا ولــم تتوحــد فــي تنظيــم واحــد بحكــم 
الضــرورة. بــل علــى العكــس شــتتوا جهــد الســوريين للتحــول الديمقراطــي. وهــذه هــي المشــكلة نفســها فــي 
عــدم اتحــاد شــتات البديــل الديمقراطــي. وســرعان مــا تحولــت التنســيقيات والمجالــس المحليــة إلــى رديف 
للجيــش الحــر والمجلــس الوطنــي فــي البدايــة، ثــم ترادفــوا علــى الائتــلاف لاحقًــا، ثــم انهــاروا تدريجيًــا مــن 

جــراء حــرب النظــام وروســيا وإيــران عليهــم؛ بمعنــى فقــدوا التعــاون الفاعــل المــرن الواســع النطــاق.

ب- المجلس الوطني الانتقالي الليبي والجيش الليبي

تألــف المجلــس الوطنــي الانتقالــي فــي ليبيــا بتوافــق مجالــس البلديــة وممثلــي المناطــق المحــررة فــي 5 
نيســان/ أبريــل/2011 بقيــادة وزيــر العــدل المنشــق عــن نظــام معمــر القذافــي مصطفــى عبــد الجليــل. ونــال 

راجع اتحاد التنسيقيات https://ar.wikipedia.org/wiki/ تاريخ الزيارة 2021/4/9.  (15)
راجع لجان التنسيق المحلية https://ar.wikipedia.org/wiki/ تاريخ الزيارة 2021/4/9.  (16)
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اعترافًــا دوليًــا بالتتابــع بوصفــه الممثــل الشــرعي والوحيــد لقــوى الثــورة الليبيــة. وحــدد مهماتــه فيما يأتــي(17): 
ضمان سلامة التراب الوطني والمواطنين.  .1

تنسيق الجهد الوطني لتحرير بقية ربوع الوطن.  .2
تنسيق جهد المجالس المحلية للعمل على عودة الحياة المدنية.  .3

الإشــراف علــى المجلــس العســكري بمــا يضمــن تحقيــق العقيــدة الجديــدة للجيــش الوطنــي الليبــي فــي   .4
الدفــاع عــن الشــعب وحمايــة حــدود ليبيــا.

الإشراف على انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يطرح للاستفتاء الشعبي.  .5
تشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات حرة.  .6

تســيير وتوجيــه السياســة الخارجيــة وتنظيــم العلاقــات مــع الــدول الأخــرى والمنظمــات الدوليــة   .7
والإقليميــة وتمثيــل الشــعب الليبــي أمامهــا.

اتخــذ ثلاثــة مواقــف؛ فدعــا إلــى ضربــة جويــة ضــد قــوات القذافــي ومرتزقتــه مــع رفــض نشــر قــوات أجنبية 
بذريعــة أن الثــوار يغطــون مســاحة واســعة، وعندهــم مــا يكفــي لتحريــر البــلاد مــن ســلطة القذافــي. ورفــض 
عــرض القذافــي بتخليــه عــن الســلطة فــي مقابــل النجــاة بنفســه مــع أفــراد عائلتــه وثروتــه مــن دون محاكمــة. 

وتعهــد باحتــرام الحقــوق الشــرعية للشــركات الأجنبيــة العاملــة فــي ليبيــا وصــون اســتثماراتهم. 
كان المجلــس الانتقالــي الليبــي فاعــلًا واســع النطــاق، ولكنــه لــم يكــن مرنًــا عندمــا رفــض عــرض القذافــي. 
ــهدت  ــا ش ــا، كم ــي ليبي ــع ف ــار الوض ــع انهي ــراض، ومن ــوال والأع ــاء والأم ــظ الدم ــا حف ــتطاع وقته ــا اس فربم
الأعــوام العشــرة علــى تداعــي الوضــع كليًــا. وكان المجلــس اســتجابة لحظيــة تكتيكيــة للثــورة مــن دون عمــق 
ــة،  ــة إرهابي ــرب أهلي ــي ح ــا ف ــرعيته، ودخلن ــس ش ــد المجل ــي فق ــل القذاف ــم قت ــرد أن ت ــتراتيجي، وبمج اس

حاولــت فيهــا بقايــا الجيــش بقيــادة »حفتــر« الســيطرة علــى الوضــع ضــد الشــرعية.
ــا  ــن، وبضمه ــن الديمقراطيي ــئة بي ــات ناش ــرزت تحالف ــد ب ــل. »وق ــيكون البدي ــدًا س ــر توح ــار الأكث فالتي
الإســلاميين المعتدليــن، أثبتــت أنهــا مصممــة علــى تحــدي الأنظمــة الاســتبدادية. وعلــى الرغــم مــن القمــع 
الوحشــي، ومحــاولات زرع التفرقــة، فــإنّ هــذه الحــركات تــزداد قــوة، وهنــاك كثيــرون يحــذون حذوهــا. وفــي 

هــذا يكمــن مســتقبل الوطــن العربــي«(18).

رابعًا: انقلابات الوصاية العسكريّة

ــل  ــي يجع ــكريّة الت ــات العس ــواع الانقلاب ــن أن ــدة م ــي واح ــكرية ه ــة Guardian العس ــات الوصاي إن انقلاب
الجيــش فيهــا نفســه وصيًــا علــى الشــعب وثورتــه بوصفــه قاصــرًا، لتعــود وتســتقر ســلطة الدولــة التســلطيّة فــي 
يــد واحــد مــن قــادة هــذا الجيــش، كمــا حــدث فــي مصــر فــي الموجــة الأولــى مــن الربيــع العربــي، والســودان 

والجزائــر فــي الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي.

(17)   راجع المجلس الوطني الانتقالي الليبي https://ar.wikipedia.org/، تاريخ الزيارة 2021/4/7.
(18)  البدوي، المقدسي، ص78.

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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مشكلة البديل الديمقراطي في الربيع العربي

وغالبًــا مــا تعيــق هــذه الوصايــة عمليــة التحــول الديمقراطــي والسياســيّ والتوجــه إلــى الحيــاة الدســتوريّة 
ــاب  ــاد والانتخ ــر والاعتق ــة التعبي ــق حري ــا تعي ــه؛ أي إنه ــعب لممثلي ــض الش ــن تفوي ــة م ــة الناتج والبرلمانيّ
والتظاهــر وحكــم الأغلبيــة وحــق محاســبة الحــكام، والضمانــات الدســتورية كتحديــد الحقــوق والواجبــات 
ــوم.  ــم والمحك ــى الحاك ــون عل ــيادة القان ــون وس ــام القان ــاواة أم ــلطات والمس ــل الس ــات، وفص والصلاحي
ويكــرس انقــلاب الوصايــة قيــم الجيــش؛ فإضافــة إلــى البيروقراطيّــة والانضبــاط والطاعــة والــولاء للجماعــة 
ــة، تجــدر الإشــارة إلــى  والدولــة التســلطيّة واحتقــار الفرديــة فــي الجيــش، أي مــا يعــادي القيــم الديمقراطيّ
ــى  ــن أفــراده، حت ــرام التضامــن الداخلــي بي ــرام القــوة بمــا هــي قــوة، واحت ــل احت ــة أيضًــا مث ــر مدنيّ ــم غي قي
عنــد ارتــكاب جريمــة مــا، وكذلــك الذكوريــة واحتقــار المــرأة، والتعامــل بلغــة الأوامــر، والاســتخفاف بغيــر 

العســكريين مــن المدنييــن والمثقفيــن.
والسؤال هنا هو، هل تساعد انقلابات الوصاية العسكرية في عملية التحول الديمقراطي؟

ســأل خلــدون النقيــب فــي كتابة »الدولــة التســلطية«(19) أســئلة عديــدة لامتحان جــدوى وجــدارة الانقلابات 
العســكرية عمومًــا، فــي ظــل مــا ســماه »الأمــن الأميركــي«، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ولكنهــا أســئلة مــا 
زالــت راهنــة لنســتلهمها فــي امتحــان جــدوى هــذا النــوع مــن انقلابــات الوصايــة العســكرية، وفيمــا إذا كانــت 

ســتصب فــي التحــول الديمقراطــي أم لا. 
أي كفــة كانــت مرجحــة قبــل انقلابــات الوصايــة العســكرية فــي مصــر والســودان والجزائــر؛ كفــة البديــل 
الديمقراطــي أم كفــة الإســلام السياســي؟ بالتأكيــد كفــة البديــل الديمقراطــي. وربمــا يعــود الســبب لكــون نظام 
البشــير/الترابي قــدّم نفســه بديــلًا إســلاميًا قبــل الثــورة الســودانية لــولا انقــلاب الجيــش عليــه. وفــي مصــر 
ــم  ــر حليفه ــوان، وكان النص ــب والإخ ــي المنتخ ــد مرس ــس محم ــة الرئي ــد ممارس ــون ض ــر الديمقراطي تظاه
لــولا تدخــل انقــلاب الوصايــة العســكري بقيــادة الجنــرال عبــد الفتــاح السيســي. وفــي الجزائــر أيضًــا كانــت 
كفــة المتظاهريــن غالبــة لــولا انقــلاب الوصايــة الــذي قــام بــه الجنــرال قايــد صالــح. تبــدو انقلابــات الوصاية 

لإعاقــة عمليــة التحــول الديمقراطــي بحجــة الأمــن القومــي والإســلام السياســي والجهــادي. 
فهــل كانــت انقلابــات الوصايــة حتميــة وضروريــة لمنــع البــلاد مــن الدخــول فــي المجهــول أم لمنــع البديل 
الديمقراطــي مــن الوصــول إلــى الســلطة؟ ولــو لــم يحــدث انقــلاب الوصايــة العســكري مــاذا كان يمكــن أن 
يحــدث؟ هــل كان بإمــكان البديــل الوطنــي الديمقراطــي أن يصــل إلــى الســلطة بعــد حســم الصــراع لمصلحــة 
الديمقراطيــة؟ أو لإنقــاذ البــلاد مــن حــرب أهليــة أو مــن كارثــة اقتصاديــة أو لحــل مــأزق عمليــة التنميــة؟ مــا 
ــا؟ ومــا علاقــة السيســي بالســعودية والإمــارات،  ــا وإقليميً ــة بالــدول الكبــرى دوليً ــات الوصاي علاقــة انقلاب
وغــض النظــر الأميركــي عــن اجتيــاح ســاحة رابعــة العدويــة؟ أو علاقــة عــوض بــن عــوف أو خليفتــه عبــد 
الفتــاح البرهــان بالســعودية والإمــارات وإســرائيل وأميــركا؟ أو علاقــة أحمــد قايــد صالــح بالدولــة العميقــة 
وصــراع الأجنحــة؟ مــا المصالــح التــي تحافــظ عليهــا انقلابــات الوصايــة العســكرية؟ طبعًــا لا نملــك أجوبــة 
عــن كل هــذه الأســئلة التــي تحتــاج إلــى تفاصيــل وبحــث تفصيلــي. لكــن إثارتهــا ربمــا تجعلنــا نفكــر فــي مــا 

هــو غيــر مفكــر فيــه.

خلــدون النقيــب، الدولــة التســلطية فــي المشــرق العربــي، ط1، )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،   (19)
ــا. ــا بعده 1991(، ص109 وم
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1 - موجة الربيع العربي الأولى في مصر

أ- مشكلة الإخوان المسلمين في مصر

ــاز بهــا الإخــوان. لكــن  ــات ف ــم مهــد لانتخاب ــة. ث ــي البداي ــن ف ــى المتظاهري انحــاز الجيــش المصــري إل
مشــكلة الإخــوان المســلمين تكمــن فــي الالتفــاف علــى المبــادئ الديمقراطيــة. فقالــوا بالدولــة المدنيــة أي 
ليســت علمانيــة ولا عســكرية وأصــرّوا علــى أنّ »الإســلام هــو الحــل« لا »الديمقراطيــة هــي الحــل«. فبعــد 
أنّ وصــل الإخــوان المســلمون إلــى الســلطة فــي مصــر بانتخابــات نزيهــة وبفــارق قليــل، ســرعان مــا فرضــوا 
ــاء  ــش والقض ــل الجي ــم، مث ــن جميعه ــون للمصريي ــرض أنْ تك ــن المفت ــي م ــات الت ــى المؤسس ــم عل رؤيته

والدبلوماســية، وتناســوا الدعــم الــذي قدمــه الديمقراطيــون لهــم فــي الانتخابــات.

ب- انقلاب الوصاية العسكرية في مصر

فــي 3 تمــوز/ يوليــو 2013 قــام وزيــر الدفــاع المصــري عبد الفتــاح السيســي بانقــلاب الوصاية العســكرية. 
فوضــع الرئيــس محمــد مرســي فــي الســجن بذريعــة تحقيــق مطالــب المتظاهريــن. وعطــل العمــل بالدســتور. 

وعيــن رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا رئيسًــا للبلاد.
ــه مــن الأفضــل  ــة »صــراع الأجنحــة«(20)، أن ــى البراغماتــي وضمــن نظري ــار الديمقراطــي بالمعن ــرى التي ي
انحيــاز الجيــش إلــى المتظاهريــن، بــل طالبــوا بــه ورحبــوا بــه إن حصــل. لكــن بمعنــى التحــول الديمقراطــي 
وضمــن نظريــة »الدولــة العميقــة«(21)، خــاف التيــار الديمقراطــي والمتظاهــرون مــن الجيــش وحــذروا منــه. 
ــل أن  ــن الأفض ــا م ــس. كم ــر وتون ــي مص ــا ف ــعبية كم ــب الش ــى المطال ــش إل ــاز الجي ــل أنْ ينح ــن الأفض فم
تحــدث انقلابــات الوصايــة فــي مصــر والجزائــر والســودان مقارنــة بويــلات انقســام الجيــش كاليمــن وليبيــا، 

أو بويــلات هجــوم الجيــش علــى المتظاهريــن كمــا فــي ســورية والبحريــن.

2 - موجة الربيع العربي الثانية في الجزائر والسودان

أ- انقلاب الوصاية العسكرية في الجزائر.

فــي 2 نيســان/ أبريــل 2019 أنهــى رئيــس أركان الجيــش الجزائــري، أحمــد قايــد صالــح، مماطلــة الرئيــس 
عبــد العزيــز بــو تفليقــة بتنحيتــه اســتنادًا إلــى تظاهــرات شــعبية ونصــوص دســتورية. ثــم أجــرى انتخابــات فــي 
كانــون الأول/ديســمبر 2019 وفــاز فيهــا عبــد المجيــد تبــون وهــو غيــر عســكري، ولكــن الجيــش يرضــى 

عنــه فقــد شــغل وزارات عديــدة، كمــا شــغل منصــب الوزيــر الأول 2017 أيــام بــو تفليقــة.
ويحمــل انقــلاب الوصايــة فــي طياتــه إمــكان قيــام ثــورة مضــادة علــى الشــعب الجزائــريّ. كمــا يحمــل 

ولا سيّما صراع المؤسسة العسكرية مع مؤسسة الرئاسة، وصراع المؤسسة العسكرية فيما بينها.  (20)
ــة  ــزى الدول ــا تع ــم. وأحيانً ــش ويخلعه ــادة الجي ــاء وق ــع الرؤس ــذي يض ــي ال ــب المخف ــاس الصل أي الأس  (21)

ــرائيل. ــركا وإس ــى أمي ــي إل ــم العرب ــي العال ــة ف العميق
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مشكلة البديل الديمقراطي في الربيع العربي

معنــى الوصايــة فــي هــذا الانقــلاب معنييــن:
ــري لعــده الشــعب  ــد صالــح علــى الشــعب الجزائ ــة رئيــس الأركان أحمــد قاي ــى الأول، هــو وصاي المعن

قاصــرًا. 
المعنى الثاني، هو وصايته على الرئيس الجزائري بوصفه مريضًا.

ــوارع  ــي الش ــري ف ــعب الجزائ ــت الش ــن أثب ــي حي ــى ف ــذا أت ــة ه ــلاب الوصاي ــي أنّ انق ــا ه ــة هن والمفارق
ــه  ــق مطلب ــن تحقي ــرب م ــد اقت ــر، وق ــد لا قاص ــعب راش ــه ش ــابيع، أن ــبعة أس ــدار س ــى م ــاحات وعل والس
الأســاس فــي عــدم ترشــح بوتفليقــة لولايــة خامســة، لتبــدأ بعدهــا عمليــة التحــول الديمقراطــي التــي ســتطال 
الجيــش نفســه لتحالفــه مــع القومييــن المتطرفيــن، ومــع التكنوقــراط، وذهابــه بعيــدًا فــي الفســاد والاحتــكار 

ــس ودعمهــا. ــح الرئي ــل مصال وتمثي
فلمــاذا الوصايــة علــى الشــعب إذًا؟! وهــل ســيعود الجيــش الجزائــري إلــى ثكناتــه مشــكورًا؟! وهــل علــى 
غيــر العــادة ســيدعم الجيــش الجزائــري التحــولات الديمقراطيــة؟! إنّ هــذه التســاؤلات تســتمد مشــروعيتها 
ــم  ــش، وكان أغلبه ــن الجي ــم م ــتقلال ه ــذ الاس ــبعة من ــر الس ــاء الجزائ ــياق أن رؤس ــي س ــي ف ــا تأت ــن كونه م
ــر )ســتة منهــم( انتهــوا علــى  ــة رؤســاء الجزائ ــح الآن. كمــا أنّ أغلبي ــد صال رؤســاء أركان كحــال أحمــد قاي
يــد الجيــش الجزائــري غيلــة أو تنحيــة وانقلابًــا، وكان الجيــش هــو الــذي قــد دعمهــم فــي البدايــة ليصبحــوا 

رؤســاء. 
إذًا، يتدخــل الجيــش ليــس خوفًــا علــى عمليــة الديمقراطيــة المرتقبــة، بــل خوفًــا منهــا! وإذ ينــال انقــلاب 
ــا لكســر حالــة الجمــود وقطــع الطريــق علــى تداعــي الأمــور باتجــاه حــرب  ــا جماهيريً الوصايــة هــذا ترحيبً
ــرة  ــه نظ ــر إلي ــا، والنظ ــعب أساسً ــة بالش ــدام الثق ــد انع ــه، يؤك ــت ذات ــي الوق ــه ف ــلطة، فإن ــى الس ــة عل أهليّ
ــه لا  ــى مــن يقــوده أو أنّ ــداب أو إل ــى وصــيٍّ أو انت ــاج إل ــة تؤكــد أن الشــعب قاصــر، ويحت استشــراقيّة متعالي

ــه. ــه بنفس ــادة نفس ــؤولية قي ــل مس ــتطيع تحم يس
فالجيــش تاريخيًــا يــرى أن فقــدان الأمــن والأمــان وانعــدام الاســتقرار لا يأتــي مــن الدولــة التســلطيّة التــي 
يشــكل هــو أحــد أهــم أركانهــا، بــل يأتــي مــن الشــعب والتظاهــرات وتعــدد الآراء والأحــزاب والتنظيمــات، 
فلكــي يتحقــق الأمــن والاســتقرار، مــن منظــور الجيــش، لا بــد مــن وضــع الشــعب تحــت الوصايــة وتعطيــل 
التظاهــرات الحاشــدة. ثــم يقــوم بإشــاعة أنّ هــذه الحريــات تنافــي الديــن الإســلامي، أو أنهــا مفاهيــم غربيــة 
إمبرياليــة ورأســمالية لا تصلــح للمجتمــع العربي...إلــخ. ومــا هــذا إلّا للتأكيــد علــى جهــل الشــعب، ودس 
المغرضيــن بيــن صفوفــه؛ لتبقــى الدولــة التســلطية ونظــام حكمهــا فــي مكانــة الدولــة الاجتماعيّــة والشــعبيّة 

والجماهيريّــة.
فــي الواقــع، لــم تتحــدد العلاقــات المدنية-العســكرية فــي الجزائــر علــى الرغــم مــن أنّهــا تكتســب أهميّــة 
كبيــرة. فالظاهــرة العســكرتارية ترتبــط بظهــور الجيــش المحتــرف خلافًــا لــكل الأشــكال التاريخيّــة للجيــوش 
ــد  ــن ض ــن الوط ــاع ع ــألة الدف ــش بمس ــص الجي ــن يخت ــي حي ــا. وف ــيا وغيره ــة وميلش ــة ومرتزق ــن متطوع م
المحتــل الخارجــي، ولا يتدخــل فــي الشــؤون المدنيّــة الداخليّــة للبلــد فــي الغــرب، نجــد أن جيــوش المنطقــة 
علــى العكــس مــن ذلــك، تتدخــل دائمًــا فــي الشــؤون المدنيّــة الداخليّــة، وتحــارب شــعبها بــدلًا مــن محاربــة 
العــدو الخارجــي. وبــدلًا مــن الإجابــة عــن ســؤال مــا شــكل العلاقــات المدنيّة-العســكريّة الــذي يتوافــق مــع 
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نظــام ديمقراطــيّ؟ نجــد الإجابــات عــن ســؤال مــا شــكل العلاقــات المدنيّة-العســكريّة التــي تحافــظ علــى 
الأمــن والاســتقرار؟ والمشــروع هنــا يكمــن فــي مطابقــة الديمقراطيــة مــع الأمــن والاســتقرار.

ــم  ــع القي ــتقرار، وم ــن والاس ــم الأم ــع قي ــة م ــن متوافق ــى المدنيي ــش عل ــن الجي ــة م ــات الوصائيّ إنّ العلاق
ــن  ــتفادته م ــري واس ــعب الجزائ ــي وإرادة الش ــى وع ــان عل ــى الره ــك يبق ــلطيّة. ولذل ــة التس ــة والدول القوميّ
التجــارب، فــي أن يحــذر مــن انقــلاب الوصايــة، وأن يقيــم علاقــات مــع الجيــش تصــب فــي مصلحــة التحول 

الديمقراطــيّ.

ب- انقلاب الوصاية العسكرية في السودان.

فــي 11 نيســان/ أبريــل 2019 أعلــن وزيــر الدفــاع الســوداني عــوض بــن عــوف تحــت وطــأة التظاهــرات 
الســودانية، اعتقــال البشــير، وفــرض حالــة الطــوارئ لمــدة ثلاثــة أشــهر، وفتــرة انتقاليــة لمــدة عاميــن، كمــا 
شــكل مجلسًــا عســكريًا مــع ضبــاط آخريــن لإدارة البــلاد. وبعــد يــوم واحــد اســتقال ليعهــد برئاســة المجلــس 
العســكري إلــى الجنــرال عبــد الفتــاح برهــان الــذي عــاد وشــكل المجلــس الســيادي الســوداني فــي المرحلــة 

الانتقاليــة وترأســه حتــى الآن.
ليــس انقــلاب الوصايــة هنــا بالمعنــى المألــوف للتخلــص مــن الحكــم القائــم بقــدر مــا هــو مخــرج. فقــد 
ــد.  ــم واح ــان رق ــدر البي ــكري يص ــس العس ــم، وإذ بالمجل ــي بيوته ــاس ف ــون الن ــات يك ــى انقلاب ــا عل تعودن

ــا. ــة بالقــوى والمتظاهريــن فــإنّ الانقــلاب عنــده يكــون مختلفً ولكــن عندمــا تكــون الســاحات مليئ
فــي البدايــة ينظــر المتظاهــرون بعيــن الريبــة لتدخــل الجيــش، علــى الرغــم مــن أن الحســابات البراغماتيــة 
تشــجع عليــه. ولكــن اســتراتيجيًا لــم يســتبق انقــلاب الوصايــة مطالب الشــعب فــي التحــول إلــى الديمقراطية. 
ــادة  ــورة مض ــس ث ــدم تكري ــي ع ــن الوع ــل يضم ــعب، فه ــي الش ــى وع ــة عل ــى المراهن ــطون إل ــل الناش ويمي

للشــعب؟ وهــل تضمــن الاســتفادة مــن تجــارب الشــعوب الأخــرى تعزيــز الجيــش للتحــول الديمقراطــي؟
ــة بنعــم تأتــي مــن  ــة العســكرية تحــول شــعوبها إلــى الديمقراطيــة؟ الإجاب هــل أعاقــت انقلابــات الوصاي
الوقائــع فــي مصــر بعــد نحــو ثمانــي ســنوات علــى انقــلاب الوصايــة العســكرية، ومــن الوقائــع فــي الجزائــر 

والســودان بعــد مــرور ثــلاث ســنوات تقريبًــا. اللوحــة الكليّــة هــي إعــادة إنتــاج الأنظمــة القديمــة.

خاتمة

الآن، مــا إمــكان تعــاون الديمقراطييــن تعاونًــا فاعــلًا ومرنًــا وواســع النطــاق لمتابعــة التحــول الديمقراطــي 
بالتضــاد مــع مــا تبقــى مــن أنظمــة لــم تســقط، وأخــرى صــارت تحــت وصايــة الجيــش، وثالثــة لــم يطلهــا 

الربيــع العربــي؟
عملــت أنظمــة الاســتبداد والفســاد علــى محاصــرة البديــل الوطنــي الديمقراطــي والتنكيــل بــه قبــل الربيــع 
ــا واســع النطــاق. ثــم أتاحــت لــه ثــورات الربيــع  العربــي. ولذلــك لــم يســتطع أن يشــكل تنظيمًــا فاعــلًا مرنً
العربــي أنْ يشــكل تنظيمــات فاعلــة ومرنــة وواســعة النطــاق. ولكــن الخــذلان الدولــي والإقليمــي مــن جهــة، 
والحــرب الدوليــة والإقليميــة مــن جهــة أخــرى، إضافــة إلــى بطــش الأنظمــة وبطــش التنظيمــات الإرهابيــة، 
ــن  ــة م ــات الوصاي ــه بانقلاب ــش علي ــاف الجي ــي، والتف ــول الديمقراط ــى التح ــي عل ــلام السياس ــاق الإس ونف
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مشكلة البديل الديمقراطي في الربيع العربي

جهــة ثالثــة، كل هــذا حــال دون إنجــاز مهمــة البديــل الديمقراطــي فــي التحــول الديمقراطــي بوصفــه اســتجابة 
لفحــوى الربيــع العربــي، ومطالــب الشــعوب العربيــة فــي الكرامــة والحريــة والديمقراطيــة.

وبعــد أن أثبتنــا أهميــة تنظيــم البديــل الديمقراطــي، علينــا مقارنــة محــاولات البديــل الديمقراطــي 
ــي  ــل الديمقراط ــم البدي ــنجد أنّ تنظي ــي. وس ــع العرب ــد الربي ــه بع ــع محاولات ــي م ــع العرب ــل الربي ــم قب للتنظي
قبــل الربيــع العربــي كان غيــر فاعــل وغيــر واســع النطــاق، ولكنــه يتصــف بالمرونــة مــع الأنظمــة والإســلام 
ــع  ــلًا وواس ــار فاع ــي ص ــع العرب ــد الربي ــا بع ــس. بينم ــى النف ــة عل ــة للمحافظ ــة الضروري ــي؛ المرون السياس
ــازل عــن  ــر مــرن. رفــض »المجلــس الانتقالــي الليبــي« عــرض القذافــي بالتن ــه غي النطــاق والانتشــار، ولكن
الســلطة، وربمــا لــو تعامــل بمرونــة لــكان وضــع ليبيــا أفضــل ممــا صــار عليــه فيمــا بعــد. رفــض المجلــس 
الوطنــي الســوري بيــان جنيــف الداعــي إلــى تأليــف هيئــة حكــم انتقالــي، كمــا رفــض »ائتــلاف قــوى الثــورة 
ــيقيات  ــت التنس ــي، ورفض ــل السياس ــى الح ــي إل ــن 2254 الداع ــس الأم ــرار مجل ــورية« ق ــة الس والمعارض
الســورية الحــوار مــع النظــام أيضًــا، ورفضــت هيئــة التفــاوض تهدئــة الأوضــاع فــي الغوطــة الشــرقية...إلخ، 
ــا عمــا هــو الآن.  وربمــا لــو أبــدت هــذه التنظيمــات اســتعدادًا للتفــاوض مبكــرًا لــكان حــال ســورية مختلفً
كمــا رفــض الإخــوان المســلمون فــي مصــر بزعامــة مرســي التفــاوض مــع الكتلــة الكبيــرة المعترضــة علــى 
أســلمة الدولــة والقضــاء والجيــش والدبلوماســية، حتــى تدخــل الجيــش بانقــلاب الوصايــة 2014، ووضــع 

مرســي فــي الســجن، وأفــرج عــن مبــارك.
وهكذا، فإن تنظيم التعاون البناّء المرن الواسع النطاق بين الديمقراطيين له أهداف ثلاثة: 

1 - إنتاج البديل الديمقراطي المنافس للأنظمة الحالية.
2 - تمثيل مصلحة الشعوب العربية كما أظهرها الربيع العربي، وليس تمثيلًا لنخبة من نخبه فحسب.

3 - ضمان عدم استمرار الأنظمة بواقعها الحالي والتصدي للبدائل غير الديمقراطية.
ــة وكفاءتهــا ومســاواتها لغيرهــا مــن الشــعوب،  وهــذا هــو التعــاون الــذي يثبــت جــدارة الشــعوب العربي

وينجــز لهــا حلمهــا بالتحــول الديمقراطــي.

المراجع والمصادر

ــكان  ــن دون م ــة، )م ــن دون طبع ــة، م ــا الأم ــتمر به ــة س ــر مرحل ــش: أخط ــي، إدارة التوح ــر ناج ــي بك 1 - أب
ــر(. ــام نش ــن دون ع ــلامية، م ــوث الإس ــات والبح ــز الدراس ــر: مرك نش

2 - إبراهيــم بــدوي وســمير المقدســي )محــرران(، تفســير العجــز الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي، ترجمــة 
حســن عبداللــه بــدر، ط1، )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2011(.

ــدة  ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك ــي، ط1، )بي ــرق العرب ــي المش ــلطية ف ــة التس ــب، الدول ــدون النقي 3 - خل
.)1991 العربيــة، 

4 - عبد الله بن محمد، استراتيجية الحرب الإقليمية على أرض الشام، ورقة بحث إلكترونية.
5 - عبداللــة بــن محمــد، المذكــرة الاســتراتيجية، مــن دون طبعــة، )مــن دون مــكان نشــر: مؤسســة المأســدة 

الإســلامية، 2011(.
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ــي  ــروت: المركــز العرب ــة، ط1، )بي ــة ونمــاذج عربي 6 - عزمــي بشــارة، الجيــش والسياســة: إشــكاليات نظري
ــات، 2017(. ــة السياس ــاث ودراس للأبح

7 - فرنســيس فوكويامــا، الإســلام والحداثــة والربيــع العربــي، حــاوره رضــوان زيــادة، ترجمــة حــازم نهــار، 
ــي، 2015(. ــز العرب ــاء: المرك ــدار البيض ط1، )ال

8 - وحــدة الدراســات المســتقبلية، الثــورة والدولــة والديمقراطية، تحريــر محمــد العربي، ط1، )الإســكندرية: 
ــكندرية، 2012(. مكتبة الإس

ــر،  ــة والنش ــة للطباع ــروت: دار الطليع ــة، ط1، )بي ــا المهزوم ــة والإيديولوجي ــظ، الهزيم ــين الحاف 9 - ياس
.)1979

10 - يوســف فخــر الديــن، همــام الخطيــب، التوظيــف فــي الصراعــات الضديــة: »ســلطة الأســد« و«تنظيــم 
الدولــة الإســلامية« فــي محافظــة الســويداء، مركــز دراســات الجمهوريــة الديمقراطيــة، )2020(.

ــر  ــة غي ــعدي، ترجم ــر الس ــة عم ــد، ترجم ــز للغ ــخ موج ــه: تاري ــان الإل ــراراي، الإنس ــوح ح ــال ن 11 - يوف
.Yuval Noah Harari, Homo Dues منشــورة. 
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الحزب الرقمي أداة للتغيير السياسي الانتقالي في دول الربيع 
العربي؛ الفرص لسورية

دينا رمضان
تاريخ وصول المادة: 10 نيسان/ أبريل 2021 

ملخص

ــظ  ــم حاف ــذ حك ــورية من ــي س ــي ف ــال السياس ــى المج ــتراكي عل ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــيطر ح س
الأســد. وقــد تــم قمــع أشــكال العمــل السياســي والاجتماعــي والتجــارب التنظيميــة علــى كل 
ــذا  ــى ه ــع عل ــتمرّ الوض ــة. اس ــه الكامل ــام ومراقبت ــة النظ ــم بموافق ــي تت ــك الت ــتثناء تل ــتويات، باس المس
المنــوال حتــى بعــد أن تولــى بشــار الأســد الرئاســة عــام 2000، مــا كان لــه الأثــر الحاســم فــي بــروز 
معارضــة لا تتمتــع بالخبــرة بعــد انتفاضــة عــام 2011. وبينمــا كان أنصــار الثــورة ينشــدون قيــادة هيكليــة 
ومنظمــة لتمثيــل حركتهــم وتطويرهــا، أثبتــت تشــكيلات المعارضــة الرســمية وغيــر الرســمية، عجزهــا 

ــام بهــذا الــدور. ــام عــن القي الت
ــلامية أم  ــة، إس ــت أم حديث ــة أكان ــة، قديم ــا المختلف ــة بأنواعه ــية المعارض ــزاب السياس ــي الأح تعان
ــا  ــروعًا واضحً ــتراتيجية أو مش ــة أو اس ــا رؤي ــدم أي منه ــم يق ــة. إذ ل ــة عميق ــكلات تنظيمي ــة، مش علماني
ــاتي، مــع الافتقــار  ــع المؤسس ــة. عانــت الأحــزاب عمومًــا نــدرة الطاب ــي المطالــب الاجتماعي يلب
الواضــح إلــى الهيــكل التنظيمــي، وغيــاب عمليــات صنــع القــرار. وبينمــا يُفتــرض أن تكــون الأحــزاب 
فضــاءات للتفكيــر والعمــل التعــددي، ســادت النزعــة الفرديــة، مــع وجــود تضــارب وعــدم اتســاق بيــن 
أيديولوجيــات الأحــزاب وممارســات أعضائهــا، وبيــن الأعضــاء أنفســهم، مــا أدى إلــى تفاقــم الــولاءات 
والميــول القبليــة والمذهبيــة التــي عملــت علــى تقويــض الهويــة الوطنيــة الجمعيــة. وبــدلًا مــن القيــام 
ــة  ــة وطني ــاء هوي ــن، وبن ــف المواطني ــي، وتثقي ــع الوع ــوري، ورف ــع الس ــث المجتم ــي تحدي ــا ف بدوره

صــة بالشــأن الســوري، تحصّلــت علــى شــهادة EMBA )ماجســتير  باحثــة وناشــطة متخصِّ
ــوم  ــت العل ــاريع، درس ــي إدارة المش ــة ف ــهادة الأميركي ــال، PMP الش ــي إدارة الأعم ــذي ف تنفي
الإنســانية  المنظمــات  إحــدى  فــي  ســابق  تنفيــذي  مديــر  سياســي(،  )معهــد  السياســية 

الســوري. بالشــأن  صــة  المتخصِّ

دينا رمضان
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مشــتركة، تنازلــت الأحــزاب عــن هــذه الأدوار لمصلحــة مكاســب عرقيــة أو أيديولوجيــة ضيقــة، وفــي 
بعــض الأحيــان أجنــدات خارجيــة. ونتيجــةً ذلــك، لــم تكــن هــذه الأحــزاب قــادرة علــى تعبئــة القاعــدة 

ــبان. ــة الش ــة، خاص الجماهيري
وفــي الوقــت الــذي تفــاوت التقصيــر مــن حــزبٍ إلــى آخــر، كان إقصــاء القواعــد الجماهيريــة الســمة 
ــية  ــزاب السياس ــت الأح ــذا أزهق ــكادر«. وبه ــزب ال ــكيل »ح ــون لتش ــم يتنطع ــا ه ــم، فيم ــدة له الموح
ــاءات  ــدر الكف ــاهم به ــا س ــر. م ــم الجماهي ــة لتنظي ــية اللازم ــوة الأساس ــدرت الق ــورة، وأه ــم الث زخ
المتوقعــة لــدى الناشــطين، وتحويــل حماســتهم إلــى لامبــالاة تامــة. ومــن جانــب آخــر شــكل العجــز 
التعبــوي لــدى هــذه الأحــزاب أحــد الأســباب التــي أدت إلــى عســكرة الحــراك وتطرفــه بالتزامــن مــع 
القمــع الوحشــي للنظــام. وبذلــك فقــدت الأحــزاب ثقــة الجماهيــر، وبالتالــي فقــدت شــرعيتها وقدرتهــا 

ــة. ــة والدولي ــر علــى التمــاس الشــرعية لــدى القــوى الإقليمي ــة، مــا حمــل الجماهي التمثيلي
ــا  ــا، وبصراعاته ــا بينه ــراع فيم ــغولة بالص ــت مش ــي بات ــورية الت ــة الس ــزاب المعارض ــى أح ــب عل يج
الداخليــة، أن تبحــث عــن مصــادر وممارســات جديــدة لاســتعادة شــرعيتها. إنهــا فــي حاجــة إلى اســتعادة 
أدوارهــا الحقيقيــة عبــر القاعــدة الجماهيريــة بــدلًا مــن موافقــات القــوى الأجنبيــة. فمــن الضــروري أن 
ــي تجــري حــول  ــات الت ــول الديمقراطــي جــزءًا مــن المباحث ــب بالتح يكــون الشــعب الســوري المطال

القضايــا الرئيســة لمســتقبله السياســي.
تدعــو هــذه الورقــة إلــى اســتخدام تقنيــات الإنترنــت فــي تبنــي نمــوذج الحــزب الرقمــي الــذي قــد 
يمثــل الحــل لإعــادة إشــراك الجماهيــر فــي العمليــة السياســية، مــا يســمح بالمشــاركة والإحاطــة العامــة 
فــي عمليــة صنــع القــرار. يمكــن أن يمثــل شــكل الحــزب الرقمــي علــى وجــه التحديــد الأداة الشــاملة، 
ــاركية،  ــة التش ــهلة والمنص ــة والس ــه المفتوح ــلال عضويت ــن خ ــك م ــوب، وذل ــر المطل ــل المبتك والح
موفــرًا بذلــك سياســات شــفافة مــن القاعــدة إلــى القمــة، ومتيحًــا عمليــات شــفافة لصنــع القــرار. وعلــى 
ــدة  ــكلات المتصاع ــوري المش ــكل ف ــل بش ــن يح ــي ل ــزب الرقم ــوذج الح ــتخدام نم ــن أن اس ــم م الرغ
جميعهــا المتمثلــة فــي عــدم المبــالاة وانعــدام الثقــة، إلا أنــه قــد يوفــر نوعًــا مــن التغييــر التنظيمــي الــذي 
سيســاعد فــي تضييــق الفجــوة بيــن النخــب والقواعــد الجماهيريــة، ويؤثــر بشــكٍل إيجابــي علــى أدوار 

الأحــزاب وأدائهــا.

كلمات مفتاحية: الحزب الرقمي . المعارضة السورية . هوية وطنية . الأحزاب السياسية . حزب البعث

: الخلفية: السياق السياسي قبل انتفاضة 2011
ً

أولا

1 - حافظ الأسد )1970-2000(

ــن  ــة م ــورية بقبضٍ ــم س ــكري. وحك ــلابٍ عس ــام 1970 بانق ــورية ع ــي س ــلطة ف ــد الس ــظ الأس ــى حاف تول
ــي  ــث العرب ــزب البع ــو ح ــم ه ــزب الحاك ــي. كان الح ــاط السياس ــة والنش ــات العام ــا الحري ــد مانعً حدي
ــة  ــركات المعارض ــة والح ــزاب المعارض ــدت أح ــتبدادية، وقيّ ــية اس ــة السياس ــت الأنظم ــتراكي. وكان الاش
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جميعهــا، لكنهــا ســمحت بوجــود أحــزاب وهميــة فــي ظــل »جبهــة وطنيــة تقدميــة«.(1) هــذه القوانيــن قيــدت 
نشــاط المعارضــة، ومنعــت إنشــاء أحــزاب معارضــة، مــا أدى إلــى ســيطرة البعثييــن علــى الحقــل السياســي.
ــم  ــن أه ــة – م ــة الدول ــة، وبيروقراطي ــزة الأمني ــش والأجه ــى الجي ــة إل ــث - إضاف ــزب البع ــاز ح كان جه
الأدوات التــي ســيطر النظــام مــن خلالهــا علــى البــلاد. إذ كان لأعضــاء الحــزب الأولويــة فــي الحصــول علــى 
ــه الســيطرة علــى الوظائــف الاســتراتيجية الرئيســة  ــة. وهــذا مــا خول ــة بالدول وظائــف أو مناصــب ذات صل
داخــل الدولة.(2)ومــع أكثــر مــن 2 مليــون عضــو عــام 2000، و2.8 مليــون عضــو عــام 2012، تــم تنظيمهــم 
فــي هيكليــة هرميــة، منتشــرين علــى مجمــل البــلاد وأغلــب مؤسســات الدولــة، ســيطر الحــزب علــى المهــن 
ــزب  ــاء ح ــي لأعض ــب الهرم ــى الترتي ــة إل ــة(3). إضاف ــي الدول ــة ف ــر الحساس ــا وغي ــة منه ــا، الحساس جميعه
البعــث، تــم تنظيــم مواطنيــن آخريــن فــي النقابــات والاتحــادات والجمعيــات الأخــرى، بحســب مهنتهــم أو 
خلفيتهــم. كان نظــام التشــكيل هــذا يعمــل بغــض النظــر عمــا إذا كان المواطنــون أعضــاء فــي حــزب البعــث أو 
لا، علــى الرغــم مــن وجــود شــرط شــبه إلزامــي وهــو أن يتــرأس البعثيــون تلــك النقابــات. الهــدف كان إبقــاء 

الجماهيــر تحــت المراقبــة الكاملــة، وهيمنــة الدولــة، وتوســيع نطــاق قاعــدة حــزب البعــث.(4)
ــن  ــم تك ــة إن ل ــة، ضئيل ــيطرة الدول ــن س ــتقلة ع ــية مس ــبكة مؤسس ــكيل ش ــكان تش ــع، كان إم ــي الواق ف
ــات،  ــى النقاب ــي نشــط، خاصــة مجتمــع منظــم. حت ــذول لإنشــاء مجتمــع مدن معدومــة. توقــف الجهــد المب
ــورة،  ــد الث ــة بع ــادرات الجماهيري ــم المب ــة لتنظي ــة محتمل ــا محوري ــون نقاطً ــرض أن تك ــن المفت ــي كان م الت
أصبحــت غيــر فاعلــة. بينمــا تــم إنشــاؤها ظاهريًــا للنــاس مــن أجــل التواصــل، وتنظيــم مســاعيهم، وتمثيــل 
مصالحهــم، فقــد تحــول هدفهــا إلــى كونهــا مجــرد وســيلة للدولــة لتأكيــد الهيمنــة علــى المجتمــع، وتقســيمه، 

ــوي.(5) ــاط حي ــة أو نش ــع أي حرك ومن
ــة،  ــة القمعي ــل الأنظم ــي ظ ــة ف ــوال المعارض ــل أح ــا كمث ــية، مثله ــة السياس ــى المعارض ــبة إل ــا بالنس أم
فالوضــع ينــذر بالســوء. أي شــخص تــورط فــي أي عمــل يتعلــق بالمعارضــة السياســية، أو حتــى اشــتبه فــي 
ــن  ــا م ــة تمامً ــت المعارض ــك حُرم ــه أو ترحيله(6).وبذل ــجنه أو تعذيب ــم س ــلوك، ت ــذا الس ــل ه ــي مث ــه ف تورط

(1) Lina Khatib and Lina Sinjab, “Syria’s Transactional State: How the Conflict Changed 
the Syrian State’s Exercise of Power,” Chatham House, October 10, 2018,https://www.
chathamhouse.org/2018/10/syrias-transactional-state 

(2) Raymond Hinnebusch, Syria: Revolution from Above )Routledge & CRC Press, 2002(, 85. 
(3) Raymond Hinnebusch and David W. Lesch, «Syrian Arab Republic,» in The Government 

and Politics of the Middle East and North Africa, ed. Mark Gasiorowski )Boulder, CO: 
Westview Press, 2014(, 265. 

(4) John Galvani, “Syria and the Baath Party,” MERIP Reports, no. 25, 1974, 3–16. https://
doi.org/10.2307/3011567.

(5) Najib Ghadbian, “Contesting Authoritarianism, Opposition Activism under Bashar al-Asad, 
2000-2010,” in Syria from Reform to Revolt: Volume 1: Political Economy and International 
Relations, ed. Raymond Hinnebusch and Tina Zintl )Syracuse University Press:2015(. 

(6) Pippa Norris, “Building Political Parties: Reforming Legal Regulations and Internal Rules,” 
Harvard University, 2004 https://aceproject.org/ero-en/topics/parties-and-candidates/
pippa.pdf/view 
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ممارســة السياســة قبــل الثــورة، باســتثناء بعــض المنفييــن، مــا يفســر إلــى حــد مــا الأداء الضعيــف للمعارضــة 
بعــد الثــورة.(7)

2 - بشار الأسد )من عام 2000 وحتى ثورة 2011(

أثــار تســلم بشــار الأســد الرئاســة عــام 2000، مــع وعــوده بالإصلاحــات فــي خطابــه الافتتاحــي، التفــاؤل 
ــون  ــدأ المثقف ــة. ب ــية والاقتصادي ــينات السياس ــن التحس ــدة م ــة جدي ــل حقب ــد يمث ــاب ق ــس الش ــأن الرئي ب
والناشــطون السياســيون بتكويــن المنتديــات السياســية لتكــون مســاحات حــرة لرفــع الوعــي، وعقد مناقشــات 
مفتوحــة، وصــوغ مطالــب مدنيــة وسياســية. كانــت الأهــداف تتمحــور حــول الحريــة السياســية، بمــا فــي ذلك 
رفــع حالــة الطــوارئ المفــروض علــى البــلاد مــن عــام 1963، والإفــراج عــن المعتقليــن السياســيين، ووضــع 
ــم  ــا اس ــق عليه ــي أطل ــرة الت ــذه الفت ــا. إلا أن ه ــزاب وغيره ــة الأح ــام تعددي ــزاب ونظ ــيس الأح ــح لتأس لوائ
ــر 2001، حيــث قــام النظــام  ــلًا. مــن تمــوز/ يوليــو2000 إلــى شــباط/ فبراي »ربيــع دمشــق« لــم تــدم طوي

بقمــع هــذه المنتديــات وســجن المشــاركين فيهــا(8).
أطلقــت المعارضــة »إعــلان دمشــق للتغييــر الديمقراطــي« خــلال عامــي 2005-2006، ووقعــه 
شــخصيات وتشــكيلات معارضــة. ســعت لأهــداف عديــدة أهمهــا، توحيــد المعارضــة، واســتئناف مطالــب 
»ربيــع دمشــق«. غيــر أن النظــام تجاهــل مطالــب المعارضــة بالإصــلاح، واعتقــل عــددًا مــن القــادة وأعضــاء 

ــورية.(9) ــة الس ــاف الدول ــى إضع ــدف إل ــة ته ــرة غربي ــا مؤام ــة ومطالبه ــم أن المعارض ــف، بزع التحال
اســتمر قمــع المعارضــة مــن دون وجــود مــا يوحــي بــأي تغييــرات إيجابيــة وشــيكة، حتــى انــدلاع ثــورة 
2011، وبعــد ذلــك بــدأ النظــام إصلاحــات ســطحية لقمــع المطالــب الجماهيريــة(10). تضمنــت الإصلاحــات 
ــتور،  ــن الدس ــزاء م ــة أج ــادة كتاب ــا إع ــتورية، منه ــات الدس ــض الإصلاح ــال بع ــوارئ، وإدخ ــة الط ــع حال رف
ــد  ــزب القائ ــو الح ــث ه ــزب البع ــى أن ح ــص عل ــي تن ــابق، الت ــتور 1973 الس ــن دس ــادة 8 م ــذف الم وح
للمجتمــع والدولــة، واســتبداله بمــادة شــاملة تســمح بالتعدديــة السياســية، ومنــع تفــرد حــزب البعــث بقيــادة 

الدولــة. عــلاوًة علــى ذلــك، فقــد ســمح صراحــة بإنشــاء أحــزاب جديــدة بشــروطٍ محــددة(11). 

(7) Raymond Hinnebusch and Omar Imady, eds., The Syrian Uprising: Domestic Origins and 
Early Trajectory, )United States: Routledge,2018(. 

(8) “The Damascus Spring,” Carnegie Middle East Center, April 01, 2012, https://carnegie-
mec.org/diwan/48516?lang=en. 

(9) ‘The Damascus Declaration’, Carnegie Middle East Center, March 01, 2012,https://
carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=48514 

(10) Liam Stack, “Syrian Leader Says He Will Lift Emergency Law,” The New York Times, April 
16, 2011, https://www.nytimes.com/2011/04/17/world/middleeast/17syria.html 

(11) “Constitution of the Syrian Arab Republic Approved in Popular Referendum on February 
27, 2012,” SANA, October 14, 2012, https://web.archive.org/web/20121014034300/http://
sana.sy/eng/370/2012/02/28/401178.htm 
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق - أول

لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

3 - الثورة السورية في 2011 

ــع  ــاح الربي ــد أن اجت ــك بع ــام 2011، وذل ــة ع ــي بداي ــورية ف ــي س ــة ف ــة للحكوم ــورة مناهض ــت ث اندلع
العربــي دولًا عربيــة عديــدة )تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن(، نزلــت الجماهيــر فــي ســورية إلــى الشــوارع فــي 
تظاهــرات ســلمية، لكــن واجهتهــا قــوات النظــام الســوري المســلحة بوحشــية، مــا أدى إلــى ســقوط مئــات 

ــالات(12).  ــى والاعتق القتل
فــي أواخــر عــام 2011، تطــور الاحتجــاج الســلمي إلــى نــزاع مســلح مــع اســتمرار دوامــة عنــف النظــام 
ــية  ــات سياس ــن إصلاح ــا م ــد مطالبه ــى تصعي ــر عل ــام الجماهي ــية النظ ــت وحش ــوادة. حمل ــلا ه ــوري ب الس
وقانونيــة عامــة إلــى تغييــر النظــام(13). تفاقــم الصــراع فــي الســنوات التاليــة، وتطــور إلــى مزيــج مــن الحــروب 

الأهليــة والحــروب بالوكالــة التــي شــاركت فيهــا قــوى إقليميــة ودوليــة(14). 
أجبــرت وحشــية نظــام الأســد قســمًا كبيــرًا مــن المعارضــة والمدنييــن علــى مغــادرة البــلاد بســبب التهديــد 
بالاعتقــال التعســفي، والإعــدام والاختفــاء القســري. وفقًــا للأمــم المتحــدة، هنــاك أكثــر مــن خمســة ملاييــن 
ــن  ــؤلاء اللاجئي ــن ه ــرًا م ــددًا كبي ــن أن ع ــم م ــى الرغ ــام 2020.(15) وعل ــى ع ــجل حت ــوري مس ــئ س لاج
ــد  ــه لا توج ــي، إلا أن ــوري الحال ــام الس ــن للنظ ــوا معارضي ــل أن يكون ــن المحتم ــن م ــن والنازحي والمغتربي
إحصــاءات رســمية حــول الاتجاهــات السياســية لهــؤلاء اللاجئيــن، وهــذا أمــر تجــدر دراســته، مــع الأخــذ 
فــي الحســبان المخــاوف الأمنيــة لــدى اللاجئيــن، ولا ســيما فــي البلــدان ذات العلاقــات الثنائيــة الإيجابيــة 

مــع النظــام الســوري.
ــن  ــوا م ــن دون أن يتمكن ــة، م ــدان مختلف ــي بل ــتتين ف ــهم مش ــون أنفس ــة النازح ــطو المعارض ــد ناش وج
ــة  ــي المختلف ــل الاجتماع ــات التواص ــل منص ــا جع ــد الآن، م ــي بع ــل السياس ــي العم ــة ف ــاركة بفاعلي المش
ــدة للمشــاركة. فــي غضــون ذلــك، اســتحوذ علــى المشــهد السياســي عــدد قليــل مــن  ــوات الوحي هــي القن
ائتلافــات المعارضــة الرســمية، بــدءًا بالمجلــس الوطنــي الســوري )2011)(16)، ثــم الائتــلاف الوطنــي لقــوى 

(12) Anthony Shadid, “Syrian Protesters Defy Crackdown and Gain Momentum,” The New York 
Times, May 20, 2011, https://www.nytimes.com/2011/05/21/world/middleeast/21syria.
html

(13) Nada Bakri, “Syria Said to Fire on Protest in Defiance of Global Rebuke,” The New York 
Times, August 19, 2011, https://www.nytimes.com/2011/08/20/world/middleeast/20syria.
html. 

(14) “Civil War in Syria,” Global Conflict Tracker, accessed September 23, 2020, https://cfr.org/
global-conflict-tracker/conflict/civil-war-syria

(15) “Situation Syria Regional Refugee Response,” Accessed May 10, 2020, https://
data2.unhcr.org/en/situations/syria#_ga=2.138289200.108274907.1589067229-
818897635.1589067229. 

(16) “Syrian National Council,” accessed September 8, 2020, http://syriancouncil.org/.
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ــات )2016)(18). ــا للمفاوض ــة العلي ــرًا الهيئ ــورية )2012)(17)، ومؤخ ــة الس ــورة والمعارض الث
ــر الرســمية، ولكــن لا يمكــن  ــم إنشــاء تشــكيلات مختلفــة للمعارضــة السياســية غي ــة الثــورة، ت ــذ بداي من
وصــف أي منهــا تقريبًــا بالمنظمــات »الجماهيريــة«، بمعنــى أخذهــا دور تنظيــم الجماهيــر، وتعبئتهــا، وربــط 
القــادة والناشــطين، والاســتفادة مــن إمكانــات ناشــطي المعارضــة. عــلاوة علــى ذلــك، فشــلت المعارضــة 
ــق إطــار مــن  ــادرة علــى تحقي ــم تكــن ق ــة، ول ــل المطالــب الجماهيري ــر الرســمية- فــي تمثي -الرســمية وغي
التعــاون لدفــع الأهــداف خــلال المراحــل الحساســة مــن الثــورة(19). يمكــن للمــرء أن يجــادل فــي أن مخططًــا 
ــعبي،  ــل الش ــألة التمثي ــول مس ــراع ح ــع أي ص ــأنه أن يمن ــن ش ــة كان م ــدة وطني ــع أجن ــة م ــا للمعارض تكامليً
الــذي زعمــت تشــكيلات عديــدة مــن المعارضــة السياســية امتلاكــه مــن دون أي دلائــل. كان يمكــن لمثــل 
ــم مــن النظــام الحالــي،  ــن المجتمــع الدولــي القلــق بشــأن عــدم وجــود بديــل ملائ هــذا المخطــط أن يطمئ

بديــل موثــوق يمكــن أن يقــود البــلاد خــلال فتــرة انتقاليــة حرجــة(20). 

ثانيًا: أنواع الأحزاب السياسة بعد انتفاضة عام 2011

ــات  ــلال هيئ ــن خ ــعبي م ــراك الش ــم الح ــطون بتنظي ــدأ الناش ــام 2011، ب ــورية ع ــورة الس ــلاق الث ــع انط م
ــراك  ــة للح ــات التنظيمي ــة الاحتياج ــرية لمواكب ــا س ــن خلاي ــت ضم ــيقيات(، عمل ــرة )التنس ــيقية صغي تنس
ــتخدمت  ــا. اس ــا وديموغرافيً ــة جغرافيً ــرات الجماهيري ــة التظاه ــاع رقع ــل اتس ــي ظ ــيما ف ــعبي، ولا س الش
التنســيقيات منصــات التواصــل الاجتماعــي لتنظيــم ونشــر المعلومــات حــول التجمعــات ونقــاط الاحتجــاج. 
ــة  ــات المهني ــطى ذات الخلفي ــات الوس ــن الطبق ــورة م ــب الث ــوا مطال ــن حمل ــطون الذي ــؤلاء الناش ــق ه انبث
ــق  ــة، وفــي الخــارج انبث ــة الديموغرافي ــة المتنوعــة. انتشــروا فــي أنحــاء ســورية جميعهــا مــن الناحي والعرقي

ــا(21).  ــن أيضً ــن معارضي ــن مغتربي ــس م ــذا النف ه
ــة  ــة الثوري ــبكات المدني ــذه الش ــل ه ــدة مح ــمية الجدي ــية الرس ــكيلات السياس ــت التش ــك، حل ــع ذل وم
ــراك  ــب الح ــين؛ أولًا، مطال ــببين أساس ــى س ــتبدال إل ــذا الاس ــزى ه ــية. يُع ــل السياس ــا قب ــات م والمنظم
الشــعبي بتمثيــل وقيــادة سياســيين منظميــن(22). ثانيًــا، ضغــط المجتمــع الدولــي مــن أجــل معارضــة منظمــة 

(17) “Syrian National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces,” accessed 
September 8, 2020, http://en.etilaf.org/. 

(18) Mohamed H. Hafez, “The Higher Negotiation Committee and Syrian Negotiation 
Committee,” Al Sharq Think Tank, May 25, 2018, https://research.sharqforum.
org/2018/05/25/the-higher-negotiation-committee-and-syrian-negotiation-committee/.

(19) Hazem Nahar, “Criticism of the Opposition’s Political Discourse during the Revolution,” 
in The Revolution’s Background: Syrian Studies, ed. )Arab Center for Research & Policy 
Studies, 2013(, 267. 

(20) Nahar, “Criticism of the Opposition’s Political Discourse”, 277.
(21) Anthony Shadid, “Coalition of Factions from the Streets Fuels a New Opposition in 

Syria,” The New York Times, June 30, 2011, https://www.nytimes.com/2011/07/01/world/
middleeast/01syria.html. 

(22) Burhan Ghalioun, Self-Criticism: Events of Unaccomplished Revolution, Syria, 2011-2012 
)Beirut: Arab Network for Research and Publishing, 2019(, 85. 
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لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

ــة منظمــة  ــى تشــكيلات نمطي ــة إل وموحــدة. أدى التحــول مــن التجمعــات علــى غــرار المقاومــة الجماهيري
للنخبــة السياســية، إلــى ولادة مــا أصبــح يســمى »المعارضــة«. أدى اســتبدال الفعــل المدنــي الثــوري بالفعــل 
ــدلًا مــن  ــدة هــي »النظــام والمعارضــة« ب ــة جدي ــدور حــول ثنائي ــل الصــراع لي السياســي المنظــم إلــى تحوي

ثنائيــة »النظــام - الشــعب« كمــا كان مــن قبــل(23). 
بعيــدًا عــن الائتلافــات الرســمية، بــدأت تشــكيلات غيــر رســمية تحــت مســميات مختلفــة -حــزب، حركة، 
ــزب«  ــب وصــف »الح ــاول بعضهــم ببســاطة تجن ــث ح ــز(24). حي ــح للتميي ــاس واض ــار- مــن دون أي أس تي
لأنــه يحمــل دلالات ســلبية مــن الماضــي، بينمــا حــاول بعضهــم الآخــر تجنــب المســاءلة التــي ينطــوي عليهــا 

الوصــف(25). 
يمكــن تعريــف الحــزب بطــرق عديــدة. وفقًــا لســارتوري، »بشــكٍل عــام، يتــم تعريــف الأحــزاب مــن حيث 
ــن  ــن يمك ــال. ولك ــراض(، )IV( المج ــج )الأغ ــاط(، )III( النتائ ــراءات )النش ــة، )II( الإج ــات الفاعل (I( الجه
ــط  ــوء مخط ــي ض ــري؛ أو ف ــكٍل حص ــا بش ــا أو كليهم ــا أو هيكله ــب وظائفه ــزاب بحس ــف الأح ــا تعري أيضً

المدخــلات والمخرجــات؛ وبطــرٍق أخــرى«(26). 
ــع  ــات المجتم ــتثناء منظم ــا، باس ــكيلات جميعه ــذه التش ــزاب ه ــمل الأح ــة، ستش ــذه الدراس ــراض ه لأغ
المدنــي أو المنظمــات غيــر السياســية. تــم تأســيس أحــزاب عديــدة علــى أســاس الهويــات العرقيــة والقوميــة 
ــكل  ــمية- بش ــر الرس ــمية وغي ــة -الرس ــة الكردي ــكيلات القومي ــود التش ــال، صع ــبيل المث ــى س ــة، عل والديني

ملحــوظ علــى الســاحة السياســية(27).
ــى أن  ــا، عل ــا زمنيً ــن: أولًا، ترتيبً ــورة 2011 بطريقتي ــد ث ــزاب بع ــف الأح ــيتم تصني ــة، س ــذه الورق ــي ه  ف

ــزاب. ــك الأح ــا تل ــي احتضنته ــات الت ــلال الأيديولوجي ــن خ ــا، م ــوري. ثانيً ــدث المح ــورة الح ــون الث تك

1 - تصنيف الأحزاب على أساس الترتيب الزمني

أ- الأحزاب القديمة )المنشأة قبل انتفاضة 2011(

ــة  ــا قديم ــت أحزابً ــورة. كان ــد الث ــي بع ــل السياس ــى الحق ــة عل ــة القديم ــكيلات المعارض ــيطرت تش س

(23) Sasha Alalo, Political Configurations During the Syrian Revolution )Trends, Weights and 
Tracks( )Gaziantep: Harmoon Center for Contemporary Studies, 2018(, 29, 35. 

(24) Alan Ware, Political Parties and Party Systems )Oxford: Oxford University Press, 1996(, 2. 
(25) Hazem Nahar, “Introduction: Premises of Building Modern Political Configuration”, in 

Political Configurations During the Syrian Revolution )Trends, Weights and Tracks(, 
)Gaziantep: Harmoon Center for Contemporary Studies, 2018(, 18. 

(26) Giovanni Sartori, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis )Colchester, 
England: ECPR, 2005(, 54.

(27) Kayla Koontz, “Borders Beyond Borders: The Many )Many( Kurdish Political Parties of 
Syria,” Middle East Institute, October 25, 2019, https://www.mei.edu/publications/borders-
beyond-borders-many-many-kurdish-political-parties-syria. 
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وشــخصيات سياســية تعمــل فــي الخفــاء. بعــض هــذه الأحــزاب القديمــة حافظــت علــى تشــكيلتها الأصليــة، 
ــر الاســم مــع الحفــاظ علــى الهيــكل نفســه والممارســات الســابقة ذاتهــا، بينمــا دخــل بعضهــا  وبعضهــا غيَّ

ــدة(28).  ــات جدي ــدة لتشــكيل هيئ ــات جدي الآخــر فــي تحالفــات وائتلاف
ومــع ذلــك، وجــدت تلــك الأحــزاب التــي احتفظــت بهيكلهــا قبــل الثــورة أنهــا غيــر قــادرة علــى التفاعــل 
مــع القواعــد الجماهيريــة أو توجيههــا بســبب ممارســاتها القديمــة، ومواقفها الخاضعــة للســيطرة الأيديولوجية 
تجــاه القضايــا الوطنيــة الرئيســة. إضافــة إلــى ذلــك، أحبــط إرث الأحــزاب الــذي يهيمــن عليهــا القــادة فرصــة 

بنــاء توافــق بينهــا وبيــن الجماعــات السياســية، مــا أدى إلــى اســتقطاب بيــن المعارضــة.
 ومــع ذلــك، بقيــت فرصــة أن تكــون هــذه الأحــزاب والشــخصيات بمنزلــة نقطــة انطلاق لقيــادة مؤسســاتية 
للجماهيــر، شــرط التصــرف بطريقــة شــاملة وغيــر حزبيــة. حيــث كانــت لديهــم المتطلبــات الأســاس، مثــل 
ــم  ــا، لكنه ــورية وخارجه ــل س ــعة داخ ــبكات الواس ــي، والش ــي البدائ ــكل التنظيم ــية، والهي ــرة السياس الخب

فشــلوا فــي التصــرف بطريقــة غيــر حزبيــة(29). 

ب- الأحزاب الناشئة )المنشأة بعد انتفاضة 2011(

ــزاب  ــدت الأح ــا قل ــأة حديثً ــزاب المنش ــذه الأح ــم ه ــورة. معظ ــد الث ــئة بع ــزاب الناش ــور الأح ــد ظه تزاي
ــزاب  ــل أح ــة داخ ــة القديم ــاكل القيادي ــتوى. كان للهي ــى أي مس ــث عل ــن دون أي تحديٍ ــة م ــة المتبقي القديم
المعارضــة تأثيــر ملمــوس عليهــا، إلــى حــد حمــل إرث العــداوات تجــاه بعضهــا بعضًــا، والنظــر إلــى »الآخر« 
ــهد  ــل مش ــن داخ ــرذم عميقي ــكك وتش ــى تف ــك إل ــيًا. أدى ذل ــا سياس ــس خصمً ــي ولي ــدو سياس ــه ع ــى أن عل

المعارضــة السياســية عامــة(30). 
يمكــن تســمية بعــض هــذه المنظمــات »أحــزاب الأريكــة«، مــن حيــث إن عــدد أعضائهــا محــدود قــد لا 
يمــلأ ســوى أريكــة واحــدة(31). تتصــف هــذه الأحــزاب بأنها قصيــرة النظــر، وهشــة، وقصيــرة العمــر، وعرضة 
للانقســام. ومــن ســماتها البــارزة غيــاب الخبــرة السياســية، وعــدم وجــود رؤيــة أو خطــة للعمــل، إضافــة إلــى 

التداخــل والتشــابه فــي التصريحــات والإعلانــات الأوليــة، والأهــداف والسياســات فيمــا بينهــا(32). 
لــم يقتصــر الأمــر علــى هــذه النقائــص التــي منيــت بهــا هــذه الأحــزاب، بــل يضــاف إلــى ذلــك أن عديــدًا 
مــن هــذه الأحــزاب تــم تأسيســها وتمويلهــا مــن بلــدان إقليميــة ودوليــة مختلفــة، مــا جعلهــا مجــرد فــروع 
أو ممثليــن لتلــك القــوى وأجنداتهــا، وليــس لمصالــح الشــعب الســوري(33). وبالتالــي، فــإن أي نقــص فــي 
المــوارد الماليــة لرعــاة تلــك الأحــزاب غالبًــا مــا أدى إلــى تحــول هــذه الأحــزاب أو اندماجهــا فــي تشــكيلات 

(28) Nahar, “Introduction,” 16.
(29) Ghalioun, Self-Criticism, 132. 
(30) Alalo, Political Configurations, 303. 
(31) Richard S. Katz, “International Standards in the Field of Legislation on Political Parties,” a 

presentation, University of Bucharest, Romania, October 18, 2013, https://www.osc
(32) Nahar, “Introduction,” 17.
(33) Alalo, Political Configurations, 303.
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لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

أخرى، أو حتى تلاشيها(34). 
عانــت كل مــن الأحــزاب القديمــة والناشــئة ضعــف المؤسســاتية عامــة، مــع عــدم وجــود دســتور تأسيســي 
أو لوائــح داخليــة أو هيــكل تنظيمــي واضــح، ومــن دون بيــان ملــزم لمبــادئ الحــزب أو عمليــات صنــع قــرار 
واضحــة. ومــع ذلــك، حتــى عندمــا كانــت مبــادئ البيانــات التأسيســية وإجــراءات بعــض الأطــراف واضحــة، 
ــل  ــر والعم ــاحات للتفكي ــزاب مس ــون الأح ــرض أن تك ــن يُفت ــي حي ــة. وف ــت غائب ــاز كان ــط الإنج ــإن خط ف
التعــددي، ســادت الفرديــة مــع عــدم الاتســاق والتضــارب القائــم بيــن أيديولوجيــات الأحــزاب وممارســات 
أعضائهــا، وبيــن الأعضــاء أنفســهم. كان كلا النوعيــن غيــر قادريــن علــى جــذب وتعبئــة القاعــدة الجماهيريــة، 
خاصــة الشــبان، بســبب الــولاءات القبليــة والمذهبيــة التــي عملــت علــى تقويــض الهويــة الوطنيــة الجمعيــة. 
ومــع ذلــك، فــإن هــذا لــم يمنــع عديــدًا مــن تلــك الأحــزاب مــن الادعــاء بــأن لهــا دور تمثيلــي مــن دون أي 

مبــررٍ واضح(35). 

2 - تصنيف الأحزاب على أساس أيديولوجي )إسلامية – علمانية(

أ- الأحزاب الإسلامية

ــوان  ــة الإخ ــور جماع ــلال منظ ــن خ ــم م ــي المنظ ــلام السياس ــكيلات الإس ــي تش ــوض ف ــن الخ يمك
المســلمين، وهــي حركــة ســائدة وعالميــة ومنشــأة منــذ زمــن. فعلــى الرغــم مــن ظهــور تشــكيلات إســلامية 
عديــدة بعــد الثــورة، فــإن أكثرهــا تنظيمًــا وتأثيــرًا سياســيًا كانــت جماعــة الإخــوان المســلمين التــي لا تــزال 

ــرز الحــركات الإســلامية فــي ســورية ومعظــم منطقــة الشــرق الأوســط(36).  واحــدة مــن أب
بعــد حملــة قمــع جماعــة الإخــوان المســلمين فــي عقــب مجــزرة حمــاة عــام 1982، غــادر معظــم أعضــاء 
الحركــة ســورية(37). واصلــت الحركــة نشــاطها فــي الخــارج، وبالتالــي احتفظــت بقــدرات تنظيمية، واكتســبت 
خبــرة جيــدة، مــا ضمــن للإخــوان موقعًــا متقدمًــا فــي مقابــل التشــكيلات الإســلامية الأخــرى عنــد العــودة 
ــة  ــلمين مكان ــوان المس ــة الإخ ــر مختلف ــت عناص ــورة. منح ــة الث ــع بداي ــوري م ــي الس ــهد السياس ــى المش إل
ــم  ــاب المظال ــن خط ــوان م ــة الإخ ــتفادت جماع ــرى، اس ــور أخ ــن أم ــن بي ــوري. م ــياق الس ــي الس ــزة ف ممي
والظلــم الــذي لحــق بالحركــة مــن قبــل نظــام حافــظ الأســد، إضافــة إلــى تاريخهــا المتفــق عليــه فــي النضــال 
لغايــة جــذب الجماهيــر. كمــا أثبتــت اســتراتيجيتها فــي أن تكــون جــزءًا مــن المجتمــع المحلــي مــن خــلال 
منظماتهــا غيــر الربحيــة المختلفــة، فعاليــة عاليــة أعطــت للحركــة وجــودًا راســخًا فــي المجتمــع الســوري. 
ــل  ــرًا، كان للتموي ــة. أخي ــات المحلي ــل المجتمع ــرعية داخ ــة والش ــاب الصدقي ــروري لاكتس ــر ض ــو أم وه

المســتمر للحركــة تأثيــر مفصلــي فــي قدرتهــا التنظيميــة للنشــاط بأشــكاله المختلفــة(38). 

(34) Alalo, Political Configurations, 200.
(35) Nahar, “Introduction,” 13-23.
(36) “The Muslim Brotherhood in Syria,” Carnegie Middle East Center, February 01, 2012, 

https://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=48370.
(37) Michel Seurat and Gilles Kepel, Syrie, l’État de Barbarie )Paris: Presses Universitaires de 

France, 2012(.
(38) Ghalioun, Self-Criticism, 288-290.
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كان للإخــوان المســلمين القــدرة علــى قيــادة الحــراك الشــعبي، لكنهــم فشــلوا لأســباب عديــدة، أبرزهــا 
ــذا  ــرض ه ــم ف ــورية، ومحاولته ــة الس ــدة الوطني ــى الأجن ــي عل ــة الإقليم ــروع الحرك ــة لمش ــاء الأولوي إعط
ــى كل  ــقة عل ــيطرة المتس ــاولات الس ــن مح ــائدة. تضم ــة الس ــاع الفوضوي ــب بالأوض ــر التلاع ــروع عب المش
ــرى،  ــورية الأخ ــية الس ــات السياس ــاه المكون ــي تج ــة الحزب ــف الحرك ــمية موق ــة الرس ــات المعارض تجمع
مــن خــلال تشــكيل الأغلبيــة بأســاليب مختلفــة، مثــل إنشــاء أكثــر مــن تشــكيل بأســماء مختلفــة، ولكــن مــع 

ــلمين(39).  ــوان المس ــة الإخ ــى جماع ــاء إل الانتم

ب- الأحزاب العلمانية

فــي الجانــب الآخــر مــن الطيــف الأيديولوجــي، تكمــن الأحــزاب العلمانيــة، التــي ميــزت نفســها، نظريًــا، 
مــن خــلال التمســك بالأجنــدة الوطنيــة الســورية، وإعــلان مجموعــة قيمها بشــكٍل أســاس مــن خلال اســتبعاد 
أي أيديولوجيــات دينيــة -خاصــة الإســلامية- مــن التأثيــر فــي مســتقبل ســورية السياســي. ومــع ذلــك، كانــت 
ــادة الحركــة الجماهيريــة، بغــض النظــر عــن تســمياتها  هــذه الأحــزاب العلمانيــة هــي الأقــل قــدرة علــى قي
المختلفــة، إن كانــت مــن النخــب الفكريــة، أو الليبرالييــن أو اليســاريين، أو القومييــن. جميعهــم كانــوا غيــر 
ــدلًا مــن  ــر الأيديولوجــي ب ــر لأســباب متنوعــة، منهــا الميــل نحــو التنظي قادريــن علــى كســب ثقــة الجماهي
ــا، مــن نــواحٍ  ممارســة السياســة، مــع محاولتهــم نشــر أيديولوجياتهــم ومصطلحاتهــم التــي ارتبطــت تاريخيً
ــد  ــى الرغــم مــن اســتغلاله الخطــاب الإســلامي عن ــة عل ــذي يدّعــي العلماني ــدة، بالغــرب، وبالنظــام ال عدي
ــة  ــه الكفاي ــة متيقظــة بمــا في ــه. لــم تكــن الأحــزاب العلماني الحاجــة وبحســب الأوضــاع للحفــاظ علــى بنيت
ــه  ــلام ببعدي ــد الإس ــا ض ــا خفيً ــت صراعً ــة. فتبن ــعوب المنطق ــي ش ــة ف ــات الديني ــر الأيديولوجي ــة تأثي لأهمي
ــة التــي أثبتــت فشــلها مــرارًا. مــا  الثقافــي والدينــي، وقــد قامــت بذلــك عــن طريــق تبنــي المقاربــات الغربي
ــي  ــي ف ــر تراكم ــداث تغيي ــة إح ــت فرص ــك، أضاع ــزاب. وبذل ــك الأح ــى تل ــلبية عل ــدادات س ــى ارت أدى إل
ــة  ــم الأقلي ــى حك ــزاب إل ــك الأح ــول تل ــي تح ــذا ف ــبب ه ــاس. وتس ــة للن ــة والثقافي ــات الاجتماعي الموروث
المنغلقــة، مــع إلقــاء اللــوم علــى القواعــد الجماهيريــة فــي كل الأخطــاء، بمــا فــي ذلــك التســلح فــي وقــت 
ــتراتيجيات  ــروع واس ــرح مش ــادي بط ــم دور قي ــة وتقدي ــؤولية الجماهيري ــك بالمس ــن التمس ــدلًا م ــق. فب لاح
واضحــة، حافظــت هــذه الأحــزاب علــى مكانتهــا النخبويــة، وفقــدت دورهــا القيــادي، وحمّلــت فشــلها علــى 

ــر(40).  جهــل الجماهي
باختصــار، اســتخدم كل مــن الأحــزاب العلمانيــة والإســلامية الديــن للحفــاظ علــى الروايــات الأيديولوجية 
ــس  ــدة لتناف ــتخدمه قاع ــده، ويس ــه أم ض ــلام«، إن كان مع ــول الإس ــز ح ــا »متمرك ــا. فكلاهم ــكل منهم ل
ــا  ــروعًا واضحً ــتراتيجية أو مش ــة أو اس ــا رؤي ــدم أي منهم ــم يق ــك، ل ــع ذل ــات. وم ــا والممارس الأيديولوجي

ــا. ــق مطالبه ــي تحقي ــر ف ــاعدة الجماهي لمس

ا: معضلة قيادة الجماهير
ً
ثالث

بعــد ســنوات مــن الجمــود السياســي الشــعبي الجماهيــري، تطــورت ســورية منــذ بدايــة الثــورة إلــى مجتمع 

(39) Ghalioun, Self-Criticism, 288-290.
(40) Ghalioun, Self-Criticism, 318-320.
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: دراســات محك
ً

ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق - أول

لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

مُســيّس، وهو بحســب ســارتوري:
»... مجتمع يشارك في عمليات النظام السياسي، ويطالب بتحقيق أداء أكثر فعالية للنظام«(41).

ــوة  ــذه الق ــتخدام ه ــل اس ــن أج ــادة م ــل والقي ــم والتمثي ــدي التنظي ــيس تح ــور المس ــذا الجمه ــق ه خل
الجماهيريــة بشــكٍل فاعــل، وتحويلهــا إلــى أداة ضغــط ســلطوية. عــادة، تتولــى الأحــزاب مثــل هــذه الأدوار 
ــي  ــادة الوع ــلال زي ــن خ ــعب م ــل الش ــية، وتمثي ــاركة السياس ــة للمش ــيلة الرئيس ــا الوس ــؤوليات، كونه والمس

ــم(42).  ــية وتدريبه ــادات السياس ــد القي ــب، وتجني ــن المطال ــر ع ــكان، والتعبي ــف الس وتثقي
ــكل  ــاب أي ش ــي غي ــورة ه ــذ الث ــة من ــد الجماهيري ــا القواع ــي واجهته ــة الت ــآزق الرئيس ــدى الم ــت إح كان
ــة حاولــت  ــم نشــاطها. علــى الرغــم مــن أن لجــان التنســيق المحلي ــاكل المؤسســاتية لتنظي مــن أشــكال الهي
تأديــة هــذا الــدور فــي بدايــة الثــورة، إلا أن اتســاع نطــاق المشــاركة الجماهيريــة تطلــب شــكلًا أكثــر تعقيــدًا 
مــن التنظيــم والتمثيــل(43). حتــى مؤسســات العمــل الجماعــي مثــل النقابــات، التــي بــدأت فــي عهــد حافــظ 
ــر، أثبتــت عــدم جدواهــا، إن لــم  الأســد، والتــي كان مــن المفــروض أن تــؤدي دور تســهيل تنظيــم الجماهي
تكــن مُعرقِلــة، لأنهــا صممــت لتــؤدي دورًا مختلفًــا. وبالتالــي، بعــد الثــورة، واجــه الجماهيــر خــواءً لا يضــم 

ــق مطالبهــم(44).  ــة لتحقي أي وحــدة تنظيمي
ــم  ــعبي ودمجه ــاطهم الش ــادة نش ــم وقي ــية لتنظي ــات مؤسس ــن حاضن ــة ع ــد الجماهيري ــت القواع بحث
ــوة  ــكيلاتها الفج ــة وتش ــادة المعارض ــد ق ــوا أن يس ــد توقع ــتركة. لق ــة مش ــة وطني ــدة ومظل ــداف موح ــي أه ف
المؤسســية(45)، لكــن هــؤلاء لــم يكونــوا مســتعدين لمواجهــة التحــدي، ولــم يرقــوا إلــى مســتوى التوقعــات 
الجماهيريــة، مــا كــرس لاحقًــا المشــاعر المناهضــة للحــزب التــي نشــأت عــن إرث حــزب البعــث. لــم تطــور 
تشــكيلات المعارضــة قــدرة تنظيميــة وتعبويــة كافيــة للقاعــدة الجماهيريــة أبــدًا. لقــد تجاهلــوا حقيقــة أن قــوة 
ــى  ــدف إل ــدة ته ــة ومحتش ــة منظم ــكيل حرك ــدرة لتش ــل الق ــب، ب ــا فحس ــد عدده ــن تعتم ــم تك ــر ل الجماهي

ــة(46).  ــة للاســتجابة للمطالــب الجماهيري ممارســة ضغــط مســتمر علــى النظــام والقــوى الدولي
تجلــى تهميــش القواعــد الجماهيريــة، التــي كانــت فــي قلــب الثــورة الســورية، فــي الغيــاب التــام للتنســيق 
ــى  ــة إل ــات أخــرى مــن المجتمــع الســوري(47). إضاف ــا، ومــع مكون ــطين داخــل ســورية وخارجه مــع الناش

(41) Giovanni Sartori, Parties and Party Systems, 37.
(42) Norris, “Building Political Parties,”
(43) “The Supreme Council for the Leadership of the Syrian Revolution,” Carnegie Middle East 

Center, December 20, 2012, https://carnegie-mec.org/diwan/50424?lang=en.
(44) Ghalioun, Self-Criticism, 305-306.
(45) Sarra Grira, “Cracks Emerge in Syrian Opposition amid Ongoing Anti-Government 

Protests,” The France 24 Observers, January 13, 2012, https://observers.france24.com/
en/20120113-syria-cracks-emerge-opposition-amid-ongoing-anti-government-protests-
assad.

(46) Yezid Sayigh, “The Syrian Opposition’s Leadership Problem”, Carnegie Middle East 
Center, April 03, 2013, https://carnegie-mec.org/2013/04/03/syrian-opposition-s-
leadership-problem-pub-51373.

(47) Yezid Sayigh, “The Syrian Opposition’s Leadership Problem”.
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ذلــك، تــم تقييــد التفاعــل مــن خــلال منظمــات المجتمــع المدنــي، بســبب الاعتقــاد بــأن تقديــم المســاعدة 
ــا للانخــراط مــع الجماهيــر. لــم تتــرك هــذه  الإنســانية مــن خــلال المنظمــات غيــر الحكوميــة ســيكون كافيً
ــية  ــزاب السياس ــرم الأح ــا ح ــة، م ــاركة بفاعلي ــة للمش ــات الجماهيري ــة للمنظم ــة أي فرص ــة المضطرب العلاق
مــن القــوة المحتملــة لأعضائهــا(48). مــن دون هــذه العضويــة، لا يمكــن للأحــزاب المطالبــة بشــكل شــرعي 
بــأي دور تمثيلــي فــي تقريــر التنظيــم الحكومــي المســتقبلي للبلــد. علــى المســتوى العملــي، يــؤدي تهميــش 
العضويــة فــي الحــزب إلــى إضعــاف خطــوط المــوارد الماليــة والعمالــة. مــن ناحيــة أخــرى، يحتــاج الأعضــاء 
ــي  ــل ف ــراط الفاع ــلال الانخ ــن خ ــي. م ــل الجماع ــات للعم ــا مؤسس ــزاب بوصفه ــود الأح ــى وج ــا إل أيضً

العضويــة يمكــن رفــع المطالــب الجماهيريــة ضــد نظــام منظــم قــوي(49). 
خــلال الفتــرة الحرجــة للانتفاضــة الجماهيريــة، ومــع الممارســات الاســتبدادية الســائدة للنظــام 
القمعــي الحاكــم، تــزداد مســؤولية الأحــزاب السياســية والقــادة فــي تنميــة الثقافــة والقيــم الديمقراطيــة فــي 
المجتمــع. يجــب أن تبــدأ عمليــة رفــع الوعــي مــن داخــل الأحــزاب عبــر التمثــل العملــي وتعزيــز هــذه القيــم 
ــز مشــاركة الأعضــاء جميعهــم، والتســامح مــع أفكارهــم واقتراحاتهــم المتنوعــة،  والممارســات، مثــل تعزي
وكذلــك تشــجيع وجهــات نظــر جديــدة، وربــط ذلــك بعمليــة صنــع قــرار واضحــة والالتــزام بهــا. وتأكيــد 
أهميــة وجــود اســتراتيجية واضحــة وشــاملة اجتماعيًــا تهــدف إلــى إشــراك النســاء والأقليــات المهمشــة مــن 
خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة(50)، إلا أن أحــزاب المعارضــة فشــلت حتــى الآن فــي تحقيــق كل مــا 

ــي عانوهــا(51).  ــة الت ــة الداخلي ــة والهيكلي ســبق بســبب المشــكلات التنظيمي
تضمنــت الإخفاقــات الســابقة اســتخدام الخطابــات الشــعبوية مــن دون زيــادة الوعــي الشــعبي بالمفاهيــم 
ــن  ــها ع ــة نفس ــن عزل ــزاب م ــد زادت الأح ــا، فق ــاملة اجتماعيً ــون ش ــن أن تك ــدلًا م ــل، ب ــاس. وبالمث الأس
ــن  ــتبعادهن م ــاء، واس ــاه النس ــزات، خاصــة تج ــار التحي ــلال إظه ــن خ ــع، م ــع مــن المجتم ــريحة الأوس الش
ــة متطلبــات وشــروط المجتمــع الدولــي فحســب. كان هــذا  مناصــب صنــع القــرار، مــع إشــراكهن فــي تلبي
ــن  ــاء ع ــط النس ــى تثبي ــا أدى إل ــن، م ــى اليمي ــار إل ــن اليس ــا، م ــف أطيافه ــية بمختل ــزاب السياس ــال الأح ح

ــة(52).  ــاركة هادف ــن مش ــث ع ــي للبح ــاط المدن ــى النش ــك إل ــن ذل ــدلًا م ــن ب ــية، فتحول ــاركة السياس المش
بشــكل عــام، طريقــة تعامــل أحــزاب المعارضــة مــع الجماهيــر كانــت نتيجــة عوامــل عديــدة. أولًا، القمــع 
التاريخــي لأحــزاب المعارضــة التقليديــة والقــادة السياســيين الذيــن كانــوا يعملــون فــي الخفــاء مــن دون أي 
قاعــدة شــعبية أو شــبكات شــعبية، مــا أدى بــدوره إلــى نقــص الخبــرة فــي التعامــل مــع الجمــوع الجماهيريــة. 
ــورة، ومطالبتهــم بمناصــب  ــل الث ــدى سياســيين شــاركوا فــي الصــراع ضــد النظــام قب والنزعــة الشــخصية ل
ــن أي  ــر ع ــض النظ ــابقين، بغ ــاح الس ــاط والكف ــى النش ــوم عل ــتحقاق يق ــد للاس ــاس وحي ــى أس ــة عل قيادي

(48) Alalo, Political Configurations, 304.
(49) Michels Robert, Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of 

Modern Democracy )New York: Hearst’s International Library Company, 1915(.
(50) Norris, “Building Political Parties,”
(51) Nahar, “Introduction,” 15-23.
(52) Lama Kannout, In the Core or on the Margin: Syrian Women’s Political Participation )The 

Syrian Feminist Lobby, 2016(, https://www.euromedwomen.foundation/pg/en/documents/
view/7294/in-core-or-on-margin-syrian-womens-political-participation.
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق - أول

لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

مؤهــلات ضروريــة أخــرى. ثانيًــا، قلــة خبــرة الأحــزاب الناشــئة، التــي لــم تكــن مســتعدة، هيكليًــا وتنظيميًــا، 
ــتوى  ــي المس ــورًا ف ــاطها محص ــك، كان نش ــن ذل ــدلًا م ــطة. ب ــر النش ــن الجماهي ــة م ــداد الهائل ــراك الأع لإش

الحزبــي الــذي اتســم بالســجال والمنافســة(53). 
أخيــرًا، إشــكالية الطبيعــة النخبويــة لــدى بعــض التشــكيلات التــي عــدت نفســها نخبويــة تقدميــة، والتــي 
ــة  ــد الجماهيري ــع القواع ــط م ــل النش ــن التفاع ــدلًا م ــة. وب ــي السياس ــر ف ــري للجماهي ــت أي دور جوه ألغ
ــر، ســعت تلــك الأحــزاب إلــى الســلطة  ــر المنظمــة أداة لتحقيــق مطالــب الجماهي واســتخدام قــوة الجماهي
بطريقتيــن: أولًا، اســتخدام تكتيــك أن تكــون جــزءًا مــن التحالفــات والاتحــادات الأضخــم، وأحيانًــا الانقســام 
إلــى أكثــر مــن تشــكيل للحصــول علــى ثقــل انتخابي أكبــر فــي أي تحالــف أو مؤتمــر دولــي(54). ثانيًــا، حاولت 
الأحــزاب تجــاوز إشــكالية التمثيــل الشــعبي الضعيــف عبــر إقامــة علاقــات مــع قــوى إقليميــة ودوليــة. مــا 
أدى إلــى تعظيــم دور تلــك القــوى الخارجيــة فــي الصــراع الســوري، إضافــة إلــى خلــق اســتمرارية محتملــة 
لهــذا التأثيــر فــي المســتقبل(55). وبالتالــي، كان توليــد ديناميــات التبعيــة الخارجيــة بــدلًا مــن التمثيــل الشــعبي 
أحــد أســباب الفشــل فــي الوصــول إلــى توافــق حــول المبــادئ الوطنيــة مــن أجــل تشــكيل أســاس لأي حــل 
ــد مــن التمثيــل الشــعبي سيشــرّعن قــوة الحــزب فــي أي قــرار أو اتفــاق.  ــا أن المزي للصــراع الســوري. علمً
إلــى جانــب ذلــك، مــن المحتمــل أن يــؤدي الــدور التمثيلــي فــي الفتــرة الحاليــة إلــى زيــادة فــرص الأحــزاب 

فــي المشــاركة المســتقبلية فــي الفتــرة الانتقاليــة، أو حتــى أي انتخابــات ديمقراطيــة متوقعــة.

تداعيات موقف الأحزاب السياسية تجاه الجماهير

ــراك  ــى الح ــة عل ــب وخيم ــى عواق ــر أدت إل ــاه الجماهي ــية تج ــة السياس ــكيلات المعارض ــاءة تش ــدم كف ع
الشــعبي. هــذه التشــكيلات -الرســمية وغيــر الرســمية- متهمــة بأنهــا أحــد أهــم أســباب الانقســام فــي الــرأي 
ــول  ــك، أدى تح ــى ذل ــلاوة عل ــا. ع ــة أيضً ــة الجماهيري ــة الثق ــة بخيان ــة، ومتهم ــا الرئيس ــاه القضاي ــام تج الع
الثــورة الجماهيريــة إلــى صــراع بيــن النظــام والمعارضــة علــى الســلطة إلــى إعطــاء الأولويــة للدعــم الدولــي 
والإقليمــي علــى التمثيــل الشــعبي. مــا ســاهم فــي التقليــل مــن شــأن القاعــدة الجماهيريــة وإهــدار الكفــاءات 
المحتملــة لناشــطين عديديــن داخــل ســورية وفــي الشــتات، ممــن كانــوا متحمســين لاســتخدام مؤهلاتهــم 
ــم  ــورة زخمهــا. وبالمثــل، ل ــق التحــول الديمقراطــي، مــا أفقــد الث ــة فــي تحقي ومهاراتهــم للمشــاركة بفاعلي
ــي  ــب، وبالتال ــين فحس ــاء المؤسس ــى الأعض ــرت عل ــدد، فاقتص ــاء ج ــذب أعض ــزاب ج ــك الأح ــتطع تل تس
عجــزت عــن تمثيــل الاهتمامــات والتطلعــات والتوقعــات الجماهيريــة، ولا ســيّما تلــك المتعلقــة بالشــبان. 
ــة أيضًــا(56). ومــع  ــة الاســتقالات الجماعي ــد مــن تلــك الاحــزاب حال ليــس ذلــك فحســب، بــل واجــه عدي
ذلــك، فــإن عــدم القــدرة علــى حشــد وتنظيــم القاعــدة الجماهيريــة كان أحــد الأســباب الرئيســة التــي أدت 

إلــى واحــدة مــن أخطــر عواقــب الثــورة، وهــي العســكرة التــي أعقبهــا تطــرف الثــورة(57). 

(53) Ghalioun, Self-Criticism, 305.
(54) Alalo, Political Configurations, 199.
(55) Alalo, Political Configurations, 304.
(56) Alalo, Political Configurations, 200, 304.
(57) Ghalioun, Self-Criticism 239-247.
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ــلحة  ــتخدام الأس ــون باس ــدأ المدني ــث ب ــام 2011، حي ــة ع ــي نهاي ــورية ف ــورة الس ــكرة الث ــدأت عس ب
الخفيفــة لحمايــة أنفســهم مــن النظــام. إضافــة إلــى ذلــك، انشــق بعــض الضبــاط والمجنديــن عــن الجيــش 
ــإن  ــى المعارضــة بعــد رفــض أوامــر قادتهــم باســتهداف المدنييــن(58). ومــع ذلــك، ف النظامــي وانضمــوا إل
انتقــال التظاهــرات الســلمية إلــى العســكرة كان نتيجــة عوامــل مشــتركة، بمــا فــي ذلــك زيــادة وحشــية النظــام 
ضــد المتظاهريــن، واســتخدام الأســلحة بأشــكالها كافــة، وإنــكار النظــام حالــة »الثــورة« فــي المقــام الأول، 
وإعلانــه عــن مؤامــرة كونيــة، نفذتهــا مجموعــة مــن الإرهابييــن المحلييــن، مــا عنــى عــدم جــدوى أي محاولــة 

للتوصــل إلــى حــل سياســي(59). 
عــلاوًة علــى ذلــك، لــم يتمكــن قــادة المعارضــة وتشــكيلاتها السياســية مــن إنقــاذ الجماهيــر من ممارســات 
النظــام، كمــا أدى عجزهــم عــن تمثيــل القواعــد الجماهيريــة فــي المحافــل الدوليــة إلــى إضعــاف أي إمــكان 
للتمثيــل(60). يضــاف إلــى ماســبق، تضــارب أراء المعارضــة، فبعضهــم كان غيــر مبــالٍ بانتشــار الأســلحة، بينما 
أدان آخــرون لجــوء المتظاهريــن إلــى النزعــة العســكرية. وكمــا تبيــن فــإن شــجب التســليح مــن دون تقديــم 
أي بديــل عملــي للمتظاهريــن لــم يكــن مجديًــا. وهكــذا نُظــر إلــى التســلح علــى أنــه حــل مــن نــوع مــا، فقــد 
جــادل بعضهــم بــأن المشــكلة تكمــن فــي فوضــى التســلح لا فــي التســلح بحــد ذاتــه، حيــث كان مــن الممكــن 

اســتخدامه درعًــا لتحــرك الجماهيــر(61). 
فــي مرحلــة لاحقــة، ومــع فقــدان النظــام الســيطرة علــى بعــض المناطــق، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن فراغــات 
أمنيــة، خاصــة فــي المناطــق الحدوديــة، بــدأت الجماعــات المتطرفــة بالصعــود، ووجــدت فــي تلــك المناطــق 
البيئــة المثاليــة للســيطرة والتوســع. وجــد الجماهيــر فــي تلــك الجماعــات الراديكاليــة بديــلًا مــن تشــكيلات 
ــرة فــي  ــر خب ــة كانــت أكث ــم تقدمــه تلــك التشــكيلات. الجماعــات الأصولي المعارضــة، لأنهــا قدمــت مــا ل
ــدان  ــي بل ــاركتها ف ــن مش ــبتها م ــة اكتس ــرة طويل ــة، وخب ــة واضح ــا أيديولوجي ــبان، ولديه ــة الش ــم وتعبئ تنظي
ــل  ــذه العوام ــة. ه ــادة فاعل ــتراتيجي، وقي ــط اس ــعة، وتخطي ــبكات واس ــخي، وش ــل س ــا تموي ــرى، ولديه أخ
ــن  ــة، م ــا الخفي ــق أجنداته ــبان لتحقي ــات الش ــتخدام طاق ــاص واس ــي امتص ــادرة ف ــام المب ــذ زم ــا لأخ أهلته

خــلال اســتغلال رغبــة هــؤلاء الشــبان فــي هزيمــة النظــام بــأي ثمــن(62). 

رابعًا: تطور الأحزاب

يذكــر لابالومبــارا ووينــر أنــه »لطالمــا كان إنشــاء الأحــزاب عمليــة مســتمرة. فالمقابــر التاريخيــة تزدحــم 
بالأحــزاب التــي هيمنــت علــى المشــهد السياســي، وفشــلت فيمــا بعــد فــي التكيــف مــع الأوضــاع الجديــدة، 

(58) Rania Abouzeid, “The Soldier Who Gave Up on Assad to Protect Syria›s People,” Time, 
June 13, 2011, http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2077348,00.html.

(59) Charles Lister, “The Free Syrian Army: A Decentralized Insurgent Brand,” Brookings, 
November 30, 2016, https://www.brookings.edu/research/the-free-syrian-army-a-decentr 
aized-insurgent-brand/.

(60) Azmi Bishara, Syria: A Way of Suffering to Freedom, A Foray into Current History )Arab 
Center for Research and Policy Studies, 2013(.

(61) Ghalioun, Self-Criticism, 258.
(62) Ghalioun, Self-Criticism, 310.
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لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

وبالتالــي ماتــت، أو اســتوعبتها حــركات جديــدة أكثــر نشــاطًا، أو ذبلــت فــي أحــزاب هامشــية صغيــرة«(63). 
ــرح  ــة لش ــات مختلف ــاك نظري ــرى، وهن ــى أخ ــة إل ــن منطق ــية م ــزاب السياس ــور الأح ــباب ظه تختلــف أس

ــزاب. ــور الأح تط

1 - تطور الحزب في البلدان المتقدمة

وضــع علمــاء سياســة غربيــون نظريــة تطــور الحــزب السياســي، حيــث تحــول حــزب الــكادر فــي القــرن 
ــي  ــع ف ــزب الجام ــم الح ــي، ث ــر الصناع ــي العص ــاد ف ــذي س ــري ال ــزب الجماهي ــى الح ــر إل ــع عش التاس
ــرة،  ــة الأخي ــل بحلــول عــام (65)1990. وفــي الآون الســتينيات مــن القــرن العشــرين(64)، تــلاه حــزب الكارت

ــي(66).  ــزب الرقم ــا للح ــورًا تدريجيً ــهد ظه نش
ــزاب  ــكادر والأح ــزاب ال ــن أح ــات بي ــح الاختلاف ــة، توضي ــذه الورق ــياق ه ــي س ــم ف ــن المه ــل م لع
ــادرًا مــا تتحــول الأحــزاب فــي المنطقــة إلــى شــكلٍ جماهيــري، أو أي شــكٍل حزبــي  ــة، حيــث ن الجماهيري

ــاه. ــن أدن ــو المبي ــى النح ــزب عل ــكل ح ــددة ل ــص المح ــي الخصائ ــر ف ــد النظ ــن المفي ــك م ــر، لذل آخ

أ- أحزاب الكادر 

ــب  ــن النخ ــرة م ــة صغي ــن مجموع ــون م ــي، يتك ــي بدائ ــكل حزب ــه هي ــكادر بأن ــزب ال ــف ح ــن وص يمك
الاجتماعيــة والسياســية المتطابقــة، يمارســون نفوذهــم علــى المجتمــع مــع اللامبــالاة الكاملــة بالجماهيــر. 

ــة(67).  ــة جماعي ــه منظم ــن كون ــد ع ــدًا كل البع ــة، بعي ــه الفردي ــكادر، بميول ــزب ال ــل ح ــا يجع م

ب- الأحزاب الجماهيرية

ــدف  ــي ته ــل جماع ــة عم ــه منظم ــري بأن ــزب الجماهي ــف الح ــن تعري ــكادر، يمك ــزب ال ــس ح ــى عك عل
إلــى دمــج شــريحة كبيــرة مــن الجماهيــر فــي السياســة، مــن خــلال تنظيمهــم فــي هيــكل هرمــي، تســتحوذ 
ــا  ــي عاكسً ــر الصناع ــى العص ــوع عل ــذا الن ــيطر ه ــيين. س ــن السياس ــن الحرفيي ــة م ــة ضخم ــه بيروقراطي علي
ــزاب  ــع الأح ــرى. تجم ــع الكب ــوم المصان ــس مفه ــي تعك ــة الت ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــة التكنولوجي البني
الجماهيريــة الجمهــور مــن خــلال جمــع مطالبهــم ومصالحهــم، وتعتمــد القاعــدة الجماهيريــة فــي مواردهــا 

(63) Joseph LaPalombara and Myron Weiner, “The Origin of Party System,” in The West 
European Party System, ed. Mair Peter )Oxford: Oxford University Press, 1990(, 25.

(64) Otto Kirchheimer, “The Catch-All Party,” in The West European Party System )Oxford: 
Oxford University Press, 1990(, 50-60.

(65) Richard S. Katz, and Peter Mair. “Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy: The Emergence of the Cartel Party,” Party Politics 1, no. 1 )January 1995(: 5–28.

(66) Paolo Gerbaudo, The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy )Pluto 
Press, 2018(. 2-7.

(67) Maurice Duverger, “Caucus and Branch, Cadre Party and Mass Party,” in The West 
European Party System, ed. Mair Peter )Oxford: Oxford University Press, 1990(, 40-45.
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ــن  ــاء، الذي ــن الأعض ــد م ــد المزي ــلال تجني ــن خ ــبكاتها م ــيع ش ــعى لتوس ــي، تس ــرية. وبالتال ــة والبش المالي
ــلطته(68).  ــرعيته وس ــم ش ــن خلاله ــري م ــزب الجماهي ــتمد الح يس

ــي  ــة الت ــأدواره، وهــي شــرعية تتأســس علــى القاعــدة الجماهيري مــن الضــروري ربــط شــرعية الحــزب ب
ــام  ــى النظ ــدة إل ــر الجدي ــول الجماهي ــة وص ــرعية لتقوي ــذه الش ــة ه ــزاب الجماهيري ــتخدم الأح ــئها؛ تس ينش

ــول(69).  ــذا الوص ــي ه ــم ف ــي والتحك السياس
يتطلــب الانتقــال الحســاس مــن حــزب كادر إلــى حــزب جماهيــري(70) وظائــف حزبيــة جديــدة، منســجمة 
ــر  ــى توفي ــة إل ــا، إضاف ــن مطالبه ــر ع ــا والتعبي ــا وتنظيمه ــر وتعبئته ــادة الجماهي ــع، وقي ــث المجتم ــع تحدي م

الوســائل التــي يمكــن للحكومــة والشــعب مــن خلالهــا الاتصــال والتواصــل(71).
تنظــر النظريــة التاريخيــة التــي تشــرح تطــور الأحــزاب السياســية مــن منظــور التحديث إلــى ثــلاث »أزمات« 
علــى أنهــا الأســباب الرئيســة وراء تطــور الحــزب؛ الشــرعية والمشــاركة والتكامــل. تــؤدي الأزمــات الشــرعية 
للأنظمــة فــي الســلطة إلــى أزمــة المشــاركة، وتتطــور الأحــزاب لتكــون أداة لتلــك المشــاركة، ومــن خــلال 
القيــام بذلــك تــؤدي الأطــراف دورًا حاســمًا فــي بنــاء هويــة وطنيــة مشــتركة مــع دمــج الفئــات المختلفــة فــي 

تلــك الهويــة(72). 
ــزب  ــة. ح ــات الجوهري ــد التناقض ــا تحدي ــري، يمكنن ــزب جماهي ــزب كادر وح ــن ح ــيطة بي ــة بس بمقارن
الــكادر لديــه عــدد قليــل مــن الأعضــاء، ولا يســعى لضــم المزيــد منهــم. وهــو ليــس مفتوحًــا للعضويــة إلا 
ــوذ  ــد نف ــل تعتم ــة، ب ــوة العددي ــكادر الق ــزاب ال ــد أح ــام، لا تعتم ــكل ع ــمي. بش ــيح الرس ــق الترش ــن طري ع
أعضائهــا، وبالتالــي فهــي تقتصــر علــى النخــب وتســتبعد الجماهيــر. حــزب الــكادر يعتمــد تبرعــات النخبــة 

ــة.  فــي مــوارده المالي
علــى النقيــض مــن ذلــك، يتمتــع الحــزب الجماهيــري بعضويــة مفتوحــة، ويعتمــد الانتســاب إليــه لتحصيل 
ــة  ــة توعي ــزاب الجماهيري ــروري للأح ــن الض ــن. م ــن المانحي ــدودًا م ــددًا مح ــس ع ــة، ولي ــوارد المالي الم

ــادي والإداري(73).  أعضائهــا وتثقيفهــم لإعدادهــم للمناصــب الرســمية المســتقبلية علــى المســتويين القي

2 - تطور الأحزاب في البلدان النامية

ــر  ــن الزم ــدة؛ م ــل عدي ــر بمراح ــد م ــة ق ــدول الغربي ــي ال ــزب ف ــور الح ــلاه، إن تط ــا أع ــا أوضحن كم
الأرســتقراطية، إلــى مجموعــة صغيــرة مــن الأعيــان والفصائــل وأحــزاب الكــوادر، وتطــورت إلــى أحــزاب 

(68) Duverger, “Caucus and Branch,” 40-45.
(69) Peter Mair, ed., The West European Party System )Oxford: Oxford University Press, 

1990(, 2.
(70) Mair, The West European Party System, 3.
(71) Anthony King, “Political Parties in Western Democracies: Some Sceptical Reflections,” 

Polity, 2/2 )1969(, 111-41.
(72) Osama Al-Gazali Harb, Political Parties in the Third World, vol. 117 )80-78 ,)1987 ،عالم المعرفة.
(73) 72.73. Duverger, “Caucus and Branch,” 40-45.
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لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

ــام(74).  ــراع الع ــة الاقت ــة وديمقراطي ــة الانتخابي ــان والأنظم ــور البرلم ــع ظه ــة م ــاركة جماهيري مش
ومــع ذلــك، لا يمكــن تطبيــق تفســير النظريــة البرلمانيــة هــذه علــى البلــدان الناميــة، بســبب الاختلافــات في 
الأوضــاع التاريخيــة التــي مــرت بهــا تلــك المجتمعــات. فبالنســبة إلــى البلــدان الناميــة فــي الشــرق الأوســط، 
ــرين،  ــرن العش ــة الق ــي بداي ــة ف ــيطرة العثماني ــن الس ــدول م ــذه ال ــت ه ــد انتقل ــة، فق ــدول العربي ــدًا ال وتحدي
ــي أو  ــود برلمان ــذا الإرث أي وج ــرك ه ــم يت ــة. ل ــدول الأوروبي ــيطرة ال ــت س ــتعمارية تح ــة الاس ــى الحقب إل
ــا علــى الســيطرة والتبعيــة، تاركــةً  مؤسســات ديمقراطيــة، حيــث ركــزت أنظمــة الانتــداب الاســتعماري غالبً

افتقــارًا إلــى جهــاز ديمقراطــي بعــد انتهــاء الاســتعمار(75). 
ــت  ــة، كان ــة والمتخلف ــدان المتقدم ــي البل ــة، ف ــة المختلف ــاع التاريخي ــل الأوض ــي ظ ــى ف ــك، حت ــع ذل وم
التكوينــات الأوليــة متشــابهة مــن حيــث إنهــا كانــت مؤلفة من عــدد قليــل مــن الرجــال ذوي التفكيــر المتماثل، 
بنــاءً علــى علاقــات وثيقــة أو أيديولوجيــات مشــتركة أو مصالــح مشــتركة. الفــرق، بحســب دوفيرجــر، هــو أن 
الأحــزاب فــي الــدول الغربيــة واصلــت تطورهــا مــن »أحــزاب الــكادر« إلــى أشــكال حزبيــة جماهيريــة(76). 
علــى النقيــض مــن ذلــك، اســتمرت الأحــزاب فــي البلــدان الناميــة علــى شــكل حــزب الــكادر، مــع حــالات 
اســتثنائية نــادرة. كان هــذا بســبب أوضــاع النظــام الاســتعماري التــي لــم تســمح عمومًــا للتجربــة البرلمانيــة أو 
الدســتورية بالوجــود أو التطــور. ومــن الأمثلــة مــا حــدث فــي ســورية عــام 1920، عندمــا قصــف الفرنســيون 

دمشــق وفرضــوا انتدابهــم بــدلًا مــن احتــرام رغبــة الشــعب الســوري فــي دســتور مســتقل(77). 
ــلال  ــد الاحت ــر ض ــركات التحري ــكل ح ــذت ش ــكادري، أو اتخ ــا ال ــزاب بطابعه ــت الأح ــار، بقي باختص
ــا  ــى أنه ــا عل ــر إليه ــي كان يُنظ ــتعمارية، الت ــد الاس ــا بع ــة م ــات الداخلي ــد الحكوم ــا ض ــي، وأحيانً الخارج
حلــف متعاطــف مــع قــوى الاحتــلال الســابقة، لســلوكها الــذي يتناقــض مــع الإرادة الجماهيريــة أو مصالــح 
الأغلبيــة. لذلــك، فــإن تــركات الاحتــلال والإعانــات الأجنبيــة والهيمنــة الثقافيــة هــي عوامــل أســاس أثــرت 
ــزاب  ــزت الأح ــذا رك ــدور. وهك ــذا ال ــة ه ــزاب بتأدي ــوم الأح ــن أن تق ــدلًا م ــة ب ــث دول المنطق ــي تحدي ف
السياســية علــى تولــي مواقــع الســلطة بــدلًا مــن تبنــي دور بنــاء التكامــل والهويــة الوطنيــة أو تطويــر أنظمــة 

ــدة. جدي

خامسًا: حالة أحزاب المعارضة السورية

ــى  ــا أن تتبن ــة الســورية، كان متوقعً ــورة الجماهيري ــا يتعلــق بالث ــى مــا ورد أعــلاه وتطبيقــه فــي م بالنظــر إل
ــزاب  ــت الأح ــر. كان ــاركة الجماهي ــة مش ــهيل عملي ــري لتس ــزب الجماهي ــط الح ــة نم ــزاب المعارض أح

(74) Max Weber, ‘Politics as a Vocation’, in From Max Weber: Essays in Sociology )Routledge, 
1998(, 77.

(75) Harb, Political Parties in the Third World, 99.
(76) Maurice Duverger, Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State 

)London: Methuen, 1954(.
(77) Elizabeth F Thompson, “Rashid Rida and the 1920 Syrian-Arab Constitution,” in The 

Routledge Handbook of the History of the Middle East Mandates, ed. Cyrus Schayegh 
and Andrew Arsan )Abingdon: Routledge, 10 Jun 2015(.
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الجماهيريــة هــي النهــج الأنســب لتنظيــم القاعــدة الجماهيريــة وتعبئتهــا وقيادتهــا. لكــن أحــزاب المعارضــة 
اختــارت أســلوب حــزب الــكادر، واســتبعدت الجماهيــر، وتجاهلــت أهميــة دمجهــا فــي المجــال السياســي. 
وبذلــك، أبقــت الأحــزاب القاعــدة الجماهيريــة فــي دور منفعــل، وقيّــدت نفوذهــا السياســي لمصلحــة النخب 
الحزبيــة(78). عــلاوة علــى ذلــك، هنــاك خطــر آخــر محتمــل يلــوح فــي الأفــق. ففــي تناقــض مــع إطــار نظريــة 
التحديــث، التــي تــرى أن الأزمــات تحفــز ظهــور الأحــزاب، نجــد توقعــات كثيــرة تــرى أن الأحــزاب ستفشــل 
فــي التطويــر والتحديــث بعــد اجتيــاز الأزمــة. وبالتالــي، فإن نــوع تلك الأحــزاب ومســارها وتطورهــا والأدوار 

التــي قــد تؤديهــا فــي المســتقبل يمكــن أن تبقــى كمــا هــي.

الآفاق المستقبلية للأحزاب السورية

علــى الأحــزاب الســورية، المنشــغلة بصراعاتهــا الداخليــة ومــع الأحــزاب الأخــرى، أن تبحــث عــن مــوارد 
وممارســات جديــدة لإعــادة إضفــاء الشــرعية علــى دورهــا فــي الصــراع المســتمر منــذ عشــر ســنوات. إنهــا 
ــدلًا مــن الســعي لدعــم القــوى  ــا مــن خــلال جــذب الدعــم الشــعبي، ب ــا رئيسً بحاجــة إلــى أن تصبــح لاعبً
ــزاب لا  ــى أح ــي إل ــال الديمقراط ــب بالانتق ــوري المطال ــعب الس ــود الش ــروري ألا يق ــن الض ــة. م الأجنبي
ــا  ــة بالقضاي ــرارات المتعلق ــات والق ــي المحادث ــراكه ف ــم بإش ــه أو لا تهت ــى صوت تتحمــل عــبء الاســتماع إل
ــي  ــراب السياس ــل الاضط ــر، مث ــاء الجماهي ــتخدم لإقص ــي تس ــذار الت ــي. إن الأع ــتقبله السياس ــة لمس الرئيس
وعــدم الاســتقرار، أو الجهــل السياســي للجماهيــر التــي تعلنهــا النخــب السياســية، غيــر مبــررة. فهــذا النــوع 

مــن السياســات الإقصائيــة لــم يســفر عــن أي تقــدم سياســي خــلال عقــد مــن الزمــان.
ــة،  ــة الجماهيري ــي التعبئ ــا ف ــن دوره ــا ع ــفء، وتخليه ــر الك ــا غي ــورية بأدائه ــزاب الس ــعت الأح ــد وس لق
ــزاب،  ــس الأح ــى عك ــا. عل ــة منه ــر أهمي ــؤدي دورًا أكث ــي، لت ــع المدن ــات المجتم ــر لمنظم ــاحة أكب مس
أثبتــت تلــك المنظمــات أنهــا أكثــر قــدرة علــى جــذب الشــبان مــن مختلــف مناحــي الحيــاة بســبب حيادهــا 
ــلال  ــن خ ــبابية م ــاءات الش ــب والكف ــلاق المواه ــات بإط ــذه المنظم ــت ه ــد قام ــبي. وق ــي النس الأيديولوج

ــا(79). ــزاب تقديمه ــتطع الأح ــم تس ــي ل ــاركة الت ــرص المش ــة ف إتاح
حتــى الآن، كان أداء الأحــزاب مخيبًــا لآمــال الجماهيــر، ولــم يتــم خلــق تشــكيل سياســي يحقــق تطلعــات 
الشــعب الســوري(80). فالأحــزاب القائمــة فــي أمــس الحاجــة إلــى الإصــلاح نظــرًا إلــى تنظيمهــا الداخلــي 
الضعيــف، وأزمــة الثقــة العامــة التــي تنعكــس فــي انخفــاض عــدد أعضائهــا. إذًا مــن الضــروري للأحــزاب 

إيجــاد طــرق جديــدة لاســتعادة ثقــة الجماهيــر مــن أجــل شــرعيتها.
بــادئ ذي بــدء، لكــي يســتجيب الحــزب السياســي لاحتياجــات المجتمــع ويتعامــل مــع تعقيداتــه الحاليــة، 
يجــب أن يكــون لديــه تصــور واضــح لطبيعــة العلاقــة التــي ســيطورها مــع الجماهيــر. يجــب تطويــر أدوات 
ــون  ــم أن يك ــن المه ــال، م ــبيل المث ــى س ــي. عل ــادة الوع ــن وزي ــة التابعي ــر وتعبئ ــراك الجماهي ــة لإش مختلف
لديهــم منصــة شــعبية للتفاعــل مــع مجموعــة واســعة مــن القطاعــات الجماهيريــة، مــن خــلال معالجــة جوانب 

(78) Bishara, A Way of Suffering to Freedom.
(79) Alalo, Political Configurations, 304.
(80) Nahar, “Criticism of the Opposition’s Political Discourse,” 304.
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لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

مختلفــة مــن حياتهــم. إضافــة إلــى ذلــك، مــن الضــروري مواكبــة التوجهــات الجماهيريــة وروح العصــر مــن 
ــون  ــية أن تك ــزاب السياس ــى الأح ــب عل ــل، يج ــة. وبالمث ــا المتاح ــتخدام الأدوات والتكنولوجي ــلال اس خ
واضحــة بشــأن نــوع العلاقــات المقصــودة مــع الأحــزاب والتنظيمــات والقــوى الإقليميــة والدوليــة الأخــرى، 

حتــى لا تصبــح أداة فــي أيــدي جهــات أجنبيــة، خاصــة فــي أوقــات الأزمــات(81). 
تؤيــد هــذه الورقــة أن الإنترنــت والتطــورات التكنولوجيــة الجديــدة قــد تمثــل فرصــة لمثــل هــذا الإصــلاح. 
يمكــن للتقنيــات الرقميــة أن تــؤدي دورًا فاعــلًا فــي رســم نشــاط الأحــزاب السياســية الســورية. لــم تســتخدم 
ــذه  ــتخدام ه ــن أن اس ــم م ــى الرغ ــا. عل ــى طاقته ــت بأقص ــات الإنترن ــة تقني ــية المعارض ــزاب السياس الأح
ــة، إلا  ــدام الثق ــالاة وانع ــدم المب ــن ع ــا م ــة جميعه ــكلات المتراكم ــوري المش ــكل ف ــل بش ــن يح ــات ل التقني
أنهــا قــد توفــر التغييــر التنظيمــي الــذي سيســاعد علــى تضييــق الفجــوة بيــن النخــب والقواعــد الجماهيريــة، 

والتأثيــر بشــكل إيجابــي فــي دور الأحــزاب وأدائهــا.
ــا  ــوري، بم ــياق الس ــي الس ــزاب ف ــة الأح ــاذج رقمن ــر نم ــة لتطوي ــذه الورق ــن ه ــي م ــم التال ــعى القس يس
فــي ذلــك كيفيــة اســتخدام التكنولوجيــا أداة لاســتعادة ثقــة القواعــد الجماهيريــة، وتطويــر إمكانــات جديــدة 
للمشــاركة. إضافــة إلــى ذلــك، فإنــه يقتــرح فرصًــا للمســاعدة فــي تحــدي الوضــع الراهــن، وإشــراك اللاعبيــن 
الحالييــن والتأثيــر فــي قوتهــم. وبالتالــي، فــإن الإشــكال الرئيــس الــذي تســعى للتحقــق منــه هــو؛ مــا الــدور 
ــع  ــورية، ودول الربي ــي س ــي ف ــول الديمقراط ــق التح ــي تحقي ــة ف ــزاب الرقمي ــه الأح ــن أن تؤدي ــذي يمك ال

ــي الأخــرى؟ العرب

سادسًا: الإنترنت في سورية

ــورية  ــة الس ــة المعلوماتي ــا للجمعي ــد رئيسً ــار الأس ــا كان بش ــورية عندم ــى س ــت إل ــال الإنترن ــم إدخ ت
ــادي،  ــث الاقتص ــك التحدي ــي ذل ــا ف ــدة، بم ــراض عدي ــت لأغ ــل الإنترن ــد أدخ ــة. وق ــى الرئاس ــل أن يتول قب
وإضفــاء الشــرعية علــى النظــام وتعبئــة مؤيديــه(82). ومــع ذلــك، كان النظــام حــذرًا تجــاه المخاطــر السياســية 
ــي  ــم ف ــى التحك ــة عل ــرة المفروض ــود الكبي ــن القي ــم م ــى الرغ ــه. وعل ــة بإدخال ــة المرتبط ــاوف الأمني والمخ
ــيق أو  ــية للتنس ــة السياس ــن المعارض ــتخدامها م ــع اس ــة(83)، لمن ــة الافتراضي ــي السياس ــت ف ــتخدام الإنترن اس
ــول  ــن الحل ــة م ــة متنوع ــلال مجموع ــن خ ــود م ــك القي ــة تل ــاوزت المعارض ــد تج ــا، فق ــا بينه ــاور فيم التش

ــة(84).  التقني
بلــغ اســتخدام الإنترنــت مــن ناشــطي المعارضــة ذروتــه فــي عصــر الربيــع العربــي. حيــث أدت وســائل 
التواصــل الاجتماعــي علــى خاصــة دورًا مهمًــا فــي نقــل عــدوى الثورة إلــى ســورية بعــد اجتياحهــا دولًا عربية 

(81) Ghalioun, Self-Criticism, 289.
(82) Hinnebusch and Lesch, “Syrian Arab Republic,” 269.
(83)    “Syria | OpenNet Initiative,” accessed September 14, 2020, https://opennet.net/research/

profiles/syria.
(84) Walid Al-Saqaf, “Internet Censorship Circumvention Tools: Escaping the Control of the 

Syrian Regime,” Media and Communication 4, no. 1 )18 February 2016(: 39–50, https://
doi.org/10.17645/mac.v4i1.357.
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ــار عــن التظاهــرات  أخــرى، ثــم إشــعال الثــورة فــي الداخــل الســوري التــي انطلقــت مــن خــلال نشــر أخب
ــن  ــد المتظاهري ــام ض ــوات النظ ــية ق ــح وحش ــات، وفض ــم الاحتجاج ــطين، وتنظي ــة الناش ــلمية، وتعبئ الس
الســلميين(85). أدى هــذا دورًا مهمًــا جــدًا، خاصــة أن النظــام كان قــد أجلــى جميــع الصحافييــن مــن البــلاد بعد 

ــة 2011 (86).  ــدلاع انتفاض ان
ــم  ــن ل ــية الذي ــة السياس ــزاب المعارض ــس أح ــى عك ــا، عل ــه كله ــت بإمكانات ــطون الإنترن ــتخدم الناش اس
يتمكنــوا مــن اســتغلال الإنترنــت لإشــراك الجماهيــر، أو حتــى اســتخدامه أداة تســويقية لمصلحتهــم. علــى 
ســبيل المثــال، لــم يتــم اســتخدام المواقــع الإلكترونيــة للأحــزاب مطلقًــا فــي الســياق الســوري أداة تشــاركية 
أو تنظيميــة. وبينمــا تمتلــك بعــض الأطــراف مواقــع ويــب، فضــل بعضهــم الآخــر الاكتفــاء بإنشــاء حســابات 
علــى منصــات وســائل تواصــل اجتماعــي مختلفــة. ومــع ذلــك، اقتصــرت المواقــع الإلكترونيــة علــى خدمــة 
أغــراض إداريــة، مثــل عــرض معلومــات حــول الأعضــاء المؤسســين للحــزب، والنشــاط، والأخبــار الحديثة، 
والترويــج لأفــكار ومبــادرات قــادة الحــزب، والإعــلان عــن مواقــف الحــزب تجــاه الأحــداث والتطــورات 
السياســية(87). مــع أن مثــل هــذه المواقــع لديهــا القــدرة علــى أن تكــون وســيطًا تفاعليًــا بدلًا مــن قَصر الرســالة 
علــى اتصــال أحــادي الاتجــاه(88). ومــع ذلــك، فــإن اســتخدام الإنترنــت إلــى أقصــى إمكاناتــه يتطلــب، فــي 
المقــام الأول، رغبــةً مــن صنــاع القــرار فــي الحــزب التــي كانــت غائبًــة فــي الســابق لأســباب مختلفــة، كمــا 

يجــادل هيــغ وأوم، »هــذا التــردد ينبــع بــلا شــك مــن ترابــط أســباب نفســية وهيكليــة ومؤسســية«(89). 
ــة  ــاء العلاقــات مــع القواعــد الجماهيري ــدًا أداة لبن ــت أب ــم اســتخدام الإنترن ــم يت فــي الســياق الســوري، ل
ــن  ــات بي ــاء علاق ــدًا لبن ــدة أب ــات الجدي ــال والمعلوم ــات الاتص ــتخدام تقني ــم اس ــم يت ــا، ول ــاظ عليه والحف

ــم. ــتعادة ثقته ــة لاس ــي محاول ــة ف ــد الجماهيري ــزاب والقواع ــن الأح ــزاب، أو بي الأح
 فشــلت الاحــزاب فــي اســتغلال الميــزة التشــاركية الممكنــة للتكنولوجيــا. بحســب الإحصائيــات، ارتفــع 
ــون  ــول كان ــي 2019 و2020، وبحل ــن عام ــف )+ 5.5 ٪( بي ــدار 422 أل ــت بمق ــتخدمي الإنترن ــدد مس ع
ــن  ــن م ــتة ملايي ــو س ــورية. نح ــي س ــت ف ــتخدم للإنترن ــون مس ــاك 8.11 ملي ــر 2020، كان هن ــي/ يناي الثان
ــر 2020 (90). هــذه الأرقــام  ــوا مــن مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي شــباط/ فبراي هــؤلاء كان

(85) Al-Saqaf, “Internet Censorship Circumvention Tools,”
(86) Basma Atassi, “Syria’s Missing Narratives,” Reuters Institute Fellowship Paper University 

of Oxford 2015, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/syrias-missing-
narratives.

(87) Rachel Gibson, Paul Nixon, and Stephen Ward, Political Parties and the Internet: Net 
Gain? ed. Gibson et al. )Routledge & CRC Press, 2003(.

(88) Stephen Ward, Rachel Gibson and Paul Nixon, “Parties and the Internet an Overview,” in 
Political Parties and the Internet: Net Gain? ed. Gibson et al. )Routledge & CRC Press, 
2003(, 11-33.

(89) Rod Hague and Seung-Yong Uhm, “Online Groups and Offline Parties Korean Politics and 
the Internet,” in Political Parties and the Internet: Net Gain? ed. Gibson et al. )Routledge 
& CRC Press, 2003(, 196.

(90) Simon Kemp, “Digital 2020: Syria,” DataReportal – Global Digital Insights, accessed June 
16, 2020, https://datareportal.com/reports/digital-2020-syria.
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق - أول

لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

مــن داخــل ســورية فحســب، ولكنهــا قــد تكــون أكثــر كثيــرًا إذا مــا تــم أخــذ الســوريين الذيــن يعيشــون خــارج 
ــتخدام  ــول اس ــدت، ح ــة، إن وج ــاث الموثوق ــن الأبح ــل م ــاك قلي ــك، هن ــع ذل ــبان. وم ــي الحس ــم ف بلده
الإنترنــت فــي مخيمــات اللاجئيــن وبيــن النازحيــن داخليًــا، ولكــن مــرة أخــرى يمكــن الاســتدلال علــى أن 
ــة التحتيــة  مســتويات المســتخدمين فيهــا مــن المرجــح أن تكــون منخفضــة بالنظــر إلــى الحالــة الســيئة للبني

ــة المعيشــية المروعــة لهــؤلاء النــاس عامــة. للاتصــالات الســلكية واللاســلكية، والحال

1 - سيناريو التغيير: رقمنة الأحزاب

تــم التأكيــد علــى حكــم حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي مــرة أخــرى بعــد أكثــر مــن أربعيــن عامًــا، ولــم 
تبــذل أحــزاب المعارضــة جهــدًا كافيًــا لتبديــد المفهــوم الســلبي للحــزب داخــل ســورية، وهنــا تجب الإشــارة 
إلــى أن الســلبية تجــاه الأحــزاب ليســت ظاهــرة محصــورة بســورية فحســب (91)، وإنمــا تظهــر دراســات عديدة 
أن الجماهيــر لديهــم شــكوك متزايــدة حــول الأحــزاب التقليديــة، ويشــككون فــي كونهــا جديــرة بالثقــة لتمثيل 
مطالبهــم، حتــى إن بعضهــم يشــك فــي ضــرورة الحــزب بوصفــه وحــدة تنظيــم العمــل الجماعــي. تنعكــس 
هــذه الفكــرة الســلبية مــن خــلال التراجــع فــي عــدد الأعضــاء، وانخفــاض نســبة التصويــت فــي الانتخابــات 
العامــة. ونتيجــة ذلــك، تفقــد الأحــزاب الدعــم المالــي الأســاس ومصــادر المتطوعيــن، مــن المؤيديــن علــى 

الأرض والناشــطين(92). 
 لقــد تــم اســتغلال عــدم الثقــة بالأحــزاب السياســية مــن البدائــل المختلفــة التــي تجــذب الجماهيــر، مثــل 
ــت  ــي ليس ــة، فه ــل معضل ــذه البدائ ــه ه ــي. تواج ــل الاجتماع ــات التواص ــة ومنص ــر الحكومي ــات غي المنظم
أحزابًــا، ولكنهــا مــع ذلــك تحتــاج إلــى تجميــع المطالــب والمصالــح العديــدة للنــاس فــي برامــج منظمــة(93). 
ــتمرار  ــر باس ــزب تتغي ــتمرة، وأدوار الح ــة مس ــو عملي ــزاب ه ــي للأح ــور التاريخ ــإن التط ــك، ف ــع ذل وم
ــركات  ــن الح ــع م ــر بداف ــات التغيي ــتجابة لمتطلب ــة اس ــزاب الرقمي ــأت الأح ــع. نش ــاع المجتم ــم أوض لتلائ
ــكاس  ــي انع ــزاب ه ــذه الأح ــة(94)، ه ــائدة الحالي ــة الس ــر الأنظم ــب بتغيي ــي تطال ــية الت ــة والسياس الاجتماعي
ــة  ــة والاقتصادي ــاع الاجتماعي ــة الأوض ــعى لمعالج ــة تس ــي، وتجرب ــر الحال ــي العص ــي ف ــدم التكنولوج للتق

ــع(95).  ــي المجتم ــائدة ف الس

(91) Scott C. Flanagan, ‘Models of Change,» in The West European Party System, ed. Peter 
Mair )Oxford: Oxford University Press, 1990(, 232-246.

(92) Richard Gunther, José Ramón Montero, and Juan J. Linz, Political Parties: Old Concepts 
and New Challenges )Oxford University Press(, 291.

(93) Katz, “International Standards in the Field of Legislation on Political Parties”
(94) Marina Sitrin and Dario Azzellini, They Can’t Represent us! Reinventing Democracy from 

Greece to Occupy )London: Verso Books, 2014(.
(95) Frank Tachau, Political Parties of the Middle East and North Africa )Westport, Conn: 

Greenwood Press, 1994(, xvii.
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2 - ما الحزب الرقمي؟

ــر  ــاط الجوه ــاول التق ــي يح ــزب الرقم ــح الح ــي، أن »مصطل ــزب الرقم ــه الح ــي تعريف ــاودو ف ــر جرب يذك
المشــترك الــذي شــوهد عبــر عــدد مــن التشــكيلات السياســية المتنوعــة تمامًــا التــي ظهــرت فــي الســنوات 
الأخيــرة، والتــي تتقاطــع فــي محاولــة مشــتركة لاســتخدم التكنولوجيــا الرقميــة، لابتــكار أشــكال جديــدة مــن 

المشــاركة السياســية وصنــع القــرار الديمقراطــي«(96). 
ــهيل  ــة لتس ــات الرقمي ــتخدم التقني ــد يس ــي جدي ــكيل سياس ــو تش ــي ه ــزب الرقم ــرى، الح ــارة أخ بعب
الديمقراطيــة المباشــرة، بــدلًا مــن تشــكيل تمثيلــي يختــار فيــه الجماهيــر ممثليهــم للعمــل نيابــة عنهــم، ويُزعم 
أنهــم يظلــون مســؤولين أمــام الجماهيــر. وعلــى الرغــم مــن احتفــاظ السياســيين بالســلطة فــي الديمقراطيــة 
ــر  ــى الجماهي ــيين إل ــدي السياس ــن أي ــة م ــية الاحتكاري ــلطة السياس ــل الس ــو نق ــدف ه ــإن اله ــة، ف التمثيلي
العادييــن، مــن خــلال المشــاركة الجماهيريــة عبــر المنصــات الرقميــة، مــع اســتبدال بيروقراطيــة الأحــزاب 

ــادة.  ــاء والقي ــن الأعض ــر بي ــل المباش ــة بالتواص التقليدي

3 - ظهور الحزب الرقمي 

ــة  ــة العالمي ــة المالي ــد الأزم ــر بع ــكل أكب ــا بش ــم تعزيزه ــة، وت ــة الألفي ــي بداي ــة ف ــزاب الرقمي ــرت الأح ظه
ــتخدام  ــلال اس ــن خ ــي(97). م ــل الاجتماع ــائل التواص ــو وس ــع نم ــب م ــى جن ــا إل ــي 2007-2008 جنبً ف
ــر علــى حياتهــم السياســية، والاســتجابة  ــة بإعــادة ســيطرة الجماهي ــا، تعــد الأحــزاب الرقمي هــذه التكنولوجي
للاحتياجــات والتطلعــات الجماهيريــة. فهــي تشــركهم فــي تشــكيل المجــال السياســي مــن خــلال التفاعل على 
نطــاق واســع، والمشــاركة فــي وضــع السياســات، والانضمــام إلــى عمليــات صنــع القــرار، إضافــة إلــى القضــاء 
علــى البيروقراطيــة الضخمــة للأحــزاب التقليديــة. يُنظــر إلــى هــذه البيروقراطيــة علــى أنهــا عقبــة أمــام الاتصــال 

المباشــر بيــن الأعضــاء والقيــادة، وعائــق أمــام مســاءلة ممثليهــم عــن القــرارات والنتائــج السياســية(98). 
تقليــدًا لمفاهيــم منصــات الوســائط الاجتماعيــة، تحــاول الأحــزاب الرقميــة اســتخدام الإنترنــت لتحقيــق 
ــة  ــذه الديمقراطي ــي ه ــاركة ف ــى المش ــر عل ــجيع الجماهي ــم تش ــاء. يت ــن الأعض ــعة م ــدة واس ــاركة لقاع مش
ــة  ــم اليومي ــن مخاوفه ــر ع ــي التعبي ــة ف ــزب الرقمي ــات الح ــتخدام منص ــة. وباس ــة مجاني ــرة بعضوي المباش
ــكلات  ــة المش ــي مناقش ــاء ف ــراك الأعض ــى إش ــات عل ــذه المنص ــل ه ــا، تعم ــادرات لحله ــروج بمب والخ
بنشــاط واقتــراح الحلــول. إلــى جانــب التصويــت علــى القضايــا والسياســات الحاســمة، فإنهــا تشــمل أيضًــا 

ــزب. ــتراتيجية الح ــة باس ــرى المتعلق ــل الأخ ــزب، والتفاصي ــة للح ــب القيادي المناص
ــذه  ــة، إلا أن ه ــزاب رقمي ــا أح ــف بأنه ــي توص ــلات الت ــركات والحم ــزاب والح ــن الأح ــد م ــاك عدي هن
التشــكيلات تختلــف فــي درجــة تكيفهــا مــع التكنولوجيــا والهيــكل الرقمــي، بينمــا تشــترك جميعهــا فــي تبنــي 

أجنــدة الديمقراطيــة الرقميــة، للوصــول إلــى التغييــر الــذي يدعــون إليــه.

(96) Gerbaudo, The Digital Party, 7.
(97) Gerbaudo, The Digital Party, 50.
(98) Paolo Gerbaudo, The Mask and the Flag: Populism, Citizenism, and Global Protest 

)Oxford: Oxford University Press, 2017(
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لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

مــن أوائــل الأمثلــة علــى ذلــك أحــزاب القرصنــة فــي شــمال أوروبــا التــي تأســس أولهــا فــي الســويد عــام 
2006، وحصلــت علــى مقعديــن فــي البرلمــان الأوروبــي فــي انتخابــات البرلمــان الأوروبــي. تأســس حــزب 
القراصنــة الدولــي )PPI-Pirate Party International) (99) فــي بروكســل عــام 2009 بالتنســيق مــع عديــد مــن 
ــة التشــيك وأيســلندا،  ــا وجمهوري ــا، مثــل ألماني ــة الأخــرى فــي مختلــف دول شــمال أوروب أطــراف القرصن
وأصبــح هــذا الأخيــر ثالــث أكبــر حــزب فــي أيســلندا فــي الانتخابــات التشــريعية لعــام 2017. ومــع ذلــك، 
فقــد حققــت بعــض الأحــزاب الرقميــة نتائــج انتخابيــة، وبعضهــا الآخــر لــم يحققهــا. مــن الأحــزاب التــي 
فشــلت، علــى ســبيل المثــال، الأحــزاب التــي بــدأت فــي أميــركا الجنوبيــة باســتخدام مفهــوم حــزب القرصنــة 
 Wikipartidoــن، و ــي الأرجنتي ــبكة( ف ــزب الش ــل Partido de la Red )ح ــة، مث ــماء مختلف ــن بأس ــه، ولك نفس

)حــزب الويكــي( فــي المكســيك.
لعــل أحــد أكثــر مظاهــر التشــكيلات الرقميــة نجاحًــا MoVimento 5 Stelle M5S )حركــة الخمــس نجــوم(. 
ــد  ــي بع ــان الإيطال ــي البرلم ــزب الأول ف ــح الح ــي، أصب ــاح تدريج ــام 2009، وبنج ــي ع ــه ف ــد انطلاق بع
الانتخابــات الوطنيــة لعــام 2018. مثــال آخــر حــزب بوديمــوس فــي إســبانيا. فــي عــام 2014، بعــد وقــت 
قصيــر مــن تأسيســه، تــم انتخــاب خمســة أعضــاء مــن الحــزب لعضويــة البرلمــان الأوروبــي بعــد حصولهــم 
ــة. عــلاوة علــى ذلــك، جــاء فــي المركــز  ــة مــن الأصــوات فــي الانتخابــات الأوروبي ــة فــي المئ علــى ثماني

ــة 2016-2015 (100). ــات البرلماني ــي الانتخاب ــث ف الثال
ــية،  ــة السياس ــى العملي ــة عل ــة النخب ــاء هيمن ــي إنه ــزب الرقم ــوم الح ــن لمفه ــورية، يمك ــة الس ــي الحال ف
ــراكهم،  ــلال إش ــن خ ــطة م ــاركة نش ــى مش ــة إل ــدة الجماهيري ــية بالقاع ــالاة السياس ــدم المب ــل ع وتحوي
وتشــجيعهم علــى المشــاركة فــي المســتقبل السياســي للبــلاد. يمكــن القــول إن أحــد الحلــول هــو أن تحــول 
ــاك  ــي إلــى شــكل حزبــي جماهيــري. لكــن هن ــكادر الحال أحــزاب المعارضــة نفســها مــن شــكل حزبهــا ال
عقبــات عديــدة لتحقيــق هــذا التحــول. أحدهــا الحواجــز الجغرافيــة والماديــة. يمثــل انتشــار الســوريين فــي 
أنحــاء العالــم كافــة تحديــات ماليــة ولوجســتية لأي تجمعــات فيزيائيــة، مــا يجعــل مــن الصعــب تنفيــذ شــكل 
حزبــي جماهيــري. مــن ناحيــة أخــرى، مــن المهــم أيضًــا الوصــول إلــى الأشــخاص داخــل ســورية، إن كانــوا 
فــي المناطــق الخاضعــة للمعارضــة أو الخاضعــة لســيطرة النظــام. لذلــك، مــن الضــروري اســتخدام تقنيــات 
رقميــة مبتكــرة للتعويــض عــن الوظائــف المهمــة للأحــزاب التقليديــة، مثــل التفاعــل مــع الجماهيــر وتثقيفهــا 

ورفــع مســتوى وعيهــا، حيــث يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال اســتخدام الإنترنــت. 

4 - مزايا الحزب الرقمي

أ- العضوية

ــر محــاكاة  ــة الحــزب السياســي، وأعــادت تشــكيله عب ــة تعريــف مفهــوم عضوي أعــادت الأحــزاب الرقمي
عضويــة “تســجيل الدخــول« إلــى منصــات التواصــل الاجتماعــي. مــن خــلال القيــام بذلــك، تنهــي الأحــزاب 
الرقميــة اعتمادهــا المالــي علــى رســوم العضويــة، وهــو مصــدر تعتمــده الأحــزاب التقليديــة. يمكــن النظــر 

(99) “Pirate Parties International | PPI accessed 16 September 2020, https://pp-international.net/.
(100) Gerbaudo, The Digital Party, 11-12.
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ــر  ــى م ــزب عل ــاء الح ــدد أعض ــع ع ــل لتراج ــن الح ــوع م ــه ن ــى أن ــة عل ــد للعضوي ــكل الجدي ــذا الش ــى ه إل
الســنين(101). إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن إنشــاء شــبكات جديــدة، بنــاءً علــى علاقــة مــع الأعضــاء يكــون فيهــا 

الاتصــال ســهلًا ومنتجًــا وفاعــلًا مــن حيــث التكلفــة(102). 
تهــدف هــذه العضويــة الجديــدة إلــى إشــراك أكبــر عــدد ممكــن مــن الأشــخاص، بغــض النظــر عــن أي 
خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة. إن الهــدف هــو تعزيــز الأفضليــة العدديــة، التــي تعني ضمنـًـا القدرة علــى تعبئة 
الجماهيــر وتنظيمهــا. عــلاوة علــى ذلــك، يشــكل العــدد الكبيــر مــن الأعضــاء قاعــدة هائلــة مــن المتطوعيــن 
ــى  ــك إل ــؤدي ذل ــن أن ي ــة. ويمك ــية المجاني ــاعدة السياس ــادرَ للمس ــم مص ــن تجنيده ــن يمك ــطين الذي النش
إشــراك الأعضــاء الأقــل نشــاطًا لنشــر أخبــار الحــزب، مــن خــلال الحــد الأدنــى مــن النشــاط الرقمــي المتمثل 
فــي »الإعجــاب بـــ » أو »مشــاركة« منشــورات الحــزب. ومــن ثم، فــإن الأحــزاب الرقميــة تتجنــب الحاجة إلى 
كادر مدفــوع الأجــر، تتغلــب علــى البيروقراطيــة عبــر اســتبدال عنصــر »جهــاز« الأحــزاب التقليديــة بمنصــة 

تشــاركية، مــا يــؤدي إلــى نــزع الوســاطة فــي العلاقــة بيــن أعضــاء وقــادة الحــزب(103). 

ب- المنصات

ــات  ــج والتطبيق ــذ البرام ــات تنفي ــا بيئ ــى أنه ــل عل ــة تعم ــة رقمي ــي أنظم ــات ه ــاودو، »المنص ــا لجرب وفقً
المختلفــة«(104). المنصــة ضروريــة للحــزب الرقمــي؛ فــي الواقــع، إنهــا تحــل محــل العنــوان المــادي الــذي 
اعتــادت الأحــزاب التقليديــة علــى اســتخدامه. إنهــا طريقــة فاعلــة مــن حيــث التكلفــة لإشــراك الجماهيــر، 
ــزب  ــة للح ــرى ذات الصل ــات الأخ ــب والمصروف ــب والمكات ــل الروات ــة مث ــف العام ــض التكالي ــي تخف فه
التقليــدي. إنهــا أداة متعــددة الاســتخدامات، تُســتخدم للترويــج لقيــم الحــزب، حيــث تتيــح جمــع البيانــات 
ــن الأعضــاء والقــادة مــن خــلال  ــا لذلــك. تســهّل التفاعــل بي ــل اســتراتيجية الحــزب وفقً باســتمرار، وتعدي
ــهّل  ــا تس ــا أنه ــردود. كم ــتوى ال ــط مس ــى ضب ــدرة عل ــر الق ــع توفي ــاه، م ــة الاتج ــال ثنائي ــوات اتص ــر قن توفي
ــي تســتخدمها  ــة المتعــددة المســتويات الت ــع القــرار مــن خــلال القضــاء علــى الطريقــة الهرمي ــات صن عملي
ــات مباشــرة مــن القاعــدة إلــى القمــة. تقــوم المنصــات أيضًــا  ــدلًا مــن اعتمــاد عملي ــة، ب الأحــزاب التقليدي
ــذه  ــد ه ــن تقيي ــث يمك ــاء. حي ــة للأعض ــة متفاوت ــات خصوصي ــددة بدرج ــاكل مح ــن هي ــبكات م ــاء ش بإنش
الوظائــف مــن خــلال تصميــم المنصــة التــي قــد تحــدد مــدى التأثيــر الــذي يمكــن أن تمارســه هــذه المنصات 

ــز المشــاركة السياســية للأعضــاء. فــي تعزي
يتــم تصميــم المنصــات بطــرق متنوعــة لخدمــة احتياجــات وأهــداف الحــزب. قد تســتخدم بعــض الأحزاب 
المنصــات المصممــة لهــذا الغــرض، بينمــا يســتخدم بعضهــا الآخــر منصــات تفاعليــة جاهــزة، بمــا فــي ذلــك 

(101) Ingrid van Biezen, Peter Mair, Thomas Poguntke, ‘‘Going, Going … Gone? The Decline of 
Party Membership in Contemporary Europe,” European Journal of Political Research 51, 
2012, 24–56.

(102) Susi Geiger and Shane Martin, “Building Relationships? The Marketing of Political Parties 
in Cyberspace,” paper presented at The Academy of Marketing Special Interest Group 
Political Marketing Conference, Bournemouth, September 15–16, 1999.

(103) Gerbaudo, The Digital Party, 93.
(104) Gerbaudo, The Digital Party, 69.
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لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

منصــات التواصــل الاجتماعــي. ومــع ذلــك، حتــى مــع إنشــاء منصــة مخصصــة، لا يجــب علــى الأحــزاب 
ــع  ــى أوس ــا عل ــائلها وقيمه ــر رس ــي نش ــي ف ــل الاجتماع ــائل التواص ــات وس ــة منص ــل أهمي ــة أن تهم الرقمي
شــريحة مــن الجماهيــر. تســتخدم التشــكيلات المختلفــة منصــات مختلفــة لإشــراك الجماهيــر فــي السياســة، 
 .LiquidFeedback لحركــة الخمــس نجــوم أو أحــزاب القرصنــة التــي تســتخدم تطبيــق Rousseau مثــل منصــة
الهــدف مــن اســتخدام هــذه المنصــات هــو الاســتغناء عــن الوســطاء بيــن مختلــف الأعضــاء، و بيــن الأعضــاء 

والقــادة، وبالتالــي الاســتغناء عــن البيروقراطيــة المعتــادة(105). 

ج- المشاركة

ــارًا  ــة، أصبحــت المشــاركة خي ــة مجاني ــدة ســهلة الاســتخدام وبعضوي ــة جدي مــع وجــود منصــات تفاعلي
ــدرة الدراســات -إن وجــدت- حــول العلاقــة بيــن اســتخدام الإنترنــت  ــلًا للتطبيــق. علــى الرغــم مــن ن قاب
والنشــاط السياســي فــي البلــدان غيــر المســتقرة سياســيًا، بمــا في ذلــك ســورية، إلا أن هنــاك بعض الدراســات 
فــي الــدول الغربيــة تُظهــر ارتفــاع المشــاركة السياســية بيــن الأشــخاص الذيــن يســتخدمون الإنترنــت، حتــى 

فــي غيــاب الدافــع السياســي.
تعــد الأحــزاب الرقميــة بالديمقراطيــة المباشــرة والمشــاركة المفتوحــة، الأمــر الــذي ســيتيح للنــاس التعبيــر 
عــن آرائهــم حــول القضايــا الرئيســة المتعلقــة بحياتهــم، وهــي مهمــة أســاس للحــزب، كمــا أشــار ســارتوري 
»الأحــزاب هــي قنــوات التعبيــر«(106). يوفــر الإنترنــت قنــاة لحريــة التعبيــر ويمنــح للأشــخاص العادييــن حــق 
ــل،  ــة للتواص ــت أداة رئيس ــتخدام الإنترن ــلال اس ــن خ ــة. م ــة بحري ــواد ذات الأهمي ــات والم ــادل المعلوم تب
تعمــل الأحــزاب الرقميــة علــى تعزيــز المشــاركة الجماعيــة عبــر الوصــول إلــى القواعــد الجماهيريــة أينمــا 
وجــدت، والتفاعــل معهــا، وبنــاء العلاقــات معهــا والحفــاظ عليهــا. مــا يتيــح القيــام بنشــاط متنــوع، بمــا فــي 
ذلــك اســتبيان آراء الجماهيــر وتلقــي مبادراتهــم، وحشــد أفكارهــم، والتــداول فــي الموضوعــات، والاقتــراع 
علــى قضايــا مختلفــة، وتمكيــن المســاهمة الجماعيــة، والوصــول إلــى عمليــات صنــع القــرار. يســاهم هــذا 

النشــاط فــي تشــكيل النــوى الأســاس للمشــاركة السياســية(107). 
هــذا النــوع مــن المشــاركة مرتبــط بتطــور تقنيــات الاتصــال عبــر الإنترنــت التــي توفــر الأدوات لتســهيل 
هــذه الأســاليب الجديــدة، توفــر منصــات التواصــل الاجتماعــي علــى وجــه الخصــوص وســيلة اتصــال ســهلة 
وغيــر مكلفــة نســبيًا للوصــول إلــى الجماهيــر بســهولة. ومــع ذلــك، فــإن اعتمــاد الأحــزاب الرقميــة الإنترنــت 
ــرة، ولا  ــات المتغي ــع البيئ ــرعة م ــات بس ــف السياس ــى تكيي ــاج إل ــث تحت ــة؛ حي ــون مرن ــا أن تك ــب أيضً يتطل

ســيما التركيــز علــى تطلعــات الأجيــال الشــابة التــي تشــكل أغلبيــة المســتخدمين.
ــكل  ــة. يش ــداف ديمقراطي ــق أه ــيين لتحقي ــه السياس ــور وممثلي ــن الجمه ــل بي ــت أداة التواص ــد الإنترن يع
ــل  ــتعادة تمثي ــإن اس ــك، ف ــزاب، لذل ــذه الأح ــل ه ــودة تمثي ــن ج ــي اتجاهي ــوح ف ــات المفت ــق المعلوم تدف
ــة. وبالمثــل، فــإن شــفافية السياســات  ــا تحققــه الأحــزاب الرقمي ــة ســيكون مكســبًا مهمً القواعــد الجماهيري

(105) Gerbaudo, The Digital Party, 69-73.
(106) Sartori, Parties and Party Systems, 24.
(107)  Ian Budge, The New Challenge of Direct Democracy )Cambridge: Polity Press, 1996(.
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واســتراتيجيات صنــع القــرار الناتجــة عــن المقاربــة الرقميــة هــي خطــوة نحــو المســاءلة والحوكمــة الرشــيدة 
ــزاب. ــك الأح لتل

أخيــرًا، العضويــة الســهلة والمفتوحــة وغيــر المشــروطة تقضــي علــى أي شــكل مــن أشــكال التمييــز بنــاء 
ــد  ــة لمزي ــذا فرص ــن ه ــج ع ــة. ينت ــة والاقتصادي ــاع الاجتماعي ــرق أو الأوض ــن أو الع ــس أو الدي ــى الجن عل
ــلًا  ــلات تمثي ــا مُمَث ــن تقليديً ــي ك ــاء اللوات ــى النس ــبة إل ــة بالنس ــاوية، خاص ــاركة المتس ــمولية والمش ــن الش م
سياســيًا ناقصًــا بســبب تحديــات عديــدة مثــل المســؤوليات المنزليــة التــي تمنــع المشــاركة فــي الاجتماعــات 

ــة. الفيزيائي

5 - فوائد إضافية للأحزاب الرقمية في السياق السوري

ــهيل  ــى تس ــدرة عل ــا الق ــت تمنحه ــا الإنترن ــي يوفره ــة الت ــزاب الرقمي ــع للأح ــار الواس ــرص الانتش إن ف
تنظيــم وتعبئــة القواعــد الجماهيريــة، مــا يســهل علــى القيــادة دعــوة الجماهيــر إلــى العمــل، وتنظيــم النشــاط 
علــى الإنترنــت ثــم فــي الواقــع، مــا يجعــل الحــزب الرقمــي نشــطًا فــي مجــال الجماهيــر. وهــذا مــن شــأنه 
التغلــب علــى تراجــع العمــل الجماعــي عبــر الممثليــن التقليدييــن. عــلاوة علــى ذلــك، إتاحــة إمكانيــة تنظيــم 

دورات تدريبيــة علــى الإنترنــت لنشــر المعرفــة والوعــي حــول القضايــا المهمــة لأعضــاء الحــزب(108). 
هنــاك القــدرة علــى توســيع الوصــول السياســي عبــر القنــوات المنظمــة التــي توفرهــا أســاليب الأحــزاب 
ــلاد  ــي أنحــاء الب ــورة ف ــل الث ــج لمُث ــة للتروي ــة فرص ــدى المعارض ــد يكــون ل ــة أيضًــا. فــي ســورية، ق الرقمي
ــد  ــائل البري ــاش، ورس ــات النق ــة لمجموع ــائل الإبداعي ــتخدام الوس ــك باس ــم، وذل ــول العال ــا وح جميعه
الإلكترونــي، لإنشــاء شــبكات معارضــة لســلطة الدولــة الاســتبدادية، وداعمــة للتحــول الديمقراطي باســتخدام 

الإنترنــت أداة اتصــال لنشــر رســالتهم لبنــاء دعــم محلــي ودولــي للإصــلاح.
ــى الشــكل الرقمــي ســيمكن الأحــزاب  ــإن اللجــوء إل ــى التكلفــة المنخفضــة نســبيًا للإنترنــت، ف نظــرًا إل
ذات المــوارد المحــدودة مــن زيــادة تمثيلهــم الإعلامــي وتأميــن وجودهــم(109). الأحــزاب التــي تلقــت ســابقًا 
تغطيــة قليلــة أو معدومــة فــي وســائل الإعــلام التقليديــة ســيكون لديهــا منصــة يمكــن مــن خلالهــا الوصــول 
إلــى جمهــور أكبــر كثيــرًا، لتحــل محــل الاعتمــاد علــى وســائل الإعــلام التقليديــة لنشــر رســائلها. ســيكون 
ذلــك مهمًــا نظــرًا إلــى الوجــود المتواضــع للمعارضــة فــي وســائل الإعــلام التقليديــة )غيــر مواقــع التواصــل 
ــأتها(110)،  ــد نش ــتمرار بع ــي الاس ــا ف ــل بعضه ــع فش ــة، م ــة المعارض ــوات الفضائي ــدرة القن ــي(، ون الاجتماع

وإعطــاء بعضهــا الآخــر الأولويــة للأجنــدات الخاصــة ومصالــح أصحابهــا علــى أي أجنــدة وطنيــة.

(108) Mark S. Bonchek, “Grassroots in Cyberspace: Using Computer Networks to Facilitate 
Political Participation,” paper presented at the 53rd Annual Meeting of the Midwest 
Political Science Association, Chicago, 1995.

(109) Carlos Cunha, Irene Martín, James Newell and Luis Ramiro, “Southern European Parties 
and Party Systems, and the New ICTs,” in Political Parties and the Internet: Net Gain? ed. 
Gibson et al. )Routledge & CRC Press, 2003(, 70-90.

(110) Ahmad Al-Ibrahim,”» ــة ــباب مجهول ــت لـــ »أس ــاة أورين ــي لقن ــث التلفزيون ــاف الب  ,April 8, 2020 ,”إيق
ــة« ــباب مجهول ــت لـــ »أس ــاة أورين ــي لقن ــث التلفزيون ــاف الب .)alaraby.co.uk(  إيق
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق - أول

لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

6 - تحديات الأحزاب الرقمية

ــص  ــي، ونق ــن الرقم ــل الأم ــت مث ــة بالإنترن ــاوف المتعلق ــة المخ ــزاب الرقمي ــات الأح ــمل تحدي تش
الخصوصيــة، وحمايــة البيانــات الحساســة مــن الأطــراف الثالثــة، وغيــاب المعاييــر والضوابــط(111). 

ــة.  ــزام بأهدافهــا المعلن ــة علــى الالت ــات أخــرى تتعلــق بقــدرة الأحــزاب الرقمي ــاك تحدي ومــع ذلــك، هن
ــول  ــد تتح ــرة، ق ــة المباش ــاه الديمقراطي ــع باتج ــن الدف ــدلًا م ــه ب ــي أن ــة ف ــر المحتمل ــدى المخاط ــل إح تتمث
ــتفتاءات  ــض الاس ــول أو رف ــى قب ــرة عل ــي الأخي ــن ف ــيقتصر دور المواطني ــتفتاء. وس ــة الاس ــى ديمقراطي إل
ــات  ــراح سياس ــة اقت ــن عملي ــزءًا م ــون ج ــن دون أن تك ــة، م ــادات الحزبي ــا القي ــي تقترحه ــادرات الت أو المب
الحــزب ومناقشــتها وتشــكيلها(112). لتجنــب ذلــك، يجــب علــى الأحــزاب الرقميــة إشــراك الأشــخاص مــن 
خــلال التفاعــل مــع الأعضــاء وتوفيــر خيــارات الاســتعانة بالجماهيــر، مــع الانفتــاح علــى الأفــكار المختلفــة 
بــدلًا مــن محاولــة اســتخدام أصــوات الجماهيــر لتنفيــذ رؤيــة قيــادة الحــزب. وبالمثــل، فهــم بحاجــة إلــى 
اســتخدام التكنولوجيــا لتعزيــز الخاصيــة التشــاركية التــي يفتقــرون إليهــا حاليًــا، وتجنــب اســتخدامها لمجــرد 

ــة. ــن ممارســات الحــزب الحالي تمكي
ــي  ــات الت ــن المكون ــددة م ــة مح ــذب مجموع ــى ج ــادة إل ــل ع ــة تمي ــزاب الرقمي ــو أن الأح ــر ه ــد آخ تح
ــتخدام  ــون اس ــا، ويتقن ــا عاليً ــن تعليمً ــاركون متعلمي ــؤلاء المش ــون ه ــا يك ــادة م ــا. ع ــرائح كله ــل الش لا تمث
ــتبعاد  ــى اس ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــذا م ــرة. وه ــطين والمه ــبان النش ــرة الش ــادةً جمه ــي ع ــا يعن ــت، م الإنترن
الأشــخاص ذوي المهــارات الرقميــة المتدنيــة، الذيــن لا يملكــون إمــكان الوصــول إلــى شــبكة الإنترنــت، أو 
يملكــون وصــولًا محــدودًا إليهــا. للتغلــب علــى هــذا، يتعيــن علــى الأحــزاب الرقميــة التوصــل إلــى آليــات 
ــبيل  ــى س ــت. عل ــة بالإنترن ــر مرتبط ــاليب غي ــرة، وأس ــول مبتك ــتخدام حل ــن، واس ــراك المواطني ــدة لإش جدي
المثــال، مــن خــلال اســتخدام المــوارد غيــر الرقميــة التكميليــة، وبذلــك تجــذب جمهــورًا أوســع متخلصــة 
مــن مخاطــر العضويــة الشــكلية، التــي تجعــل مــن الأعضــاء مجــرد حيادييــن مــن دون نشــاط أو التــزام، وهــو 

ــا مــا يرتبــط بأنمــاط عضويــة وســائل التواصــل الاجتماعــي. إشــكال غالبً
ومــع ذلــك، فــإن مشــاركة الجماهيــر فــي صنــع القــرار ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ضــرورة التكيــف مــع 
نتائــج مطالبهــم ورغباتهــم، مــن شــأنه أن يزيــد مــن مخاطــر تغييــر المبــادئ والقيــم الأصليــة للأحــزاب، الأمــر 
الــذي قــد يقــوض صدقيــة الحــزب مــن حيــث مــا ويدعــو إليــه فــي المقــام الأول. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن 
العضويــة المفتوحــة مــع منصــة مفتوحــة للنقــاش وصنــع القــرار قــد تعــرض الحــزب للاســتيلاء عليــه مــن 
ــى  ــر بالنســبة إل ــي، ســيكون الخطــر أكب ــة الســورية، وبســبب الصــراع الحال ــن أيضًــا. وفــي الحال المعارضي

الأطــراف المعارضــة مــع اســتخدام نظــام الأســد للجيــش الإلكترونــي(113). 

(111) Benjamin Roussey, “5 Challenges Facing the Internet of Things,” TechGenix, August 
2016, http://techgenix.com/internet-of-things-challenges/.

(112) Jacek Zaleśny, “The Idea of Plebiscitary Democracy and Its Accommodation in the 
Countries of Post-Soviet Central Asia,” Journal of Entrepreneurship Education, May 26, 
2018, https://www.abacademies.org/abstract/the-idea-of-plebiscitary-democracy-and-its-
accommodation-in-the-countries-of-postsoviet-central-asia-7246.html.

(113) Helmi Noman, “The Emergence of Open and Organized Pro-Government Cyber 
Attacks in the Middle East: The Case of the Syrian Electronic Army,” OpenNet Initiative, 
accessed September 15, 2020, https://opennet.net/emergence-open-and-organized-pro-
government-cyber-attacks-middle-east-case-syrian-electronic-army.
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عــلاوة علــى ذلــك، فــإن التوتــر الشــديد والحساســية فــي هــذه المرحلــة مــن الصــراع سيشــكلان خطــر 
زيــادة اســتقطاب الــرأي بيــن المعارضــة نفســها مــن جهــة، والســوريين جميعهــم مــن جهــة أخــرى، حيــث 

ــر إلــى الانجــذاب إلــى الآخريــن الذيــن يشــاركونهم آراءهــم وقيمهــم. يميــل الجماهي
ــة  ــم الثق ــن يرم ــتخدامها ل ــث إن اس ــا. حي ــد ذاته ــا بح ــت هدفً ــة ليس ــات الرقمي ــق التقني ــإن تطبي ــرًا، ف أخي
الجماهيريــة بالأحــزاب القائمــة. بــل هــي أدوات يجــب اســتخدامها لتنظيــم ودمــج النشــاط عبــر الإنترنــت 
وعلــى الأرض، لإشــراك القواعــد الجماهيريــة والتغلــب علــى اســتبعادهم مــن المجــال السياســي. إضافــة إلى 

ذلــك، تقــدم هــذه الأحــزاب فرصــة لتضييــق الفجــوة بيــن الجماهيــر والنخــب.

الخاتمة

تعانــي الأحــزاب الســورية مشــكلات داخليــة وخارجيــة عديــدة، ولعــل ممارســات الإقصــاء الجماعــي أهــم 
أســباب تلــك المشــكلات. يبــدو أن العمــل السياســي لأحــزاب المعارضــة قــد فقــد اتجاهــه خــلال الصــراع 
ــة  ــاركة الجماهيري ــي والمش ــل الجماع ــون أدوات العم ــن أن تك ــدلًا م ــدة. فب ــش القاع ــر تهمي ــوري عب الس
ــا  ــم إلا بمصالحه ــة، لا تهت ــكادر أو النخب ــوع ال ــن ن ــكيلات م ــى تش ــزاب إل ــت الأح ــام، تراجع ــل الع والتمثي
الخاصــة ومشــاركتها فــي المشــهد السياســي. وبــدلًا مــن القيــام بدورهــا في تحديــث المجتمــع الســوري، ورفع 
الوعــي، وتثقيــف المواطنيــن وبنــاء هويــة وطنيــة مشــتركة، تنازلــت عــن هــذه الأدوار، لتتبــع مصالــح عرقيــة أو 
أيديولوجيــة ضيقــة، وفــي بعــض الأحيــان أجنــدات خارجيــة. ونتيجــة ذلــك، فقــدت أحــزاب المعارضــة ثقــة 
وتمثيــل القاعــدة الجماهيريــة، وفــي الوقــت نفســه أهــدرت القــدرات والمؤهــلات الكامنــة لتلــك الجماهيــر.

لإعــادة إشــراك الجماهيــر فــي العمليــة السياســية، يمكــن أن يمثــل شــكل الحــزب الرقمــي خصوصًــا الأداة 
الشــاملة والحــل المبتكــر المطلــوب. مــن خــلال منصتــه التشــاركية المفتوحــة التــي يســهل الوصــول إليهــا، 
والتــي تســمح بسياســات شــفافة مــن القاعــدة إلــى القمــة وتتيــح عمليــات صنــع القــرار، قــد يغيــر هــذا مــن 
عــدم المبــالاة وانعــدام الثقــة لــدى الجماهيــر، ويحفــز الجماهيــر علــى المشــاركة مــرة أخــرى. وفــي حيــن 
أن الأحــزاب الرقميــة وحدهــا لــن تكــون قــادرة علــى معالجــة التعقيــدات الهائلــة لتشــكيلات المعارضــة، إلا 

أنهــا يجــب أن تســتخدم بقــوة لاســتعادة الثقــة والشــرعية فــي المشــهد السياســي.

تنويه: نشرت هذه الدراسة بالإنكليزية بعنوان: 
 The Digital Party as a Vehicle for Transformational Political Change in Arab Spring Countries: 

Opportunities for Syria

مركز الدراسات السورية، جامعة القديس آندروز، في 28 شباط/ فبراير 2021.
https://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/2168

https://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/2168
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مقدمة

كان واضحًــا منــذ انطــاق الربيــع العربــي فــي تونــس أواخــر عــام 2010 أن الطابــع العفــوي هــو الســمة 
العامــة لانفجــارات الشــعبية التــي عمــت بلــدان الربيــع العربــي فــي موجتيهــا الأولــى والثانيــة، وأن الغضــب 
الشــعبي علــى الأنظمــة المســتبدة الحاكمــة وسياســاتها، كان نتيجــة عقــود مــن القهــر والإفقــار والفســاد، وأن 
ــكار  ــض احت ــى رف ــب عل ــره ينص ــي جوه ــة، كان ف ــة والعدال ــة والكرام ــب بالحري ــل المطالِ ــرد الحاص التم

الســلطات الحاكمــة للحقــل السياســي، ومحاســبة الفاســدين ســارقي قــوت الشــعب.
ــا  ــة به ــة ملحق ــزاب القائم ــن الأح ــت م ــة، وجعل ــم السياس ــة عال ــتبدة الحاكم ــلطات المس ــدت الس أفس
ومهمشــة عــن دائــرة الفعــل، واســتخدمتها أدواتٍ فــي قمعهــا لشــعوبها واحتــواء تطلعاتهــا، ومــن يعارضهــا 
ــداء  ــا أع ــن يخالفه ت م ــدَّ ــة، وع ــوم المعارض ــا مفه ــت واقعيً ــه، إذ ألغ ــوده أو فعل ــاء وج ــره إلغ كان مصي

ــي.  ــال أو النف ــية بالاعتق ــاة السياس ــن الحي ــم م ــب إزالته ــا تج وخصومً
يختلــف هــذا الأمــر بيــن بلــد عربــي وآخــر بالدرجــة وليــس النــوع، وكانــت الأنظمــة الشــمولية العســكرية 
الأمنيــة هــي الأشــد شراســة فــي قمعهــا لشــعوبها وإلغــاء أي هامــش مســتقل لعمــل سياســي خــارج ســيطرتها.

 المثــال الســوري هــو الأشــد تعقيــدًا، إذ شــهدت ســوريا انفجــارًا شــعبيًا منــذ أواســط آذار/ مــارس 2011، 
واجهتــه الســلطة الحاكمــة بعنــف شــديد منــذ البدايــة، وتحــول إلــى إعــان الحــرب علــى الشــعب )خطــاب 
الأســد فــي 30 آذار/ مــارس 2011(، بــل إلــى العمــل علــى )إســقاط الشــعب( بــدلًا مــن الاســتجابة لإرادة 

كاتــب ومهنــدس مدنــي ســوري، عضــو هيئــة تحريــر »الموقــف الديمقراطــي«، وعضــو 
فــي اللجنــة التنفيذيــة للتجمــع الوطنــي الديمقراطــي بيــن عامــي 1990 و2011، عضــو لجنــة 
مركزيــة فــي الحــزب الشــيوعي الســوري-المكتب السياســي 1979-2005، ملاحــق ومعتقــل 
ســابق، عضــو هيئــة استشــارية واللجنــة السياســية  فــي حــزب الشــعب الديمقراطــي الســوري، 

ــا فــي فرنســا. يقيــم حاليً

مازن عدي
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الشــعب المطالـِـب بإســقاط نظــام الفســاد والطغيــان(1).
ــن،  ــن والدوليي ــه لنهــج الســلطة وحلفائهــا الإقليميي كان شــعار )الأســد أو نحــرق البلــد( هــو الموجِّ
ــن  ــر م ــريد أكث ــى تش ــت إل ــة، أفض ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــانية بع ــة إنس ــر كارث ــبب بأكب ــذي تس وال
نصــف الشــعب الســوري، وتدميــر مــدن وبنــى تحتيــة ومستشــفيات، واعتقــال وقتــل مئــات الألــوف عبــر 
اســتخدام كل صنــوف الأســلحة التقليديــة وســلاح الطيــران والبراميــل المتفجــرة والســلاح الكيمــاوي 

ــا.  المحــرم دوليً
تُطــرح أســئلة كثيــرة عــن دور الأحــزاب السياســية قبــل انطــلاق الثــورة الســورية وخلالهــا؛ إلــى أي 
ــوب  ــدور المطل ــا ال ــا؟ وم ــا خلاله ــف كان أداؤه ــا؟ وكي ــة له ــة الأرضي ــي تهيئ ــا دور ف ــد كان لبعضه ح

ــر فــي الوضــع الســوري؟ ــا فــي ظــل الاســتعصاء الكبي راهنً
ــذا  ــي ه ــاط ف ــض النق ــى بع ــاءة عل ــد الإض ــن المفي ــوص، م ــذا الخص ــات به ــس إجاب ــل أن نتلم قب
الســياق، ولا غنــى عــن التذكيــر بــأن دراســة العمــل السياســي فــي بلــد مثــل ســوريا أمــر شــائك، وهــو 
يتداخــل مــع عوامــل جيوسياســية وتاريخيــة، خاصــة أن ســورية شــهدت تقلبــات كثيــرة وحكمًا اســتبداديًا 

ــة أفضــت لاحتــلالات متعــددة. ــدًا، وتدخــلاتٍ خارجي ــا مدي أقلويً
سأقســم البحــث إلــى قســمين: قســم أول ســيتناول دور الأحــزاب السياســية قبــل انطــلاق الثــورة فــي 

التهيئــة للثــورة، وقســم ثــانٍ ســيقارب أداءهــا خــلال الثــورة، والاســتحقاقات المطلوبــة منهــا راهنًــا.
كلمات مفتاحية: الأحزاب السياسية . التجمع الوطني . إعلان دمشق . حزب الشعب . الإخوان المسلمون

: القوى السياسية قبل الثورة 
ً

أولا

1 - لمحة عن التاريخ السياسي السوري

ــار  ــام 1918، بعــد انحس ــي ع ــأ ف ــذي نش ــث ال ــوري الحدي ــان الس ــى الكي ــرن عل ــى ق ــى حوال مض
ــة عــن بــلاد الشــام، كمملكــة هاشــمية بزعامــة الملــك فيصــل، وانتهــى إلــى حــدوده  ــة العثماني الإمبراطوري
ــا( بدولــة مــا تبقــى مــن ســوريا  ــرًا مربعً الجغرافيــة عنــد الاســتقلال/الجلاء عــام 1946 (185 ألــف كيلومت
الكبــرى، بحســب تعبيــر غســان ســلامة(2)،  بعــد أن خضــع للانتــداب الفرنســي حوالــى ربــع قــرن )1920-

ــام  ــكندرون ع ــواء إس ــلخ ل ــل س ــر، وحص ــات أصغ ــى كيان ــيم إل ــاولات تقس ــا لمح ــرض خلاله 1946(، تع
1939 لمصلحــة تركيــا. كان أول دســتور عرفتــه البــلاد لتنظيــم الحيــاة السياســية فــي عــام 1920 قبــل أشــهر 
مــن الانتــداب الفرنســي. تشــكلت الجمهوريــة الأولــى فــي ظــل الانتــداب عــام 1932، وفــق دســتور وضــع 

(1)  )لمــاذا لا يســقط النظــام الشــعب!( هــذه العبــارة اســتخدمها بشــار الأســد مازحًــا وهــو يضحــك خــلال لقائــه 
مــع أحــد الوفــود الشــعبية مــن الغوطــة الشــرقية التــي التقتــه بعــد التظاهــرات الأولــى عــام 2011 تعليقًــا علــى 

شــعار )الشــعب يريــد إســقاط النظــام( الــذي يهتــف بــه المتظاهــرون.
(2)  غســان ســلامة، المجتمــع والدولــة فــي المشــرق العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 1987، 

ص59.
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الربيع العربي والأحزاب السياسية؛ سوريا مثال

أول مــرة عــام 1928، وعــرف بدســتور 1930 (3)، وكان إعــلان الاســتقلال عــام 1941، وفعليًــا تحقــق فــي 
17 نيسان/ أبريل 1946.

ــتطع  ــم تس ــكلي. ل ــب الشيش ــلاب أدي ــت بانق ــكرية، انته ــات عس ــة انقلاب ــت ثلاث ــام 1949 حدث ــي ع ف
الدكتاتوريــة فــي حينهــا إلغــاء الحيــاة السياســية، إذ تمكنــت الجمعيــة التأسيســية مــن إقــرار دســتور 1950، 
ــى  ــم إل ــه الحك ــلّم في ــكري س ــلاب عس ــح بانق ــام 1954، إذ أُطي ــى ع ــم حت ــي الحك ــكلي ف ــتمر الشيش واس
المدنييــن، واســتؤنفت العمليــة الديمقراطيــة. تُعــدُّ تلــك المرحلــة العصــر الذهبــي للحيــاة السياســية، لكنهــا 
مــع ذلــك لــم تخــلُ مــن أزمــات، مــا دفــع قــادة الجيــش لتســليم الحكــم إلــى الرئيــس جمــال عبــد الناصــر 
عــام 1958 مــن خــلال الوحــدة الســورية المصريــة بموافقــة البرلمــان الســوري ومعظــم القــوى السياســية، 
وفــي ظــل حماســة شــعبية واســعة. فــي عهــد الوحــدة القصيــر نســبيًا )حوالــى ثــلاث ســنوات ونصــف( علــى 
الرغــم مــن منــاخ التســييس الواســع، والتحــركات الشــعبية العريضــة المســكونة بالهــمّ القومــي العربــي، إلا 
ــزاب  ــلّ الأح ــد ح ــي بع ــل السياس ــلطة للحق ــكار الس ــتخبارات، واحت ــزة الاس ــو أجه ــة نم ــهدنا بداي ــا ش أنن

السياســية، الــذي كان شــرطًا مــن شــروط إنجــاز الوحــدة.
ــة،  ــة، وانتُخــب ناظــم القدســي رئيسًــا للجمهوري ــاة السياســية البرلماني فــي عهــد الانفصــال، عــادت الحي
ــر مــن عــام ونصــف، وأطاحهــا انقــلاب 8 آذار/ مــارس 1963 تحــت ذريعــة إعــادة  ــم تســتمر أكث لكنهــا ل
الوحــدة الســورية المصريــة، وجــاء البعــث إلــى الســلطة بقيــادة اللجنــة العســكرية )محمــد عمــران، صــلاح 
جديــد، حافــظ الأســد..( بعــد التخلــص مــن التيــار الناصــري فــي الجيــش والقضــاء علــى حركــة الضابــط 
جاســم علــوان، ثــم أطــاح حلــف صــلاح جديــد -حافــظ الأســد بأميــن الحافــظ ومحمــد عمــران والقيــادة 
التاريخيــة لحــزب البعــث. وفــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1970 اســتفرد بالســلطة وزيــر الدفاع حافظ الأســد، 
بعــد خســارة الجــولان فــي هزيمــة حزيــران/ يونيــو 1967، بانقــلاب سُــمّي بالحركــة التصحيحيــة، ليؤســس 
للمرحلــة الأســدية بنظــام شــمولي اســتند إلــى اســتمرار العمــل بقانــون الطــوارئ والأحــكام العرفيــة الــذي بدأ 
العمــل بــه قبــل ذلــك، بــدءًا مــن آذار/ مــارس 1963، ثــم جــاء الدســتور الدائــم الــذي أقــر فــي عــام 1973، 
وشــرعن موضوعــة الحــزب القائــد للدولــة والمجتمــع؛ فالرئيــس هــو نفســه الأميــن العــام للحــزب ويملــك 
ــا أي مفهــوم لفصــل الســلطات، وأســس النظــام الدكتاتــوري  ســلطات اســتثنائية، أي أن الدســتور ألغــى فعليً
ــار، وأورث  ــد والن الشــمولي. حكــم حافــظ الأســد ســوريا خــلال عقــدي الثمانينيــات والتســعينيات بالحدي
الحكــم لابنــه بشــار الــذي حــاول بدايــة الإيحــاء بالانفتــاح، وتلبيــة مطالــب النــاس، لكســب التأييــد وتمكيــن 
حكمــه، لكــن ربيــع دمشــق لــم يــدم طويــلًا، وشــهدت البــلاد مــن جديــد موجــات اعتقــال ونشــطت شــبكات 
الفســاد بــدم جديــد، إلــى أن أتــى الربيــع العربــي الــذي بــدأ فــي تونــس، وانتقــل إلــى مصــر، ثــم إلــى عــدد 

مــن الــدول العربيــة، ومنهــا ســوريا.
ــلاث  ــهدت ث ــوريا ش ــظ أن س ــوري، نلاح ــي الس ــخ السياس ــف للتاري ــتعراض المكث ــلال الاس ــن خ م
مراحــل؛ المرحلــة الأولــى صعــود المفاهيــم الحديثــة بالسياســة مــن نشــأة الكيــان الســوري إلــى عــام 1958، 
ثــم مرحلــة انتقاليــة مــن عــام 1958 إلــى عــام 1970، مــرورًا بعــام 1963 الــذي أسّــس فعليًــا للمرحلــة الثالثة 
التــي تلتهــا، وامتــدت عقــودًا فــي مســار انحــداري كانــت ســمتها الأســاس إلغــاء السياســة مــن المجتمــع، 

أســامة يونــس، أبــرز دســاتير ســوريا خــلال 100 عــام.. صــراع الميــدان والسياســة، موقــع روســيا اليــوم، 31   (3)
 https://cutt.us/fmFUW  .2019 أكتوبــر  الأول/  تشــرين 
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واحتــكار الســلطة الحقــل السياســي، إلــى أن جــاءت الثــورة فــي آذار/ مــارس 2011.
شــهدت المرحلــة الأولــى بشــكل عــام نشــوء الأحــزاب السياســية وفصــل الســلطات والانتخابــات وحريــة 
الصحافــة والنمــو فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي بمــا فيهــا النقابــات والتعــرف إلــى المفاهيــم الحديثــة مثل 
الدســتور والمواطنــة والدولــة الأمــة والاســتقلال والســيادة والديمقراطيــة والاشــتراكية... إلــخ. يمكــن عدّهــا 
مرحلــة تفتّــح، مــن دون أن ننســى أن هــذه المؤسســات كانــت مــن حيــث الشــكل محــاكاة لمــا هــو قائــم فــي 
الغــرب، لكنهــا فــي الواقــع كانــت أقــرب إلــى مفهــوم الجماعــة الملتفــة حــول زعامــة مــا، وتلعــب العوامــل 
التقليديــة دورًا مهمًــا فــي بنيتهــا. أمــا الأحــزاب الأيديولوجيــة فكانــت أقــرب إلــى مفهــوم الجماعــة الدعويــة. 
ــا، حكمــت البنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأيديولوجيــة التــي تنتمــي إلــى عالــم متخلــف مفــوت،  واقعيً
ــوي  ــدي والحداث ــي والنق ــوي والإصلاح ــد النهض ــن الجه ــم م ــى الرغ ــر، عل ــد كبي ــى ح ــية إل ــةَ السياس البني
ــد  ــده، عب ــد عب ــي ومحم ــة الأفغان ــات مدرس ــي )إصلاح ــري والثقاف ــل الفك ــرق الحق ــاول أن يخت ــذي ح ال
الرحمــن الكواكبــي، طــه حســين، علــي عبــد الــرازق، ولاحقًــا: نصــر حامــد أبــو زيــد، عبــد اللــه العــروي، 

محمــد أركــون، محمــد عابــد الجابــري، اليــاس مرقــص، صــادق جــلال العظــم، ياســين الحافــظ... إلــخ(.
فــي هــذه المرحلــة نشــأت الأحــزاب الليبراليــة )الكتلــة الوطنيــة وتفرعاتهــا( التــي لعبــت دورًا كبيــرًا فــي 
الحيــاة السياســية، وفــي معركــة الاســتقلال، وانتهــى دورهــا فعليًــا فــي عــام 1963 مــع مجــيء البعــث إلــى 

الســلطة.
ونشــأت أيضًــا الأحــزاب العقائديــة كالحــزب الشــيوعي وجماعــة الإخــوان المســلمين والحــزب الســوري 
ــرب.  ــن الع ــة القوميي ــث وحرك ــزب البع ــرب وح ــتراكيين الع ــة الاش ــرة حرك ــل متأخ ــي مراح ــي، وف القوم
ــاد  ــزب الاتح ــا ح ــي مقدّمه ــري وف ــدوي الناص ــار الوح ــزاب التي ــوء أح ــهدت نش ــة فش ــة الثاني ــا المرحل أم
ــل  ــزب العم ــكل ح ــة، وتش ــزاب العقائدي ــي الأح ــامات ف ــهدت انقس ــة، فش ــة الثالث ــا المرحل ــتراكي. أم الاش
الشــيوعي وأحــزاب جديــدة فــي الســاحة الكرديــة والمنظمــة الآثوريــة والحــزب التركمانــي، علــى الرغــم مــن 

أن بعضهــا ترجــع جــذور تشــكله إلــى المرحلــة الثانيــة.   

2 - مرحلة حافظ الأسد

عندمــا جــاء حافــظ الأســد إلــى الحكــم، اســتثمر ظاهــرة التذمــر مــن سياســات التضييــق علــى الحريــات 
السياســية والاقتصاديــة التــي كانــت تمارســها ســلطات »الحــزب القائــد« علــى الصعيــد الداخلــي اقتــداء بمــا 
يمــارس فــي البلــدان الاشــتراكية. فأظهــر انفتاحًــا علــى الأحــزاب والقــوى السياســية والاجتماعيــة، وعلــى 
ــع  ــجامًا م ــر انس ــة أكث ــف براغماتي ــذ مواق ــي اتخ ــد الخارج ــى الصعي ــال. وعل ــال الأعم ــار ورج ــة التج طبق
متطلبــات المجتمــع الدولــي، وتخلــى عــن ممارســة سياســات محكومــة بالأيديولوجيــا وحدهــا، بــل وظــف 
الأيديولوجيــا فــي ســبيل تدعيــم حكمــه. واســتثمر أيضًــا فــي مســألة مواجهــة إســرائيل، بهــدف تأميــن تمويــل 

ومســاعدات مســتمرة مــن دول الخليــج.
ــر  ــارع، واستبش ــي الش ــوي ف ــور ق ــا حض ــزال له ــتراكية لا ي ــة والاش ــية القومي ــزاب السياس ــت الأح كان
معظمهــا بمجــيء حافــظ الأســد. والحــال كذلــك بالنســبة إلــى غــرف التجــارة والصناعــة التــي كانــت تعبــر 
عــن مصالــح الطبقــة المدينيــة التــي كان لهــا نفــوذ سياســي ســابق، وأيضًــا طبقــة رجــال الديــن، لكنــه مــارس 

القمــع فــي حــقّ كل مــن وقــف ضــد انقلابــه.
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ــب  ــى الترغي ــم عل ــتبدون، القائ ــكام المس ــه الح ــذي يتبع ــزدوج ال ــلوب الم ــد الأس ــظ الأس ــتخدم حاف اس
والترهيــب، أي سياســة الاحتــواء مــن جهــة والقمــع والاعتقــال مــن جهــة ثانيــة، بعــد أن تخلــص مــن منافســيه 
المباشــرين بالســجن المؤبــد )كمــا حصــل مــع صــلاح جديــد( أو الاغتيــال )كمــا فعــل مــع اللــواء محمــد 

عمــران(.
ــة  ــت »الجبه ــع. فكان ــن المجتم ــة م ــورة ممنهج ــة بص ــاء السياس ــلًا لإلغ ــواء مدخ ــة الاحت ــت سياس كان
ــاكل  ــى هي ــا إل ــزاب وتحويله ــاء الأح ــتار لإلغ ــي الس ــة ه ــة السياس ــعار التعددي ــق ش ــة« وف ــة التقدمي الوطني
فارغــة، حيــن ارتضــت أن يكــون القــرار السياســي بيــد قيــادة حــزب البعــث، أي بيــد حافــظ الأســد الأميــن 
العــام للحــزب، اســتنادًا إلــى ميثــاق الجبهــة. بــل ارتضــت هــذه الأحــزاب أن تحــرم مــن العمــل فــي صفــوف 
الطــلاب والجيــش، وخســرت عمليًــا إمــكان التوســع والتأثيــر فــي القطــاع الشــبابي. وأشــرك حافــظ الأســد 
ــجيع  ــا وتش ــى إضعافه ــل عل ــات، وعم ــر أو التعيين ــة التوزي ــلال عملي ــن خ ــم م ــض المغان ــوى ببع ــذه الق ه
انقســاماتها، بعــد أن خســرت الكثيــر مــن قاعدتهــا الشــعبية، لتتحــول الجبهــة إلــى وســيلة للاســتثمار السياســي 

ــة السياســية مــن أي مضمــون حقيقــي. وإفــراغ التعددي
فــي وقــت مبكــر، غــادر حــزب الاتحــاد الاشــتراكي بزعامــة جمــال الأتاســي، وكان نائبًــا لرئيــس »الجبهــة 
ــم عــام 1973 الــذي تضمــن المــادة  ــة«، وســلك نهجًــا معارضًــا بعــد إقــرار الدســتور الدائ ــة التقدمي الوطني
ــي  ــار السياس ــن التي ــم م ــارض قس ــا ع ــع. كم ــة والمجتم ــدًا للدول ــث قائ ــزب البع ــرس ح ــي تك ــة الت الثامن
ــن  ــى أن دي ــص عل ــي تن ــادة الت ــاد الم ــا اعتم ــى إثره ــرى عل ــات، ج ــرت احتجاج ــتور، وج ــلامي الدس الإس
رئيــس الدولــة الإســلام. كذلــك، كان التعــاون مــع نظــام الحكــم أحــد خلفيــات الانقســام الــذي حصــل فــي 
ــا باســم الحــزب الشــيوعي  ــى مغــادرة الجبهــة تدريجيً الحــزب الشــيوعي الســوري عــام 1972، وانتهــى إل
الســوري/المكتب السياســي بزعامــة ريــاض التــرك وعمــر قشــاش وفايــز الفــواز. وتبلــور خطــه المعــارض 
منــذ عــام 1976، إذ عــارض دخــول الجيــش الســوري إلــى لبنــان، وتعــرض بعــض كــوادره الطلابيــة للاعتقال 

لعــدة ســنوات فــي إثــر مشــاركتهم فــي تظاهــرة يــوم الأرض(4). 
ــب  ــة الترغي ــد سياس ــد الأس ــورية، اعتم ــاحة الس ــي الس ــودة ف ــلامية الموج ــارات الإس ــد التي ــى صعي وعل
ــن بطبقــة التجــار،  ــن المرتبطي ــر مــن طبقــة رجــال الدي والترهيــب نفســها، إذ احتــوى القســم الأعظــم المؤث
وجعــل بعضهــم فــي وزارة الأوقــاف، وســهّل لهــم الحصــول علــى بعــض الامتيــازات والمغانــم، وكذلــك 
ــا  ــرآن، ولاحقً ــظ الق ــد لتحفي ــدارس الأس ــور، وم ــو الن ــة أب ــارو، مؤسس ــيخ كفت ــي الش ــة المفت ــم مؤسس دع
ــار الإســلامي،  ــالآلاف(. كمــا حدثــت اعتقــالات فــي صفــوف التي ــم نســائي ب الترخيــص للقبيســيات )تنظي
ولوحقــت كــوادر مــن الإخــوان المســلمين، والكــوادر التــي لهــا علاقــة بمؤســس »الطليعــة المقاتلــة« الشــيخ 
مــروان حديــد الــذي اعتقــل فــي دمشــق أواســط الســبعينيات، وجــرت تصفيتــه فــي المعتقــل، إذ لوحــق أتباعــه 
ــتبدادي  ــام الاس ــج النظ ــك أن نه ــة. لا ش ــزرة المدفعي ــت بمج ج ــالات تُوِّ ــن الاغتي ــلة م ــدؤوا بسلس ــن ب الذي
ــكرية،  ــة العس ــد المؤسس ــى صعي ــة عل ــس طائفي ــى أس ــزت عل ــي ارتك ــه الت ــب قرارات ــى جان ــمولي، إل والش
ــة  ــاد ذي الصبغ ــف المض ــال العن ــق لأعم ــحت الطري ــعة، وأفس ــة البش ــة المدفعي ــدوث جريم ــهلت ح ــد س ق

ــة. ــع القــوى والشــخصيات الوطني ــد أُدينــت المجــزرة مــن جمي ــة، وق الطائفي

(4)  اعتقــل فــي حينــه عــدد مــن الطــلاب الجامعييــن الذيــن أمضــوا ســنوات فــي المعتقــل، مــن بينهــم: حكمــت 
ــهابي. ــير الش ــن، تيس ــز الدي ــرزاق ع ــد ال ــن، عب ــازي البدي ــة، غ ــان نيربي ــرة، فرح ــو جم أب



90

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

3 - القوى السياسية المعارضة في عهد الأسد الأب

ــة،  ــداءً مــن عــام 1976، بــدأت الحــوارات بيــن أقســام الأحــزاب التــي خرجــت مــن الجبهــة التقدمي  ابت
بشــكل رئيــس بيــن حــزب الاتحــاد الاشــتراكي والحــزب الشــيوعي الســوري/المكتب السياســي، ثــم انضــم 
ــة  ــي »الجبه ــلًا ف ــارك أص ــم يش ــذي ل ــظ( ال ــين الحاف ــة ياس ــي )بزعام ــوري العرب ــال الث ــزب العم ــا ح إليهم
ــرم  ــع أك ــيق م ــاش، بالتنس ــي عي ــد الغن ــة عب ــرب« بزعام ــتراكيين الع ــة الاش ــم »حرك ــة« ث ــة التقدمي الوطني
الحورانــي الزعيــم التاريخــي للحركــة، وكذلــك حــزب البعــث الديمقراطــي بزعامــة إبراهيــم ماخــوس، بعــد 
ــم  ــا ل ــة، لكنه ــادة القومي ــزب البعث-القي ــع ح ــوارات م ــا ح ــرت أيضً ــة، وج ــة مهم ــات نقدي ــه مراجع إجرائ

تفــضِ إلــى اتفــاق مشــترك.
فــي نهايــة عــام 1979 وقعت خمســة أحــزاب ميثــاق تحالــف أُطلــق عليــه »التجمــع الوطنــي الديمقراطي«، 
وانتخــب جمــال الأتاســي رئيسًــا لــه، وتبنــى الميثــاق النضــال فــي ســبيل التغييــر الوطنــي الديمقراطــي وإقامــة 

دولــة المواطنــة وإلغــاء جميــع أشــكال التمييز.
جــاء تشــكيل التجمــع الوطنــي الديمقراطــي فــي ظــل أزمــة عامــة كانــت تشــهدها البــلاد سياســيًا واقتصاديًــا 
ــيره  ــن تباش ــة، وكان م ــة والعلمي ــات المهني ــراك النقاب ــه ح ــى رأس ــعبي كان عل ــراك ش ــل ح ــي ظ ــا، وف وأمنيً
بيــان نقابــة محامــي دمشــق فــي عــام 1978 الــذي طالــب بوقــف العمــل بقانــون الطــوارئ والأحــكام العرفيــة 

واســتقلال النقابــات وإطــلاق الحريــات(5).
كمــا شــهدت ســوريا آنــذاك حــوادث وأعمــال عنــف واغتيــالات، كان أبرزهــا مجــزرة المدفعيــة التي أشــرنا 
إليهــا، والتــي كان يقــف خلفهــا تنظيــم الطليعــة المقاتلــة للإخــوان المســلمين. وقبــل هــذه المجــزرة كانــت 
الســلطة تتهــم حــزب البعث/القيــادة القوميــة الموالــي لقيــادة البعــث العراقــي، بالقيــام بمثــل هــذه الأعمــال.

أعلــن التجمــع الوطنــي الديمقراطــي عــن نفســه، وكان آنــذاك يمثــل خطًــا ثالثًــا، فــي بيانــه الشــهير أواســط 
ــلال  ــوريا خ ــق س ــع مناط ــي جمي ــوف ف ــرات الأل ــع بعش ــاق واس ــى نط ع عل ــذي وُزِّ ــارس 1980 ال آذار/ م
انتفاضــة عــام 1980 ، والإضــراب العــام الــذي شــمل معظــم المــدن الســورية باســتثناء دمشــق، إذ حيّــا البيــان 
الحــراك الشــعبي، وطالــب بســحب الجيــش مــن المــدن المحاصــرة، وإلغــاء الأحــكام العرفيــة، ووقــف حالــة 

ــن فــي دمشــق قــرارات تطالــب فيهــا بالرفــع الفــوري  ــة المحامي ــو 1978 أصــدرت نقاب ــران/ يوني (5)  فــي حزي
لقانــون الأحــكام العرفيــة الــذي كان ســائدًا منــذ كانــون الأول/ ديســمبر 1962، ودانــت ممارســة التعذيــب 
ــر  ــاطات غي ــي نش ــاركوا ف ــة إذا ش ــل النقاب ــن قب ــلكية م ــر مس ــيتعرضون لتدابي ــم س ــن أنه ــذرت المحامي وح
قانونيــة بانســجام مــع الســلطات. وفــي 17 آب/ أغســطس 1978 تقــدم رئيــس النقابــة صبــاح الركابــي إلــى 
الســلطات طالبًــا احتــرام أحــكام القوانيــن وإطــلاق ســراح المعتقليــن بــدون محاكمــة. وفــي 11 تشــرين ثاني/ 
نوفمبــر صــوّت مؤتمــر المحاميــن العــام فــي حلــب داعمًــا قــرارات مجلــس نقابــة محامــي دمشــق. فــي أول 
كانــون أول/ ديســمبر دعــا المؤتمــر العــام للمحاميــن فــي ســورية إلــى عقــد جلســة طارئــة وطالــب باســتقلالية 
القضــاء، وإنهــاء الأحــكام العرفيــة وإلغــاء المحاكــم الخاصــة. وبعــد مــدة وجيــزة مــن ذلــك الاجتمــاع تعــدى 
أعضــاء مــن فــرق ســرايا الدفــاع – الحــرس الرســمي – الــذي يرأســه رفعــت الأســد– علــى أحــد المحاميــن 
وزوجتــه. وأعلــن محامــو دمشــق الإضــراب ليــوم واحــد احتجاجًــا ودعمتهــم فــي ذلــك نقابــات المحاميــن 
فــي حمــص وحلــب وحمــاه وديــر الــزور. راجــع: خلــود الصغيــر، ســوريا فــي معتقــل البعث/الأســد – قصــة 

  .https://cutt.us/pP77x ،2012 ــة(، 28 نيســان/ أبريــل وطــن )2(، موقــع )ســوريا حري
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الطــوارئ المزمنــة، وطــرح مخرجًــا للأزمــة العامــة التــي تعصــف بالبــلاد مــن خــلال جمعيــة تأسيســية تتولــى 
صياغــة دســتور جديــد ديمقراطــي، وإجــراء انتخابــات حــرة علــى طريــق الانتقال إلــى نظــام وطنــي ديمقراطي 
يعبــر عــن إرادة الشــعب. واســتعاد البيــان الشــعار الــذي رفــع خــلال مرحلــة الاســتقلال )الديــن للــه والوطــن 

للجميــع(.
نجــح النظــام فــي إخمــاد الحــراك الشــعبي بعــد وقــوف غرفــة تجــارة دمشــق إلــى جانبــه، وكذلــك موقــف 
ب أن أحدهــم  ــر مفاوضــات جــرت مــن خــلال وســطاء فــي حلــب )سُــرِّ ــادة الإخــوان المســلمين فــي إث قي
ــي  ــهير ف ــا الش ــة بيانه ــة المقاتل ــدرت الطليع ــان( وأص ــي لبن ــلامية ف ــة الإس ــس الجماع ــن رئي ــي يك كان فتح
مواجهــة قــوى التجمــع الوطنــي الديمقراطــي »عــودوا إلــى جحوركــم«. كســب النظــام الوقــت، وانقــضّ فــي 
7 نيســان/ أبريــل 1980 علــى مــدن الوســط والشــمال، وقمــع ملاييــن النــاس بعــد محاصرتــه للمــدن معلنًــا 
بــدء الحــل الأمنــي، فاختــزل الأزمــة بمنطــق المؤامــرة، وحــلَّ النقابــات المهنيــة التــي تحركــت فــي مواجهتــه، 
وتوجــه إلــى قمــع النــاس العادييــن، لأنــه يــدرك أن عــدوه الأساســي هــو الشــعب، الحاضنــة الأساســية لأي 

معارضــة ضــده.
ــيوعي  ــزب الش ــوادر الح ــى ك ــع عل ــز القم ــال، وترك ــق والاعتق ــي للتضيي ــع الوطن ــوى التجم ــت ق تعرض
الســوري/المكتب السياســي، بعــد اعتمــاد النظــام المواجهــة الأمنيــة والعســكرية فــي نيســان/ أبريــل 1980، 
وخــلال عمليــات ســحق الحــراك الشــعبي جــاء حــلّ النقابــات المهنيــة، وتوجهــت أجهــزة النظــام لتصفيــة 
الحســاب مــع مــن شــارك فــي الحــراك، وكذلــك تجــاه تنظيــم الإخــوان المســلمين، فوجهــت حملــة واســعة 
ــوان  ــة الإخ ــى جماع ــن إل ــم المنتمي ــي بتجري ــذي يقض ــرار 49 ال ــدور الق ــد ص ــم بع ــاء التنظي ــى أعض عل
المســلمين، وفــي الســياق ارتكــب النظــام مجــزرة ســجن تدمــر فــي إثــر المحاولــة الفاشــلة لاغتيــال حافــظ 

ــو 1980. ــران/ يوني الأســد فــي حزي
ــع معاهــدة الصداقــة الســورية الســوفياتية فــي 8 تشــرين  خــلال رحلــة حافــظ الأســد إلــى موســكو لتوقي
أول/ أكتوبــر، أمــر بتوجيــه ضربــة شــديدة للحــزب الشــيوعي الســوري/المكتب السياســي كهدية للســوفيات؛ 
ــزب  ــمي )الح ــداش الرس ــد بك ــزب خال ــوريا، أي ح ــي س ــم ف ــة معتمده ــم لمصلح ــن خصومه ــص م التخل
الشــيوعي الســوري( المنضــوي فــي جبهــة النظــام. اســتهدفت الحملــة الجهــاز العصبــي للحــزب الشــيوعي 
ــنوات  ــو 250 كادرًا لس ــال نح ــي اعتق ــت ف ــة، ونجح ــة والفرعي ــة والمناطقي ــادات المركزي ــارض، القي المع
طويلــة. أفلــت بعــض القيادييــن مــن الاعتقــال، وانتقلــوا إلــى حيــاة التخفــي، وقــادوا الحــزب طــوال عقديــن 
بصــورة ســرية. وكذلــك كان الحــال بخصــوص كــوادر حــزب العمــال وحــزب الاتحــاد الاشــتراكي، إضافــة 

إلــى كــوادر مــن البعــث الديمقراطــي، وكــوادر أخــرى لهــا علاقــة بحــزب البعث-القيــادة القوميــة. 
أمــا حــزب العمــل الشــيوعي الــذي نشــأ فــي عــام 1981، بعــد تحولــه مــن رابطــة العمــل الشــيوعي، فقــد 
ــزة  ــنتها أجه ــي ش ــرة الت ــة الكبي ــلات التصفي ــن حم ــبعينات، لك ــر الس ــي أواخ ــال ف ــلات اعتق ــرض لحم تع
ــهد  ــة، واستُش ــنوات طويل ــوادره لس ــن ك ــات م ــت المئ ــي 1982 و1987. اعتقل ــن عام ــت بي ــلطة حدث الس
بعضهــم تحــت التعذيــب )محمــد عبــود، مضــر الجنــدي(. كمــا طالــت الاعتقــالات كــوادر فلســطينية ســورية 

مــن فتــح وتنظيمــات فلســطينية يســارية.
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بعــد مجــزرة حمــاة فــي عــام 1982 التــي راح ضحيتهــا نحــو 25 ألــف قتيل مــن أهالــي المدينــة، واختطاف 
وتغييــب الآلاف خــلال شــهر واحــد )شــباط/ فبرايــر(، ظهــرت تحالفــات جديــدة فــي الخــارج، كان أبرزهــا 
جبهــة تحريــر ســوريا برئاســة أكــرم الحورانــي، ضمــت آنــذاك: حــزب البعث-القيــادة القوميــة المدعــوم مــن 
البعــث الحاكــم العراقــي، وحركــة الإخــوان المســلمين، وتيــار مــن حركــة الاشــتراكيين العــرب، وشــخصيات 
ــر ســوريا  ــدة مقيمــة فــي الخــارج. وطرحــت الجبهــة برنامجًــا لإســقاط النظــام وتحري سياســية ســورية عدي
مــن الســلطة الأســدية، لكــن مفاجــأة النظــام كانــت بعقــد صفقــة مصالحــة مــع الطليعــة المقاتلــة للإخــوان 
المســلمين بزعامــة عدنــان عقلــة، علــى الرغــم مــن أنــه حمّلهــا مســؤولية العنــف وارتــكاب مجــزرة المدفعيــة 
فــي حلــب مــع الضابــط ابراهيــم اليوســف الــذي قتــل بعــد أشــهر مــن حصولهــا. تمــت الصفقــة بإشــراف 
ضابــط المخابــرات اللــواء علــي دوبــا بعــد الإمســاك بعدنــان عقلــة، القائــد الميدانــي للطليعــة المقاتلــة، أو 
ــليمهم  ــد تس ــة بع ــي الطليع ــادات ومقاتل ــق قي ــو بح ــرارات عف ــام 1985 ق ــي ع ــدرت ف ــه. وص ــليمه نفس تس

مخــازن أســلحة كانــت فــي حوزتهــم. 
جــرت أكثــر مــن محاولــة خــلال الثمانينيــات فــي الخــارج لتشــكيل جبهــات بأســماء مختلفــة، معظمهــا 
كان مدعومًــا مــن خصــم النظــام اللــدود، أي النظــام العراقــي، لكــن مثــل هــذه التشــكيلات لــم تســتمر، أمــا 

التجمــع الوطنــي الديمقراطــي فقــد اســتمر فــي ممارســة نشــاط أقــرب إلــى العمــل الســري.
فــي بدايــة التســعينيات، حــدث تقــارب بيــن حــزب العمــل الشــيوعي الــذي كان يصــدر جريدتــه الســرية 
ــا ومســتمرًا، وكان يجــري التنســيق  ــي الديمقراطــي، وظــلَّ الحــوار قائمً ــة الحمــراء«، والتجمــع الوطن »الراي
علــى صعيــد بعــض المواقــف، وأخــذ حــزب العمــل علــى عاتقــه توزيــع نشــرة »الموقــف الديمقراطــي« مثــل 
أي حــزب مــن أحــزاب التجمــع، وكان يأخــذ حصتــه بشــكل دوري إلــى أن حدثــت الضربــة الأمنيــة القاســية 

باعتقــال مجموعــة كــوادر قياديــة ملاحَقــة، كان مــن بينهــم عبــد العزيــز الخيــر.
انتقــل التجمــع الوطنــي بعــد عــام 1990 تدريجًــا إلــى اســتراتيجية جديــدة(6)، تســتند إلــى المبــادرة والدفــع 
ــي  ــع الداخل ــى الوض ــيطران عل ــن تس ــاك ظاهرتي ــأن هن ــال ب ــع الح ــخيصه لواق ــد تش ــي، بع ــاط علن ــى نش إل
الســوري؛ الأولــى، تتلخــص بالبنيــة المتكلســة للنظــام غيــر القابلــة لأي إصــلاح أو تغييــر داخلــي، والثانيــة، 
حالــة عجــز المجتمــع عــن القيــام بفعــل مــا مــن أجــل التغييــر بســبب القمــع الشــديد والســحق الــذي تعــرض 
لــه، خاصــة خــلال عقــد الثمانينيــات بمــا فــي ذلــك قــوى المعارضــة السياســية التــي اســتُنفدت فــي الاعتقــال 
والملاحقــة وكــم الأفــواه، ولا ســبيل إلــى كســر هــذه الحلقــة وتجــاوز الاســتعصاء إلا بتشــجيع كل المبادرات 
ر أن يُصــدر التجمــع نشــرة تمثــل الخــط السياســي  بمــا فيهــا تشــكيل هيئــات ولجــان حقــوق إنســان، وتقــرَّ
ــه. صــدر العــدد الأول للنشــرة المشــتركة، وســميت )الموقــف الديمقراطــي(، واســتمرت  المشــترك لأحزاب

نحــو عشــرين عامًــا، وتوقفــت فــي عــام 2011.
ــر،  ــس ومص ــي تون ــي ف ــع العرب ــه الربي ــا في ــا حيّ ــر 2011 بيانً ــباط/ فبراي ــي ش ــي ف ــع الوطن ــدر التجم أص
ودعــا فيــه الجماهيــر الســورية إلــى التحــرك، وأشــار إلــى أن الربيــع الســوري قــادم لا محالــة بســبب تراكــم 
ــان  ــع البي ــا م ــان متناغمً ــاء البي ــد ج ــد، وق ــرج الوحي ــو المخ ــي ه ــي الديمقراط ــر الوطن ــات، وأن التغي الأزم

ــه.  ــة العامــة لإعــلان دمشــق فــي حين ــه الأمان الــذي أصدرت

(6)  رسالة داخلية موقعة من قيادة التجمع الوطني بتاريخ كانون أول/ ديسمبر 1989.
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ــخ 30  ــن تاري ــدءًا م ــه ب ــه(7)، لأن ــان ل ــر بي ــي آخ ــع الوطن ــدر التجم ــل 2011، أص ــان/ أبري ــي 13 نيس وف
حزيــران/ يونيــو 2011 ســتصبح معظــم أطرافــه جــزءًا مــن هيئــة التنســيق الوطنيــة. فــي هــذا البيــان الأخيــر، 
أعلــن التجمــع عــن تأييــده للحــراك الشــعبي الســلمي الــذي يطالــب بالحريــة والكرامــة، وأوضــح رؤيتــه إلــى 

م، وإلــى الحــوار بيــن الســلطة والمعارضــة الــذي كان مثــار نقــاش عــام.  المخــرج مــن الوضــع المتــأزِّ
ــة  ــات مركزي ــاء مؤسس ــه بإنش ــز فاعليت ــعينيات، تعزي ــات والتس ــلال الثمانيني ــي، خ ــع الوطن ــاول التجم ح
ــا تخصصيــة، شــارك فيهــا عــدد مــن المثقفيــن المســتقلين. لعــب هــذا النشــاط، إضافــة إلــى  وفرعيــة ولجانً
تغييــرات إقليميــة ودوليــة )انتقــال ريــاح التغييــر الديمقراطــي إلــى بلــدان عديــدة، خاصــة فــي أوربــا الشــرقية، 
ــلال  ــة. فخ ــة للسياس ــودة التدريجي ــي الع ــا ف ــد( دورًا مهمً ــام الأس ــف نظ ــكو حلي ــام تشاوشيس ــقوط نظ وس
حــرب الخليــج الأولــى والعــدوان الأميركــي علــى العــراق، صــدر بيانــات عــن الكتــاب والمثقفيــن، وكذللــك 
ــم  ــل معظ ــان، اعتق ــوق الإنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــن الحري ــاع ع ــان الدف ــكلت لج ــا تش ــن، كم المحامي

مؤسســيها، ومــع ذلــك لــم تســتطع الاعتقــالات والضغــوط وقــف هــذا النــوع مــن النشــاط. 
ــمال  ــرود ش ــة يب ــي مدين ــال ف ــي للاعتق ــيوعي/المكتب السياس ــزب الش ــاء الح ــن أعض ــدد م ــرض ع تع
دمشــق فــي إثــر كتابــات علــى جــدران المــدارس تدعــو إلــى إســقاط تشاوشيســكو ســوريا. تعرضــوا لتعذيــب 
شــديد، استشــهد فــي إثــره الشــاب المهنــدس منيــر فرنســيس، ونجــا آخــرون )ســمير حــداد ويوســف غيــث( 
بأعجوبــة(8). وقــد عنونــت جريــدة نضــال الشــعب للحــزب الشــيوعي الســوري/المكتب السياســي افتتاحيتهــا 
فــي حينــه )دولــة اللادولــة واللاقانــون( واصفــة النظــام الحاكــم بالهمجيــة الخارجــة علــى أي قانــون، ومــن 

دون أن يقــف فــي وجههــا أي رادع.
ــة  ــتنزفة ومنهك ــة مس ــها ضعيف ــة نفس ــية المعارض ــوى السياس ــدت الق ــعينيات، وج ــة التس ــة مرحل ــع بداي م
بســبب الاعتقــال والقمــع والملاحقــات المديــدة، إذ اضطــرت إلــى التقوقــع النســبي، دفاعًــا عــن اســتمرارية 
وجودهــا، مــا أدى إلــى حســر تأثيرهــا ونفوذها السياســي فــي المجتمــع، وأدركــت أن الضربــات المتتاليــة التي 

(7)  جــاء فــي هــذا البيــان مــا يلــي: »يتعامــل التجمــع الوطنــي الديمقراطــي مــع أيــة دعــوة للحــوار بشــكل متــوازن، 
ــر. التدقيــق فــي مصــدر دعــوة الحــوار  فهــو لا يرفــض أو يديــر ظهــره مــن حيــث المبــدأ، كمــا لا يقبــل دون تبصُّ
أو الطريقــة التــي تعــرض فيهــا هــام وأساســي، والمقبــول هنــا مــن طرفــه هــو تلــك الدعــوة العلنيــة أمــام الــرأي 
ــراف  ــب الأط ــوار أن تذه ــلاق الح ــرض إط ــك يفت ــام. كذل ــي النظ ــا ف ــية علي ــادر سياس ــل مص ــن قب ــام م الع
ولديهــا شــكل مــا مــن الثقــة بجــدواه، وهنــا يصبــح المطلــوب مــن النظــام إرســال عــدد مــن الرســائل الإيجابية 
لتأكيــد صدقيتــه فــي اختيــار مبــدأ الحــوار، ولعــل أهمهــا فــي هــذه اللحظــة السياســية: محاســبة المســؤولين 
عــن ممارســة العنــف والقتــل ضــد المتظاهريــن، إطــلاق ســراح جميــع المعتقليــن السياســيين، وقــف الحملــة 
الإعلاميــة المغرضــة ضــد الاحتجاجــات والمعارضيــن، وقــف العمــل بقانــون الطــوارئ والأحــكام العرفيــة، 

والاعتــراف العلنــي بوجــود معارضــة ســورية وبحقهــا فــي العمــل الحــر.
ــدم إلا  ــوار لا تخ ــوة الح ــأن دع ــة ب ــتزداد القناع ــوار، وس ــة للح ــة صحي ــق بيئ ــن تخل ــرات ل ــذه المؤش دون ه  
ــا  ــق الإصــلاح. وهن ــه يســير فــي طري ــه، والإيحــاء للداخــل الســوري والخــارج بأن خــروج النظــام مــن أزمت
نؤكــد أن التجمــع الوطنــي الديمقراطــي قــد عاهــد نفســه وشــعبه، كمــا ســائر قــوى المعارضــة الوطنيــة داخــل 

ــة«. ــة والكرام ــو الحري ــعبنا نح ــالات ش ــاء ونض ــى دم ــاوم عل ــورية، ألا يس س
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=263968 :انظر الرابط الآتي  

(8)  تمكــن مــن الفــرار أيضًــا لطيــف حــداد، الطالــب الجامعــي الــذي ســبق لــه أن اعتقــل علــى خلفيــة نشــاطه فــي 
ــام 1980.  ــب ع ــة حل ــرة جامع ــي تظاه ــي ف ــوري/المكتب السياس ــيوعي الس ــزب الش الح

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=263968
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قامــت بهــا أجهــزة الســلطة، فــي إطــار عملهــا الممنهــج لإلغــاء السياســة مــن المجتمــع، قــد أدّت إلــى خلــل 
أكبــر فــي ميــزان القــوى لمصلحــة النظــام، ومــن ثــم حاولــت أن تعيــد النظــر فــي جانــب مــن اســتراتيجيتها 
وتكتيكاتهــا بالتوجــه إلــى فــرض نــوع  مــن النشــاط العلنــي، مــن خــلال دور مباشــر أو غيــر مباشــر، وخلــق 
ــة  ــة أن القبض ــرتها، خاص ــد خس ــع ق ــتعادة مواق ــا باس ــد م ــى ح ــت إل ــام، ونجح ــأن الع ــة الش ــاخ لمزاول من
الأمنيــة للســلطة تراخــت نســبيًا، وجــرى الإفــراج عــن أعــداد كبيــرة مــن المعتقليــن، وباتــوا شــخصيات علنيــة 
لهــا مكانتهــا الاجتماعيــة وحاضنتهــا الشــعبية، ويقصدهــا كل مــن لديــه ميــول معارضــة، ويبحــث عــن دور. 
وعــادت بعــض الجمعيــات المتوقفــة والمجمــدة إلــى النشــاط، مثــل نــدوة الثلاثــاء الاقتصاديــة. وتــم الإفــراج 
فــي منتصــف عــام 1998 عــن المعــارض الكبيــر ريــاض التــرك، الأميــن الأول للحــزب الشــيوعي الســوري/

المكتب السياســي.

ثانيًا: عهد الأسد الابن وقيام الثورة

1 - موت حافظ الأسد ومجيء بشار 

بعــد طــرح شــعار »الأســد إلــى الأبــد«، كان حافــظ الأســد يحضــر لمــن يخلفــه مــن أســرته علــى طريقــة 
كوريــا الشــمالية التــي كان يشــكل نظــام حكمهــا الشــمولي والوراثــي بالنســبة إليــه نموذجًــا يحتــذى.

ــورية  ــدن الس ــي كل الم ــذ ف ــلًا للتنفي ــالًا قاب ــاة مث ــت حم ــلطة، بات ــا الس ــي نفذته ــاة الت ــزرة حم ــد مج بع
لســحق المجتمــع والمعارضــة، وانتقــل الأســد إلــى إضعــاف مراكــز القــوى التــي نمــت داخــل بنيــة النظــام 
العســكرية والأمنيــة فــي معركتــه ضــد الشــعب بمــا فيهــا مركــز قــوة أخيــه رفعــت الأســد الــذي أبعــده إلــى 
خــارج ســوريا. وتدريجًــا، تــم تحضيــر ابنــه البكــر باســل الــذي مــات فــي ظــروف غامضــة عــام 1994، مــا 
اضطــره إلــى أن يســتدعي ابنــه بشــار مــن مــكان إقامتــه فــي بريطانيــا بغــرض الدراســة، وبــدأ بإعــداده بشــكل 

مكثــف عســكريًا وسياســيًا، وبإدخالــه إلــى ملفــات سياســية عديــدة. 
ــا حضــور شــخصيات رفيعــة  فــي 10حزيــران/ يونيــو 2000، أُعلــن عــن مــوت حافــظ الأســد. كان لافتً
المســتوى ممثلــة للأطــراف الدوليــة والإقليميــة فــي جنازتــه، وكان واضحًــا أن هــذه الأطــراف قــد اتخــذت 

قرارهــا بدعــم بشــار خلفًــا لأبيــه. 
ــب  ــدام نائ ــرارات خ ــن ق ــدءًا م ــد، ب ــار الأس ــى بش ــلطة إل ــليم الس ــة تس ــل مهزل ــا تفاصي ــا أيضً وكان لافتً
ــرعة  ــد بس ــذي عُق ــعب ال ــس ش ــى مجل ــكرية، إل ــة عس ــى رتب ــد لأعل ــار الأس ــع بش ــة بترفي ــس الجمهوري رئي
ــة  ــر إحــدى مــواد الدســتور خــلال دقائــق )تخفيــض شــرط العمــر للترشــح لمنصــب رئاســة الجمهوري ليغي

ــا(. ــذاك 34 عامً ــد آن ــار الأس ــر بش ــع عم ــق م ليتواف

2 - ربيع دمشق والعقد الأول من عهد الأسد الابن

ي بشــار الأســد رئيسًــا عبــر عمليــة اســتفتاء شــكلي، علــى طريقــة والــده، لا تتوافــر فيهــا أيٌّ  بعــد أن سُــمِّ
مــن مقومــات العمليــة الديمقراطيــة، ألقــى خطــاب القســم فــي 17 تمــوز/ يوليــو 2000، الــذي أظهــر فيــه 
ــق  ــن أطل ــة« حي ــه التصحيحي ــة »حركت ــي بداي ــد ف ــظ الأس ــل حاف ــا فع ــر، مثلم ــرأي الآخ ــولًا بال ــا وقب انفتاحً
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ــع  ــدين، ورف ــؤولين الفاس ــن والمس ــض المديري ــن بع ــد الاب ــك، أزاح الأس ــد ذل ــام. بع ــود وزرع الأوه الوع
شــعار »التحديــث والتطويــر«، وأعلــن أن نهجًــا إصلاحيًــا قــد بــدأ، لكــن ســرعان مــا عــاد مضمــون الخطــاب 
ــرأي الآخــر، بعــد أن  ــر وال ــة التعبي ــر لحري ــم تتحمــل الســلطات الهامــش الصغي ــى الواجهــة، إذ ل ــم إل القدي
عمّــت النقاشــات الواســعة معظــم مناطــق ســوريا فــي المنتديــات التــي تشــكلت ســريعًا. فعــادت لغــة التهديــد 
علــى لســان نائــب رئيــس الجمهوريــة عبــد الحليــم خــدام، وتقــرر حظــر المنتديــات فــي 17 شــباط 2001، 
أي بعــد ســبعة أشــهر مــن خطــاب القســم، وأُغلــق حوالــى 70 منتــدىً، ثــم رفعــت العصــا عاليًــا فــي أيلــول/ 
ــي  ــم المحام ــيين، منه ــطين والسياس ــن الناش ــة م ــال مجموع ــع، واعتق ــذا الربي ــم وأد ه ــبتمبر 2001، وت س
الراحــل حبيــب عيســى، الناطــق الإعلامــي باســم منتــدى جمــال الأتاســي للحــوار الديمقراطــي، والمحامــي 

ريــاض التــرك، الأميــن الأول للحــزب الشــيوعي الســوري/المكتب السياســي. 
إضافــة إلــى المنتديــات، شــهد ربيــع دمشــق حــراكًا واســعًا، كان مــن أبــرزه البيــان الموقــع مــن 99 مثقفًــا 
ســوريًا فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2000، ثــم بيــان الألــف، وتشــكلت لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي التــي 
ضمــت عــددًا كبيــرًا مــن الشــخصيات الثقافيــة؛ ميشــيل كيلــو، نبيــل المالــح، عــارف دليلــة، حســين العــودات، 
ــن  ــان المحامي ــم بي ــخ، ث ــار... إل ــازم نه ــح، ح ــاج صال ــين ح ــد، ياس ــرزاق عي ــد ال ــه، عب ــد الل ــي العب عل
ــن والمحاكــم الاســتثنائية  ــات العامــة، وبإلغــاء القواني ــوا بإطــلاق الحري ــن طالب ــن الســوريين الذي والحقوقيي
ــل:  ــات ومراكــز حقــوق الإنســان مث وبمراجعــة دســتورية شــاملة. كمــا تشــكل عــدد مــن منظمــات وجمعي

الجمعيــة الســورية لحقــوق الإنســان، سواســية، المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان... إلــخ.    
ــا  ــة حضره ــات خطابي ــي؛ مهرجان ــي الديمقراط ــع الوطن ــزاب التجم ــي لأح ــبه علن ــاط ش ــل نش ــا حص كم
الآلاف فــي أحــد ملاعــب دومــا، فــي ذكــرى تأســيس حــزب الاتحــاد الاشــتراكي وثــورة 23 تمــوز/ يوليــو، 
شــاركت فيهــا أحــزاب التجمــع وجمهــور المعارضــة الديمقراطيــة، وألقيــت كلمــات باســم التجمــع الوطنــي 
فــي الأعــوام 2003 و2004 و2005. والإعــلان فــي مؤتمــر صحفــي فــي مكتــب المحامــي خليل معتــوق(9)، 
فــي صيــف 2005، عــن عقــد المؤتمــر الســادس للحــزب الشــيوعي الســوري/المكتب السياســي الــذي غيــر 
ــن أول. صــدور وثيقــة  ــه هوشــه كأمي ــد الل ــى حــزب الشــعب الديمقراطــي الســوري، وانتخــب عب اســمه إل
الشــرف عــن الإخــوان المســلمين فــي 2001، والتــي لاقــت ترحيبًــا مــن بقيــة القــوى السياســية، واعتبــرت 

اقترابًــا مــن الخطــاب الوطنــي الديمقراطــي(10).
ــن  ــاءه الملاحقي ــه أعض ــب في ــا طال ــي بيانً ــي الديمقراط ــع الوطن ــدر التجم ــام 2002 أص ــة ع ــي بداي ف
والمتخفيــن بالظهــور إلــى العلــن، وعددهــم تســعة، وبعضهــم أمضــى مــا يزيــد علــى العشــرين عامًــا فــي حالة 
التخفــي، فــي مبــادرة تتضمــن شــكلًا مــن التحــدي والتأكيــد علــى حــق القــوى السياســية بالعمــل والنشــاط 
العــام وكســر القيــود المفروضــة علــى العمــل السياســي )بســام يونــس، عبــد الكريــم شــيخ الشــباب، فهمــي 

يوســف، عمــر حنيــش، يونــس زريقــة، ســمير رحــال، مــازن عــدي، رجــاء الناصــر، وائــل معــروف(. 
كان ربيــع دمشــق مؤشــرًا إلــى عــودة السياســة إلــى المجتمــع، ولــم تتمكــن إجــراءات الضغــط والتهديــد 
والاعتقــال مــن لجــم أو ضبــط تفاعــل القــوى السياســية والحقوقيــة والمدنيــة مــن متابعــة النشــاط والحــوار، 

(9)  المحامي خليل معتوق ما زال قيد الاعتقال منذ أيلول/ سبتمبر2012.
ــل  ــي للعم ــرف وطن ــاق ش ــروع »ميث ــن مش ــو 2001 ع ــي أيار/ماي ــلمين ف ــوان المس ــة الإخ ــت جماع (10)  أعلن
ــدن. ــي لن ــطس 2002 ف ــي آب/ أغس ــورية ف ــة الس ــر المعارض ــلال مؤتم ــرض خ ــورية« عُ ــي س ــي ف السياس



96

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

ــو 2005 حيــث أغلــق بالقــوة وحُوصــر  ــار/ ماي ــى أي وصمــد منتــدى جمــال الأتاســي للحــوار الوطنــي حت
ومُنــع رواده مــن الدخــول.

3 - إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

فــي 16 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2005، وقعــت مجموعــة قــوى وأحــزاب وشــخصيات بيانًــا باســم ائتــلاف 
»إعــلان دمشــق«، ضــمّ طيفًــا واســعًا مــن ممثليــن عــن التجمــع الوطنــي الديمقراطــي ولجــان إحيــاء المجتمــع 
المدنــي، وتنظيمــات سياســية كرديــة وشــخصيات مســتقلة، وأيــده الإخــوان المســلمون، ثــم انضمــوا إليــه، 
ثــم تخلــوا عنــه بعــد عــام، بعــد أن شــاركوا فــي »جبهــة الخــلاص الوطنــي« مــع عبــد الحليــم خــدام الــذي 
انشــق علــى النظــام بعــد اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي رفيــق الحريــري فــي شــباط/ فبرايــر 2005، وهــو 
ــوري  ــام الس ــى النظ ــرض عل ــة، وف ــي المنطق ــة ف ــات الإقليمي ــي التوازن ــرق ف ل مفت ــكَّ ــذي ش ــال ال الاغتي

الانســحاب العســكري مــن لبنــان.
وتركــت حادثــة الاغتيــال آثارهــا فــي الأوضــاع الداخليــة، وفــي العلاقــات الســورية اللبنانيــة، وفــي هــذا 
الســياق جــاء »إعــلان دمشــق-بيروت« الــذي وقعــه حوالــى 150 مثقفًــا وسياســيًا مــن ســوريا، ومثلهــم فــي 
لبنــان، ويدعــو إلــى علاقــات متكافئــة بيــن البلديــة بعيــدًا عــن الوصايــة، ونجــم عنــه اعتقــالات وملاحقــات 
فــي الســاحة الســورية لمجموعــة مــن الســوريين الموقعيــن، ومنهــم: ميشــيل كيلــو، أنــور البنــي، ومحمــود 

عيســى(11).
ســعى ائتــلاف إعــلان دمشــق للتحــول إلــى مؤسســة مــن خــلال تشــكيل مجلــس وطنــي، وانتخــاب أمانــة 
عامــة، وقــد عُقــد فــي أواخــر عــام 2007 بشــكل ســري فــي أحــد ضواحــي دمشــق، وحضــره 132 عضــوًا 
مــن أصــل 164 عضــوًا تمــت تســميتهم أو انتخبــوا مــن الأطــر التــي يمثلونهــا، لكــن الائتــلاف تعــرض لأزمــة 
ــة الانتخــاب، أدت إلــى خــروج حــزب الاتحــاد الاشــتراكي برئاســة  ــة بســبب نتائــج الانتخابــات وآلي داخلي
المحامــي حســن عبــد العظيــم، ثــم حــزب العمــل الشــيوعي، وقــد تركــت هــذه الأزمــة انعكاســاتها الكبيــرة 
علــى وحــدة المعارضــة قبــل وخــلال الثــورة، كمــا لــم يمــض أســبوع حتــى بــدأت حملــة اعتقــالات طالــت 
عــددًا مــن أعضــاء الأمانــة العامــة، ومــن كــوادر فــي مؤسســة الإعــلان، كان مــن بينهــم ريــاض ســيف رئيــس 
الأمانــة المنتخــب، ورئيســة المجلــس الوطنــي فــداء الحورانــي، وتركــت هــذه الاعتقــالات أثــرًا كبيــرًا فــي 

بنيــة الإعــلان وتطــوره(12). 
اســتمرّ الإعــلان فــي العمــل بأشــكال أقــرب إلــى الســرية، وأنشــأ مكتبًــا للإعــلام أشــرف علــى موقــع »نداء 
ــا لمكتــب  ــة الأســتاذ ســمير النشــار رئيسً ــة، وانتخــب الشــخصية الليبرالي ــات دوري ســوريا« وأصــدر افتتاحي

ــا وناشــطًا وسياســيًا ســوريًا  ــو 2006، ووقعــه 274 مثقفً صــدر إعــلان دمشــق بيــروت فــي 12 مــن أيار/ماي  (11)
ــي  ــوري النهائ ــراف الس ــدءًا بالاعت ــورية-اللبنانية ب ــات الس ــذري للعلاق ــح ج ــى تصحي ــه إل ــوا في ــا دع ولبنانيً

ــن. ــن البلدي ــي بي ــادل الدبلوماس ــدود والتب ــيم الح ــرورًا بترس ــان وم ــتقلال لبن باس
فــي 9 كانــون الأول/ ديســمبر 2007، شــنت الأجهــزة الأمنيــة الســورية حملــة علــى الأفــراد الذيــن حضــروا   (12)
الاجتمــاع، واعتقلــت أكثــر مــن 40 شــخصًا منهــم. وفيمــا أخلــت ســبيل أغلبهــم دون نســب اتهامــات إليهــم 
بعــد عــدة أيــام، أبقــت علــى 12 عضــوًا محتجزيــن وأحالتهــم إلــى المحاكمــة، والاثنــي عشــر شــخصًا هــم: 
وليــد البنــي، ياســر العيتــي، فــداء الحورانــي، أكــرم البنــي، أحمــد طعمــة، جبــر الشــوفي، علــي العبــد اللــه، 

فايــز ســارة، محمــد حــاج درويــش، مــروان العــش، ريــاض ســيف، طــلال أبــو دان.
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الربيع العربي والأحزاب السياسية؛ سوريا مثال

الأمانــة العامــة، وأحــدث فروعًــا فــي المحافظــات، كمــا نشــط مجلــس الإعــلان فــي الخــارج، وانتخــب أنــس 
العبــدة عضــو حركــة العدالــة والبنــاء الإســلامية رئيسًــا لــه. 

شــهد العقــد الأول مــن عهــد الأســد الابــن نشــاطًا ومبــادرات لقــوى شــبابية، لكنهــا تعرضــت للقمــع. كمــا 
نشــطت تيــارات إســلامية خــارج عبــاءة الإخــوان المســلمين تتبنــى الديمقراطيــة، وتطــرح طروحــات لاعنفيــة 

تنويريــة، ومــن بينهــا تيــار الشــيخ جــودت ســعيد. 
ــة التوريــث  ــي الديمقراطــي علــى عملي ــه التجمــع الوطن ــذي أعلــن عن ــراض ال إذ علــى الرغــم مــن الاعت
ــا فــي حــال أقدمــت الســلطة علــى عمليــة إصــلاح جديــة تتيــح  وطعــن بشــرعيتها إلا أنــه تــرك البــاب مواربً
لقــوى المجتمــع المدنيــة والسياســية أن تنمــو وتتحمــل مســؤوليتها تجــاه التغييــر الديمقراطــي المنشــود، لكــن 
هــذا كان وهمًــا، فالنظــام الســوري بطبيعتــه الشــمولية وبنيتــه المغلقــة كان عائقًــا حقيقيًــا أمــام أي تقــدم نحــو 
الأمــام علــى المســتويات كافــة، ولذلــك أعلــن التجمــع الوطنــي، فــي أحــدى افتتاحيــات نشــرته »الموقــف 
الديمقراطــي«، بعــد ســنتين علــى تســلم الابــن الســلطة، رأيــه فــي اختصــار: النظــام الســوري لا يَصلُــح ولا 

يُصلِــح ولا يُصلَــح. 

هل من دور للقوى السياسية في التهيئة للثورة؟ 

لا شــك أن للقــوى السياســية الوطنيــة الديمقراطيــة دورًا فــي التهيئــة لثــورة آذار/ مــارس 2011، لأن انفجار 
الثــورة ارتكــز علــى أربعــة عوامــل رئيســة، كان أحدهــا التــراث النضالــي الســوري فــي كليته. 

ــات  ــاد وسياس ــار وفس ــع وإفق ــن قم ــلاد م ــي الب ــة ف ــة العام ــه الأزم ــذي بلغت ــان ال ــتوى الاحتق الأول، مس
ــي.  ــع العرب ــدان الربي ــة بل ــز، كبقي تميي

الثانــي، تأثيــر ثــورة الاتصــالات والمعلوماتيــة فــي وعــي جيــل الشــباب، وانفتاحهــم علــى عالــم المعرفــة 
ــرص  ــق ف ــر وضي ــت والقه ــاة الكب ــل معان ــي ظ ــنة ف ــم الأنس ــة وعال ــم الحري ــرب بقي ــدود، والتش ــر المح غي

العمــل.
الثالــث، تأثيــرات الربيــع العربــي فــي حينــه مــن خــلال المثاليــن التونســي والمصــري، ومــا نقلتــه وســائل 

الإعــلام عبــر شاشــات التلفــزة، مــا أعطــى أمــلًا وثقــة للشــباب بالمبــادرة والتحــرك.
الرابــع، المــوروث النضالــي فــي بعديــه الكفاحــي السياســي والثقافــي الــذي تــرك أثــرًا فــي أوســاط النخــب 

ــبابية والمسيسة. الش
هــذا المــوروث الــذي يتضمــن مــا قدمتــه قــوى المعارضــة السياســية مــن تضحيــات جمــة خــلال عقــود، 
ــود  ــة كل القي ــام، مخترق ــي الع ــة الوع ــع وتغذي ــد الواق ــي نق ــن ف ــة والف ــوى الثقاف ــاهمات ق ــن مس ــلًا ع فض

ــام. ــها النظ ــي مارس ــات الت ــت الحري وكب
لــم تخطِّــط القــوى السياســية لقيــام ثــورة بــل كانت تطمــح فــي انتفاضة عــام 1980، مــن خــلال الإضرابات 
العامــة والعصيــان المدنــي، إلــى إحــداث تغييــر جــذري نحــو نظــام وطنــي ديمقراطــي عبــر عنــه فــي حينــه 
بيــان التجمــع الوطنــي فــي أواســط آذار/ مــارس 1980، ومــن أجــل ذلــك، حاولــت ممارســة الضغــط علــى 
الســلطة للقبــول بانتخابــات جمعيــة تأسيســية تكــون منطلــق العمليــة الديمقراطيــة، لكنهــا دفعــت أثمانًــا باهظة 
ــدٍ منهــم  لقــاء مواقفهــا وأدوارهــا، تجسّــدت فــي اعتقــال المئــات مــن ناشــطيها وكوادرهــا، واستشــهاد عدي
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تحــت التعذيــب فــي الســجون، أو مــن آثارهــا فــي مــا بعــد )منهــم كــوادر فــي الحــزب الشــيوعي الســوري/
المكتــب السياســي: عبــد اللــه الأقــرع، هيثــم خوجــة، أميــل نصــور، يحيــى الجونــي، عبــد الــرزاق أبــا زيــد، 

رضــا حــداد(.
ــورة  ــابقة للث ــة الس ــود الثلاث ــوال العق ــة ط ــي أي لحظ ــورية ف ــية الس ــوى السياس ــالات الق ــف نض ــم تتوق ل
الســورية، علــى الجبهــات المختلفــة، الثقافيــة والسياســية والمدنيــة، خاصــة خــلال العقــد الأول مــن الألفيــة 
ــية  ــات السياس ــة، والتحالف ــات مختلف ــي محط ــة ف ــات المعارض ــت البيان ــد كان ــة )2000-2010(، فق الثالث
الجديــدة مثــل »إعــلان دمشــق«، والحــوارات فــي المنتديــات، وتشــكيل الجمعيــات الحقوقيــة، ولجــان إحيــاء 
المجتمــع المدنــي، والتنظيمــات الشــبابية والنســائية، فــي منزلــة الإرهاصــات التــي هيــأت مناخــات جديــدة 
ــردات  ــن المف ــلًا ع ــوري، فض ــع الس ــى المجتم ــة عل ــدات المفروض ــوف والتقيي ــاخ الخ ــاوز من ــبيًا تتج نس
والمفاهيــم التــي غــذت بهــا الثقافــة العامــة للشــباب الســوري الــذي أطلــق الثــورة بشــعارات ترتكــز علــى 

ــة. ــة الاجتماعي ــة وحقــوق الإنســان والعدال ــة والديمقراطي الوطني

4 - مقاربة أولية لدور القوى السياسية خلال الثورة والاستحقاقات المطلوبة

فــي 16 آذار/ مــارس 2011، قبــل تظاهــرات درعــا الأولــى بيوميــن، ســاهم فــرع »إعــلان دمشــق« وفــرع 
»التجمــع الوطنــي« بدمشــق فــي دعــم اعتصــام أســر المعتقليــن فــي وســط دمشــق، فــي ســاحة المرجــة أمــام 
ــادة  ــل أن يكتمــل الحشــد، لقمــع شــديد بحضــور وإشــراف ق ــة. تعــرض الاعتصــام، قب ــى وزارة الداخلي مبن
أمنييــن كبــار، واعتُقــل العشــرات مــن المعتصميــن(13). وشــارك فــرع دمشــق للتجمــع الوطنــي الديمقراطــي 

فــي إطــلاق التظاهــرات الأولــى فــي بــرزة والمعضميــة وتــل منيــن ودومــا وحرســتا(14).
ــا إلــى جانــب الثــورة، خاصــة الفئــة الشــبابية، وتحــول عــدد  كان تفاعــل كــوادر السياســية المعارضــة قويً
منهــم إلــى قيــادات ميدانيــة فــي الحــراك الشــبابي، مثــل رزان زيتونــة وناظــم حمــادي وســهير الأتاســي الذيــن 
ــن  ــد. لك ــا بع ــي م ــورية(16) ف ــورة الس ــة للث ــة العام ــة(15)، والهيئ ــيق المحلي ــان التنس ــكيل لج ــى تش ــادروا إل ب
ــي  ــعبي ف ــراك الش ــى الح ــة إل ــة المعارض ــة والثقافي ــية والحقوقي ــوادر السياس ــام الك ــن انضم ــم م ــى الرغ عل
هًــا  ــا موجِّ المحافظــات الســورية كافــة، إلا أن الأحــزاب والكتــل السياســية عجــزت أن تشــكل مركــزًا تنظيميً

ــة فــي كل منطقــة. ــادرات المحلي لكوادرهــا وللحــراك الشــعبي، ولذلــك تركــت الأمــور للمب

(13)  كان مــن بينهــم: مــازن درويــش، ســهير الاتاســي، ناهــد بدويــة، نــارت عبــد الكريــم، ضيــاء دغمــش، وفــاء 
ــخ. ــام... إل اللح

ــد  ــد، أح ــو مرش ــل أب ــود مدل ــو محم ــد، وه ــا بع ــق فيم ــي بدمش ــرع الوطن ــادة الف ــاء قي ــد أعض ــهد أح (14)  استش
ــق. ــف دمش ــتا بري ــة حرس ــي مدين ــراك ف ــيين للح ــن الأساس المنظمي

ــة  ــه الطبيع ــدّدت في ــاملًا، ح ــا ش ــو 2011 بيانً ــران/ يوني ــي 11 حزي ــة ف ــيق المحلي ــان التنس ــدرت لج (15)  أص
ــة  ــة الانتقالي ــا للمرحل ــددت برنامج ــون. وح ــة القان ــة ودول ــاء الديمقراطي ــا إرس ــورة، وهدفه ــة للث الديمقراطي
ــاة السياســية الســورية:  ــن الكيلانــي، مدخــل فــي الحي ــدأ بتنحــي الأســد. انظــر: شــمس الدي ــة تب الديمقراطي
مــن تأســيس الكيــان إلــى الثــورة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة الأولــى، تشــرين 

ــي«. ــل اجتماع ــة وتواص ــات مدني ــل »هيئ ــر فص ــر 2017. انظ ــي/ نوفمب الثان
(16)  تشكلت الهيئة العامة للثورة السورية في أواخر آب/ أغسطس 2011.
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الربيع العربي والأحزاب السياسية؛ سوريا مثال

تأخــر الإخــوان المســلمون فــي اتخــاذ موقــف مؤيــد للثــورة الســورية، وكان وضعهــم فــي الداخــل صعبًــا 
ــن  ــذي يدي ــون 49 لعــام 1980 ال ــة، ووجــود القان ــة المســتمرة مــن الأجهــزة الأمني ــا بســبب التصفي وضعيفً
م كل مــن ينتمــي إلــى جماعــة الاخــوان المســلمين. لكــن بعــد الأشــهر الثلاثــة الأولــى للثــورة، بــدأ  ويجــرِّ
ــم العالمــي للإخــوان المســلمين الــذي تربطــه  نشــاطهم يظهــر إلــى الســطح فــي الخــارج بدعــم مــن التنظي

علاقــات قويــة مــع دول عربيــة وإقليميــة(17).
وحصــل أيضًــا تملمــل واضــح فــي قواعــد أحــزاب »الجبهــة الوطنيــة التقدميــة«، بمــا فيهــا حــزب البعــث 
ــزادت  ــام، ف ــد النظ ــر ض ــي التظاه ــتراكهم ف ــم لاش ــرة منه ــدادًا كبي ــالات أع ــت الاعتق ــه، وطال ــم نفس الحاك

حــالات الانشــقاق والانقســام فــي صفوفهــا. 
ــعبية- ــة الش ــل )الجبه ــد جِبْرِي ــة أحم ــاز جماع ــورية كان انحي ــطينية الس ــية الفلس ــاحة السياس ــي الس وف
القيــادة العامــة( واضحًــا منــذ البدايــة إلــى جانــب الســلطة، واســتُخدمت أداة قمــع فــي مواجهــة الفلســطينيين 
ــن  ــي ع ــى التخل ــرت إل ــا واضط ــي موقفه ــاكًا ف ــاس ارتب ــة حم ــت حرك ــا واجه ــن. بينم ــوريين الثائري الس
وجودهــا بدمشــق، وتجميــد مكاتبهــا فيهــا، أمــا الكــوادر الوســطى لتنظيمــات منظمــة التحريــر، فقــد انخرطــت 
فــي الحــراك الســلمي الــذي عــمّ ســوريا، فقــد كان للوجــود الفلســطيني وزن قــوي فــي العاصمــة الســورية 
ومحيطهــا )فــي مخيمــي يرمــوك وفلســطين، وفــي الحجــر الأســود... إلــخ(، وكان لهــم مــع نازحــي الجــولان 
المحتــل مشــاركة قويــة وواســعة، وكانــوا مــن اهــم حواضــن الثــورة فــي الضواحــي الجنوبيــة فــي دمشــق، 
ــم يتمكــن النظــام مــن ســحق هــذه المناطــق، وإجــلاء ســكانها إلا مــن خــلال  وتعرضــوا لقمــع شــديد، ول
إفســاح المجــال لدخــول تنظيــم »داعــش« إليهــا، واســتخدامه ذريعــة لتدميــر المخيمــات، وتهجيــر مــا يزيــد 

علــى نصــف مليــون إنســان.
كانــت هنــاك محــاولات عديــدة لتوحيــد الطيــف المعــارض داخــل ســورية الــذي كان منقســمًا علــى نفســه 
قبــل الثــورة، خصوصًــا بســبب انتخابــات المجلــس الوطنــي لإعــلان دمشــق الــذي عُقــد فــي أواخــر 2007، 
وغــادر الإعــلان فــي إثرهــا حــزب الاتحــاد الاشــتراكي وحــزب العمــل الشــيوعي، فضــلًا عــن اعتقــال بعــض 
كــوادر الإعــلان آنــذاك. كانــت أهــم محاولــة خــلال الأشــهر الأولــى مــن الثــورة هــي المبــادرة التــي دعــت 
ــيل  ــم: ميش ــي، وه ــي الديمقراط ــع الوطن ــادة التجم ــي قي ــاء ف ــع أعض ــيق م ــتقلة بالتنس ــخصيات مس ــا ش إليه
كيلــو، برهــان غليــون، حبيــب عيســى، حســين العــودات، حــازم نهــار، عبــد العزيــز الخيــر، عــارف دليلــة، فايز 
ســارة. تواصلــت هــذه المجموعــة بتنســيق فيمــا بيــن أعضائهــا مــع كامــل الطيــف السياســي المعــارض فــي 
ســوريا للاتفــاق والتوقيــع علــى وثيقــة »عهــد وطنــي«(18)، وبعدهــا عملــت المجموعــة نفســها علــى لــمّ شــمل 
المعارضــة، وقدمــت وثيقــة سياســية متكاملــة تتضمــن رؤيــة سياســية لســوريا المســتقبل، وعُرضــت المســودة 
ــي  ــع الماركس ــي، التجم ــي الديمقراط ــع الوطن ــق، التجم ــلان دمش ــارض )إع ــي المع ــف السياس ــى الطي عل
»تيــم«، الأحــزاب الكرديــة، شــخصيات مســتقلة(، وحــدث تجــاوب كبيــر باســتثناء قــوى وشــخصيات مــن 
لت هيئــة التنســيق الوطنيــة فــي ضوئهــا،  إعــلان دمشــق. وانتهــت الوثيقــة لتكــون الوثيقــة المعتمــدة التــي شُــكِّ
ــن  ــدد م ــيًا بينهــا ع ــا سياس ــا 15 حزبً ــي حينه ــت ف ــو 2011(19)، وضم ــران/ يوني ــي 30 حزي ــا ف ــن عنه وأُعل

ــا  ــد موقفه ــة تجمي ــي مرحل ــت ف ــورية؛ كان ــورة الس ــة الث ــي بداي ــلمين ف ــوان المس ــة الإخ ــى جماع ــبة إل (17)  بالنس
ــام 2009.  ــزة ع ــى غ ــدوان عل ــد الع ــة بع ــة وإيراني ــطينية وتركي ــاطات فلس ــر وس ــي إث ــوري ف ــام الس ــارض للنظ المع
ــن هــذا العهــد فــي 29 آذار/ مــارس 2011. للاطــلاع علــى نــص العهــد علــى  (18)  أصــدرت مجموعــة المثقفي

https://cutt.us/j6hE3 الرابــط: 
ــو 2011،  ــران/ يوني ــة التــي صــدرت فــي 30 حزي ــة التنســيق الوطني (19)  للاطــلاع علــى الوثيقــة التأسيســية لهيئ
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الأحزاب الكردية(20)، إضافة إلى شخصيات ثقافية مستقلة.
فــي اختصــار، فشــلت القــوى السياســية المعارضــة فــي داخــل ســورية فــي أن تتوحــد ضمــن إطــار تنظيمــي 
ــورة رأس  ــون للث ــة ليك ــة تاريخي ــت فرص ــتركة، وضيع ــداف مش ــل وأه ــج عم ــاس برنام ــى أس ــد، وعل واح
ــر عــن أهــداف الثــورة وإرادة الشــعب الســوري بصــورة مســتقلة، قبــل أن  سياســي فاعــل فــي الشــارع، ويعبّ
ــة أكان يُتوقــع أن  ــة وإقليمي ــه الإيغــال فــي العنــف، وقبــل تدخــل أطــراف دولي ــا للنظــام وحلفائ يكــون متاحً

تلعــب بالثــورة وتأخذهــا إلــى مســارات بعيــدة عــن أهدافهــا.
إن فشــل القــوى السياســية فــي التوحــد والمســاهمة مــع القيــادات الميدانيــة الشــابة فــي الحــراك، أعــاق 
تشــكيل رأس حقيقــي للثــورة، يملــك اســتراتيجية واضحــة لبلــوغ أهدافــه، الأمــر الــذي يطــرح ســؤالًا كبيــرًا 
لا يــزال راهنـًـا حتــى هــذه اللحظــة، ســؤال يــؤدي بالضــرورة إلــى سلســلة مــن الأســئلة الأخــرى؛ إلــى أي حــدّ 
لعبــت الأمــراض التــي تحملهــا المــدارس القديمــة التــي تطغــى عليهــا الأيديولوجيــا فــي هــذا الفشــل؟ هــل 
يعــود الأمــر إلــى ضيــق الأفــق، وعــدم القــدرة علــى تجــاوز الحساســيات الشــخصية أم إلــى نقــص الإحســاس 
بالمســتوى المطلــوب مــن المســؤولية الوطنيــة فــي لحظــات تاريخيــة؟ أم أن الأســباب تكمــن فــي الأوهــام 
التــي اســتبدّت ببعــض الفاعليــن السياســيين، فبنــوا حســاباتهم وتصوراتهــم وتكتيكاتهــم وممارســاتهم بصــورة 
خاطئــة وغيــر واقعيــة؟ أم أن هنــاك خلــلًا أساســيًا يتمثــل بقصــور الوعــي وضــلال مناهــج التفكيــر؟ تحتــاج 
ــا إلــى الكثيــر مــن النقــد والدراســة والتمعــن لتحديــد المســؤولية والأخطــاء واســتيعابها  هــذه المرحلــة حقً

وتجاوزهــا لمواجهــة الاســتحقاقات الراهنــة.

5 - إضاءة سريعة على أزمات الأحزاب السياسية خلال الثورة 

ــتنزفة  ــة مس ــة الديمقراطي ــزاب المعارض ــت أح ــي، كان ــل السياس ــف العم ــع وتجفي ــن القم ــود م ــد عق بع
ومنهكــة حيــن فاجأتهــا الثــورة، ولــم يغيــر كثيــرًا العقــد الأخيــر قبــل الثــورة مــن واقعهــا البائــس ومــن ضعــف 

بناهــا وقصورهــا، ولذلــك لــم تكــن مهيئــة فعــلًا كــي تــؤدي دورًا رياديًــا مؤسّســاتيًا. 
ــراض  ــورة بســبب اعت ــى مــن الث ــرة خــلال الســنوات الأول تعــرض حــزب الاتحــاد الاشــتراكي لهــزة كبي
قاعدتــه الشــعبية المندمجــة بالحــراك الثــوري علــى قيادتــه السياســية التــي كانــت فــي نظرهــا مهادنــة للنظــام، 
مــا أدى إلــى شــرخ كبيــر وحالــة شــبه انقســامية، فحصــل تمــرد علــى قيــادة الحــزب، كان علــى رأســه أحــد 
أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة فــي مدينــة دومــا )محمــد ســعيد فليطانــي(، وهــو الــذي ســبق أن تعــرض للاعتقــال 
فــي بدايــة الثــورة، وبعــد ســنوات اغتيــل فــي وضــح النهــار، خــلال فتــرة ســيطرة جيــش الإســلام فــي دومــا. 
قــدم حــزب الاتحــاد الاشــتراكي تضحيــات كبيــرة، واعتُقــل عــدد كبيــر مــن أعضائــه، واستشــهد عــدد آخــر 
ــول  ــر، مجه ــاء الناص ــه، رج ــد قادت ــوم أح ــى الي ــزال حت ــخ(، ولا ي ــة... إل ــام بصل ــة، بس ــان وهب ــم )عدن منه

المصيــر بعــد اختطافــه مــن الأجهــزة الأمنيــة(21).

https://cutt.us/F0BAr :الرابط
(20)  جديــر بالذكــر أن عــددًا مــن مجموعــة الشــخصيات الثقافيــة )عــارف دليلــة، حــازم نهــار، عبــد العزيــز الخيــر( 

قــد التقــت مــع ممثليــن عــن 12 حزبًــا كرديًــا فــي دمشــق بهــدف الحــوار والتنســيق معهــا.
(21)  اختطــف أحــد الأجهــزة الأمنيــة فــي 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2013، القيــادي رجــاء الناصــر خــلال مروره 
ــي  ــر الديمقراط ــوى التغيي ــة لق ــيق الوطني ــة التنس ــر هيئ ــن س ــو أمي ــق، وه ــة بدمش ــة البرامك ــي منطق ــلًا ف راج
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الربيع العربي والأحزاب السياسية؛ سوريا مثال

أمــا حــزب الشــعب الديمقراطــي الســوري الــذي كان لــه دور كبيــر فــي إعــلان دمشــق، فقــد اعتُقــل عــدد 
كبيــر مــن كــوادره، واستشــهد بعضهــم تحــت التعذيــب أو فــي التظاهــرات، ولا يــزال مصيــر القيــادي فائــق 

الميــر الــذي اعتُقــل فــي 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2013 مجهــولًا.
تعــرض حــزب الشــعب لانتقــادات واســعة علــى ســوء الأداء، وعلــى تأخيــر عقــد مؤتمــره الــذي يضمــن 
ــرك أعضــاؤه لمبادراتهــم  المراجعــة وتجديــد الطاقــات. لــم تعمــل قيادتــه كــي يكــون فاعــلًا كمؤسســة، وتُ
ــاء  ــؤوليه غط ــد مس ــية لأح ــات السياس ــض التصريح ــت بع ــذي لعب ــت ال ــي الوق ــورة، ف ــلال الث ــة خ الفردي
ــي  ــزب ف ــن أداء الح ــى ع ــدم الرض ــك ع ــى ذل ــاف إل ــرة(22). يُض ــة النص ــل جبه ــددين مث ــلاميين المتش للإس
ــر لمصلحــة جماعــة الإخــوان المســلمين وحلفائهــم مــن  المجلــس الوطنــي والائتــلاف الوطنــي الــذي جُيِّ
ــة لمجموعــة مــن  ــرارات فصــل داخلي ــا، إذ صــدرت ق ــارات الإســلامية. تفاقمــت أزمــة الحــزب تنظيميً التي
ــادة رأت  ــي، إلا أن القي ــام الداخل ــب النظ ــي بحس ــي داخل ــر ديمقراط ــاء منب ــعى لإنش ــت تس ــوادر كان الك
ــة  ــزب برئاس ــل الح ــة داخ ــم الوطني ــة التحكي ــى هيئ ــون إل ــم المعترض ــام. احتك ــرض الانقس ــل بغ ــه تكت أن
ــة  ــم، وأعلنــت حال ــة التحكي ــرم قــرارات هيئ ــة لــم تحت ــادة المركزي عمــر قشــاش التــي أنصفتهــم، لكــن القي
الطــوارئ، ولجــأت إلــى قــرارات الفصــل التــي طالــت أعضــاء فــي المركزيــة وكــوادر أساســية. كذلــك، لــم 
ــا  تحــدث اســتجابة لدعــوة ثلــث أعضــاء المؤتمــر الســادس إلــى عقــد مؤتمــر ســابع، ولا يــزال الأمــر معلقً
ــز  ــع تمي ــه م ــم نفس ــلان الاس ــن يحم ــمين تنظيمي ــى جس ــا إل ــزب واقعيً ــى الح ــة. انته ــة الراهن ــى اللحظ حت

ــم. ــى الاس ــة إل ــة القيادي ــارة الهيئ ــة عب ــد بإضاف ــرف الجدي الط
ــادي أيضًــا  ــر، وهــو قي ــز الخي ــد العزي ــه البارزيــن عب أمــا حــزب العمــل الشــيوعي، فقــد خســر أحــد قادت
ــابق  ــده الس ــل قائ ــد فُص ــتوى، فق ــن مس ــر م ــى أكت ــة عل ــزب أزم ــه الح ــة(23). واج ــيق الوطني ــة التنس ــي هيئ ف
فاتــح جامــوس قبــل الثــورة لأســباب تتعلــق بموقفــه الضعيــف تجــاه النظــام الســوري، وخــلال الثــورة أيضًــا 
غــادرت الحــزب كــوادر مهمــة لأنهــا لــم تعــد مقتنعــة بجــدوى العمــل فــي إطــار الحــزب، وقــد شــكل بعــض 
أعضائــه الســابقين حــركات أو مجموعــات جديــدة )مثــل: حركــة مواطنــة، حركــة معًــا، نــواة مــن أجل ســورية 

المســتقبل(، فــي إطــار الانحيــاز للثــورة.
أمــا حــزب العمــال الثــوري العربــي، فقــد واجــه أيضًــا حالــة عطالــة بعــد أن غــادر ســوريا عــدد كبيــر مــن 
ــل  ــان/ أبري ــي 17 نيس ــيس ف ــد التأس ــزب قي ــة كح ــزب الجمهوري ــكيل ح ــي تش ــم ف ــاهم بعضه ــه، س كادرات
ــؤول  ــل مس ــة، واعتق ــيق الوطني ــة التنس ــار هيئ ــي إط ــة ف ــرب منضوي ــتراكيين الع ــة الاش ــت حرك 2014. وظل

ــره مجهــولًا. ــزال مصي ــد الغنــي عيــاش، ولا ي الحركــة إيــاس عب
أدى الإخــوان المســلمون فعليًــا الــدور الأكبــر فــي مؤسســات الثــورة التــي تشــكلت فــي الخــارج برعايــة 
إقليميــة ودوليــة )المجلــس الوطنــي ثــم الائتــلاف الوطنــي( مــن خــلال بنــاء كيانــات عديــدة بأســماء مختلفــة. 

وأمين سرّ اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا.
(22)  المقصــود هــو جــورج صبــرة؛ القيــادي فــي حــزب الشــعب وإعــلان دمشــق والائتــلاف الوطنــي الســوري، 
الــذي اســتغرب إدراج الولايــات المتحــدة »جبهــة النصــرة« علــى لائحــة الإرهــاب، مشــددًا علــى أن الشــعب 

 https://cutt.us/8khbL :ــي ــط الآت ــع الراب ــورة. راج ــن الث ــزءًا م ــا ج ــوري يعتبره الس
(23)  بعــد خروجــه مــن المطــار فــي 20 أيلــول/ ســبتمبر 2012، عنــد عودتــه مــن بكيــن مــع وفــد الهيئــة، اختُطــف 
ــون  ــح أن تك ــار، ويُرج ــق المط ــى طري ــان عل ــر طح ــاش وماه ــاس عي ــه إي ــع صديقي ــر م ــز الخيّ ــد العزي عب

ــه. ــة وراء اختطاف ــزة الأمني الأجه

https://cutt.us/8khbL
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وقــد شــكلوا الغطــاء الأكبــر للمتشــددين وســلطات الأمــر الواقــع فــي مناطــق ســورية مختلفــة، خاصــة فــي 
الشــمال الســوري، وباتــوا غيــر قادريــن علــى الخــروج مــن الفلــك التركــي.

خــلال الســنوات العشــر الماضيــة مــن عمر الثــورة، نشــأ خــارج ســوريا عشــرات المجموعــات والتجمعات 
والكتــل السياســة، إضافــة إلــى العشــرات مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمراكــز القانونيــة والحقوقيــة، 
وتحوّلــت مجموعــات سياســية عديــدة فــي الخــارج إلــى أحــزاب سياســية مثــل حــزب اليســار الديمقراطــي 
وحــزب أحــرار، وكلهــا تطمــح إلــى أداء دور فــي الســاحة السياســية الســورية، وجــرى أيضًــا تأليــف هيئــات 
ولجــان تحضيريــة فــي الخــارج والداخــل تنشــد الوصــول إلــى مؤتمــر وطني ســوري، لكنهــا تواجــه صعوبات 
وعقبــات عديــدة فــي ظــل أزمــة الثقــة الســائدة، والتعثــر فــي تحييــد الخلافــات الأيديولوجيــة أو الإخفــاق فــي 

إدارة التباينــات وتحييــد أصحــاب الأجنــدات المرتبطــة بالخــارج.

خاتمة

بعــد ســيطرة العســكرة علــى المشــهد الســوري، وارتســام حــدود مناطــق النفــوذ بفعــل المعــارك العســكرية 
ــا  ــا فيه ــياوي بم ــع ميليش ــلطات ذات طاب ــى س ــا عل ــوري موزعً ــعب الس ــات الش ــة، ب ــلات الخارجي والتدخ
ســلطة النظــام، وفــي ظــل تقزيــم وتهميــش دور المؤسســات الممثلــة للثــورة )ائتــلاف، مجلــس وطنــي، هيئــة 
تفــاوض(، والمتاهــات التــي دخلتهــا فــي مفاوضــات جنيــف، وقبولهــا مبــدأ الســلال الأربعــة واللجنة الســورية، 
انفــض عنهــا تدريجًــا كثيــر مــن الشــخصيات والمجموعات السياســية مــن الكتلــة الديمقراطيــة وإعلان دمشــق، 
وانفــض عنهــا أيضًــا الجمهــور الأوســع المؤيــد للثــورة. ومــن ثــم وجــد الشــعب الســوري نفســه بــلا تمثيــل 
موحــد يعبــر عــن مطالبــه وتطلعاتــه، علــى الرغــم مــن ســعي عشــرات الكيانــات السياســة لتوحيــد المعارضــة أو 

للتواصــل مــع الســوريين فــي الداخــل الذيــن يعانــون أزمــات اقتصاديــة ومعاشــية خانقــة.
تواجــه القــوى السياســية تحديــات كبيــرة تتطلــب مراجعــات جذريــة فــي وعيهــا ومناهجهــا وممارســاتها 
ــا تبــرز  لتحديــد المســؤولية التــي تتحملهــا بعــد الهزيمــة والمــآل الــذي وصــل إليــه الوضــع الســوري، وهن
ــظي  ــن التش ــة م ــة الراهن ــاوز الحال ــاد لتج ــا الج ــة، وعمله ــر الماضي ــنوات العش ــة الس ــا لتجرب ــة نقده أهمي
بأشــكال مــن العمــل التوحيــدي المســتقل عــن الأجنــدات الإقليميــة أو الدوليــة لاســتعادة مــا أمكــن مــن دور 
فــي قــرار مســتقبل الوضــع الســوري بالاســتناد إلــى المصلحــة الوطنيــة العليــا بإقامــة دولــة المواطنــة بعيــدًا 
ــي  ــد اجتماع ــى عق ــتند إل ــعب، ويس ــن إرادة الش ــر ع ــي يعبِّ ــام ديمقراط ــاء نظ ــي، وبن ــون أيديولوج ــن أي ل ع
ــاء  ــتات، وبن ــق الش ــي مناط ــوريا وف ــل س ــوري داخ ــعب الس ــدى الش ــرة ل ــات الكبي ــتثمار الطاق ــد، واس جدي
اســتراتيجيات عمــل سياســي تصلــح لاســتثمار القــرارات الدوليــة الخاصــة بموضــوع الانتقــال السياســي فــي 

ــة الانتقاليــة. ــة والعدال ســوريا، واســتخدام الملــف القانونــي للدفــع باتجــاه تحقيــق العدال
إن إعــادة الاعتبــار للسياســة بمعناهــا الحقيقــي يشــكل المدخــل لبنــاء اســتراتيجية إنقــاذ للشــعب الســوري 

مــن الوضــع الكارثــي الــذي وصــل إليــه، ولتحقيــق تطلعاتــه فــي الحريــة والكرامــة والعدالــة.
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ملخص

ــا  ــتخرج منه ــا، لتس ــي بواكيره ــة ف ــورات العربي ــارات الث ــى مس ــودة إل ــة الع ــذه الدراس ــاول ه تح
الإشــكالات التــي وقعــت فيهــا الثــورات أو تنبــأت بوقوعهــا، وتضعهــا أمــام القــارئ ليــرى إن كانــت هذه 
الإشــكالات مــا زالــت قائمــة أم إن الثــورات تجاوزتهــا. عمومًــا وجــدت هــذه الدراســة فــي مطالعاتهــا 
الأولــى أن التحليــلات كانــت تتــدرج مــن المتفائلــة إلــى المتشــائمة، بحســب موضوعيــة وانخــراط أو 
انغمــاس المفكريــن والمحلليــن ومــن تصــدى لهــذه المســائل السياســية فــي العمــل الثــوري؛ وإن قلنــا 
إنهــا مســائل فذلــك لأن خلفيــات الثــورات أخــذت خصوصيــة كل بلــد قامــت فيــه، فعلــى الرغــم مــن 
نــت الربيــع العربــي إلا أنهــا فــي الحصيلــة قامــت فــرادى. وتــورد الدراســة مســألة  أن هــذه الثــورات كَوَّ
إمــكان عــدّ الحــراكات السياســية والاجتماعيــة التــي جــرت فــي الأقطــار العربيــة ثــورات أو إصلاحــات 
ــب  ــت تطال ــي كان ــراكات الت ــردًا؛ فالح ــر منف ــا كل قط ــي خاضه ــداث الت ــات والأح ــب المجري بحس
ــت  ــي كان ــا الت ــورات، أم ــا ث ــى أنه ــت عل ــا صنف ــا وأمنيً ــيًا واقتصاديً ــة سياس ــة للأنظم ــرات جذري بتغيي

ــا إصلاحــات.  ــى أنه ــات صنفــت عل ــن والممارس ــات والقواني ــي السياس ــرات ف ــب بتغيي تطال
وبنــاء علــى مــا ســبق، تــرى الدراســة أن الثــورات حدثــت فــي ســتة أقطــار، هــي تونــس ومصــر وليبيــا 
وســورية واليمــن والســودان، وقــد اختلفــت مســاراتها الثوريــة عمــا طمحــت إليــه؛ وعلــى الرغــم مــن 
ــود  ــه! ويع ــدًا عن ــا ازداد بع ــل ربم ــدًا، ب ــزال بعي ــر لا ي ــا الآخ ــا، إلا أن بعضه ــن هدفه ــا م ــراب بعضه اقت
ــكالات  ــن الإش ــدّ م ــة تع ــة وخارجي ــل داخلي ــود عوام ــى وج ــة إل ــه الدراس ــا بينت ــلاف كم ــذا الاخت ه
التــي وقعــت فيهــا الثــورات، وشــكلت عقبــات فــي طريقهــا، والتــي تخــص كل بلــد بشــكل منفصــل. 

طالــب دكتــوراه علــم الاجتمــاع فــي جامعــة مرســين، حاصــل علــى ماجســتير علــم الاجتمــاع 
ودبلــوم التأهيــل التربــوي مــن جامعــة دمشــق، لديــه عــدد مــن الأبحــاث النظريــة والميدانيــة 

ومجموعــة مــن المقــالات السوســيولوجية والأدبيــة المنشــورة.

صفوان قسّام
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ــي  ــم الثان ــات، والقس ــق بالمعارض ــم الأول يتعل ــام، القس ــة أقس ــى ثلاث ــة إل ــكالات الداخلي ــم الإش وتقس
يتعلــق بالأنظمــة وتياراتهــا الاجتماعيــة، والقســم الثالــث لــه علاقــة بتفاعــل الشــعب مــع طرفــي الحــراك. 
ــي،  ــراك الفعل ــاس الح ــكل أس ــي تش ــة الت ــم النظري ــاب المفاهي ــة غي ــكلات المعارض ــم مش ــن أه وم
ر كل مــا ســيليها مــن قوانيــن وتشــريعات وبرامــج وخطابــات تشــمل الجميــع،  خاصــة الهويــة التــي تقــرِّ
ــم الأول  ــمين، القس ــى قس ــم إل ــة فتقس ــكالات الخارجي ــا الإش ــع؛ أم ــن المجتم ــات ضم ــدد العلاق وتح
يتعلــق بالتدخــلات الإقليميــة، والقســم الثانــي يتعلــق بالتدخــلات الدوليــة؛ وقــد تكــون هــذه التدخــلات 
علــى شــكل دول أو تحالفــات أو هيئــات دوليــة، وقــد تكــون داعمــة للمعارضــات أو داعمــة للأنظمــة أو 
للشــعب. هــذه كلهــا كانــت لاعبًــا مهمًــا فــي مســارات الثــورات العربيــة؛ وكان لهــا دور فــي التحليــلات 

التــي تنبــأت بمســارات الثــورات. 

كلمات مفتاحية: الثورات العربية . الربيع العربي . الهوية الوطنية . التدخل الخارجي . المعارضة

: المشكلة والتساؤلات
ً

أولا

ــه،  ــع نفس ــر الربي ــا عم ــغ عمره ــكالات بل ــاك إش ــي، أن هن ــع العرب ــور الربي ــراءات تط ــلال ق ــن خ ــد م نج
ــدة؛  ــل عدي ــل عوام ــوم بفع ــى الي ــة إل ــزال قائم ــي لا ت ــورات، وه ــذه الث ــارات ه ــام مس ــات أم ــكلت عقب ش
منهــا مــا تعــود جــذوره إلــى حقــبٍ ســابقة علــى الربيــع، ومنهــا مــا نشــأت معــه، ومنهــا مــا تركبــت عليــه؛ 
وقــد تكــون الدراســات الأولــى التــي تناولــت هــذه الإشــكالات واضحــة فــي توصيفهــا، واقترحــت حلــولًا 
عمليــة، بــل ربمــا تنبــأت بمســار الثــورات العربيــة. وهــو مــا ســتعود إليــه الدراســة لتقــرأه مــرة ثانيــة. حيــث 

ــة: ــة عــن الأســئلة الآتي تحــاول هــذه الدراســة الإجاب
ما خلفية الأسباب التي أفضت إلى الثورات العربية؟   -

ما أسباب ظهور الثورات العربية؟  -
ــزال  ــذي لا ن ــتراتيجي ال ــر الاس ــا الأث ــرًا وكان له ــا باك ــورات فيه ــذه الث ــت ه ــي وقع ــكالات الت ــا الإش م  -

ــوم؟ ــى الي ــه إل نعيش
وللإجابــة عــن تســاؤلات الدراســة حــول الســياق الــذي أفضــى إلــى ظهــور الأســباب المفجــرة للثــورات، 
ــورات  ــباب الث ــورت أس ــي بل ــاراتها الت ــع مس ــتقلالها، ونتتب ــة واس ــار العربي ــور الأقط ــة ظه ــى مرحل ــود إل نع

ذاتهــا.

ثانيًا: استقلال الأقطار العربية وصراعات الهوية

لــم يكــن انســحاب الإمبراطوريــة العثمانيــة مــن الأقاليــم العربيــة فــي التوقيــت نفســه، فقــد كان انســحابها 
مــن الأقاليــم المغربيــة ودخــول الاســتعمار الأوروبــي أبكــر كثيــرًا مــن انســحابها مــن وادي النيــل والجزيــرة 
والهــلال الخصيــب، وكان لذلــك أثــر واضــح في كثيــر من مناحــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق - أول

قراءة راجعة في إشكالت الربيع العربي المبكرة

ــتعمار  ــول الاس ــم، ودخ ــي الأقالي ــن باق ــن م ــحاب العثمانيي ــك انس ــع ذل ــي؛ وتب ــرب العرب ــلاد المغ ــي ب ف
الفرنســي والإنكليــزي إليهــا فــي الربــع الأول مــن القــرن الماضــي؛ وهــو أيضًــا مــا كان لــه انعكاســه الواضــح 
علــى الأقطــار كلهــا، خاصــة فــي مســألة الهويــة؛ حيــث شــاهد العالــم العربــي نفســه فجــأة فــي مواجهــة مــع 

ســؤال حــول هويتــه.
ــا مــا هــذه الإشــكالية، علــى  إن حكــم العثمانييــن تحــت غطــاء الإســلام والخلافــة الإســلامية أجّــل نوعً
ــؤال  ــن س ــة ع ــت الإجاب ــث كان ــة، حي ــة العثماني ــوال المرحل ــة ط ــت واضح ــا كان ــن أن إرهاصاته ــم م الرغ
ــدأ  ــي، وب ــي القوم ــر الوع ــا انتش ــي أوروب ــا ف ــلامية. بينم ــة إس ــة ديني ــي أن الهوي ــهلة، وه ــة وس ــة مريح الهوي
اســتقلال الــدول قوميًــا، وقامــت الحــروب علــى هــذا الأســاس؛ فــي المقابــل عــاش الإســلام تناقضًــا بيــن أن 
ــا أُنــزِل للنــاس  يكــون محصــورًا بقــوم معينيــن ليشــكل هويتهــم التــي تــوازي القوميــة مــن جهــة، وكونــه دينً
ــي  ــة الت ــات التركي ــزاب والجمعي ــن والأح ــن المفكري ــددًا م ــرز ع ــا أف ــم! م ــوم بعينه ــس لق ــا، أي لي جميعً
ــرَتْ للقوميــة التركيــة، مثــل عالمــي الاجتمــاع والمفكريــن التركييــن ضيــاء غــوك ألــب(1)، والأميــر صبــاح  نَظَّ
الديــن(2)، مــا ظهــر تأثيــره فــي العــرب بشــكل مباشــر، مــن خــلال طبقــة المثقفيــن العــرب والقومييــن، الذيــن 
يمكــن ملاحظــة أنهــم كانــوا يشــبهون الأتــراك فــي كل شــيء تقريبًــا، مــن اللبــاس والأفــكار وطريقــة الحديــث 
والاجتمــاع وتصميــم الأحــزاب بنــاء علــى هويــة تقــوم علــى كتلــة مــن التناقضــات، حتــى إن الجمعيــة التركيــة 
ــمها  ــة، واس ــة عربي ــا جمعي ــطنبول أيضً ــي اس ــا ف ــى غراره ــكل عل ــطنبول تش ــي اس ــكلت ف ــي تش ــاة الت الفت
الجمعيــة العربيــة الفتــاة (3) (4) (5)؛ وعاشــت فكــرة العروبــة نفســها مأزقًــا آخــر، حيــث اختلــف المنظــرون فــي 
خارطــة الوطــن والأمــة العربيــة! فهنــاك مــن حصرهــا فــي شــبه الجزيــرة، ومنهــم مــن مدهــا لتشــمل الهــلال 
الخصيــب، وبعضهــم وصلهــا إلــى وادي النيــل، وآخــرون ضموهــا إلــى المغــرب العربــي، وبعضهــم ضــم 
كل شــمال الخليــج العربــي، وبعضهــم الآخــر اقتصــر علــى الأحــواز أو دونــه، وبقيــت هــذه الخارطــة موضــع 

جــدل إلــى اليــوم.
ــها  ــدت نفس ــن، وج ــم الأوروبيي ــن ث ــن، وم ــن العثمانيي ــتقلالها ع ــة اس ــار العربي ــتكملت الأقط ــد أن اس بع
ــى الرغــم ممــا  ــي القومــي لهــا، عل فــي مواجهــة مــع ســؤال حــول هويتهــا لأجــل اللحــاق بالبعــد الجغراف
تركــه الاحتــلال مــن أثــر واضــح فــي مــا يحــدث اليــوم بســبب الإرث الاجتماعــي والسياســي، الــذي انعكــس 
ــن  ــة م ــي اللازم ــي النواح ــرازات ف ــودة والاحت ــات المقص ــق الاختلاف ــة وخل ــس التجزئ ــكل تكري ــى ش عل

https://ar.wikipedia.org/ ، 23/4/2021 ،(1)  ويكبيديا، ضياء غوك ألب
 https://ar.wikipedia.org/ ، 10/5/2021،(2)  ويكبيديا، الأمير صباح الدين

https://www.marefa.org/ ، 29/9/2019. ،(3)  موسوعة المعرفة، جمعية الاتحاد والترقي
ــم  ــداوي للتعلي ــاة، القاهــرة، مؤسســة هن ــا الفت (4)  محمــد روحــي الخالــدي، أســباب الانقــلاب العثمانــي وتركي

.66-55 ص   ،2014 والثقافــة، 
(5)  يمكــن تفســير هــذا التشــابه وفــق نظريــة ابــن خلــدون أن المغلــوب يقلــد الغالــب. والمرجــح أن للسياســيين 
الأتــراك مــن جماعــة الاتحــاد والترقــي دور كبيــر فــي دعــم الأفــكار العربيــة القوميــة، بغيــة التحريــض علــى 
ــا فــي المجــازر  ــز القومــي التركــي عــن العربــي، وهــو مــا ظهــر جليً الانفصــال عــن العــرب، وإظهــار التماي
ــول  ــل الحص ــن أج ــن، م ــة، كالأرم ــى الأرض التركي ــت عل ــي عاش ــة الت ــر التركي ــوام غي ــت بالأق ــي لحق الت
علــى مجتمــع متجانــس قوميًــا؛ وقــد أدى ذلــك إلــى اعتقــال كل مــن حــرض علــى تلــك المجــاز مثــل ضيــاء 
ــادة  ــه إلــى جزيــرة مالطــا ســنتين بتهمــة التحريــض علــى الإب ــا ونفت ــه بريطاني كــوك ألــب نفســه حيــث اعتقلت

ــة. العنصري

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
https://www.marefa.org/
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ــات،  ــكل حلق ــى ش ــة عل ــادي بالهوي ــدة تن ــكار عدي ــرت أف ــا ظه ــتقبلية (6)؛ وهن ــدة مس ــرب أي وح ــل ض أج
بــدأت بالحلقــة الصغــرى وهــي الحلقــة السياســية ضمــن القطــر السياســي، ومــن ثــم الإقليــم الجغرافــي(7)، 
وبعدهــا البعــد العروبــي، والبعــد الأممــي، وأخيــرًا حلقــة البعــد الدينــي الإســلامي؛ تخللهــا كثيــر مــن الجــدل 
ــة القبليــة والعرقيــة والطائفيــة والمذهبية...إلــخ، إضافــة إلــى وجــود مشــكلة فــي الهويــة  والدعــوات الفرعي
الاقتصاديــة أيضًــا، خاصــة مــع انتشــار تياريــن متعارضيــن، الشــيوعية والرأســمالية ومــا انبثــق منهمــا ودار فــي 
فلكهمــا مــن تجــارب أو أفــكار مطــورة أو متعلقــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك كلــه، فقــد كانــت هــذه الــدول 
صبــاح اســتقلالها تنــادي علــى صعيــد الشــعوب والحكومــات عمومًــا بالوحــدة العربيــة؛ لكــن لــم يكــن هنــاك 
كثيــر مــن التفاصيــل حــول آليــة حصولهــا، خاصــة أن بعــض الــدول ملكيــة وبعضهــا الآخــر جمهــوري، ولــن 
يتنــازل الملــوك بطبيعــة الحــال عــن عرشــوهم. وعلــى العكــس فقــد حــارب دعــاة القوميــة العربيــة الدعــوات 
الإقليميــة والأمميــة؛ وعلــى الرغــم مــن وجــود الصــراع السياســي والصدامــات الشرســة، إلا أن الجــو العــام 
كان سياســيًا عمومًــا فــي الــدول التــي انتشــر فيهــا العمــل السياســي، لكــن عــدم حســم مســائل الهويــة والبعــد 
القومــي والجغرافــي والاقتصــادي، أفضــى إلــى وصــول العســكر والمســتبدين إلــى الحكــم، الذيــن فرضــوا 

رؤيــة قمعيــة أحاديــة الجانــب علــى هــذه المســائل، وعطلــوا الحيــاة السياســية.

ا: وصول العسكر والاستبداد السياسي إلى الحكم
ً
ثالث

خرجــت الحكومــات العربيــة عمومًــا بعــد الاســتقلال عــن الاســتعمار الأوروبــي وهــي تحمــل نوعًــا مــن 
الوعــي السياســي والإداري الوطنــي، مكنهــا مــن بلــورة حكومــات وأنظمــة دســتورية وبرلمانيــة؛ فيهــا ما يشــبه 
الفصــل بيــن الســلطات الثــلاث، إلا الــدول الملكيــة والوراثيــة التــي كانــت تحصر هذه الســلطات في شــخص 
ــن  ــد ع ــرب أو يبتع ــكل يقت ــاس، بش ــذا الأس ــى ه ــة عل ــاكل الدول ــورة كل هي ــد بل ــلطان، وتعي ــك أو الس المل
المركزيــة. لكــن مــع اســتمرار الصــراع السياســي والفكــري والإداري والاقتصــادي والعســكري، ومــع وجــود 
تيــارات وتدخــلات عالميــة فكريــة وعســكرية واقتصاديــة، أدى ذلــك إلــى وصــول ضبــاط مــن الجيــش إلــى 
حكــم عــدد مــن هــذه الــدول، حتــى إن هنــاك انقلابــات عســكرية أطاحــت الملكيــة فــي بعضهــا، والملاحــظ 
غالبًــا أن هــؤلاء الضبــاط كانــوا يــدورون فــي فلــك الاتحــاد الســوفياتي، وأن أنظمتهــم اتجهــت نحــو اليســار 
والنظــام الاقتصــادي الاشــتراكي، وتــم تحييــد الحيــاة السياســية والفكريــة عــن الســاحة، واســتبدل العســكر 
الســلطة الشــرعية، بســلطة القــوة المفرطــة، وصــولًا إلــى الاســتبداد بالحكــم، مــا انعكس علــى الوعــي الوطني 
والقومــي، وأعــاد الــدول العربيــة إلــى مرحلــة مــا قبــل القوميــة، كالعشــائرية والطائفيــة، وضربــت المفاهيــم 
المدنيــة كالمواطنــة والمجتمــع المدنــي والهويــة الجامعــة. وأثــر ذلــك فــي مــا يتعلــق بوضــع المــرأة وتمكينها 
سياســيًا واجتماعيًــا واقتصاديًــا، حتــى إن بعــض المنظمــات التابعــة للحكومــات العربيــة التــي تعنــى بالشــأن 
النســوي، كانــت تســاهم فــي تنميــط وتأطيــر المــرأة اجتماعيًــا وسياســيًا واقتصاديًــا بنــاء علــى الــدور المرتبــط 

ــل  ــف: العام ــث، مل ــكاليات للبح ــع إش ــة: أرب ــورات العربي ــة والث ــل الخارجي ــي، العوام ــاح ماض ــد الفت عب  (6)
ــي  ــز العرب ــر، المرك ــدد 36، قط ــة، الع ــات عربي ــة، سياس ــة العربي ــي: الحال ــال الديمقراط ــي والانتق الخارج

للأبحــاث ودراســة السياســات، كانــون الثانــي 2019.
ــخ والواقــع والمســتقبل،  ــاس: التاري ــن الإشــكالية والالتب ــة الســورية بي ــة الوطني ــن عرودكــي، الهوي ــدر الدي (7)  ب
 https://www.harmoon.org/، ،الأبحــاث الاجتماعيــة، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، اســطنبول

13 و14. 2020، ص 

https://www.harmoon.org/
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بالجنــس علــى الرغــم مــن أنهــا نســوية! وزاد الطيــن بلــة تمكــن الإســلام السياســي، والدعــوات الســلفية التــي 
ألزمــت المــرأة بــدور مجحــف بحقهــا أخــذ شــكل الأمــر الإلهــي. وكان مــن الســهل علــى هــذه الحكومــات 
اســتيراد الأفــكار المعلبــة التــي تلائــم طبيعــة حكمهــم وأفكارهــم وشــيطنة كل مــا هــو غريــب عنهــم؛ حتــى 
إن تحســين الوضــع الداخلــي اتســم بشــيء مــن الإهمــال بذريعــة الاســتعداد للمعركــة، وظهــرت هــذه الــدول 
وكأنهــا تســلح جيشًــا لضــرب إســرائيل. نــادى الجميــع بالوحــدة العربيــة، لكــن التجــارب الوحدويــة كانــت 
ــى العســكر وأنظمتهــم  ــي تنســب إل ــن الأمــور الت ــة لذلــك(8). ومــن بي ــم تتخــذ خطــوات حقيق فاشــلة، أو ل
الاشــتراكية الاســتبدادية، إضعــاف البرجوازيــة الوطنيــة(9)؛ علــى الرغــم مــن أن البرجوازيــة الوطنيــة كان لهــا 
ــا فــي إنشــاء الــدول القوميــة، والنهــوض بالصناعــة والتجــارة والتعليــم والاقتصــاد والمؤسســات  اليــد العلي
والدســتور والقانــون والفــن والتطويــر الحضــري والعلمــي فــي دول كأوروبــا(10)؛ إلا أنهــا كانــت محاربــة فــي 
دول الاســتبداد، ونابــت الدولــة عنهــا فــي التصــدي لهــذه الأمــور علــى الرغــم مــن قصورهــا، مــا انعكــس 
ســلبًا علــى تلــك المجــالات؛ حيــث كان حريًــا بالــدول أن تقــوم بممارســة نــوع مــن المراقبــة والقوننــة لهــذه 
الطبقــة، لا إخراجهــا مــن ســاحة البنــاء الوطنــي. وأصبحــت الحريــة والديمقراطيــة والإصلاحــات والتنميــة 

أمــورًا شــكلية صوريــة مفرغــة مــن مضمونهــا (11).

رابعًا: أسباب الربيع العربي

قبــل الخــوض فــي أســباب الربيــع العربــي علينــا أن نميــز مفهــوم الثــورة؛ فالمفاهيــم الاجتماعيــة، يأخــذ 
ــف  ــل أل ــد قب ــا كان يع ــي. فم ــي أو الأيديولوج ــد الزمان ــث البع ــن حي ــا، م ــا خاصًّ ــادة طابعً ــا ع مضمونه
ــية  ــة أو سياس ــة اجتماعي ــده فئ ــا تع ــادي، وم ــلاح ع ــرد إص ــن مج ــر م ــوم أكث ــي الي ــد لا يعن ــورة«، ق ــام »ث ع
ــلًا  ــلاح« تعدي ــوم »الإص ــي مفه ــورة«. ويعن ــا »ث ــة له ــرى معارض ــة أخ ــده فئ ــن أن تع ــا«، يمك ــا »إصلاحً م
ــامل  ــر الش ــي التغيي ــورة« فيعن ــوم »الث ــا مفه ــة. أم ــات الاجتماعي ــم، أو العلاق ــكل الحك ــي ش ــذري ف ــر ج غي
ــو  ــا؛ وه ــة، أي إزالته ــة القائم ــور الاجتماعي ــكال والص ــام للأش ــذري وت ــض ج ــي رف ــل ف ــل، المتمث والكام
مــا يعنــي إحــداث تبــدلات ثوريــة عميقــة وجذريــة فــي حيــاة المجتمــع الاقتصاديــة، والسياســية، والثقافيــة، 
ــك أن  ــتعجالهما، ذل ــلحة أو اس ــة المس ــورة وبالانتفاض ــب بالث ــوز اللع ــه لا يج ــم، أن ــع العل ــة. م والاجتماعي
ــأس  ــاك والي ــع الارتب ــا، وتوق ــعب جميعه ــات الش ــف طبق ــة، تل ــة عام ــة قومي ــن دون أزم ــتحيلة م ــورة مس الث
ــي  ــرى ف ــا ج ــي أن م ــذا يعن ــار(12). وه ــاعة الانفج ــو س ــؤذن بدن ــتغلِة، وت ــة المس ــوف الطبق ــي صف ــع ف والهل
ــر أنظمتهــا السياســية بشــكل جــذري هــو ثــورة تامــة الأركان، وتشــمل تونــس  البلــدان التــي انتفضــت لتغيي

(8)  بدر الدين عرودكي، المرجع السابق، ص 14-13.
https://www.dohainstitute. ،6/24 ــدد ــران، الع ــة، عم ــتراكية العربي ــك الاش ــة، تفكي ــازم رحاحل (9)  ح

.127-126 ص   ،2018 ربيــع   ،/org

ــر مــن المســاوئ لكــن الحــل لــم يكــن بإلغائهــا أو تهميشــها إنمــا بالســيطرة  (10)  علــى الرغــم مــن أن لهــا الكثي
ــا. ــد منه ــى الفوائ ــز عل ــا، والتركي ــة لتجنبه ــا الجانبي ــى آثاره عل

ــاد  ــن وأبع ــهد الراه ــي المش ــراءة ف ــي: ق ــع العرب ــورات الربي ــد ث ــة بع ــة والتنمي ــة الحري ــة، أزم ــى ظواهري (11)  من
.2020 العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز   ،/https://caus.org.lb  ،2019-2011 النقــاش 

(12)  محمــد الزعبــي، التغيــر الاجتماعــي بيــن علــم الاجتمــاع البرجــوازي وعلــم الاجتمــاع الاشــتراكي، الطبعــة 4، 
بيــروت، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 1991، ص 123 ــــ 136.

https://www.dohainstitute.org/
https://www.dohainstitute.org/
https://www.dohainstitute.org/
https://caus.org.lb/
https://caus.org.lb/


108

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

ومصــر وليبيــا واليمــن وســورية والســودان، بينمــا فــي باقــي الأقطــار كانــت حــراكات مــن أجــل الإصــلاح. 
حملــت الفتــرة التــي بــدأ بهــا الربيع العربــي، دوافــع من أجــل حصــول التغييــر والثورة، كالفســاد السياســي، 
واســتبداد الأنظمــة الحاكمــة واحتــكار مقاليــد الحكــم، والفقــر المدقــع وأوضــاع المعيشــة المزريــة، وتدهــور 
الاقتصــاد وفســاده، وســوء توزيــع الثــروة، وتمحــور الأنظمــة السياســية حــول شــخص الرئيــس أو الحاكــم، 
ــا، والحاجــات  ــات عمومً ــاب الحري ــة، وغي ــة الأمني ــاب الأنظمــة المؤسســاتية، ووجــود الســلطة القمعي وغي

الثقافيــة والعلميــة والشــعور بالرضــى والأمــان والكرامــة. 
وهنــاك أســباب أخــرى عديــدة ناتجــة مــن الحــراك نفســه، ككســر الخــوف مــن الأنظمــة الــذي حفــز الناس 
علــى التحــرك، ورد فعــل الأنظمــة نفســها الــذي اســتثار الشــعوب للدفــاع عــن نفســها، أو نصــرة المظلوميــن، 
ودور الإعــلام بشــقيه الموالــي والمعــارض فــي تحفيــز الشــارع، حيــث أدى الإعــلام دورًا موضوعيًــا أحيانًــا 
مــن خــلال عــرض الحقائــق، وتحريضيًــا أحيانًــا أخــرى مــن خــلال عــزو بعــض ممارســات الأنظمــة العنيفــة 
والإجراميــة والعكــس، أو حتــى مــن خــلال إثــارة النزعــات الدينيــة والعنصريــة وهــذا يطــال أســلوب الإعــلام 
ــي،  ــم العرب ــي العال ــوري ف ــي الث ــراك السياس ــة الح ــرة بداي ــب فت ــطية أغل ــن الوس ــد ع ــذي ابتع ــا، ال عمومً

وحــرض علــى أســلمة الثــورات. 
ومــن العوامــل التــي ســاهمت أيضًــا فــي الحــراك أن الجيــل الجديــد مــن الشــباب كان أكثــر مرونــة وانفتاحًا 
ــا،  ــا وتوجهاته ــة وأحزابه ــيكية العربي ــة الكلاس ــر السياس ــارج أُط ــة خ ــكار ثوري ــى أف ــم عل ــل القدي ــن الجي م

واســتخدامهم التكنولوجيــا، مــا ســرع فــي تنظيــم الحــراكات وأنضجهــا (13) (14).

خامسًا: خارطة القوى السياسة والاجتماعية عشية الثورات

ــا تاريــخ الشــعوب العربيــة بالربيــع العربــي، نجــد أن المســائل التــي لــم تحســم فــي مــا مضــى  فــي ربطن
أدت دورًا فــي إظهــار إشــكالات كانــت عامــلًا حاســمًا فــي مســار الثــورات العربيــة، فبالعــودة إلــى الحلقــات 
التــي تمثــل الهويــةَ مجــازًا فــي المجتمعــات العربيــة، نجــد لهــا انعكاسًــا متقاطعًــا مــع اتجاهــات المجتمعــات 
ــا، يضــاف إليهــا البعــد الاقتصــادي الــذي يمثــل لــدى بعضهــم ركيــزة لاتجاههــم.  ــة السياســية عمومً العربي
ــدود  ــد الح ــي عن ــي ينته ــا الوطن ــا وهمه ــي رأت أن انتماءه ــات الت ــوى والاتجاه ــي الق ــذا أولًا ف ــد ه تَجس
السياســية لدولتهــم، وبالتالــي كان ســقف هويتهــم الوطنيــة لا يحمــل أي أبعــاد قوميــة، وربمــا حمــل بعــض 
ــة  ــي الحلق ــمالية. ف ــتراكية أو الرأس ــة الاش ــرؤى الاقتصادي ــة وال ــائرية والطائفي ــة والعش ــب المناطقي الرواس
الثانيــة، يمكــن أن نجــد القــوى والاتجاهــات التــي تنــادي بالبعــد القومــي علــى أســاس الإقليــم الجغرافــي، 
والتــي تقســم إلــى أربعــة أقاليــم كبــرى هــي؛ إقليــم الهــلال الخصيــب، وإقليــم شــبه الجزيــرة العربيــة، وإقليــم 
وادي النيــل، وإقليــم المغــرب العربــي مــع ليبيــا(15)؛ وقــد نجــد مــن يجتــزئ منهــا أو يضيــف إليهــا، فهنــاك 
مــن ينــادي ببــلاد الشــام مثــلًا علــى أنهــا ســورية الكبــرى. فــي الحلقــة الثالثــة، نجــد الاتجــاه العروبــي، الــذي 
ينــادي بالبعــد القومــي العربــي، والوطــن العربــي، ومنهــا الأحــزاب الاشــتراكية عامــة، كالبعثيــة والناصريــة 

(13)  منى ظواهرية، مرجع سابق.
https://ar.wikipedia.org/ ، 1/5/2021 ،(14)  ويكبيديا، الربيع العربي

(15)  بدر الدين عرودكي، مرجع سابق، ص 13.

https://ar.wikipedia.org/
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ــس  ــى أس ــي عل ــد الأمم ــاداة بالبع ــى المن ــيوعيون إل ــاريون والش ــه اليس ــا يتج ــتراكية. بينم ــة الاش والوحدوي
اقتصاديــة فــي الحلقــة الثالثــة، ونجــد منهــم مــن ينــادي أيضًــا بالبعــد السياســي للــدول أو البعــد العروبــي، 
لكننــا لا نجــد منهــم مــن ينــادي بالبعــد الإقليمــي. فــي الوقــت الــذي يتجــه فيــه الإســلاميون إلــى المنــاداة 
بالقوميــة والهويــة الإســلامية فــي الحلقــة الرابعــة، داخــل الإطــار السياســي للقطــر أو فــي الإطــار العروبــي 
أو فــي العالــم الإســلامي كلــه، وهنــاك دعــوات أخــرى تنــادي بــأن يعــم الإســلام الأرض كلهــا؛ وتتشــعب 
ــة الســلمية، إلــى السياســية التنظيميــة، وصــولًا إلــى التنظيمــات المتطرفــة كالســلفية  اتجاهاتهــم مــن الدعوي

ــة.  الجهادي
وتتقاطــع بطبيعــة الحــال الخلفيــات الفرديــة لحاملــي هــذه الاتجاهــات، وقــد تأخــذ تكتــلًا آخــر لــه دوره 
كمــا فــي الحالــة الطائفيــة والعشــائرية والمناطقيــة والعرقيــة؛ كمــا تظهــر التنظيمــات ذات الصيغــة السياســية 
الصرفــة مــن دون البعــد السياســي القومــي، كالتحالفــات السياســية مــع القــوى الخارجيــة أو الداخليــة؛ يضاف 
إلــى ذلــك الثائــرون مــن دون أي خلفيــة معرفيــة أو سياســية أو عقيــدة ثوريــة متبلــورة، وينســب إلــى هــؤلاء 
دور مهــم فــي تنامــي باقــي القــوى التــي ســارعت إلــى اســتقطابهم لســهولة تجنيدهــم. إلــى جانــب ذلــك كلــه 
هنــاك الشــعب، الــذي وجــد أن مطالبــه وقراراتــه واختياراتــه واتجاهاتــه وطموحاتــه هــي موضــوع خطــاب 
أغلبيــة هــذه الأحــزاب والقــوى والاتجاهــات، والملاحــظ عمومًــا، أن الخطــاب يقــول »الشــعب يريــد كــذا« 
علــى الرغــم مــن أن الشــعب منقســم علــى نفســه، وقــد لا يكــون لــه مــا يريــده أكثــر مــن لقمــة العيــش بكرامــة 

أو حتــى مــن دونهــا(16). 
مــن جانــب آخــر، هنــاك الأنظمــة العربيــة التــي تواليهــا غالبًــا قــوى طائفيــة أو عشــائرية وأمنيــة مــن ضمنهــا 
الجيــش، كالحالــة الســورية، أو مــن دونــه، كالحالــة التونســية؛ ويمكــن أن تواليهــا أيضًــا قــوى أخــرى حزبيــة 
ــح  ــر المصال ــد تواف ــع عن ــم الجمي ــي تدع ــة الت ــوى الخارجي ــتثني الق ــة، ولا نس ــية أو مرتزق ــة أو سياس طائفي

متمثلــة فــي دولــة أو مجموعــة دول؛ والمنظمــات وتياراتهــا المدنيــة والإنســانية أيضًــا. 
يمكننــا توضيــح هــذه الخارطــة للقــوى السياســية والاجتماعيــة والعســكرية علــى الأرض الســورية بطريقــة 
ــات  ــاس الاتجاه ــي قي ــتخدامه ف ــم اس ــذي يت ــات ال ــهير للاتجاه ــرت الش ــاس ليك ــى مقي ــتنادًا إل ــة، اس ثاني
ــب  ــدرج بحس ــة، ويت ــتمارات البحثي ــي الاس ــه ف ــم تطبيق ــات، ويت ــراد والمجتمع ــة للأف ــية والاجتماعي النفس

اتجــاه الفــرد أو المجتمــع نحــو شــيء مــا، علــى النحــو الآتــي: 
موافق بشدة - موافق - محايد - غير موافق - غير موافق بشدة.

وهــو مشــابه للتقســيمات التــي يتــم اســتخدامها سياســيًا مــن أقصــى اليميــن إلــى أقصــى اليســار؛ والتــي 
تمتلــك دلالاتهــا السياســية المعروفــة، ويقابلهــا فــي علــم الاجتمــاع قــوى »الســتاتيك« أو الاســتقرار والثبات، 
كالقــوى الدينيــة والســلطوية الجامــدة، وحتــى الفئــات الاجتماعيــة التــي تكــرس حالــة الثبــات الاجتماعــي 
ــي تســعى  ــة الت ــة التغييري علــى واقــع مــا ثقافــي أو اجتماعــي، وقــوى »الديناميــك« وهــي القــوى الاجتماعي
للثــورة علــى الأوضــاع وتحســينها دومًــا. وهمــا علــى طرفــي نقيــض سياســيًا واجتماعيًــا واقتصاديًــا، والصراع 
بينهمــا هــو مــا يولــد حركــة المجتمــع وتطــوره أو تدهــوره. وبالعــودة إلــى المقاربــة التــي تحــاول الدراســة 

ــابع  ــي الس ــر العرب ــة، التقري ــات العربي ــات المجتمع ــر هوي ــي.. تغيي ــع العرب ــاري، الربي ــد الأنص ــد الحمي (16)  عب
للتنميــة الثقافيــة، بيــروت، مؤسســة الفكــر العربــي، 2014، ص 467-461.
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أن تطرحهــا هنــا حــول تصنيــف القــوى السياســية بحســب مقيــاس ليكــرت للاتجاهــات، أي اتجاهــات هــذه 
ــة  ــكرية والاجتماعي ــة والعس ــواه السياس ــع وق ــم المجتم ــن أن نقس ــة؛ يمك ــم العربي ــة الحك ــن أنظم ــوى م الق

علــى النحــو الآتــي:
الموافقــون بشــدة، ويقابلهــم الموالــون لأنظمــة الحكــم بشــدة، وهــي الفئــات المواليــة للأنظمــة، فتحمــل   -1
الســلاح وترتكــب الجرائــم باســمها وبالنيابــة، وهــم مــن التيــارات والقــوى والأجهــزة والفئــات المتطرفــة 

. كلها
ــذ  ــي تنب ــية الت ــة والسياس ــارات الفكري ــن التي ــم م ــم، وه ــة الحك ــون لأنظم ــم الموال ــون، ويقابله الموافق  -2

ــا.  ــة أيضً ــف الأنظم ــي ص ــا ف ــف لكنه العن
المحايــدون، ويقابلهــم المحايــدون اتجــاه أنظمــة الحكــم، وهــم غالبًــا الشــعب الــذي يتجنــب الصدامات   -3
ويطلــب العيــش فحســب، وهــؤلاء هــم مــن وصفهــم يومًــا مــا بشــار الأســد بالرمادييــن، ومــن اتهمهــم 

المعارضــون بالجبــن.
غيــر الموافقيــن، ويقابلهــم المعارضــون لأنظمــة الحكــم، وهــم مــن السياســيين عمومًــا، الذيــن لا يريدون   -4

حمــل الســلاح، ومــن دعــاة الســلمية مــن الأطــراف المعارضــة كلهــا.
غيــر الموافقيــن بشــدة، ويقابلهــم المعارضــون بشــدة لأنظمــة الحكــم، وهــم مــن حملــة الســلاح ومريدي   -5

التغيــر الجــذري والمتطرفيــن، بمختلــف اتجاهاتهــم الأيديولوجيــة والفكريــة.
يذكــر أن للأنظمــة العربيــة دور فــي خلــق هــذه التيــارات والتلاعــب بهــا أيضًــا. كمــا أن هنــاك كثيــرًا مــن 
ــذه  ــن ه ــا ضم ــذ تصنيفً ــن أن تأخ ــة، يمك ــة والانتهازي ــة والمتملق ــة والاصطفائي ــة والمرتزق ــات المارق الفئ

ــة. ــراءات معين ــات وإغ ــح وغاي ــداف ومصال ــى أه ــاء عل ــات بن الاتجاه

سادسًا: إشكالات الثورات الباكرة

لعــل المشــكلة الأكثــر شــيوعًا التــي ظهــرت فــي بدايــة الحــراكات الثوريــة العربيــة، كانــت مشــكلةَ ضبابيــة 
ــة  ــلطة والحري ــع والس ــة والمجتم ــة والهوي ــوم الدول ــي، كمفه ــارع العرب ــي الش ــا ف ــة وغيابه ــم الثوري المفاهي
والوطنيــة والمواطنــة والديمقراطيــة(17)، وهــي مــن المآخــذ التــي تصيدهــا إعــلام الأنظمــة وتاجــر بهــا فــي 
كل أجنداتــه الإعلاميــة الموجهــة ضــد الثــورات، حيــث ركــز علــى جهــل الجمــوع بهــذه المفاهيــم، وبالتالــي 
فــإن حراكهــم غوغــاء مــن دون هــدف(18)، واســتندوا إلــى هــذه النقطــة فــي نعــت الجماهيــر الثائــرة، فقيــل 
عنهــم، جــرذان وجراثيــم وغيرهــا. ولعــل أغلبيــة الجمــوع الغفيــرة التــي نزلــت إلــى الشــارع لــم تكــن تحمــل 
الوعــي الثــوري الحقيقــي، لكنهــا كانــت تشــعر بدافــع قــوي مــن حياتهــا ومعاناتهــا، بــأن عليهــا تغييــر شــيء 
ــا  ــذي كان غائبً ــي ال ــكلة أن الوع ــذه المش ــى ه ــب عل ــا يترت ــه. وم ــذي تعيش ــؤس ال ــن كل الب ــؤول ع ــا مس م

(17)  عبد الفتاح ماضي، مرجع سابق.
ــن  ــن لم ــف يمك ــاتهم: كي ــي دراس ــى ف ــات وحت ــى الفضائي ــون عل ــوا يقول ــن، كان ــن الموالي ــض المحللي (18)  بع
ــي  ــه الدين ــة كانتمائ ــة والفكري ــوده الاجتماعي ــه ومجتمعــه بســبب قي ــة ضمــن أســرته وعائلت لا يمــارس الحري
والعرقــي والطائفــي والمناطقــي والعشــائري أن يطالــب بالحريــة والديمقراطيــة للدولــة ولباقــي فئــات 

ــة؟! ــا للدول ــب به ــم يطال ــن ث ــه وم ــه وعائلت ــو نفس ــرر ه ــه أولًا أن يتح ــس علي ــع، ألي المجتم
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ــن  ــر م ــه كثي ــه، وتجاذبت ــى ملئ ــوالاة إل ــة والم ــورة والمعارض ــوى الث ــابقت ق ــت وتس ــرة تقاتل ــك الفت ــي تل ف
تلــك القــوى لتنمــو علــى حســاب الهــدف الحقيقــي للثــورة غيــر المُمَنهــج ولا المُتفــق علــى آليتــه، وهــو مــا 
ــر ونَمــا وبــات مــع مــرور الزمــن  كان يترتــب أساسًــا علــى غيــاب الوعــي بالهويــة. هــذا الوعــي تَشــوّه وتَغيّ
كــر. وهــي  يُكَــوّن اتجاهــات مختلفــة، يمكــن تصنيفهــا بحســب تصنيــف ليكــرت إلــى الاتجاهــات الســابقة الذِّ
اتجاهــات متباينــة لــم تعــد تلتقــي بيــن أبنــاء الوطــن الوحــد انطلاقًــا مــن مواقفهــم السياســية وأيديولوجياتهــم 
التــي كونوهــا حــول ماهيــة الثــورة والنظــام، أي هــل النظــام مجــرم؟ أم إن الثــورة مؤامــرة؟ فمــن بنــى اتجاهــه 
ــورة  ــا أن الث ــي؛ إم ــلماته، وه ــن مس ــت م ــور بات ــاس أم ــى أس ــا عل ــوم، بناه ــه الي ــي ومفاهيمي ــه السياس ووعي
عظيمــة وناضجــة وبفعــل وعــي جماهيــري مشــروع ووطنــي تــم جرهــا إلــى الســلاح وتلاعبــت بهــا القــوى 
الشــريرة حتــى أســلمتها أو حاربتهــا وأخرجتهــا عــن مســارها...إلخ، أو هــي تظاهــرات عميلــة ومُســيرة بفعــل 
ــار أي  ــى ذك ص ــاء عل ــص. وبن ــو المخل ــام ه ــة! والنظ ــة وإرهابي ــات متطرف ــت جماع ــة أنتج ــرة خارجي مؤام
نقــاش بيــن القــوى الوطنيــة المختلفــة حــول المســتقبل والأرضيــة المشــتركة لا يصــل إلــى نتيجــة إن كانــت 
منطلقاتهــم مختلفــة بعضهــا عــن بعضًــا؛ أمــا داخــل الاتجــاه المعــارض الواحــد فــإن الوعــي بمفهــوم الوطنيــة 
والمواطنــة مثــلا يختلــف تمامًــا وجذريًــا بيــن الشــيوعي والإســلامي ممــن يمثلــون الاتجــاه المعــارض علــى 
ســبيل المثــال! وكل مــا ســبق يعــود إلــى الســبب الأســاس الــذي لــم نــزل علــى خــلاف حولــه وهــو مفهــوم 

الهويــة.
كمــا أن القــوى التــي تناولتهــا الدراســة فــي الفقــرة الســابقة، كانــت تشــكل سوســيولوجيا، قــوى الســتاتيك 
ــة  ــة والإقليمي ــا، القطري ــة كله ــى الهوي ــة عل ــارات المتصارع ــلان التي ــا تمث ــان كانت ــك؛ واللت ــوى الدينامي وق
والعروبيــة والأمميــة والدينيــة والعرقيــة والطائفيــة والعشــائرية والليبراليــة والعلمانيــة واليســارية والتحالفــات 
ــا إليهــا الحياديــون والأنظمــة والحلفــاء(19). هــذه القــوى كانــت تمثــل محــركات الصــراع  السياســية، مضافً
فــي الثــورات، حيــث يمثــل النظــام وحلفــاؤه قــوى الســتاتيك، أي القــوى التــي تحــاول الحفــاظ علــى بقــاء 
النظــام والوضــع كمــا هــو، بينمــا يمثــل الثــوار والمعارضــون قــوى الديناميــك، أي القــوى المناديــة بالتغييــر 
والإصــلاح. هــذا الصــراع بيــن قــوى التغيــر وقــوى الثبــات فــي المجتمعــات موجــود دائمًــا ويأخــذ أشــكالًا 
عديــدة، منهــا الثــورة، وفــي الثــورات العربيــة كان الصــراع محتدمًــا بيــن هــذه القــوى فــي بعــض الــدول ونجم 
عــن تشــعبه واســتمراره لمــدة طويلــة - حتــى داخــل القــوى نفســها أحيانــا - اســتنزاف المجتمعــات والــدول 
والقــوى كافــة، وتمــزق المجتمعــات وانهيــار الاقتصــاد وتراجــع قــوة الجيــوش ودمارهــا فــي بعــض البــلاد، 
ــل  ــي مقاب ــا ف ــدم وحدته ــة وع ــراف المعارض ــرة الأط ــث إن كث ــر. حي ــا الآخ ــي بعضه ــا ف ــلاد كله ــار الب ودم
وحــدة الأنظمــة وتماســكها أو اســتعدادها، قلــب الموازيــن لمصلحــة الأنظمــة، كمــا أن الثــورات المضــادة 
ــال فــي بعــض الــدول؛ والأمــر كلــه  التــي خرجــت فــي وجــه الثــورات الأولــى أوصلــت البــلاد إلــى الاقتت
ــد  ــي توحي ــاهم ف ــن أن تس ــي يمك ــتركة الت ــدة والمش ــم الموح ــرؤى والمفاهي ــي ال ــلاف ف ــى الاخت ــود إل يع

الصفــوف.
كانــت النقطــة الثانيــة التــي ظهــرت بوصفهــا إشــكالية، هــي ابتعــاد قــوى الثــورة الشــابة عــن خــط الوحــدة 
ــا عــن خطابــات تلــك  القوميــة، فكانــت مســألة الوحــدة العربيــة أو القوميــة أو مســألة فلســطين غائبــة عمومً
ــل  ــة الجي ــارع خاص ــن الش ــر م ــم كبي ــارية وقس ــوى اليس ــض الق ــل إن بع ــا، ب ــابة منه ــة الش ــارات، خاص التي

(19)  عبد الحميد الأنصاري، مرجع السابق، ص 467-461.



112

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

ــدود  ــد الح ــم عن ــة لديه ــألة القومي ــي المس ــث تنته ــدًا، حي ــة أب ــة القومي ــا الهوي ــت لا تعنيه ــه، كان ــد من الجدي
السياســية للــدول التــي يثــورون داخلهــا، فــلا يعنــي لهــم احتــلال فلســطين قضيــة جوهريــة قوميــة، بــل هــو 
موضــوع سياســي لدولــة مجــاورة محكــوم بالمصالــح السياســية، ويمكــن حلــه بطــرق عديــدة مــن دون شــرط 
زوال إســرائيل وإعــادة فلســطين إلــى أبنائهــا! فــي المقابــل طالبــت بعــض القــوى علــى الأرض ذات الخلفيــة 
ــة بالانفصــال، كمــا يجــري الآن فــي الجزيــرة الســورية، حيــث ينــادي  ــة والديني ــة أو المذهبي ــة والإثني العرقي

ــا عــن الخطــاب الثــوري(20). الأكــراد بدولــة مســتقلة. عمومًــا يمكــن القــول إن الخــط القومــي كان غائبً
نجــد وفــق الســياق التاريخــي لمراحــل تطــور الــدول العربيــة، أن بعــد الانفصــال عــن العثمانييــن، ونتيجــة 
فقــر الوعــي القومــي لــدى الشــعوب العربيــة، ســارعت القــوى الأوروبيــة لاقتســام هــذه الــدول، ومــن ثــم 
تركتهــا ممزقــة، بعــد أن اطمأنــت إلــى أن القــوى التــي تديــر البــلاد ســتكون بعيــدة عــن الوحــدة لفتــرة مــا، 
ووضعــت الخطــط اللازمــة لذلــك، وعلــى الرغــم من الانقســام الــذي عانــاه العــرب، كان الخطــاب الوحدوي 
لا يــزال موجــودًا، وتعــداه إلــى تجــارب ومحــاولات وحدويــة فاشــلة، أمــا أن تقــود أجيــال جديــدة، تصبــح 
ــي تعيــش فيهــا  ــات السياســية الت ــى عــد الكيان ــدة عــن الخــط القومــي، وتنتقــل إل ــة بعي ــدول العربي معهــا ال

كيانــات سياســية نهائيــة، فهــي أزمــة.
إذًا فــإن النقــاط الإشــكالية حتــى الآن هــي غيــاب المفاهيــم السياســية والثوريــة والإداريــة، وتعــدد التيــارات 
المعارضــة وتباينهــا واختلافاتهــا، وغيــاب الســياق القومــي عــن خطابــات القــوى الشــابة؛ يضــاف إليهــا نقطــة 
ــي  ــا، وه ــوار أيضً ــة الث ــة العربي ــا الأنظم ــت به ــي حاجج ــع الت ــدى الذرائ ــد إح ــت تع ــدة وكان ــكالية جدي إش
ــلًا  ــا طوي ــذت وقتً ــة، وأخ ــر ناضج ــة وغي ــت عام ــا، إذ كان ــا وبرامجه ــية ومحدداته ــب السياس ــاب المطال غي
ــي،  ــة السياس ــعوب العربي ــخ الش ــى تاري ــر إل ــاب والتأخي ــذا الغي ــبب ه ــود س ــد يع ــورت، وق ــى تبل ــبيًا حت نس
الــذي كان غضًــا ومهمشًــا سياســيًا وثقافيًــا بســبب فعــل أنظمــة الاســتبداد والقمــع التراكمــي لعقــود عديــدة؛ 
وأهــم مظاهــر هــذا الغيــاب لجــوء الثــوار إلــى عســكرة الثــورة فــي بعــض المناطــق بفعــل العوامــل الخارجيــة 
والذاتيــة، والتخبــط الــذي وقعــت فيــه القيــادات السياســية الثوريــة التــي كانــت منفصلــة نوعًــا ما عــن الأرض، 
والتناقــض بيــن أنهــا تحمــل برنامجًــا سياســيًا لتعمــل عليــه مــن جهــة وأن الأرض تشــتعل بالمعــارك مــن جهــة 

أخــرى. 
ــر المتفــق عليهــا. فعلــى  ــة وغي ــة والمجتمــع، مــن النقــاط الغائب وكان وضــع المــرأة ومكانتهــا فــي الدول
ــة ومشــرفة للمــرأة، إلا  ــوري شــاهد إنجــازات مهمــة ومشــاركات فاعل الرغــم مــن أن الشــارع والحــراك الث
ــا لعقيدتهــا ومنــاط  ــه وفقً أن بعــض القــوى كانــت تــرى أن المــرأة لا يجــب أن تخــرج عــن المنصــوص علي
مكانتهــا الاجتماعيــة؛ بــل إن هــذه القــوى قامــت بارتــكاب انتهــاكات بحقهــا(21) (22). وتبقــى مســألة المــرأة 
إلــى اليــوم موضــع جــدل مــع القــوى اليمينيــة، بــل إن جيــلًا جديــدًا مــن النســويات ظهــر بمظهــر أكثــر جــرأة 

(20)  عبــد الملــك محمــد عيســى، ربيــع اليمــن: دفــع النــاس نحــو كيانــات مــا قبــل الدولــة، التقريــر العربــي الســابع 
للتنميــة الثقافيــة، بيــروت، مؤسســة الفكــر العربــي، 2014، ص 80-69.

ــابع  ــي الس ــر العرب ــط، التقري ــماء فق ــوه والأس ــوى الوج ــر س ــيء تغي ــا: لا ش ــع ليبي ــر، ربي ــر التي ــى عم (21)  مصطف
للتنميــة الثقافيــة، بيــروت، مؤسســة الفكــر العربــي، 2014، ص 59-58.

(22)  آمــال قرامــي، أدوار النســاء فــي أحــداث الربيــع العربــي، التقريــر العربــي الســابع للتنميــة الثقافيــة، بيــروت، 
مؤسســة الفكــر العربــي، 2014، ص 272-263.
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قراءة راجعة في إشكالت الربيع العربي المبكرة

ــرة فــي العمــل النســوي، أو لا يمتلــك  ــه قليــل الخب ــة بحقــوق المــرأة، ولــو أن ــة وقــدرة علــى المطالب وثوري
المهــارات اللازمــة للوصــول إلــى أهدافــه، إلا أنهــن كســرن حاجــز الخــوف مــن المجتمــع وســدنة الديــن.
ولعــل مــن النقــاط التــي عانتهــا الثــورات فــي البدايــة أيضًــا التخبــط بيــن قــراري الحريــة والتنميــة، ففــي 
الوقــت الــذي كانــت الثــورات تســعى لتحســن الأوضــاع كانــت تعيــش حالــة مخــاض لأنهــا تريــد التخلــص 
مــن مســبب ســوء الأوضــاع؛ وهــذا مــا رتــب عليهــا المزيــد مــن التــردي! فــكان التخبــط فــي اتخــاذ قــرار 
المواصلــة فــي الثــورة حتــى إســقاط النظــام ومــن ثــم إعــادة الإعمــار والتنميــة أو الاكتفــاء بهــذا القــدر مــن 
الدمــار الحاصــل نتيجــة الصــراع مــع قــوى الســتاتيك لتتمكــن مــن وقــف التــردي وإعــادة الإعمــار(23) (24) 
(25). ومــع الأســف فــإن الأوضــاع اليــوم وصلــت إلــى الأســوأ وهنــاك كثيــر مــن الدعــوات التــي تندمــت علــى 

المــآزق التــي حصلــت نتيجــة عســكرة الثــورات مثــلًا، ولــو أنهــا بقيــت ســلمية لــكان الضــرر أقــل بكثيــر. 
فلــم تفلــح أهــداف الثــورات فــي التنميــة إلــى الآن فــي أي مــن الــدول الســتة التــي قامــت فيهــا الثــورات، ولــو 
أنهــا كانــت عبــارة عــن إصلاحــات فــي بعــض الــدول العربيــة الأخــرى التــي اســتوعبت الحــراك السياســي 

فــي الشــارع ومطالبــه ولــم تتطــور لتصبــح ثــورات.
يؤخــذ أيضًــا علــى الثــورات فــي بداياتهــا التدخــل الخارجــي، عربيًــا أكان أم أجنبيًــا، أم حتــى دينيًــا، فــدول 
الخليــج كان لهــا تدخلاتهــا التــي انعكســت عمومًــا ســلبًا فــي بعــض الــدول، مثلهــا مثــل الــدول الأجنبيــة، 
التــي تدخلــت فــي مصالــح الأنظمــة أو المعارضــات، وهــذه التدخــلات أفضــت إلــى حــروب ودمــار فــي 
بعــض البــلاد، وكان التدخــل أحيانًــا باســم الديــن كالســنة والشــيعة، والــذي أفــزع الأقليــات، وأثــار تســاؤلات 
حــول حقيقــة مــا يجــري، هــل هــي أحــداث طائفيــة أم حــراك شــعبي سياســي؟ بعــض التدخــلات لــم تكــن 
ــل  ــل التدخ ــح، مث ــة المصال ــت لحماي ــلات كان ــض التدخ ــل أن بع ــي مقاب ــون، ف ــا أن تك ــب له ــا يج كم
ــة مصالحهــا، خاصــة أســواق ســلاحها وتكنولوجيتهــا العســكرية،  ــا، لحماي ــي ليبي الروســي فــي ســورية وف
وأمنهــا القومــي(26) (27) (28). واللافــت للنظــر أن الإســلام السياســي صعــد وأظهــر حجــم وجــوده وقوتــه علــى 
الأرض، لكنــه فــي الوقــت نفســه أظهــر حجــم تناقضاتــه وضعــف قدرتــه الإداريــة والتنظيميــة والاحتوائيــة، 
ودخــل فــي صراعــات سياســية مــع اليســاريين والمجتمــع المدنــي والعلمانييــن والليبرالييــن؛ وعلــى الرغــم 
ــره  ــه وج ــي وتحريض ــلام السياس ــتنهاض الإس ــي اس ــم دور ف ــدًا كان له ــيوعيين تحدي ــار، والش ــن أن اليس م
إلــى المضــي فــي الثــورات، إلا أنهــم لــم يكونــوا علــى تنســيق حــول المســائل الحساســة، حتــى إن الإســلام 
ــلامية،  ــريعة الإس ــة والش ــائل؛ كالعلماني ــذه المس ــول ه ــا ح ــه كله ــه واتجاهات ــع أطراف ــق م ــم يتف ــي ل السياس

(23)  منى ظواهرية، مرجع سابق.
(24)  عبد الفتاح ماضي، مرجع سابق.

ــة،  ــة الثقافي ــابع للتنمي ــي الس ــر العرب ــو، التقري ــر و30 يوني ــي 25 يناي ــن ثورت ــر: بي ــع مص ــة، ربي ــن نافع (25)  حس
بيــروت، مؤسســة الفكــر العربــي، 2014، ص 54-33.

(26)  عبد الفتاح ماضي، مرجع سابق.
(27)  مصطفى التير، مرجع سابق، ص 58-55.

(28)  مــرح البقاعــي، وآخــرون، العــرب بيــن مآســي الحاضــر وأحــلام التغيير-أربــع ســنوات مــن الربيــع العربــي، 
ــي، 2014، ص 542-471. ــر العرب ــة الفك ــروت، مؤسس ــة، بي ــة الثقافي ــابع للتنمي ــي الس ــر العرب التقري



114

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

وحقــوق المــرأة والمواطنــة، ومفهــوم النظــام الديمقراطــي وموقــع الديــن مــن الدولة...إلــخ(29) (30) (31) (32). 
ولا تــزال هــذه التناقضــات والصراعــات موجــودة حتــى اليــوم، والســبب الكامــن وراءهــا يعــود إلــى الجــذر 

الأســاس، الهويــة.
ــعب  ــن الش ــر م ــزء كبي ــة ج ــي حيادي ــورات ه ــتها الث ــي عايش ــة الت ــكالية المهم ــاط الإش ــن النق ــل م لع
وعــدم اشــتراكه فــي الثــورة(33)؛ علــى الرغــم مــن أن الشــعب هــو المتضــرر الأســاس مــن سياســات الــدول، 
وتداعيــات الثــورات، إلا أن أكثــر الإحصــاءات تفــاؤلًا تــرى أن نســبة مــن تحــرك مــن الشــعب لــم تتجــاوز 
نصفــه! وأن أغلبيتــه بقيــت حياديــة، وهــو أمــر مرجــح الحــدوث لأســباب عديــدة منهــا تركيبــة المجتمعــات 
العمريــة والجنســية، واهتماماتهــم وجرأتهــم علــى المشــاركة، إذ إن أكثــر مــن 45 فــي المئــة مــن المجتمعــات 
ــاط  ــي النش ــاركون ف ــن لا يش ــن، أي مم ــار الس ــاء وكب ــى النس ــة إل ــنة 18 إضاف ــت س ــم تح ــن ه ــة مم العربي
السياســي، والفئــة الواعيــة التــي يمكــن أن تشــارك قليلــة إجمــالًا، وهــي موزعــة بيــن الثــوار والأنظمــة! لــذا 
ــى أن هــذه  ــة، بمعن ــه، لكنهــا يمكــن أن تكــون تعبيري ــة عــن الشــعب كل ــإن نســبة مــن شــارك لا تعــد ممثل ف
التظاهــرات والثــورات قــد لا تمثــل الشــعب كلــه لكنهــا قــد تنقــل مطالبــه وتعبــر عنهــا، فالشــعب بجــزء كبيــر 
منــه بقــي علــى الحيــاد وهــو أمــر يحصــل فــي أغلبيــة الثــورات؛ أمــا الإشــكالية هــي أن كل القــوى تحدثــت 
باســم الشــعب ككل وكأنهــا تمثلــه كلــه، مــن دون مراعــاة أنــه مقســوم علــى نفســه وفــق نســبوية غيــر محســوبة 
ــقاط  ــد إس ــعب يري ــول إن الش ــن يق ــة. فم ــن الأنظم ــه م ــية ومواقف ــه السياس ــن اتجاهات ــاه م ــكل اتج ــا ل تمامً
النظــام يســتثني بهــذه الجملــة قســمًا ليــس بقليــل نســبيًا مــن الشــعب لا يريــد إســقاط النظــام! وفــي المقابــل 
ــون  ــة ويتحدث ــادران رأي البقي ــان يص ــه، والاثن ــمًا لا يحب ــتثني قس ــس يس ــب الرئي ــعب يح ــال إن الش ــن ق م
بالنيابــة عنهــم! وعمومًــا فــإن هــذا الخطــاب كان يخضــع لأجنــدة سياســية تحــاول ســحب أكبــر عــدد ممكــن 
مــن الجماهيــر مــن أجــل حســم الحــراك وإظهــار أن الشــارع كلــه مــع هــذا الخطــاب لكســب الشــرعية وإقنــاع 

الفاعليــن الدولييــن والتيــارات المناصــرة.
إن مــا ترتــب عــن هــذه الإشــكالات أخــذ شــكل »أثــر الفراشــة« التــي تقــال حــول نظريــة الفوضــى، والتــي 
تــرى أن فرقًــا طفيفًــا فــي مســار خــط مــا، لا يُــرى بالعيــن المجــردة، يُفــرز علــى المــدى البعيــد نتائــج كارثيــة، 
ومغايــرة تمامًــا للمأمــول، فلقــد أفــرزت هــذه الإشــكالات فــي بعــض الــدول اختلافــات بيــن أبنــاء الوطــن، 

لدرجــة أنــه صــار مــن شــبه المســتحيل أن يعــودوا إلــى الالتقــاء.
فــي تتبــع هــذه الإشــكالات وأثرهــا اليــوم، نجــد أن الوعــي العــام بالمفاهيــم التــي كانــت مبهمــة وضبابيــة 

ــة  ــي الســابع للتنمي ــر العرب ــن الأمــل والخــوف، التقري ــع تونــس: التأرجــح بي ــن الجورشــي، ربي (29)  صــلاح الدي
ــي، 2014، ص 31-21. ــر العرب ــة الفك ــروت، مؤسس ــة، بي الثقافي

(30)  مصطفى التير، مرجع سابق، ص 61.
ــة  ــابع للتنمي ــي الس ــر العرب ــي، التقري ــع العرب ــة الربي ــي حقب ــه ف ــي ومأزق ــلام السياس ــان، الإس ــو رم ــد أب (31)  محم

الثقافيــة، بيــروت، مؤسســة الفكــر العربــي، 2014، ص 152-141.
(32)  عبــد الإلــه بلقيــز، لمــاذا تغلــب الطابــع الدينــي علــى أحــداث الربيــع العربــي، التقريــر العربــي الســابع للتنميــة 

ــي، 2014، ص 163-153. ــر العرب ــة الفك ــروت، مؤسس ــة، بي الثقافي
ــة  ــابع للتنمي ــي الس ــر العرب ــة، التقري ــع المعارض ــطلة ولا م ــع الس ــعب لا م ــوريا: الش ــع س ــدام، ربي ــذر خ (33)  من

الثقافيــة، بيــروت، مؤسســة الفكــر العربــي، 2014، ص 96-82.
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق - أول

قراءة راجعة في إشكالت الربيع العربي المبكرة

لــدى فئــات المجتمــع عمومًــا عنــد بدايــة الربيــع العربــي قــد ارتفــع، لكــن الجــدل حتــى الآن لا يــزال قائمًــا 
ــة إلا أن  ــارت معروف ــا ص ــن أنه ــم م ــى الرغ ــا، وعل ــدر وغيره ــة والجن ــة والعلماني ــة والمواطن ــول الهوي ح
الاتفــاق عليهــا لــم يتــم بعــد؛ كمــا أن قــوى المعارضــة ازدادت تباعــدًا وتنافــرًا بــدلًا مــن أن تتقــارب، وبــات 
ــل  ــي لا طائ ــه، وهــو مــن المســتحيلات الت الســياق القومــي فــي الخطــاب الشــعبي أمــر مُفــرغ مــن مضمون
مــن الحديــث حولهــا؛ وعلــى الرغــم مــن أن البرامــج السياســة نضجــت وتبلــورت وغــدت واضحــة، إلا أنهــا 
مختلفــة بيــن قــوى المعارضــة. كمــا أن العســكرة موضــع جــدل أيضًــا بيــن مؤيــد لهــا ومعــارض، وقــد ســاقت 
البــلاد والثــورات إلــى دمــار علــى الصعــد كلهــا، وأســلمة الثــورات أيضًــا باتــت واقعًــا لا بــد مــن التعامــل 
معــه، وعلــى الرغــم مــن أن الإســلام السياســي ذو وزن سياســي وتمثيــل قــوي فــي الشــارع، إلا أنــه ضعيــف 
مــن الناحيــة الإداريــة، ويعــد مــن القــوى المعطلــة فــي الثــورات. كمــا ازداد التدخــل الخارجــي، وصــار لاعبًــا 

أساسًــا. وبقــي الشــعب هــو الحامــل الأكبــر للخســائر الهائلــة ويتلقــى تبعــات الصراعــات كلهــا. 

سابعًا: السيناريوهات التي كانت متوقعة

ــب  ــوخ لمطال ــام، الرض ــقوط النظ ــج؛ س ــلاث نتائ ــاس ث ــى أس ــوم عل ــة تق ــيناريوهات المحتمل ــت الس كان
ــون  ــن أن تك ــف، بي ــبل تختل ــت الس ــك كان ــى ذل ــول إل ــارتها. وللوص ــورات وخس ــار الث ــن، انكس المتظاهري
ــم  ــلمية ولا يت ــون س ــلميتها، أو تك ــى س ــورات عل ــظ الث ــف وتحاف ــا بالعن ــم مواجهته ــلمية فتت ــورات س الث

ــف(34). ــرد بالعن ــف وت ــه بالعن ــلمية وتواج ــون س ــك، أو تك ــى كذل ــا، وتبق مواجهته
فــي حــال حــدوث ســيناريو ســقوط النظــام أو رضوخــه لمطالــب المتظاهريــن، فقــد يأخــذ الإصلاح شــكل 
التنميــة المســتدامة والشــاملة، وهــو الســيناريو المفضــل، أو ستنســحب البــلاد إلــى حــرب أهليــة طائفيــة، أو 
ــا  ــوار إدارة وحكــم بلادهــم؛ لكــن الاحتمــالات كانــت هن ــم؛ أو ســيتولى الث ــاع النظــام القدي حــرب مــع أتب
ــة  ــى حال ــع إل ــيعيد الوض ــا س ــة، م ــريعة الأكثري ــن وش ــق قواني ــة وف ــم الأقلي ــوف تحك ــة س ــول إن الأكثري تق
ــة  ــزاب والديمقراطي ــات والأح ــة والانتخاب ــة المواطن ــى دول ــول إل ــيناريو الوص ــذ س ــم تنفي ــى يت ــدام، حت ص

ــاتية(35).  ــتورية والمؤسس ــرعية الدس والش
بالنســبة إلــى الأنظمــة كان الســيناريو الشــائع الــذي ســتلعبه مــن جهتهــا فــي تلــك الفتــرات هــو اســتجرار 
الشــرعية، مــن خــلال المســيرات المؤيــدة والإعــلام ومؤسســات الدولــة، ووقــوف الأمــن عمومًــا كمــا كان 
ــا إلــى جانبهــا، أمــا الجيــش فهــو الســيناريو الــذي كان يــؤدي دور ســقوط النظــام أو اســتمراره، ففــي  متوقعً
الــدول التــي وقــف فيهــا الجيــش إلى جانــب النظــام بقي نظامهــا مســتمرًا، والعكــس، علمًــا أن الجيــش بوصفه 
مؤسســة يجــب أن تبقــى قائمــة، بغــض النظــر عــن ولائهــا، لأنهــا الحاميــة مــن تفــكك النســيج الاجتماعــي 

وتكــرار الســيناريوهات، كمــا جــرى فــي لبنــان فتــرة الحــرب الأهليــة، ويجــري اليــوم فــي ليبيــا(36).

(34)  منذر خدام، مرجع سابق، ص 96-82.
(35)  منى ظواهرية، مرجع سابق.

ــة  ــابع للتنمي ــي الس ــر العرب ــي، التقري ــع العرب ــي دول الربي ــا ف ــة وأدواره ــوش العربي ــاس، الجي ــات إلي (36)  فرح
.262-247 2014، ص  العربــي،  الفكــر  بيــروت، مؤسســة  الثقافيــة، 
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ــاء الوطــن  لا تــزال أغلبيــة الإشــكالات التــي تعيشــها الثــورات موجــودة، وازداد الشــرخ نتيجتهــا بيــن أبن
الواحــد، ولا تــزال القــوى المتصارعــة متعنتــة - بفعــل عوامــل ذاتيــة وداخليــة وخارجيــة - ومتمترســة وفــق 
ــا  ــرت به ــي م ــكالات الت ــر الإش ــت أكث ــد كان ــا. لق ــروض عليه ــي أو المف ــا الذات ــل اختياره ــات بفع اصطفاف
الثــورات العربيــة أهميــة هــي اختــلاف الخلفيــات الفكريــة التــي حركــت الجماهيــر وثــارت علــى أساســها، 
ــة  ــق الدول ــة لتحقي ــن، وفرص ــة الدي ــاد وممارس ــة للجه ــراك فرص ــي الح ــد ف ــلامي وج ــلفي والإس لأن الس
الدينيــة! بينمــا كان العلمانــي واليســاري والليبرالــي يــرى فيهــا دولــة مواطنــة! وبينمــا أفــزع الأول الأقليــات، 
ــز هــذه النقطــة تحســبًا  ــي عملــت علــى تعزي ــه الأنظمــة الت ــر ممــا قدمتهــا ل ــات أكث ــي تطمين ــم يقــدم الثان ل
لمثــل هــذه المواجهــات، فلــم تنخــرط الأقليــات عمومًــا فــي الحــراك الثــوري. اســتفز اليســار الحميــة اليمينية 
لينتفــض إلــى جــواره فــي نضالــه، قبــل أن يتفــق معــه علــى شــكل البــلاد! وتُــرك الأمــر للمســتقبل! وعلــى 
الرغــم مــن وجــود قاعــدة شــعبية لــدى اليميــن قلبــت الموازيــن فــي بعــض الأقطــار إلا أن خبرتهــم السياســية 
ــون  ــا، أمــا اليســاريون والعلماني ــم يكــن خطابهــم مطمئنً ــة التســلطية، ول ــى الهيمن ــل إل كانــت ضعيفــة، وأمي
والليبراليــون لــم يتفقــوا علــى صيغــة جامعــة، والأمــر كلــه بتقديــر الدراســة يعــود إلــى عــدم الاتفــاق علــى 
الهويــة التــي ســتنصف الجميــع. وتتســع الهــوة الثقافيــة والمنطقيــة بيــن الاتجاهــات جميعهــا، وصــار المعيــار 
الــذي تبنــى علــى أساســه ردود الأفعــال هــو رد الفعــل نفســه؛ بحيــث تناســت أو تعامــت الأطــراف عــن الفعل 

الــذي ولّــد ردود الأفعــال كلهــا.
ــا مــن حيــث تحديــد الهويــة اليــوم، لكنــه لــم يعــد مطروحًــا علــى  قــد يكــون البعــد القومــي عامــلًا مهمً
الأمــد القريــب أبــدًا، ومــع ذلــك علــى الأطــراف كلهــا أن تتجمــع إن كان هدفهــا فعــلًا الأوطــان والشــعوب، 
ــة،  ــلات الخارجي ــال والتدخ ــف القت ــة لوق ــل زمني ــة عم ــع خط ــي تض ــم الت ــموا برامجه ــم أن يحس وعليه
ووضــع أســس دســتورية تكفــل للجميــع العيــش بكرامــة ومســاواة أمــام القانــون. وإن كان الإســلام السياســي 
والأنظمــة العربيــة تتجاهــل مثــل تلــك الدعــوات، فعلــى التيــارات اليســارية والعلمانيــة والليبراليــة والمدنيــة 
ــة  ــن أن الديمقراطي ــض الباحثي ــرى بع ــا ي ــر. كم ــون ذات تأثي ــن تك ــذه ل ــة ه ــا المتفرق ــا بحالته ــل لأنه التكت
بالمفهــوم الليبرالــي لا تلائــم المجتمعــات العربيــة، لأن البنــاء الاجتماعــي لهــذه المجتمعــات لا يســاعد علــى 
تقبّــل النــاس لأفــكار الديمقراطيــة ومبادئهــا ولا الشــروط والقواعــد التــي تتطلّبهــا(37)، وهــذا يســوقنا إلــى باب 
مراجعــة المفاهيــم التــي نتبناهــا فــي خطاباتنــا كافــة، ونحــاول مقاربتهــا مــن موائمــة وتقبــل مجتمعاتنــا لهــا، 
وتحديــدًا المفاهيــم التــي نعتقــد أنهــا ســتكون حــلًا لوضعنــا التنمــوي بينمــا فــي المقابــل ليســت قابلــة للتطبيق 
ــا  ــو كان جيشً ــى ل ــة، حت ــذه الدول ــري له ــود الفق ــو العم ــة ه ــي أي دول ــش ف ــى أن الجي ــا. ولا ننس ــي بلادن ف
يرتكــب الفظائــع بســبب الأوامــر أو الاصطفافيــة لكنــه الضمانــة الأخيــرة لبقــاء البنيــة والنســيج الاجتماعــي 
بحســب بعــض الــرؤى، والجيــش فــي وظيفتــه الأولــى حــامٍ للدســتور، والحــدود والشــعب، وليــس الأنظمــة؛ 

ولا يجــب أن يتدخــل فــي الحيــاة المدنيــة بــأي شــكل مــن الأشــكال.

(37)  مصطفى عمر التير، مرجع سابق، ص 65.
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اليسار المتشظي أمام الثورات    

غياث نعيسة
تاريخ وصول المادة: 28 نيسان/ أبريل 2021

إن تفــاوت مواقــف اليســاريين، أفــرادًا وأحزابًــا، مــن قضايــا جوهريــة تواجههــم، ليــس شــيئًا اســتثنائيًا، إذ 
توجــد دومًــا مروحــة واســعة مــن الآراء المتباينــة التــي تعبــر عــن تعــدد وتناقــض مواقفهــم فــي المنعطفــات 

التاريخيــة التــي تواجــه بلدانهــم أو العالــم.
ــرب  ــلال الح ــرى خ ــذي ج ــام ال ــو الانقس ــا ه ــامهم تاريخيً ــن انقس ــر ع ــذي يعبِّ ــرز ال ــال الأب ــلّ المث ولع
العالميــة الأولــى بيــن أولئــك »الانتهازييــن« مــن جهــة، الذيــن بشــكل أو بآخــر ســاندوا حــروب حكومــات 
بلدانهــم الرأســمالية، و»الثورييــن«، مــن جهــة أخــرى، الذيــن دعــوا إلــى تحويــل هــذه الحــرب بيــن الضــواري 

الإمبرياليــة إلــى ثــورات اجتماعيــة وإلــى تضامــن البروليتاريــا فــي كل البلــدان المتحاربــة.
بيــد أن اليســار فــي العقــد الأخيــر، علــى الأقــل، قــد ازداد تشــرذمًا وتخبطًــا فــي مواقفــه. ونعتقــد أن حدثًــا 
ــا بالتحــولات التــي جــرت فــي الاتحــاد الســوفياتي  كبيــرًا هــو مــا فاقــم التشــوش اليســاري المرتبــط عضويً
بعــد انتصــار ثــورة أكتوبــر 1917 بســنوات، حيــث ســيطرت بيروقراطيــة الحــزب علــى الســلطة، وقامــت فعليًا 
بثــورة مضــادة علــى الســلطة العماليــة التــي تمخضــت عنهــا الثــورة الروســية. ويلــي ذلــك، فــي الأربعينيــات 
مــن القــرن الماضــي، تشــكيل بلــدان الكتلــة الشــرقية فــي أوروبــا، فــي إثــر الحــرب العالميــة الثانيــة، بفضــل 
تدخــل الجيــوش الســوفياتية وإقامتهــا أنظمــة »اشــتراكية«، وهكــذا حولــت الدعايــة الســوفياتية روســيا إلــى 
ــوفياتية  ــة الس ــت الدول ــتراكي«، ومارس ــكر الاش ــو »المعس ــف وارس ــار حل ــتراكية، وص ــن »الأم« للاش الوط

ســطوتها سياســيًا وأيديولوجيًــا علــى اليســار عالميًــا. 
إن أغلبيــة الأحــزاب الشــيوعية الرســمية، وتلــك القوميــة التــي كانــت تعــرف نفســها بالاشــتراكية، وقفــت 
إلــى جانــب »المعســكر الاشــتراكي« حتــى انهيــار الاتحــاد الســوفياتي ودول أوروبــا الشــرقية فــي التســعينيات 
مــن القــرن الماضــي. كل مــا كان يفعلــه هــذا المعســكر فــي سياســاته الداخليــة والخارجيــة كانــت تنظــر إليــه 
هــذه القــوى المذكــورة بوصفــه السياســات الصحيحــة والماركســية الحقــة. وهكــذا تحولــت إلــى ملحــق تابع 

ق تيار اليسار الثوري في سورية، طبيب مقيم في فرنسا. كاتب يساري سوري، منسِّ

غياث نعيسة
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يخــدم ويبــرر سياســات »المعســكر الاشــتراكي« فــي كل الفظاعــات التــي قــام بهــا: غــزو هنغاريــا، والقضــاء 
علــى الثــورة المجريــة عــام 1956، وغــزو تشيكوســـلوفاكيا عـــام 1968، وغــزو أفغانســتان 1979، وقائمــة 
طويلــة مــن التدخــلات العســكرية فــي العالــم لمصلحــة بيروقراطيــة الدولــة الســوفياتية علــى حســاب مصالــح 

العديــد مــن شــعوب العالــم، فــي إطــار التنافــس الســوفياتي – الأميركــي فيمــا ســمي بالحــرب البــاردة.
هــذا لا ينفــي أن أقســامًا أخــرى مــن اليســار العالمــي، وإن كانــت نســبيًا ضعيفــة عــددًا ونفــوذًا، اتخــذت 
مواقــف وسياســات نقيضــة لمواقــف وسياســات الأحــزاب الشــيوعية الرســمية. وهــي مجموعــات وأحــزاب 
تعــرف نفســها بالماركســية )أو الاشــتراكية( الثوريــة تمايــزًا عــن القــوى الســتالينية بتنويعاتهــا، حيــث انتقــدت 
ــية«  ــورات »سياس ــام ث ــرورة قي ــى ض ــا إل ــض منه ــا بع ــتراكي، ودع ــكر الاش ــمى بالمعس ــا يس ــات م سياس
ــا الشــرقية ســابقًا(1)، وبعضهــا الآخــر دعــا إلــى  ــة فــي الاتحــاد الســوفياتي ودول أوروب لإطاحــة البيروقراطي
ثــورات »اجتماعيــة« فيهــا، لكــون هــذه الــدول المســماة »اشــتراكية« ليســت إلا شــكلًا مــن أشــكال رأســمالية 

الدولــة(2).
ــن  ــعينيات م ــر التس ــي أواخ ــرقية ف ــا الش ــه دول أوروب ــوفياتي ومع ــاد الس ــار الاتح ــن انهي ــم م ــى الرغ عل
القــرن العشــرين، لــم تنهــر معــه تمامًــا تأثيــرات مــا عــرف بالماركســية »الســوفياتية« التــي مــا تــزال فاعلــة فــي 
بقايــا هــذه الأحــزاب والقــوى الشــيوعية التقليديــة. ومــا تــزال هــذه الأيديولوجيــا البائســة تعبــر عــن نفســها 
ــي وإن غــاب داعمهــا المــادي والسياســي الســابق )الاتحــاد  فــي ممارســات وسياســات هــذه الأحــزاب الت
ــة. لكــن  ــة مســتبدة تدعــي معــاداة الإمبريالي ــا لهــا فــي أنظمــة فاســدة وبرجوازي الســوفياتي(، وجــدت حضنً
ــاريين  ــن اليس ــن م ــدان كثيري ــى فق ــاره إل ــد أدى انهي ــك، فق ــى ذل ــوفياتي عل ــاد الس ــار الاتح ــر انهي ــم يقتص ل
المخلصيــن لقناعتهــم بالاشــتراكية نفســها، وانتقــل قطــاع مهــم منهــم إلــى مواقــع تعــرف نفســها بالليبراليــة، 
وإن بقــي أســير المنظومــة التحليليــة للماركســية. وهــو مــا يمكــن أن نســميه، ربمــا تجــاوزًا، اليســار المتحــول 
ــا بســبب انهيــار الاتحــاد الســوفياتي وصلــت  ــا. بيــد أن الهــزة الهائلــة التــي تعــرض لهــا اليســار عالميً ليبراليً
ــتراكي  ــل الاش ــة البدي ــت قضي ــتراكية، وطرح ــا الاش ــى قناعاته ــت عل ــي حافظ ــات الت ــل القطاع ــى داخ إل
موضــع تســاؤل كبيــر، كمــا فتحــت البــاب واســعًا لأطروحــات عديــدة تخــرج، كثيــرًا أو قليــلًا، عــن التــراث 

ــيكي.  ــتراكي الكلاس ــي والاش الماركس
ــورات  ــاه ث ــارية تج ــراف يس ــن أط ــدرت ع ــدة ص ــف عدي ــير مواق ــم وتفس ــروري لفه ــل ض ــذا المدخ ه

ــي«. ــع العرب ــة أو »الربي المنطق
حينمــا اندلعــت الثــورات فــي منطقتنــا فــي نهايــة عــام 2010 بــدءًا مــن تونــس لتصــل إلــى ليبيــا والبحريــن 
ــح  ــائدة مصطل ــيا الس ــلام والإنتلجنتس ــا الإع ــق عليه ــدان. أطل ــن البل ــا م ــورية وغيره ــن وس ــر واليم ومص
»الربيــع العربــي« مقارنــة، علــى الأرجــح، بمــا عــرف بربيــع الشــعوب فــي أوروبــا فــي القــرن التاســع عشــر، 
عندمــا اجتاحــت البلــدان الأوربيــة سلســلة مــن الثــورات عــام 1848، ولا ســيما أن ســمتها الأساســية أنهــا 
كانــت ثــورات »ديمقراطيــة«. هكــذا ســلفًا وضــع توصيــف الثــورات فــي منطقتنــا بـــ »الربيــع العربــي« قالبًــا 
لهــذه الثــورات وســقفًا لهــا، إنهــا تقتصــر علــى التغييــر السياســي »الديمقراطــي« متجاهــلًا- عــن قصــد أو غيــر 

قصــد، والأغلــب عــن قصــد- الطابــع الاجتماعــي العميــق لهــا، وهــذا ليــس موضــوع مقالتنــا هنــا.

(1)  المنظمات المنضوية في الأممية الرابعة مثال على هذا الموقف.
(2)  المنظمات المنضوية في تيار الاشتراكية الأممية مثال على هذا الموقف.
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
ثانيًا: مقالات رأي - اليسـار المتشـظي أمـام الثـورات

فيمــا يلــي نحــاول أن نصنــف، وإن كان بكثيــر مــن الاختــزال والتبســيط، كيــف تمايــزت مواقــف الأفــراد 
والأحــزاب اليســارية مــن الثــورات والأنظمــة فــي منطقتنــا، وإبــراز بعــض المقــولات أو المبــادئ المقــر بهــا 
ــز فــي مواقــف  ــة، وســنجد أن هــذا التماي ــى اتخــاذ مواقــف معني ــع بهــم إل ــي تدف ــة الت منهــم أو تلــك الخفي
اليســاريين يتجــاوز التصنيفــات الســابقة بيــن تلــك التــي توصــف بالإصلاحيــة، وتلــك التــي تصــف نفســها 

ــة. بالراديكالي

توفر قائمة الشروط اللازمة للثورة!

عانــى بعــض اليســار فــي مقاربتــه، أو بالأحــرى لتبريــر تخاذلــه فــي أغلــب الأحيــان، للثــورات فــي منطقتنــا 
ــأن مــا يجــري هــو ثــورات أو احتجاجــات  ــه بــأن هنالــك قائمــة شــروط يلــزم توافرهــا للإقــرار ب مــن ادعائ

شــعبية يجــب الوقــوف معهــا ودعمهــا علــى الأقــل، إن لــم يكــن الانخــراط فيهــا.
ينطلــق هــذا مــن قائمــة شــروط يعتقــد أن عــدم توافرهــا جميعهــا أو حتــى جــزء منهــا، ينفــي عمــا يجــري 
صفــة الثــورة، مــن بيــن قائمــة الشــروط هــذه مثــلًا: هــل الطبقــة العاملــة فــي أماكــن عملها فــي المصانــع قامت 
بإضرابــات أو نزلــت إلــى الشــارع بصفتهــا طبقــة؟ هــل يوجــد حــزب يســاري »شــيوعي« يقــود »الثــورة«؟ هــل 
تألفــت مجالــس عماليــة؟ هــل تألفــت فصائــل مســلحة عماليــة؟ هــل تدعــو شــعارات الجماهيــر الثائــرة إلــى 
»الاشــتراكية«؟ ويمكــن أن نضيــف، هــل النظــام القائــم محبــوب أو مكــروه مــن الإمبرياليــات الغربيــة؟ مــا 

موقــف »الثــورة« مــن تحريــر فلســطين؟ 
اســتخدم العديــد مــن الأفــراد أو الأحــزاب اليســارية غيــاب واحــدة أو أكثــر مما يعــده شــروطًا للثــورة لتبرير 
مواقفــه المتخاذلــة مــن »الاحتجاجــات« التــي عمــت بلــدان المنطقــة، منتظــرًا »ثورتــه« النقيــة المتخيلــة. وفــي 
الواقــع فــإن أغلــب هــذه الأحــزاب والأفــراد أصحــاب »الشــروط اللازمــة« وقفــوا ضــد الثــورات الشــعبية، أو 

مــع بعضهــا خــارج بلادهم. 
وإن كان أي يســاري أو ماركســي يــدرك تمامًــا بأنــه لــم ولــن توجــد أبــدًا ثــورات نقيــة وفــق تصوراتنــا أيًــا 
كانــت، لأن الثــورات هــي تكثيــف، وعلــى صعيــد واســع، للصراعــات الاجتماعيــة الكبــرى والحــادة، التــي 
تقلــب المجتمــع بأكملــه، وعلــى كل الصعــد رأسًــا علــى عقــب، إنهــا دخــول الجماهيــر الواســعة إلــى مســرح 
التاريــخ فــي القضايــا التــي تمــسّ حياتهــا. والثــورات لهــا معادلاتهــا الجبريــة المعقــدة والقاســية، لا تعنيهــا 
ــورات  ــم الث ــد أه ــن قائ ــه ليني ــا قال ــى م ــارة إل ــا الإش ــر هن ــي، ولا يضي ــو الكلام ــة والحش ــكات اللفظي الفذل
الاجتماعيــة فــي عصرنــا بهــذا الخصــوص: »إن مــن يتوقــع ثــورة اجتماعيــة )نقيــة( لــن يعيــش مطلًقــا حتــى 

يراهــا. مثــل ذلــك الشــخص، يتحــدث بــلا انقطــاع عــن الثــورة، دون أن يفهــم معنــى الثــورة.«(3) 

نمطان من معاداة الإمبريالية!

يســود مفهــوم تقليــدي شــائع لــدى أوســاط يســارية، يشــمل ذلــك الأحــزاب الشــيوعية الرســمية، ولكنــه 
لا يقتصــر عليهــا وحدهــا، بــل يتجاوزهــا إلــى حــد كبيــر. يتمحــور هــذا المفهــوم حــول أن الإمبرياليــة هــي 

لينين، حصيلة نقاش حول حق القوميات في تقرير مصيرها بنفسها، بالفرنسية-الترجمة لكاتب المقالة:   (3)
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1916191600/07/k.htm
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ــماليًا، أو كأن  ــه رأس ــح بأكمل ــم يصب ــم ل ــك. وكأن العال ــت كذل ــا ليس ــط، وغيره ــرى فق ــة الكب ــدول الغربي ال
الاتحــاد الســوفياتي مــا يــزال قائمًــا، أو أن الصيــن مــا تــزال هــي صيــن )مــاو( الثــورة الثقافيــة. 

ــم  ــخ العال ــن تاري ــة م ــى لحظ ــف عل ــدة، ويق ــن واح ــر بعي ــة ينظ ــاداة الإمبريالي ــق لمع ــور الضي ــذا التص ه
ــر. ــا أث ــق لوجوده ــم يب ــي، ول ــن الماض ــت م أصبح

ــا لا  لأن عالمنــا الراهــن عالــم رأســمالي معولــم، تشــكل فيــه كلًا مــن الصيــن وروســيا جــزءًا مهمًــا وقويً
يتجــزأ مــن الــدول الإمبرياليــة والرأســمالية العالميــة، مثلهمــا مثــل أميــركا وبريطانيــا وفرنســا وغيرهــا، تتنافس 
فيمــا بينهــا وتتصــارع وتســعى كل منهــا لزيــادة نفوذهــا العســكري والاقتصــادي والجيوسياســي فــي العالــم. 
بــل أكثــر مــن ذلــك، إننــا نشــهد، إضافــة إلــى الــدول الإمبرياليــة الكبــرى المشــار إليهــا، بــزوغ إمبرياليــات 
إقليميــة- مــن دون الدخــول فــي تفاصيــل هــذا الموضــوع، ننصــح بالاطــلاع علــى دراســة الباحثــة الاشــتراكية 
البريطانيــة آن الكســندر حولــه(4) - مثــل تركيــا وإيــران والهنــد والبرازيــل والســعودية التــي فســح لهــا التنافــس 
ــة للنظــام الرأســمالي العالمــي المســتمرة  ــرات الأزمــة الاقتصادي ــرى وتأثي ــات الكب ــن الإمبريالي ــدم بي المحت
منــذ قرابــة عقــد ونصــف، هامشًــا أكبــر لتحركهــا ونموهــا. هنالــك إذًا تغيــرات كبــرى جــرت فــي العالــم منــذ 

أكثــر مــن ثلاثــة عقــود لا يمكــن قــراءة وقائــع اليــوم وكأنهــا فــي عصــر آخــر مضــى.
لــذا نجــد أن عــددًا مــن الأحــزاب الشــيوعية والقوميــة اليســارية تتعامــل اليــوم مــع روســيا والصيــن علــى 
أنهمــا روســيا البلاشــفة وصيــن مــاو. حيــث تحابــي هــذه الأحــزاب مواقــف هاتيــن الدولتيــن فــي أي مواجهــة 

بينهمــا والإمبرياليــات الغربيــة، ولا تــرى الإمبرياليــة إلا فــي الإمبرياليــات الغربيــة ولا أحــد ســواها.
وبالنســبة إليهــا، أي لهــذه الأحــزاب، فــإن معســكر »التقــدم والاشــتراكية« مــا يــزال فــي روســيا والصيــن، 
ــا ومفجعًــا علــى مواقفهــم المعاديــة  حيثمــا يكونــان يكــون الموقــف الصحيــح. ونجــد فــي ســورية مثــالًا فظًّ

للثــورات الشــعبية.
ولمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن القــول بوجــود فرعيــن لمقولــة معــاداة الإمبرياليــة )الغربيــة(، الأولــى تقــوم 
علــى مفهــوم أن هنالــك أنظمــة تواجــه الإمبرياليــات الغربيــة، ولا ســيما فــي دول مــا يعــرف بالعالــم الثالــث، 
بشــعارات قوميــة وشــعبوية، وبالتالــي لا بــدّ، بالنســبة إلــى هــذا اليســار، مــن الوقــوف مــع هــذه الأنظمــة فــي 
ــه الغــرب  ــد يعادي ــى حــد أن أي بل ــة( عليهــا. ويشــط بعضــه إل ــة )الغربي ــدول الإمبريالي مواجهــة »عــدوان ال
يجــب دعمــه. وفــي منطقتنــا كل مــن يدعــي دعــم »مقاومــة الشــعب الفلســطيني« ومواجهــة »إســرائيل« يجــب 

دعمــه، أيًــا كانــت طبيعتــه الاجتماعيــة والسياســية وسياســاته بحــق شــعبه.
هــذه المعــاداة البدائيــة للغــرب شــائعة فــي منطقتنــا، ولكــن لهــا امتــدادات عالميــة. بعــض اليســار العالمــي 
ــرب  ــة الح ــي مواجه ــام 1915 ف ــت ع ــا كارل ليبكنخ ــة أطلقه ــة مهم ــية ثوري ــة ماركس ــق مقول ــوي عن يل
الإمبرياليــة العالميــة الأولــى، حيــن كتــب كارل ليبكنخــت »إن العــدو الرئيــس للبروليتاريــا هــو فــي بلدهــا«، 

أي إن عــدو شــعب مــا هــو أولًا النظــام الحاكــم فــي بــلاده نفســها.
ــلًا، الموقــف التالــي:  ــة، عندمــا يســتنتج، مث ــق هــذه المقول ــة« عن ــة الغربي يلــوي »يســار معــاداة الإمبريالي
مــا دامــت أميــركا أو بريطانيــا تقــف ضــد النظــام الســوري، إذًا يجــب الوقــوف مــع هزيمــة أميــركا وبريطانيــا 

آن الكســندر، الديناميــات المعاصــرة للإمبرياليــة فــي الشــرق الأوســط- تحليــل أولــي، موقــع بوابة الاشــتراكي   (4)
/https//www.revsoc.me/theory/38328
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ــوج،  ــق الأع ــذا المنط ــخ. ه ــا ... إل ــركا وبريطاني ــي أمي ــا ف ــا هــو نظامن ــار النظــام الســوري. لأن عدون وانتص
القائــم علــى تقديراتــه لصــراع الــدول الكبــرى والإقليميــة بشــكل أســاس أدى حتــى ببعــض الراديكالييــن إلــى 
التخلــي عــن التضامــن مــع كفــاح الجماهيــر الشــعبية الســورية مــن أجــل تحررهــا، أو عدهــا ضحيــة طبيعيــة 

فــي هــذا الصــراع العالمــي الدامــي )جــون ريــز اليســاري البريطانــي، مثــالًا((5). 
في المقابــل، نجــد عــى الضفــة الأخــرى ميــلًا مشــابًها، لكــن معاكسًــا عنــد بعــض اليســاريين، لنصفهــم الآن 
بـــ »الأكاديميــين«، يقــوم عــى التركيــز عــى بشــاعة ووحشــية الإمبرياليتــين الروســية والصينيــة، ونجد لــه تعبيًرا 
في العريضــة الأخــيرة حــول الوضــع الســوري وإدانتــه لمــا ســاه »أنتــي إمبرياليــة حمقــاء«، حيــث خفــف بشــكل 
ــم«  ــن »تفه ــم ع ــبر بعضه ــد ع ــزي«(6). وكان ق ــير مرك ــه »غ ــورية بوصف ــي في س ــدور الأميرك ــن ال ــح م واض
ــانية، أي  ــباب إنس ــن لأس ــا، لك ــو مشروطً ــورية ول ــا وس ــربي في ليبي ــل الغ ــات للتدخ ــض المعارض ــب بع مطال
لمنــع أنظمــة دكتاتوريــة مــن ارتــكاب مجــازر بحــق شــعبها. في حــين أنــه بــلا هــوادة يديــن الإمبرياليــة الروســية 
ــة  ــي »قلع ــة ه ــيا القيصري ــت روس ــث كان ــس، حي ــن مارك ــتعيرون زم ــم يس ــق، وكأنه ــكل مطل ــة بش والصيني

ــا. ــة« في أوروب الرجعي
 هــذان الموقفــان المعاديــان، كلٌ منهمــا علــى طريقتــه، للإمبرياليــة يتشــابهان فــي أحاديــة نظرتهمــا. حيــث 
ــر  ــر أو غي ــكل مباش ــرون، بش ــن ي ــرين«، والأخيري ــون الش ــا »أه ــن هم ــيا والصي ــرون أن روس ــن ي إن الأولي

ــة بروســيا والصيــن، هــي »أهــون الشــرين«. ــة، مقارن مباشــر، أن الــدول الغربي
المهــم، إن لــكلا الموقفيــن تبعــات سياســية وعمليــة علــى كفــاح الشــعوب وحاجــات تحررهــا وتخلصهــا 

مــن كل وصايــة واحتــلال.

أهون الشرين مجددًا!

ــبية،  ــا النس ــة، أحيانً ــى المفاضل ــلاه، عل ــا أع ــار إليهم ــن المش ــرين، للطرفي ــون الش ــة أه ــر سياس ــم تقتص ل
وأحيانًــا أخــرى دون إعلانهــا صراحــة، بيــن الإمبرياليــات، بــل هــي أسّســت لسياســات قــوى سياســية عديــدة 
محســوبة علــى اليســار، وهنــاك أمثلــة عديــدة علــى ذلــك فــي أحــداث بلــدان المنطقــة، حيــث إن منطــق أهون 
الشــرين انطبــق علــى سياســة بعــض اليســاريين تجــاه الصــراع الدائــر داخــل البلــدان. نجــد مثــالًا علــى ذلــك 
اصطفــاف بعــض اليســار والعلمانييــن »الديمقراطييــن« مــع العســكر فــي مصــر فــي مواجهــة مــا عــدوه تهديــدًا 
مــن الإخــوان المســلمين. ومثــال آخــر حيــث وقــف بعــض منهــم فــي تونــس مــع بقايــا النظــام البائــد ضــد 
ــن مــع النظــام خشــية انتصــار  حركــة النهضــة الإســلامية، وفــي ســورية وقــف قســم مــن اليســار والعلمانيي

الإســلاميين.
ــات أو  ــزال الممكن ــى اخت ــب، إل ــد ومرك ــع معق ــي كل وض ــار ف ــض اليس ــدى بع ــل ل ــة مي ــح أن ثم واض
ــطية. ــة وس ــا ذي ماهي ــث بينهم ــى درب ثال ــو إل ــه يدع ــل حالات ــي أفض ــات، وف ــى ثنائي ــراع إل ــراف الص أط

)5( John Rees, https//www.counterfire.org/index.php/theory/157-international/15938-syria-
empire-and-revolution-a-reply-to-the-critics-of-the-antiwar-movement

(6)  موقع الجمهورية نت، محو الناس عبر التضليل، سورية و»أنتي إمبريالية الحمقى«.
 https//www.aljumhuriya.net
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م لنــا عــام 2012 درسًــا فــي هــذا الســياق حينمــا تقــدم حمديــن صباحــي بترشــيحه لانتخابات الرئاســة  يقــدِّ
فــي مصــر فــي مواجهــة مرشــح الإخــوان محمــد مرســي مــن جهــة، وممثــل النظــام المصــري أحمــد شــفيق 
مــن جهــة أخــرى، لــم تقتصــر دعــوة بعــض اليســاريين إلــى دعــم وانتخــاب حمديــن صباحــي الناصــري فــي 
ــي  ــن صباح ــة حمدي ــاريين بحرك ــاق كل اليس ــة التح ــى أهمي ــوا عل ــل حث ــن ب ــحين المذكوري ــة المرش مواجه
ــا لحكــم  ــدوره داعمً ــح هــو نفســه ب ــذي أصب ــاة تذكــر لحركــة صباحــي ال ــوم أن لا حي السياســية. نشــهد الي

العســكر.
هــذا الاختيــار بيــن ثنائيــات، طبــع بشــكل مأســاوي سياســات المعارضــة الســورية الرســمية فــي الســنوات 
العشــر الماضيــة، إذ انطلــق بعــض اليســاريين والليبرالييــن مــن مقولــة إن هنــاك خيــارًا بيــن طرفيــن إمــا النظــام 
أو »الإخــوان المســلمون« فاختــاروا التحالــف مــع الإخــوان المســلمين ضــد النظــام بوصايــة تركيــة – قطريــة 
مــع تشــكيل المجلــس الوطنــي عــام 2011 ثــم الائتــلاف الوطنــي عــام 2012، وانتهــى بهــم الأمــر إلــى أن 

جميــع هــذه الهيــاكل المعارضــة السياســية كانــت تابعــة ومطيعــة لمــا يقــرره النظــام التركــي. 
ــون  ــأى يســاريون وقومي ــة العــوراء، ارت ــاداة الإمبريالي ــة مع ــي المقلــب الآخــر، الوجــه الآخــر مــن عمل ف
آخــرون فــي ســورية أن الإمبرياليــة الأخطــر هــي أميــركا، فتوجهــوا »شــرقًا« إلــى موســكو والصين لإيجــاد حل 
سياســي تفاوضــي لـــ »الأزمــة«، كمــا يروجــون. فــي تكــرار ممجــوج لمقولــة »المعســكرين« القديمة. معســكر 
»اشــتراكي« ســابقًا مقابــل المعســكر الغربــي الإمبريالــي. وعلــى الرغــم مــن انهيــار هــذا المعســكر المســمى 
»اشــتراكيًا« إلّا أن هــذه القــوى المحســوبة علــى اليســار مــا تــزال تتعامــل مــع الصيــن، الشــديدة الرأســمالية، 

وروســيا الإمبراطوريــة البوتينيــة بصفتهمــا المعســكر »الجيــد« مقابــل المعســكر الغربــي الشــرير(7). 
هنالــك لازمــة متكــررة وشــائعة فــي أي نــص يصــدر عــن القــوى السياســية المذكــورة، وهــي أنهــا تتحــدث 
ــه لمواقفهــا المذكــورة. ولكنهــا فــي الواقــع غريبــة عنــه تمامًــا. كلمتــا  عــن مصالــح الشــعب المعنــي، كموجِّ
»مصالــح الشــعب« اللتــان نجدهمــا فــي كثيــر مــن كتاباتهــم هــي مجــرد ذريعــة هدفهــا الواضــح تبريــر مواقــف 

يصعــب، أو يســتحيل، تبريرهــا، مــن وجهــة نظــر الخبــرات والتــراث الثــوري للحركــة العماليــة العالميــة. 
والحــال، يبــدو واضحًــا أن الثــورات فــي منطقتنــا وضعــت اليســار، بمعنــاه العــام، إقليميًــا وعالميًــا، علــى 
محــك جديــد، وفاقمــت مــن اهتــزاز جعبتــه الفكريــة وسياســاته، وغيــرت مــن بعــض اصطفافاته الكلاســيكية، 
ــة  ــف المتفاوت ــي المواق ــة ف ــذه اللخبط ــر أن ه ــت للنظ ــارية. واللاف ــه اليس ــاك هويت ــه وارتب ــن تمزق وزادت م
لليســار مــن الثــورات لــم تقــم علــى أســس كلاســيكية معهــودة، لأن بعــض القــوى والشــخصيات التــي كانــت 
توســم بالثوريــة والاشــتراكية لــم تقــف كلهــا مــع الثــورات والاحتجاجــات الشــعبية، فــي حيــن أن بعــض تلك 
التــي كانــت تعــرف بإصلاحيتهــا أو وســطيتها وقفــت مــع الثــورات. هــذا الأمــر ضاعــف مــن التشــوش العــام 

الفكــري والسياســي والعملــي والأيديولوجــي لليســار.
ــى  ــاج إل ــورات تحت ــن الث ــول م ــدد المي ــار المتع ــف اليس ــي مواق ــة« ف ــة و»اللخبط ــذه الأحجي ــدو أن ه يب

ــيرها. ــة لتفس ــة أولي ــي محاول ــريعة، ف ــو س ــة، ول مقارب
نعتقــد أن الصدمــة التــي ســببها ســقوط الاتحــاد الســوفياتي، وبالشــكل الــذي تــم فيــه، ســبب انقلابًــا عميقًــا 
فــي مرجعيــات وثوابــت وأفــكار اليســار والماركســية، لــدى قطاعــات كبيــرة مــن اليســاريين. ونعتقــد أن مــا 

(7)  مثــالان علــى ذلــك فــي ســورية، مــا يســمى بمنصــة موســكو للمعارضــة الســورية، وأيضًــا، إلــى حــد مــا، هيئــة 
ــة. التنســيق الوطني
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ــة  ــة الليبرالي ــة الأيديولوجي ــو الهيمن ــي ه ــي والأيديولوج ــلاب المفاهيم ــة والانق ــذه الصدم ــق ه ــن عم زاد م
والنيــو ليبراليــة منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود علــى الصعيــد العالمــي.

ونتــج مــن ذلــك إلــى حــد مــا مراجعــات، تبــدو وكأنهــا تقــدم مخرجًــا جديــدًا، لكنهــا، مــن وجهــة نظرنــا، 
لا تقــدم فــي الحقيقــة جديــدًا، بــل أعــادت بعــث مــا كان يرشــح فــي بعــض كتابــات إنجلــز والأمميــة الثانيــة 
ــه كان ينــادي بالثــورة، ولكــن كيــف؟ علــى طريقتــه. حيــث  ــا ألّا ننســى أن ولا ســيما كاوتســكي، الــذي علين
يــرى أنــه يجــب أن تســود الرأســمالية لتحمــل معهــا قيــام طبقــة عاملــة قويــة تســود الأخيــرة فيــه مــن خــلال 
ــة ضرورة  ــول إن »الديمقراطي ــه تق ــة شــهيرة ل ــق مقول ــتراكي، أو وف ــم نظامهــا الاش ــام الديمقراطــي وتقي النظ
للثــورة كــرورة المــاء والهــواء للجســم الحــي«(8). مــا حمــل بعضهــم علــى الحديــث عــن أن خصوصيــة نمــط 
الإنتــاج الرأســمالي فــي بلــدان »الربيــع العربــي« تتميــز فيــه الأنظمــة السياســية بالاســتبداد وفرضهــا علاقــات 
إنتــاج تعيــق نمــو وتطــور قــوى الإنتــاج. مــا يعنــي، بالنتيجــة، دعوتهــم لضــرورة الثــورة علــى هــذه الأنظمــة 
ــع  ــر، م ــكل أو بآخ ــرح، بش ــذا الط ــع ه ــيكية«. يتقاط ــمالية »الكلاس ــور الرأس ــح تط ــي تكب ــة الت الدكتاتوري
أطروحــات اليســاريين المتحوليــن ليبراليًــا، علــى الأقــل، فــي قضيــة ضــرورة الخــلاص مــن النظــام السياســي 

الاســتبدادي الكابــح للحريــات والمعيــق لتطــور الاقتصــاد الرأســمالي.
فــي محاولــة أوليــة لتصنيــف هــذه المواقــف اليســارية المتنوعــة، والتــي تحتــاج لاحقًــا بالتأكيــد إلــى مزيــد 
مــن التدقيــق، يمكــن القــول إن مــن وقــف مــن اليســاريين ضــد الثــورات الشــعبية بحجــة غيــاب دور واضــح 
وقيــادي للطبقــة العاملــة، أو بحجــة أن الأنظمــة التــي هبــت ضدهــا الثــورات الشــعبية هــي أنظمــة »معاديــة« 
للإمبرياليــة – الغربيــة طبعًــا- إنمــا يمكــن عدّهــم اســتمرارًا للمواقــف الســتالينية المعاديــة للثــورات، وهــي 
اجتــرار لمعتنقــي أيديولوجيــا »المعســكرين« فــي زمــن لــم تعــد فيــه هنــاك دول »اشــتراكية«. ويمكــن لتســهيل 

العــرض دمــج هذيــن الميليــن مــن اليســاريين، وإطــلاق تســمية الستالينيين-المعســكرين عليهــم.

»الأداة اللاواعية للتاريخ«!

ثمــة مــا لا بــدّ مــن ذكــره، وهــو أن لــدى عــدد مــن اليســاريين والمتحوليــن ليبراليًــا منهــم، واعيــن بذلــك 
ــد  ــي تج ــة الت ــة الدكتاتوري ــض الأنظم ــقاط بع ــي( لإس ــي )الغرب ــل الإمبريال ــأن التدخ ــاد ب ــل للاعتق أم لا، مي
الشــعوب صعوبــة فــي إســقاطها يعــدّ فضيلــة لا يجــب الوقــوف ضدهــا بالمطلــق، وهــي تســتند، كمــا نعتقــد، 
ــورك  ــدة نيوي ــي جري ــه ف ــض مقالات ــي بع ــي وردت ف ــس الت ــولات مارك ــض مق ــاص لبع ــيرها الخ ــى تفس إل
ديلــي تريبيــون عــام 1853عــن الاســتعمار البريطانــي للهنــد، والــدور البريطانــي فــي تحطيــم النظــام القديــم، 
ــترا،  ــح أن إنكل ــس »صحي ــب مارك ــث كت ــة، حي ــن الآلام العظيم ــم م ــى الرغ ــد عل ــدم للهن ــاق التق ــح آف وفت
حــين تســببت بانــدلاع ثــورة اجتاعيــة في الهنــد، لم تكــن مدفوعــة إلا بأحــط المصالــح، وكانــت غبيــة في فرضهــا 
تلــك المصالــح، ولكــن ليــس هــذا هــو الســؤال. إنــا الســؤال هــو، هــل بوســع البشريــة بلــوغ مرامهــا مــن دون 
ثــورة أساســية في وضــع آســيا الاجتاعــي؟ إن كانــت الإجابــة بالنفــي، فأيًــا تكــن جرائــم إنكلــترا، كانــت أداة 
التاريــخ غــير الواعيــة في إحــداث تلــك الثــورة«. صــدى مقولــة الأداة اللاواعيــة للتاريــخ نجدهــا فــي مقولــة 
المعــارض الســوري المعــروف ريــاض التــرك عــن »الصفــر الاســتعماري«، إذ رأى فــي تصريــح لــه لجريــدة 

)8(  Karl Kautsky et notion de démocratie
https//materialisme-dialectique.com/karl-kautsky-et-la-notion-de-democratie
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ــى  ــص إل ــن الناق ــراق »م ــيرفع الع ــام 2003 س ــراق ع ــي للع ــي- البريطان ــزو الأميرك ــة أن الغ ــار اللبناني النه
ــدى  ــائعة ل ــرة ش ــل كان فك ــده، ب ــه وح ــرًا علي ــبة، حك ــن، بالمناس ــم يك ــذا ل ــه ه ــع إن موقف ــر«. والواق الصف
ــر الســورية. ويمكــن بشــيء مــن  قطاعــات واســعة مــن النخــب المعارضــة )ومنهــا اليســارية( الســورية وغي
الاختــزال أيضًــا وصــف هــذه التلوينــات مــن اليســاريين والمتحوليــن ليبراليًــا باليســاريين النيــو كاوتســكيين- 

ــا. والمتحوليــن ليبراليً
ــلات  ــن التدخ ــف م ــه للموق ــي تناول ــي، ف ــتاذ الجامع ــروف والأس ــاري المع ــقر، اليس ــر أش ــز جلبي يتماي
ــي  ــورة ف ــه المنش ــي مقالت ــب ف ــتثنائيًا«، إذ يكت ــارًا »اس ــروطًا وإط ــا ش ــف منه ــع للموق ــث يض ــة حي الإمبريالي
ــا يكــون تدخــل قــوة  ــدة ذي نيشــون فــي 6 نيســان/ أبريــل 2021: »حتــى في الحــالات الاســتثنائية حين جري
ــاح لنجــدة  ــد المت ــار الوحي ــا يكــون هــذا هــو الخي ــى عندم ــعبية- وحت ــة هــو لمصلحــة حركــة تحــرر ش إمبريالي
الحركــة مــن التصفيــة الدمويــة، فــإن عــى المعاديــن للإمبرياليــة التقدميــين أن يعلنــوا عــن عــدم ثقتهــم الكاملــة 
بالقــوة الإمبرياليــة ويطالبــوا بتقييــد تدخلهــا لأشــكال تضيــق قدرتهــا عــى فــرض ســيطرتها عــى أولئــك اللذيــن 

تدعــي إنقاذهــم«(9). 
بيــد أن اليســار لا يقتصــر علــى مــا تــم ذكرهــم أعــلاه، فقــد نشــط، وإن بقــي دوره وحجمــه ضعيفًــا، يســار 
اشــتراكي ثــوري، وقــف بحــزم مــع الثــورات الشــعبية داعيًــا إلــى تعميــق مطالبهــا الاجتماعيــة وليــس الاقتصار 
ــى  ــا إل ــة داعيً ــة الدكتاتوري ــد الأنظم ــزم ض ــف بح ــا وق ــب. كم ــي فحس ــي الديمقراط ــر السياس ــى التغيي عل
إطاحتهــا، رافضًــا، فــي الوقــت نفســه، كلَّ تدخــل إمبريالــي عالمــي أو إقليمــي. وتجلى ذلــك بمواقف مشــتركة 
للمنظمــات الاشــتراكية الثوريــة فــي عــدد مــن بلــدان المنطقــة )الاشــتراكيون الثوريــون فــي مصــر، تيار اليســار 
الثــوري فــي ســورية، المنتــدى الاشــتراكي فــي لبنــان، تيــار المناضلــة فــي المغــرب ورابطــة اليســار العمالــي 
فــي تونــس، واتحــاد الشــيوعيين فــي العــراق( التــي لــم تكتــف باللقــاءات والتشــاور والبيانــات المشــتركة، 
بــل أصــدرت مجلــة فكريــة – سياســية باســم »الثــورة الدائمــة«. كذلــك، تجــاوز التشــاور وتبــادل الخبــرات 

والتضامــن الإطــار الإقليمــي إلــى الإطــار العالمــي أيضًــا.
هــذا اليســار الاشــتراكي المنظــم والثــوري الــذي انخــرط فــي النضــال والثــورات الشــعبية، فــي اعتقادنــا، 
ــد  ــا للتقالي ــر إخلاصً ــر الأكث ــية، وكان التعبي ــل للماركس ــوري والأصي ــراث الث ــى الت ــظ عل ــذي حاف ــو ال ه
والإرث الكفاحــي والأرقــى للحركــة الاشــتراكية والعماليــة الثوريــة فــي منطقتنــا والعالــم، ولا شــك أن خبراته 
ومواقفــه وسياســاته، خــلال لهيــب الثــورات، تســتحق الدراســة والعــرض والتحليــل فــي مقــالات أخــرى.

)9( Gilbert Achcar, How to avoid the anti-imperialism of fools,
https://thenation.com/article/politics/anti-imperialism-syria-progressive/tnamp
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حول الربيع العربي في موجته الثانية

الأهمية والميّزات

ليلى عبد الحميد
تاريخ وصول المادة: 22 أيار/ مايو 2021

: مقدمة
ً

أولا

قبــل عقــد مــن الزمــن، حيــن أضــرم »البوعزيــزي« النــار فــي نفســه، احتجاجًــا علــى واقعــه المــزري الخالي 
مــن أدنــى معاييــر الكرامــة والعدالــة والحريــة، كان يضــرم بذلــك شــعلة الحريــة والكرامــة فــي واقــع عربــي 
»هشــيم« متشــابه، فســرعان مــا تناقلــت شــعوب عربيــة عديدة هــذه الشــعلة، وتلقفتهــا بعطــش وتوقٍ إلــى واقع 
مغايــر يضمــن الحريــات وحقــوق الإنســان والعدالــة والمواطنــة للأفــراد. أضــاءت تلــك الشــعلة وافتتحــت 
ــن  ــن ب ــن العابدي ــا إن هــرب زي ــد إســقاط النظــام«. وم ــرز »الشــعب يري ــدة عنوانهــا الأب ــة جدي ــة عربي مرحل
علــي، بضغــط مــن حناجــر الشــارع التونســي، حتــى فجّــرت بــلاد عربيــة عديــدة حــراكًا شــعبيًا، أو حضّــرت 
لحــراك مشــابه آت. ومــا هــي إلا أيــام قليلــة حتــى قامــت ثــورة 25 ينايــر فــي مصــر، فأطــل حســني مبــارك 
معلنًــا عــن تنحيــه عــن الرئاســة، بضغــط مــن حناجــر الشــارع المصــري، لتفضــي الثــورة المصريــة إلــى فــوز 
محمــد مرســي فــي أول انتخابــات ديمقراطيــة مصريــة، ومــن ثــمّ لينقلــب عبــد الفتــاح السيســي علــى هــذه 

الديمقراطيــة، ويقــود ثــورة مضــادة، معيــدًا مصــر إلــى عهــد أســوأ مــن عهــد مبــارك. 
ــا، بضغــط الســلاح؛ بعــد  ــة فــي الاتســاع، ويســقط معهــا القذافــي فــي ليبي ــورات العربي ــرة الث تســتمر دائ
أن تحــول الحــراك الثــوري الشــعبي الســلمي إلــى حــراك مســلح، نتيجــة حملــة العنــف التــي تعــرض لهــا، 
لكــن الحــراك المســلح تبعــه التدخــل الدولــي العســكري المباشــر أيضًــا. أمــا ثــورة البحريــن فقــد تــم وأدهــا 
خليجيًــا، بينمــا اســتمر الحــراك الثــوري الســلمي فــي اليمــن، وأجبــر علــي عبــد اللــه صالــح علــى التنحــي، 
ــارات  ــول الإم ــف بدخ ــة العن ــزداد جرع ــدة، وت ــة الجدي ــن والحكوم ــن الحوثيي ــة بي ــات دامي ــع صراع لتندل
ــد اللــه صالــح. فــي العــراق، تمــت  ــة عســكريًا، ويُقتــل علــي عب ــران الســاحة اليمني ــة والســعودية وإي العربي
ــورات  ــر ث ــورية، أكث ــا س ــش«. أم ــم »داع ــى تنظي ــاء عل ــة القض ــا بحج ــوري إيرانيً ــراك الث ــن الح ــة جني تصفي

الربيــع العربــي دمويــة، فقــد انتصــر فيهــا نظــام الأســد علــى معارضيــه، بدعــم إيرانــي وروســي مباشــرين.
ــول  ــعبي خج ــراك ش ــه ح ــر، واكب ــة الذك ــلاد الآنف ــي الب ــي ف ــع العرب ــن الربي ــى م ــة الأول ــز الموج  تمركُ
فــي بــلاد عربيــة أخــرى، لكــن ســرعان مــا تــم اســتيعابه مــن الطغــم الحاكمــة، كحــراك الأردن علــى ســبيل 
المثــال. كمــا قامــت حكومــات عربيــة عديــدة بإجــراءات احترازيــة طالــت منــاحٍ ضيقــة مــن الحيــاة السياســية 
والاقتصاديــة، بغيــة تخفيــف الغليــان الشــعبي الحاصــل، وتقليــل التأثــر بالثــورات القائمــة، مثــل مــا حــدث 

فــي المملكــة المغربيــة.

ــات  ــا الحري ــة بقضاي ــام 2010، مهتم ــق ع ــلام بدمش ــة الإع ــي كلي ــت ف ــورية، تخرج ــة س كاتب
والديمقراطيــة.

ليلى عبد الحميد
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مــآلات الموجــة الأولــى مــن الربيــع العربــي، وحصائلهــا، لــم تكــن ضمــن المأمــول، كمــا كانــت بعيــدة 
كل البعــد عــن تصــورات أو توقعــات الشــارع الثائــر ذاتــه. فمــن هــذه الثــورات مــا قوبلــت بثــورات مضــادة 
ــلام  ــا الإس ــيطر عليه ــا س ــا م ــي، ومنه ــال داخل ــي اقتت ــت ف ــا دخل ــا م ــدة، ومنه ــة البائ ــاج الأنظم ــادت إنت أع
ــة  ــت ضحي ــا أصبح ــا م ــة، ومنه ــة القائم ــة الأنظم ــى عقب ــاف إل ــدة تض ــة جدي ــى عقب ــت إل ــي فتحول السياس
تدخــلات إقليميــة ودوليــة. فــي الحصيلــة؛ هُزمــت الموجــة الأولــى مــن الربيــع العربــي، وســاد شــعور عــام 
يخلــط بيــن الهزيمــة والفشــل مــن جهــة، وإنــكار الهزيمــة مــن جهــة أخــرى، وتنامــى حــس عــام بعــدم جدوى 
الثــورات، خصوصًــا مــع ارتفــاع تكاليــف إزالــة الأنظمــة المُثــار عليهــا، ونتيجــة ذلــك، أصبــح الربيــع العربــي 
ــل  ــس أفض ــورات، ولي ــتوى الث ــه دون مس ــي بأن ــارع العرب ــم الش ــرى تقيي ــا ج ــي، كم ــف العرب ــت بالخري يُنع

حــالًا مــن حاكميــه.
عانــى هــذا الشــارع بطــش الطغــم، وتواطــؤ المجتمــع الدولــي، كمــا عانــى انحرافــه الذاتــي عــن الخــط 
الإنســاني التقدمــي للثــورة، حيــث خــاض خــلال ثوراتــه إرهاصــات واقتتــالات دمويــة ذاتيــة، يقبــع مســببها 
الرئيــس فــي عمــق ثقافتنــا الســائدة، ليســود بعــد ذلــك كلــه شــعور عــام بالخــذلان ممزوجًــا بعــار الهزيمــة.

ثانيًا: موجة الربيع العربي الثانية، أهميتها وفضائلها

ــدة،  ــود عدي ــتمر لعق ــتبداد اس ــبع باس ــاد ومش ــرط الفس ــع مف ــة واق ــي نتيج ــع العرب ــة الربي ــت انطلاق  كان
ــة  ــاة، الاقتصادي لــم تنجــز خلالهــا الطغــم الحاكمــة إلا البطالــة، وكــم الأفــواه، وتــردي جميــع مناحــي الحي
ــذه  ــتمرار ه ــي. إن اس ــاط كل ــة إحب ــى حال ــم إل ــبان، ووصوله ــش الش ــق تهمي ــا عمّ ــية، م ــة والسياس والثقافي
الأوضــاع فــي باقــي البــلاد العربيــة، جعــل إمكانيــة نشــوء موجــة جديــدة مــن الربيــع العربــي قائمــة وواردة، 
وهــذا مــا حــدث بعــد ثمانــي ســنوات مــن انطلاقــة الموجــة الأولــى، وأُطلــق عليهــا تســمية »الموجــة الثانيــة 
مــن الربيــع العربــي«. ففــي 19 كانــون الأول/ ديســمبر 2018، انطلقــت الثــورة الســودانية ضــد عمــر البشــير، 
وتدخــل الجيــش وعــزل البشــير واعتقلــه، لتتبعهــا ثــورة الجزائــر فــي 22 شــباط/ فبرايــر 2019 التــي جــاءت 
ــورة العــراق فــي مطلــع  ــم قامــت ث ــاره علــى التنحــي. ث ــم إجب رفضًــا لترشــح بوتفليقــة لعهــدة خامســة، وت
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، وأجبــرت رئيــس الــوزراء الســابق عــادل عبــد المهــدي المســؤول الأول عــن 
مقتــل أكثــر مــن 700 متظاهــر، علــى الاســتقالة. ودمــرت وأحرقــت مكاتــب المليشــيات المتنفــذة، خصوصًــا 
ــل،  ــادة الكت ــواب، أو ق ــن الن ــيين م ــض السياس ــاول بع ــا ح ــرة، كم ــة والبص ــلاء والناصري ــف وكرب ــي النج ف
ــورة  ــا الث ــم(1). لتعقبه ــرات رفضته ــيقيات التظاه ــن تنس ــا، لك ــر بتبنيّه ــرات والتظاه ــة التظاه ــوب موج رك
اللبنانيــة فــي 17 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019 التــي بــدأت احتجاجًــا علــى الضرائــب المتزايــدة علــى الوقــود 
والتبــغ والإنترنــت، ليرتفــع ســقف المطالبــات والاحتجاجــات، ويســتهدف إســقاط النظــام الطائفــي السياســي 

الــذي حكــم لبنــان منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة فــي بدايــة تســعينيات القــرن المنصــرم. 
 بعــد ســقوط البشــير وتنحــي بوتفليقــة، دخلــت الموجــة الثانيــة فــي حالــة ركــود، حالهــا حــال العالــم كلــه، 
فقــد اجتــاح وبــاء كورونــا العالــم، وأجبــره علــى اتخــاذ إجــراءات وقائيــة حالــت دون التجمعــات والتجمهــر. 
ــى  ــم، وعل ــى العال ــم عل ــي، فحك ــد الفيزيائ ــن التباع ــدلًا م ــي ب ــد الاجتماع ــعار التباع ــا بش ــاء كورون ــى وب أت

ــبتمبر 2020.  ــول/ س ــد، 24 أيل ــي الجدي ــب، العرب ــار الصع ــة والمس ــرات العراقي ــاب، التظاه ــارس الخط ف  (1)
https://cutt.us/hPXSJ

https://cutt.us/hPXSJ
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ثــورات الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي، بــدءًا مــن نيســان/ أبريــل 2020، بحظــر تجــول طويــل الأمــد، 
ــى  ــا إل ــذ انطلاقته ــة، أي من ــذه الموج ــته ه ــذي عاش ــي ال ــن الفعل ــة. فالزم ــذه الموج ــارات ه ــاق مس ــا أع م
انتشــار وبــاء كورونــا، يُقــدر بســنة واحــدة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد ظهــرت أهميــة هــذه الموجــة، كمــا 

اختصــت بخصــال نوعيــة متفــردة.
ــة  ــن الموج ــاس م ــا لا يُق ــة بم ــل دموي ــت أق ــي، كان ــع العرب ــة للربي ــة الثاني ــه، أن الموج ــك في ــا لا ش مم
ــن  ــرت ع ــد عبّ ــا ق ــا؛ إلا أنه ــن عنفيً ــم تُمتح ــا ل ــبيًا، وكونه ــي نس ــا الزمن ــن قصره ــم م ــى الرغ ــى، وعل الأول
ثــلاث نقــاط أســاس فــي هــذا الربيــع. الأولــى؛ عبّــرت عــن الحقيقــة الثوريــة لهــذا الحــراك، أي إنهــا جسّــدت 
جوهــر المنطــق التاريخــي لمفهــوم الثــورة، بوصفهــا ســيرورة تاريخيــة. فالموجــة الأولــى للربيــع العربــي، لــم 
ــا، بــل حركــة  ــة« منفلتــة مــن شــروط وأوضــاع واقعهــا ومنطوقهــا التاريخــي، وليســت ســياقًا عبثيً تكــن »هبّ
مســتمرة، تملــك إرادة التغييــر، ولهــا مــن وضــوح الأســباب والمقدمــات، مــا حملهــا بإصــرار علــى الانتقــال 
ــة  ــة والعدال ــة والكرام ــي الحري ــا ف ــا وتصوراته ــق رؤاه ــو تحقي ــال نح ــتكملة النض ــة مس ــا الثاني ــى خطوته إل

ــة. والمواطن

النقطــة الثانيــة، وهــي مــا دحضتــه هــذه الموجــة مــن »يــأس« خيّــم علــى الشــارع العربــي، نتيجــة مــآلات 
الموجــة الأولــى، وضربــت بعــرض الحائــط كل المنهجيــات الراميــة إلــى تكريــس الإحبــاط، ووســم الشــبان 
العــرب بالفشــل. فقــد أعلنــت الموجــة الثانيــة، أول مــا أعلنتــه، عــن عظمــة هــذا الحــدث وأصالتــه مــن جهــة، 
وعــن فشــل كل الأســاليب الهمجيــة والإجراميــة التــي مورســت مــن الطغــم الحاكمــة بتواطــؤ مــن المجتمــع 
الدولــي فــي ســبيل وأد هــذا الربيــع مــن جهــة أخــرى، كمــا دحضــت ونقضــت نظريــة المؤامــرة التــي حاولــت 
أجنــدات إعلاميــة مواليــة للأنظمــة القائمــة إلصاقهــا بالمحتجيــن وثــوار الربيــع العربــي. كمــا نبّهــت أصحــاب 
المعتقــد القائــل بانتصــار الثــورات المضــادة إلــى أن المســار النهائــي للثــورات لــم يُحســم بعــد، كمــا أكــدت 
ــدوث  ــة ح ــد احتمالي ــى تأكي ــة إل ــبانه، إضاف ــوان ش ــي وعنف ــارع العرب ــة الش ــة حيوي ــة الثاني ــة الموج انطلاق

موجــات أخــرى، ثالثــة ورابعة..إلــخ.

النقطــة الثالثــة، تمثلــت بمــا عبــرت عنــه الموجــة الثانيــة مــن مســارات تقدميــة، علــى صعيــدي الخطــاب 
والممارســة، وهــذه النقطــة هــي مــا يمكننــا تســميتها بـــ »التمايــزات الإيجابيــة لموجــة الربيــع العربــي الثانية«، 

أو »فضائــل الموجــة الثانيــة«.

ا: فضائل الموجة الثانية للربيع العربي على المستوى الذاتي 
ً
ثالث

ــتيعابها.  ــى واس ــة الأول ــارب الموج ــم تج ــن تراك ــا ع ــى تعبيره ــن؛ الأول ــألتين مركزيتي ــي مس ــف ف تتكث
والثانيــة، فــي تأصيــل وترســيخ مرجعيــة الموجــات اللاحقــة فــي إطــار الوعــي الوطنــي. وتجلــى ذلــك بمــا 

ــدةٍ، أهمهــا: ــه فــي جوانــب عدي ــرت عن عبّ
نبــذ الواقــع المتشــظي ولفظــه؛ فقــد أكــد حــراك الموجــة الثانيــة أهميــة الوطنيــة، رافضًــا أي اعتــراف بمــا . 1
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ــاحات  ــت س ــا خل ــة«، كم ــعارات »لا للطائفي ــب ش ــى جان ــة« إل ــعارات »العلماني ــت ش ــد رُفع ــا، فق دونه
المتظاهريــن مــن أي مظاهــر دينيــة أو مناطقيــة أو حزبيــة جهويــة أو فئويــة.

فلبنــان مثــلًا، بلــد معــروف بنظــام المحاصصــات الطائفيــة الــذي تســيّد الحيــاة السياســية والاجتماعيــة في   
نهايــة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة اســتنادًا إلــى »اتفــاق الطائــف«(2)، لكنــه علــى الرغــم مــن ذلــك خــرج فــي 
ــا إلــى إســقاط النظــام الطائفــي بشــخوصه ومؤسســاته  ثــورة شــعارها الأوحــد »كلــن يعنــي كلــن«، داعيً
ــل  ــون أحــدًا مــن تلــك »الزعامــات«، ب ــرون اللبناني ــم يســتثنِ الثائ ــواه. وكمــا هــو حــال شــعارهم؛ ل وق
لــم يُفوتــوا فرصــة لتأكيــد البعــد الوطنــي لثورتهــم وإجماعهــم عليــه، كمــا رفضــوا فــي ســاحات التظاهــر 
ــه. فجسّــدوا بذلــك  ــة، مــن أي »زعيــم« لأي طائفــة بالتــودد للشــارع المنتفــض أو التقــرب من أي محاول
ــر  ــرين الأول/ أكتوب ــي 29 تش ــة ف ــورة اللبناني ــت الث ــة. أَرغم ــة والمناطقي ــوب الطائفي ــم ث ــة خلعه حقيق
ــع  ــل« م ــة أم ــه« و«حرك ــزب الل ــم »ح ــي تض ــه الت ــتقالة حكومت ــم اس ــى تقدي ــري عل ــعد الحري 2019 س
ــد  ــان، فق ــي لبن ــاة ف ــل الحي ــى مفاص ــلاحه عل ــيطرة س ــروف بس ــه« المع ــزب الل ــا »ح ــرى. أم ــوى أخ ق
ــه الــذي  ــي. فأنهــى نصراللــه خطاب ــد مربــك فــي مواجهــة الشــعب اللبنان »وجــد نفســه فــي وضــع جدي
»تســاهل« فيــه مــع التظاهــرات و«تفهمهــا« بتهديــد اللبنانييــن، داعيًــا اللبنانييــن إلــى العــودة إلــى بيوتهــم 
ــن  ــي احتلالهــا( ول ــى الســاحات )يعن ــه ســينزل إل ــدوا رأيهــم، وإلا فإن وانتظــار الإصلاحــات بعــد أن أب

يخــرج منهــا. وهــذا مــا ضاعــف حركــة الاحتجــاج(3).
ــه  ــة الفاســدة، كان الشــعار الرئيــس لتظاهرات ــه السياســية الطائفي وفــي العــراق، المُنهــك مــن جــرّاء طبقت  
ــد  ــم تع ــة. فل ــة والوطني ــى العلماني ــة، ويتبن ــذ الطائفي ــي ينب ــاب عراق ــف لخط ــو تكثي ــا«، وه ــد وطنً »نري
ــي  ــات الت ــة الخطاب ــورة، خاص ــراق الث ــع ع ــا م ــدي نفعً ــة تج ــعبوية التحريضي ــة الش ــات الطائفي الخطاب
تصــدر مــن رجــالات ديــن »ســنةّ« و»شــيعة«، يتزعمــون الميليشــات، ويدعمــون سياســيين يتغــذون علــى 

ــة. الطائفي
علــى الرغــم ممــا واجهتــه الموجــة الثانيــة مــن عنــف نســبي، إلا أنهــا حافظــت علــى ســلميتها، وعلــى   .2
شــعاراتها الوطنيــة الأصيلــة، ولــم نشــهد أي انزيــاحٍ لهــا عــن خطهــا الإنســاني التقدمــي. فــي المقابــل، 
فــي الموجــة الأولــى، كان النضــال الســلمي خيــارًا مؤقتًــا )كمــا فــي ليبيــا وســورية( ســرعان مــا تحــول 

إلــى صــراع مســلح بضغــط مــن العنــف الدمــوي الموجــه مــن نظامــي هذيــن البلديــن.
ــراك  ــي ح ــرؤوا ف ــن ق ــا الذي ــي« وممثلوه ــوى الملال ــت »ق ــال، حاول ــبيل المث ــى س ــراق، عل ــي الع ف  
الشــارع العراقــي الثائــر دعــوة جديــة وفاعلــة إلــى الاســتقلال والســيادة العراقيــة، أن يجــروا الحــراك إلــى 
التســلح عبــر تطبيــق سياســات عنيفــة، مــن تفجيــرات واغتيــالات وملاحقــات لأبــرز ناشــطات وناشــطي 
الحــراك، إلا أن الشــارع تمســك بســلميته وصانهــا، مركّــزًا، علــى الهويــة العراقيــة، ومعلنـًـا عــن ذلــك عبــر 
هتافاتــه، »إيــران بــرا بــرا.. بغــداد تبقــى حــرة«، »هــذا العراقــي آنــي.. يــا قاســم ســليماني«، »لا طائفيــة ولا 

ــتند  ــي يس ــى الت ــة الأول ــد المرجعي ــي تع ــي الت ــي اللبنان ــاق الوطن ــة الوف ــه وثيق ــرف ب ــذي تُع ــم ال ــو الاس وه  (2)
ــرب  ــد الح ــي بع ــلمهم الأهل ــي وس ــم الوطن ــا وفاقه ــتمدون منه ــا يس ــا نهائيً ــا مرجعً ــون بوصفه إليها اللبناني
ــا. وتمــت الموافقــة علــى وثيقــة الوفــاق الوطنــي اللبنانــي فــي جلســة  الأهليــة التــي اســتمرت نحــو 15 عامً

https://cutt.us/GXlVc .1989 ــر ــي/ نوفمب ــرين الثان ــي 5 تش ــواب ف ــس الن مجل
ــر  ــاة الحــرة، 27 تشــرين الأول/ أكتوب ــع قن ــة، موق ــلا طائفي ــان موحــد ب ــة.. لبن ــورة الجميل ــاض، الث ــى في (3)  من

https://cutt.us/JGkOU  .2019

https://cutt.us/GXlVc
https://cutt.us/JGkOU
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
ثانيًا: مقالات رأي - حول الربيع العربي في موجته الثانية، الأهمية والميّزات

حصــص.. الشــعب مــو صبــره خــلاص«.
ــد  ــا ق ــة. إن كن ــلات خارجي ــت بتدخ ــا طالب ــمع أصوتً ــم نس ــه، فل ــان ب ــي والإيم ــف الذات ــألة التكات مس  .3
ــورية(، أو  ــي س ــا ف ــي )كم ــل خارج ــات بتدخ ــي، مطالب ــع العرب ــى للربي ــة الأول ــلال الموج ــاهدنا خ ش
ــا،  ــادر إلــى ذاك إطلاقً ــم تب ــة، ل ــا(، فــإن الموجــة الثاني ــه نتيجــة تلــك المطالبــات )كمــا فــي ليبي بحصول
بحكــم وعيهــا لخطــورة وكارثيــة ذلــك التدخــل الــذي ســاق الــدول المُتدَخــل فيهــا عــن طريــق دولــي أو 
ــن. ــورية واليم ــا وس ــي ليبي ــا ف ــلة، كم ــدول الفاش ــاحة ال ــى س ــليح، إل ــق التس ــن طري ــر أو ع ــي مباش إقليم

انطلاقًــا مــن مقولــة »الوعــي أســاس التغييــر« يبــدو أن الشــارع العربــي، وعبــر وعيــه لكــوارث الاســتبداد،   .4
واســتلهامًا مــن الموجــة الأولــى، قــد قــرر بوعيــه الجمعــي القطيعــة مــع تلــك الأنظمــة الشــمولية والطغــم 
الفاســدة، وأن مســألة إغــلاق ملــف أنظمــة الاســتبداد والفســاد قــد بــدأت، ولــن تنتهــي إلا بانتهــاء تلــك 
ــل بُناهــا،  ــة بنضالهــا ليــس الأنظمــة السياســية القائمــة فحســب، ب ــد طالــت الموجــة الثاني الأنظمــة، وق

وفكرهــا، وثقافتهــا أيضًــا.
إن ثــورات الربيــع العربــي فعلــت فعلهــا على مســتوى الوعــي، وعلــى مســتوى التغييــر الواقعــي، فالخطوة   
التــي تبــدأ لقطــع الألــف ميــل قــد خطاهــا الربيــع العربــي الــذي يمثــل مدخــلًا للتغييــر السياســي، فالتغييــر 
السياســي فــي حاجــة إلــى ســنوات مديــدة كــي يُنجــز، وعلــى الصعيــد التاريخــي، لا تعــدّ عشــرة أعــوام أو 
عشــرون عامًــا مــدة طويلــة، وقياسًــا بمــدة »عقــد« علــى الثــورات، فمــن الموضوعــي القــول إن الأوضــاع 
الراهنــة ليســت مثاليــة، ولكنهــا لــن تعــود إلــى مــا كانــت عليــه قبــل الربيــع العربــي. فمســارات الشــعوب، 
تاريخيًــا، مســارات متعرجــة، ومعقــدة، ومرتبكــة، ولكنهــا تراكميــة أيضًــا. ولا ســيما أن الأنظمــة والطغــم 
العربيــة الحاكمــة التــي يواجههــا الربيــع العربــي، ذات ســلطات متجــذرة فــي الحكــم لأكثــر مــن نصــف 
قــرن، ولــن تتنــازل عــن ســلطتها بســهولة، إضافــة إلــى أن معســكر الثــورات المضــادة لــم يوفــر جهــدًا 
لإجهــاض ثــورات الربيــع، ولــم يتوقــف عــن إفســاد منجزاتــه، وهــذان الأمــران يوضحــان، بشــكل جلــي، 
الأمــد الطويــل لمرحلــة الثــورات العربيــة، وتعــدد موجاتــه. وهــذا مــا أفضــى إلــى فضيلــة إضافيــة للموجة 

الثانيــة؛ تتمثــل باســتمرار استشــعار الأنظمــة القائمــة لخطــر يســتهدف وجودهــا.
تصــدر النســاء الصفــوف الأولــى فــي الحــراك الشــعبي؛ لــم تخــلُ موجــة الربيــع الأولــى مــن مشــاركة   .5
ــي  ــي والطب ــة؛ الميدان ــورة المختلف ــة فــي ســاحات نضالهــا، فقــد شــاركن فــي حقــول الث نســائية متفاوت
والسياســي والإعلامــي وغيرهــا، وأبــرزت الموجــة الأولــى العديــد مــن الثائــرات والناشــطات اللواتــي 
ــل،  ــب والقت ــة والتعذي ــل والملاحق ــال والتنكي ــاء للاعتق ــت النس ــا تعرض ــة. كم ــات ثوري ــن أيقون أصبح
ــاء  ــال ونس ــن رج ــة بي ــة القائم ــع الأنظم ــة قم ــرّق آل ــم تف ــر، إذ ل ــارع الثائ ــات الش ــال كل فئ ــن كح حاله
ــن فــي هــذا الإطــار، همــا كثافــة  ــة عامليــن مهمي ــا إضاف ــة، يمكنن وأطفــال ومســنين. فــي الموجــة الثاني
ــا  ــرأة ودوره ــل للم ــر تمثي ــا. وإن خي ــي قيادته ــبية ف ــة النس ــة، والكثاف ــات الثوري ــي الفاعلي ــاركة ف المش
ــاهر  ــراء الش ــة إس ــول الكاتب ــودانية. تق ــرأة الس ــاركة الم ــه مش ــا مثلت ــو م ــة، ه ــة الثاني ــي الموج ــوازن ف ال
فــي صحيفــة إندبندنــت عــن تاريخيــة نضــال المــرأة الســودانية، ودورهــا فــي الثــورة ضــد البشــير: »فــي 
ــن  ــة م ــس فاضح ــن ملاب ــاء إذا ارتدي ــرب النس ــه بض ــادة 152 من ــت الم ــون قض ــدر قان ــام 1996، ص ع
ــن  ــت م ــه(. وحُرم ــق )مزاج ــرطة وف ــل الش ــا رج ده ــي راح يحدِّ ــس الت ــك الملاب ــة تل ــح ماهي دون توضي
ــث كان  ــة(، حي ــل والحكوم ــن )الأه ــن الجانبي ــط م ــة بضغ ــورة طبيعي ــي بص ــاط السياس ــة النش ممارس
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رائجًــا اعتقــال الناشــطات السياســيات فتــرات طويلــة، وتعذيبهــنّ وحرمانهــنّ مــن الدراســة، وفصلهــنّ 
مــن الجامعــات الحكوميــة، وغيرهــا مــن أســاليب الضغــط لمنــع النســاء مــن حقهــنّ فــي التعبيــر، لأنهــنّ 
يلهبــن الشــارع دائمًــا، ويقمــن بــأدوار تُحقــق نجاحــات ثوريــة. بانطــلاق ثــورة ديســمبر، شــكلت النســاء 
ــف مســتوياتهنّ  ــة بمختل ــي المئ ــى 70 ف ــنّ إل ــت أعداده ــى وصل ــرات حت ــي التظاه ــى ف ــة العظم الأغلبي
ــال آلاف  ــم اعتق ــية، فت ــع قاس ــاليب قم ــورة لأس ــرة الث ــلال فت ــن خ ــد تعرض ــة. وق ــة والاجتماعي التعليمي
ــآلات  ــادهنّ ب ــم أجس ــنّ ووس ــة، وجلده ــرات طويل ــجون فت ــن الس ــعرهنّ وإدخاله ــة ش ــات وحلاق الفتي
ــورة  ــم فــي الث ــات كان لهــنّ دور عظي ــى اغتصابهــنّ. توجــد نمــاذج لفتي ــق ملابســهنّ وحت حــادة، وتمزي
ــوداني.  ــع الس ــي المجتم ــة ف ــخصيات ملهم ــن ش ــنّ، وأصبح ــاء به ــم الاحتف ــة، ت ــالات مختلف ــي مج ف
آلاء صــلاح، وهــي طالبــة جامعيــة، ارتــدت ثوبًــا ســودانيًا أبيــض اللــون، وهــو زي يُعبــر عــن هويــة المــرأة 
ــن  ــر ع ــا يعب ــا ثوريً ــلاح هتافً ــت ص ــميًا. قدم ــا رس ــات زيً ــات والموظف ــه الطالب ــت ترتدي ــودانية، كان الس
ــم  ــاء العال ــى أنح ــل إل ــر ليص ر وانتش ــوِّ ــام، صُ ــدان الاعتص ــل مي ــن داخ ــة( م ــودانية )الكنداك ــرأة الس الم
كلهــا. ومــن خلالــه تــم التعــرف إلــى المــرأة الســودانية التــي تعبــر عــن مطالبهــا داخــل ميــدان يُهــدد فيــه 
النــاس بالقتــل والقنــص بالرصــاص. وهنــاك صحافيــات تعرضّــن للقمــع والتهديــد المســتمر والفصــل من 
العمــل فــي أثنــاء الاحتجاجــات. فمثــلًا، تعرضــت لينــا يعقــوب، مراســلة قنــاة العربيــة، لتمزيــق قميصهــا 
مــن أفــراد الأمــن فــي أثنــاء تغطيتهــا موكبًــا يطالــب بإســقاط البشــير، بينمــا تعرضــت يســرا الباقر، مراســلة 
ــة  ــى الكراهي ــض عل ــة التحري ــه تهم ــن بتوجي ــاز الأم ــن جه ــح م ــد صري ــة، لتهدي ــة البريطاني ــاة الرابع القن
ضــد الدولــة، وتصــل عقوبتهــا إلــى الإعــدام، مــا أجبرهــا علــى مغــادرة الســودان. أمــا نبــأ محــي الديــن، 
ــتمرًا  ــدًا مس ــوداني وتهدي ــن الس ــاز الأم ــن جه ــات م ــت مضايق ــد واجه ــركا«، فق ــوت أمي ــلة »ص مراس
بالإيقــاف عــن العمــل وســحب بطاقتهــا وملاحقتهــا بوســاطة أفــراد يتبعــون للأمــن. والقائمــة تطــول. لــم 
يكتــفِ النظــام الســابق بقتــل المحتجيــن، بــل مــارس حصــارًا وضغطًــا كبيريــن علــى أمهــات الشــهداء، 
اللواتــي كــنّ مــن أبــرز المســاهمات فــي نجــاح الثــورة. فقــد طالبــن بإســقاط النظــام ولــم يتنازلــن عــن 
مطلبهــنّ الأســاس الــذي هــو القصــاص، وكانــت منازلهــنّ نقطــة انطــلاق دائمــة للمتظاهريــن الذيــن يبثون 
لهــنّ مــن وقــت إلــى آخــر الطمأنينــة بقــرب ســقوط النظــام الــذي قتــل أبناءهــنّ. كانــت المــرأة الســودانية 
ركيــزة أســاس فــي اعتصــام القيــادة العامــة للجيــش الســوداني، حيــث شــاركن فــي إعــداد الطعــام وتنظيــم 
النــدوات التثقيفيــة والتنويريــة، وحتــى المبيــت فــي ســاحة الاعتصــام لضمــان اســتمراريته ونجاحــه. كل 
هــذا التفانــي قوبــل بتقديــر مــن الحكومــة الجديــدة، فكانــت المــرأة حاضــرة فــي مجلســي الــوزراء )أربــع 
وزيــرات( والســيادة الــذي ضــم ســيدتين، همــا عائشــة موســى الســعيد ورجــاء نيقــولا. وتقلــدت مولانــا 
نعمــات عبداللــه رئاســة القضــاء، وهــي أول امــرأة تتولــى المنصــب فــي العالــم العربــي وأفريقيــا. وقــد 
ســعت الوزيــرات لتمكيــن النســاء فــي العمــل السياســي والاجتماعــي وتأكيــد حقوقهــنّ والعمــل علــى 
تقديــم الفــرص لهــنّ، حيــث تــم إطــلاق دوري كــرة قــدم الســيدات بصــورة رســمية عبــر وزيــرة الشــباب 
والرياضــة، وإلغــاء قانــون النظــام العــام. وعملــت وزيــرة العمــل لينــة الشــيخ علــى إطــلاق مشــروعات 

مختلفــة لمســاعدة النســاء، خصوصًــا فــي مناطــق النــزاع(4).

ــون الأول/  ــة، 9 كان ــت العربي ــمبر، الإنديبندن ــورة ديس ــة ث ــي طليع ــنّ ف ــودان ك ــاء الس ــاهر، نس ــراء الش (4)  إس
https://cutt.us/JP7hO  .2019 ديســمبر 

https://cutt.us/JP7hO
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
ثانيًا: مقالات رأي - حول الربيع العربي في موجته الثانية، الأهمية والميّزات

 لعــل أحــد أهــم الجوانــب الذاتيــة للموجــة الثانيــة هــو انتفاضهــا فــي وجــه الإســلام السياســي ومناهضتــه، 
فثلاثــةٌ مــن الأنظمــة المُثــار عليهــا خــلال هــذه الموجــة، تنتمــي إلــى الإســلام السياســي، كمــا فــي الســودان 
ولبنــان والعــراق. كمــا تجلــت هــذه المناهضــة، مــن خــلال مــا طرحــه شــارع الموجــة الثانيــة مــن أهــداف 
ــة،  ومطالــب وهتافــات وشــعارات ذات بعــد وطنــي. ليكــون الانتقــال مــن ضيــق الطائفــة إلــى آفــاق الوطني
ــة حاولــت التــودد  ــة البوصلــة والموجّــه، وهــو مــا يفســر عــدم الارتهــان لمشــاريع أو أجنــدات إقليمي بمنزل
للشــارع الثائــر أو الالتفــاف عليــه. وإذا مــا أقرينــا بركــوب الإســلام السياســي لثــورات عديــدة فــي الموجــة 
الأولــى، فإننــا ســنقرُّ بقــدرة الموجــة الثانيــة علــى وعــي هــذه الحالــة مــن جهــة، وعلــى مــدى حيويتهــا فــي 

تصحيــح وتصويــب ومراكمــة مســارات الموجــة الأولــى مــن جهــة ثانيــة. 

رابعًا: فضائل الموجة الثانية للربيع العربي على المستوى الموضوعي 

تتكثــف فــي اســتكمال تعريــة الواقــع الــذي أنتجتــه الطغــم الحاكمــة وذيولهــا، فقــد وسّــعت هــذه الموجــة 
ــة الــدور  مســاحة كشــف زيــف خطابــات وممارســات مدّعــي »المقاومــة والممانعــة«، كمــا زادت مــن تعري
الإيرانــي المعــادي للشــارع العربــي وطموحاتــه، فقــد وصلــت المســاحة المكشــوفة حــدود »جمهورهــا« أو 
»حاضنتهــا الشــعبية«، فـــأغلبية »شــيعة« لبنــان كانــوا الســبّاقين إلــى الســاحات، كمــا هــو حــال أغلبيــة »شــيعة« 
ــن  ــة العراقيي ــالات السياس ــتبداد رج ــاد واس ــد فس ــم ض ــورة بلده ــى ث ــم إل ــوا انضمامه ــن أعلن ــراق، الذي الع
ــه  ــا بحقوق ــا ومطالبً ــة متكاتفً ــه كاف ــي بأطياف ــي واللبنان ــارع العراق ــف الش ــران، وليق ــي إي ــم لملال وتبعيته
المشــروعة. كمــا نجحــت الموجــة الثانيــة فــي كســر »القدســية« التــي طــوق زعمــاء الطوائــف أنفســهم بهــا، 

مبشّــرة بأفــول أصنــام الطائفيــة، والطائفيــة ذاتهــا معهــم، وبــدء مرحلــة جديــدة تمتــاز بمدنيتهــا ووطنيتهــا.
 إضافــة إلــى ذلــك؛ كشــف وعــي حــراك »الموجــة الثانيــة« عــن »بروباغنــدا« الإعــلام العربــي، الرســمي 
وغيــر الرســمي الــذي حــاول عبثًــا بــث روح الكراهيــة والبغضــاء والتفرقــة ضمــن صفــوف الشــارع العربــي، 
داخــل البلــد الواحــد أو بيــن بلديــن، فقــد صنـّـع ذلــك الإعــلام وهــوّل وصــدّر مــا بــات يُعــرف بـــ »العنصريــة 
اللبنانيــة« و«الصــراع الســني الشــيعي« و«عــراق قاســم ســليماني«، وهــذا مــا دحضتــه ثــورات هــذه البــلاد، فقد 
امتــلأت ســاحات التظاهــر اللبنانيــة بلافتــات وهتافــات تعبــر عن تضامن واســع مــع الســوريين والفلســطينيين. 
ولــم تخــلُ الســاحات العراقيــة مــن رفــض وتحقيــر لإيــران الملالــي و«منتجاتهــا« الفاســدة. وفــي الجزائــر، 

فضــح حراكهــا الثــوري مــا حاكــه النظــام الحاكــم مــن بــث لــروح التفرقــة بيــن العــرب والأمازيــغ.
لا يمكــن لمتتبــع مســار الموجــة الثانيــة، أن يتجاهــل البُعــد العروبــي فيهــا، ولا نعنــي هنــا بعــدًا أيديولوجيًــا 
ــا لهــا، وهــذا مــا أفصحــت عنــه حالــة التضامــن العربــي التــي عبّــرت عنهــا  ــا للعروبــة، بــل بعــدًا حيويً قوميً
أغلبيــة الشــارع العربــي عمومًــا، ومــا عبّــرت عنــه ســاحات الموجــة الثانيــة خاصــة، فكثيــرًا مــا رأينــا لافتــات 
ــان  ــع لبن ــا م ــا تضامنً ــر رأين ــي الجزائ ــورات، فف ــن الث ــال« بي ــدة الح ــن »وح ــرة ع ــات معب ــة، أو هتاف تضامني
والســودان، وفــي الســودان تضامنـًـا مــع الجزائــر والعــراق، وفــي العــراق تضامنـًـا مــع ســورية ولبنــان، وهكذا.
ــي  ــي الجمع ــاع الوع ــي قط ــرز ف ــة، كأداة ف ــى والثاني ــه، الأول ــلال موجتي ــي خ ــع العرب ــل الربي ــد عم لق
ــي، كان  ــع العرب ــل الربي ــة، فقب ــج عنهــا ذاك الانقســام/التصنيف الرئيــس فــي المجتمعــات العربي ــي، نت العرب
ــروخ  ــامات والش ــن الانقس ــائد ع ــر الس ــو المعب ــدي، ه ــي التقلي ــدي والأيديولوج ــي والعقائ ــظي الهويات التش
ــى  ــة عل ــت قائم ــامات كان ــذه الانقس ــز ه ــة، فركائ ــات العربي ــل المجتمع ــة داخ ــة الحاصل ــة والعمودي الأفقي
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أســس »مــا قبــل وطنيــة« أي علــى أســس طائفيــة وعشــائرية ومذهبيــة ودينيــة وإثنيــة، وهــذا الواقــع هــو مــا 
ــها  ــة ولبس ــة العربي ــى المجتمعي ــر البن ــك تأخ ــي ذل ــاركه ف ــه، ش ــة علي ــي المحافظ ــتبداد ودأب ف ــه الاس أنتج
ــة  ــة الوطني ــر الدول ــا لمعايي ــة، أمــا بعــد الربيــع العربــي، فقــد ارتقــت تلــك الانقســامات تبعً لبوســات تقليدي
الحديثــة وأسســها؛ مــا بيــن مناضــل فــي ســبيلها، ومناهــض لهــا. فالتصنيــف اليــوم هــو بيــن وطنــي حداثــي، 
ومــا قبــل وطنــي وتقليــدوي. وإذا مــا كان الفضــل للموجــة الأولــى مــن الربيــع العربــي فــي إعــادة اكتشــاف 
قيــم المواطنــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والمجتمــع المدنــي ومفهــوم الدولــة الحديثــة، فــإن للموجــة 
الثانيــة منــه الفضــل فــي بلورتهــا وتجســيدها نســبيًا، وإن كان هــذا التجســيد لــم يصــل بعــد إلــى المســتوى 
السياســي، إلا أن لســان حــال الشــارع المنتفــض ومؤيديــه يمثــل ذاك التجســيد، لتبقى مســألة تجســيده سياســيًا 

مســألة وقــت.
إن تــآكل ثقافتــي الخــوف والخنــوع يعنــي احتماليــة حــدوث موجــة ثالثــة، قــد تكــون بلادهــا وأزمانهــا غيــر 
معروفــة، إلا أن الشــيء الوحيــد المعــروف والمؤكــد، هــو أن روح الربيــع العربــي ســتبقى تحــوم فــوق البــلاد 
العربيــة وفــوق رؤوس الطغــم الحاكمــة، تنتظــر وضعًــا مواتيًــا فــي بلــد، أو شــرطًا ناضجًــا فــي بلــد آخــر لتحــل 
ــا بذلــك  ــة، فإنن ــة تراكمي ــع العربــي يأخــذ صفــات تصاعدي ــا علــى أن مســار الربي ــه وتســكنه. وإذا مــا اتفقن ب
نقــرّ بــأن الموجــة الثالثــة، أو بتعبيــر أدق، خصائــص الموجــات التاليــة ســتكون أكثــر نزوعًــا إلــى القطــع مــع 

الوعــي المحلــي التقليــدي، وأكثــر التصاقًــا بقيــم الحداثــة، ومعاييرهــا.
ــن إدراك  ــي الوعــي الجمعــي، ويمك ــة، لهــا بوصلتهــا ف ــة، نهضوي ــة تقدمي إن كل حركــة ذات نزعــة تغييري
ملامــح هــذه البوصلــة أو بعــض ماهيتهــا، مــن خــلال مــا ترفعــه مــن مطالــب، وتنــادي بــه مــن شــعارات، ومن 
خــلال ســلوكاتها فــي أثنــاء حراكهــا. وإذا مــا تناولنــا مــا تــم فــي هــذا الإطــار خــلال الموجــة الثانيــة، فإننــا 
ســنرى: حريــة التعبيــر، وحقــوق الإنســان بشــقيها المدنيــة والسياســية، والعدالــة، والمواطنــة، والديمقراطيــة، 
وغيرهــا مــن قيــم الحداثــة. إذًا فالربيــع العربــي ذو نزعــة حداثيــة، عفويــة أو غيــر عفويــة، وقــد عُبّــر عــن ذلــك 
ــطين أو  ــوار أو ناش ــن ث ــي، م ــع العرب ــى الربي ــن إل ــف المنتمي ــن توصي ــا يك ــم. ومهم ــه، وبإرادته ــان أهل بلس
مؤيديــن لــه، فــإن التعبيــر الأكثــر التصاقًــا بهــم والمعبــر عنهــم هــو مصطلــح الحداثييــن، ليكــون فــي المقابــل، 
التعبيــر الأكثــر التصاقًــا وتعبيــرًا لمناهضــي الربيــع العربــي، هــو مصطلــح التقليدييــن. لقــد أوضحــت الموجــة 
الثانيــة مــن الربيــع العربــي أكثــر مــن الموجــة الأولــى، مــدى انتمــاء الربيــع العربــي إلــى الحداثــة ووقوفــه فــي 
وجــه التقليــد والتقليدويــة. وإن جــزءًا أساسًــا مــن الصــراع البينــي داخــل ثــورات الموجــة الأولــى، كان أحــد 
أبعــاد هــذا الصــراع، فقــد كان فــي الموجــة الأولــى ثــوار، لكــن قســمًا كبيــرًا منهــم كانــوا مــن ذوي النزعــة 
التقليديــة، وهــذا مــا لــم نشــهده فــي الموجــة الثانيــة. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الوعــي المحلــي التقليــدي 
ــن  ــم م ــى الرغ ــن عل ــي، ولك ــي حداث ــي وع ــل تنام ــره، مقاب ــري هج ــرى، يج ــي الأح ــاوزه، أو ف ــري تج يج

أهميتــه، يبقــى عفويًــا.
ممــا أُخــذ علــى ثــورات الموجــة الأولــى مــن الربيــع العربــي مــن العديــد مــن المُنظريــن، أن الثــورة، كــي 
ــر الثــورة بأفــكار  تكــون ثــورة، وكــي تحــدث تغييرهــا المنشــود، عليهــا أن تســتند إلــى فكــر تقدمــي، أي تأثُ
ــة  ــة تاريخي ــرأي بأمثل ــد اســتقوى أصحــاب هــذا ال ــد إنتاجهــا. وق ــور بســببها ومــن أجلهــا، وتعي ــة، تث تقدمي
لعــل أهمهــا الثــورة الأمريكيــة 1775-1783، والثــورة الفرنســية 1789، فهاتــان الثورتــان تأثرتــا بمفكــري 
وفلاســفة عصــر التنويــر، مــن أمثــال فولتيــر، المُدافــع عــن »الإصــلاح الاجتماعــي« والمنتقــد لدوغمائيــات 
الكنيســة الكاثوليكيــة. كذلــك جــان جــاك روســو صاحــب كتــاب »العقــد الاجتماعــي« وغيرهمــا. ولا ســيما 
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ــب  ــع تغي ــن واق ــت ع ــورات نتج ــل ث ــز، ب ــورات خب ــوع، أو ث ــورات ج ــت ث ــي ليس ــع العرب ــورات الربي أن ث
فيــه مفاهيــم إنســانية أصيلــة، كالحريــة والكرامــة والعدالــة وغيرهــا. ومــا يحملنــا علــى التســاؤل حــول مــدى 
معرفتنــا بهــذه المفاهيــم معرفــة حقــة، هــو مــا شــاب الموجــة الأولــى مــن اختراقــات لهــا، فكــم مــن مــدعٍ 
قبــول الآخــر، تطيــف وتمتــرس حــول هويتــه المتأخــرة، وانتهــك حقــوق الإنســان/ الآخــر، وكــم مــن مــدعٍ 
ــف  ــة يصنّ ــدعٍ المواطن ــن م ــم م ــم. وك ــه أو تصفيته ــال خصوم ــانحة لاعتق ــة س ــر فرص ــم يوف ــة ل الديمقراطي
النــاس بحســب طائفتهــم أو مناطقهــم. والأهــم مــن ذلــك، ألــم تكــن هــذه العفويــة التــي قبعــت وراء تلــك 

الإدعــاءات هــي أحــد أهــم نقــاط ضعــف الموجــة الأولــى، وأحــد الأســباب الرئيســة لانهزامهــا؟!
يقــول المفكــر ياســين الحافــظ: »إن شــعبًا يعــي مغــزى تجربتــه لا يمكــن، علــى المــدى الطويــل، أن يُغلــب. 
بــل ســيجعل مــن الهزيمــة محــركًا نضاليًــا، عبــر عمليــة مراجعــة نقديــة وجذريــة لتجربتــه الماضيــة، تتيــح شــق 
طريــق جديــدة للثــورة العربيــة«(5). فالأهميــة علــى هــذا الصعيــد تتوجــه إلــى خــروج معرفتنــا بوصفنــا نخبًــا 
ومثقفيــن وثائريــن، مــن إطارهــا العفــوي ووضعهــا ضمــن إطــار تأصيلــي لهــا، عبــر شــحذ معرفتنــا بتنــاول 
مفاهيــم الحداثــة، وعــن طريــق نقــد وعينــا التقليــدي، الــذي أغــرق بلادنــا بمــا هــي فيــه مــن تأخــر، وأنتــج 

أوضاعًــا رديئــة اســتدعت ثــورات هــذا الربيــع. 

خامسًا: خاتمة

تتجلــى الفضيلــة الأعظــم لموجــة الربيــع العربــي الثانيــة -فــي اعتقــادي- فــي اســتمرارية الربيــع ذاتــه، فقــد 
ــا رافقهــا  ــى وم ــة الأول ــد الموج ــي بُعي ــرى الشــارع العرب ــذي اعت ــأس ال اخترقــت هــذه الموجــة، شــعور الي
مــن مــوت ودمــار وكــوارث، وثــورات مضــادة. فالموجــة الثانيــة، كانــت بمنزلــة إحيــاء أمــل ثــورات الموجــة 
ــد  ــرى. تؤك ــة أخ ــن جه ــة م ــو الحداث ــا نح ــا وتقدمه ــا لأخطائه ــا وتصحيحً ــدادًا له ــة، وامت ــن جه ــى م الأول
ــرورة  ــياقًا وصي ــه س ــي، بوصف ــع العرب ــي للربي ــق التاريخ ــى المنط ــك، عل ــة بذل ــي الثاني ــع العرب ــة الربي موج
وديمويــة لــن تتوقــف إلا بتحقيــق مطالبــه المحقــة، والنهــوض بواقعــه. ومهمــا كان »ســيناريو« ســياق الموجــة 
الثانيــة للربيــع العربــي، ومهمــا كانــت أدوات ووســائل أعدائهــا فــي قمعهــا أو تحريفهــا، فلــن يغيــر هــذا مــن 

حقيقــة انطلاقتهــا الحداثيــة، فالوعــي المرافــق لهــا هــو الــوازن، ولا تعويــل إلا عليــه.

ياسين الحافظ، كتاب الهزيمة والإيديولوجية المهزومة، مركز دراسات الوحدة العربية، ص95.  (5)
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ــة أو الانفجــار العربــي  ــة أو الثــورة أو الثــورات العربي ــة عــن الربيــع العربــي أو الحــراكات العربي إن الكتاب
ــا  ــكل منه ــة، ول ــات مغري ــميات ــــ المصطلح ــذه التس ــكل ه ــهل؛ ف ــر الس ــت بالأم ــم، ليس ــر أو العظي الكبي
ــة  ــن حقيق ــر م ــلات لا تغي ــات الجمي ــور أو الفتي ــماء الزه ــا كأس ــية، ولكنه ــة والسياس ــه الفكري خصوصيت

ــر.  ــيلة النظ ــر، ووس ــرى الناظ ــد أن ي ــا يري ــر، وم ــراه الناظ ــا ي ــا، وم ــة الرؤي ــو زاوي ــر ه ــدث. المتغي الح
ليســت الكتابــة عــن هــذا الحــدث التاريخــي فــي بــلاد العــرب ســهلة؛ لأنــه مــا زال فــي طــوره الأول، فــي 
عشــريته الأولــى، نعــرف متــى بــدأ ولمــاذا وكيــف ومــاذا حــدث حتــى الآن، ولكــن لا نعــرف متــى ينتهــي أو 

يســتقر، ومــاذا ســيولد مــن رحمــه.
ــخ  ــي تاري ــدة ف ــة عدي ــة، والأمثل ــن العادي ــاعة الزم ــة بس ــة العظيم ــداث التاريخي ــط الأح ــن ضب لا يمك
الشــعوب وثوراتــه، لمــاذا؟ لأن الثــورات أكبــر مــن الزمــن، هــي ســيرورة تاريخيــة تصنــع تاريخهــا الخــاص 
بالترابــط والتفاعــل مــع ومــن داخــل التاريــخ البشــري العــام، وكذلــك الأحــداث الكبــرى المجتمعيــة ليســت 
شــيئًا يتكــرر وبســرعة داخــل الزمــن، حتــى إن اللــه تعالــى لــم يرســل إلا ثــلاث رســالات كتابيــة خــلال ألفــي 
عــام. لذلــك أنــا أقــول علــى طريقــة أجــدادي إنــه أحــدث يــوم مــن أيــام العــرب قضــى أســبوعه الأول، وكل 

أســبوع مدتــه عشــر ســنوات ممــا تعــدون. 
هــذا الحــدث العربــي الكونــي، أو الزلــزال العربــي، لــم يكــن ضــد الطغيــان والاســتبداد والفســاد والإفســاد 
الســلطوي الفرعونــي الهامانــي القارونــي بلباســه العســكري المخابراتــي، أو هندامــه المتــأورب الســائد فــي 
بــلاد العــرب منــذ عقــود طويلــة فحســب، بــل إنــه طــال الثقافــة الســائدة والبنــى المجتمعيــة المتأخــرة تاريخيًــا 

والمتوارثــة، والأيديولوجيــات المرتبطــة بهــا أيضًــا. 
ــا، مــن كل الأعمــار، خاصــة شــريحة الشــبان، خرجــوا مــن  عشــرات الملاييــن مــن النــاس، ذكــورًا وإناثً

كاتــب ســوري، دكتــوراه فــي الكيميــاء الحيويــة مــن فرنســا 1987، دبلــوم دراســات معمقــة 
مــن جامعــة باريــس الثالثة-الســوربون الجديــدة، أســتاذ ســابق فــي جامعــة دمشــق-كلية 
الزراعــة. مهتــم بمســألة الدولــة والســلطة فــي الإســلام ودراســة فلســفة الإمــام علــي بــن أبــي 

طالــب.

فؤاد القطريب
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بيوتهــم وســكونهم وصمتهــم، وهجــروا خوفهــم، ونزلــوا إلــى الشــوارع والســاحات فــي العشــرات مــن المدن 
العربيــة يهتفــون للحريــة والعدالــة والكرامــة مــن دون تنظيــم مســبق، أو زعمــاء وقــادة معروفيــن مشــهورين 
كمــا فعــل الفرنســيون والــروس والإيرانيــون والصينيــون والكوبيــون والعبيــد والقرامطــة والعباســيون... إلــخ، 
ــك  ــبيًا، وكذل ــهلًا نس ــر س ــس كان الأم ــي تون ــا. ف ــف أمامه ــن يق ــرف كل م ــن تج ــان والبراكي ــذا كالطوف هك
ــركان  ــا الب ــا بينهم ــي، وم ــي والبحرين ــي والليب ــوري واليمن ــركان الس ــة بالب ــان مقارن ــر ولبن ــي الجزائ ــا ف حاليً

المصــري والســوداني والعراقــي. 
ــم الأكاديمــي تقييــم هــذا الحــدث الآن، هــل نجــح أم فشــل،  ــد التحليــل أو التقيي مــن الخطــأ علــى صعي
لأنــه يجــب تحديــد معنــى النجــاح والفشــل أولًا، واحتــرام مســألة الزمــن ثانيًــا. فهــو فــي الجزائــر والســودان 
ــاح  ــور النج ــن منظ ــي م ــدث التاريخ ــذا الح ــرى ه ــد أن ي ــن يري ــه، لأن م ــي بدايت ــا زال ف ــراق م ــان والع ولبن
والفشــل عليــه أن ينظــر إلــى الثــورات الفرنســية والروســية والصينيــة والإيرانية...إلــخ، وعليــه أن ينظــر إلــى 
تجربــة الرســل والأنبيــاء، هــل نجــح الرســل الثلاثــة الذيــن هــم مــن أولــي العــزم: موســى وعيســى ومحمــد 

عليهــم الســلام فــي )ثوراتهــم(، وحققــوا الأهــداف النبيلــة الإنســانية لهــذه الرســالات؟! 
ــة  ــة الأنظم ــن طبيع ــا لا، ولك ــرّر؟ قطعً ــن مب ــا واليم ــورية وليبي ــي س ــاوي ف ــوي المأس ــراع الدم ــل الص ه
ــة الســلاحوية، والبعــد الاســتراتيجي  وطبيعــة القــوى المعارضــة، خاصــة الإســلاموية الســلاحوية، والقبائلي
ــاوي  ــب المأس ــذا الجان ــا ه ــر لن ــا تفس ــائد، كله ــمالي الس ــي الرأس ــام العالم ــة، والنظ ــدول العربي ــذه ال له
ــي  ــرى ف ــرات الكب ــورات والتغي ــا أن الث ــام يعلمن ــخ الع ــدان. التاري ــذه البل ــي ه ــي ف ــي العرب ــار الكون للانفج
التاريــخ لهــا أثمانهــا، وضحاياهــا تفــوق تصــورات مــن قامــوا بهــا وتتجاوزهــم بحركيتهــا، وقــد يتحولــون هــم 
ذاتهــم إلــى ضحايــا لهــا، لذلــك هنــاك مقولــة معروفــة وهــي إن الثــورة تــأكل بعــض أبنائهــا، حتــى الثــورات 
ــورة  ــا، والث ــي ميزوبوتاني ــى ف ــة الأول ــورة الزراعي ــل الث ــة مث ــق للكلم ــى الضي ــية بالمعن ــر السياس ــرى غي الكب

ــاء. ــر مــن الأبري ــة، راح ضحيتهمــا كثي ــة الصناعي الثاني
حتــى ثــورات أنبيــاء اللــه ورســله إذا صــح التعبيــر، راح ضحيتهــا كثيــر مــن النــاس، منــذ النبــي الرســول 
نــوح إلــى محمــد عليهــم الســلام، ومنهــم مــن كان هــو نفســه ضحيــة العنــف المجتمعــي الناتــج عــن الثــورة 

الفكريــة الفلســفية الروحيــة التــي جــاءت فــي رســالته.
أحــلام ومشــاريع عديــدة مــا زالــت تتفاعــل فــي الشــوراع والســاحات والمخيمــات والمــدن العربيــة. هنــاك 
المشــروع الديمقراطــي العلمانــي القطــري ــــ الوطنــي،  والقطــري ــــ العروبــي، والقومــي العربــي، حيــث إن 
ــا هــو نظــام ديمقراطــي عــادل فــي كل قطــر فقــط، أو هــو خطــوة لازمــة أساســية لوحــدة أو  حلمهــم جميعً
ــركات  ــارات والح ــول كل التي ــا تق ــا، كم ــلامية طوعً ــة إس ــد خلاف ــن يري ــاك م ــي، وهن ــل عرب ــاد أو تكام اتح
ــورية  ــر وس ــي مص ــلمين ف ــوان المس ــل الإخ ــة، مث ــلاد العربي ــي الب ــلاموية ف ــلامية أو الإس ــزاب الإس والأح
ــي  ــلامية ف ــركات الإس ــرب، والح ــي المغ ــة ف ــة والتنمي ــزب العدال ــية، وح ــة التونس ــة النهض ــان، وحرك ولبن
البلــدان العربيــة الأخــرى، أو كرهًــا مثــال تنظيــم »داعــش« وأشــقائه، مثــل القاعــدة وجبهــة النصــرة وجيــش 
الإســلام. وهنــاك مــن لهــم أحــلام إثنيــة كرديــة، وأمازيغيــة، وتركمانيــة، ومشــاريع مذهبيــة وطائفية وعشــائرية 

فــي العــراق وســيناء مصــر واليمــن. 
ــول  ــد وص ــة وتترص ــتعد للمواجه ــرى تس ــاء، وأخ ــا للبق ــوة حلفائه ــا وق ــكل قوته ــل ب ــة تقات ــاك أنظم هن

ــا.  ــى أراضيه ــي إل ــركان العرب الب
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ــان  ــا الأرض بعــد موتهــا، فنبتــت الكــروم والجن ــزال العربــي يشــبه المــاء الــذي أحي هــذا البــركان أو الزل
ــر  ــي الكبي ــزال العرب ــات الســامة والضــارة. فــي مرجــل الزل ــورود والأشــواك والنبات ــات والزهــور وال والغاب
يتداخــل صــراع الطبقــات مــع صــراع الطوائــف والإثنيــات وحتــى أفــراد الطائفــة والعائلــة الواحــدة، ويتفاعــل 

المحلــي مــع الإقليمــي والدولــي وكأنــه مشــهد ســريالي.
هــذا الحــدث التاريخــي المعقــد فــرض نفســه علــى المثقفيــن والمتعلميــن والسياســيين العــرب كمــا علــى 
الجماهيــر الشــعبية، ودخــل كل بيــت وشــارع فــي بــلاد العــرب، ووصلــت نتائجــه إلــى أوربــا وأميــركا وكنــدا، 

. ها غير و
ــب، آلاف  ــدث الرهي ــذا الح ــم ه ــن رح ــدت م ــية ول ــن السياس ــزاب والدكاكي ــركات والأح ــات الح مئ
ــفارات  ــواب الس ــى أب ــي عل ــع مدن ــات مجتم ــة ومنظم ــار سياس ــى تج ــوا إل ــيين تحول ــطين والسياس الناش
ــات  ــن، ومنظم ــد العثمانيي ــة ض ــورة العربي ــام الث ــلافهم أي ــن أس ــد م ــل العدي ــا فع ــة، كم ــة والأوربي الأميركي
ــا  ــن علــى رؤوس الأشــهاد، وهــذا صــار معروفً ــة، ومنهــم مــن تصهي ــة والأميركي ــي الأوربي المجتمــع المدن

ــة.  ــر العربي ــب والجماهي للنخ
ازدهــرت ســوق المــال والإعــلام السياســي والســلاح بشــكل غيــر مســبوق، مئــات الألــوف مــن الضحايــا 
ــن  ــوا ع ــلًا نزح ــوريين مث ــن الس ــى، ملايي ــل واليتام ــن الأرام ــوف م ــات الأل ــن ومئ ــن والمفقودي والمعتقلي
ديارهــم إلــى بــلاد أخــرى قريبــة وبعيــدة، وأصبــح الملاييــن منهــم يتكلمــون لغــة أجنبيــة جديــدة، تركيــة أو 
أوروبيــة، وهــذا كلــه ســيكون لــه نتائــج كبيــرة فــي الســنوات المقبلــة علــى طريــق ســيرورة الزلــزال العربــي. 
ــة  ــت والعائل ــل البي ــط داخ ــل تختل ــرح والأم ــزن والف ــم والح ــاعر الأل ــث مش ــريالي حي ــهد الس ــذا المش ه

ــة.  ــة والعالمي ــة والإقليمي الواحــدة، لا يكتمــل مــن دون ذكــر تداخــل قــوى الصــراع الثــلاث: المحلي
ــم  ــدث له ــا ح ــرًا مم ــر كثي ــنوات أكب ــر س ــي عش ــرب ف ــدث للع ــا ح ــول إن م ــي الق ــار، يمكنن ــي اختص ف
خــلال قــرن مــن الزمــان، بمــا فــي ذلــك تجزئتهــم، وســرقة فلســطينهم، وشــرعنة هــذه الســرقة مــن الصهيونيــة 
العالميــة وقــوى الاســتعمار القديــم والجديــد. هــذا الحــدث الكونــي العربــي لــم يقلــب أو يشــقلب المفاهيــم 
الســائدة والمتوارثــة والــرؤى المســتوردة فحســب، بــل وهــذا الأهــم، خلــق عصــرًا جديــدًا يتطلــب مناهــج 

جديــدة للقــراءة والتحليــل والفهــم. 
نعــم، لــم تعــد القــراءت الماركســية والقوميــة والقومويــة والإســلامية والإســلاموية قــادرة علــى فهــم مــا 

جــرى ويجــري، وكذلــك مــا يســمى بالعقلانيــة التبســيطية المتوارثــة منــذ القــرن الثامــن عشــر الأوروبــي.
نحــن فــي حاجــة إلــى عقلانيــة عربيــة جديــدة مركبــة ومعقــدة تناســب العصــر، وتســبر أغــوار هــذا الانفجار 
ــر  ــة عص ــل. عقلاني ــس وهيج ــى مارك ــون وحت ــطو وأفلاط ــط وأرس ــاوز كان ــة تتج ــي. عقلاني ــي الكون العرب
البيولوجيــا الجزيئيــة والمكانيــك كوانتيــك والفيزيــاء الحديثــة الســائلة والغازيــة والمعلوماتيــة والهولوغــرام، 
 عقلانيــة تســتوعب وتســتثمر النهــج القرآنــي = آليــة التفكيــر الإلهــي إذا صــح التعبيــر، حيــث الــكل يتكــون 
ــا  ــكل، كم ــذا ال ــوي ه ــزء يحت ــث كل ج ــة، وحي ــزة المتكامل ــددة المتماي ــزاء المتع ــل الأج ــط وتفاع ــن تراب م

الــذرة التــي تحــوي شمسًــا، وحيــث كل آيــة تحتــوي روح القــرآن.
هــذه العقلانيــة يمكننــي أن أســميها العقلانيــة القرآنيــة التــي اســتخدمها الإمــام علــي بــن أبــي طالــب فــي 
فكــره وتفكيــره، كمــا هــي موضحــة فــي نهــج البلاغــة، وكمــا بســط بعــض جوانبهــا المفكــر الكبيــر إدغــار 

مــوران فــي عملــه الكبيــر: النهــج = الطريقــة. 
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي

)الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق(

ــة خــلال المــدة بيــن 5 و15  ــر مجلــة )رواق ميســلون( عــددًا مــن الجلســات الحواري ــة تحري عقــدت هيئ
نيســان/ أبريــل 2021، انطلاقًــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان »الربيــع العربــي بعــد عشــر 
ــن  ــن والباحثي ــن المثقفي ــدد م ــات ع ــذه الجلس ــي ه ــارك ف ــاق«. وش ــل والآف ــارات والحصائ ــنوات؛ المس س
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة، قدّمــوا خلالهــا أوراقًــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خلال الجلســات، وأُرســل 

بعضهــا الآخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشـــر هيئـــة التحريـر فـي هـذا العـدد مـــن المجلـة بقية الأوراق، بعد أن نشرت بعضهـــا الآخـر فـي العـدد 

الثاني مـن المجلـة الـــذي يحمـل عنـوان الملـف نفسـه.

برنامج الجلسات الحوارية خلال المدة من 5 إلى 10 نيسان/ أبريل 2021، حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق

مدير الجلسة موضوع الجلسة التوقيت 
)غرينتش(

تاريخ الجلسة الدولة ث الرئيس المتحدِّ الرقم

يوسف فخر الدين مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة 
العميقة وبقايا النخب الوطنية

5 5 نيسان/ أبريل الجزائر ناصر الدين باقي 1

حازم نهار إعادة قراءة فكرية للربيع العربي 
بعد 10 سنوات على اندلاعه

7 5 نيسان/ أبريل العراق عبد الحسين شعبان 2

نور حريري الثقافة السائدة ودورها في 
مآلات الربيع العربي

5 6 نيسان/ أبريل المغرب عمر التاور 3

راتب شعبو الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في 
عقدها الأول

7 6 نيسان/ أبريل المغرب أحمد الحاقي 4

مازن الرفاعي الربيع العربي والفشل؛ أسئلة 
المصطلح

5 7 نيسان/ أبريل تونس سمير ساسي 5

عبد المجيد عقيل الموجة الثانية من الربيع العربي؛ 
علامات فارقة

7 7 نيسان/ أبريل تونس أنور جمعاوي 6

راتب شعبو الطائفية والتطرف ما بعد الربيع 
العربي؛ الأسباب والمسارات 

والمآلات

5 8 نيسان/ أبريل فلسطين منصور أبو كريم 7

نور حريري العقد الأول من السيرورة الثورية 
العربية

7 8 نيسان/ أبريل لبنان جلبير الأشقر 8

خليل الحسين عشر سنوات على ثورة يناير 
المصرية؛ المآلات والأسئلة الحرجة

5 10 نيسان/ أبريل مصر جمال نصار 9
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يوسف فخر الدين الاستجابة الفلسطينية السلبية 
في الربيع العربي

5 11 نيسان/ أبريل فلسطين مهند عبد الحميد 10

عبد المجيد عقيل الربيع العربي والدستور 7 11 نيسان/ أبريل سورية ريم تركماني 11

مازن الرفاعي الربيع العربي؛ آمال وتحديات 5 12 نيسان/ أبريل سورية محمد العمار 12

ألان خضركي دور المؤسسات العسكرية 
والأمنية في دول الثورات العربية

بين النهج السلمي والنزاع 
المسلح

7 12 نيسان/ أبريل سورية بسمة قضماني 13

نور حريري نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني 5 13 نيسان/ أبريل اليمن إشراق المقطري 14

هنادي زحلوط دور المرأة في الربيع العربي 
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية 

في ثورة كانون الأول/ ديسمبر 
2018

5 14 نيسان/ أبريل السودان أبو بكر عبد الرازق 15

يوسف فخر الدين الربيع العربي؛ إضاءة على 
التجربتين اللبنانية والسورية

7 14 نيسان/ أبريل لبنان ساطع نور الدين 16

ولاء عواد القراءات الخاطئة والإخفاق في 
طمأنة السوريين

5 15 نيسان/ أبريل سورية عبد الباسط سيدا 17

فؤاد القطريب الثورات في ميزان المراحل 
الانتقالية عبر التاريخ

7 15 نيسان/ أبريل سورية حازم نهار 18

التنظيم والإدارة التقنية للجلسات الحوارية: آلان خضركي، شادي الشحادة

ــي  ــوم ف ــق، دبل ــة دمش ــن جامع ــون م ــي القان ــازة ف ــوري، إج ــي س ــي ومدن ــط سياس ناش
حــوار الحضــارات، دبلــوم فــي الأدب الفرنســي. يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة 
ــة  ــة المجتمعي ــى التوعي ــل عل ــي تعم ــون« الت ــة »زيت ــس منظم ــف، مؤسِّ ــي جني ــة ف ــر ربحي غي
لمجتمــع اللاجئيــن فــي القاهــرة، عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة »ســلمى« لدعــم اللاجئيــن 

فــي سويســرا.

شادي الشحادة

ــا.  ــي فرنس ــم ف ــد 1979، ويقي ــن موالي ــي، م ــي والثقاف ــن المدن ــي الحيزي ــوري ف ــط س ناش
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة والاقتصــاد - اختصــاص بنــوك ومصــارف، ولديــه خبــرة 

ــا. ــدة 15 عامً ــة م ــة ومصرفي إداري

آلان خضركي
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سمير ساسيأحمد الحاقيعبد الحسين شعبان عمر التاورناصر الدين باقي 

أبو بكر عبدالرازقجمال نصارمنصور  أبو كريم جلبير الأشقرأنور جمعاوي

إشراق المقطريبسمة قضمانيريم تركماني محمد العمارمهند عبدالحميد

نوال الراضيليث الشبيلاتعبدالباسط سيدا حازم نهارساطع نور الدين

المشاركون في الجلسات والأوراق الحوارية



146

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

ورقة خلفية لملف العدد الثاني من مجلة )رواق ميسلون(:

الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق

ــزي  ــد البوعزي ــي محم ــرم التونس ــنوات، أض ــر س ــو عش ــل نح ــمبر 2010، قب ــون الأول/ ديس ــي 17 كان ف
النــار فــي جســده احتجاجًــا علــى الظلــم الــذي تعــرض لــه، فانفجــرت الاحتجاجــات فــي تونــس، وبعدهــا 
امتــدت إلــى مصــر، وليبيــا، واليمــن، وســورية، تطالــب بالحريــة والكرامــة، وتصاعــد الأمــل فــي أن عقــودًا 

ــا ينتظــر شــعوب المنطقــة. ــا عربيً ــة تقتــرب مــن نهايتهــا، وأن ربيعً مــن التدهــور والدكتاتوري
مــا الــذي تحقــق مــن أحــلام »الربيــع العربــي« بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى انطلاقــه؟ انهــار عــدد مــن 
الأنظمــة العربيــة ســريعًا، بعــد أن كان ذلــك يبــدو أمــرًا مســتحيلًا. ثمــة أيضًــا أمــر واضــح جــدًا هــو ســقوط 
»حاجــز الخــوف« فــي الســنوات الأولــى مــن الربيــع العربــي؛ فقــد ســنحت الفرصــة لكثيــر مــن المواطنيــن في 
البــلاد العربيــة، أول مــرة منــذ عقــود، لقــول كلمتهــم والاعتــراض علــى واقعهــم، والتفكيــر فــي مســتقبلهم، 
وهــذا فــي حــدِّ ذاتــه يعــدّ إنجــازًا مهمًــا كونــه يفتــح أبــواب المســتقبل للتغييــر، لكــن هــذا الحاجــز عــاد فــي 

الســنوات الأخيــرة. 
ــع  ــال، م د الآم ــدَّ ــي« ب ــتاء عرب ــى »ش ــول إل ــل تح ــرون، ب ــع كثي ــا توق ــي« كم ــع العرب ــر »الربي ــم يُزه ل
ــدلاع  ــي، وان ــرف الدين ــود التط ــورات وصع ــكرة الث ــة، وعس ــلات الخارجي ــة، والتدخ ــامات الداخلي الانقس
ــرًا، خصوصًــا فــي ســورية، للاحتفــاظ بالســلطة  ــا كبي الحــروب والنزاعــات، والســلطات التــي مارســت عنفً

ــا. ــبث به والتش
بعــد مــرور عــام علــى ثــورة 25 ينايــر، انتخــب المصريــون محمــد مرســي رئيسًــا، لكــن أداءه وبرنامجــه 
ــق  ــد الطري ــا مهّ ــعة، م ــعبية واس ــات ش ــد احتجاج ــن جدي ــت م ــد حرض ــم ق ــة القدي ــاز الدول ــة جه ومقاوم
لانقــلاب وزيــر الدفــاع عبــد الفتــاح السياســي عليــه عــام 2013. ولا يــزال السيســي فــي الســلطة إلــى اليــوم، 
ويُنظــر إلــى حكمــه بوصفــه أكثــر اســتبدادًا مــن حكــم مبــارك، وباتــت خيبــة أمــل مــن خرجــوا إلــى الشــوارع 
والســاحات أكثــر مــرارة. وفــي ليبيــا، تــوزّع الثــوار بيــن ميليشــيات كثيــرة، وتصارعــوا، مــا أدّى إلــى تفتيــت 
ــة مــع  ــى حــرب أهلي ــدوره إل ــق اليمــن ب ــدة. وانزل ــة عدي ــزاع الدامــي بتدخــلات خارجي البــلاد، وتغــذى الن
تأثيــرات خارجيــة. أمــا فــي ســورية، فقــد تحولــت الاحتجاجــات فــي ســورية إلــى حــرب مدمــرة، بينمــا بقــي 

النظــام الســوري القمعــي فــي مكانــه.
هنــاك ســؤال مهــم يُطــرح حــول نجــاة الأنظمــة الملكيــة العربيــة الخليجيــة مــن آثــاره؛ فهــل يعــود ذلــك 
إلــى تمكنهــا مــن بنــاء تحالفــات محليــة داخليــة، خــلال العقــود الماضيــة، أم يعــود إلــى خصوصياتهــا الثقافيــة 
د  التقليديــة، أم إلــى الرخــاء المالــي الــذي يعيــش فــي ظلــه مواطنوهــا؟ هــل مــازال الربيــع العربــي خطــرًا يهــدِّ

هــذه الأنظمــة أم أنــه تجاوزهــا نهائيًــا؟
هنــاك أيضًــا أنظمــة ملكيــة أخــرى، لكنهــا لا تمتلــك مــوارد نفطيــة، كمــا فــي الأردن والمغــرب، وتعانــي 
ــة  ــرت مرون ــي، وأظه ــع العرب ــان الربي ــف إب ــى التكي ــدرة عل ــت ق ــا أثبت ــة، لكنه ــة متردي ــوالًا اقتصادي أح
نســبية فــي التعامــل مــع الاحتجاجــات مقارنــة بالأنظمــة الجمهوريــة؛ فقــد أجــرى الملــك المغربــي بعــض 
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ــه مــن تجــاوز  ــول نســبيًا، مــا مكن ــي مقب ــن مجلــس نياب ــة، وســمح بتكوي الإصلاحــات الدســتورية التجميلي
ــي.  ــع العرب ــار الربي آث

هــل تتحمــل الثقافــة السياســية الســائدة بعــض المســؤولية عــن عــدم تحقيــق الربيــع العربــي لأهدافــه. ألــم 
تكــن رؤيــة الشــعوب العربيــة إلــى مفهــوم التحــرر السياســي مختلفــة كثيــرًا عــن رؤيــة شــعوب أخــرى فــي 
ــا بعــلاج مشــكلاتها الاجتماعيــة والاقتصاديــة عــن التأصيــل  ــا الشــرقية مثــلًا؟ ألــم تكــن أكثــر اهتمامً أوروب

لحقوقهــا السياســية؟ 
مــع الثــورات، ظهــرت الأفــكار والبنــى التقليديــة إلــى الســطح، وبــرزت الظواهــر الإثنيــة والطائفيــة، ونمــت 
جماعــات جهاديــة متطرفــة فــي كثيــر مــن البلــدان تعــادي الحداثــة والتقــدم، وظهــر تنظيــم »الدولة الإســلامية« 
الــذي ســعى لإقامــة »دولــة الخلافــة« علــى أراض واســعة مــن ســورية والعــراق، وأثــار التنظيــم ذعــر الــدول 
ــف مــن  الغربيــة خصوصًــا لناحيــة قدرتــه علــى تجنيــد آلاف المقاتليــن مــن أوروبــا ومناطــق أخــرى، مــا خفَّ
حماســة تلــك الــدول تجــاه مطالــب الديمقراطيــة فــي دول »الربيــع العربــي«. وانصــب اهتمامهــا بعــد عــام 
ــي  ــتبدادية الت ــة الاس ــات الأنظم ــن ممارس ــر ع ــضّ النظ ــمّ غ ــن ث ــرف، وم ــم المتط ــال التنظي ــى قت 2014 عل
ــا أخيــرًا فــي مواجهــة الجهادييــن، لكــن مــا لبــث التنظيــم أن أفــل نجمــه بعــد ســنوات  مــت نفســها حصنً قدَّ

أثــار خلالهــا الرعــب فــي العالــم. 
هــل مــا زال »الربيــع العربــي« مســتمرًا؟ علــى الرغــم ممــا حــدث، يبــدو أن روح الثــورة لــم تمــت بعــد، إذ 
اندلعــت موجــة ثانيــة مــن الانتفاضــات الشــعبية، تمثلــت العــام الماضــي بتظاهــرات حاشــدة فــي الســودان 
ــد أن  ــا أك ــنوات، م ــر س ــل عش ــا قب ــرى رفعه ــي ج ــا الت ــعارات ذاته ــت الش ــان، رفع ــراق ولبن ــر والع والجزائ
ــن  ــزت ع ــة تماي ــة الثاني ــدو أن الموج ــي، ويب ــباب العرب ــن الش ــرة بي ــزال مؤث ــا ت ــي م ــع العرب ــعارات الربي ش

ــة والعنــف. الأولــى بالابتعــاد عــن اللغــة الطائفي
فــي ظــل وجــود مجتمــع مدنــي ضعيــف قبــل الثــورات، ليــس مــن المســتغرب دخــول قطــاع واســع مــن 
ــع  ــي دول الربي ــدة ف ــزاب عدي ــوى وأح ــكلت ق ــاع. تش ــن الضي ــة م ــي حال ــي ف ــع العرب ــي دول الربي ــر ف البش
العربــي، لكنهــا ظلــت هشــة، وقســم كبيــر منهــا قــد انتهــى. فــي تونــس، كان هنــاك أكثــر مــن 80 حزبًــا سياســيًا 
ــر  ــن أكث ــدى الليبيي ــا سياســيًا، وكان ل ــر مــن 50 حزبً ــن أكث ــدى المصريي ــات عــام 2011، وكان ل فــي انتخاب
مــن 100 كيــان سياســي للاختيــار مــن بينهــا. فــي تونــس، ذهبــت أغلبيــة الأصــوات فــي انتخابــات المجلــس 
التأسيســي إلــى مرشــحي الإخــوان المســلمين الممثليــن لحــزب النهضــة، وهــو مــا حــدث فــي أول انتخابــات 

برلمانيــة مصريــة بعــد الثــورة. 
ــا:  ــة، وهــذا يطــرح ســؤالًا جوهريً ــارزًا طــوال الســنوات العشــر الماضي كان حضــور الإســلام السياســي ب
هــل ســتكون النتيجــة النهائيــة للثــورات العربيــة أن تكــون المنطقــة محكومــة دائمًــا بالصــراع بيــن المؤسســة 

العســكرية والإســلام السياســي؟ 
تمكــن مقاربــة موضــوع الربيــع العربــي مــن زوايــا مختلفــة وبعناويــن متنوعــة؛ دور الشــباب، دور 
ــي دول  ــة ف ــة والدولي ــلات الإقليمي ــر التدخ ــرأة، أث ــي، دور الم ــل الاجتماع ــائل التواص ــا ووس التكنولوجي
ــان والعــراق  ــة مــن الثــورات فــي لبن ــع العربــي، الموجــة الثاني ــا خــلال الربي ــران وتركي الربيــع، سياســات إي
والســودان، دور النخــب الثقافيــة والسياســية، الحــركات اليســارية والربيــع العربــي، المراحــل الانتقاليــة بعــد 
الثــورات، القضايــا الإثنيــة والطائفيــة خــلال الربيــع العربــي، الإســلام السياســي والربيــع العربــي، المؤسســة 
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ــع  ــج والربي ــي، دول الخلي ــع العرب ــآلات الربي ــي م ــا ف ــائدة ودوره ــة الس ــي، الثقاف ــع العرب ــكرية والربي العس
العربــي، آفــاق الثــورات ومآلاتهــا، »إســرائيل« والربيــع العربــي، دور الأحــزاب السياســية والمجتمــع المدنــي، 

ــخ.  ــة... إل ــركات الجهادي ــة، الح ــف والكراهي ــة العن ثقاف
وتمكــن مقاربــة أيٍّ مــن الموضوعــات الســابقة علــى مســتوى دول الربيــع العربــي كافــة أو علــى مســتوى 
إحــدى دولــه. لكــن مــن المفيــد الإشــارة أخيــرًا إلــى أن الكتابــة حــول الربيــع العربــي تبــدو ســهلة، بحكــم 
كثــرة مــا قيــل فيــه خــلال الســنوات الماضيــة، لكــن يبقــى الرهــان معقــودًا علــى كتابــة قــولٍ جديــد فيــه، ينفــع 
فــي تقديــم قــراءة أكثــر موضوعيــة وعمقًــا للظاهــرة، ويفســح فــي المجــال لتقديــم خلاصــات أو نتائــج مفيــدة 

لشــعوب المنطقــة مســتقبلًا. 

هيئة تحرير )رواق ميسلون(
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ديسمبر 2018.. ثورة نساء السودان المتجددة
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مقدمة

ــة  ــون الأول/ ديســمبر 2018، فــي محاول ــورة كان ــة مشــاركة المــرأة الســودانية فــي ث ــاول هــذه المقال تتن
لفهــم دوافــع وأســباب تلــك المشــاركة الواســعة للنســاء فــي إنهــاء حكــم الإنقــاذ العضــوض، مــن خــلال 
تتبــع جــذور ونشــأة وتطــور الحركــة النســوية الســودانية منــذ الاســتقلال وحتــى انقــلاب الإنقــاذ فــي 1989، 
ضمــن القســم الأول والثانــي مــن المقالــة، أمــا القســم الثالــث فهــو محاولــة لفهــم أوضــاع النســاء فــي فتــرة 
حكــم الجبهــة الإســلامية، وتشــريح سياســات النظــام البائــد فــي فــرض طابــع اجتماعــي ودينــي واحــد عليهن 
بشــكل قســري، ويتنــاول القســمين الرابــع والخامــس مــن المقالــة الأثــر الحاســم لمشــاركة المــرأة الســودانية 
فــي ثــورة ديســمبر 2018، ويعنــى القســم الســادس بمناقشــة تمثيــل المــرأة الســودانية فــي مؤسســات الحكــم 
الانتقالــي، والإصلاحــات القانونيــة التــي كســبتها، ومــا ترتــب عليهــا مــن تصاعــد لحالــة العنــف المجتمعــي 
والأســري ضــد النســاء والفتيــات، إلــى جانــب خاتمــة استشــرافية لمســتقبل الحركــة النســوية فــي الســودان.

الحركة النسوية السودانية تاريخيًا

يعــود تاريــخ الحركــة النســوية فــي الســودان إلــى مــا قبــل اســتقلال الســودان فــي عــام 1956، وكانــت 
ــة  ــدة الحرك ــزت قاع ــة، وارتك ــة(2) والحكومي ــدارس الأهلي ــاليات(1) والم ــدارس الإرس ــات م ــا خريج نواته

عملــت إرســــالية أميركيــة تابعــــة للكنيســــة البروتســــتانتية بولايــــة بوســــطن الأميركيــة علــى تأســــيس   (1)
مدرســــتين لتعليــم البنــات عــام 1900 الأولى مدرســة الراهبــــات بالخرطــوم وعرفت بمدرسـة »سـانت 
أن« والأخــرى في أمدرمـــان، وحملت اســم مدرســـة »ســـان جوزيـــف. أنظــر خالد مبــارك، التعليــم العالي في 

ــاة 1985( ص 60. ــروت: دار الحي ــودان، )بي الس
ــيس أول  ــده بتأس ــل جه ــام 1906، وتواص ــي الع ــات ف ــم البن ــة لتعلي ــدري أول مدرس ــر ب ــيخ بابك ــس الش أس  (2)

ــص  ــا، تخص ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــن معه ــتير م ــودان، ماجس ــن الس ــث م ــب وباح كات
العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة، ومســاعد باحــث فــي المعهــد.

أبوبكر عبد الرازق
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ــن  ــات الموظفي ــرة، وبن ــدن الكبي ــتوطنت الم ــي اس ــر الت ــات الأس ــن بن ــات م ــاء المتعلم ــى النس ــوية عل النس
ــاد  ــا الاتح ــن لاحقً ــي أسس ــات اللائ ــاء المتعلم ــن النس ــة م ــي الفئ ــش، وه ــاط الجي ــار ضب ــن وكب الحكوميي
النســائي فــي 1952. وفــي عــام 1953 أفلــح جهــد الاتحــاد النســائي الســوداني فــي ضمــان حــق التصويــت 
ــة هــذا الحــق لــكل نســاء الســودان  ــات العامــة، وتواصــل جهــده ليثمــر كفال للمــرأة المتعلمــة فــي الانتخاب
عقــب انتفاضــة تشــرين الأول/ أكتوبــر 1964، التــي أطاحــت بحكومــة الفريــق إبراهيــم عبــود، ودخلــت أول 

ــة البرلمــان فــي عــام1965(3). امــرأة ســودانية منتخب

أوضاع النساء خلال مرحلة النظام البائد

ــات الســودانيات، فبعــد  ــا ضــد النســاء والفتي ــرة حكمــة إذلالًا ممنهجً مــارس النظــام المخلــوع طــوال فت
ســتّ ســنوات مــن انقــلاب الجبهــة الإســلامية، ســنت ولايــة الخرطــوم مــا يســمى »قانــون النظــام العــام«، 
اســتنادًا إلــى نــص المــادة )1/152( مــن القانــون الجنائــي الســوداني لســنة 1991، وتبعتهــا بقيــة ولايــات 
الســودان مستنســخة ذات المضمــون والمــواد، ولتنفيــذ هــذا القانــون الجديــد أُلِّفــت محاكــم وفــرق شــرطية 
ــة  ــت مطابق ــا كان ــن إذا م ــص أزيائه ــة، وفح ــن العام ــوارع والأماك ــي الش ــاء ف ــاردة النس ــوم بمط ــة تق خاص
للشــرع أم مخالفــة، وفــق تقديــرات شــخصية لأفــراد تلــك الفــرق، تخضــع لأمزجتهــم الشــخصية، مــا أســفر 

ــزاز للنســاء))). ــر مــن التجــاوزات والانتهــاكات، والاســتغلال، والابت عــن كثي
ــا  ولــدت سياســات العنــف المفــرط التــي انتهجهــا نظــام البشــير تجــاه النســاء الســودانيات إحساسًــا قويً
بالغبــن، وشــعورًا متناميًــا بالظلــم ظــل يتشــكل يومًــا بعــد يــوم، يتنامــى مــع كل فيديــو اســتعراضي لســلطات 
إنفــاذ القانــون وهــي تقــوم بتطبيــق عقوبــة الجلــد علــى إحــدى النســاء بوحشــية علــى المــلأ، تقطــع أصــوات 

صراخهــن وأنينهــن قهقهــات ولعنــات أفــراد شــرطة إنفــاذ القانــون))).
منــذ اســتقلال الســودان وحتــى مجــيء انقــلاب البشــير فــي 1989، كانــت الهــوة واســعة بيــن نســاء الريــف 
ــر المتعلمــات، فــي مســتويات الدخــل والتمتــع بالحقــوق المكتســبة مثــل  والمــدن، المتعلمــات منهــن وغي
ــة قلصــت إلــى حــد  ــة والاجتماعي ــد الاقتصادي ــم والتنقــل، لكــن سياســات النظــام البائ حــق العمــل والتعلي
بعيــد تلــك الهــوة، حتــى كادت أن تتلاشــى الفــوارق، إلا مــن اســتثناءات قليلــة ارتبطــت بأوضــاع فئــات قليلــة 
مــن النســاء المنحــدرات مــن أســر أرســتقراطية أو لهــا ارتبــاط بالســلطة الحاكمــة، وصــار العنــف الممأســس 

بواســطة أجهــزة الســلطة القمعيــة هــو الســمة الســائدة فــي حيــاة قطــاعٍ واســع مــن النســاء الســودانيات.

مدرســة ثانويــة للبنــات فــي عــام 1935، وســارت أســرة بــدري فــي طريقــه بتأســيس أول كليــة جامعيــة للبنــات 
فــي العــام 1966، التــي أصبحــت الآن »جامعــة الأحفــاد للبنــات«، ســيرة شــيخ بابكــر بــدري الذاتيــة: »تاريــخ 
ــى:  ــي 2021/4/13، عل ــوهد ف ــمي، ش ــد الهاش ــن حام ــدر الدي ــص: ب ــرض وتلخي ــي« )1 - 2(. ع حيات

https://bit.ly/3uReXaj
اختــلاف  الســوداني..  التشــريعي  المجلــس  فــي  النســوية  الحصــة  النقــر،  وســامية  تونيســون  ليــف    (3)
ــى:  ــي 2021/4/13، عل ــوهد ف ــي، )ARUSS 2015( ش ــوع الاجتماع ــاواة الن ــول مس ــات ح الأيديولوجي

https://bit.ly/3uSv9bD
ــد  ــاري لعب ــر إخب ــات »الســوط« الحكومــي؟، تقري ــون النظــام العــام.. إلــى متــى تبقــى الســودانيات رهين (4)  قان

https://bit.ly/3wN0QVz :الجليــل ســليمان، موقــع حفريــات، شــوهد فــي 2021/4/14، علــى
ــلأ،  ــى الم ــرطة عل ــر الش ــد مخاف ــودانية بأح ــرأة س ــد ام ــام بجل ــام الع ــرطة النظ ــه ش ــوم في ــو تق ــع فيدي (5)   مقط

 https://bit.ly/3sNRxkR علــى:    ،2021/4/24 فــي  شــوهد 
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وعلــى الرغــم مــن تقلــص الفــوارق بيــن نســاء الريــف ونســاء المــدن فــي عهــد النظــام البائــد، ولا ســيما 
ــي  ــة الت ــرب الأهلي ــن الح ــي م ــت تعان ــي كان ــم الت ــاء الأقالي ــاع نس ــه، إلا أن أوض ــرة من ــنوات الأخي ــي الس ف
أشــعلها النظــام ضــد مواطنيــه –دارفــور، جنــوب الســودان، جبــال النوبــة، النيــل الأزرق وشــرق الســودان- 
كانــت هــي الأكثــر هــولًا ومأســاوية، فقــد جلبــت الحــرب لنســاء هــذه المناطــق صنوفًــا جديــدة مــن العــذاب، 
تبــدأ مــن التشــريد والنــزوح وفقــدان العائــل وأفــراد الأســرة، وتنتهــي بالاغتصــاب تشــفيًا والقتــل، فــلا يمكــن 
بــأي حــال مقارنــة معانــاة نســاء هــذه المناطــق المنكوبــة مــن جــراء الحــرب بنســاء بقيــة أقاليــم الســودان(6).

ــة التــي عاشــها معظــم الســودانيين منــذ الاســتقلال فــي عــام 1956  ــة الصعب بســبب الأوضــاع الاقتصادي
التــي اســتفحلت فــي فتــرة نظــام الجبهــة الإســلامية الانقلابــي، اضطــرت المــرأة الســودانية إلــى الخــروج إلــى 
العمــل مبكــرًا فــي مهــن ظلــت هامشــية علــى الرغــم مــن أهميتهــا فــي التكويــن الاقتصــادي والاجتماعــي 
للبــلاد –عملــت النســاء الســودانيات مبكــرًا فــي الزراعــة والرعــي والخدمــة المنزليــة والأســواق- واجتذبــت 
هــذه المهــن التــي ظلــت »هامشــية« قطاعًــا واســعًا مــن النســاء المتعلمــات وغيــر المتعلمــات. إلا أن نظــام 
البشــير كــرس خالــص جهــده لمحاربــة جهــد المــرأة الســودانية فــي العمــل المأجــور داخــل أو خــارج المنزل، 
وواجهــت مهــن مثــل بائعــات الشــاي والقهــوة »ســت الشــاي« وصانعــات الأطعمــة الشــعبية فــي الأســواق، 
ــا هائــلًا لشــرطة النظــام العــام  حمــلات مســتمرة ومســعورة، شــكلت هــذه الحمــلات المتكــررة مــوردًا ماليً
ــر الفــزع والرعــب فــي أنفــس النســاء الســودانيات العامــلات فــي هــذه المهــن،  ــت تثي ــي كان ومحاكمــه الت
مــن خــلال مصــادرة معــدات عملهــن وتقديمهــن إلــى محاكــم النظــام العــام، وإجبارهــن علــى دفــع غرامــات 
باهظــة لاســترداد معــدات العمــل –مقاعــد لجلــوس الزبائــن، أدوات صنــع الشــاي والقهــوة، أوانــي الطعــام 
وغيرهــا- إن يلاحــظ هنــا أن إجــراء المحاكمــة يشــمل دفــع غرامــة ماليــة لاســتعادة معــدات العمــل، وهــي 
آليــة تضمــن لأولئــك النســاء الاســتمرار فــي عملهــن ليحافظــن علــى تغذيــة هــذا الجهــاز القمعــي بالإتــاوات 

الماليــة المقتطعــة مــن دخولهــن الشــحيحة.
خلقــت هــذه الحالــة مــن التعــدي المســتمر مــن قبــل الســلطة الحاكمــة علــى الفضــاء العــام الضيــق بطبعــه 
ــن  ــن المواطني ــي بي ــن الطبيع ــن التضام ــة م ــتقل، حال ــل المس ــي العم ــودانيات ف ــاء الس ــود النس ــى جه وعل
الســودانيين وهــؤلاء النســوة الكادحــات، انعكــس هــذا التضامــن غيــر المعلــن خــلال الســنوات الأخيــرة مــن 
ــة النســاء العامــلات،  ــن لهــذه الحمــلات بالتصــدي لهــا، وحماي ــد، فــي مقاومــة المواطني عمــر النظــام البائ
وإنقاذهــن مــن تلــك الهجمــات المســعورة، حيــث كان زبائــن هــؤلاء النســوة والمــارة فــي الشــوارع يقومــون 

بتحذيرهــن قبــل وصــول الحمــلات لحمايــة معــدات وأدوات العمــل وإخفائهــا حتــى مضــي الحملــة.
خلفــت هــذه الأجــواء مــن القمــع المنظــم للنســاء التــي أوجدهــا النظــام البائــد كمًــا هائــلًا مــن المــرارات 
المتزايــدة فــي أنفــس النســاء وقطــاع كبيــر مــن الســودانيين، وســاهمت فــي إيجــاد وضــع مــن الظلــم وانعــدام 
العدالــة ظــل محتقنًــا قابــلًا للانفجــار فــي أي لحظــة، عــلاوة علــى أنهــا وحــدت النســاء وأزالــت لحــد كبيــر 

الفــوارق الاجتماعيــة بينهــن.

للاطــلاع علــى الأوضــاع فــي أقاليــم الســوداني التــي تعانــي الحــرب، وحتــى بعــد مجيــئ الحكومــة الانتقاليــة،   (6)
ــي 2021/4/24،  ــوهد ف ــان، ش ــبه الأوط ــروب تش ــن ح ــي ميادي ــيرة« ف ــون كس ــة »غص ــرأة العربي ــر: الم انظ
علــى: https://bit.ly/3gARKW3، وكذلــك: كيــف اســتقبلت نســاء المعســكرات زيــارة بنســودا للســودان؟، 

https://bit.ly/3epOXwk :ــى ــي 2021/4/24، عل ــوهد ف ش

https://bit.ly/3gARKW3
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الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

يها غبنٌ تاريخي ِ
ّ
مشاركة أصيلة يغذ

كانــت مشــاركة المــرأة الســودانية فــي ثــورة ديســمبر المجيــدة 2018، مثــار إعجــاب واســتغراب لمراقبيــن 
عديديــن، لفــرط أهميتهــا ومركزيتهــا فــي هزيمــة نظــام 30 يونيــو 1989. لكــن بالنظــر إلــى المشــهد الكلــي 
ــع  ــراط الواس ــك الانخ ــع ذل ــم دواف ــتطيع أن نفه ــد، نس ــام البائ ــل النظ ــي ظ ــودانيات ف ــاء الس ــاع النس لأوض
ــودانية  ــرأة الس ــمة للم ــة والحاس ــعة واللافت ــاركة الواس ــذه المش ــت ه ــورة، كان ــي الث ــودانيات ف ــاء الس للنس
فــي الثــورة، هــي نتــاج نحــو 30 عامًــا مــن القمــع والظلــم والإقصــاء الممنهــج والمقنــن لمحــاولات المــرأة 

ــا للأوضــاع التــي وجــدت نفســها فيهــا. الســودانية القيــام بمســؤولياتها ومقتضيــات حياتهــا وفقً
ــة«  ــة »الكنداك ــمبر 2018، لأيقون ــورة ديس ــي ث ــاركتها ف ــن مش ــودانية ضم ــرأة الس ــار الم ــس اختي عك
ــر  ــا الكبي ــة)))، وعيه ــودانية القديم ــك الس ــي الممال ــلاد ف ــل المي ــا قب ــور م ــى عص ــود إل ــي تع ــة الت التاريخي
بتراجــع أوضــاع المــرأة الســودانية، ليــس فــي ظــل نظــام الإنقــاذ البائــد فحســب، وإنمــا كذلــك فــي وعــي 
ــة للمــرأة، تراجعــت  ــر واع فــي ترســيخ نظــرة دوني المجتمعــات الســودانية التــي ســاهمت بشــكل واعٍ أو غي
ــه،  ــذي تعيش ــم ال ــة الظل ــن حال ــزز م ــا ع ــة، م ــا الاقتصادي ــة وأوضاعه ــية والاجتماعي ــا السياس ــا أدواره معه
ــة الكنداكــة وحملــن اســمها كســقف لا يمكــن أن تقــل عنــه طموحاتهــن  فرفعــت النســاء الســودانيات أيقون

ــم.   ــش الكري ــاواة والعي ــة والمس ــي الحري ــة ف ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي السياس
خرجــت جميــع المواكــب التــي رفعــت شــعار إســقاط النظــام »تســقط بــس« اســتجابة لنــداء معلــن يتضمن 
تحديــد موعــد ومــكان انطــلاق الموكــب، وكانــت مشــاركة النســاء فيهــا لافتــة للانتبــاه، وطــوال ثلاثــة أشــهر 
أصــر الســودانيون علــى تطبيــق تكتيــك المواكــب المركزيــة المعلنــة مســبقًا فــي تحــدٍ ســافر للســلطة، وهــي 
ــر  ــة غي ــك المواكــب المعلن ــوار تكتي ــى الث ــى أن تبن ــة، إل ــي انطلقــت مــن قلــب المــدن الحيوي المواكــب الت
ــن  ــم ع ــب بعده ــى حس ــب عل ــلاق الموك ــكان انط ــت وم ــار وق ــة اختي ــاركين حري ــوا للمش ــة، وترك المركزي

قلــب العاصمــة الخرطــوم.
ونســبة لأن مواكــب الثــوار الســودانيين فــي الأشــهر الأولــى للثــورة كانــت معلنــة، حرصــت أجهــزة الأمــن 
ــة، بحيــث  علــى إحاطــة المياديــن والمســاحات المعلــن عــن انطــلاق المواكــب منهــا بكامــل قوتهــا القمعي
ــه.  ــن قمع ــة م ــزة الأمني ــن الأجه ــل أن تتمك ــرك قب ــه ويتح ــم صفوف ــع أو ينظ ــب أن يتجم ــن لأي موك لا يمك
وكانــت كل التقديــرات الأمنيــة تقــول بفشــل هــذا التكتيــك الثــوري المكشــوف، ولا ســيما أن القــوات الأمنيــة 
للنظــام تحيــط بمــكان انطــلاق الموكــب إحاطــة الســوار بالمعصــم. لكــن المشــاركة النوعيــة والكميــة للمــرأة 
الســودانية فــي مواكــب المــرأة الســودانية هــي التــي غلبــت كفــة الثــوار علــى القــوة القمعيــة للنظــام، ليــس 
ــاف – ــه مشــاركة جمــوع الســودانيات مــن مختلــف الأطي ــذي أحدثت ــوري ال ــراق الث بالإمــكان شــرح الاخت

نســاء عامــلات، طالبــات المراحــل الثانويــة والجامعيــة، ربــات منــازل، وخريجــات جامعيــات- وجميعهــن 
كــن ممــن اختــزن فــي ذاكراتهــن كل تجــارب النظــام البائــد فــي القمــع. كانــت »الزغــرودة« كصافــرة وإشــارة 
لبــدء المواكــب التــي أســقطت نظــام البشــير، تنطلــق فــي تمــام الســاعة الواحــدة ظهــرًا فــي كل مدن الســودان، 

مــن ألســن وأفــواه النســاء اللائــي كــن يســرن فــي الشــوارع.

مــاذا تعنــي »كنداكــة« أيقونــة المــرأة فــي احتجاجــات الســودان؟، تقريــر إخبــاري، شــوهد فــي 2021/4/26،   (7)
Kandaka: Resurrecting the Sudanese Queens, ac- :كذلــك ،https://bit.ly/3euA9wz علــى:

 cessed in 26L4L2021, at: https://bit.ly/3niq0qK

https://bit.ly/3euA9wz
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

ــة  ــوات نغمي ــي أص ــد ه ــرودة أو الزغاري ــعبي، فالزغ ــم الش ــودانيين وفولكلوره ــة الس ــى ثقاف ــودة إل وبالع
ــا للتعبيــر عــن البهجــة أو الســرور –هــي تعبيــر مشــترك فــي وادي النيــل بيــن الســودان ومصــر  تُصــدر فمويً
ــرًا عــن فرحــة النــاس بقــدوم المواليــد  والمشــرق العربــي- واســتخدمت الزغاريــد علــى مــر الســنوات تعبي
ــارة  ــودان لإث ــي الس ــدم ف ــذ الق ــتخدمت من ــك اس ــا كذل ــاح، لكنه ــرح بالنج ــراس أو الف ــي الأع ــدد وف الج

ــر. ــة المخاط ــة مواجه ــاس لحظ ــي الن ــات ف ــث روح الثب ــة، وب الحماس
ليــس بمقدورنــا الحديــث عــن الأثــر الــذي أحدثتــه الزغاريــد التــي كانــت تصــدح بهــا النســاء الســودانيات 
إيذانًــا بانطــلاق المواكــب الثوريــة، دون رؤيــة هــذا الأثــر بالعيــن، لكــن بالإمــكان الحديــث عــن حالــة جزئيــة 
غيــر مكتملــة يمكــن ملاحظتهــا ضمــن المشــهد الــذي يلــي انطــلاق الزغاريــد: »كانــت الزغــرودة تبــث فــي 
ــاج  ــن الهي ــدى م ــى م ــى أقص ــم إل ــاس يدفعه ــن الحم ــتثنائية م ــة اس ــب حال ــي الموك ــاركين ف ــس المش أنف
الثــوري، فيتحــول ســريعًا الســيل الســاكن والبطــيء مــن جمــوع النــاس المتحركيــن فــي الشــوارع إلــى كتلــة 
ــت الزغــرودة تحــدث فعــل الســحر ضــد حشــود قــوات الأمــن  ــل كان مشــتعلة مــن المقاومــة، وفــي المقاب
المخصصــة لقمــع المواكــب، كانــت تشــل حركتهــم، تصنــع منهــم تماثيــل حجريــة غيــر قابلــة للحركــة، تقيــد 
أيديهــم المســلطة ضــد الثــوار والممســكة بـــالعصي، والســياط، وقاذفــات عبــوات الغــاز المســيل للدمــوع 
والبنــادق المحشــوة بالرصــاص المطاطــي والحــي، كانــت زغاريــد النســاء الســودانيات تحــول جميــع ذلــك 
إلــى مــا يشــبه الكتــل الحجريــة الصمــاء، فتحيــد لثــوانٍ ليســت طويلــة، لكنهــا حاســمة فــي تماســك الكتــل 
ــة وانســياب ســيلها، بحيــث يصعــب علــى أفــراد أجهــزة الأمــن -بعــد أن يســتيقظوا مــن جمودهــم-  الثوري

قمــع حشــود الثــوار وكبــح جماحهــا أو تفريقهــا.

إدراك متأخر لقوة مشاركة المرأة

أدرك النظــام البائــد فــي وقــتٍ متأخــرٍ جــدًا قــوة مشــاركة المــرأة الســودانية فــي الثــورة، فاتجــه إلــى حياكــة 
ــه  مؤامــرة بغــرض تحجيــم مشــاركة المــرأة الســودانية فــي الثــورة وتعطيــل قدراتهــا التــي لــم تســتطلع قوات
القمعيــة مواجهتهــا. حينهــا ســرب النظــام تســجيلًا صوتيًــا لمديــر جهــاز أمــن النظــام البائــد »صــلاح قــوش« 
ــة  ــف هوي ــن كش ــوا م ــم تمكن ــه أنه ــر لقوات ــن تنوي ــه ضم ــن في ــول- يعل ــق الإنترب ــن طري ــوب الآن ع –المطل
الشــخص الــذي اغتــال الشــهيد الطبيــب »بابكــر عبــد الحميــد«، اغتالــه أحــد منســوبي جهــاز الأمــن فــي أثنــاء 
ــة  ــان فــي حادث ــوار، وعلــى مــرأى ومســمع مــن شــهود عي ــن مــن الث ــه كطبيــب بإســعاف المصابي أداء واجب
كشــفت حجــم وحشــية النظــام تجــاه المتظاهريــن الســلميين- وادعــى مديــر الأمــن قــوش حينهــا أنهم كشــفوا 
واقعــة مقتــل الشــهيد بابكــر، وأن مــن قتلتــه هــي »فتــاة اســتخدمت بندقيــة موريــس أخرجتهــا مــن حقيبتهــا«، 

وتوعــد قــوش فتــاة مجهولــة بالويــل بمحاكتهــا وإعدامهــا!!
ــر  فــي غضــون ســاعات فقــط فــي عقــب خــروج التســريب المقصــود للتســجيل الصوتــي الخــاص بمدي
ــل  ــاط وتقلي ــه إحب ــد من ــذي قص ــريب ال ــذا التس ــن ه ــزى م ــوار المغ ــف الث ــا، كش ــير حينه ــن البش ــاز أم جه
مشــاركة النســاء فــي مواكــب الثــورة، حيــث أن كل فتــاة ســودانية كانــت ســتصبح متهمــة وفقًــا لإفــادات قوش.
حينهــا تفجــرت قــدرات المــرأة الســودانية المشــاركة فــي الثــورة أمــام هــذا الادعــاء، وازدادت مشــاركتهن 

فــي المواكــب ولــم تغــب مســاهمتهن البــارزة حتــى ســقوط النظــام.
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محاولة موؤودة لإنصاف النساء

ــات  ــي مؤسس ــاركة ف ــودان المش ــاء الس ــتورية لنس ــة الدس ــت الوثيق ــد كفل ــام البائ ــقوط النظ ــب س ــي عق ف
الحكــم –تنفيذيــة وتشــريعية وســيادية وولائيــة- حصــة أثبتــت بـــ)40 فــي المئــة( مــن المقاعــد، لكــن رفــاق 
نضــال الأمــس فــي الحريــة والتغييــر لــم تتوافــر لديهــم الإرادة السياســية الكافيــة لتنفيــذ نــص مشــاركة النســاء 
علــى أرض الواقــع، فمثلــت النســاء بشــكل صــوري وغيــر منصــف فــي مجلســي الســيادة والــوزراء(8)، ولــم 
يتبــق مــن مؤسســات الحكــم الانتقالــي ســوى المجلــس التشــريعي الــذي تعتــزم النســاء الآن نيــل حصتهــن 

فيــه كاملــة غيــر منقوصــة.
ــي،  ــة السياس ــام خاص ــاء الع ــي الفض ــل ف ــي العم ــات ف ــودانيات المنخرط ــاء الس ــن النس ــدٌ م ــد عدي يُعي
ــر الذكــوري داخــل الأحــزاب  ــى ســيادة التفكي ــة، إل ــل النســاء فــي مؤسســات الحكــم الانتقالي ضعــف تمثي
ــات  ــزاب والتنظيم ــذه الأح ــل ه ــاء داخ ــل النس ــف تمثي ــب ضع ــى جان ــودانية، إل ــية الس ــات السياس والتنظيم
ــل  ــة داخ ــي أدوار ثانوي ــا ف ــة، وتحصره ــدم الأهلي ــا بع ــرأة تصمه ــة للم ــورات نمطي ــيادة منظ ــها(9)، وس نفس

ــر(10). ــل تقدي ــى أفض ــام، عل ــل الع ــدان العم مي

مطالب النساء بالعدالة والمساواة

حمــل وضــع الاقتصــاد الســوداني المتــردي، الحكومــة الانتقاليــة علــى البحــث عــن دعــم بلــدان العالــم 
لاقتصادهــا المنهــار، فقامــت الحكومــة الانتقاليــة بقيــادة »عبــد اللــه حمــدوك« بإلغــاء بعــض القوانين الســارية 
ــة  ــت الحكوم ــام(11)، أدخل ــام الع ــون النظ ــة قان ــت الحكوم ــرى، فألغ ــل أخ ــد وتعدي ــام البائ ــد النظ ــذ عه من
تعديــلات علــى القانــون الجنائــي ليتضمــن تجريــم ختــان الإنــاث(12)، لكــن تظــل تلــك التغييــرات ضعيفــة 
ــزال قانــون الأحــول الشــخصية للمســلمين  ــة والمســاواة، إذ لا ي ــة بتطلعــات النســاء نحــو العدال جــدًا مقارن
ســاريًا بالنصــوص ذاتهــا التــي صاغهــا النظــام البائــد، ويتضمــن عــدم الموافقــة علــى ســفر النســاء والبنــات 
ــن،  ــة أمهاته ــون بحضان ــن يحظ ــال الذي ــة الأطف ــفر بمعي ــى الس ــاء عل ــدرة النس ــدم ق ــرم، وع ــن دون مح م
ويشــمل ذلــك عــدم قــدرة النســاء علــى اســتخراج وثائــق الســفر اللازمــة إلا بموافقــة والــد الطفــل/ة، بجانــب 
اســتمرار هــذه القوانيــن التــي تحــد مــن قــدرة المــرأة علــى مواصلــة تعليمهــا وترقيهــا فــي ســلم العمــل أو 
حصولهــا علــى وظائــف أعلــى بأجــور مســاوية للرجــل، مــا تــزال النســاء الســودانيات يتطلعــن إلــى مزيــد مــن 

مــاذا جنــت المــرأة الســودانية خــلال الفتــرة الانتقاليــة؟، تقريــر إخبــاري علــى »اندبندنــت عربيــة« شــوهد فــي:   (8)
https://bit.ly/3sNSauJ علــى:    ،2021/4/24

المــرأة الســودانية ورحلــة البحــث عــن الحقــوق الغائبــة، المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية،   (9)
https://bit.ly/3sQTdKu :ــى ــي 2021/4/24، عل ــوهد ف ش

قيــادات نســوية تبــدي قلقهــا بشــأن تعديــلات الوثيقــة وإقصــاء النســاء مــن مجلــس الشــركاء، تقريــر إخبــاري   (10)
https://bit.ly/3dOeFLW :ــى ــي 2021/4/24، عل ــوهد ف ــودان« ش ــرا س ــع »الت ــى موق عل

إلغــاء قانــون النظــام العــام: »نصــر أوّل« للمــرأة الســودانية، تقريــر إخبــاري علــى موقــع »العربــي الجديــد«،   (11)
https://bit.ly/2QyHy5Z :شــوهد فــي 2021/4/24، علــى

رســميًا.. تجريــم ختــان الإنــاث فــي الســودان بعقوبــة تصــل إلــى 3 ســنوات، تقريــر إخبــاري علــى دي دبليــو،   (12)
https://bit.ly/2PljAKL :ــى ــي 2021/4/24، عل ــوهد ف ش
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

الإنصــاف فــي مــا يخــص التشــريعات المتعلقــة بالحمايــة مــن مختلــف أشــكال العنــف(13)، وهــي مطالــب 
تــزداد يومًــا بعــد يــوم مــع كل حادثــة عنــف جديــدة تظهــر للإعــلام(14). 

عنف مجتمعي وأسري متزايد

علــى الرغــم مــن ضعــف الإصلاحــات القانونيــة المشــار إليهــا أعــلاه، ومحدوديــة تأثيرهــا، وعــدم ارتقائهــا 
ــة المــرأة  ــة تجــاه القوانيــن المقيــدة لحري إلــى مســتوى مطالــب النســاء، والتــي انتهجتهــا الحكومــة الانتقالي
والمطالبــة، إلا أنهــا ســرعان مــا انعكســت علــى واقــع النســاء والفتيــات الســودانيات، فــي أشــكال مختلفــة 
مــن العنــف المجتمعــي والأســري القاســي بمــا يشــبه التشــفي والانتقــام(15)، خاصــة ضــد مــن هــن فــي قيــادة 

مســيرة المقاومــة.
وفجــرت حادثــة القتــل المأســاوي للطفلــة الســودانية »ســماح الهــادي« علــى يــد والدهــا لمخالفتهــا أوامره 
بالخــروج مــن المنــزل(16)، ومــا تلاهــا مــن تواطــؤ أســرتها وبعــض ســكان المنطقــة وتواطــؤ الشــرطة، وعــدم 
قيامهــا بواجبهــا تجــاه الجريمــة علــى الوجــه الأكمــل، فجــرت موجــة مــن الغضــب فــي أوســاط الــرأي العــام، 
وداخــل الحركــة النســوية علــى وجــه الخصــوص، قــاد إلــى المزيــد مــن التضامــن النســوي، وحمــل ســلطات 
إنفــاذ القانــون علــى إعــادة فتــح التحقيــق فــي الحادثــة، وتشــريح جثــة القتيلــة، وتوجيــه الاتهــام بالقتــل العمــد 

لوالدهــا، والتســتر وتضليــل العدالــة إلــى بقيــة أفــراد أســرتها الذيــن شــهدوا الحادثــة.
أحدثــت جريمــة قتــل الطفلــة ســماح الهــادي هــزة كبيــرة فــي وجــدان معظــم الســودانيين، وحملــت علــى 
ظهــور مــا عــرف بـ»البيــان النســوي«(17) الــذي أحــدث حالــة انقســام كبيــر فــي أوســاط الســودانيين، ولا ســيما 
بيــن الناشــطين سياســيًا منهــم، مــا ســمح لأول مــرة بانكشــاف أصــوات عديــدة انخرطــت فــي الثــورة، لكنهــا 

مبــادرة نســائية تطالــب بقانــون رادع ضــد التحــرش والجبليــة تصــف الســلوك بغيــر المقبــول، تقريــر إخبــاري   (13)
https://bit.ly/3vpjaCJ :ــى ــي 2021/4/24، عل ــوهد ف ــودان« ش ــرا س ــع »الت ــى موق عل

ــن  ــدرات م ــات المنح ــاء والفتي ــف والنس ــاء الري ــى نس ــة عل ــاكات الواقع ــزال الانته ــا ت ــر، م ــع الأم ــي واق ف  (14)
أقليــات دينيــة وإثنيــة صغيــرة، بعيــدة عــن متنــاول الإعــلام وقلمــا تهتــم بهــا حمــلات المناصــرة والتضامــن 
لعــدة أســباب اجتماعيــة وطبقيــة فصلهــا بشــكل مميــز المقــال المعنــون: “يســرا فــؤاد تكتــب.. طبقيــة النضــال 

https://bit.ly/3vlA1q2 :ــط ــى الراب ــي 2021/4/24، عل ــوهد ف ــت“ ش ــد الإنترن ــي عه ــار ف ــة اليس وأزم
انتشــرت حملــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي تنــادي بجلــد الفتيــات اللائــي يــرى مطلقــو الحملــة أن   (15)
لباســهن غيــر محتشــم، وتزامنــت مــع مطلــب مــن مديــر شــرطة ولايــة الخرطــوم بعــودة قانــون النظــام العــام، 
ــلب حريتهــن تشــارك  ــا لقمــع النســاء وس ــا منظمً ــن مخططً ــن الواقعتي ــن الحقوقيي ــن المدافعي ــد م وعــدَّ عدي
ــوز  ــي الرم ــا ه ــاء.. م ــد النس ــرة جل ــر: ظاه ــرطة، أنظ ــادة الش ــي قي ــدة ف ــد المتواج ــام البائ ــر النظ ــه عناص في

https://bit.ly/3xpLtT1 :ــى ــي 2021/4/24، عل ــوهد ف ــدلالات؟، ش وال
مقتــل ســماح.. جريمــة بشــعة أمــام مكتــب النائــب العــام، تقريــر إخبــاري علــى موقــع »التــرا ســودان« شــوهد   (16)

https://bit.ly/3vk6s8g :ــط ــى الراب ــي 2021/4/24، عل ف
ــان النســوي الســوداني،  ــان النســوي يمكــن العــودة إلــى: جــدل علــى مواقــع التواصــل بشــأن البي حــول البي  (17)
 ،https://bit.ly/3sQsTjF :تقريــر إخبــاري مصــور علــى الجزيــرة مباشــر، شــوهد فــي 2021/4/24، علــى
وكذلــك انظــر: الموكــب النســوي فــي الخرطــوم.. حشــد تاريخــي علــى الرغم مــن الاعتــداءات والتحرشــات، 

https://bit.ly/3exstcU :ــى ــي 2021/4/24، عل ــوهد ف ش

https://bit.ly/3sQsTjF
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فــي حقيقــة الأمــر تســتبطن منظــورًا تقليديًــا، ومحافظــة جــدًا تجــاه قضايــا تحــرر المــرأة(18). هــذا بالطبــع مــع 
وجــود تيــار واســع يعــارض أي مســاس بالقوانيــن المقيــدة لحريــة المــرأة، قوامــه أساسًــا مــن أنصــار النظــام 
ــة(19) مــن  ــات العشــائرية والقبلي ــن والتكوين ــد مــن أنصــاف المتعلمي ــة والعدي ــد والقــوى الســلفية الديني البائ

المدافعيــن عــن القيــم التقليديــة التــي لا ترتكــز إلــى أي مرجعيــة دينيــة. 

خاتمة

حملــت حالــة العنــف المجتمعــي والأســري الممــارس ضــد النســاء والفتيــات فــي الآونــة الأخيــرة -كمــا 
ــرة  ــه طــوال الفت ــة- علــى عــودة الحركــة النســوية بشــكل أقــوى ممــا كانــت علي ــا فــي هــذه المقال مــر معن
الانتقاليــة، وأدت إلــى حالــة مــن التضامــن الواســع، كانــت إحــدى نتائجــه المباشــرة حالــة الجرأة والشــجاعة 
التــي اعتــرت الفتيــات الســودانيات، وقــادت إلــى الكشــف عــن عــدد لا يســتهان بــه مــن جرائــم الاعتــداء 
ــم وتواطــؤ واســع داخــل إطــار الأســر  ــم فــي الســابق بتكت ــي كانــت تت ــات، الت والقتــل ضــد النســاء والفتي
ــة التــي تعيشــها الحركــة النســوية الســودانية  ــة الانتفاضــة الحالي والمجتمعــات الضيقــة، كمــا ســاهمت حال
فــي بــروز أصــوات قويــة تطالــب النســاء والفتيــات بالدفــاع عــن أنفســهن فــي الشــوارع ضــد أي مــن أشــكال 
ــر مــن الفتيــات والنســاء وجعلهــن ينخرطــن  التعــدي والتحــرش المحتمــل، مــا عــزز الثقــة فــي أنفــس كثي
بقــوة فــي حركــة التضامــن النســوي الحاليــة. لكــن فــي المقابــل حركــت هــذه الانتفاضــة النســوية الأخيــرة 
ــى  ــا عل ــد، وحملته ــادات والتقالي ــن والع ــاوى الدي ــرة بدع ــة والمتدث ــوى المحافظ ــن الق ــد م ــاوف عدي مخ
بــث خطابــات الكراهيــة وتهييــج العواطــف فــي مواجهــة مــا تعــدّه خطــرًا تمثلــه مطالبــة النســاء بحقوقهــن، 
ــن  ــد م ــى المزي ــع إل ــع أن يدف ــة يتوق ــاء الحقوقي ــب النس ــة لمطال ــات المعادي ــذه المجموع ــاط ه إلا أن نش
الصلابــة وقــوة التضامــن داخــل الحركــة النســوية الســودانية، بمــا يعنــي أن ثــورة نســاء الســودان مــا تــزال 
ــد  ــا يفي ــا، كم ــي طريقه ــف ف ــي تق ــات الت ــات والعقب ــدد التحدي ــددة« بتج ــورة متج ــي »ث ــا، وه ــي بداياته ف

عنــوان هــذه المقالــة.

خيضــت العديــد مــن النقاشــات، علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بيــن النشــطاء الســودانيين، أوضحــت   (18)
ــة  ــل الكتل ــى داخ ــاف، حت ــاواة والإنص ــة والمس ــاء بالحري ــب النس ــد مطال ــع أو ض ــاف م ــم الاصطف حج
الجماهيريــة التــي انخرطــت بقــوة فــي الثــورة وســاهمت فــي إســقاط النظــام، لكــن كانــت المفاجــأة أن مــن 
بيــن هــذه الأصــوات المناصــرة للمنظــور التقليــدي والمحافــظ تجــاه قضايــا المــرأة، نســاء كــن مشــاركات فــي 

ــون هــذا المنظــور المحافــظ.  ــن يتبن ــة مــن الرجــال الذي ــب أكثري ــى جان ــورة ديســمبر، إل ث
عــادة مــا تتدخــل القيــادات العشــائرية والقبليــة فــي جرائــم القتــل أو الضــرب التــي يرتكبهــا أحــد الذكــور ضــد   (19)
نســاء أســرته، ويحاولــون حــل القضيــة خــارج الإطــار القانونــي بحجــة أنــه لا يعقــل أن تفقــد الأســرة شــخصًا 
آخــر بالســجن أو الإعــدام –يقصــد الجانــي- بعــد أن فقــدت أحــد أفرادهــا، وفــي كثيــر مــن الحــالات يتطــوع 
البعــض بتهديــد الفتيــات اللائــي يســعين للفــت انتبــاه الــرأي العــام لمثــل هــذه الجرائــم التــي تقــع ضحيتهــا 
قريباتهــن أو صديقاتهــن. وقــد يأتــي التهديــد مــن أقربــاء الأســرة وكثيــرًا مــا تتواطــأ الشــرطة فــي مثــل هــذه 

الجرائــم مــع الجنــاة.
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رفــع الربيــع العربــي فــي معظــم البلــدان شــعارات بمطالــب عديــدة، كانــت أغلبيتهــا مطالــب دســتورية، 
أكانــت مطالــب تتعلــق بالحقــوق، أو الحريــات، أو العدالــة، أو المســاواة، أو القضــاء علــى الفســاد، أو رفــض 
التهميــش. كلهــا فــي الحقيقــة مطالــب تتعلــق بشــكل الحكــم، ولا يمكــن ضمانهــا مــن دون دســتور يصونهــا، 
وإن كانــت الضمانــات الدســتورية شــرطًا لازمًــا وغيــر كاف لتحققهــا، لكــن علــى الأقــل لا يمكــن تحقيقهــا 

مــن دون تغييــر الدســتور. 
ــا مختلفًــا  لكــن مــع ذلــك، نــرى أن تعاطــي البلــدان التــي مــرت بالربيــع العربــي مــع الدســتور كان تعاطيً
بشــكل كبيــر، أكان ذلــك التعاطــي مــن جهــة الشــارع، أم مــن جهــة النخــب الثقافيــة، أم مــن جهــة الحكومــات 
واســتجاباتها لمطالــب التغييــر عــن طريــق اســتخدام الدســتور، أي إن ردة الفعــل الدســتورية للربيــع العربــي 
كانــت مختلفــة بشــكل متفــاوت، وســأحاول اســتعراض النمــاذج المختلفــة لطــرق التعاطــي هــذه. بالتأكيــد، 
ــدة،  ــة واح ــه دفع ــي كل تفاصيل ــول ف ــن الدخ ــدًا، لا يمك ــم ج ــائك وضخ ــوع ش ــتور موض ــوع الدس إن موض
ــى ردة  ــا، وعل ــم فيه ــكل الحك ــد، وش ــكل بل ــتوري ل ــخ الدس ــى التاري ــدًا عل ــز تحدي ــأحاول التركي ــك س لذل
الفعــل الدســتورية فيهــا، وأثــر الوعــي الدســتوري، والمشــاركة العامــة فــي الخطــاب أو النقــاش، فــي صــوغ 

الدســتور، أو المطالبــة بالتعديــلات الدســتورية فــي كل بلــد. 
لكــن قبــل أن أخــوض فــي هــذا الأمــر، أريــد أن أطــرح ســؤالًا أســمعه كثيــرًا عندمــا أتكلــم عــن الدســتور: 
هــل يهــم الدســتور؟ مــن قــال إن الدســتور مهــم؟ نســمع هــذا تحديــدًا فــي الســياق الســوري، فالجميــع يقــول 
إن النظــام فــوق الدســتور، وإنــه يخالــف الدســتور كل يــوم، كمــا أن بعــض الدســاتير العربيــة تبــدو متقدمــة 

صــة بالفيزيــاء الفلكيــة فــي إمبريــال كوليــدج لنــدن وكذلــك بالعلــوم  أســتاذة ســورية متخصِّ
ــة  ــي منظم ــس إدارة ف ــو مجل ــي عض ــة. ه ــة الملكي ــدى الجمعي ــة ل ــة زميل ــية، وباحث السياس
مدنــي، وكانــت حتــى 2016 عضــو مجلــس إدارة مؤســس فــي التحالــف المدنــي الســوري 
تمــاس، وهــو عبــارة عــن تحالــف منظمــات مجتمــع مدنــي ســورية. ولهــا نشــاط فــي مجــال 
ــة  ــي جامع ــوريا ف ــاث س ــج أبح ــرة برنام ــب مدي ــا منص ــغل حاليً ــرب. تش ــد الع ــوم عن ــخ العل تاري
الشــرعية  مشــروع  فــي  الرئيــس  الباحــث  ومنصــب  السياســية،  والعلــوم  للاقتصــاد  لنــدن 
والمواطنــة فــي العالــم العربــي. وهــي عضــوة فــي المجلــس الاستشــاري النســائي للمبعــوث 
الخــاص للأمــم المتحــدة إلــى ســوريا. فــي عــام 2011 صممــت وأنجــزت معــرض جــذور عربيــة 

ــة.  ــة الملكي ــي الجمعي ــهر ف ــتة أش ــتمر س ــذي اس ال
ريم تركماني 
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جــدًا مــن حيــث النصــوص التــي تضمــن الحقــوق والحريــات، ولكــن علــى أرض الواقــع لا نجــد إلا الانتهاك 
للحقــوق والحريــات يوميًــا. 

ــي  ــدول الت ــي ال ــتور ف ــة الدس ــدم أهمي ــاد بع ــإن الاعتق ــي، ف ــياق العرب ــارج الس ــى خ ــام، حت ــكل ع وبش
تحكمهــا ديكتاتوريــات، هــو أمــر شــائع جــدًا فــي الأدبيــات الأكاديميــة التــي تبحــث فــي الدســتور 
والدســتورانية، فهنــاك اعتقــاد ســائد أن الدســتورانية التــي تعنــي أن ســلطة الحكومــة يجــب أن تكــون مقيــدة 
قانونيًــا عبــر الدســتور، وأن شــرعية هــذه الحكومــة تعتمــد علــى مــدى مراعاتهــا لتلــك القيــود، مفهــوم يقتصــر 

ــة. ــبه الديمقراطي ــة أو ش ــدول الديمقراطي ــى ال عل
هنــاك افتــراض ســائد بــأن الدســاتير فــي الأنظمة الاســتبدادية ليســت مهمــة، لذلك نجــد أن معظــم الأدبيات 
الدســتورية الأكاديميــة تكــون معنيــة بالــدول الديمقراطيــة، أو الــدول التــي بــدأت عجلتهــا تســير علــى مســار 
التحــول الديمقراطــي، لكــن مؤخــرًا، وتقريبًــا فــي الســنوات العشــر الأخيــرة، بــدأت تظهــر أدبيــات أكاديميــة 
جديــدة، ودراســات تؤكــد أهميــة الدســاتير حتــى فــي الأنظمــة الاســتبدادية، وتــؤدي وظائــف مهمــة جــدًا، 
بمــا فــي ذلــك إطالــة العمــر المتوســط للنظــام، أي إن الدســتور يــؤدي دورًا فــي إطالــة عمــر الديكتاتوريــات. 
ــا لأهميــة الدســتور علــى الرغــم مــن كل مــا يقــال، وهــو فــي النهايــة يرســم دســتورًا  فالمســتبد واعٍ تمامً
يشــبهه، خاصــة إذا كان هــو مــن يتحكــم بطريقــة كتابــة الدســتور، ومحتــواه، فيــوزع الســلطات ويقســمها علــى 
ــه فــي  ــات وتضمــن المســاواة، ولكن ــي تكفــل الحري ــود الت ــن الدســتور بعــض البن ــد يضمّ ــه ق ــل إن هــواه، ب
الدســتور نفســه يقــوم بانتهــاك هــذه الحريــات، فمــا يهــم مــن أجــل ضمــان الحقــوق ليــس أن تكــون مذكــورة 
أو مضمنــة فــي بنــد الحريــات فــي الدســتور فحســب، وإنمــا بنيــة الدســتور وهندســة الدســتور بشــكل عــام، 

وتركيــب وتوزيــع الســلطات فيــه، هــو الأهــم.
ــات،  ــات والكرام ــوق والحري ــاك للحق ــن انته ــده م ــا نج ــإن م ــلًا، ف ــوري مث ــوذج الس ــا النم ــإذا أخذن ف
ونهــب مــوارد البــلاد، مــا هــو إلا تطبيــق عملــي للدســتور الســوري الحالــي، فهــو دســتور يتكلــم عــن ضمــان 
ــو  ــذي ه ــرع ال ــن المش ــوق، وتمك ــذه الحق ــان ه ــة لضم ــوض أي فرص ــه تق ــن بنيت ــن، لك ــات للمواط الحري
فــي أغلــب الأحيــان الرئيــس، مــن الخــروج بقوانيــن تتعــارض تمامًــا مــع كل مــا يضمنــه بنــد الحريــات فــي 
الدســتور. فهــو واحــد مــن أكثــر الدســاتير فــي العالم تركيــزًا لجميــع الســلطات بيــد الســلطة التنفيذيــة المتمثلة 
بالرئيــس، فهــو يســيطر علــى الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، وهــذا ينطبــق علــى دســتوري 1971 
و2012. هــذه الدســاتير كُتبَِــت مــن لجــان يعينهــا رأس الســلطة نفســه، ومــن الطبيعــي أن تخــرج بهذا الشــكل. 
فكيــف يمكــن ضمــان الحريــات فــي القانــون، إذا كان الرئيــس يمتلــك صلاحيــة التشــريع؟ كيــف يمكــن 
تغييــر هــذه القوانيــن عبــر الســبل الرســمية، إذا كانــت الآليــات التــي تضمــن تناســق القوانيــن مــع الدســتور، 
وهــي المحكمــة الدســتورية، مغلقــة تمامًــا أمــام المواطــن والمجتمــع المدنــي وأي جهــة أخــرى، بــل إن هــذه 

المحكمــة متحكــم فيهــا مــن الرئيــس نفســه. 
وكيــف يمكــن ضمــان تطبيــق القوانيــن التــي تضمــن الحريــات، إذا كان الرئيــس نفســه هــو المســيطر وفقًــا 

للدســتور علــى القضــاء؟ 
إذًا، إن مخطــط البنــاء الاســتبدادي مرســوم بعنايــة فــي الدســتور، ومــن الصعــب تخيــل حصــول أي تغييــر 

حقيقــي مــا لــم يتغيــر هــذا المخطــط.
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

لكــن مــا أود مناقشــته فــي ســياق العالــم العربــي والربيــع العربــي، ضــرورة إعــادة الدســتور والدســتورانية 
إلــى المركــز، مــن أجــل فهــم وتحديــد مســارات الخــروج مــن الاســتبداد والصراعــات العنفيــة، ويجــب أن 
يتــم ذلــك ليــس مــن خــلال النظــر إلــى الدســاتير المعاصرة فحســب، بــل مــن خــلال تتبــع التاريخ الدســتوري 

لــكل بلــد، ووجهــات نظــر مواطنيهــا حــول مختلــف القضايــا الدســتورية أيضًــا. 
ــات  ــاء الصراع ــي، وإنه ــع العرب ــاس للربي ــب الأس ــق المطال ــة لتحقي ــدول العربي ــه ال ــاج إلي ــا تحت ــإن م ف
ــدًا،  ــي أح ــي، لا يقص ــاركي، تضمين ــتوري، تش ــار دس ــوغ مس ــة، ص ــة العربي ــي المنطق ــدة ف ــلحة العدي المس
مبنــي علــى حــوار وطنــي، ضمــن بيئــة موائمــة للحــوار، يتــم عبرهــا بنــاء توافقــات بيــن أبنــاء البلــد الواحــد 
للوصــول إلــى نصــوص توافقيــة تتحــول إلــى دســتور مقبــول للجميــع، وهــذه التوافقيــة والمســارات، هــي 
ــزم  ــا يلت ــر، وعنده ــق، لا القس ــى التواف ــا عل ــون مبنيً ــتور، أي أن يك ــق الدس ــم لتطبي ــي الأه ــن الحقيق الضام

ــري.   ــي لا قس ــكل طوع ــن بش المواط
ــع  ــتورية للربي ــتجاباتها الدس ــق اس ــا وف ــن أن أصنفه ــي، يمك ــع العرب ــدان الربي ــارب بل ــى تج ــا إل إذا نظرن

ــى: ــي إل العرب
أولًا، التجــارب الناجحــة؛ للأســف توجــد تجربــة واحــدة ناجحــة مــن حيــث التغيير الدســتوري والمشــاركة 

الشــعبية، هــي تجربــة تونس. 
ثانيًــا، تجــارب الملكيــات الدســتورية؛ وهــي نســبيًا ناجحــة، أي أنجــح مــن غيرهــا، فالإصــلاح الدســتوري 
فــي الملكيــات الدســتورية جــاء علــى أنــه حركــة اســتباقية لتجنــب المزيــد مــن الاحتجاجــات، لكــن مــن دون 

مشــاركة شــعبية، وأهــم الأمثلــة: الأردن والمغــرب وإلــى حــد مــا البحريــن.

ثالثًا، تجربة كتابة الدستور في لحظة استقطاب سياسي حاد جدًا؛ مثل مصر.
رابعًــا، تجربــة احتجاجــات شــعبية؛ نتيجــة فشــل عمليــة دســتورية ســابقة، وهــي كتابــة دســتور دائــم فــورًا 
بعــد الخــروج مــن الحــرب، وفــي ســياق انقســامات كبيــرة، وبعــد عمليــة تطييــف كبيــرة للمجتمــع، وازديــاد 
ــي  ــال ف ــو الح ــا ه ــة، كم ــة الكتاب ــي عملي ــر ف ــي كبي ــل خارج ــط تدخ ــة، وس ــة والقبلي ــات الطائفي دور الهوي

العــراق
خامسًــا، تجربــة التمنــع الإصلاحــي؛ والتجاهــل التــام للمطالــب الشــعبية، ولكــن مــع ارتفــاع فــي الوعــي 

الشــعبي لأهميــة تغييــر الدســتور والقوانيــن، مثــل تجربــة لبنــان.
ــا لتغييــب كامــل  ــة الســورية، التــي تعــد نموذجًــا مثاليً ــة التقهقــر الدســتوري؛ وهــي التجرب سادسًــا، تجرب
ــتخدام  ــة اس ــى كيفي ــال عل ــي مث ــن، وه ــتور والقواني ــوغ الدس ــي ص ــعبية ف ــاركة الش ــرن للمش ــن ق ــر م لأكث
ــز  ــا تركي ــعبية، وجوهره ــب الش ــتجابة للمطال ــا الاس ــة ظاهره ــورة، كحرك ــد الث ــه بع ــتوري نفس ــر الدس التغيي

ــد الرئيــس. ــد مــن الســلطات فــي ي المزي
ــة  ــي التجرب ــي ه ــح، الت ــة الأنج ــأبدأ بالتجرب ــة، وس ــارب العربي ــذه التج ــض ه ــل بع ــي تفاصي ــأدخل ف س

ــية.  التونس
إذا نظرنــا إلــى مؤشــر فريــدوم هــاوس للحريــات بشــكل نســبي علــى أنــه مؤشــر مبدئــي، مــع كل التحفظات 
علــى هــذا المؤشــر، فــإن تونــس هــي الدولــة العربيــة الوحيــدة التــي تنــال تقييــم »دولــة حــرة«، حيــث نالــت 
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علامــة 73 مــن أصــل 100 علــى مســتوى الديمقراطيــة والحريــات، كمــا تتصــدر قائمــة المؤشــر الــذي يطلقــه 
ــع التاريــخ الدســتوري فــي  ــر الاهتمــام فــي تتب ــر مــا يثي ــة، ومــن أكث ــة الديمقراطي ــي مــن ناحي المركــز العرب
تونــس، أنهــا موطــن أول تجربــة دســتورية علــى الإطــلاق، وهــذا مــا لا يمكــن فــي رأيــي، فصلــه عــن النجــاح 

النســبي للتجربــة التونســية عنــد مقارنتهــا ببقيــة دول الربيــع العربــي.
ــرة فــي تونــس، وعــدم اســتقرار الوضــع بشــكل مثالــي، إلا أنهــا  علــى الرغــم مــن وجــود إشــكالات كبي

ــة دول الربيــع العربــي.  ــرًا مــن مســارات بقي ــة تمشــي فــي مســار أفضــل كثي تجرب
هــذه التجربــة التاريخيــة، بــدأت عــام 1857 مــع إطــلاق وثيقــة عهــد الأمــان الــذي أعلنــه محمــد بــاي، 
ــم  ــم وأملاكه ــى أرواحه ــن عل ــي الأم ــية ف ــم الأساس ــيين حقوقه ــكان التونس ــح الس ــص يمن ــو أول ن وه
ــت  ــا كان ــات مهم ــوق والواجب ــي الحق ــيين ف ــاواة التونس ــرت مس ــادة أق ــرة م ــدى عش ــر إح ــم عب وأعراضه
ديانتهــم أو جنســياتهم، وضمنــت أيضًــا حريــة المعتقــد، والأمــان فــي المــال والأجســاد، لــكل ســكان تونــس، 

ــى تونــس مــن خارجهــا.  ــن إل ــى حقــوق الوافدي ــل ضمنــت حت ب
هــذا العهــد أصبــح بعــد ســنوات قليلــة أساسًــا لأول دســتور تونســي، بــل أول دســتور عربــي، صــدر عــام 
1861، أصــدره محمــد الصــادق بــاي، وأهــم إنجــازات هــذا الدســتور الحــد مــن ســلطات البــاي نفســه الذي 
ــي  ــذه ه ــا، وه ــتور ليقيده ــى الدس ــدة، فأت ــر مقي ــة غي ــاي مطلق ــلطات الب ــت س ــدوره كان ــل ص ــدره. فقب أص
الدســتورانية، أن يقــوم الدســتور بتقييــد ســلطات الجهــة الحاكمــة، وإخضاعهــا لمبــدأ المشــروعية المقتبــس 
حينهــا بشــكل كبيــر مــن الفكــر الليبرالــي الغربــي، وعلــى هــذا الأســاس نــص الدســتور علــى إمكانيــة إقــرار 

مســؤولية البــاي أمــام المجلــس الأكبــر فــي حــال خالــف القوانيــن.
ــم  ــى الرغ ــة، وعل ــريعية والقضائي ــة والتش ــلطات، التنفيذي ــن الس ــل بي ــا الفص ــاك أيضً ــتور هن ــن الدس ضم
مــن أنــه أتــى فــي ســياق موجــة إصلاحــات، بــدأت بعدمــا زار البــاي فرنســا وتأثــر وانبهــر بمظاهــر التمــدن 
والحضــارة، وقــرر اســتعارة بعــض ملامــح هــذه التجربــة إلــى تونــس، لكــن علــى الرغــم مــن ذلك لا نســتطيع 
أن نقــول إنــه دســتور جــاء بــه الحاكــم فقــط، لأننــا إذا نظرنــا فــي تاريــخ صياغتــه، نجــد أن بعــض المثقفيــن 
والمتنوريــن ســاهموا فــي صياغتــه أيضًــا، منهــم أحمــد بــن أبــي ضيــاف، وهــو كاتــب، ومــؤرخ، نظــر إلــى 

الإصــلاح السياســي فــي تونــس، وكان مــن أهــم مــن ســاهم فــي كتابــة وثيقــة عهــد الأمــان.
للأســف، توقــف العمــل بهــذا الدســتور لفتــرة قصيــرة فــي بدايــة فتــرة اضطرابــات اســتمرت بضعــة أعــوام، 

ثــم عــاد العمــل بــه، إلــى عــام 1881 حتــى أعلنــت الحمايــة الفرنســية علــى تونــس. 
ــتور  ــى دس ــل عل ــدء بالعم ــم الب ــس، ت ــتقلال تون ــلان اس ــام 1956، وإع ــي ع ــم الفرنس ــاء الحك ــع انته وم
الاســتقلال، الــذي أقــر عــام 1959، والــذي أتــى عبــر مجلــس تأسيســي انتُخِــب بعد الاســتقلال، واســتغرقت 
عمليــة كتابــة هــذا الدســتور نحــو ســنتين أو ســنتين ونصــف تقريبًــا، وظــل هــذا الدســتور تقريبًــا حتــى بدايــة 

الثــورة التونســية هــو دســتور تونــس، وإن كان قــد خضــع لتعديــلات فــي مراحــل متعــددة.
ــل  ــق العم ــو تعلي ــس، ه ــل الرئي ــد رحي ــه بع ــم عمل ــيء ت ــإن أول ش ــس، ف ــي تون ــورة ف ــت الث ــد أن قام بع
بالدســتور فــي آذار/ مــارس 2011، وتعويضــه بقانــون تنظيــم مؤقــت، أي دســتور مؤقــت للجمهوريــة، ثــم 

ــتور. ــوغ الدس ــة ص ــه مهم ــت إلي ــر 2011، أوكل ــرين الأول/ أكتوب ــي تش ــي ف ــس تأسيس ــاب مجل ــم انتخ ت



161

ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

ــق فــي الدســتورانية والمشــاركة فــي صــوغ الدســتور،  ــخ عري ــى تاري يســتند هــذا المجلــس التأسيســي إل
واســتغرقت عمليــة صــوغ الدســتور نحــو ســنتين ونصــف تقريبًــا مــن العمــل الــذي رافقــه كثيــر من النقاشــات 
العامــة، فــي الصحافــة، والمجتمــع المدنــي، ونــدوات، وحــوارات، كانــت تغــذي عمــل المجلــس التأسيســي، 

حتــى أنهــى عملــه بعــد ســنتين ونصــف، وتمــت الموافقــة علــى دســتور 2014. 
ــي  ــس ف ــدًا، لي ــا ج ــارزًا وملحوظً ــس ب ــي تون ــي ف ــع المدن ــا، كان دور المجتم ــل كله ــذه المراح ــلال ه خ
الدســتور فحســب، وإنمــا فــي صــوغ بعــض أهــم القوانيــن التــي رافقتــه، مثــل مســودة قانــون الانتخابــات فــي 
تونــس التــي قــام بصوغهــا المجتمــع المدنــي التونســي، وبالتالــي كانــت المشــاركة دائمًــا ظاهــرة ولهــا دور 

كبيــر، وكانــت جــزءًا أساسًــا مــن نجــاح التجربــة الدســتورية التونســية.

ننتقــل إلــى تجــارب الملكيــات الدســتورية العربيــة التــي تمثــل نموذجًــا لكيفيــة إجــراء تعديــل دســتوري 
كحركــة اســتباقية، ومنهــا الأردن التــي ننســى أحيانًــا أنهــا كانــت جــزءًا مــن الربيــع العربــي، لأن كل شــيء فيهــا 
بــدأ بســرعة وانتهــى بســرعة، إذ بــدأت الاحتجاجــات فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2011، واســتجاب النظــام 
ــة  ــة الأردني ــكل الحكوم ــأن تش ــات ب ــي توجيه ــه الثان ــد الل ــك عب ــدر المل ــا، فأص ــهر تقريبً ــد ش ــي بع الملك
لجنــة حــوار وطنــي مــن خمســين شــخصًا، حاولــوا ضــم أطيــاف المجتمــع الأردنــي كمــا تخيلهــا مــن ألّــف 
ــوغ  ــل ص ــن أج ــي، م ــوار الوطن ــا إدارة الح ــة، كان هدفه ــت منتخب ــة وليس ــة مؤلف ــي لجن ــة. إذًا ه ــذه اللجن ه
إصلاحــات سياســية. وبعــد عمــل هــذه اللجنــة، ووضــع توصيــات، صــدرت فــي نيســان/ أبريــل أوامــر ملكية 
بتأليــف لجنــة لمراجعــة نصــوص الدســتور الأردنــي، والنظــر فــي إجــراء تعديــلات عليــه، فقدمــت مســودة، 
وتــم بالفعــل إقــرار تعديــلات مــن مجلــس الأمــة الأردنــي، ووافقــت الملكيــة الأردنيــة علــى هــذه التعديلات، 

كمــا جــرت بعــد ذلــك تعديــلات أخــرى فــي 2014 و2016.
التعديــلات بشــكل عــام كانــت باتجــاه التحــول الديمقراطــي، إذ أكــدت علــى اســتقلال القضــاء، وأهميــة 
تحقيــق المســاواة، وأسســت لمؤسســات جديــدة لــم تكــن موجــودة مــن قبــل فــي النظــام السياســي الأردنــي، 
مثــل المحكمــة الدســتورية، وهيئــة مســتقلة للانتخابــات، ومجلــس قضائــي. علــى الرغــم مــن الطريقــة التــي 
ــح، وإن كان  ــاه الصحي ــي الاتج ــوة ف ــام خط ــكل ع ــت بش ــا كان ــا، إلا أنه ــن خلاله ــلات م ــذه التعدي ــت ه تم
مــا زال جــزء مــن المعارضــة يرفــض هــذه التعديــلات، ويعدّهــا شــكلية، ولا تمــس جوهــر ســلطة الحكــم 

الملكــي فــي الأردن. 

فــي المغــرب، كانــت التجربــة مشــابهة تقريبًــا، إذ بــدأت الحركــة الاحتجاجيــة فــي شــهر شــباط/ فبرايــر، 
حركــة 20 فبرايــر كمــا يســمونها، واســتجاب الملــك بعــد شــهر تقريبًــا، ومــا يميــز التجربــة المغربيــة ظهــور 
ــزع  ــق آخــر إلــى ضــرورة ن ــه بعضهــم فيمــا ذهــب فري ــادى ب ــذي ن ــة الإصــلاح الدســتوري ال الوعــي بأهمي
ــي  ــن ف ــن الفريقي ــن هذي ــر بي ــن الكبي ــن التباي ــم م ــى الرغ ــتوري. وعل ــلاح الدس ــذا الإص ــن ه ــرعية ع الش

ــز علــى الدســتور.  المواقــف، ولكــن اللافــت للنظــر هــو التركي
بعــد خطــاب الملــك فــي آذار/ مــارس، تألّفــت لجنــة بحســب رؤيــة الملــك وفريقــه، لا عبــر الانتخــاب، 
ــامل  ــتوري ش ــل دس ــراء تعدي ــب إج ــد أن طل ــتجاب، بع ــك اس ــعب أراد والمل ــعار أن الش ــج لش ــم التروي وت
للدســتور المغربــي، وبالفعــل أتــى دســتور مغربــي جديــد يقــر المغــرب مملكــة دســتورية برلمانيــة ديمقراطيــة 

واجتماعيــة تنتهــج المبــدأ التشــاركي، لإضفــاء طابــع مــن التواصــل بيــن الملــك وشــعبه.
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ــوزراء  ــس ال ــر لرئي ــات أكث ــاء صلاحي ــك، وإعط ــات المل ــص صلاحي ــم تقلي ــلات ت ــذه التعدي ــن ه ضم
ــة  ــترة الأمازيغي ــت دس ــا تم ــان، كم ــي البرلم ــة ف ــع المعارض ــم وض ــم تنظي ــة، وت ــلطة التنفيذي ــس الس ورئي
بوصفهــا لغــة رســمية للمملكــة، ودســترة حقــوق الإنســان كافــة كمــا هــو متعــارف عليهــا عالميًــا، وعــرض 

ــراره.  ــم إق ــو وت ــوز/ يولي ــي تم ــتفتاء ف للاس
لا يــزال هنــاك كثيــر مــن المنتقديــن لهــذه التعديــلات الدســتورية، ويعتقــد البعــض أنهــا خطــوة إلى الــوراء، 
ــى معظــم  ــا إل ــى النظــام الدســتوري، لكــن بشــكل عــام، إذا نظرن ــة النظــام الملكــي عل ــاج لهيمن وإعــادة إنت
ــارات  ــو مس ــزلاق نح ــرب الان ــت المغ ــون جنب ــد تك ــام، وق ــى الأم ــوة إل ــت خط ــي كان ــر، فه ــات النظ وجه

أخــرى. 
بالانتقــال إلــى تجربــة مصــر التــي تنــام علــى تاريــخ دســتوري عريــق، هنــاك سلســلة مــن اللوائــح الأساســية 
فــي عصــر محمــد علــي والخديــوي إســماعيل، لكــن أشــهر دســتور فــي تاريــخ مصــر الــذي يمكــن أن نقــول 
ــس، كان ســنة 1923، والــذي كان نقلــة حقيقيــة فــي تاريــخ مصــر، وضعتــه لجنــة  عنــه إنــه الدســتور المؤسِّ
ــي  ــر ف ــي مص ــودة ف ــعبية الموج ــات الش ــية والزعام ــزاب السياس ــع الأح ــت جمي ــوًا مثل ــن 30 عض ــة م مكون

ذلــك الحيــن.
ظــل العمــل بهــذا الدســتور، مــع وجــود فتــرة انقطــاع لثمانــي ســنوات تقريبًــا، إلــى أن قامــت ثــورة الجيــش 
عــام 1952، حيــث تــم تعليــق العمــل بهــذا الدســتور، وصــدر إعــلان دســتوري مؤقــت، وبعــد ذلــك أُعلِنــت 
الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، ومــرة أخــرى تــم وضــع دســتور مــن جهــات عليــا مــن دون أي عملية تشــاركية. 
ــا  ــة يضعه ــاتير مؤقت ــون دس ــام 1962 و1964 لتك ــتور ع ــل دس ــاتير مث ــم الدس ــت معظ ــال أت ــد الانفص وبع
الحاكــم، إلــى أن دعــا الســادات مجلــس الشــعب المنتخــب عــام 1971 إلــى إعــداد دســتور جديــد لمصــر، 
وبالفعــل تمــت كتابــة الدســتور مــن لجنــة مؤلفــة مــن ثمانيــن عضــوًا مــن ضمــن مجلــس الشــعب، وعرضتــه 
علــى الاســتفتاء، وظــل هــذا الدســتور هــو الدســتور المعمــول بــه حتــى عــام 2011 عندمــا قامــت الثــورة، 

وإن كان قــد خضــع لكثيــر مــن التعديــلات. 
إذًا، هــذا الدســتور إن قارنــاه بدســتور عــام 1971 فــي ســورية، الــذي كان موضوعًــا مــن الســلطة، ســنجد 

أن دســتور عــام 1971 فــي مصــر قــد صاغتــه لجنــة منتخبــة.
وفــي عــام 2011، وعندمــا قامــت الثــورة، وتنحــى الرئيــس، عطّــل العمــل بــه المجلــس الأعلــى للقــوات 
المســلحة، فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2011، ثــم مــرر المجلــس الأعلــى إعلانــات دســتورية جديــدة، وتــم 
التعامــل مــع الإعــلان الدســتوري علــى أنــه مســودة يتــم التعامــل معهــا فــي فتــرة مــا بعــد الثــورة حتــى صــوغ 

دســتور جديــد. 
تولــى محمــد مرســي الرئاســة، وأصــدر قانــون انتخابــات جديــد لانتخــاب أعضــاء جمعيــة تأسيســية تقــوم 
بكتابــة الدســتور، وفعــلًا تــم انتخــاب هــذه اللجنــة، ووضعــت مســودة دســتور، وأقرتــه، ولكــن هــذه العمليــة 
تمــت فــي وقــت قياســي، فــي أشــهر قليلــة وســط انقســام شــديد جــدًا مــن الانقســامات السياســية، مــا حــال 

دون الوصــول إلــى توافقــات سياســية ملموســة، تكــون أساسًــا لحمايــة هــذا الدســتور.
كان الإخــوان المســلمون مؤيديــن بشــكل شــديد، بينمــا أطــراف أخــرى مثــل جبهــة الإنقــاذ الوطنــي كانــت 
ــة  ــا نتائــج هــذه الانقســامات الحــادة، وكتاب ــر علــى هــذا الدســتور، وقــد ظهــرت لاحقً تعتــرض بشــكل كبي
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ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

ــد  ــتوري بع ــلان دس ــلاب، وإع ــن انق ــر م ــي مص ــرى ف ــا ج ــلال م ــن خ ــامات، م ــة انقس ــي مرحل ــتور ف الدس
ذلــك، فــي يوليــو 2013، ثــم قيــام الرئيــس الجديــد بتأليــف لجنــة – وليــس انتخــاب لجنــة كالمــرة الســابقة–
مــن خمســين شــخصًا برئاســة عمــرو موســى، هــي لجنــة الخمســين التــي وضعــت مســودة دســتور تــم إقــراره 
عــام 2013، ثــم عُــرِض للاســتفتاء فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2014، وتمــت الموافقــة عليــه، وهــو الدســتور 
ــا، غيــر أنــه خضــع لبعــض التعديــلات فــي ســنتي 2014 و 2016، طالــت تحديــدًا مــدة  المعمــول بــه حاليً
ــن  ــا، وضم ــدم تتابعهم ــرط ع ــن ش ــن مدتي ــر م ــية لأكث ــة الرئاس ــرار الولاي ــماح بتك ــى الس ــة، وأدت إل الرئاس

للرئيــس عبــد الفتــاح السيســي ليــس ســتّ ســنوات فحســب، وإنمــا الســماح بانتخابــه لمــدة ثالثــة.
فــي الخلاصــة، إن وضــع الدســتور فــي مرحلــة انقســامات حــادة، وكتابتــه خــلال فتــرة قصيــرة جــدًا، كمــا 
فــي التجربــة المصريــة، أدى إلــى نكــوص وتراجــع فــي مســألة الديمقراطيــة، والآن بعــد التعديــلات الأخيــرة 

نجــد تقهقــرًا كبيــرًا فــي مــا يخــص مؤشــرات الديمقراطيــة. 

ســأنتقل أخيــرًا إلــى التجربــة الســورية. ســورية لديهــا تاريــخ دســتوري عريــق أيضًــا، لكــن للأســف لدينــا 
انقطــاع كبيــر عــن هــذا التاريــخ الدســتوري، وهنــاك حائــط يفصــل بيننــا وبيــن التاريــخ الدســتوري والمدونات 

الدســتورية التــي جــرت فــي تاريــخ ســورية. 
ــام،  ــوري الع ــر الس ــاب للمؤتم ــون انتخ ــيس أول قان ــع تأس ــام 1919 م ــتوري ع ــورية الدس ــخ س ــدأ تاري ب
الــذي دعــا إليــه الملــك فيصــل، فالملــك فيصــل أتــى بفكــرة بعــد أن بــدأت المحادثــات فــي أوروبــا حــول 
مصيــر ســورية بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى، وانهيــار الدولــة العثمانيــة، وتقســيم ســورية بيــن الــدول 
الخارجيــة، وطُــرَح موضــوع مســتقبل ســورية علــى الطاولــة، وبعــد زيارتــه إلــى أوروبــا، وبعــد أن استشــف 
وضــع الانقســامات الموجــودة حــول ســورية، وغيــاب الرؤيــة حــول مــا يريــد الســوريون بالتحديــد، وضرورة 
وجــود دســتور لســورية لتتأســس الدولــة الســورية قبــل أن يتــم تقريــر مصيرهــا علــى موائــد فيرســاي، دعــا 
ــة  ــو بمنزل ــذي ه ــام ال ــوري الع ــر الس ــمّي بالمؤتم ــا سُ ــكيل م ــى تش ــا إل ــن فرنس ــورية م ــى س ــه إل ــد عودت بع
لجنــة تأسيســية لوضــع أول دســتور للبــلاد، وكانــت أمــام هــذا المؤتمــر مهمتــان رئيســتان: أولًا، تقديــم تقريــر 
للجنــة كراين-كينــغ وهــي لجنــة أميركيــة مهمتهــا أن تأتــي إلــى ســورية لتستشــف مــاذا يريــد الســوريون فعــلًا 
مــن الــدول التــي تنــوي تقاســم الســلطة فــي منطقتهــم، ثانيًــا، وضــع القانــون الأســاس للبــلاد، أي الدســتور.

وتــم فعــلًا انتخــاب المؤتمــر الســوري العــام مــن جميــع أنحــاء ســورية، وحينهــا كانــت ســورية أكبــر كثيــرًا 
مــن حدودهــا الحاليــة، فتــم انتخــاب أعضــاء مــن فلســطين، مــن القــدس، مــن غــزة، مــن نابلــس، مــن جميــع 
أنحــاء لبنــان، ومــن الأردن، ومــن جميــع أنحــاء ســورية الحاليــة، أي تــم اختيــار أعضــاء مــن جميــع المناطــق، 
ــث  ــاحلية، حي ــق الس ــض المناط ــي بع ــي، إلا ف ــون العثمان ــو القان ــا، وه ــود حينه ــون الموج ــتخدام القان باس
ــى الوصــول بشــكل توافقــي  ــات، وبشــكل مقصــود، فاضطــروا إل ــة الانتخاب عرقــل وجــود الفرنســيين عملي

إلــى تســمية ممثليــن للمؤتمــر الســوري العــام. 
الجميــل فــي تجربــة المؤتمــر الســوري العــام، أنهــا موثقــة بشــكل كبيــر نســبيًا، ونســتطيع العــودة إلــى مــا 
جــرى فــي كثيــر مــن جلســات هــذا المؤتمــر. وبالنتيجــة وصــل المؤتمــر إلــى مســودة دســتور ســوري، كان 
ــا فــي طريقــة المــداولات  ــه لــم يحكــم البلــد فــي الحقيقــة، وإذا نظرن ــر أن أول دســتور فــي عــام 1920، غي
والحــوار الجميــل الــذي جــرى بيــن التيــارات المختلفــة بمــن فيهــم الإســلاميون والليبراليــون والمحافظــون، 
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ــى  ــة عل ــة مبني ــوص توافقي ــى نص ــول إل ــق، والوص ــى تواف ــول إل ــدف الوص ــي به ــوار حقيق ــة ح ــرى عملي ن
هــذه الحــوارات. ونتيجــة هــذه الحــوارات خــرج مــا يمكــن أن نقــول عنــه إنــه كان أكثــر دســتور ديمقراطــي 

وليبرالــي فــي تاريــخ ســورية، خصوصًــا إذا أخذنــا معطيــات المرحلــة التاريخيــة فــي الحســبان. 
ــش  ــول الجي ــة، ودخ ــذه التجرب ــكل ه ــا ل ــض فرنس ــورو، ورف ــذار غ ــك إن ــد ذل ــى بع ــف، أت ــن للأس لك

ــلات. ــلة المهم ــي س ــة ف ــذه التجرب ــت كل ه ــلون، ورمي ــة ميس ــق، ومعرك ــى دمش ــي إل الفرنس
ــادى  ــي ن ــور الت ــم الأم ــد أه ــورية أح ــتور لس ــة دس ــي كتاب ــة ف ــت الرغب ــة، ظل ــذه التجرب ــض ه ــد تقوي بع
ــام 1925، كان أول  ــرى ع ــورية الكب ــورة الس ــل إن الث ــي، ب ــلال الفرنس ــد الاحت ــوريون ض ــون س ــا مناضل به
مطالبهــا وضــع قانــون أســاس للبــلاد، بمعنــى الدســتور، وإذا قارنــا ذلــك بالثــورة الســورية اليــوم، نجــد أن 

ــا.  ــب عنه ــبه غائ ــوع كان ش ــذا الموض ه
كان هنــاك دائمًــا نضــال سياســي كبيــر فــي تلــك الفتــرة لإجبــار فرنســا علــى أن تســمح ببــدء عمليــة كتابــة 
ــن  ــى المثقفي ــر، حت ــه الكثي ــم عن ــا، ولا نعل ــن حديثن ــرًا ع ــب كثي ــال غائ ــذا النض ــورية، وه ــي س ــتور ف دس
ــا، ولا  ــلون وغيره ــارك ميس ــخ مع ــة، نتذكــر تاري ــك المرحل ــى تل ــا نعــود إل ــام، عندم ــن بالشــأن الع والعارفي

ــتورية. ــة دس ــول بعملي ــوخ والقب ــى الرض ــاره عل ــي لإجب ــد الفرنس ــال ض ــن النض ــرًا ع ــرف كثي نع
ــري  ــت أن تج ــا، وقبل ــت فرنس ــرى، رضخ ــورية الكب ــورة الس ــك الث ــي ذل ــا ف ــال، بم ــذا النض ــة ه ونتيج
انتخابــات لتأليــف مجلــس تأسيســي جديــد عــام 1928، لكتابــة دســتور جديــد لســورية، ومــرة أخــرى تــم 
ــه  ــرى اجتماعات ــام، وأج ــوري الع ــر الس ــاء المؤتم ــن أعض ــه م ــض أعضائ ــس، كان بع ــذا المجل ــاب ه انتخ

ــي. ــتور توافق ــودة دس ــى مس ــل إل ــا ليص ــهر تقريبً ــبعة أش ــدى س ــى م ــكل دوري عل بش
لدينــا محاضــر كل هــذه الاجتماعــات، ومــا هــي التوافقــات التــي تــم الوصــول إليهــا، خاصــةً النقاشــات 
ــدًا،  ــد ج ــكل جي ــة بش ــور موثق ــذه الأم ــة، كل ه ــول اللامركزي ــات ح ــن، ونقاش ــن والمحافظي ــن الليبراليي بي

ــا للأســف.  ــة عــن معرفتن ــا، وغائب ــة عــن ذاكرتن لكنهــا غائب
ــرة للتصويــت علــى  ــدًا جــدًا أيضًــا، لكــن فــي الجلســة الأخي هــذه النقاشــات كلهــا أنتجــت دســتورًا جي
بنــود هــذا الدســتور، حضــر ضابــط فرنســي بوصفــه ممثــل الســلطة الفرنســية، وقــال إن هــذا الدســتور جميــل 
جــدًا فــي الحقيقــة، لكــن توجــد ســتة بنــود لدينــا اعتــراض عليهــا، وعليكــم أن تحذفوهــا مــن الدســتور، وهــي 
ــدات  ــع المعاه ــن يوق ــة، وم ــات الخارجي ــوع العلاق ــرر موض ــن يق ــلًا م ــورية. مث ــيادة الس ــق بالس ــود تتعل بن
الخارجيــة، ومــن يــرأس الجيــش، وغيــر ذلــك، بينمــا كانــت فرنســا تريــد أن يؤكــد الدســتور أن فرنســا هــي 

الســلطة، وهــي الســيادة، وأن الســوريين وإرادتهــم يأتــون تحــت هــذه الســيادة.
ــم رفضــه بشــكل شــبه  ــرح الفرنســي، فت ــول أو رفــض المقت ــم التصويــت علــى قب فــي الجلســة نفســها، ت
مطلــق، حيــث وافــق ســبعة أعضــاء فقــط علــى المقترحــات الفرنســية. باختصــار، عندمــا رفــض المجلــس 
المنتخــب التعديــلات المطلوبــة مــن فرنســا، قامــت فرنســا بإجهــاض هــذا المســار كلــه، وقالــت لهــم انسَــوا 

هــذا الدســتور، وانسَــوا التجربــة كلهــا، وقامــت بحــل المجلــس. 
ــرض  ــع ف ــن م ــام 1928، لك ــودة ع ــاج مس ــادة إنت ــا بإع ــت فرنس ــة، قام ــذه التجرب ــن ه ــنتين م ــد س بع

التعديــلات التــي أرادتهــا، وكان دســتور عــام 1930.
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بعــد ذلــك كان هنــاك النضــال الســوري ضــد الاحتــلال الفرنســي، الــذي تــوج بالاســتقلال، وأتــت بعــد 
ذلــك تجربــة كتابــة الدســتور بعــد الاســتقلال، وهــو الدســتور الــذي نفتخــر بــه بشــدة، عــام 1950، وتمــت 

كتابتــه مــن جمعيــة تأسيســية انتُخِبــت عــام 1949. 
مــرة أخــرى، جميــع محاضــر هــذه الجمعيــة وجلســاتها موجــودة لدينــا، وهــي أكثــر مــن ألــف صفحــة، 
فيهــا نقاشــات غنيــة جــدًا، وتشــكل جــزءًا كبيــرًا ومهمًــا مــن تاريــخ ســورية الحديــث، وهــي غائبــة تمامًــا عــن 

حاضرنــا الســوري. 
ــورية  ــي س ــتور ف ــراره، وكان أول دس ــم إق ــتور ت ــى دس ــة إل ــة طويل ــد عملي ــة بع ــة النهائي ــت اللجن توصل
يُكتَــب بطريقــة شــرعية، أي بمعنــى أنــه مكتــوب عبــر هيئــة منتخبــة، ويتــم إقــراره، لكــن للأســف لــم يُكتَــب 
لهــذا الدســتور أن يحكــم أكثــر مــن ثــلاث ســنوات، حيــث جــاءت بعــد ذلــك مرحلــة الانقلابــات لتقــوض 
هــذه التجربــة، ثــم جــاء الاتحــاد مــع مصــر الــذي أدى دورًا فــي تغيــب دســتور 1950، علــى الرغــم مــن أنــه 
عــاد بعــد الانقــلاب لفتــرة قصيــرة جــدًا، إلا أن سلســلة أخــرى مــن الانقلابــات ألغتــه، وأنتجــت دســاتير تــم 

فرضهــا مــن جهــات عليــا متجاهلــة بشــكل كامــل أي مشــاركة شــعبية وأي إرادة شــعبية. 
الدســتور الدائــم الــذي كنــا نعيــش وفقــه قبــل الثــورة، هــو دســتور عــام 1973، أتــى بــه حافــظ الأســد، 
ــاس  ــى قي ــتور عل ــل دس ــة بتفصي ــت اللجن ــلًا قام ــه، وفع ــس نفس ــن الرئي ــة م ــة معين ــن لجن ــه م ــت كتابت وتم

ــس.  الرئي
ــن  ــا م ــة، وغيره ــادة الثامن ــاء الم ــوارئ، وإنه ــون الط ــع قان ــة برف ــورية، والمطالب ــي س ــورة ف ــدء الث ــد ب بع
مطالــب الثــورة الســورية، قــام الرئيــس بحركــة ظاهرهــا الاســتجابة لبعــض المطالــب التــي هــي وضــع دســتور 
2012، ولكــن تــم وضعــه مــن لجنــة معينــة مــن الرئيــس نفســه، لا أحــد يعلــم علــى أي أســاس تــم تعيينهــا، 

ولــم تكــن تمثيليــة بــأي طريقــة كانــت، ولا يوجــد لهــا حتــى محاضــر، كنــا قــد حاولنــا الوصــول إليهــا. 
ــز كل  ــا يرك ــن عمليً ــة، لك ــادة الثامن ــي الم ــس، يلغ ــزاج الرئي ــى م ــتور عل ــة بدس ــت اللجن ــك، خرج فلذل
الســلطات بيــد الرئيــس أكثــر مــن ذي قبــل، إضافــة إلــى تراجعــات كثيــرة أخــرى تمــت ضمــن هــذا الدســتور. 
قبــل أن أنهــي، لــدي بعــض الملاحظــات علــى التجربــة الســورية.معظم القضايــا الأساســية التــي لا تــزال 
تحــرك الشــعب الســوري، وتحــرك الفضــاء العــام الســوري، هــي ذاتهــا تقريبًــا القضايــا التــي كانــت تُناقَــش 
ــة  ــة، وقضي ــي الدول ــن ف ــل دور الدي ــام، مث ــة ع ــذ مئ ــها من ــكلات نفس ــام المش ــا أم ــت، وكأنن ــك الوق ــي ذل ف
الإثنيــات، واللامركزيــة... القضايــا نفســها مــا زالــت تناقــش، بالطريقــة ذاتهــا، أي لــم تتحــول هــذه النقاشــات 
والتوافقــات المبنيــة عليهــا إلــى نصــوص توافقيــة تحــدد نظــام الحكــم إلا لفتــرة محــدودة، وفــي رأيــي، لــن 
نصــل إلــى بلــد ديمقراطــي مســتقر إلا بعــد أن تمــر البــلاد بمرحلــة تخــرج فيهــا كل القضايــا التــي ننــام عليهــا، 
بمــا فــي ذلــك موضــوع الهويــة، والتنــوع العرقــي، ودور الديــن، واللامركزيــة، يجــب أن تخــرج إلــى العلــن، 

وتخضــع لنقاشــات وحــوارات، يتــم تحويلهــا إلــى توافقــات، تتحــول بدورهــا إلــى نصــوص دســتورية. 
مــن الملاحــظ فــي التجربــة الســورية أيضًــا، إصــرار كثيريــن ولا ســيّما المثقفــون علــى أن الدســتور لا يهــم، 
وفــي رأيــي هــذه ثقافــة أســس لهــا المســتبد نفســه الــذي مــن مصلحتــه تكريــس فكــرة أن الدســتور لا يهــم، 
علــى الرغــم مــن أن أول أمــر يقــوم بــه المســتبد هــو أن يغيــر الدســتور، وهــذا نجــده فــي كل الانقلابــات، فكل 
مســتبد يأتــي بدســتوره، فــإذا كان الدســتور لا يهــم، لمــاذا لا يتــم الإبقــاء علــى الدســتور الســابق ثم يتجــاوزه؟ 
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وعندمــا أتــى الرئيــس بشــار الأســد، فــإن أول شــيء قــام بــه تعديــل الدســتور، لــم يتجــاوزوه إنمــا عدلــوه، 
ــزًا  والتعديــل علــى الرغــم مــن كل انتقاداتنــا لــه تــم وفــق مقتضيــات دســتور 1973، لأن الدســتور كان مُجهِّ

نفســه لمثــل هــذه الحــالات. 
للأســف، كــرس المســتبد هــذه الثقافــة بشــكل ممنهــج، حتــى مــن خــلال المســرحيات، عندمــا ظهــرت 
مقولــة »الدســتور أكلــه الحمــار«، لا، الدســتور لــم يأكلــه الحمــار، بــل هــو مهــم جــدًا، ويجــب أن يعــود إلــى 
نقاشــاتنا وإلــى وعينــا، ويجــب أن نطالــب بتغييــر دســتوري، وبتعديــلات دســتورية، ويجــب أن يظــل حاضــرًا 

فــي نقاشــاتنا فــي الميــدان السياســي، فمــن دونــه لــن يكــون هنــاك تغييــر.
إذا أردنــا أن نأخــذ بعــض الــدروس، فــإن مــا تعلمنــاه مــن التجربــة التونســية هــو عــدم الاســتعجال، مقابــل 
ــة  ــب كتاب ــى تجن ــة إل ــتور، إضاف ــة الدس ــي كتاب ــة ف ــة والمصري ــن العراقي ــي التجربتي ــل ف ــذي حص ــرع ال التس
ــاتير  ــى دس ــاد عل ــرورة الاعتم ــر، وض ــي مص ــل ف ــا حص ــة كم ــادة وعميق ــامات ح ــرة انقس ــي فت ــتور ف الدس

مؤقتــة فــي الفتــرات التــي يتــم العمــل فيهــا علــى دســتور دائــم. 
ــة  ــة كتاب ــي عملي ــي ف ــع المدن ــراك المجتم ــرورة إش ــة، ض ــدول العربي ــارب ال ــن تج ــا م ــاه أيضً ــا تعلمن م

ــتور. ــول الدس ــي ح ــارة الوع ــتور، وإث ــول الدس ــام ح ــاش الع ــتور، والنق الدس
بالتأكيــد، لا تبــدو اللجنــة الدســتورية الحاليــة حــلًا، لا مــن حيــث طريقــة تعيينهــا، ولا مــن حيــث طريقــة 
ــارات  ــد المس ــد، أو أح ــار الوحي ــا المس ــي، ولكنه ــرار دول ــت بق ــا أت ــث أنه ــن حي ــا، ولا م ــار أعضائه اختي
القليلــة المتاحــة الآن، حتــى لــو كنــا لا نؤيدهــا، فإنهــا قــد تخــرج علينــا بدســتور، يُفــرَض علــى البلاد، ويرســم 
مســارها، لذلــك ينبغــي لنــا فــي رأيــي عــدم تجاهلهــا، بــل يجــب محاولــة التأثيــر فيهــا بــكل الطــرق، والتأثيــر 
ــا ليكــون أي مخــرج دســتوري مــن هــذه اللجنــة، أو غيرهــا، هــو  فــي مخرجاتهــا، ويجــب أن نناضــل جميعً
مخــرج مؤقــت، مهمتــه أن يأخــذ هــذه البــلاد إلــى مرحلــة تســتطيع عبرهــا الدخــول فــي حــوار ينتــج توافقــات 

ــس لدســتور جديــد تســتحقه ســورية. تؤسِّ
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الربيع العربي الذي لم يحن موعده، ولا سيّما في لبنان وسورية 

ساطع نورالدين 

تاريخ وصول المادة: 14 نيسان/ أبريل 2021

 تــردّدت كثيــرًا قبــل أن أكتــب، لأنــي مــا زلــت حائــرًا فــي العثــور علــى جــواب عــن ســؤال الربيــع العربــي 
ــة، أن  ــرار بالهزيم ــن للإق ــل يمك ــزاء؟ وه ــال أم للع ــبة للاحتف ــي مناس ــل ه ــى: ه ــريته الأول ــرى عش ــي ذك ف

يؤســس لنصــر مــا، فــي مــكان مــا، مــن هــذا العالــم العربــي. 
أعــرف أن كثيــرًا مــن الكتــاب والباحثيــن العــرب مــا زالــوا يرفضــون الاعتــراف بــأن الهزيمــة مطلقة وشــاملة 
فــي كل بلــد عربــي انتفضــت أجيالــه الشــابة علــى الاســتبداد، وبــأن الحــال فــي هــذه البلــدان أســوأ بمــا لا 
يقــاس بمــا كان عليــه قبــل شــتاء العــام 2011، وبــأن المســتقبل القريــب علــى الأقــل لا يعــد بمــا هــو أفضــل. 
وأعــرف أيضًــا أن هــؤلاء الزمــلاء مــا زالــوا مختلفيــن علــى مصــادر ذلــك الربيــع وإلهاماتــه وحوافــزه، وإن 
كانــوا يتقاســمون المبالغــة فــي تقديــر مغــزى خــروج العــرب إلــى الشــوارع والمياديــن، بكونــه ثــورة علــى 
الطغيــان تنــدرج فــي ســياق ثــورات شــعبية كبــرى مثــل الثــورة الفرنســية أو الشــيوعية أو حتــى الإيرانيــة؛ بينمــا 
ــة فــي الســن، أو  هــي مــن وجهــة نظــري كانــت فــورة غضــب شــعبي علــى أجهــزة الأمــن والحكــم الطاعن

الفارغــة مــن أي محتــوى أو دور.  
لا أقصــد التقليــل مــن شــأن تلــك الحركــة الشــعبية، ولا طبعًــا مــن التفــاؤل بمســتقبلها، عندمــا أجــزم الآن 
بــأن الربيــع العربــي لــم يبــدأ بعــد، وربمــا لــن يبــدأ قبــل عشــرات الســنين. لاحــت بــوادره الأولــى قبــل عشــر 
ســنوات، ثــم أخمــدت علــى الفــور، مــن دون أن تحفــر فــي الوعــي العربــي ثقافــة سياســية جديــدة. الانتفاضــة 
ــم  ــذي ل ــام« ال ــقاط النظ ــد إس ــعب يري ــعار: »الش ــى ش ــورت إل ــو تط ــى ل ــورة، حت ــي ث ــرطة لا تعن ــى الش عل
أفهمــه إلا لاحقًــا، عندمــا تنبهــت إلــى أن المتظاهريــن لــم يكونــوا يخاطبــون »النظــام«، بــل كانــوا يناشــدون 

رعــاة ذلــك النظــام الخارجييــن، المســاعدة فــي التخلــص منــه، بعدمــا اســتنفد غرضــه. 

كاتــب وصحافــي لبنانــي، شــغل منصــب مديــر تحريــر جريــدة الســفير مــدة 36 عامًــا )1976 - 
ــر جريــدة  2012(، صاحــب زاويــة »محطــة أخيــرة« فــي »الســفير«، وهــو مؤســس ورئيــس تحري
المــدن الإلكترونيــة. مــن مؤلفاتــه: كتــاب »محطــة أخيــرة خــارج الســياق«، إصــدار دار الفارابــي 
للنشــر والتوزيــع عــام 2009، وكتــاب »محطــة أخيــرة خــارج المــكان«، إصــدار دار الفارابــي للنشــر 

والتوزيــع عــام 2012.

ساطع نورالدين
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ــي- ــع السياس ــادر الربي ــول مص ــوح ح ــاش المفت ــك النق ــم ذل ــذي سيحس ــو ال ــخ ه ــب أن التاري أحس
الاجتماعــي العربــي. هــو فــي نظــري الخــاص صــدى للنهايــة البائســة التــي ختمــت فيهــا الحــرب البــاردة بيــن 
الشــرق الشــيوعي والغــرب الليبرالــي، وســقطت فيهــا الجــدران الحديديــة والأســمنتية فــي أوروبــا الشــرقية، 
ــة الســوفياتية،  ــة التــي طمســتها التجرب واســتعادت دول ذلــك الجــزء مــن القــارة الأوروبيــة هويتهــا التاريخي
ــة المنتصــرة.  ــر والأعــراف الغربي ــا للمعايي ــة، طبقً وتحولــت بيــن ليلــة وضحاهــا إلــى دول حــرة، ديمقراطي

كانــت أخبــار ذلــك التحــول السياســي التاريخــي فــي الشــرق الأوروبــي، الــذي لــم يتطلــب ســوى بضــع 
ــوا  ــرون كان ــرب كثي ــاء ع ــر زعم ــي. ذُع ــم العرب ــي العال ــة ف ــي، مدوي ــرن الماض ــات الق ــن ثمانيني ــنوات م س
يتابعــون تســاقط قــادة أوروبييــن شــرقيين، شــيوعيين، ربطتهــم بهــم صداقــات شــخصية وصفقــات عســكرية 
وأمنيــة وشــراكات اســتخباراتية. فــي المقابــل شــعر الجيــل العربــي الشــاب أول مــرة بــأن ثمــة أمــلًا: إذا كان 
طغــاة ألمانيــا الشــرقية وتشيكوســلوفيا وبلغاريــا والمجــر قــد ســقطوا، فلمــاذا لا يســقط طغاتنــا؟ ولا ســيّما أن 
الأحــزاب الشــيوعية العربيــة لــم تكــن يومًــا حاكمــة أو راســخة أو متجــذرة وقــادرة علــى الوقــوف فــي وجــه 

ذلــك المــد الغربــي.
ــا بالإحســاس بالانتمــاء، أو علــى الأقــل بالرغبــة فــي الانتمــاء إلــى موجــة عالميــة  كان هــذا الأمــل مقرونً
كاســحة، موجــة نهايــة التاريــخ الاشــتراكي، وســيادة التاريــخ الليبرالــي. وكان متســلحًا بثقافــة طاغيــة، تُعلــي 
قيــم الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة والمســاواة. كان ذلــك الجيــل العربــي الشــاب يطمــح إلــى الاندمــاج فــي 
صفــوف المنتصريــن فــي الحــرب البــادرة، حتــى قبــل أن يمتلــك أســباب الانتصــار أو أدواتــه طبعًــا. لكنــه كان 

واثقًــا، بــأن العالــم العربــي لــن يظــل بمعــزل عــن روح العصــر الجديــد. 
ــول/  ــوم 11 أيل ــو هج ــي، ه ــع العرب ــم الربي ــن حل ــي تكوي ــاهم ف ــر س ــا آخ ــا تاريخيً ــف حدثً ــا أضي وهن
ســبتمبر 2001 الــذي هــز العالــم بأســره، وأخــرج أميــركا عــن رشــدها، وحملهــا علــى إطــلاق حملة عســكرية 
وسياســية واســعة النطــاق علــى العالــم العربــي، توجــت بإطاحــة النظــام فــي العــراق، وترافقــت مــع مطالــب 
ــية  ــد السياس ــف الصع ــى مختل ــر عل ــلاح والتغيي ــتثناء، بالإص ــن دون اس ــة م ــة العربي ــع الأنظم ــة لجمي أميركي

ــا، وكادت تمــس جوهــر النــص القرآنــي وتفســيراته المختلفــة.  ــة طبعً ــة والديني ــة والتربوي والاجتماعي
كان وجــود أكثــر مــن نصــف مليــون جنــدي أميركــي علــى أرض العــراق، بمنزلــة إنــذار لأنظمــة الحكــم 
فــي ســورية ومصــر وليبيــا واليمــن، مثلمــا كان أشــبه بتحذيــر إلــى بقيــة الأنظمــة العربيــة، التي وجــدت صعوبة 
فــي إيجــاد طريقــة للتعامــل مــع ذلــك الحشــد العســكري، وللتجاوب مــع ذلــك الضغــط السياســي المصاحب 
لــه، خاصــة أنهــا لــم تكــن تعــرف مــا إذا كانــت أميــركا قــد قــررت فعــلًا التخلــي عــن حلفائهــا العــرب، الذيــن 
كانــت أنظمتهــم تنتــج الإرهــاب، أم أن الأمــر مجــرد خدعــة دعائيــة تســتهدف الجمهــور الأميركــي والغربــي 
ــر  ــا فحســب، بــل كان مشــروعًا لتحري بادعــاءات مثــل أن شــن الحــرب علــى العــراق، لــم يكــن عمــلًا ثأريً

العــرب وإخراجهــم مــن قــرون التخلــف والاســتبداد.
مــن هــذه الخلفيــة، المخادعــة طبعًــا بحســب مــا أثبتــت التجربــة العراقيــة نفســها، أطــل الربيــع العربــي، 
ــة  ــا، بالحري ــة حتمً ــعاراته، الزائف ــر، وبش ــرب المنتص ــة الغ ــاق بثقاف ــى الالتح ــد إل ــوق جدي ــن ت ــر ع ليعب
ــقاط  ــب »إس ــرب بطل ــك الغ ــى ذل ــن إل ــوارع متوجهي ــى الش ــرب إل ــرون الع ــرج المتظاه ــة. وخ والديمقراطي
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

النظــام«. تجــاوب الأميركيــون مــع النــداء وألحــوا، بدرجــات متفاوتــة مــن الحماســة، علــى زيــن العابديــن 
بــن علــي وحســني مبــارك وبشــار الأســد وعلــي عبــد اللــه صالــح ومعمــر القذافــي، بالرحيــل. لكنهم ســرعان 
مــا بــدؤوا بالتريــث فــي دعــم مطالــب تغييــر الأنظمــة، بــل حتــى قادتهــا، لأســباب لا يمكــن تعميمهــا علــى 

ــه وحساســياته.  ــي التــي كان لــكل منهــا خصوصيات ــع العرب مختلــف بلــدان الربي
ــا، بضعــة أشــهر بيــن الأميركييــن ورواد الربيــع  وهكــذا انتهــى بســرعة شــهر العســل الــذي لــم يــدم، فعليً
ــور،  ــام الأم ــوة زم ــتعيد بالق ــأن تس ــادة ب ــورة المض ــوى الث ــال لق ــح المج ــا أفس ــابة، م ــه الش ــي وطلائع العرب
ــدد،  ــق والمتج ــتبداد المطل ــى الاس ــي عل ــابق، المبن ــا الس ــى نصابه ــة إل ــدول العربي ــع ال ــوال جمي ــد أح وتعي
ــز  ــبية، وانته ــة النس ــو الحري ــن ج ــتفاد م ــذي اس ــي ال ــلام السياس ــع الإس ــتباك م ــي الاش ــة ه ــة إضافي بذريع

ــة. ــم الخلاف ــد حل ــانحة لتجدي ــة الس الفرص
ــف  ــرة استكش ــة عاب ــة حقب ــي، خاتم ــم العرب ــة الحل ــرى نهاي ــي الأح ــي، أو ف ــع العرب ــة الربي ــت نهاي كان
ــا، تائهــا، موزعًــا علــى الســجون والمنافــي..  فيهــا الجيــل العربــي الشــاب فرصــة التغييــر، وعــاد منهــا خائبً
ــة  ــة الاجتماعي ــة والعدال ــة والديمقراطي ــل الحري ــمَ مث ــأن مفاهي ــوم ب ــز الاســتنتاج الي ــذي يجي والمجهــول، ال
لــم تتحــول إلــى قيــم راســخة فــي وعــي ذلــك الجيــل ووجدانــه، ولــم تتبلــور فــي أشــكال وصيــغ تنظيميــة 
ــل هــذه الشــعارات وتطلــق برامــج تســتوحي فــي حدهــا  ــو ســرية، ترفــع مث ــة، تؤســس لأحــزاب، ول طبيعي
الأدنــى التجــارب المهمــة التــي انطلقــت فــي بلــدان أوروبــا الشــرقية فــور تحررهــا مــن الهيمنــة الســوفياتية، 
ومــا زالــت مســتمرة بنجــاح. حتــى الشــتات العربــي الــذي تضاعفــت معدلاتــه فــي الســنوات العشــر الماضية، 
عجــز عــن إنتــاج مثــل هــذه الصيــغ فــي بلــدان المهجــر، التــي توفــر لــه هامشًــا معقــولًا للانتظــام السياســي. 
أعــرف أن البعــض يمكــن أن يعــدّ أحكامــي قاســية، أو يائســة مــن إمــكان خــروج دول مثــل تونــس ومصــر 
ــا واليمــن وغيرهــا مــن الإخفاقــات والمــآزق التــي شــهدتها طــوال العشــرية الماضيــة، لكنــي ســأدافع  وليبي

عــن هــذه الأحــكام باختصــار شــديد، اســتنادًا إلــى تجربــة لبنــان المضحكــة وتجربــة ســورية المبكيــة: 
ــد أشــقائهم العــرب، خــرج الآلاف  ــون لتقلي ــن 2013 و2015 تحمــس اللبناني ــن العامي ــرة مــا بي فــي الفت
ــإذا  ــام«، ف ــقاط النظ ــد إس ــعب يري ــاه: »الش ــاذج إي ــعار الس ــن الش ــرة مرددي ــن م ــر م ــوارع أكث ــى الش ــم إل منه
ــرف  ــن دون أن يع ــا، م ــقاطه أيضً ــادي بإس ــة، وتن ــم الأمامي ــي صفوفه ــير ف ــياته تس ــام« ومليش ــزاب »النظ بأح
ــام  ــل، أم نظ ــى عج ــة عل ــرب الأهلي ــى الح ــذي أنه ــف، ال ــام الطائ ــقاط نظ ــوب إس ــا إذا كان المطل ــد م أح
الطوائــف الــذي يــوزع الدكتاتوريــة علــى 18 مركــزًا لصناعــة القــرار اللبنانــي. ولمــا ثبــت أن هــذا التحــرك 
هــو مجــرد عــرض كوميــدي ســاخر. أطلقــت مجموعــة مــن الشــبان والشــابات المتحمســين حركــة أطلــق 
ــه المعركــة ضــد مظاهــر فســاد الســلطة، وليــس  ــرٌ: »طلعــت ريحتكــم«، هدفــت إلــى توجي عليهــا اســمٌ منفّ
جوهرهــا وتكوينهــا السياســي. اســتمر العــرض الكوميــدي الجديــد بشــكل متقطــع لمــدة ســنة أو أكثــر، وكان 
يحتــوي علــى مشــاهد تلفزيونيــة مشــوقة، ولقطــات سياســية باهتــة. إلــى أن جــاءت »ثــورة« 19 تشــرين الأول 
ــن  ــم ع ــي تاريخه ــرة ف ــون أول م ــا اللبناني ــر فيه ــابيع، عب ــة أس ــوى بضع ــدم س ــم ت ــي ل ــر 2019، الت / أكتوب
ضيقهــم بالنظــام الطائفــي وتوقهــم إلــى تغييــر جــذري، لــم يتــم الاتفــاق حتــى اليــوم علــى عناوينــه الرئيســة 
ــد، ولا  ــاء واح ــا لق ــم يجمعه ــية، ل ــة سياس ــى 180 مجموع ــد عل ــا يزي ــى م ــوا عل ــن توزع ــوار الذي ــن الث بي
ــه أن »الثــورة«  برنامــج موحــد،  وإنمــا مجــرد شــعار عفــوي آخــر هــو »كلــن يعنــي كلــن«، كان المقصــود ب
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موحــدة وتريــد إســقاط جميــع المســؤولين والسياســيين التقليدييــن مــن دون تمييــز، علــى الرغــم مــن أنهــا 
ــار  ــة، لوقــف انهي ــوم، تتوســل هــؤلاء المســؤولين البقــاء فــي الســلطة وتشــكيل أي حكومــة ممكن باتــت الي

ــه »كلهــم«.  ــة تحــت وطــأة الإفــلاس المالــي الــذي تســببوا ب ــة اللبناني الدول
لــن أطيــل أكثــر، لأنــي أودّ إدراج ســورية فــي هــذا الســرد الســريع، ليــس فحســب مــن زاويــة الهزيمــة التــي 
منيــت بهــا الثــورة الســورية، عندمــا طعنهــا الأميركيــون فــي الظهــر وعندمــا ذبحهــا الــروس والإيرانيــون مــن 
الوريــد إلــى الوريــد، بــل مــن زاويــة أن ثمــة حالــة فريــدة، هــي أن النظــام يضعــف كل يــوم، وكذلــك المعارضة 
ــهر  ــتقبل، عــن الأش ــن المس ــرة ع ــى فك ــن أدن ــد مــن الجانبي ــدى أح ــه. وليــس ل ــرض أن تخلف ــي كان يفت الت
ــل  ــأن الح ــلم ب ــي تس ــة، الت ــطة، والقدري ــرة المبس ــك الفك ــوى تل ــة؛ س ــنوات الآتي ــن الس ــس ع ــة، ولي المقبل
مرهــون بتفاهــم أميركــي روســي، مــن دون الأخــذ فــي الحســبان مصاعــب هــذا التفاهــم أو حتــى اســتحالاته، 
ومــن دون الأخــذ فــي الحســبان دور كل مــن إســرائيل وتركيــا وإيران فــي إنتــاج مثل هــذا التفاهم أو فــي نقضه.

ــول  ــدل ح ــارة الج ــمح بإث ــي، لا تس ــي والإيران ــكري الروس ــل العس ــد التدخ ــورية بع ــرب الس ــة الح طبيع
قيــم الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة، ومــا إذا كانــت قــد تقدمــت أو تراجعــت فــي ســورية طــوال 
العشــرية الماضيــة. حجــم الخســائر البشــرية والماديــة الهائلــة، لا تبيــح مثــل هــذا النقــاش الآن. لكنهــا تطــرح 
ــف  ــي مختل ــام ف ــع النظ ــورية م ــوار س ــا ث ــل إليه ــي توص ــات الت ــة المصالح ــت فضيح ــا إذا كان ــؤال عم الس
المناطــق الســورية، يمكــن أن تكــون يومًــا مــا مدخــلًا لمراجعــة تجربــة الثــورة، وبنــاء ســردية جديــدة، تطمــح 
إلــى تغييــر النظــام وإنهــاء حكمــه المؤبــد علــى الشــعب الســوري؛ بنــاء علــى موازيــن قــوى فعليــة، وليــس 

موازيــن قــوى نظريــة أو مســتمدة مــن الخــارج. 
ــة  ــرعية المعارض ــادل ش ــوره، تع ــدى جمه ــه ل ــام وصدقيت ــرعية النظ ــي أن ش ــوم ه ــورية الي ــة الس المعضل
وصدقيتهــا. لكننــا لا نشــهد صراعًــا بيــن شــرعيتين. وهــو مــا يقــود حتمًــا إلــى كارثــة جديــدة عنوانهــا تحــول 
هيئــة تحريــر الشــام، جبهــة النصــرة ســابقًا، مــن أمــر واقــع فرضتــه وقائــع الميــدان إلــى لاعب سياســي مرشــح 
لــدور رئيــس فــي المســتقبل الســوري، يســد الفــراغ المــزدوج والمتزايــد علــى طرفــي المواجهــة. وهــو مــا 
لا يمكــن كبحــه إلا إذا بــادر المعارضــون الســوريون علــى اختــلاف انتماءاتهــم ومناطــق انتشــارهم ولا ســيما 
مــن منهــم فــي الشــتات، إلــى تنظيــم مؤتمــر وطنــي ســوري عــام يشــكل مظلــة سياســية ومرجعيــة وطنيــة، 
تتجــاوز تجربــة الســنوات العشــر الماضيــة التــي انتهــت إلــى الهزيمــة، وتبــدأ بفكــرة جوهريــة إلزاميــة: كيــف 
يمكــن تحريــر ســورية مــن الاحتلاليــن الروســي والإيرانــي؟ ومــا الأدوات اللازمــة لتحقيــق هــذا الهــدف؟ وما 

التحالفــات التــي تختصــر الطريــق إلــى الحريــة؟ 
تلــك الأولويــة المطلقــة، تؤجــل البحــث فــي عناويــن الربيــع الســوري، لكنها تقــدم موعــد اســتعادة الوحدة 
الوطنيــة التــي باتــت طموحًــا مشــتركًا لــدى عامــة الســوريين، مواليــن ومعارضيــن، كــي لا يفلت مصير ســورية 
مــن أيــدي الجميــع، ويصبــح أســير جيــوش ومليشــيات وجبهــات طارئــة علــى الأرض الســورية، لا يمكــن أن 

تحمــي النظــام إلــى الأبــد، ولا يمكــن أن تنهــي المعارضــة إلــى الأبــد ايضًــا.
ــن  ــار ممك ــك المس ــال ذل ــأن إكم ــم ب ــود. الزع ــاره المنش ــن مس ــنوات ع ــذ س ــرج من ــوري، خ ــع الس الربي
هــو ضــرب مــن الخيــال. ثمــة حاجــة إلــى العــودة إلــى نقطــة الصفــر، إلــى البدايــات الأولــى، التــي تعــري 
النظــام وتفضحــه، وتفســح المجــال لخطــاب جديــد، يركــز علــى اســتقطاب المواليــن، عســكريين ومدنييــن، 



171

ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث
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بقــدر مــا يســلط الجهــد علــى مقاومــة الاحتلاليــن، مــن دون التــورط بــأي شــكل مــن الأشــكال فــي تحويــل 
تلــك المقاومــة إلــى ســبب إضافــي لنــزاع أهلــي ســوري يمضــي بــلا نهايــة، ومــن دون المراهنــة علــى تدخــل 
خارجــي يحســم الصــراع علــى ســورية، ويمهــد بحســب موازيــن القــوى الراهنــة إلــى تقاســم الأرض والنفــوذ 

والمصالــح.
ســورية اليــوم، تختــزل مــأزق الربيــع العربــي، الــذي أجهضته قــوى الثــورة المضــادة فــي الداخل الســوري، 
واســتدعت دولــة كبــرى مارقــة فعــلًا، لــم تخــف يومًــا عداءهــا للثــورات الملونــة، فــي أي مــكان فــي العالــم. 
إخــراج روســيا ومعهــا إيــران مــن الأرض الســورية لــن يكــون مهمــة ســهلة، لكــن تجــارب الشــعوب التــي 

خضعــت لمثــل هــذا الغــزو والاحتــلال غنيــة بالتجــارب والأمثلــة المشــرفة. 
هــي مهمــة أصعــب وأدق مــن تلــك التــي تواجههــا بقيــة بلــدان الربيــع العربــي التــي لــم تــدرك أيضًــا لا 
ــوم  ــتحق الي ــوري يس ــي الس ــتقلال الوطن ــل الاس ــة. لأن ني ــة الاجتماعي ــة ولا العدال ــة ولا الديمقراطي الحري

ــار.                    ــكيك، ولا الانتظ ــل التش ــي لا تحتم ــة، الت ــة القداس مرتب
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ــهم  ــاق تعايش ــدد آف ــات ته ــي تحدي ــوم، وه ــوريون الي ــا الس ــي يواجهه ــرى الت ــة الكب ــات الوجودي التحدي
المشــترك ووحــدة دولتهــم، ومســتقبل أجيالهــم المقبلــة، إنمــا هــي حصيلــة عقــود مــن تراكمــات الاســتبداد 
والفســاد التــي بــدأت بصــورة جليــة فــي عهــد حكــم حــزب البعــث الــذي شــدد حافــظ الأســد عبــر دســتوره 
لعــام 1973 علــى أنــه »قائــد الدولــة والمجتمــع«. وليــس ســرًا أن مرحلــة الوحــدة بيــن ســورية ومصــر، علــى 

الرغــم مــن قصــر مدتهــا كانــت قــد مهــدت لهــذه العقليــة التســلطية.
ــون  ــرى، لتك ــعارات الكب ــى الش ــا عل ــا ركزت ــة أنهم ــة والبعثي ــن الناصري ــن المرحلتي ــتركات بي ــن المش وم
ــائل  ــاليب ووس ــتخدمت أس ــي اس ــة، الت ــزة القمعي ــر الأجه ــي عب ــل الوطن ــى الداخ ــاض عل ــاء للانقض غط
أجهــزة المخابــرات الروســية، ومخابــرات دول أوروبــا الشــرقية لقمــع النــاس، وغســل أدمغتهــم، ليتحولــوا 
إلــى مجــرد كتــل جماهيريــة تتفاعــل بحمــاس مــع الشــعارات الشــعبوية التــي أثبتــت الأحــداث والتطــورات 

ــا تدفــع ضريبتهــا. ــا خواءهــا وضررهــا. ومــا زالــت شــعوب منطقتن لاحقً
ومــا يلاحــظ راهنـًـا هــو أن جملــة مــن القــوى القومويــة وحتــى اليســارية، وحتــى الشــخصيات، لــم تتمكــن 
ــة  ــا: )الناصري ــان هن ــان المعنيت ــختها التجربت ــي رس ــة الت ــة- الأيديولوجي ــة الفكري ــن المنظوم ــرر م ــن التح م
والبعثيــة( فــي العقــول والأفئــدة، وذلــك فــي ظــل غيــاب، أو ضعــف تأثيــر، العقليــة النقديــة التــي كان مــن 
ــة  ــة موضوعي ــس لرؤي ــكة، وتؤس ــة متماس ــورة منهجي ــه بص ــان تهافت ــتبداد، وبي ــاب الاس ــك خط ــأنها تفكي ش

تســاعد الجيــل الجديــد علــى فهــم الأمــور بصــورة أوضــح وأعمــق. 

ــمال  ــكة ش ــة الحس ــودا/ محافظ ــة عام ــام 1956 بمدين ــي ع ــد ف ــوري، ول ــب س ــث وكات باح
ــي  ــل ف ــم عم ــق ث ــة دمش ــن جامع ــفة م ــي الفلس ــوراه ف ــى الدكت ــل عل ــورية، حص ــرق س ش
مجــال التدريــس فــي الجامعــات الليبيــة لمــدة ثــلاث ســنوات لينتقــل بعدئــذٍ إلــى الســويد فــي 
عــام 1994 حيــث تفــرغ لتدريــس الحضــارات القديمــة وإجــراء الأبحــاث والدراســات عنهــا. مــن 
مؤلفاتــه كتــاب »المســألة الكرديــة فــي ســوريا-نصوص منســية مــن معانــاة مســتمرة للأكــراد 
ــة  ــى مجموع ــة إل ــا«، إضاف ــي نموذجً ــلام العرب ــب والتزييف-الإع ــة التغيي ــوريين«، و«ذهني الس
مقــالات حــول تاريــخ الأديــان والفكــر السياســي، شــغل فــي عــام 2012 منصــب رئيــس »المجلــس 

ــارض. ــوري« المع ــي الس الوطن

عبد الباسط سيدا
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

ــاس،  ــل الن ــي تضلي ــارس دورًا ف ــلام تم ــائل الإع ــتبداد، ووس ــد الاس ــت تمج ــا زال ــية م ــج الدراس فالمناه
والأجهــزة القمعيــة تلاحــق المعارضيــن الجاديــن، والأحــزاب التــي برمجــت نفســها تحــت حكــم الاســتبداد 
مــا زالــت تــدور فــي الحلقــات المفرغــة ذاتهــا التــي لــم ولــن تمكّن الســوريين مــن بلــورة معالــم هوية ســورية 

وطنيــة أساســها عقــد وطنــي جامــع، يطمئــن الجميــع مــن دون أي تمييــز أو اســتثناء. 
وعلــى الرغــم مــن البدايــات الواعــدة التــي بــدأت بهــا الثــورة الســورية مــن جهــة تركيــز المتظاهريــن علــى 
ــوريين،  ــكل الس ــة ل ــة الاجتماعي ــة والعدال ــة والكرام ــم بالحري ــورية، ومطالبته ــة الس ــدة الوطني ــة الوح أهمي
ــورة  ــورة، وإبعادهــا عــن مظاهــر العنــف التــي كان النظــام يعمــل علــى دفــع الث وحرصهــم علــى ســلمية الث
ــس  ــب المجل ــن جان ــهد، م ــة للمش ــراءات الخاطئ ــي، إلا أن الق ــه التوحش ــة عنف ــوغ لامحدودي ــا ليس نحوه
الوطنــي الســوري، والقــوى السياســية التــي شــاركت فيهــا، أو مــن جانــب مختلــف الأحــزاب والشــخصيات 
المعارضــة، قــد تكاملــت مــع اســتراتيجية النظــام، وأبعــدت الثــورة عــن مســارها الوطنــي الجامــع، حتــى بدت 
نتيجــة التدخــلات الإقليميــة والدوليــة، وكأنهــا معركــة بيــن قــوى متطرفــة تهــدّد وحــدة النســيج المجتمعــي 
الوطنــي، وأخــرى انتهازيــة تبحــث عــن موقــع مــا بــأي ثمــن مــن جهــة، ونظــام مســتعد لأن يفعــل كل شــيء، 
ــر مــن أجــل البقــاء حتــى ولــو علــى رأس ســلطة شــكلية، تحــرص  ويُقــدم علــى كل أشــكال القتــل والتدمي
ــورية  ــوارد س ــا بم ــا، وتحكّمه ــى وجوده ــرعية عل ــباغ الش ــا لإس ــة عليه ــى المحافظ ــة عل ــراف الداعم الأط

وقرارهــا، بــل وتغييــر واقعهــا الســكاني بأبعــاده المختلفــة.
فقيــادة المجلــس الوطنــي الســوري كانــت تتصــور فــي بدايــات التأســيس أن الأمــور ستحســم فــي ســورية 
ســريعًا كمــا حــدث فــي تونــس ومصــر. وكان التدخــل العســكري الغربــي فــي ليبيــا يعــزز هــذا التصــور، ولــم 
يؤخــذ فــي الحســبان موقــع ســورية ودورهــا المحــوري فــي منطقــة الشــرق الأوســط. كمــا لــم تعــط القيــادة 
المعنيــة أي اهتمــام للموقــف الإســرائيلي، وحرصــه علــى اســتمرارية النظــام الــذي أثبــت، علــى مــدى عقــود، 

التزامــه الشــروط الإســرائيلية علــى الأرض، فــي الوقــت الــذي يدعــي فيــه النقيــض فــي الإعــلام.
أمــا القــوى الإســلاموية، وخاصــة جماعــة الإخــوان المســلمين، فيبــدو أنهــا كانــت علــى »يقيــن« بــأن مــا 
حصــل فــي تونــس ومصــر مــن جهــة ســيطرة الإســلاميين علــى المشــهد سيســري مفعولــه فــي ســورية، وربمــا 
كان الاعتقــاد بــأن الغــرب فــي طريقــه إلــى التعامــل مــع الإســلام المعتــدل فــي ضــوء التجربــة التركيــة التــي 

كانــت فــي ذلــك الحيــن واعــدة فــي المنطقــة.
ــي  ــتتكرر ف ــراق س ــتان الع ــم كردس ــة إقلي ــد أن تجرب ــت تعتق ــورية كان ــة الس ــوى الكردي ــن أن الق ــي حي ف
ــة  ــس موضوعي ــك أي أس ــن دون أن تمتل ــقف م ــت الس ــك رفع ــس، لذل ــي النف ــت تمن ــذا كان ــورية، أو هك س

ــهد. ــة للمش ــراءة الخاطئ ــوى الق ــك س لذل
ــس  ــادة المجل ــب قي ــن جان ــة م ــذل، خاص ــم يُب ــد ل ــو أن الجه ــة ه ــراءات الخاطئ ــذه الق ــه ه ــا أدت إلي وم
الوطنــي الســوري الــذي كان خــلال عامــه الأول فــي موقــع مؤثــر علــى الصعيــد الشــعبي، وتوفــرت لــه مــا لــم 

تتوفــر لأي جســم معــارض ســوري قبلــه وبعــده.
فقــد كانــت أنظــار الســوريين تتطلــع إليــه، وتُعقــد عليــه الآمــال، خاصــة أنــه كان يحظــى باهتمــام لافــت 
غيــر مســبوق مــن جانــب القــوى الدوليــة والإقليميــة. كمــا أن الإعــلام العربــي والدولــي قــد ســاهم هــو الآخر 
بالترويــج لــه ولقياداتــه. وعلــى الرغــم مــن الجهــد الكبيــر الــذي بذلتــه قيــادة المجلــس علــى صعيــد التواصــل 
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مــع المجتمــع الدولــي، وطلــب الدعــم للســوريين الثائريــن، ومســاعدة وحمايــة المدنييــن مــن بطــش النظــام، 
وعلــى الرغــم مــن الوعــود الكثيــرة التــي حصــل عليهــا، إلا أنــه فــي الواقــع العملــي لــم تترجــم تلــك الوعــود 
علــى الأرض كمــا ينبغــي. كمــا أن المجلــس لــم يركــز علــى المطلــب الســوري الجوهــري. فالمجلــس لــم 
يبــذل تحــت وطــأة القــراءة الخاطئــة المشــار إليهــا، الجهــد الــلازم لطمأنــة الســوريين جميعًــا، كل الســوريين 
ــة قــد تكاملــت مــع اســتراتيجية  ــع ســرًا عندمــا نقــول إن هــذه القــراءة الخاطئ مــن دون أي اســتثناء. ولا نذي
النظــام، ومكنــت هــذا الأخيــر مــن بلــوغ أهدافــه بمســاعدة مســتمرة قويــة علــى المســتويات كافــة مــن جانــب 

حليفيــه الأساســين: إيــران وروســيا.
ــورية  ــات الس ــاد المكون ــى إبع ــز عل ــداف، ترتك ــة الأه ــم، بين ــة المعال ــام واضح ــتراتيجية النظ ــت اس كان
المجتمعيــة، خــارج نطــاق المكــون العربــي الســني، عــن دائــرة التفاعــل مــع الثــورة وبــأي ثمــن. وقــد ركــز 

ــة. ــورة خاص ــرد بص ــيحيين والك ــن والمس ــى العلويي ــياق عل ــذا الس ــي ه ــام ف النظ
ــتغل  ــد اس ــة، وق ــورة عام ــيحيين بص ــن والمس ــل بالعلويي ــا يتص ــه فيم ــبة إلي ــهلًا بالنس ــوع كان س والموض
فــي هــذا المجــال عوامــل الترغيــب والترهيــب، مســتفيدًا مــن واقــع اعتمــاده الشــباب العلوييــن فــي الجيــش 
والأجهــزة الأمنيــة، ونجاحــه فــي إقنــاع معظمهــم بــأن مصيرهــم مرتبــط ببقــاء النظــام أو زوالــه. فبقــاؤه معنــاه 
اســتمرارية اســتفادتهم مــن الامتيــازات، وزوالــه مــؤداه خســارتهم لــكل شــيء، بــل تعرضهــم للمذابــح. هــذه 
هــي الأفــكار التــي كان قــد زرعهــا النظــام فــي أدمغــة أنصــاف المتعلميــن مــن الشــباب العلــوي. أمــا النخــب 
العلويــة، وأصحــاب الكفــاءات العلميــة، التــي كانــت تــدرك أبعــاد خطــورة المشــروع الأســدي، فلــم يكــن لها 
التأثيــر الكبيــر بــكل أســف فــي هــؤلاء الشــباب الذيــن تلازمــت فــي أذهانهــم الرغبــات مــع الهواجــس، وكان 
بقــاء النظــام بالنســبة إليهــم هــو الضمــان الــذي لــن يعوضــه أي شــيء آخــر. والأمــر ذاتــه، وإن بدرجــات أقــل، 
فعلــه النظــام مــع المســيحيين. واعتمــد فــي هــذا المجــال بصــورة أساســية علــى رجــال الديــن المســيحيين 

المرتبطيــن بــه فــي ســورية أكانــوا أم فــي لبنــان.
ــزدوج  ــاد الم ــع الاضطه ــيء. لأن واق ــض الش ــدة بع ــة معق ــت الوضعي ــد كان ــرد، فق ــى الك ــبة إل ــا بالنس  أم
الــذي تعرضــوا لــه علــى مــدى عقــود مــن حكــم البعــث، خاصــة فــي حقبتــه الأســدية، وعمليــات القتــل التــي 
أقــدم عليهــا النظــام فــي مرحلــة بشــار الأســد، وإصــداره لجملــة مــن القــرارات التعســفية التــي اســتهدفتهم 
بصــورة مباشــرة، خاصــة المرســوم 49 لعــام 2008، كان مــن بيــن العوامــل التــي مــن المفــروض أن تدفــع 
ــه  ــيما أن ــام، ولا س ــاوف النظ ــر مخ ــذي كان يثي ــر ال ــورية، الأم ــورة الس ــع الث ــام م ــل الت ــو التفاع ــرد نح بالك
ــأن القــوى الإســلاموية  ــا، أو الادعــاء ب ــة الإرهــاب الإســلاموي هن ــة تســويق أكذوب كان يــدرك مــدى صعوب

المتطرفــة هــي التــي تحــرك الشــارع المناهــض لــه هنــاك.
ــى  ــه إل ــذي أدخل ــتاني ال ــال الكردس ــزب العم ــد ح ــم- الجدي ــه القدي ــال حليف ــذا المج ــي ه ــد ف فاعتم
المناطــق الكرديــة باســم »حــزب الاتحــاد الديمقراطــي« الــذي اســتغل تــردّد الأحــزاب الكرديــة الســورية فــي 
اتخــاذ الموقــف المســاند للثــورة؛ كمــا اســتغل المشــاعر القوميــة الكرديــة عبــر رفــع شــعارات تضليليــة. وكان 
ــورة  ــاندة للث ــة المس ــرات الكردي ــرد والتظاه ــطين الك ــم الناش ــه كان يته ــزب نفس ــذا الح ــظ أن ه ــن الملاح م
التــي كانــت حينئــذٍ فــي عنفوانهــا، بأنهــم مــن أتبــاع »عرعــور« و»الإخــوان المســلمين« وغيرهــم مــن القــوى 

الإســلاموية، وذلــك فــي ســياق عمليــة تنســيق واضحــة مــع ماكينــة النظــام الإعلاميــة.
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كمــا تمكــن النظــام مــن اســتمالة كثيريــن ضمــن الوســطين التجــاري والدينــي الســني فــي دمشــق وحلــب، 
ــورة بأنهــا مؤامــرة، وأن القــوى المحركــة لهــا هــي  ــدأ باتهــام الث ــم ب ــاء علــى تقاطــع المصالــح. ث وذلــك بن
ــز هــذه الاســتراتيجية أطلــق النظــام ســراح المتشــددين الإســلامويين  القــوى الإســلاموية المتطرفــة. ولتعزي

الــذي كانــوا معتقليــن لديــه.
 وفــي مقابــل كل ذلــك، لــم يتمكــن المجلــس الوطنــي الســوري، ولــم تتمكــن القــوى والأحــزاب الأخــرى 
المعارضــة للنظــام، مــن اتخــاذ الخطــوات المطلوبــة لإفشــال خطة النظــام، وطمأنــة الســوريين بعقــود مكتوبة، 
ومواقــف واضحــة، وخطــوات عمليــة تعــزز الثقــة، علــى الرغــم مــن وجــود مفاتيــح مهمــة فــي هــذا المجــال. 
فقــد كانــت هنــاك إمكانيــة التواصــل بصــورة أفضــل مــع النخــب العلويــة. كمــا كانــت هنــاك إمكانيــة لتوجيــه 
ــة التواصــل  ــاك إمكاني خطــاب وطنــي جامــع إليهــم. وكذلــك الأمــر مــع المســيحيين والــدروز. وكانــت هن
مــع الكنائــس المســيحية الوطنيــة ومــع الفاتيــكان، وحتــى مــع الكنيســة الأرثوذكســية الروســية. ولكــن القــراءة 

الخاطئــة هــي التــي تســببت فــي عــدم إعطــاء هــذا الموضــوع الاهتمــام الــذي يســتحق. 
وحــده الموضــوع الكــردي حظــي ببعــض الاهتمــام، وذلــك نتيجــة الضغــوظ والإلحــاح والمبــادرات مــن 
جانبنــا وجانــب بعــض الأصدقــاء، وبفعــل وجــود أحــزاب وقــوى كرديــة كانــت ترغــب فــي التواصــل، وتؤيــد 
الثــورة الســورية بوضــوح. وقــد بُــذل جهــد مركــز مــن جانــب المجلــس الوطنــي الســوري لإقنــاع المجلــس 
الوطنــي الكــردي بالانضمــام إليــه؛ ولكننــا لــم نتمكــن مــن بلــوغ المطلــوب إلا فــي مرحلــة الائتــلاف، تشــرين 
ــرف  ــن ط ــة م ــر المدروس ــات غي ــض التصريح ــى أن بع ــياق إل ــذا الس ــي ه ــار ف ــر 2013. ويُش الثاني/نوفمب
ــذي  ــي ال ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــب ح ــن جان ــور م ــى الف ــتغل عل ــت تُس ــس كان ــى المجل ــوبين عل المحس
كان يســتخدمها فــي ماكينتــه الإعلاميــة ضــد الثــورة الســورية عمومًــا، وضــد المشــاركين الكــرد فــي نشــاطها 

ومؤسســاتها.
ــي  ــس الوطن ــب المجل ــن جان ــة، م ــة الكردي ــة بالقضي ــق الخاص ــض الوثائ ــدور بع ــن ص ــم م ــى الرغ وعل
الســوري ربيــع عــام 2012، أو مــن جانــب مؤتمــر المعارضــة الســورية فــي القاهــرة صيــف عــام 2012، أو 
مــن جانــب الائتــلاف خريــف عــام 2013، فــإن أطرافًــا مــن المعارضــة كانــت تتجاهــل مــا صــدر، بــل تعلــن 

مــن المواقــف مــا لا ينســجم مــع مــا تــم التوصــل إليــه، والتوافــق عليــه.
ــرة  ــة النص ــن جبه ــور كل م ــا، وظه ــلاموي عليه ــع الإس ــة الطاب ــكرة، وغلب ــى العس ــورة إل ــال الث ــع انتق وم
وداعــش بقــوة، إضافــة إلــى الفصائــل الأخــرى الإســلاموية المتشــددة، واعتمــاد كل فصيــل على »الشــرعيين« 
فــي عمليــات البــت فــي الخلافــات، ومحاســبة الخارجيــن علــى إرادة ورغبــات قيــادات الفصائــل، أصبحــت 
المناخــات ســوداوية تنــذر بمــا كنــا نحــذّر منــه، وندعــو إلــى اتخــاذ الخطــوات الاســتباقية مــن أجــل عــدم 

الوصــول إليــه.
ــم  ــلاف، ل ــم الائت ــن ث ــوري، وم ــي الس ــس الوطن ــو أن المجل ــارات ه ــن الانهي ــد م ــي المزي ــاهم ف ــا س وم
ــا بوضــوح عــدم موافقتهمــا علــى  ــم يبيّن دة، ول ــا مــن اتخــاذ الموقــف المطلــوب مــن القــوى المشــتدِّ يتمكن

ــش. ــرة وداع ــة النص ــن جبه ــروعي كل م مش
وكذلــك فعــل الإخــوان المســلمون الــذي كانــوا جــزءًا مــن المجلــس والائتــلاف؛ بــل إنهــم كانــوا يبنــون 
فــي الوقــت ذاتــه، ولحســابهم الخــاص مشــروعًا عســكريًا، ومــن دون إعــلام المجلــس بذلــك أو أخــذ رأيــه 
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أو موافقتــه.  وكذلــك فعلــت الفصائــل الإســلاموية الأخــرى التــي لــم تكــن تتبــع أصــلًا المجلــس الوطنــي 
بشــيء، وإنمــا كانــت تلتــزم بتعليمــات وأوامــر الجهــات الداعمــة، فــي حيــن أن المجلــس، وكذلــك الائتلاف، 

كانــا فــي واقــع الحــال بعيديــن عــن صــورة مــا كان يجــري علــى أرض الواقــع.
كل ذلــك ســاهم فــي نجــاح خطــة النظــام الــذي تمكــن بفعــل ذلــك مــن وضــع العالــم أمــام بديليــن ســيئين 
ــي  ــف الأميرك ــاب الموق ــو غي ــه ه ــر خطت ــي تمري ــام ف ــاعد النظ ــا س ــاب. وم ــتبداد أو الإره ــدين: الاس فاس
ــع  ــل عــن واق ــي المقاب ــه ببعــض التصريحــات، وغــض النظــر ف الواضــح مــن الموضــوع الســوري، واكتفائ
دخــول ســورية فــي فوضــى عارمــة، خاصــة بعــد أن اســتمر النظــام علــى مــدى ســنوات مــن قصــف المــدن 

ــة. ــارود، والصواريــخ، والأســلحة الكيماوي ــل الب والبلــدات الســورية ببرامي
ــا  ــا، علنً ــه راهنً ــا حينمــا نقــوم بهــذه المراجعــات، فإنمــا الغــرض منهــا هــو فهــم أســباب مــا نحــن في إنن
نتمكــن مــن دفــع أمــور نحــو ترميــم النســيج المجتمعــي الوطنــي الســوري. ولكــن هــذه العمليــة المطلوبــة، 
ــل  ــى حام ــتند إل ــة، تس ــة جامع ــادة وطني ــود قي ــن دون وج ــق م ــن تتحق ــى، ل ــد الأقص ــى الح ــة حت الحيوي
اجتماعــي وطنــي ســوري قــوي، وتمتلــك رؤيــة واضحــة تتجســد فــي مشــروع وطنــي يطمئــن الجميــع علــى 
أســاس احتــرام الخصوصيــات، والإقــرار بالحقــوق، وأخــذ نتائــج مــا حصــل علــى مــدى عشــرة أعــوام فــي 
ــد مواقفهــم  ــة ســورية، تمكّــن الســوريين مــن توحي ــة وطني الحســبان، وذلــك حتــى نتمكــن مــن بلــورة هوي
ــن أي  ــك ضم ــدول، وذل ــف ال ــي مواق ــر ف ــن التأثي ــه، م ــال بلوغ ــي ح ــيمكنهم، ف ــذي س ــر ال ــم، الأم ورؤاه

توافــق دولــي يمكــن أن يتــم مســتقبلًا حــول ســورية. 
فالمصيــر فــي نهايــة المطــاف مصيــر شــعبنا، وأجيالنــا المقبلــة، ومصيــر بلدنــا الوطــن. وعمليــة الطمأنــة لن 
تتحقــق مــا دامــت المشــاريع القومويــة والإســلاموية فاعلــة مؤثــرة، هــذه المشــاريع التــي تحــاول منــذ الآن 

فــرض الهويــة الخاصــة بهــا علــى الدولــة الســورية المقبلــة.
لقــد علمتنــا التجربــة القاســية، التــي مــا زلنــا نعيشــها، أن الحــل لــن يكــون مــن دون الدولــة الحياديــة التــي 
تقــف علــى مســافة واحــدة مــن جميــع مواطنيهــا، علــى اختــلاف انتماءاتهــم وتوجهاتهــم ووجهاتهــم. دولــة 
ــة تبنــي أفضــل العلاقــات مــع مجتمعــات  تجعــل مــن ســورية عنصــر اســتقرار وتواصــل فــي المنطقــة. دول
المنطقــة ودولهــا، وتدخــل فــي مشــاريع تنمويــة طويلــة الأمــد، تســتثمر مــوارد المنطقــة الطبيعيــة والبشــرية 

بعقلانيــة وحكمــة، وبمــا يضمــن مســتقبلًا واعــدًا لأجيالهــا المقبلــة.
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الربيع العربي آمال وتحديات

محمد العمار

تاريخ وصول المادة: 12 نيسان/ أبريل 2021

لقــد انطلقــت شــرارة الربيــع العربــي فــي لحظــة ميتــة مــن تاريــخ الأمــة، الأنظمــة القابضــة علــى الســلطة 
تعيــش لحظــة وثوقيــة مطلقــة، فقــد حــدث التوريــث فــي ســورية بيســر، وهــا هــم فــي مصــر وليبيــا يهيئــون 
الورثــة، فيمــا تشــكو أجهــزة الأمــن الســآمة لطــول الركــود وإزمــان الاســتقرار بمــا يشــبه المــوات، ولذلــك 
ــرة  ــد والخب ــاركتها الجه ــاب، وش ــى الإره ــا عل ــي حربه ــركا ف ــة أمي ــدول لخدم ــن ال ــر م ــي الكثي ــدت ف تجن

والمرافــق، وقامــت بالأعمــال القــذرة علــى حــد تعبيــر أحــد ضبــاط الـــ )إف بــي آي(.
ــز  ــيون، ولا مراك ــون السياس ــراء والمحلل ــلا الخب ــة! ف ــذه المنطق ــي ه ــاة ف ــدب الحي ــد أن ت ــع أح ــم يتوق ل
الاســتطلاع، وعلمــاء الاجتمــاع، ولا المثقفــون الميدانيــون الــذي كانــوا فــي حالــة يــأس مقعــد! لــم يخطــر 
لأحــد إمــكان تحــرك الجمهــور وقابليــة هــذه الأوضــاع للزحزحــة، فضــلًا عــن التغييــر، وتكشــف التحــركات 
المعزولــة الخجولــة للنخــب فــي مناســبات مختلفــة هــذا الوضــع البائــس، فالمنطقــة تســير وفــق وتيــرة عاديــة 
مــن التحكــم الأمنــي، المحــروس مــن قبــل المجموعــة الدوليــة بمــا يضمــن مصالحهــا، وحتــى بعــد تهــاوي 
ــرر  ــن يتك ــس ل ــي تون ــدث ف ــا ح ــة، وإن م ــة خاص ــتثناء وحال ــم اس ــدون إن نظامه ــال عدي ــة، ق أول الأنظم
ــرة  ــارج دائ ــم خ ــع( يجعله ــم )الممان ــوا أن موقفه ــوريين أعلن ــل إن الس ــون، ب ــون والمصري ــه الليبي ــدًا، قال أب
الاســتهداف، لكنهــم قامــوا بالتعبئــة العامــة والنفيــر الأقصــى لجهــاز الأمــن بحســب مشــاهداتي، فــي اســتعداد 

ليــوم يعتقــدون جازميــن أنــه لــن يكــون بعيــدًا!
ــع العربــي حتــى الآن، تبــدو شــكلًا مــن ميتافيزيقــا التاريــخ، وكأن الأمــور وصلــت إلــى  إن انطلاقــة الربي
حالــة اســتعصاء علــى مســتوى الإمــكان البشــري! فــكان هــذا الخــارق فــي زمــن لــم يعــد فيــه خــوارق! ولا بدّ 

ــا فــي ريــف درعــا، مســتقل سياســيًا  طبيــب ســوري، مواليــد مدينــة درعــا 1962، ويقيــم حاليً
مــن خلفيــة إســلامية، ينتمــي إلــى مدرســة الشــيخ جــودت ســعيد فــي التغييــر، مهتــم بالتغييــر 
الثمانينيــات، وشــارك فــي نشــاط »إعــلان  لــه نشــاط نقابــي معــارض منــذ  الســلمي، كان 
دمشــق«، تعــرّض للاعتقــال السياســي الأول فــي 21 آذار/ مــارس 2011 بعــد انطــلاق الثــورة 
ــت  ــي خرج ــرة الت ــلال الفت ــأ خ ــورة، أنش ــى للث ــنة الأول ــلال الس ــرات خ ــس م ــرّر خم ــورية، وتك الس
ا ثقافيًــا لنشــر الديمقراطيــة والتغييــر الســلمي 

ً
فيهــا منطقــة درعــا عــن ســيطرة النظــام نشــاط

مــن خــلال محاضــرات أســبوعية تشــرح أهميــة التغييــر الثقافــي بوصفــه التغييــر الحقيقــي، لــه 
ــد مــن المحاضــرات والمقــالات. العدي

محمد العمار
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أن الدراســات المســتقبلية عندمــا يتــم الإفــراج عنهــا ســتبين طبيعتــه والعوامــل المطلِقــة لــه، والتداخــلات التي 
حدثــت عليــه، لإدارتــه والحــدّ مــن تداعياتــه علــى مســتوى المنطقــة والعالــم، إن موجــة الاحتجاجــات التــي 
طافــت عواصــم عديــدة فــي إثــر قتــل جــورج فلويــد مــن غيــر شــك، ومثلهــا احتجاجــات الســترات الصفــراء، 

لــم تكــن إلا صــدى غيــر بعيــد لنــداء الربيــع العربــي.
ومــن وجهــة نظــري، إن الربيــع العربــي رد تاريخــي علــى ســايكس بيكــو، حيــث تــم تقاســم تركــة الرجــل 
المريــض وتوزيعهــا والتوكيــل عليهــا، بغيــاب أصحــاب الحقــوق، بينمــا فــي الربيــع العربــي حضــر أصحــاب 
الحقــوق وأعلنــوا وجودهــم، واعتراضهــم علــى القســمة، وبطــلان الوكالــة، وعــدم شــرعية الــوكلاء، وحقهــم 
فــي إعــادة بنــاء عالمهــم بمــا يخــدم مصالحهــم، وإدارة مواردهــم بحيــث لا يحرمــون جــل عائداتهــا، وحقهــم 

فــي أنظمــة حكــم غيــر أبديــة تســهر مــن أجــل مصالحهــم، وتقــوم بخدمتهــم كباقــي خلــق اللــه.
ــى  ــدة، عل ــا جدي ــة روحً ــي المنطق ــه زرع ف ــه، لكن ــى مــداه، فقــد تمــت إعاقت ــي إل ــع العرب ــم يصــل الربي ل
الرغــم ممــا حدثــت فيــه مــن كــوارث ومــا ســالت فيــه مــن دمــاء، لقــد ولــد فــي المنطقــة إنســان جديــد، لــن 
يثنيــه عــن تحقيــق طموحاتــه الوطنيــة والإنســانية قــوة، ولا ســبيل أمــام الأنظمــة العربيــة والنظــام العالمــي مــن 
ورائهــا، إلا التصالــح مــع هــذه الــروح الجديــدة، إن بــدء الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي قبــل أن تضــع 
الموجــة الأولــى أوزراهــا، برهــان هــذه الــروح ودليــل هــذه الحقيقــة، إن مــا تقولــه الموجــة الثانيــة مــن الربيــع 
العربــي: إن دوام الحــال مــن المحــال، وإن طريــق الربيــع لا رجعــة عنــه، وإن بعــض النجاحــات التــي أصابتهــا 

الثــورة المضــادة لــن تغيــر معادلــة الربيــع أبــدا!
فــلا بديــل عــن الإصــلاح السياســي والاقتصــادي، وإعــادة كتابــة معادلــة الثــروة والســلطة فــي المنطقــة مــن 
جديــد، والتحــول نحــو دولــة القانــون، لقــد ســئمت الأجيــال الجديــدة حيــاة الهامــش، وهــي لــن تقبــل بعــد 
اليــوم، أن تعيــش علــى هامــش الحيــاة فــي بلدانهــا، ولا أن تعيــش بلدانهــا علــى هامــش الحضــارة فــي العالــم، 
وبقــدر مــا كان فــي الربيــع مــن مــرارات وآلام بقــدر مــا أحيــا فــي النفــوس مــن آمــال، وملأهــا ثقــة بمســتقبل 

 . فضل أ

: آمال الربيع العربي
ً

أولا

1. إثبات أن التغيير ممكن

لقــد كســرت ثــورات الربيــع حالــة جمــود واســتعصاء فــي أنظمــة الحكــم امتــدت نصــف قــرن، وأثبتــت 
أن الأبــد وهــم، وأن التغييــر ممكــن، والتســليم بالإمــكان هــو الشــرط الــلازم للمحاولــة، فــلا يمكــن للإنســان 
أن يفكــر فــي المحاولــة فيمــا يبــدو مســتحيلًا، لقــد بينــت تجربــة الربيــع العربــي أن التغييــر ممكــن، وأن هــذه 
الأنظمــة ليســت عصيــة علــى ســنن التاريــخ، فقــد أثبــت جهــد ملاييــن المواطنيــن العــزل، مــن شــرائح واســعة 
مختلفــة الأعمــار والأجنــاس والانتمــاء، قدرتهــا علــى صناعــة التغييــر، لقــد أصبحنــا بعــد الربيع علــى يقين أن 
التغييــر ممكــن، وهــذ أمــر مهــم وأســاس لحــدوث التغييــر، فالإيمــان بإمــكان التغييــر يشــجع علــى المحاولــة 
ــن  ــر ل ــاولات التغيي ــإن مح ــة، ف ــة العام ــر الثقاف ــة نظ ــن وجه ــا م ــح ممكنً ــر أصب ــا دام التغيي ــا، وم ــود إليه ويق
ــر،  ــون فــي المنطقــة مــن إنجــاز هــذا التغيي ــه المواطن ــوم الــذي ســيتمكن في ــدًا الي ــن يكــون بعي تتوقــف، ول
وطــي صفحــة الاســتبداد، وبنــاء دول مواطنــة يســودها القانــون، ويتــم فيهــا التبــادل الســلمي للســلطة، وينعــم 
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

فيهــا المواطنــون بالحريــات الفكريــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.
ــر منهــا، إلــى منــع تجــذر هــذه المســلمة  إن ضــراوة الثــورة المضــادة فــي هجمتهــا، تعــود فــي جــزء كبي
فــي الوعــي العــام، إنهــا ســعي مســتميت لإثبــات اســتحالة التغييــر، ولذلــك كان هــذا المســتوى مــن الدمــار 
والوحشــية الــذي طــال عــددًا مــن دول الربيــع العربــي، أو ربمــا فــي الحــد الأدنــى لاقنــاع الجمهــور أن عواقب 
التغييــر لاتطــاق، وأن الســلامة فــي الاستســلام، وأن تغييــر هــذه الأنظمــة يجعــل الحياة مســتحيلة، وأن الشــعار 
العدمــي الــذي ســاد فــي بعــض البلــدان، ومــورس فــي معظمهــا، هــو خلاصــة وجهــة نظــر النظــام العالمــي 

الــذي لــن يقبــل هــذه البلــدان إلا فــي خدمتــه أو فلتواجــه الخــراب! 
ــذل جهــد كبيــر مــن قــوى متعــددة محليــة وإقليميــة وعالميــة، لتحويــل الربيــع العربــي إلــى شــتاء  فقــد بُ
قــاس يعطــي الشــعوب درسًــا لا ينســى، حــول اســتحالة التغييــر، أو الأثمــان الخياليــة التــي يتطلبهــا، بحيــث 
لا تفكــر فــي الانتفــاض علــى مســتعبديها مــرة أخــرى! ويبــدو أن هــذه المســاعي ذهبــت أدراج الريــاح، ففــي 
ــا،  ــرة أوزاره ــعوب الثائ ــى الش ــادة عل ــورة المض ــنتها الث ــي ش ــرب الت ــع الح ــل أن تض ــزرة، وقب ــم المج خض
ــان،  ــراق ولبن ــودان والع ــر والس ــي الجزائ ــات ف ــدّدت الاحتجاج ــاح، تج ــن نج ــت م ــا لاق ــم مم ــى الرغ وعل
ــا، والســقف  ر مــن الأيدلوجي متســلحة بخبــرات الربيــع العربــي، فــي مــا يتعلــق بالحــراك المطلبــي المتحــرِّ

ــدًا عــن منزلقــات العســكرة واختلاطاتهــا. ــة، والســلمية بعي ر مــن الانتمــاءات دون الوطني ــي المتحــرِّ الوطن

2. تطور أداء الموجة الثانية

ــة،  ــة المواجه ــا لطبيع ــر وعيً ــا، وأكث ــر نضجً ــي )2019( أكث ــع العرب ــن الربي ــة م ــة الثاني ــت الموج كان
ولــدروس الموجــة الأولــى مــن الربيــع العربــي، ولذلــك فإنهــا فــي الوقــت الــذي أثبتــت فيــه فشــل مســاعي 
إحبــاط التغييــر الديمقراطــي، تعلمــت دروس الموجــة الأولــى عبــر رفــع درجــة تنظيــم قــوى الحــراك لنفســها 
ــي  ــوّل الديمقراط ــق التح ــل تحقي ــن أج ــة، م ــب المهيمن ــع النخ ــات م ــض المفاوض ــدم رف ــاح، وع والانفت

ــع: ــر الربي ــي جوه ــلمات ه ــلاث مس ــة ث ــة الثاني ــدت الموج ــد أك ــي، وق التدريج
الطابــع الســلمي للثــورات، فلــم يكــن الســلاح مطروحًــا علــى أنــه خيــار حتــى، ومجــرد طرحــه خيــارًا   -

بدايــة الكارثــة كمــا فــي الموجــة الأولــى.
جذرية الموقف من الديمقراطية بوصفها شرط تحقيق أي إنجاز وطني على أي مستوى.  -

ــة  ــي، القطيع ــرن الماض ــف الق ــلال نص ــادها، خ ــي س ــور الت ــب بالجمه ــة النخ ــر علاق ــروروة تغيي ض  -
والتعالــي، حيــث شــاركت النخــب أنظمــة الحكــم فــي التشــكيك بقــدرة الجمهــور، والوصايــة عليــه، 
لكــن الثــورة أبطلــت هــذه الوصايــة، ولا يمكــن اليــوم وضــع فيتــو علــى حركــة الشــعب لتأكيــد وجوده 
والدفــاع عــن حقوقــه، ولا يمكــن للنخــب الحاكمــة، تجاهــل رأيــه ومصالحــه، بــل إن حركــة الجماهير 

هــي التــي تقــود عمليــة التغييــر.
 هــذا مــا قالتــه موجــة الربيــع الثانيــة، ومــا قالــه صمــود شــبان الســودان أمــام المجلــس العســكري، ومــا قاله 
انتفــاض الجزائرييــن ضــد العهــدة الخامســة لرجــل عاجــز، ومــا أكــده صمــود العراقييــن واللبنانييــن أمــام قمع 
الشــرطة وبلطجــة عصابــات القتــل، وهــذا مــا أكّدتــه تظاهــرات درعــا فــي عشــرية الثــورة الســورية، التــي قالت 
بــكل وضــوح إن زمــن القهــر والإذلال وغيبــة الشــعوب قــد ولــى إلــى غيــر رجعــة، فالثــورات تفتــح صفحــات 
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جديــدة فــي تاريــخ الشــعوب، ولا تحســم مصائرهــا، لكــن بمقــدار مــا تتعلــم الشــعوب مــن تجاربهــا، وتراكــم 
مــن الخبــرات والمعــارف، بمقــدار مــا تقتــرب مــن الحالــة المدنيــة التــي تميّــز الديمقراطيــات الناجــزة، فــكل 
ثــورة هــي مشــروع أمــة حــرة، تشــكّل الانتفاضــات فيهــا لحظــة القطــع مــع الماضــي، وهــي لحظــة ضروريــة 

لتحويــل مســار المجتمعــات إلــى ســكّة جديــدة، حيــث تحريــر الإنســان غايــة الاجتمــاع.
إن نجــاح الموجــة الجديــدة مــن الربيــع العربــي فــي تجــاوز دول الطوائــف فــي العــراق ولبنــان، يعــزز هــذه 
الآمــال، ويشــي بــأن الجمهــور قــد حفــظ درســه، وشــب عــن الطــوق، وأنــه لــن يضيــع هدفــه، ولــن يتراجــع 
عــن قضيتــه، وأنــه لــن يكــون ممكنًــا بعــد اليــوم جــره إلــى مســتنقعات العنــف والمحاصصــة، وهــذا يفــرض 
ــامات دون  ــتدعاء الانقس ــب اس ــروح، ويتجن ــذه ال ــزز ه ــي يع ــي واقع ــاب سياس ــة خط ــف صياغ ــى المثق عل

الوطنيــة، ويؤســس لثقافــةٍ سياســيةٍ جديــدةٍ تعــزز عمليــة التحــوّل الديمقراطــي.

3. ظهور قوة الجمهور

إحــدى ميــزات الربيــع العربــي فــي موجتيــه، أنــه حركــة جماهيــر، وليــس حركــة نخبــة مدنيــة أو عســكرية، 
ــاء  ــى الفض ــيطرة عل ــاحات، والس ــلال الس ــه لاحت ــور وتعبئت ــوة الجمه ــى ق ــتندت إل ــة، اس ــذه الحرك وأن ه
العــام، وقــد ســهل وجــود بعــض الأجســام التنظيميــة )مصــر وتونــس( علــى امتــداد هــذا الحــراك، وتحولــه 
إلــى حالــة وطنيــة، وبالتالــي إلــى قــوة فيهــا مــن الكثافــة والامتــداد مــا يجعلهــا عصيــة علــى الهزيمــة والقمــع، 
ــة،  ــرة المصمم ــوع الغفي ــذه الجم ــع إزاء ه ــتحالة القم ــوا اس ــن تبين ــكر الذي ــل العس ــا حم ــة، م ــل المواجه ب
علــى اتخــاذ موقــف )الانحيــاز للجمهــور(، وهــذا أهــم الأســباب التــي جعلــت للثــورة التونســية والمصريــة 

مســارين متميزيــن، عــن باقــي دول الربيــع العربــي، حيــث تضعــف أو تنعــدم الحيــاة السياســية!
كانــت قــوة الجمهــور الســلاح الحقيقــي الــذي واجــه المســتعمرين والمســتبدين عبــر التاريــخ، لكنــه أيضًــا 
ــر التاريــخ اســتخدم وقــودًا لحــركات الطامحيــن والطامعيــن، وخــاض معاركهــم فســجلت الانتصــارات  عب

بأســمائهم، وحصلــوا علــى العوائــد والامتيــازات، بينمــا هــو دفــع الأثمــان.
ــر  ــام والنظ ــل الاهتم ــح مح ــون( وتصب ــتاف لوب ــاع، )غوس ــاء الاجتم ــر علم ــوة نظ ــذه الق ــت ه ــم تلف  ول
والتحليــل، أو ربمــا خضعــت للبحــث والتحليــل دون نشــر، فلــم تخضــع الثــورة الإيرانيــة فيمــا هــي حركــة 
جماهيريــة للقــراءة والتحليــل كمــا تســتحق، ولــم تخضــع حركــة الجماهيــر فــي غــزة التــي كســرت الحصــار 
المصــري المطبــق علــى القطــاع مــن خــلال الانفجــار إلــى الخــارج، ولــم يذكــر أحــد إمــكان تطويــر هــذا 
ــر  ــاح كل معاب ــن أن تجت ــر يمك ــوة تحري ــى ق ــول إل ــزة، ويتح ــي غ ــات ف ــي كل الاتجاه ــدث ف ــار ليح الانفج
ــاء أي  ــي، وإنه ــداد داخل ــة انس ــر كل حال ــن أن تفج ــتعمارية، ويمك ــدود اس ــاح كل ح ــن أن تجت ــزة، ويمك غ
احتــلال، وأنــه لا توجــد قــوة داخليــة أو خارجيــة، يمكنهــا الوقــوف فــي وجــه طوفــان مليونــي مــن المواطنيــن 
ــزل  ــن الع ــة ملايي ــى مواجه ــادر عل ــم ق ــام حك ــوة أو نظ ــد ق ــم، ولا يوج ــى دياره ــودة إل ــدون الع ــن يري الذي
بالقــوة العاريــة أمــام الإعــلام؟، إن تجربــة الغزاوييــن التــي اقترحهــا أبــو أرتيمــة هــي مثــال علــى الإمــكان، 

ــرة. ــم تكــن بالمســتوى المطلــوب لأســباب كثي وإن ل
 إن إدراك أنظمــة الحكــم فــي الربيــع العربــي خطــورة وعــي الجماهيــر لحقيقــة قوتهــم، وأنهــا قــوة لا قبــل 
لأحــد بهــا، جعلهــا تحــرص علــى العنف وتشــجعه بــدس مرتكبيــه بيــن الجماهيــر وتيســير تســليح المحتجين، 
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

ــح  ــث يصب ــارع، بحي ــي الش ــوة ف ــذه الق ــة ه ــذر فعالي ــدم تج ــى ع ــا عل ــة، وحرصه ــذه الحقيق ــا له إن إدراكه
إخراجهــا منــه مســتحيلًا، جعلهــا تبــذل المســتحيل فــي نــزع الطابــع الســلمي الجماهيــري عــن الاحتجاجات، 
كــي يتــاح لهــا تحييــد الجمهــور وعــدم وعيــه لطبيعــة القــوة التــي يمتلكهــا، وإنمــا حكمــت الأنظمــة العربيــة 

بتذريــر المجتمعــات، وجعــل كل مواطــن عالــم منفصــل عــن الآخــر.
لقــد كان الربيــع العربــي المــرة الأولــى فــي التاريــخ الــذي تتحــرك فيــه الجماهيــر بهــذا الشــكل الواســع، 
لتدافــع عــن مصالحهــا ومســتقبلها، علــى امتــداد دول عديــدة بمــا يشــبه انتشــار الجائحــة المرضيــة، إن هــذه 

الموجــة المتدحرجــة تكشــف المعادلــة الحقيقيــة الخفيــة الواحــدة التــي تحكــم هــذه البــلاد. 
ــا  ــر، وأنهــا تصلــح مــلاذًا حقيقيً ــع العربــي أن الجمهــور قــوة، قــادرة علــى صناعــة التغيي لقــد أثبــت الربي
فــي مواجهــة الاســتبداد، كمــا كانــت ظهيــرًا حقيقيًــا فــي حــرب التحريــر مــن الاســتعمار، وأنهــا قــد قطعــت 

شــوطًا واســعًا باتجــاه التخلــص مــن مــرض العنــف والتطــرف.
وقــد فتحــت ثــورة الاتصــالات آفاقًــا جديــدة وعــززت فعاليــة قــوة الجمهــور، ذلــك أنهــا ســهلت عمليــات 
ــن  ــورات، لك ــي كل الث ــودًا ف ــه كان موج ــة، ولكن ــورة المصري ــي الث ــا ف ــر واضحً ــة، كان الأم ــد والتعبئ الحش
ــاة المشــتركة والتطلعــات الموحــدة، هــي العامــل الموحــد  ــا، فــإن المعان بغــض النظــر عــن دور التكنولوجي

الأكبــر.
إن الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي دليــل أن بــذور الحريــة قــد نثــرت فــي التــراب العربــي، وأن هــذه 
الأرض حبلــى بموجــات جديــدة، وأن الربيــع لــن يتوقــف وأن روحــه كامنــة تنتظــر اللحظــة الملائمــة لتنطلــق 

مؤذنــة بنهايــة عصــر الاســتبداد إلــى الأبــد وبصــورة نهائيــة.

4. فضح خرافة الاستثناء العربي

لقــد ســقطت كل الدعــاوى التــي يســتند إليهــا الحديــث عــن الخصوصيــة العربيــة منــذ زمــن، إن كان فــي 
تناقــض الإســلام والديمقراطيــة، أو ســلطوية الثقافــة العربيــة، أو خصوصيــة المجتمعــات العربيــة، ولــم يبــق 
فــي جعبــة منكــري حــق الشــعوب العربيــة فــي التطلــع إلــى بنــاء الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد ســوى التــذرع 
بغيــاب الحــراك الجماهيــري، وعندمــا بــدأ الربيــع العربــي، كان المتوقــع أن يغرب حديــث »الاســتثناء العربي« 
إلــى غيــر رجعــة، لكــن ذلــك لــم يحــدث، لأن غايــة دعــاة الاســتثناء هــي إدانــة المجتمعــات العربيــة سياســيًا 
ــة  ــاة مدني ــاء حي ــة لبن ــك الفرص ــا لا تمل ــا كونه ــا أخلاقيً ــا، وإدانته ــي فيه ــول الديمقراط ــق التح ــلاق أف لإغ

تســتبطن معنــى القانــون والحريــة والمســؤولية الفرديــة، ذلــك أن جوهــر ثقافتهــا متكيــف مــع الاســتبداد! 
ــه أنظمــة المنطقــة  ــذي تتحــدث عن ــد ال ــة، وأن الأب ــي خراف ــي أن الاســتثناء العرب ــع العرب لقــد أثبــت الربي
وأمّلــت بــه نفســها وهــم، وأن شــعوب المنطقــة مثــل كل شــعوب الأرض تتــوق للحريــة والكرامــة والعدالــة، 
وأنهــا أصبحــت تعــي أن معركتهــا مــن أجــل الحريــة لا تنفصــل عــن معركتها مــن أجل التحــرر من الاســتعمار، 
ــس، لأن  ــتعمار المؤسِّ ــرط الاس ــو ش ــتبداد ه ــن، فالاس ــن المعركتي ــل بي ــن الفص ــأ البي ــن الخط ــه كان م وأن
شــعبًا ذاق طعــم الحريــة لا يمكــن أن يســتعمره جبــار، فلاوجــود لشــعوب ســيدة نبيلــة، ولا وجــود لشــعوب 
خلقــت لتكــون مســتعبدة ذليلــة، بــل الجميــع يصــدق عليهــم قولــه تعالــى »بــل أنتــم بشــر ممــن خلــق« تســري 
عليهــم الســنن والقوانيــن نفســها. وإذا كان لا بــدّ مــن الحديــث عــن الخصوصيــة العربيــة، فإننــي أميــل إلــى 



182

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

ــدان الانتقــال الديمقراطــي، تكمــن فــي الإجهــاض  ــدة فــي مي ــة الوحي ــة العربي قــول د. غليــون: »الخصوصي
المنهجــي لمشــاريع الانعتــاق والتحــرّر والتحديــث، وتفريغهــا مــن مضمونهــا، بالتدخــل العســكري المباشــر، 
ــا فــي  أو بالامتنــاع عــن دعــم الحــركات الديمقراطيــة، أو بتشــويه صــورة مــا يحصــل منهــا وإدراجهــا جميعً

دائــرة الهبّــات الســلبية الطائفيــة أو الدينيــة أو القوميــة أو الإثنيــة«.
نعــم يوجــد فيتــو عالمــي علــى تطــور هــذه المنطقــة وحــدود التغييــر فيهــا، وقــد كشــفت ذلــك تطــورات 
الربيــع وأحداثــه لــكل ذي عينيــن، لكــن ذلــك لا يعنــي أن هــذا هــو قــدر المنطقــة، فأقــدار المنطقــة يصنعهــا 
ــل  ــر العوام ــا تتواف ــدًا، وعندم ــر تعقي ــب وأكث ــة أصع ــل العملي ــد يجع ــي ق ــل الخارج ــن العام ــا، لك أبناؤه
ــر، وســيضطر إلــى التراجــع  ــر لــن يســتطيع التدخــل الخارجــي إيقــاف ذلــك التغيي ــة للتغي ــة المكافئ الداخلي

ــة الموجــة الأولــى للربيــع العربــي. ــد بداي أمامهــا كمــا حــدث عن

ثانيًا: التحديات التي واجهت الربيع العربي

1. غياب المشروع الوطني الجامع

ــت  ــة، وكان ــى الأنظم ــة عل ــهل المواجه ــة س ــة المدني ــع للمعارض ــي الجام ــروع الوطن ــاب المش إن غي
ــم  ــذي جمعته ــر ال ــدان التحري ــركاء مي ــا ش ــت الأيديولوجي ــث فرق ــر، حي ــي مص ــا ف ــر وضوحً ــورة أكث الص
ــم  ــه يمكنه ــاء، وأن ــه حلف ــم ل ــرف أنه ــوا كل ط ــث أقنع ــم، حي ــب به ــن التلاع ــكر م ــن العس ــة، وتمك السياس
ــدان،  ــي شــكلها المي ــد القــوة الت ــدان، وتبدي ــن شــركاء المي ــة بي ــخ العلاق ــوق بهــم، ونجحــوا فــي تفخي الوث
وقامــوا بتأييــد قســم مــن شــركاء الميــدان ضــد الآخريــن، بعــد أن تصــوروا أن العســكر يمكــن أن يكونــوا لهــم 
حلفــاء، وأنهــم بصــدد نــزع الســلطة مــن جماعــة الإخــوان، ووضعهــا فــي أحضــان القــوى الليبراليــة، لكنهــم 
كانــوا يريــدون الاســتقواء بهــم، للتغلــب علــى المعارضــة الأكثــر قــوة، لينقلبــوا بعدهــا علــى الجميــع، وهــذا 

مــا يســرته لهــم القــوى الليبراليــة التــي بلعــت الطعــم الــذي ألقــاه العســكر.
ــق، وأن  ــهل التواف ــيين أن يس ــاء السياس ــاع الفرق ــل إجم ــي مح ــروع وطن ــود مش ــأن وج ــن ش ــد كان م لق
يســاعد فــي انطــلاق عجلــة التغييــر بعــد الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة، ويكبــح جمــاح الدولــة العميقــة 
ويحــد مــن تأثيرهــا، لكــن تواطــؤ القــوى المدنيــة ضــد نظــام الحكــم الوليــد شــكل رافعــة للدولــة العميقــة، 
لإجهــاض التغييــر الديمقراطــي، وســاهمت حركــة »تمــرد« التــي صنعهــا العســكر بتمويــل الخليــج فــي تأليب 

الجماهيــر التــي تعطلــت مصالحهــا.
لقــد تصــرف الشــركاء فــي البنــاء الديمقراطــي وكأنهــم فــي ديمقراطيــة ناجــزة راســخة مســتقرة، ولذلــك 
كانــت الخلافــات بيــن الفرقــاء تفصــل بــروح حديــة، أدت إلــى تفــرق الجمــوع واتهــام كل فريــق الآخــر بأنــه 
يريــد الاســتئثار بالســلطة، واســتغلت الثــورة المضــادة حماقــة السياســيين ونزوعهــم الأيدلوجــي إلــى نســف 
ــر  ــة وتوفي ــة الانتقالي ــادئ الأساســية لإدارة المرحل ــى التوافــق علــى المب ــي يقــود إل أي احتمــال لحــوار وطن
شــروط العدالــة الملائمــة لهــا بمــا يتــلاءم مــع مبــادئ حقــوق الإنســان، وبــدل ذلــك رأينــا الصــورة التاليــة:

فالعلمانيون وجدوها فرصة للمطالبة بتجسيد أديولوجيتهم في تدبير قضايا المجتمع.  .1
2.  والإســلاميون المعتدلــون عــدّوا المرحلــة فرصــة تاريخيــة للبحــث عــن الســلطة مــن خــلال صناديــق 
الاقتــراع مفرطــي الثقــة فــي شــعبيتهم وقــدرة الشــعب علــى حراســة الثــورة وفــي ذهــاب النظــام إلــى 
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ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

الأبــد.
ــريعة  ــق الش ــادون بتطبي ــوا ين ــي انتفض ــل السياس ــدون العم ــود ينتق ــوا لعق ــن ظل ــلفيون الذي 3.  والس

الإســلامية.
ــر مأســاوية، فلــم تتمكــن المعارضــة بعــد مضــي عشــر ســنوات  ــة الســورية كانــت الأمــور أكث فــي الحال
علــى الثــورة، مــن التوافــق علــى مبــادئ مشــتركة، تجعلهــم قادريــن على تشــكيل جســم سياســي يشــكل رافعة 
للثــورة، يســتطيع أن يمثلهــا أمــام العالــم، بــل مــا زالــت الأجســام التــي تنتمــي إلــى الثــورة تتوالــد وتتكاثــر، 
وإن ســادت نغمــة فــي الآونــة الأخيــر تدعــو إلــى التوبــة لتلافــي مــا حــدث مــن خســائر ومــا تمــت إضاعتــه 
مــن فــرص، وتدعــو إلــى تحمــل المســؤولية عمــا صــارت إليــه الأوضــاع فــي المعارضــة خــلال الســنوات 

الماضيــة.
وحتــى فــي تونــس النمــوذج غيــر الدامــي الوحيــد فــي دول الربيــع لــم تنطلــق عجلــة الدولــة أيضًــا بســبب 
غيــاب المشــروع الوطنــي الجامــع، وانشــقاق النخــب الثقافيــة، وتغليبهــا الأيدلوجــي علــى السياســي، ولذلــك 
فــإن التجربــة التونســية علــى الرغــم مــن تجنبهــا إلــى الآن المســار الدامــي، فإنهــا مــا زالــت تــراوح مكانهــا 
ــي  ــا، ف ــن تكييــف صلاحياته ــات الحكــم ع ــز مؤسس ــبب عج ــا، بس ــم أزماته ــلاق وتتفاق ــن الانط ــز ع وتعج
تنفيــذ إرادة الدولــة، ودفعهــا للحركــة، والنتيجــة هــي تعطيــل المســار الديمقراطــي ودفــع الجمهــور للكفــر 
بــه وخلــق بيئــة تمكــن مــن الانقــلاب عليــه! فمــا زالــت الجمــوع المشــاركة تعجــز عــن تأجيــل المشــاريع 

الخاصــة لمصلحــة المشــروع الوطنــي الكبيــر.
إن مــا حــدث فــي مصــر بوضــوح، ومــا يحــدث فــي تونــس، ومــا يتــم الحديــث عنــه فــي أوســاط المعارضة 
ــخ  ــن تاري ــي م ــرن الماض ــة الق ــا خلاص ــص لن ــولاءات يلخ ــدد ال ــات وتع ــلاف المرجعي ــن اخت ــورية، م الس

العــرب، حيــث:
-  فشل تجارب إعادة إنتاج الماضي بوصفه النموذج الأمثل في الحكم.

-  فشل دعاوى القطيعة مع الماضي والتسليم المطلق لنموذج ثقافي آخر.
ــح  ــرره ليصب ــل يح ــة، ب ــه قطيع ــم مع ــي ولا يقي ــدس الماض ــث لا يق ــار ثال ــة لمس ــة ملح -  إذًا الحاج
الأرض الصلبــة التــي يســتند إليهــا، لبنــاء الحاضــر الوطنــي، الــذي يمكــن مــن الاســتجابة للتحديــات 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة المعاشــة، والتفاعــل مــع الآخريــن كــذاتٍ واعيــة لهــا تاريخهــا 

ــتتباع. ــة والاس ــاعر الدوني ــن مش ــررة م ــا، متح وخصائصه

2. العجز عن إدارة الاختلاف

هــذا الموضــوع يكشــف عــن الإعاقــة التــي تصيــب المواطنيــن الذيــن يعيشــون فــي ظــل حكومــات تصــادر 
الكلمــة وحــق الــكلام والتجمــع والنشــاط السياســي والفكــري! وأعتقــد أنــه موضــوع جديــر أن يكتــب فيــه 

المؤهلــون.
ــاومات  ــراء مس ــة، وإج ــات صلب ــد تحالف ــن عق ــة، ع ــوى المدني ــز الق ــي عج ــع العرب ــف الربي ــد كش لق
ــة  ــي الحال ــا ف ــذا واضحً ــاح، كان ه ــة بنج ــة الانتقالي ــترك وإدارة المرحل ــل المش ــن العم ــا م ــة، تمكنه عقلاني
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المصريــة، ونــراه اليــوم فــي الحالــة التونســية، ولــن تشــذ الحــالات الأخــرى عــن ذلــك، لقــد ضاعــف العجــز 
ــات  ــى مهم ــق عل ــي التواف ــل ف ــراف تفش ــل الأط ــة، وجع ــة الانتقالي ــات المرحل ــلاف صعوب ــن إدارة الاخت ع

ــة فــي تونــس. ــازع والفشــل فــي مصــر والانســداد والعطال ــى التن ــاد إل ــة، وهــذا ق ــة الانتقالي المرحل
ــات  ــة والتناقض ــات الرئيس ــن التناقض ــز بي ــى التميي ــدرة عل ــدم الق ــات وع ــن إدارة الاختلاف ــز ع إن العج
ــب  ــدى النخ ــاءة ل ــاب الكف ــبببه غي ــس س ــكر، لي ــع العس ــف م ــة للتحال ــوزًا ثوري ــع رم ــا يدف ــة، بم الثانوي

ــي! ــوّل الديمقراط ــف التح ــول تكالي ــاتٍ ح ــراح توافق ــن اجت ــا ع ــية، وعجزه السياس
ــر  ــه، بتعبي ــي أشــار إليهــا د. حــازم نهــار فــي إحــدى مداخلات ــه يعــود بحســب تصــوري للملاحظــة الت إن
عــدم الإخــلاص للديمقراطيــة، وليســمح لــي أن أقــول: بتعبيــر مســتعار مــن الفيلســوف مالــك بــن نبــي مــع 

بعــض التحويــر: إنهــا جبــن فــي الإيمــان بالديمقراطيــة.
 فقــد رأى معظــم الفرقــاء أن الفرصــة متاحــة لتوســيع النفــوذ السياســي، وتصفيــة الحســابات الأيديولوجيــة، 
ــة  ــن المغالط ــروح، وم ــذه ال ــع به ــل الجمي ــي، عم ــروع الوطن ــر المش ــة، ولينتظ ــاريع الخاص ــة المش وخدم
وانعــدام النزاهــة اتهــام طــرف بذلــك وتنزيــه الآخريــن عنــه، فلــم يكــن التحالــف مــع الانقــلاب إلا خدمــة 
ــول  ــاول الحص ــع ح ــر، فالجمي ــي الكبي ــروع الوطن ــاب المش ــى حس ــة، عل ــخصية والحزبي ــاريع الش المش
علــى تفاحــة الســلطة، والتحكّــم فــي مفاصــل الدولــة، لخدمــة مشــاريعه الخاصــة، هــذه المشــاعر المتبادلــة 
ــلا  ــتحيلًا، ف ــي مس ــول الديمقراط ــت التح ــي، وجعل ــب الحزب ــززت التقاط ــلوكات ع ــن س ــا م ــج منه ــا نت وم
ديمقراطيــة بــلا ديمقراطييــن كمــا يقــال، وكمــا بينتــه الحالــة المصريــة، وحتــى فــي حــال النجــاح فــي حــدوث 
الانتقــال )الديمقراطــي( كمــا فــي تونــس، فــإن الديمقراطيــة فــي هــذه الأجــواء تصــاب بالشــلل والعطالــة، 

وتصبــح غيــر فعالــة فــي إدارة مؤسســات الدولــة.
ــن إلا أن  ــر، لا يمك ــراف بالآخ ــى الاعت ــدرة عل ــدم الق ــي ع ــذي يعن ــة، ال ــان بالديمقراطي ــدم الايم إن ع
يقــود إلــى التفكيــر فــي المشــاريع الخاصــة، وهــذا شــغل القــوى الثوريــة عــن الانشــغال بالمهمــات الملحــة 
للمرحلــة الانتقاليــة ووضــع برنامــج مواجهــة يمكــن مــن الخــروج، فالاحتجاجــات التــي أســقطت الأنظمــة، 
ــت  ــك تاه ــدل ذل ــا ب ــتقبل، لكنه ــاء المس ــة، وبن ــة الانتقالي ــاء المرحل ــة أعب ــي مواجه ــاعد ف ــا أن تس لا يمكنه
فــي مواجهــاتٍ فكريــة، ألهتهــا عــن التحديــات الكبيــرة العاجلــة، وســهلت للمتربصيــن العــودة إلــى الســاحة 

والاســتيلاء علــى الســلطة وإبعــاد الجميــع بصــورة أســوأ كثيــرًا ممــا كان مــن قبــل.

3. التورط في العنف 

فاتنــي أن أذكــر فــي ســياق العــرض الــدور المدمــر الــذي تركــه حضــور الحــركات المتطرفــة، لكــن مجــرد 
حضورهــا هــو إعــلان لمــوت الثقافــة، وغيــاب المثقــف الــذي لــم يقــم بــدوره فــي تحريــر تــراث أمتــه مــن 

الأفــكار الميتــة التــي أنتجــت هــؤلاء، بحســب تعبيــر مالــك بــن نبــي.
ــوال،  ــن الأح ــي أحس ــرط ف ــف المف ــل بالعن ــلميًا، وقوب ــه س ــي كل محطات ــي ف ــع العرب ــدأ الربي ــد ب لق
ــارج،  ــة للخ ــن المديوني ــرره م ــذا ح ــلمية، وه ــن الس ــه ع ــم يحرف ــك ل ــن ذل ــا، لك ــي معظمه ــية ف وبالوحش

ــدًا.  ــدودة ج ــر مح ــل للغي ــة التدخ ــل إمكاني ــرار، وجع ــتقلالية الق ــى اس ــة عل ــن المحافظ ــه م ومكن



185

ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

كمــا منــح هــذا الوضــع الثــورات التفــوق الأخلاقــي، والتعاطــف الشــعبي، وجعلهــا تكســب الــرأي العــام 
ــه  ــي بترتيبات ــام العالم ــة للنظ ــعوب، الحارس ــة الش ــة لحري ــتعمارية المناهض ــر الاس ــك الدوائ ــي، وأرب العالم

التــي تواضعــت عليهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.
لكــن ضمــور ثقافــة اللاعنــف فــي الوســط الثقافــي، ووجــود تــراث حاضــر بقــوة فــي الثقافــة العامــة يشــيع 
ــي  ــجل ف ــف س ــوري عني ــود أدب ث ــى وج ــة إل ــوة، إضاف ــوم الق ــق بمفه ــا يتعل ــي م ــيط ف ــر الوس ــم العص قي
ــة  ــب الثقافي ــردد النخ ــك ت ــزز كل ذل ــية، ع ــج المدرس ــات والمناه ــي الأدبي ــور ف ــه حض ــي، ول ــرن الماض الق
علــى العمــوم فــي الانخــراط الواســع فــي الحركــة الاحتجاجــة، إضافــة إلــى تصالــح هــذه النخــب اليســارية 

ــة التحــرر. ــة مــع العنــف ودوره فــي عملي ــة والليبرالي والإســلامية والقومي
كمــا عــزز ذلــك عــدم وجــود أجســام سياســية تحمــل الاحتجاجــات لتحولهــا إلــى حالــة وطنيــة منظمــة، 
ــة  ــن ناحي ــورة، م ــى الث ــلح عل ــر التس ــق بمخاط ــا يتعل ــي م ــن، ف ــن المثقفي ــم م ــف حاس ــود موق ــدم وج وع
ــي  ــة الت ــات الممول ــى الجه ــا إل ــل حاجته ــي ظ ــا ف ــاء لأهدافه ــى الوف ــا عل ــاراتها وقدرته ــتقلالها، ومس اس
يجعلهــا التســلح ضــرورة لا يمكــن التخلــي عنهــا، وأعتقــد أن انــزلاق الثــورات باتجــاه العنــف فــي كل بلــد 

ــور: ــس الجمه ــون ولي ــؤوليته المثقف ــل مس ــر يتحم أم
فالمثقــف لــم يشــارك الجماهيــر حركتهــم، ولــم يشــرف علــى نشــاطهم، ولــم يقــم بــدوره الــذي ينبغــي   -

أن يقــوم بــه.
ــا خــان تاريخــه الفكــري عندمــا أمّلنــا أن أكبــر إمبرياليــة فــي العالــم،  كمــا أن المثقــف العربــي عمومً  -
والداعمــة الأولــى لــكل الاســتبدايات فــي العالــم، طــوال القــرن الماضــي يمكــن أن تكــون شــريكة 

ــة. ــة العربي ــي المنطق ــي ف ــار ديمقراط ــة لمس وراعي
شــابه المثقــف - وأنــا أتحــدث وعينــي علــى الحالــة الســورية- نظــراءه فــي دول الربيــع الأخــرى، فــي   -
ــاده. ــة، وظهــرت عــورات الجميــع فــي النــزاع علــى جلــد الــدب قبــل اصطي ــه بالديمقراطي جبــن إيمان

كل ذلــك وكثيــر غيــره، ممــا يســتدعي أن تكتــب فيــه الأقــلام المؤهلــة، ســهل انــزلاق الحــراك الســلمي 
باتجــاه العنــف، تحــت حجــج وذرائــع كثيــرة وقابلــة للجــدل، ومــع هــذا الانزلاق بــدأت قبضــة الثــورة ترتخي 
فيمــا يتعلــق بحريــة قرارهــا واســتقلاله، وحريــة حركتهــا وطبيعــة مســاراتها، وربمــا كان المظهــر الباكــر لهــذا 
الفقــدان للقــرار والســيادة، انتقــال المعركــة مــن إســقاط النظــام فــي العاصمــة الــذي قــاب قوســين أو أدنــى 
لوقــت طويــل، إلــى حــرب تحريــر لكامــل التــراب الســوري، بمعنــى أن يعمــم الخــراب الــذي كان يفتــرض 
أن يحــدث فــي ســاحة معركــة وحيــدة، إلــى خــراب يشــمل كل الجغرافيــا الســورية، وهــذه مــن وجهــة نظــري 
هــي فلســفة النظــام العالمــي التــي نفذناهــا بأيدينــا: إذا كان لهــذه البلــد أن تســتجيب لتطلعــات أبنائهــا، فــي 

الحريــة والكرامــة والعدالــة، وتخــرج عــن النظــام العالمــي فلتذهــب إلــى الجحيــم.
إن تأثيــر العنــف علــى مجريــات الربيــع العربــي، ودوره فــي المعركــة ضــد الاســتبداد، لــم يخضــع للدراســة 
والتحليــل بمــا يســتحق، ولقــد كانــت البدايــات الســلمية للربيــع العربــي قــد أوحــت أن العنــف فــي معركــة 
ــر  ــب تعبي ــين بحس ــاب القديس ــية، وغي ــادة الوحش ــع وزي ــم القم ــع تفاق ــن م ــاوزه، لك ــم تج ــد ت ــتبداد ق الاس
توينبــي، ويقصــد بهــم المؤمنيــن باللاعنــف المســتعدين للتضحيــة بأنفســهم فــي ســبيل فكرتهــم دون التــورط 
فــي العنــف، لــم يبــق غيــر المحــارب الشــجاع فــي الميــدان، الــذي يخــوض معركتــه وســلاحه فــي يــده، فــإذا 
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كان التــورط فــي العنــف فــي الحالــة الســورية خطــأ وجريمــة، فــإن تجنــب القيــام بواجــب الشــهادة خطــأ أكبر. 

لقد كان من آثار التورط في العنف:

تحويل الثورة إلى ثورات تتبع كل ثورة فيما يتعلق بحركتها وبرامجها الممول.   -
تحويــل الســلاح إلــى وســيلة تخاطــب وأداة لحــل المشــكلات بيــن الفصائــل، وضيــاع وجهتــه بصــورة   -

نهائيــة كمــا نلاحــظ اليــوم.
تحــول الســوريين إلــى رقــم غيــر مؤثــر فــي مــا يتعلــق بالترتيبــات النهائيــة للوضــع الســوري، وهــذا   -
تــم بعــد أن تــم البيــع بيــن الثــوار والمموليــن، فالأوضــاع الحاليــة تــم دفــع ثمنهــا بطريقــة غيــر واعيــة 

ــا. ومقدمً
كذلــك، فــإن مســتوى الخــراب والدمــار الحاصليــن كان مــن الممكــن تجنبهمــا لــو أمكــن الاســتمرار   -

فــي العمــل الســلمي، ولكانــت أيضًــا الأثمــان الإنســانية أقــل بمــا لا يقــاس.
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مدخل

ــتجابات  ــاش الاس ــه لنق ــدّ من ــلًا لا ب ــه مدخ ــي بوصف ــع العرب ــر للربي ــوم مختص ــم مفه ــة تقدي أرى أهمي
ــع.  ــات الربي ــة لانتفاض ــلبية والإيجابي ــطينية الس الفلس

عبــرت الانفجــارات الشــعبية )الانتفاضــات( عــن احتــدام التناقــض بيــن أنظمــة مســتبدة قمعيــة فاســدة  	
ــت  ــد اندلع ــعبية، وق ــات الش ــن الطبق ــم م ــواد الأعظ ــن الس ــة، وبي ــة للإمبريالي ــك التبعي ــي فل ــدور ف ت
ــة  ــات الأغلبي ــن حاج ــى م ــد الأدن ــة الح ــن تلبي ــق ع ــة المطل ــز الأنظم ــة عج ــد لحظ ــات عن الانتفاض
الســاحقة المعيشــية والصحيــة ومــن توفيــر الحــد الأدنــى مــن الحريــات العامــة والخاصــة. واحتــدم 
ــو  ــاد الني ــتهلاك وبالاقتص ــة الاس ــة بثقاف ــية العائلي ــم الأوليغرش ــزام الطغ ــل الت ــي ظ ــر ف ــض أكث التناق
ــية  ــلع الأساس ــم والس ــان والتعلي ــة والضم ــام الصح ــم نظ ــي دع ــة ف ــشَ دور الدول ــذي هَمَّ ــي ال ليبرال
ــا  ــكاري، مكرسً ــمال الاحت ــاب الرأس ــد أصح ــق ي ــدة، وأطل ــال الجدي ــل للأجي ــرص العم ــن ف وتأمي
ــا، فضــلًا عــن  ــا، والأغنيــاء يــزدادون غنــى ويتقلصــون كمًّ بذلــك متواليــة »الفقــراء يــزدادون فقــرًا وكمًّ
عجــز تلــك الأنظمــة فــي الاحتفــاظ بالاســتقلال النســبي فــي مــا بعــد الاســتعمار المترافــق مــع العجــز 

الكامــل فــي حــل المســألة الوطنيــة. 
ــة  	 ــرح قضي ــي يط ــي ديمقراط ــرري علمان ــر تح ــاب فك ــة غي ــفت حقيق ــات انكش ــة الانتفاض ــع بداي م

ــازًا  ــن جه ــلاك المنتفضي ــدم امت ــن، وع ــض المفكري ــة لبع ــات المهم ــداول الومض ــدم ت ــر وع التغيي
ــا يتكــون مــن أحــزاب ونقابــات واتحــادات شــعبية ومنظمــات نســوية وشــبابية  ــا إداريً سياســيًا تنظيميً
ــة المنظمــة  ــى الحال ــة إل ــة العفوي ــى مهمــة نقــل الانتفاضــات مــن الحال ــة، جهــاز يتول ــة وثقافي ومهني
التــي تضــع الأهــداف والبرامــج وآليــات عمــل توفــر فــي المحصلــة »الحامــل الاجتماعــي الشــعبي« 

كاتــب وصحافــي فلســطيني مــن رام اللــه، خريــج جامعــة عيــن شــمس بالقاهــرة/ ليســانس 
علــم نفــس. يكتــب مقالــة أســبوعية فــي جريــدة الأيــام الفلســطينية، ويعمــل عضــوًا فــي هيئة 
تحريــر مجلــة الدراســات الفلســطينية. ولــه كتابــات عديــدة فــي مجــلات فلســطينية وعربيــة. 
صــدر لــه العديــد مــن الأبحــاث والدراســات، منهــا: المناهــج المدرســية بيــن اســتثمار الرأســمالي 
ــارات،  ــز مس ــر / مرك ــك آخ ــعب وتفكي ــراع ش ــمبورغ، اخت ــدره/ مؤسســة روزا لوكس ــري وه البش
الطريــق الــى تحــرر المــرأة / مؤسســة روزا لوكســمبورغ، الانتقــال مــن المشــاريع الفرديــة الــى 
ــة  ــاءلة / مؤسس ــة والمس ــم النزاه ــز قي ــي تعزي ــلام ف ــمبورغ، دور الإع ــات / روزا لوكس التعاوني

أمــان، القــدس بيــن اســتراتيجيتين / وزارة الإعــلام. 

مهند عبد الحميد
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ــاء  ــي بن ــة ف ــة العلماني ــوى المعارض ــز ق ــود لعج ــبب يع ــر. الس ــي التغيي ــة ف ــة حقيقي ــه مصلح ــذي ل ال
مقومــات تغييــر، بســبب القمــع الدائــم وعمليــات اســتئناس الأنظمــة لأحــزاب المعارضــة وإخضاعهــا، 

ــة.  ــة والخاص ــات العام ــر والحري ــة التعبي ــاب حري ــرط غي لش
ــي  	 ــع منهج ــع قم ــق م ــل بالتراف ــة تضلي ــاب وثقاف ــى خط ــا عل ــرض هيمنته ــي ف ــة ف ــدت الأنظم  اعتم

للمعارضيــن. ولكــن مــع انتهــاء صلاحيــة الثقافــة الديماغوجيــة فــي التضليــل والتبريــر، لــم يبــق فــي 
جعبــة الأنظمــة غيــر ســلاح القمــع، والمزيــد مــن القمــع الدمــوي. لــم يمــلأ فــراغ الفكــر الســلطوي 
وهشاشــته الفاقعــة، فكــر تحــرري علمانــي تنويــري، ولــم تتأســس إدارة ديمقراطيــة )حامــل اجتماعــي( 
تحمــل الفكــر وتســتقطب قــوى تغييــر مــن داخــل الطبقــات الشــعبية المنكوبــة، الخطــاب الأصولــي 
ــاة  ــن الدع ــش م ــال وبجي ــززة بالم ــة مع ــة ديني ــكال تنظيمي ــولًا بأش ــراغ، وكان محم ــلأ الف ــي م الدين
والداعيــات، ومدعومًــا بالغــزو الوهابــي المعــزز بالبتــرودولار والغــازدولار لبلــدان وشــعوب المنطقة. 
ــي  ــلام السياس ــة والإس ــن جه ــام م ــة، النظ ــمالية التابع ــة الرأس ــلان لأجنح ــان الممث ــأ القطب ــد تواط لق
ــر الديمقراطــي لمصلحــة القطبيــن وتحويلاتهمــا  مــن جهــة أخــرى فــي منــع تشــكل ديناميــات التغيي
ــن  ــع م ــى المجتم ــيطر عل ــي يس ــلام السياس ــا، الإس ــي بينهم ــم وظيف ــر تقاس ــع عب ــة للمجتم الرجعي
خــلال الخطــاب الدينــي المتزمــت، وأنظمــة التعليــم وقانــون الأحــوال الشــخصية وقانــون العقوبــات 
ــن  ــزة الأم ــية وأجه ــلطة السياس ــام الس ــر النظ ــه. ويحتك ــت بصمات ــي حمل ــة الت ــات الخاص والمؤسس
ــرر  ــر والتح ــد التغيي ــة ض ــات التبعي ــار علاق ــي إط ــلا ف ــد عم ــا ق ــكرية. وكلاهم ــة العس والمؤسس
ــا. ــارها وتعمقه ــل انتش ــلال مراح ــات خ ــي للانتفاض ــلام السياس ــدر الإس ــى تص ــا أدى إل ــي. م الاجتماع

ــا الاســتجابة لمطالــب  	 الطغمــة المســتبدة وعســكرها فــي أكثــر مــن بلــد عربــي رفضــت رفضًــا مطلقً
المنتفضيــن، لأنهــا هيمنــت بالمطلــق علــى مؤسســات الدولــة، خاصــة المؤسســة العســكرية والأمنيــة، 
ــوارده  ــد بم ــة للبل ــة الحصري ــب الملكي ــا صاح ــرة أنه ــة، معتب ــة خاص ــح اقتصادي ــأت مصال وأنش
ــل  ــت بالكام ــذا رفض ــعب. وله ــد والش ــر البل ــرر مصي ــن يق ــا م ــا وحده ــرية، وأنه ــة والبش الاقتصادي
تقديــم التنــازلات ذلــك الرفــض الــذي عبــر عنــه فــي ســورية شــعار »الأســد أو ندمــر البلــد«، فــي حيــن 
ضحــى النظــام فــي مصــر وتونــس واليمــن والســودان والجزائــر برأســه الأول فــي ســبيل بقــاء هيمنتــه 
السياســية والاقتصاديــة وحلفــه الطبقــي الجشــع. ولــم يلجــأ الناتــو إلــى إســقاط النظــام الســوري كمــا 
ــوزع  ــن ت ــية م ــين خش ــدام حس ــام ص ــي نظ ــلال الأميرك ــقط الاحت ــا أس ــي، وكم ــام الليب ــقط النظ أس
ــة بوصفهــا  ــة الإيراني ــة المليشــيات الطائفي ــل وعشــائر، ومــن هيمن ــة وقبائ ــة ديني الســيطرة بيــن أصولي
ــاء نظــام فــي إطــار علاقــات التبعيــة.  أداة ســيطرة علــى المجتمعــات، ومــن عــدم القــدرة علــى إعــادة بن

بــررت الأنظمــة المســتبدة اســتنكافها عــن عمليــة التنميــة الاقتصاديــة والتنميــة البشــرية، وتتويــج ذلــك  	
بدولــة مدنيــة حديثــة وديمقراطيــة، وســوغت تخاذلهــا بالانصــراف إلــى مواجهــة الخطــر الإســرائيلي 
والمؤامــرات الخارجيــة. أقصــى مــا فعلتــه الأنظمــة المســتبدة، هــو محاولــة تحســين شــروط تبعيتهــا 
الجديــدة إمــا باستســلامها للشــروط الأميركيــة كمــا حــدث مــع مصــر كامــب ديفيــد وليبيــا القذافــي، 

أو باســتخدام أوراق إقليميــة خارجيــة )فلســطين ولبنــان وإيــران( كمــا حــدث مــع النظــام الأســدي. 
كان كعــب أخيــل المعارضــات هــو الاســتقواء بالتدخــلات الخارجيــة لإســقاط النظــام أو تغييــر شــكل  	

ــاز دولار  ــرودولار والغ ــو ودول البت ــدول النات ــل )ك ــداف دول التدخ ــة وأه ــن طبيع ــزة ع ــم، قاف الحك
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

ــتقل،  ــي المس ــول الديمقراط ــى التح ــق عل ــع الطري ــدف قط ــد ه ــت عن ــي التق ــة(، الت ــة التابع الرجعي
ــر  ــن البش ــانية لملايي ــة الإنس ــن الحماي ــاول تأمي ــم تح ــذا ل ــة، وله ــة والهيمن ــات التبعي ــتبقاء علاق واس
الذيــن تعرضــوا للتدميــر والتهجيــر والمــوت والقمــع الوحشــي. ولــم تلتفــت قــوى المعارضــة إلــى 
ــة بمســاعدة الأنظمــة المســتبدة، مســاهمة فــي  خطــر الأصوليــات المتغلغلــة فــي المجتمعــات العربي
ــادة  ــورة المض ــيطرة الث ــي س ــادة، وف ــورة المض ــورة بالث ــلاط الث ــي اخت ــل، وف ــل بالناب ــلاط الحاب اخت

ــى الأرض.  عل

 لماذا كانت الاستجابة الفلسطينية للربيع العربي سلبية؟ 

المفكــر والناقــد المصــري إبراهيــم فتحــي الــذي رفــض ضمــن مجموعــة مــن الشــيوعيين المصرييــن حــلّ 
ــري  ــام المص ــة للنظ ــة عميق ــدم رؤي ــوم، ق ــتراكي مزع ــه اش ــام ذي توج ــاق بنظ ــيوعي، والالتح ــزب الش الح
الناصــري والأنظمــة العربيــة المتقاربــة معــه قــال فيهــا: إن هزيمــة 67 نقلــت مهمــة اســتكمال التحــرر الوطنــي 
ــى  ــتند إل ــعبية. وكان يس ــات الش ــور الطبق ــى مح ــة إل ــة الوطني ــة البرجوازي ــور الأنظم ــن مح ــي م الديمقراط
ــى  ــواب عل ــت الأب ــي، وفتح ــا الوطن ــتنفدت دوره ــود اس ــة الصع ــي مرحل ــكلة ف ــة المتش ــمالية الدول أن رأس
مصراعيهــا أمــام الانخــراط فــي علاقــات تبعيــة جديــدة بعــد الهزيمــة المزلزلــة فــي حــرب 67 التــي كان مــن 
ــرف بهــا بحســب  ــة، ومعت ــا فــي الوجــود ضمــن حــدود آمن ــرار بحــق إســرائيل مركــزًا إمبرياليً نتائجهــا الإق
قــرار 242. عمقــت الهزيمــة فشــل الأنظمــة الوطنيــة الذريــع فــي حــل المســألة الوطنيــة، ولــم تغيــر حــرب 
ــل  ــززت الفش ــل ع ــة، ب ــات التبعي ــو علاق ــة نح ــول الأنظم ــدلات تح ــن مع ــر 1973 م ــرين الأول/ أكتوب تش

باستســلام )كامــب ديفيــد( وبالتدخــل الأســدي فــي لبنــان لمصلحــة النظــام الطائفــي والقــوى الفاشــية. 
 ومــن الجديــر بذكــره أن أول مقاربــة عمليــة لانتقــال عمليــة التحــرر إلــى محــور الطبقــات الشــعبية، جــاءت 
إبــان صعــود المقاومــة الفلســطينية بعــد هزيمــة 67 التــي شــكلت موضوعيًــا حالــة اســتقطاب جديــد تحــت 
عنــوان اســتراتيجية حــرب تحريــر شــعبية طويلــة الأمد. حينــذاك امتــلأت قواعــد المقاومــة فــي الأردن ولاحقًا 
فــي لبنــان بالثورييــن مــن معظــم الــدول العربيــة ومــن إيــران وتركيــا وبلــدان أخــرى. لكــن هــذه الحالــة لــم 
ــوري داعــم للاســتقطاب، وبفعــل اعتمــاد تنظيمــات المقاومــة الفلســطينية  ــاب فكــر ث ــلًا فــي غي تعمــر طوي
ــة  ــه فــي الحقب علــى البتــرودولار الــذي ســاهم فــي تهادنهــا وتعايشــها مــع النظــام العربــي وتحــولات بلدان

الســعودية، وفــي بنــاء أجهــزة بيروقراطيــة عســكرية، وانتشــار أشــكال مــن البيروقراطيــة والفســاد.
ــي  ــة الت ــاطة الأميركي ــوية، وبالوس ــطيني بالتس ــرر الفلس ــروع التح ــط مش ــر رب ــاء عب ــر ج ــول الأخط  التح
ــدول  ــيطرة ال ــل س ــي ظ ــة ف ــة العربي ــم الأنظم ــل، بدع ــح الح ــن مفاتي ــة م ــي المئ ــك 99 ف ــا تمل ــوا أنه زعم
ــت  ــيئًا أصبح ــيئًا فش ــوية. ش ــطيني للتس ــه الفلس ــد والتوج ــب ديفي ــات كام ــت اتفاق ــي رع ــة الت ــة التابع النفطي
منظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية جــزءًا مــن النظــام العربــي المســتبد والتابــع. أصبحــت الاســتراتيجية 
الفلســطينية تعتمــد ثــلاث ركائــز، الأولــى الوســاطة الأميركيــة، والركيــزة الثانيــة النظــام العربــي الموغــل فــي 
علاقــات الاســتتباع والتبعيــة، والركيــزة الثالثــة حــزب العمــل الإســرائيلي بزعامــة رابيــن وبيــرس، الــذي أراد 
تكريــس الاحتــلال والاســتيطان عبــر مشــروع تقاســم وظيفــي تكــون فيــه الكتلــة الأكبــر مــن الســكان تحــت 
ــوارد  ــى الأرض والم ــيادة عل ــى الس ــن تبق ــي حي ــا، ف ــا وأمنيً ــع اقتصاديً ــه وتاب ــيطر علي ــطيني مس ــم فلس حك
ــزًا  ــطيني عاج ــار الفلس ــه اليس ــذي كان في ــت ال ــي الوق ــلال. ف ــة الاحت ــة لدول ــة والخارجي ــر الداخلي والمعاب



190

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

ــدي  ــام الأس ــة )النظ ــور الممانع ــف مح ــه مواق ــه ومواقف ــقف برامج ــاوز س ــم يتج ــل، ول ــم البدي ــن تقدي ع
ــاس(  ــة حم ــى حرك ــوا إل ــن تحول ــلمون الذي ــوان المس ــي )الإخ ــلام السياس ــا الإس ــي(. أم ــام الإيران والنظ
ــوا جــزءًا مــن مشــروع الإخــوان المســلمين فــي المنطقــة، وقــد اســتخدمت حمــاس ســلاح المقاومــة  فكان
فــي إفشــال الحــلّ الفلســطيني مــع حــزب العمــل، ليــس لمصلحــة بديــل وطنــي فلســطيني، بــل لمصلحــة 
ســيطرتها علــى المجتمــع الفلســطيني ضمــن العلاقــات الاســتعمارية ذاتهــا. وكان تنظيــم الإخــوان فــي الضفــة 
ــا قــد هــادن الاحتــلال علــى امتــداد عقديــن مــن الزمــن، وأخــذ  والقطــاع الــذي تحــول إلــى حمــاس لاحقً
ترخيصًــا إســرائيليًا بوجــوده وبنشــاطه الدعــوي، والمناهــض لمنظمــة التحريــر. مــن جهــة أخــرى ســمحت 
حمــاس، إضافــة إلــى تنظيــم الجهــاد الإســلامي، لإيــران باســتخدام القضيــة الفلســطينية كورقــة سياســية بغيــة 
تعزيــز مكانتهــا الإقليميــة مقابــل الدعــم بالســلاح والمــال. لقــد ســاهم الإســلام السياســي فــي رعايــة ودعــم 
التحــولات الرجعيــة داخــل المجتمــع الفلســطيني. وفــرض التديــن المتزمــت – النســخة الوهابيــة - بتواطــؤ 
مــن الســلطة، ومــن الاتجــاه المحافــظ فــي حركــة فتــح. والتــزم قواعــد ســلطة أوســلو للتنافــس علــى الحكــم، 
مقدمًــا نموذجًــا قمعيًــا بائسًــا للحكــم فــي قطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك التنســيق الأمنــي المــوارب مــع ســلطات 
الاحتــلال الــذي جوهــره الحفــاظ علــى أمــن غــلاف غــزة للمســتوطنين الإســرائيليين مقابــل الحقيبة الشــهرية 

مــن المــال القطــري الــذي يصــل إلــى قطــاع غــزة عبــر دولــة الاحتــلال وبشــروطها. 
عندمــا اندلــع الربيــع العربــي بــدءًا مــن تونــس ومصــر، خيــم الصمــت علــى موقــف القيــادة الفلســطينية  	

والجهــاز البيروقراطــي للســلطة والمنظمــة. كان )الموقــف الرســمي( الفعلــي منحــازًا للأنظمــة 
ــن  ــن العلمانيي ــه للمنتفضي ــه وقمع ــد انقلاب ــي بع ــا للسيس ــا ودعمه ــت تأييده ــد أعلن ــتبدة. فق المس
واليســاريين والليبرالييــن، فضــلًا عــن الإخــوان المســلمين. وانتقلــت القيــادة الفلســطينية مــن موقــف 
حــذر مــن الانتفاضــات إلــى موقــف مناهــض لهــا، هــو الموقف ذاتــه المعتمــد مــن الأنظمة، مســتخدمة 
مصطلــح مــا يُســمى بـــ »الربيــع العربــي«. وقــد أبرمــت القيــادة الفلســطينية صفقــة مــع النظام الأســدي، 
متبنيــة روايتــه الكاذبــة حــول »المؤامــرة« التــي تســتهدف ســورية ودولتهــا ووحدتهــا. ولــم تطــرح مــن 
ــل  ــات القت ــن الفلســطينيين مــن جــراء الدمــار والحصــار، وعملي ــة اللاجئي ــد محن قريــب ولا مــن بعي
داخــل المخيمــات وفــي المعتقــلات. ولــم تحــرك ســاكناً إزاء عمليــات التطبيــع الفاقعــة بيــن الــدول 
ــت  ــا وقع ــن، وعندم ــن عقدي ــر م ــلال أكث ــلال، خ ــة الاحت ــعودية ودول ــك الس ــي ذل ــا ف ــة، بم الخليجي
الإمــارات والبحريــن الاتفاقــات مــع دولــة الاحتــلال اتخــذت القيــادة الفلســطينية موقفًــا رافضًــا لهــا، 
لكنهــا ســرعان مــا تراجعــت عنــه بـــ »تفاهــم بيــن الكواليــس« مــع تلــك الــدول، وتوقفــت عــن رفــض 
ــة  ــع دول ــع م ــف والتطبي ــب التحال ــى رك ــرب إل ــودان والمغ ــت الس ــي ضم ــة الت ــات اللاحق الاتفاق

الاحتــلال. 
ــي  	 ــيوعي ف ــزب الش ــعب والح ــزب الش ــة وح ــعبية والديمقراطي ــن الش ــطيني )الجبهتي ــار الفلس اليس

ــام  ــي ونظ ــاز للقذاف ــه انح ــر، لكن ــع مص ــد ربي ــي تأيي ــم ف ــس وتلعث ــي تون ــع ف ــد الربي ــق 48(، أي مناط
حكمــه وانحــاز بالكامــل للنظــام الأســدي وحلفــه غيــر المقــدس مــع إيــران وحــزب اللــه والمليشــيات 
الطائفيــة مــن البدايــة وحتــى الآن. تناغــم اليســار مــع الموقــف الرســمي الفلســطيني، وقــد تفــوق فــي 
الدفــاع الصريــح عــن النظــام الأســدي، متجــاوزًا اســتراتيجياته الســابقة التــي اعتمــدت علاقــة تحالــف 
وصــراع مــع الأنظمــة المعاديــة لإســرائيل. شــطب اليســار الصــراع وألغــى بالمطلــق حتــى مجــرد نقــد 
النظــام الــذي يرتكــب المجــاز والتهجيــر والتدمير ضــد شــعبه، ويدمــر ويهجر المخيمــات الفلســطينية. 
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

ــا  ــعبية، متبنيً ــات الش ــداء للطبق ــب الع ــوي وناص ــتبد والدم ــا المس ــة ونظامه ــار للبرجوازي ــاز اليس انح
روايــة النظــام الكاذبــة، مســقطًا بذلــك أهــم مبــدأ مــن مبــادئ الماركســية والفكــر اليســاري. الذريعــة 
التــي اعتمدهــا اليســار ثنائيــة قطــب نظــام ممانــع ضــد إســرائيل وداعــم للمقاومــة، مقابــل قطــب داعش 
والنصــرة – القاعــدة- وتنظيمــات تكفيريــة بالترافــق مــع تدخــلات إمبرياليــة ورجعيــة تحــاول تفكيــك 
ســورية وتقاســم الســيطرة عليهــا. مســقطًا مــن حســاباته الشــعوب وقــوى التحــرر بوصفهــا قطبًا أساسًــا 
ــا ضــد القطبيــن المتناغميــن والمتصارعيــن فــي آن، متجــاوزًا الفكــرة الجوهريــة للربيــع العربــي،  ثالثً
المتمثلــة بإزاحــة الغطــاء عــن ورقــة تبريــر الاســتبداد والقمــع والديكتاتوريــة وتخلــف التنميــة لمجــرد 
رفــع شــعارات العــداء لأميــركا وإســرائيل وشــعار دعــم المقاومــة. تلــك الورقــة التــي بطــل مفعولهــا 
نظريًــا بعــد هزيمــة 67 المذلــة، وكان الاســتبداد أحــد ركائــز فكــر الهزيمــة. إبــان صعــود المقاومــة لــم 
ــلام  ــة والاستس ــة الهزيم ــا أنظم ــعار )ي ــع ش ــطيني رف ــار الفلس ــات اليس ــد تنظيم ــة أن أح ــن مصادف يك
نحــن أصحــاب قضيتنــا(. ذلــك أن أي مواجهــة جديــة مــع الاحتــلال والإمبرياليــة تحتــاج إلــى إشــراك 
ــوق  ــزم حق ــة تلت ــة مدني ــات دول ــاء مؤسس ــود، وبن ــاد صم ــاء اقتص ــى بن ــة، وإل ــي المعرك ــعب ف الش
المواطنــة، ولا يتحقــق ذلــك إلا بأحــزاب ديمقراطيــة، وبحريــات عامــة وخاصــة، وبتنميــة بشــرية تطــال 
التعليــم والصحــة والعمــل والضمــان الاجتماعــي، وتزيــل التمييــز ضــد نصــف المجتمــع مــن النســاء. 
هــذه الاســتراتيجية المبتغــاة والمفترضــة كانــت علــى النقيــض مــن اســتراتيجية النظــام المضللــة التــي 
انحــاز لهــا اليســار الفلســطيني والســوري والعربــي مــا عــدا القليــل. يجــوز القــول إن تنظيمــات اليســار 
الفلســطيني أصابــت فــي موقفهــا الرافــض والمناهــض لتنظيمــات الأصوليــة الســنية بمختلــف ألوانهــا، 
لكنهــا لــم تنبــس بكلمــة واحــدة ضــد ميليشــيات الأصوليــة الشــيعية التــي انخرطــت فــي الحــرب إلــى 
جانــب النظــام. وأصابــت تنظيمــات اليســار فــي مناهضتهــا للتدخــل الخارجــي )دول الناتــو بمــا فيهــا 
تركيــا( مضافًــا إليهــا إســرائيل، لكنهــا لــم تنبــس بكلمــة واحــدة ضــد التدخــل الروســي المتفاهــم مــع 
إســرائيل علــى قواعــد الصــراع فــي ســورية لمصلحــة إســرائيل، الشــيء نفســه ينطبــق علــى الصمــت 
اليســاري المريــب مــن التدخــل الإيرانــي. وفــي المحصلــة يجــوز القــول: ســقط اليســار الفلســطيني 

فــي موقفــه مــن انتفاضــة الشــعب الســوري شــر ســقوط. 
 كانــت أكثريــة النخــب الثقافيــة والسياســية الفلســطينية -باســتثناءات قليلــة – تغــط فــي صمــت مريــب،  	

وتعيــش فــي حالــة انتظــار لمــا ســتؤول إليــه الانتفاضــات العربيــة، وكأنها تنشــد عــدم المــسّ بمصالحها 
الضيقــة، كالســفر والمشــاركة فــي مؤتمــرات ونيــل جوائــز المســابقات، وكل ذلــك فــي لحظــة تاريخيــة 
فارقــة. ليــس هــذا وحســب، فقــد انبــرى اتحــاد الكتــاب الفلســطينيين وعــدد مــن الكتــاب فــي الدفــاع 
عــن النظــام الأســدي، وبــادر وفــد مــن اتحــاد الكتــاب وبعــض الأدبــاء إلــى زيــارة دمشــق كــي يعلــن 
ــة والتضامــن مــع محنتهــا.  ــارة المخيمــات المنكوب ــاء زي ولاءه للنظــام، ولــم يكلــف الوفــد نفســه عن
هكــذا، تناغــم موقــف النخــب الثقافيــة -مــا عــدا القليــل- مــع مواقــف التنظيمــات اليســارية، ومواقــف 
قيــادة المنظمــة والســلطة، ومواقــف حركــة حمــاس التــي حاولــت العــودة إلــى حضــن النظام الأســدي 
بعــد ســقوط الإخــوان المســلمين فــي مصــر- ومواقــف تنظيــم الجهــاد الإســلامي فــي الانحيــاز لنظــام 
ــا مســيئًا للشــعب الفلســطيني والشــعب الســوري  ــا مزريً يقتــل شــعبه، مســجلين بذلــك موقفًــا تاريخيً

والشــعوب العربيــة، وهابطيــن بالفكــر السياســي وثقافــة التحــرر والحداثــة إلــى الــدرك الاســفل. 
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داخــل ســورية، قاتلــت تنظيمــات فلســطينية )كالقيــادة العامــة وأجــزاء مــن جيــش التحريــر والمنشــقين  	
عــن حركــة فتــح وغيرهــم( إلــى جانــب النظــام الدمــوي، جالبيــن الخــزي والعــار لفلســطين، مقابــل 
ذلــك تحــول جــزء مهــم مــن أبنــاء المخيمــات ولا ســيما مخيــم اليرمــوك فــي دمشــق إلــى جــزء مــن 
ــاك  ــعبين، وهن ــن الش ــة بي ــف التاريخي ــة التحال ــى علاق ــاء عل ــوا أمن ــوري، فكان ــعب الس ــة الش انتفاض
مجموعــات فلســطينية فــي الضفــة وغــزة والقدس وحيفــا وغيرهــا مــن المــدن والمخيمات الفلســطينية 
ــاز للشــعوب التــي  ــاء فــي الانحي ــوا أمن ــة خاصــة الانتفاضــة الســورية، وكان آزروا الانتفاضــات العربي

تواجــه أبشــع أشــكال التنكيــل والقهــر.  

الموقف الإسرائيلي 

مــع بدايــة الانتفاضــات العربيــة طرحــت دوائــر الأمــن الإســرائيلي ســؤالًا جوهريًــا، هــل إســرائيل مــع نظام 
عربــي ديمقراطــي، أم مــع بقــاء النظــام المســتبد؟ أجــاب خبراء الأمــن لمصلحــة بقاء الأنظمــة المســتبدة. وكان 
أخطــر مــا توقعــه الخبــراء فــي حالــة التحــول إلــى أنظمــة ديمقراطيــة هــو القطــع مــع مســارات كامــب ديفيــد 
ــة  ــا للهيمن ــة إذعانً ــر، إعــادة فتــح الاتفاقــات والتفاهمــات المبرمــة المتضمن الاستســلامية، وعلــى أقــل تقدي
الإســرائيلية، وإعــادة ربــط الحلــول السياســية مــع بعضهــا بعضًــا، خاصــة ربطهــا بحــلّ القضيــة الفلســطينية. 
ــي  ــر/ ف ــدان التحري ــرب مي ــة ق ــة الأميركي ــي الجامع ــه ف ــرة ل ــي محاض ــدر ف ــد تن ــكي ق ــوم تشومس وكان ناع
القاهــرة، بالموقــف الأميركــي الداعــم للديمقراطيــة!، قائــلًا إن التحــول إلــى نظــام ديمقراطــي ســيطرح أول 

مــا يطــرح الهيمنــة الأميركيــة علــى مصــر والمنطقــة العربيــة. 
ــة  ــى المنطق ــة عل ــة الإمبريالي ــن الهيمن ــزءًا م ــه ج ــرائيلي بوصف ــتعماري الإس ــدور الاس ــم ال ــد تعاظ لق
ــدان  ــى بل ــة عل ــر الهيمن ــولان(، وعب ــطين والج ــر )فلس ــلال المباش ــس الاحت ــر تكري ــة، عب ــا الحيوي وموارده
ــل  ــر نق ــطينية(، وعب ــادة الفلس ــع الأردن والقي ــلو/ م ــة وأوس ــر، ووادي عرب ــد/ مص ــب ديفي ــات )كام باتفاق
ــة  ــع أنظم ــان(، وم ــعودية وعُم ــن والس ــارات والبحري ــة )الإم ــة الخليجي ــع الأنظم ــاون م ــف والتع التحال
كالمغــرب والســودان، إلــى العلــن والترســيم فــي إطــار علاقــات التتبيــع والتبعيــة والهيمنــة الإســرائيلية علــى 
الإقليــم مــن خــلال حلــف رجعــي صريــح. فــي أثنــاء الانتفاضــات ســعت دولــة الاحتــلال وحلفهــا الجديــد 
بــكل مــا أوتيــت مــن جهــد وخبــرات لمنــع إفــلات دول المنطقــة مــن علاقــات التبعيــة والهيمنــة الإســرائيلية. 
وعلــى الرغــم مــن الحضــور الإســرائيلي الكابــح للتغييــر فــي ســياق الــدور الوظيفــي التاريخــي، بقــي هــذا 
الحضــور علــى هامــش الخطــاب السياســي والإعلامــي للمنتفضيــن فــي كل البلــدان تقريبًــا، متجــاوزًا واقــع 
ــة والتحــرر  ــى الديمقراطي ــة إل ــة أمــام انتقــال الشــعوب العربي ــة عقب ــة إســرائيل الاســتعمارية العنصري أن دول
الوطنــي والخــلاص مــن الاســتبداد والديكتاتوريــات. النمــوذج الفاقــع للــدور الإســرائيلي جــاء فــي الســودان 

الــذي كان ربيعــه مبشــرًا، لكــن اتفــاق التطبيــع مــع إســرائيل عــزز حكــم العســكر والدولــة العميقــة. 
 لا شــك أن مصالــح الشــعوب العربيــة تلتقــي عنــد أهــدافٍ مــن أبرزها الخــلاص مــن الاحتلال الإســرائيلي 
للأراضــي الفلســطينية والعربيــة التــي احتلــت فــي العــام 1967. ذلــك أن إنهــاء الاحتــلال يعنــي مســتوى مــن 
ــن  ــة ع ــعوب العربي ــكاك الش ــن انف ــتوى م ــلات، ومس ــة والتدخ ــن الهيمن ــرائيلي ع ــي الإس ــع الإمبريال التراج
علاقــات التبعيــة للمركــز الإمبريالــي الإســرائيلي، ويعنــي مســتوى مــن فــك التحالــف الرجعــي الخليجــي مــع 
دولــة الاحتــلال، فضــلًا عــن تســهيل مهمــة اســتبدال أنظمــة الاســتبداد بأنظمــة ديمقراطيــة، والانتقــال مــن 
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

حكــم العســكر والأوليغارشــيات إلــى الدولــة المدنيــة لــكل مواطنيهــا. ويعنــي وضــع حــد للأطمــاع الإيرانيــة 
والروســية ولدورهمــا فــي تثبيــت أنظمــة مســتبدة دمويــة. إن فــرض التراجــع علــى الاحتــلال التوســعي مهمــة 
أساســية للانتفاضــات، تشــكل محطــة مهمــة فــي طريــق إنهــاء وظائــف المركــز الإمبريالــي الممثــل بإســرائيل، 

وفــي فتــح المجــال أمــام إعــادة الاســتقطاب داخــل المجتمــع الإســرائيلي نفســه.
ســأختم بحــدث بســيط لا يخلــو مــن مغــزى بقــي خــارج الأضــواء. عندمــا انتفضــت الشــعوب العربيــة، 
ــا مدهشًــا، أصــدرت مجموعــة  خاصــة فــي مصــر وســورية، وقدمــت فــي أشــهرها الأولــى نموذجًــا حضاريً
ــة وإنهــم  ــه: »إنهــم ينتمــون للحضــارة العربي ــا جــاء في مــن الإســرائيليين تضــم عشــرات اليهــود العــرب بيانً

جــزء مــن عمليــة التغييــر الديمقراطــي فــي المنطقــة، وفــي الــدول التــي ســلخوا منهــا«. 
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مسار الربيع العربي وإخفاق عملية التحول الديمقراطي

نوال الراضي

تاريخ وصول المادة: 14 نيسان/ أبريل 2021

مقدمة

جــاءت ثــورات الربيــع العربــي لإســقاط أنظمــة الحكــم المســتبد، وســعت لتغييــر قواعــد الظلــم الســائدة، 
وتأســيس أنظمــة حكــم عادلــة مرتكــزة علــى دســتور يصنعــه الشــعب ويشــارك فــي تدبيــر شــؤونه مــن خــلال 
تأكيــد مبــدأ الحريــة السياســية، وبنــاء دولــة الحــق والقانــون التــي يخضــع فيهــا الجميــع للعدالــة القانونيــة، 
لكــن مــا حــدث فــي ثــورات الربيــع العربــي حمــل فــي طياتــه وقائــع عديــدة، منهــا مــا هــو إيجابــي ومنهــا 
مــا هــو ســلبي، فمــا هــي أبــرز الوقائــع التــي حملتهــا ثــورات الربيــع العربــي؟ وهــل حققــت الأهــداف التــي 

قامــت مــن أجلهــا؟ وهــل اكتملــت ثــورات الربيــع العربــي أم لــم تكتمــل بعــد؟

مسار الربيع العربي

انطبــع مســار العالــم العربــي خــلال القــرن الماضــي بالانقلابــات العســكرية التــي جــاءت بقيــادات سياســية 
ــا  ــة بكونه ــي الراهن ــع العرب ــورات الربي ــزت ث ــا تمي ــة، بينم ــا ديكتاتوري ــات وأحزابً ــنت مؤسس ــكرية دش عس
انتفاضــات شــعبية لــم يعهدهــا العالــم العربــي الحديــث، ويتمثــل جوهرهــا فــي تغيــر نظــرة الشــعب العربــي 
إلــى الحيــاة السياســية التــي لا تلبــي مــا ينشــده منهــا مــن آمــال وطموحــات، فلــم يعــد يحتملهــا بدايــة ونهايــة.

وكان القاســم المشــترك بيــن الانقلابــات العســكرية والانتفاضــات الشــعبية إرادة الشــعب العربــي، 
وشــجاعته التــي كبلــت أو خدعــت مــن أنظمــة عربيــة ديكتاتوريــة تدعــي القوميــة والاشــتراكية فــي أغلبهــا.

ومــن ســمات الثــورات أنهــا فاجــأت العالــم وفــي مقدّمــه زعمــاء الــدول التي ثــار شــعبها عليهــم وخلعوهم 
عــن عروشــهم كونهــا مبــررة وصادقــة وضروريــة، فكانــت نتيجــة حتميــة وهــي قبــل كل شــيء قــرار الشــعب 

ــي  ــة القاض ــن جامع ــوراه م ــهادة الدكت ــى ش ــام 2018 عل ــي ع ــت ف ــة، تحصّل ــة مغربي باحث
عيــاض كليــة اللغــة العربية-مراكــش، تخصــص مقارنــة الأديــان - فــي موضــوع: صفــات اللــه عــز 
ــام -2013  ــي ع ــتر ف ــهادة الماس ــة(، ش ــة مقارن ــة تحليلي ــماوية )دراس ــات الس ــن الديان ــل بي وج
مســلك الدراســات الســامية ومقارنــة الأديــان، إجــازة فــي الدراســات الإســلامية فــي عــام 2009. 
لهــا العديــد مــن المقــالات والدراســات المنشــورة فــي مجلــة التنويــري، والعديد من شــهادات 
التدريــب، ومشــاركات عديــدة فــي المؤتمــرات وتقديــم المحاضــرات. لديهــا مشــاركات أدبيــة 

فــي مجــال القصــة.

نوال الراضي



195

ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

ــد،  ــط الجدي ــرق الأوس ــرات الش ــا ولا مؤام ــركا ولا أوروب ــدول ولا أمي ــعوب أو ال ــن الش ــره م ــي لا غي العرب
ولا ســيناريوهات الفوضــى الخلاقــة ولا مؤامــرات ضــرب هــذا المحــور أو ذاك؛ إنمــا هــي اســتجابة طبيعيــة 

للمرحلــة التاريخيــة التــي مــرت بهــا شــعوب الــدول العربيــة.)))
وقد مرت بعقبات عديدة أوقفت إتمام عملية التحول الديمقراطي، فما هي أبرز العقبات؟

عقبات إتمام عملية التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي

ــة التــي اجتاحــت بعــض  ــدة أن تتشــكل علــى وقــع الثــورات الديمقراطي ــة الجدي حاولــت الأنظمــة العربي
ــة التحــول نحــو أنظمــة ديمقراطيــة؛ وقــد فشــلت عمليــة  الــدول العربيــة، ولكنهــا أخفقــت فــي إتمــام عملي
ــة مــن  ــة ضبابي ــة، وهــذا مــا ســبب حال الانتقــال مــن أنظمــة ســلطوية وشــبه ســلطوية إلــى أنظمــة ديمقراطي
الفوضــى، وكان مــن أســباب هــذه الفوضــى صعــود القــوى الإســلامية وتمكنهــا مــن تحقيــق نتائــج إيجابيــة 
فــي الانتخابــات النيابيــة فــي الــدول التــي شــهدت التحــولات بصيغــة ثوريــة، مثــل مصــر وتونــس، أو بصيغــة 

إصلاحيــة، مثــل المغــرب والكويــت علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.
ــة  ــا بالديمقراطي ــهد السياســي أن قبوله ــت المش ــي دخل ــلامية الت ــوى الإس ــلان الق ــة إع ــن بل ــا زاد الطي وم
ليــس قبــولًا مطلقًــا، بــل هــو قبــول مقيــد بأيديولوجيتهــا الفكريــة بتطبيــق الشــريعة الإســلامية؛ والــذي تخــوف 
منــه العلمانيــون فســارعت تياراتهــم إلــى إعــلان الخــوف مــن ولادة أنظمــة إســلامية ذات طابــع أيديولوجــي 

بــدلًا مــن أن يتحــول مســار الثــورات إلــى إقامــة أنظمــة ديمقراطيــة.(2)

مظاهر سلبية حولت مجرى الثورات العربية

فــي بدايــة الثــورات جــاء تأييــد المطالــب الشــعبية والعمــل علــى وضعهــا فــي مســارها الســلمي 
ــباب، لأن  ــت الأس ــا كان ــكري مهم ــي أو العس ــل العنف ــا بالعم ــرار وراء توريطه ــدم الانج ــي، وع والديمقراط
ذلــك هــو مــا كان يضمــن نجاحهــا وعــدم انحرافهــا عــن مســارها، وعــدم إدخالهــا فــي معــادلات صــراع غيــر 
متكافئــة مــع أنظمــة أمنيــة معبــأة بأجهــزة أمنيــة وقمعيــة ضخمــة مســتعدة منــذ عقــود لحــل هــذه المنازعــات 

ــعوبيها. ــع ش ــة م الدموي
نــأى الإســلاميون فــي البدايــة بأنفســهم عــن الثــورات الشــعبية حيــث كانــت أصــوات الشــبان فــي الشــرق 
الأوســط مــن الأردن إلــى الجزائــر واليمــن تصــدح علــى الفيســبوك والتويتــر مطالبــة بالديمقراطيــة والحريــة، 
حيــث قيــل ســوف تجتــاح الديمقراطيــة الليبراليــة المنطقــة دون توقــف، وفــور ســقوط ديكتاتــور واحــد فــإن 

الباقيــن ســوف يســقطون بعــده. 

محمــد زاهــد جــول، انعكاســات صعــود الإســلاميين فــي العالــم العربــي علــى الســلوك التركــي تجــاه القضيــة   (1)
الفلســطينية، مؤتمــر »الإســلاميون فــي العالــم العربــي والقضيــة الفلســطينية فــي ضــوء التغييــرات والثــورات 
ــروت- ــر 2012، )بي ــي/ نوفمب ــرين الثان ــارات، 28 و29 تش ــات والاستش ــة للدراس ــز الزيتون ــة«، مرك العربي

لبنان(، ص 1 و9.
ــة  ــة، الطبع ــة العربي ــي السياس ــة ف ــن والديمقراطي ــؤال الدي ــي س ــع العرب ــلفيون والربي ــان، الس ــو رم ــد أب محم  (2)

.201 ص   ،2013 مــارس  آذار/  )بيروت-لبنــان(،  العربيــة  الوحــدة  دراســات  مركــز  الأولــى، 
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بعدهــا انقلبــت الأوضــاع، فرحــب الثــوار بالزعيــم المنفــي راشــد الغنوشــي فــي تونــس، وفــي غضــون مــدة 
قصيــرة اســتبدل حظــر مواقــع الإنترنــت بحظــر أوســع نطاقًــا، وبــدأت أعمــال التخريــب:

ــا  ــداء الحجــاب، وجــاب المتعصبــون الشــوارع بحثً فــي تونــس تعرضــت النســاء للهجــوم لعــدم ارت  -
ــدالًا. ــر اعت ــلامي أكث ــع إس ــى مجتم ــه إل ــي نفس ــوة الغنوش ــن دع ــم م ــى الرغ ــذا عل ــاة، وكل ه ــن العص ع

فــي مصــر أحرقــت الكنائــس وهدمــت أضرحــة الصوفيــة المعتدليــن، وهوجمــت النســاء المتظاهــرات   -
ــع  ــع بي ــلاميون بمن ــب الإس ــرر، وطال ــا الش ــر منه ــون يتطاي ــة وعي ــر مهذب ــى غي ــال بلح ــن رج م

ــة. ــروبات الكحولي المش
في سورية ظل النظام العلماني متحفزًا لضرب الإسلاميين.  - 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية كان هنــاك اشــتياق ليــوم الغضــب مــن مؤسســة دينيــة تدعــم حــكام   -
المملكــة الطاعنيــن فــي الســن، وأعلنــت أن جميــع أشــكال التظاهــر ليســت مــن الإســلام فــي شــيء، 
ــنطن  ــت واش ــه أتقن ــت نفس ــي الوق ــم، وف ــاس بيوته ــب الن ــزم أغل ــعودية، ول ــر الس ــت الجماهي وأذعن
سياســة النفــاق فــي المنطقــة، وتجاهلــت اعتقــال الســلطات المواطنيــن الســعوديين الذيــن شــقوا عصــا 

الطاعــة.
في دولة البحرين الصغيرة المجاورة سحقت الدبابات السعودية الانتفاضة الشعبية.  -

ــع  ــم الربي ــا باس ــدات بأكمله ــى بل ــة عل ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــدة ف ــم القاع ــيطر تنظي ــن س ــي اليم ف  -
ــلاد. ــي الب ــعبية ف ــرات الش ــلامي التظاه ــلاح الإس ــزب الإص ــف ح ــن اختط ــي حي ــي، ف العرب

ــبان  ــن الش ــين م ــؤلاء الليبرالي ــب ه ــن، كان أغل ــؤلاء المتظاهري ــط كل ه ــون وس ــاك ليبرالي ــع كان هن بالطب
ــم  ــن بينه ــول، م ــتقبلهم المأم ــوذج لمس ــه نم ــى أن ــرب ع ــوا إلى الغ ــات، وتطلع ــن الحري ــد م ــن أرادوا المزي اللذي
مثقفــون في منتصــف العمــر، وهــم أقليــة ضئيلــة لا تمتلــك مــا يلزمهــا مــن مهــارات سياســية ولا حتــى تأييــد 
ــات  ــن الأيديولوجي ــيئًا ع ــرف ش ــن تع ــن المتظاهري ــى م ــة العظم ــن الأغلبي ــصر، ولم تك ــق الن ــعبي لتحقي ش
السياســية، فلــم يكــن مــا أخرجهــم رغبــة في انتخابــات حــرة ونزيهــة، وإنــا أوضاعهــم الاقتصاديــة الطاحنــة 

ــدة.(3) ــم الفاس ــة الحك ــبب أنظم بس
كل هــذه المظاهــر أثــرت ســلبًا فــي نجــاح الثــورات، وهيــأت لتدخــل جهــات خارجيــة لإخمادهــا، فكيــف 

أخفقــت الثــورات فــي تحقيــق أهدافهــا؟

إخفاق ثورات الربيع العربي في تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها

ســاهمت عقبــات وخلافــات عديــدة فــي عــدم تقــدم الثــورات، مــن أهمهــا أن الشــعوب العربيــة لــم تعــرف 
الديمقراطيــة مــن قبــل، لــذا تأخــرت الثــورات بدايــة فــي تحقيــق أهدافهــا ووقفــت مكانهــا ونشــب الخــلاف 

بيــن أطرافهــا.
وشــتت الخلافــات بينهــم لتتوقــف مســيرة الثــورات، وكان مــن مــآلات توقفها تســابق الــدول المشــاركة في 

ــة  ــط، مؤسس ــرق الأوس ــورات الش ــلاميون ث ــف الإس ــف اختط ــي، كي ــع العرب ــد الربي ــا بع ــي، م ــون آر برادل ج  (3)
هنــداوي للتعليــم والثقافــة )القاهرة-مصــر(، الطبعــة الأولــى 2013، ص 147 و148.
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

إســقاط القذافــي للاســتيلاء علــى مــا يمكــن الاســتلاء عليــه مــن أمــوال ليبيــا المجمــدة فــي أثنــاء المعــارك، 
ووجــود تيــار إســلامي منظــم وقــوي يســعى للســيطرة علــى الحكــم، مــا خلــق مشــكلات ومواجهــات مــع 

القــوى الأخــرى أدت إلــى إعاقــة تحقيــق أهــداف الثــورات.
ومنهــا أيضًــا: المشــكلات التــي عانــت منهــا تونــس ومصــر وليبيــا، مطالبــة طوائــف كثيــرة بمطالبــة فئويــة، 
ــا  ــي ليبي ــة ف ــات الانفصالي ــور النزع ــل ظه ــورات، مث ــاض الث ــد إجه ــراف تري ــن أط ــة م ــكلات مصطنع ومش

والمشــكلات الموروثــة مــن الأنظمــة الســابقة.
ــى  ــرت عل ــي م ــة الت ــدة الزمني ــى الم ــك إل ــود ذل ــه، ويع ــولًا من ــا كان مأم ــي م ــع العرب ــق الربي ــم يحق فل
الثــورات، وتزايــد المطالــب الشــعبية ممــا يصعــب تحقيقــه، والمشــكلة الأكبــر التــي واجهــت هــذه الثــورات 
ــورة  ــة أن الث ــر النظــام الحاكــم دون اقتــلاع جــذوره، وهــو مــا أدى إلــى ظهــور مقول هــي قدرتهــا علــى تغيي
نجحــت فــي خلــع رأس النظــام بينمــا قواعــد النظــام مــا زالــت تعمــل، ويطــرح ذلــك مشــكلة التداخــل بيــن 
ــة، التــي يســتمر فيهــا الحاكــم فــي ســدة  ــا العربيــة ولطــول الفتــرة الزمني نظــام الحكــم والدولــة، ففــي بلادن
الحكــم، يســتطيع أن يتغلغــل فــي شــرايين إدارة الدولــة مــن خــلال مــن يتــم توظيفهــم لإدارة دولاب العمــل، 

ــة للتغييــر.(4) مــا يخلــق طبقــة مــن المنتفعيــن المرتبطيــن بالنظــام التــي تعمــل علــى مقاومــة أي محاول
ــور  ــا مح ــة، فم ــارات أيديولوجي ــى تي ــعوب إل ــام الش ــة وانقس ــات الفكري ــوب الصراع ــأ لنش ــا هي ــذا م وه

ــي؟ ــع العرب ــورات الربي ــار ث ــل مس ــي تحوي ــل ف ــع للتدخ ــب الوض ــز الأجان ــف انته ــا؟ وكي ــراع بينه الص

صراع التيارات الفكرية )علاقة الدين بالسياسة(

أعــادت ثــورات الربيــع العربــي مــن جديــد الصراع بيــن تيــارات الفكر العربــي والفكــر الإســلامي المعاصر، 
حيــث فتحــت المجــال لبحــث العلاقــة بيــن الديــن والسياســة لتظهــر ثنائيــة الدولــة الدينيــة والدولــة المدنيــة 
ــة،  ــات الكلامي ــاج الخطاب ــا إنت ــن بينه ــدة م ــات عدي ــة تداعي ــذه الثنائي ــت ه ــد واكب ــة، وق ــاحة العربي ــي الس ف
وافتعــال المعــارك بيــن الســلطة والهويــة، وعمقــت شــرخ البحــث عــن توافقــات تاريخيــة لبنــاء كتلــة حضاريــة 
تنتــج عمليــة التحــول الديمقراطــي، وســاهمت فــي ظهــور ثنائيــة التضــاد بيــن الإســلام والعلمانيــة، مــا أدى 
إلــى الانقســام الفكــري حــول الفصــل بيــن مــا هــو دينــي ومــا هــو سياســي، وفــرض الاختيــار بيــن مــع أو ضد 
ليوظــف الصــراع فــي مجــال الانتخابــات والدســاتير والقوانيــن العربيــة بطــرق زادت تــأزم الوضــع، وانســداد 
أفــق التحــول الثــوري بــدلًا مــن فتــح نقــاش وحــوارات إيجابيــة تنهــل مــن روح الثــورة قيمًــا أخلاقيــة وأنســاقًا 

فكريــة تنســجم مــع خيــارات الأمــة.(5)
ــد أمــن الشــعوب  ــى تهدي ــى خلافــات، تطــورت فيمــا بعــد إل ــه إل ــد انتهــز الغــرب الاختــلاف، وحول وق

ــذ مخططــه؟ ــرب لتنفي ــا الغ ــي نهجه ــائل الت ــة، فمــا الوس العربي

ــع  ــويق والتوزي ــة للتس ــة المصري ــاذ، المؤسس ــاز والإنق ــع الإنج ــات الربي ــل، اقتصادي ــوت قاب ــد صف محم  (4)
و6.  5 ص   ،2012 الأولــى  الطبعــة  )القاهرة-مصــر(، 

ــي، نحــو نمــوذج لاســتعادة نهضــة الأمــة، مركــز نمــاء للبحــوث  ــع العرب ســلمان بونعمــان، أســئلة دول الربي  (5)
والدراســات )بيروت-لبنــان(، الطبعــة الأولــى 12 نيســان/ أبريــل 2013، ص 123 و124.
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الاختراق الأجنبي لثورات الربيع العربي وتحويل مسارها

ــة بعــد لجــوء  ــر فــي الخارطــة العربي ــه مدخــلًا مــن مداخــل التغيي نهــج الغــرب التمويــل الخارجــي بكون
كثيــر مــن الــدول العربيــة إلــى مراجعــة ملــف التمويــل الأجنبــي للحــركات المدنيــة العربيــة، التــي فضحــت 
المنظمــات الأجنبيــة الممولــة فــي تهديــد الاســتقرار فــي دول الربيــع العربــي، بــل وصــل الأمــر إلــى رصــد 
ــرات  ــة بالمخاب ــات المانح ــاط المنظم ــة ارتب ــدول العربي ــض ال ــلال إدراك بع ــن خ ــا م ــن اختراقاته ــر م كثي
ــا فــي 29  ــم فرنســا مســاعدة عســكرية لقــوات المجلــس الوطنــي الانتقالــي فــي ليبي ــة، ومنهــا تقدي التخريبي

ــيون. ــون فرنس ــلحة ومدرب ــا أس ــن بينه ــارس 2011، كان م م
ــس  ــى باري ــس إل ــاح يون ــد الفت ــمى بعب ــلاب المس ــة الانق ــكري لحرك ــد العس ــارة القائ ــذا زي ــد ه ــا يؤك وم
فــي13 مــن نيســان/ أبريــل لســنة 2011، حيــث ذكــر أنــه رافــق هــو وقــادة عســكريون آخــرون فــي منتصــف 
ليلــة 23 نيســان/ أبريــل الســيد برنــار هنــري ليفــي للقــاء الرئيــس الفرنســي ســركوزي فــي قصــر الأليزيــه، وأن 
المســاعدة الفرنســية تــم تســليمها عبــر قطــر، ومــن بيــن مــا تضمــه 100 آليــة رباعيــة الدفــع، وأجهــزة للبــث، 
ــي 7(، و 1004  ــي ج ــة )آر رب ــن 700 و800 قذيف ــك آب(، وبي ــيارة )بي ــلكي، و 100 س ــاز لاس و200 جه
ــل  ــن بجب ــن والإرهابيي ــلحة والمتطرفي ــات المس ــز الجماع ــلان( لتجهي ــخ )مي ــات صواري ــاش، و5 قاذف رش

نفوســة جنــوب غــرب طرابلــس.(6)
وهــذا التدخــل ليــس إلا نموذجًــا تــم كشــفه مــن خــلال شــاهد مــن أهــل التدخــل، حيــن بــاح بمخططــات 
فرنســا لتحويــل مســار ثــورات الربيــع العربــي، ليكشــف عــن خلــل العقــل العربــي فــي تدبير شــؤونه السياســية 

ومنهــا غيــاب الحنكــة السياســية وأثرهــا فــي إخمــاد الثــورات.

غياب الحنكة السياسية وإخماد ثورات الربيع العربي

لمــا خلــت جعبــة الأكاديمييــن السياســيين مــن أي شــيء يمكــن أن يقدمــوه لصانعــي القــرار السياســي فــي 
مــا ارتبــط بالأحــداث التــي حصلــت فــي تونــس ومصــر ودول الشــرق الأخــرى، ســعى المســؤولون الجــدد 
ــة  ــا الجه ــلطة كونه ــى الس ــكرية عل ــوة العس ــتولي الق ــث تس ــوة، حي ــع بالق ــيادة المجتم ــن س ــل مضامي لتنزي
ــارة  ــح المشــاركة السياســية عب ــدة فــي المجتمــع القــادرة علــى إدارة الحكومــة، حينمــا تصب المنظمــة الوحي
عــن إضرابــات وتظاهــرات، فلــم تحصــل أي تنميــة سياســية معبــرة ذات معنــى، لأن ازدهــار أي مؤسســات 

حديثــة مــن شــأنه اســتيعاب مشــاركة المواطنيــن بســلام.(7)
وبهذا تكون نهاية الربيع وتحوله إلى نكسة من نكسات تاريخ الشعوب العربية المستبدة.

ــا، مؤسســة  ــة وحقيقــة الحــرب علــى ليبي ــع العربي فريحــة عــوض الترهونــي، المؤامــرة الكبــرى فوضــى الربي  (6)
165 و166. 2014، ص  نيولينــك، )القاهرة-مصــر(، الطبعــة الأولــى 

ــار،  ــازم نه ــة ح ــادة، ترجم ــوان زي ــوار رض ــي، ح ــع العرب ــة والربي ــلام والحداث ــا، الإس ــو يام ــيس فوك فرانس  (7)
.257-255 ص   ،2015 الأولــى  الطبعــة  البيضاء-المغــرب(،  )الــدار  العربــي،  الثقافــي  المركــز 
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

خاتمة

تأسيسًــا علــى مــا ســبق، يمكــن القــول: إن الثــورات العربيــة كشــفت عــورة الشــعوب العربيــة، وأظهــرت 
ــدة  ــاء أعم ــي إرس ــا ف ــة وتأخره ــؤونها الداخلي ــر ش ــي تدبي ــلها ف ــي، وفش ــال السياس ــي المج ــا ف جهله
ــق  ــي طري ــير ف ــة، والس ــة العام ــة والمصلح ــدة الوطني ــى الوح ــا لمعن ــدم إدراكه ــن ع ــلًا ع ــة، فض الديمقراطي

ــة. ــى الهوي ــة عل ــارة والمحافظ ــظ الحض ــل حف ــن أج ــة م التنمي
فمتى تزرع بذور ربيع عربي يزهر عدلًا وحرية ومساواة في الحقوق والواجبات؟!





ملف العدد

الربيع العربي بعد عشر سنوات
المسارات والحصائل والآفاق

)الجزء الثاني(

ملف خاص؛

تجارب نسوية خلال الربيع العربي
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ربا حبوشتمارا شقيرإيمان الصادق أنجيل الشاعرإيمان أنجيلة

علياء أحمدسهير فوزاتسعاد خبية سماح هداياربى حنا

ميسون شقيرميساء شقيرلمى قنوت لينا وفائيغدير ملكة

وفاء علوشواحة الراهبهوازن خداج هيفاء بيطارهنادى زحلوط

المشاركات في هذا الملف

تنويــه: تنشــر )رواق ميســلون( فــي هــذا العــدد عشــر مشــاركات كتابيــة أخــرى حــول ملــف )تجــارب نســوية 
خــلال الربيــع العربــي(، بعــد أن نشــرت فــي العــدد الســابق عشــر مشــاركات حــول الملــف نفســه.
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
رابعًا: ملف خاص؛ تجارب نسوية خلال الربيع العربي

حب في زمن الحرب!

أنجيل الشاعر

تاريخ وصول المادة: 15 آذار/ مارس 2021

ــراد  ــاة الأف ــة لحي ــروط الموضوعي ــة؛ الش ــروطه الموضوعي ــن ش ــاني، اب ــرد الإنس ــان، الف ــون: الإنس يقول
ــى  ــة إل ــة اجتماعي ــن فئ ــال، وم ــى ح ــال إل ــن ح ــر، وم ــى آخ ــان إل ــن زم ــر، وم ــى آخ ــكان إل ــن م ــف م تختل
أخــرى. فــي مثــل هــذه الأيــام مــن عــام 2011 اســتجدّت فــي ســوريا شــروط موضوعيــة عركــت الســوريات 
والســوريين كافــة، وأعــادت تشــكيلهم، وعركــت المجتمــع الســوري والشــعب الســوري كليهمــا وأعــادت 
تشــكيلهما. لعلهــا أول مــرة فــي تاريــخ ســوريا الحديــث تتولــد ظــروف عامــة علــى هــذا النحــو، لا يســتثنى 

مــن إيجابياتهــا أحــد، ولا ينجــو مــن ســلبياتها أحــد.
فــي هــذا الســياق، يمكننــي أن أعــرّف نفســي بأننــي أم ســوريةٌ دخلــت الثــورة فــي حياتهــا، ودخلــت هــي 
فــي حيــاة الثــورة، فتأثــرت كثيــرًا، وأثــرت قليــلًا. حيــن قامــت الثــورة كان ابنــي البكــر فــي الجيــش، يــؤدي 
الخدمــة الإلزاميــة، خدمــة العلــم، فــي حيــن كنــت أخيــط علــى ماكينتــي، رفيقــة دربــي، نســخًا لعلــم ســوري 
آخــر. لــم أفطــن يومهــا لمغــزى وجــود علميــن فــي دولــة واحــدة، ثــم تكاثــرت الأعــلام والرايــات. فعشــت 
تجربــة جميــع الأمهــات الســوريات اللاتــي كان أولادهــن فــي الجيــش، أو فــي جيــش مقابــل، لأن الجيــش 
ــي  ــن بنات ــلاث م ــت ث ــل. كان ــو القت ــل ه ــوت والقت ــو الم ــوت ه ــوف والم ــو الخ ــوف ه ــش والخ ــو الجي ه
الأربــع فــي الجامعــة فــي مدينــة دمشــق يشــاركن فــي التظاهــرات الجمعيــة، فعشــت تجربــة جميــع الأمهــات 
البعيــدات عــن بناتهــن، ويــوم اعتقلــت ابنتــي عشــت تجربــة الأمهــات اللاتــي اعتقــل أولادهــن أو بناتهــن، 
هــذه تجــارب يصعــب التعبيــر عنهــا، وأخــرى يســتحيل التعبيــر عنهــا، أعنــي تجــارب مــن فقــدن أحباءهــن. 
بصفتــي أمًــا لأربــع بنــات وثلاثــة أولاد كان علــيّ أن أعمــل إلــى جانــب زوجــي؛ هــو يكــدح فــي ليبيــا وفــي 
لبنــان وأنــا خلــف ماكينــة الخياطــة، أو فــي عمــل موســمي فــي مديريــة الزراعــة، قبــل أن أعمــل بائعــة كتــب 
وقرطاســية ولــوازم مدرســية لحســابي الخــاص، فكنــت حبيســة فضائــي الخــاص، وفضــاء العائلــة الممتــدة. 

كاتبة وشاعرة سورية، مهتمة بقضايا المرأة.

أنجيل الشاعر
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وبصفتــي امــرأة ســورية أخرجتنــي الظــروف التــي اســتجدت عــام 2011 إلــى فضــاء أوســع فأوســع، فمــع 
ــتطعت  ــلام اس ــة والإع ــة والثقاف ــال الإغاث ــي مج ــطات ف ــات والناش ــرات والمحتج ــات والمتظاه المعتصم
ــورة، وأن  ــات الث ــي فعالي ــاركات ف ــي المش ــكري، وبنات ــي العس ــى ابن ــي عل ــي، خوف ــى خوف ــيطر عل أن أس
أصنــع لنفســي ذاكــرة جديــدة وتطلعــات جديــدة، ذاكــرة أوســع وتطلعــات أرحــب، مــع أشــخاص لــم أكــن 
لأعرفهم/ـــن لــولا الثــورة؛ فــأن تكــون إحدانــا أُمًــا، مجــرد أم، غيــر أن تكــون امــرأة، فلقــد جعلتنــي الثــورة 
امــرأة، ومنحتنــي ذاكــرة أوســع وتطلعــات أرحــب. هــذه وغيرهــا مــن أهــم مكاســبي ومكاســب غيــري مــن 

النســاء الســوريات المواليــات والمعارضــات علــى الســواء.
الآثــار الإيجابيــة والســلبية، التــي أشــرت إليهــا يمكــن ترجمتهــا إلــى مكاســب وخســائر. أنــا كغيــري مــن 
النســاء الســوريات كســبت بالثــورة كثيــرًا، وخســرت بالحــرب أكثــر. حيــن كنــت أســمع الشــبيحة يصفوننــا 
بالعاهــرات، ونحــن عائــدات مــن الاعتصــام، كنــت أتســاءل: أليســت الحريــة والكرامــة اللتــان نتطلــع إليهمــا 
ــف النســاء إمــا عاهــرات أو طاهــرات؟ أعتقــد أن  ــمَ تُصنّ ــع الســوريين والســوريات، فل ــة وكرامــة لجمي حري

الثــورة مرابــح صافيــة للجميــع، بــلا اســتثناء والحــرب خســائر صافيــة للجميــع بــلا اســتثناء.
ويــوم صدحــت أصــوات الشــابات الســوريات والشــباب الســوريين تعانــق الســماء فــي آذار/ مــارس عــام 
ــة والكرامــة، وجــدت نفســي مســحورة بهــا، وددت لــو أعانقهــن شــابةً شــابة وشــابًا  ــةً بالحري 2011، مطالب

ــا؛ فلنتعلــم »فــن الحــب«. شــابًا، كانــت تلــك الأصــوات تقــول لــي إن الحــب لا يــزال ممكنً
مضــت أشــهر وغيــر قليــل مــن النســاء الســوريات يــردّدن شــعارات الحريــة والكرامــة إلــى جانــب الرجــال، 
ــدأن  ــش، وب ــتلزمات العي ــاة ومس ــروط الحي ــط ش ــدات لأبس ــل، وفاق ــى وأرام ــن ثكال ــح بعضه ــى أن أصب إل
ــى الآن،  ــن يصنعــن إل ــا، ومــا زل ــاة، ومــن الخــوف إقدامً ــل، لقــد صنعــن مــن المــوت حي مشــوارهنّ الطوي
ــاد فــي الأزمــات، كمعالجــة  ــي العمــل النمطــي المعت ــه ف ــرات أغفلــت عملهــن وحصرت ــن الكامي لكــن أعي
الجرحــى ونقــل الأغذيــة والأدويــة إلــى الثــوار، كمــا حصــر المجتمــع دورهــن فــي العمــل المنزلــي وتربيــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــوريا، عل ــى أرض س ــة، عل ــق مختلف ــى الآن، بطرائ ــرات إل ــاءُ ثائ ــت النس ــال. ومازال الأطف

ــلات.  ــائر والوي الخس
ــة  ــة، كجبه ــات إرهابي ــن وتنظيم ــوالاة إرهابيي ــاب أو بم ــدروز بالإره ــم ال ــلطة وص ــى الس ــا عل كان صعبً
النصــرة أو تنظيــم داعــش، لذلــك كانــت التهمــة التــي واجهنــي بهــا محقــق فــي فــرع الأمــن العســكري هــي 
ــزوج  ــي يت ــع، لأن الإرهاب ــات بالطب ــويداء« ومســاعدة الإرهابي ــى الس ــن نزحــوا إل ــن الذي ــاعدة الإرهابيي »مس
إرهابيــة، ويخلِّــف إرهابييــن وإرهابيــات، ولحســن حظــي لــم يتهمنــي بالضلــوع فــي المؤامــرة الكونيــة علــى 
ــه أفعــى،  ــه ســرعان مــا تراجــع كمــن لدغت ــه ســمّى الثــورة باســمها الحقيقــي، ولكن ــا أن ســوريا. وكان طريفً
ونصحنــي بــألّا أتــورط ثانيــة مــع »أذيــال العصابــات المســلحة«، فقلــت: لكــم ذلــك، وفــي داخلــي ســخرية 

ــا. ممزوجــة بالقهــر لاســتخفافهم بعقولن
ــدأت  ــي ب ــراح ابنت ــلاق س ــل إط ــاليب، قب ــذه الأس ــد ه ــة أح ــر؛ الكتاب ــاليب أكث ــرة وأس ــوه كثي ــورة وج للث
بكتابــة روايــة تكــون ابنتــي واحــدة مــن شــخصياتها، وربمــا الشــخصية الرئيســة؛ فالثــورة هــي الثــورة مهمــا 
اختلفــت أدواتهــا، قــررت أن أجمــع بيــن الحــب والألــم تعبيــرًا عــن الثــورة الجديــدة التــي اجتاحتنــي، فــي 
ــا  ــب م ــلات بحس ــن والمعتق ــاة المعتقلي ــوري، ومعان ــعب الس ــاة الش ــة لمعان ــل الدقيق ــن التفاصي ــة ع رواي
حدثتنــي ابنتــي بعــد الإفــراج عنهــا، ومنيــت نفســي بــأن تكــون نهايتهــا انتصــار الثــورة، ولكننــي تنبهــت إلــى 
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أننــي أكتــب عــن الحــرب، وأن الكتابــة عــن المعانــاة تبقــى قاصــرة مهمــا كانــت بليغــة. لــم أســتطع متابعــة 
الكتابــة عــن الغــرق فــي بحــر إيجــة، ولا عــن الجثــث المتراكمــة فــي حلــب وحمــص ودرعــا، وعلــى امتــداد 
خريطــة الوطــن، ولا عــن اغتصــاب الفتيــات وإجهــاض مــن حملــت منهــنّ، وقبــل أن أنهــي الروايــة مزّقتهــا، 
لعــل تلــك الآلام التــي فــي تلافيفهــا تتمــزّق هــي أيضًــا، فأنــا لا أملــك ســوى هــذا القلــب الــذي انشــطر بيــن 

الألــم والأمــل.
بــدأت البحــث عــن بدايــة جديــدة، فــي خضــم ازدحــام الأســئلة فــي داخلــي، لمــاذا تــأكل المــدن ســاكنيها، 
لمــاذا يلفــظ الوطــن أبنــاءه وبناتــه، ما الــذي يدفع الإنســان إلى ارتــكاب الحماقــات، كالعنــف والقتــل والتدمير 
ومــا إلــى ذلــك؟ وكثــرت الـــ لمــاذا، وجفّــت الـــ لأن. فاتجهــت إلــى الكتابــة فــي منحــى آخــر غيــر الحــرب، 
قــررت أن أكتــب عــن الحــب، ومعانــاة النســاء فــي الحــرب والســلم علــى حــد ســواء، الحــب الــذي أوقــف 
الحــرب بيــن الرجــال والنســاء، وأنســن »أنكيــدو« المتوحــش، ورســم حــدود دمشــق وبيــروت والســويداء، 
وأعــاد تشــكيل الإنســانية مــن جديــد، وأنســن الجنــس وحولــه مــن غريــزة حيوانيــة إلــى رغبــة إنســانية، هكــذا 
ــي تعيشــها ســوريا لتقــول لهــا:  ــة الت ــى الحــرب الحقيقي ــي فــي داخلــي تتأجــج لتخــرج إل ــورة الت رأيــت الث
ــن أيتهــا الســوريات،  ــوا أيهــا الســوريون، أحبب ــة، أحبب ــا أيتهــا الحــرب اللعين ــي أكبادن ــا ف ــاكِ نهشً كفــى، كف
ــا  ــون جميعً ــا، ونك ــا أو كرديً ــة علويً ــزوج الدرزي ــلمة، وتت ــيحي مس ــيتزوج المس ــا، س ــم مختلفً ــترون العال س
فــي فضــاء الإنســانية الرحــب أحــرارًا وحرائــر، أمنيــات كثيــرة لســوريا ورجالهــا ونســائها وأطفالهــا خططتهــا 
علــى صفحــات كتــاب، عشــت معــه أربــع ســنوات طــوال، أبحــث عــن الحــب بــدلًا مــن الغــدر المعــاش فــي 
ســاحات الحــرب ومياديــن القتــال، يعتصــر قلبــي ألمًــا، ويعتصــر قلمــي مفــردات جديــدة تتصالــح مــع الواقــع 
ثــم ترفضــه. يــرنّ هاتفــي المحمــول، وأنــا فــي غمــرة اللهفــة للكتابــة، أجيــب، يدعونــي المتكلــم إلــى توزيــع 
ــال،  ــف والاقتت ــات العن ــد ممارس ــاج ض ــة احتج ــى فعالي ــي إل ــد، أو يدعون ــوف البل ــى ضي ــة عل ــلل غذائي س
أقفــل حاســوبي وأهــرع مســرعة لتلبيــة النــداء الإنســاني، أعــود منهكــة النفــس قبــل الجســد، أعيــش تناقضًــا 
مرعبًــا بينــي وبيــن ذاتــي التــي رفضــت أن تصــور الحــرب علــى صفحــات كتــاب، فيكفــي أن نعيشــها نحــن 

بؤســاء ســوريا وبائســاتها.
كانــت الكتابــة بالنســبة إلــيَّ هبــة مــن هبــات الثــورة وقشــة الإنقــاذ مــن الغــرق، حاولــت أن أنجــو مــن الألم 
ولــو لبضــع ســاعات فــي اليــوم الواحــد، مقابــل أيــام كثيــرة يســبح فيهــا السوريين/ـــات فــي بحــر مــن الآلام، 
فــي بعــض الأحيــان كنــت أخجــل مــن تلــك النجــاة، لكــن كان يجــب أن تنجــو إحداهــنّ هنــا وأخــرى هنــاك، 
ــم أســتثن الحــرب فــي روايتــي، لكننــي صورتهــا  ــات. ل ــة هنالــك. لعــلّ عــدوى النجــاة تصيــب أخري وثالث
لوحــة تشــكيلية ترســمها أنثــى، وتلونهــا كمــا تريــد أن تكــون، تنقــش مخاوفهــا علــى جلــد العالــم، تســتدين 

مــن الحــرب لحظــة واحــدة لتعيــش الحــب. 
الثــورة حرّرتنــا نحــن النســاء منــذ أيامهــا الأولــى، حرّرتنــي أنــا شــخصيًا وأدخلتنــي إلــى الفضــاء العــام، 
ــة  ــمو الرابط ــي وس ــل الجماع ــى العم ــة، ومعن ــاة العام ــي الحي ــال ف ــع الرج ــة م ــاركة المتكافئ ــي المش علمتن
الاجتماعيــة، الرابطــة الوطنيــة، علــى ســائر الروابــط. حرّرتنــا الثــورة مــن الخــوف ومــن عبوديتنــا لأنفســنا، 
أدخلتنــا فــي الحيــاة السياســية بعــد تصحّــر سياســي شــهدته ســوريا علــى مــدار نصــف قــرن، اخرجتنــا مــن 
ــل  ــلات والعم ــى الحم ــا معن ــه، علمتن ــراف ب ــر والاعت ــرأي الآخ ــول ال ــى قب ــة إل ــات الأحادي الأيديولوجي
الإنســاني، معنــى الاحتجــاج، وكيــف نســتطيع أن نقــول لا ونحــن مؤمنــون ومؤمنــات بهــا، ذهبــت الـــ »نعــم« 
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ــورة علــى ورش العمــل  ــا الث ــورة(، علمتن ــون بالث ــن لا يؤمن ــد الذي ــر رجعــة، )اللهــم إلاّ عن ــى غي القســرية إل
المدنــي وأخلاقيــات النقــاش، وأدركنــا مــن خلالهــا مفهــوم المجتمــع المدنــي ومنظماتــه، كمــا أنهــا فتحــت 
ــا.  ــن ولا يعرفونن ــن لا نعرفهم/ـ ــات مم ــن والأخري ــع الآخري ــف م ــة والتعاط ــة المدني ــبل الصداق ــا سُ أمامن
تعلمنــا معنــى الحريــة التــي كانــت غائبــة فــي غياهــب الاســتبداد، علمتنــا كيــف نطالــب بحقنــا كنســاء ونطالب 
بتعديــل القوانيــن المجحفــة بحقنــا، كيــف نعمــل علــى نشــر وعــي جديــد فــي مجتمعنــا لتغييــر النظــرة النمطية 
للمــرأة، علمتنــا كيــف ندخــل ســوق العمــل مــن دون وجــل، مــن دون أن يكــون هــذا العمــل أو ذاك مخصصًــا 

للنســاء.
لنــا بــه عــن قصــد،  ســترحل الحــرب يومًــا، ويبقــى الحــب، وتبقــى الثــورة لنتعلــم مــا كنــا نجهلــه، أو مــا جُهِّ

ســتبقى الثــورة كــي نبقــى أحيــاء.
كل عام ونحن أحرار وحرائر.
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رة، قبــل عــام 2011، ولــدت فــي بلــد، كان  ــر مــن مليــون »إيمــان« مكــرَّ اســمي إيمــان؛ واحــدة مــن أكث
أيضًــا قــد كــرّر ذاتــه لعشــرات الســنين قبــل العــام 2011، ففــي لحظــة ولادتــي؛ تذمّــر عمــي مــن أمــي كونهــا 
أنجبــت أنثــى، حالــه كحــال أكثــر مــن مليــون »عــم« مكــرر، تمنــى أن يكــون المولــود ذكــرًا. مــع أول نفــسٍ 

لــي؛ همســوا فــي أذنــي: اســمي، دينــي، ليرافقانــي مــدى الحيــاة، كمــا جــرت العــادة. 
ــام  ــع ع ــى مطل ــولادة، وحت ــذ ال ــة، من ــة طويل ــي رحل ــي ف ــي أمض ــين«، تجعلن ــا عايش ــارة »كن ــي عب تذعرن
2011، باحثــة عــن معنــى لهــا، فقــد أمضيــت اثنــي عشــر عامًــا فــي المــدارس الحكوميــة، والتــي كان يطلــق 
عليهــا اســم »منظمــة تربويــة وتعليميــة«، ولعــلّ أبســط مــا يجمعنــي مــع أبنــاء جيلــي طــوال هــذه الســنوات 
الدراســية هــو تلقــي المعلومــات، كتابــة واجبــات دراســية مطولــة، كــمّ الأفــواه، عــدم التجــرؤ علــى مناقشــة 
المدرســين، إضافــة إلــى مزيــد مــن أنظمــة العقوبــات، والتــي تبــدأ بالإهانــة والتحقيــر، وتنتهــي أو لا تنتهــي، 
ــي  ــة ف ــلطة الحاكم ــك الس ــا، تل ــي، أيضً ــاء جيل ــع أبن ــي م ــدي. تجمعن ــي والجس ــف اللفظ ــرب والتعني بالض
ــات  ــمى »موجه ــت مس ــية، تح ــرطة مدرس ــا ش ــن، يرافقه ــدة الحاجبي ــرة عاق ــن مدي ــة م ــة، والمكون المدرس
ــذ،  ــا كتلامي ــن صفوفن ــن بي ــود مخبري ــا وج ــا أيضً ــكرية. ويجمعن ــة عس ــا، ومدرب ــن العص ــات«، يحمل تربوي

ــا. ــرة بينن يتبعــون لســلطة الإدارة، بمهمــة نقــل كل الأحاديــث الدائ
أنــا إيمــان واحــدة مــن مليــون إيمــان مكــررة، حصلــت فــي نهايــة المرحلــة الثانويــة علــى علامــة خولتنــي 
ــا  ــة بنظامه ــة الحكومي ــذه الجامع ــن ه ــم تك ــةً، ل ــق. حقيق ــة دمش ــي جامع ــة ف ــة الصيدل ــى كلي ــول إل الدخ
ــع  ــز تمن ــن، وحواج ــن التلقي ــد م ــث المزي ــة، حي ــدارس الحكومي ــمى الم ــا يس ــن م ــة ع ــي مختلف التعليم
ــا  ــا أن ــة. جمعتن ــن الجامع ــم م ــيبهم أو فصله ــد بترس ــة التهدي ــت طائل ــاتذتهم تح ــة أس ــن مناقش ــلاب م الط
ــى  ــة إل ــا الســوري، حيــث تعرفــت فــي تلــك المرحل ــة مجتمعن ــط تعكــس ماهي ــة ضواب ــي فــي الكلي وزملائ

ناشــطة ســورية، مــن مواليــد 1985، خريجــة كليــة الصيدلــة فــي جامعــة دمشــق، تعمــل فــي 
ــن  ــال النازحي ــم الأطف ــورية لدع ــل س ــلات داخ ــي حم ــاركت ف ــاني، ش ــي والإنس ــن الطب المجالي
مــن ريــف دمشــق، عملــت مــع عــدة منظمــات مجتمــع مدنــي فــي القطاعــات الصحيــة 
ــة ليســت  ــة: روســيا قاتل ــة، ســاهمت فــي عــدة حمــلات إعلاميــة تطوعي والتعليميــة والتنموي

ــة. ــذوا الغوط ــة، أنق ضامن

إيمان الصادق
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بلــدي بــكل ألوانهــا وأطيافهــا، فــكان لــي زمــلاء مــن جميــع المحافظــات، ولــكل منــا ســلّته الخاصــة مــن 
العــادات والتقاليــد والأفــكار الثابتــة؛ كل منــا كان يــرى هويتــه الخاصــة فيهــا. وهــي غالبًــا مــا كانــت تجمعــه 
ضمــن تكتــلات صغيــرة مــع أبنــاء المنطقــة الواحــدة، تحميهــم مــن خطــأ الحديــث مــع غيرهــم مــن التكتلات 
الأخــرى، يؤســفني ذكــر بعــض العبــارات التــي تشــكل صــورة مقربــة عن هــذا المجتمــع الصغيــر؛ »يا شــباب، 
لا تقربــوا عليهــم هــدول ســمعولية، عــم يتخانقــوا مــع بعــض، إذا دخلتــوا بالقصــة يمكــن تروحــوا فيهــا«. »أنــا 
بفرجيــك يــا درزي، حســابك عنــا« وهــي جملــة ردّدتهــا ابنــة ضابــط علــى مســمع الجميــع داخــل المخبــر بعد 
ملاســنتها زميلهــا. ونفّــذت ذاك الحســاب فــي اليــوم التالــي. »هــي صبيــة بتســلم باليــد علــى رفقائهــا الشــباب 
ــا  ــات محافظــات مــا بدن ــا بن ــا مــا لازم نحكــي معهــا، نحن ــة، لهيــك نحن وبتضحــك معهــن مــع إنهــا محجب
نختلــط مــع ميــن مــا كان«. »رايحيــن نحضــر دروس ديــن، تروحــي معنــا، بلكــي اللــه بيهديكــي«. »لا تحبيــه 
ولا تفوتــي هالفوتــة، مســيحي ومــا رح تكونــوا لبعــض«. »هــلأ انــت مــو حمــوي؟ عنجــد هيــك صــار معكــن 
بهالزمنــات؟ لا مــو حمــوي، ولا تحكــي بالقصــة مــو ناقصنــي روح أنــا وأهلــي مــن ورا حكيــك«. »بتعرفــوا.. 

هديــك الصبيــة مظبطــة علاقتهــا مــع الدكتــور، يعنــي نجاحهــا مضمــون«.
تخرجــت عــام 2009، وبــدأت مرحلــة العمــل، وبــدأت أتعــرف أكثــر إلــى هــذا المجتمــع، وأتقــرب أكثــر 
مــن هــؤلاء النــاس، مــن همومهــم اليوميــة ومشــاكلهم الروتينيــة، وذلــك مــن خــلال عملــي فــي صيدليتــي 
ــدروز،  ــارع ال ــمى »ش ــوارع تس ــكل ش ــى ش ــلات عل ــن تكت ــا ضم ــا، وأيضً ــة طائفيً ن ــة ملوَّ ــي منطق ــة ف الكائن

ــا اســم »شــارع العراعيــر«. شــارع المســيحية، شــارع الســنة، والــذي أطلــق عليــه لاحقً
 فــي هــذا الشــكل، يبــدو لــي أن حياتنــا قبــل عــام 2011 كانــت مكــررة، يعمّهــا القهــر والســكون، لكــن 
مــع انطــلاق الثــورة التونســية، انطلقــت شــعلة النــور فــي قلبــي، وأصبــح هنــاك، مــن بعيــد، منــارة تجعلنــي 
أتجــه نحوهــا بــكل مــا أملــك مــن أفــكار وعواطــف إنســانية. عرفــت مــع هــذه المنــارة أن الحيــاة تســتحق أن 
نعيشــها، عرفــت مــع هــذه المنــارة، كثيــرًا مــن المغيبــات عــن أذهاننــا، أو التــي أُجبرنــا علــى تغييبهــا، عرفــت 

الأمــل وإنســانية الإنســان.
يســعدني أنــه فــي هــذه المرحلــة أصبحــت »إيمــان«، غيــر تلــك المكــررة، وتعرفــت إلــى ذاتــي، ولمســت 
إنســانيتي، أصبــح لــدي شــغف متابعــة الأخبــار، ومعرفــة مــا يــدور فــي رأس كل تونســي حــر، مــا يحــدث فــي 
كل شــارع، ومنــزل، لدعــم الحــراك الثــوري التونســي. توالــت ثــورات الربيــع العربــي، ومعهــا كبــر الأمــل، 
وزاد الحمــاس، وأصبحنــا أمــام أحــداث عظيمــة، تواجــه الطغيــان وتصنــع بلــدًا وهويــة علــى الرغــم مــن كل 
ج هــذا الربيــع انطــلاق الثــورة الســورية فــي شــهر آذار/ مــارس 2011، فخــرج  وســائل القمــع والعنــف، تــوَّ
الســوريون إلــى الشــوارع فــي تظاهــرات تطالــب بالحريــة والحيــاة الكريمــة، هنــا بــدأت أدرك معنــى مــا فاتنــي 
خــلال 25 عامًــا مــن عمــري، خرجــت مــن قوقعتــي بكامــل إنســانيتي وشــخصي وقناعاتــي كلهــا، وشــعرت 
بالســعادة الحقيقــة مــع كســر حاجــز الخــوف، و بــدأت أتعلــم معنــى الوطــن، هــذا المعنــى المختلف عــن ذلك 
الــذي ذكرتــه كتــب القوميــة أيــام الدراســة، أتعلــم معنــى الحريــة، الــذي يختلــف عــن ذلــك الشــعار الــذي 

كان يُــردّد فــي شــعارات الصبــاح المدرســية، أتعلــم معنــى العمــل الجماعــي لتحقيــق المصيــر المشــترك.
لم يكن هناك ما هو أجمل من صرخات مليونية تطالب بدولة الحرية والعدالة والكرامة للجميع.
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تعرضــت فــي شــهر آذار/ مــارس 2012 للاعتقــال مــن طــرف الأمــن العســكري، خــلال فتــرة عملــي فــي 
صيدليتــي، وبقيــت نحــو شــهرين، تعرفــت فــي هذيــن الشــهرين إلــى الوجــه الحقيقــي المجــرم للنظــام. وحتى 
هــذا اليــوم لــم تغــب عــن ذاكرتــي أصــوات التعذيــب ومعانــاة مــن كانــوا معــي مــن ســيدات متقدمــات فــي 
العمــر، وتلــك الشــابة الحامــل التــي تحــول جســدها إلــى اللــون الأزرق نتيجــة لاســتخدام الكربــاج وعصــا 

الكهربــاء فــي تعذيبهــا.
ــات  ــن التضحي ــد م ــى مزي ــاج إل ــه يحت ــعى ل ــذي نس ــدف ال ــل أن اله ــن المعتق ــي م ــد خروج ــت بع عرف
ــات  ــات والمراجع ــات والمضايق ــن التهديدي ــم م ــى الرغ ــي عل ــتعيد عمل ــي أس ــا جعلن ــذا م ــرار. وه والإص
ــطين  ــطات والناش ــماء الناش ــم أس ــن تقدي ــي ع ــد امتناع ــي بع ــال والدت ــوأها اعتق ــدة، وكان أس ــة العدي الأمني
ــة عــام 2013. الذيــن كنــت أعمــل معهــم، ورفضــت مراجعتهــم، وتواريــت عــن الأنظــار، وذلــك فــي نهاي
ــي  ــدي ووالدت ــي وال ــث كان يرافقن ــى، حي ــر لا تُنس ــة قه ــي لحظ ــة ف ــن الدول ــن أم ــت م ــا، اعتُقل وبعده
ــقيقتي  ــرؤ ش ــا وتج ــي وعيه ــدان أم ــدي وفق ــوع وال ــا لدم ــي ألمً ــئ قلب ــة، يمتل ــذه اللحظ ــى ه ــي، وحت وأخت
ــار البقــاء فــي البلــد؛  ــم يكــن لــي خي ــدلًا منــي. بعــد هــذا الاعتقــال ل علــى أن تطلــب منهــم أن يعتقلوهــا ب
ــاب  ــي«، والذه ــي »صيدليت ــى قلب ــن إل ــب الأماك ــي وأح ــي وأصدقائ ــع عائلت ــى تودي ــرة إل ــت مضط وأصبح
باتجــاه تركيــا للبــدء بحيــاة جديــدة بعيــدًا عــن بلــدي. تعرفــت خــلال فتــرة وجــودي فــي تركيــا إلــى الوجــه 
الآخــر للمعارضــة، إلــى تلــك الهيــاكل التــي تدعــي تمثيلهــا للثــورة، ومــا نتــج عنهــا مــن مؤسســات، وكانــت 

لــي تجــارب عمــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي.
حيــن يُطلــب منــي تقديــم رأيــي فــي عمــل المنظمــات، يؤســفني ذكــر بعــض المشــاهد التــي كانــت تثيــر 
دهشــتي، منهــا علــى ســبيل المثــال: وجــود مئــات المؤسســات لعقــد ورشــات عمــل بعنــوان مناصــرة المــرأة 
ــف  ــة الهات ــى شاش ــن عل ــن وقته ــن يمضي ــاء أغلبه ــا نس ــدولارات، يحضره ــن ال ــرات الآلاف م ــة عش بتكلف
ــد  ــوري، وبع ــل الس ــي الداخ ــل ف ــرف المقاب ــي الط ــاء ف ــن النس ــرٌ م ــع كثي ــا يق ــة، بينم ــث جاني ــي أحادي وف
نزوحهــن إلــى مناطــق ســيطرة النظــام، فــي قبضــة الاســتغلال الجنســي مــن طــرف عناصــر جيــش النظــام فــي 
الحدائــق العامــة. أيضًــا، بينمــا توجــد منظمــات تطــرح عناويــن ضخمــة بحجــم العدالــة الانتقاليــة، لا يــزال 
ــن فــي ســجون النظــام. وبينمــا توجــد منظمــات تعقــد ورشــات لإعــادة الإعمــار، يســتمر  المعتقلــون قابعي
القصــف الأســدي والروســي فــوق المــدن الســورية. وبينمــا تعقــد المنظمــات جلســات للعيــش المشــترك، 
يســكن النازحــون ضمــن مناطــق النظــام فــي أحيــاء يُغلــق بابهــا بعــد الســاعة السادســة. وأكثــر مــا يؤســفني 
هــو وجــود تلــك الهيكليــة المماثلــة لمؤسســات الدولــة وبطريقــة العمــل ذاتهــا. لا بــدّ هنــا مــن الإشــارة إلــى 
وجــود قليــل مــن المنظمــات التــي كانــت فــي موقــع الســند والدعــم والعمــل قــولًا وفعــلًا. لكــن الغالــب 
هــو الوجــه الفاســد، والــذي انعكــس لاحقًــا علــى الداخــل الســوري، حيــث ســاهم فــي مزيــد مــن الهزائــم 

وإظهــار العفــن إلــى الســطح.
ــور  ــورة وظه ــكرة الث ــع عس ــل. فم ــع أفض ــي وض ــل ف ــي الداخ ــراك ف ــن الح ــم يك ــة، ل ــذه المرحل ــي ه ف

ــر.  ــر فأكث ــلنا أكث ــق زاد فش ــن مناط ر« م ــرِّ ــا »حُ ــى م ــيطرة عل ــة المس ــات المتطرف الجه
ــه  ــا فعل ــا علين ــا بم ــر جديً ــلنا، والتفكي ــراف بفش ــرآة والاعت ــام الم ــوف أم ــى الوق ــوم إل ــا الي ــا أحوجن م
لتصحيــح ذلــك المســار الموصــل للهــدف. نحــن فــي حاجــة إلــى قــراءة موضوعيــة بعيــدة عــن العواطــف 
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والأحــلام الورديــة، نحــن فــي حاجــة إلــى توضيــح المفاهيــم التــي نتبناهــا ونطالــب بهــا، نحتــاج إلــى فهمهــا 
ــب. ــا فحس ــا وترديده ــس حفظه ــتها، ولي وممارس

بعــد الذكــرى العاشــرة للثــورة الســورية لــم أعــد قــادرة علــى رؤيــة النصــف الملــيء مــن الــكأس، وربمــا 
لــم أعــد قــادرة علــى رؤيــة الــكأس بأكملــه، وأحــاول أن أعــوض فشــلنا الجمعــي، بنجــاح ثورتــي علــى ذاتي، 

واكتشــاف »إيمــان« الحقيقيــة المختلفــة عــن كل مــن يشــبهها قبــل عــام 2011.
أعــزّي نفســي بتلــك النجاحــات النــادرة التــي شــهدناها، أعــزّي نفســي بالنجاحــات الفرديــة التــي حققهــا 
أبنــاء بلــدي فــي دول الخــارج بينمــا كان النظــام يعمــل علــى هدمهــا. أعــزي نفســي بالبدايــات، بأننــا حصلنــا 
ــا  ــكل إيجابياتن ــض ب ــى بع ــا إل ــرّف بعضن ــة تع ــدة، بفرص ــة الراك ــك البرك ــي تل ــر ف ــاء حج ــة لإلق ــى فرص عل

وســلبياتنا. ولا بــدّ أن نصــل فــي يــوم مــا إلــى طريــق الخــلاص.
إيمان الصادق، ابنة الثورة السورية، بكل حالاتها، بعظمتها، ونجاحاتها، وتشوهها، وفشلها.
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تجرأنا على الحلم 

تمارا شقير 

تاريخ وصول المادة:  24 آذار/ مارس 2021

»تجرأنا على الحلم«، هذا ما كتبه آلاف السوريين على صفحاتهم. 
ــوم مــن شــهر آذار/  عشــر ســنوات مضــت، ومــا زلــت أذكــر الشــرارة الأولــى، مــا زلــت أذكــر ذلــك الي

ــدأ. ــد ب ــذي كان ق ــدم ال ــف ال ــورية وصرخــت لوقــف نزي ــفارة الس ــام الس ــن وقفــت أم ــارس 2011 حي م
لــم أكــن أتصــور أننــي ســأعود إلــى الوقــوف هنــاك عشــرات المــرات لأرفــع صوتــي دعمًــا للثــورة، ولــم 
أكــن أتصــور أننــي ســأمضي قدمًــا فــي شــعارات »إســلامية« اللحــن، وأقبــل بهــا لأنهــا مــع الثــورة فحســب.

ــدأت  ــة تظهــر متألقــة بعــد شــتاء طويــل، وب ــوان الجميلــة الغاوي ــع العربــي، وبــدأت حينهــا الأل ــدأ الربي ب
ــاح. ــوع والمت ــن الممن ــط بي ــب يتخب ــة كأول ح ــاعر مضطرب ــي مش تتملكن

هاهنــا تفتّحــت براعــم ثورتنــا، وهاهنــا تفتّــح إحساســنا بقــرب الحريــة والخــلاص، كنــا نعــرف أن الطريــق 
صعبــة، لكــن لــم يخطــر فــي بالنــا أننــا لــن نســتطيع الوصــول، ومــرّ ربيــع إثــر ربيــع، عشــر مــرات تفتّــح الــورد 
فــي الشــجرة قبالــة شــرفتي، وفــي كل يــوم كنــا نقــول غــدًا ســيكون أجمــل، لكــن ذاك الغــد الجميــل لــم يــأت.

كل يوم قتلى جدد، كل مساء حصيلة يومية دامية.
أردت أن أكون هناك، أردت أن أكون واحدة من الذين يخرجون في الشوارع.

الآن، أشــتاق إلــى وطنــي، أشــتاق إلــى حضــن الشــام وســرّة قاســيون، أشــتاق إلــى الياســمين، إلــى زهــر 
البرتقــال والزنزلخــت، أشــتاق إلــى بــردى حتــى وإن جــفّ، إلــى الزحمــة فــي الطرقــات، إلــى كل زاويــة فــي 
ــي  ــى الشــفاه الت ــت عــن الخفقــان، إل ــي كفّ ــى القلــوب الت ــاب تومــا، إل ــاب شــرقي، إلــى كل حــارة فــي ب ب
نســيت لــون الضحــكات ولبســت الأســود ثوبًــا وكفنـًـا، إلــى العصافيــر التــي فــرّت مــن ســمائنا، إلــى الأحــلام 

التــي ضاعــت ملامحهــا.

طبيبة وناشطة سورية في مجال حقوق الإنسان ومساعدة اللاجئين.

تمارا شقير
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وما زلنا نغني: »يموت المغني وتحيا القصيدة«.
وطني 

»بدنا نكمل باللي بقيو«
أصلّي 

كــي تكــون الشــمس أقــل حــرارة هــذا الصيــف، وكــي يكــون القمــر أكبــر حجمًــا، ليتــه يســتطيع أن يكــون 
مــرآةً ليعكــس قبــح الحــرب وجمــال الحريــة.

كنــا نتفتّــح فــي مشــاعر الحريــة كمــا تتلقــى البراعــم شــمس الربيــع بأحضــان مفتوحــة، نســتمد قــوة الحلــم 
ــم  ــة الحل ــت طاق ــت، انخفض ــرور الوق ــع م ــن م ــدًا. لك ــمًا جدي ــل اس ــة تحم ــع كل جمع ــل م ــد أجم ــي غ ف

وأصبــح البقــاء فــي قيــد الحيــاة هــو الهــمّ الأكبــر. 
ــل فينــا، لا أعــرف حقًــا متــى  أقــف الآن هنــا علــى حافــة الحلــم كـــ »شــاهدة عيــان« علــى الخــوف المتأصِّ
ضــاع الأمــل، لكننــي »لا أريــد لهــذه القصيــدة أن تنتهــي«، فمــا زال جــزء مــن الحلــم جمــرةً متّقــدةً تحــت 

الرمــاد، ومــا زلنــا نعــرف أننــا »محكومــون بالأمــل« دومًــا وأبــدًا.
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ما كانت الثورة خيارًا، بل نتيجة طبيعية مؤجلة

سهير فوزات

تاريخ وصول المادة:  25 آذار/ مارس 2021

كنــت أقــف كل صبــاح فــي مــكان عملــي أمــام مستشــفى ابــن النفيــس علــى ســفح قاســيون أتأمــل الشــام 
تغــط فــي غيمــة رماديــة، كانــت بالــكاد تتنفــس وســط دخــان »صفقــة الســرافيس« المشــبوهة، دمشــق مدينــة 

الماضــي العريــق والحاضــر المختنــق والمســتقبل المجهــول.
كان ذلــك فــي منتصــف صيــف عــام 2005 تقريبًــا بيــن الربيــع الســوري والربيــع العربــي. لــم تكــن تلــك 
ــوريين  ــن الس ــال م ــة لأجي ــوى الأرواح اليائس ــا س ــوريا كله ــق وس ــى دمش ــم عل ــي تخي ــة الت ــة الرمادي الغيم
المبدعيــن والحالميــن بوطــن حقيقــي، مــن الســوريين المعتقليــن والمعذبيــن والمهمّشــين، غيمــة حلــت علــى 

هــذا البلــد منــذ عقــود حتــى صــار »محكومًــا بالانتظــار«. 
ــا - شــأني شــأن جميــع شــباب  فــي عــام 2010 حيــن هاجــرت إلــى كنــدا كنــت قــد فقــدت الأمــل نهائيً
جيلــي- فــي أي تغييــر، أو علــى الأقــل فــي القــدرة علــى التغييــر مــن الداخــل، قلــت لأحــد الأصدقــاء قبــل أن 
أغــادر: وطنــي محتــل وســأحاول تحريــره مــن مكانــي الجديــد. لــم أكــن أعــرف أننــي دخلــت حربًــا ســينزُع 
منــي فيهــا ســلاحي الوحيــد، أي اللغــة، وأبــدأ مــن الصفــر، لتقــوم الثــورة فــي وقــت قصيــر لــم يتســنَّ لــي فيــه 

التســلّح أو المحاربــة علــى جبهتيــن. 

مرحلة اكتشاف الصوت

لعــل تزامُــن بدايــة وجــودي فــي بلــد حــرّ مــع انطلاقــة الثــورة الســورية هــو مــا جعلنــي أشــعر بالأحــداث 
ــة  ــق الحري ــر وعش ــع والقه ــا، القم ــزال طازجً ــي لا ي ــي ذاكرت ــيء ف ــادر. كان كل ش ــم أغ ــي ل ــا وكأنن كله
ــم أكــن أعــرف أحــدًا ولأول مــرة فــي حياتــي هتفــت مــع  ــرة. أول تظاهــرة خرجــت فيهــا ل والأحــلام الكبي
الجمــوع بمحــض إرادتــي وبفرنســيتي المبتدئــة وبالعربيــة. كنــت أشــعر بصوتــي بيــن الثائريــن هنــاك، لكــن 

ــن  ــام 2006. م ــق ع ــة دمش ــن جامع ــي م ــي الأدب العرب ــازة ف ــورية، مج ــاعرة س ــة وش كاتب
ــان  ــع الفن ــعري م ــوار ش ــن ح ــارة ع ــل( عب  ظ

ُ
ــة ــوان )أبجدي ــعرية بعن ــة ش ــوراتها: مجموع منش

أدهــم عــام 2009، مجموعــة شــعرية حصلــت علــى جائــزة الصالون الأندلســي عــام 2013 بعنوان 
)ســماء مــن رمــاد امــرأة(، ديــوان قيــد النشــر )بعنــوان كمــا ضــاع نجــم(. لهــا مقــالات وقصــص 
منشــورة فــي مواقــع الكترونيــة متفرقــة، تعمــل حاليًــا فــي تعليــم العربيــة لغيــر العــرب، وفــي 

إدارة مركــز لغــات خــاص.

سهير فوزات
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ذلــك لــم يكــن يلغــي المقارنــة المؤلمــة بيــن متظاهريــن تحيــط بهــم ســيارات الشــرطة لتمهيــد الطريــق لهــم 
ــن يغطيهــم ســيل الرصــاص ويحملــون دماءهــم علــى كفوفهــم. ومتظاهري

ــع العــرب معــي مــن تونــس  ــزي نفســه كنــت فــي دورة اللغــة الفرنســية، وراح جمي ــن أحــرق البوعزي حي
ــر،  ــات التغيي ــت موج ــرت وأطلق ــل انفج ــة أم ــارق، قنبل ــل خ ــن فع ــون ع ــان يتحدث ــوريا ولبن ــر وس والجزائ
لــم يكــن الجميــع متفقًــا فــي الرؤيــة، لكــن الحمــاس كان يكشــف ســوء الأوضــاع فــي جميــع أنحــاء العالــم 

ــا.  ــندركها لاحقً ــي س ــا الت ــا باختلافاتن ــا أيضً ــح إلين ــي ويُلم العرب
كنــت قــد عــدت لأعيــش بتوقيت ســوريا فأســهر هنــا طــوال الليــل، علــى الفيســبوك أنشــر وأعلّــق وأتفاعل. 
وأحــادث الأصدقــاء هنــاك علــى الخاص وفــي مجموعــات وصفحــات انضممــت إليهــا. كان الحذر الســوري 
حاضــرًا، لكــن طوفــان الخــوف الذي غطــى جزءًا مــن الشــخصية الســورية والذاكــرة المشــتركة لجيــل بأكمله، 
انحســر دون أن يختفــي، كان يعلــو ويهبــط كالمــوج. لا يخــاف المــرء علــى نفســه، بــل علــى مــن يحــب، لــذا 
كلمــا زادت شــجاعة الثائريــن فــي الداخــل، زاد خوفــي عليهــم هنــا. وزاد معــه حبــي لهــم ولـــ »ســوريا الحرة« 
التــي أنتمــي إليهــا. لــم تكــن غيمــة رماديــة إذًا، بــل شــرنقة ينضــج فيهــا الشــعب الســوري العظيــم ليســتعيد 

الفضــاء فــي لحظــة ولادة بــدت وكأنهــا مصادفــة )خربشــة أطفــال علــى جــدار(. 
كان هذا قبل أن تبدأ نغمة الداخل والخارج التي أرجّح أنها من أفكار النظام وجواسيسه. 

بــدأت ألتقــي بســوريين مــن جميــع المحافظــات: بطــلاب أتــوا للدراســة ومهاجريــن ولاجئيــن سياســيين. 
ــة أســميناها »فســحة وطــن«  ــر ربحي ــة أسســنا منظمــة غي ــا. فــي الســنة التالي ــدأت تتوطــد الصداقــات بينن وب
تجمــع الســوريين علــى الثقافــة والفكــر والهــم المشــترك. كان أحــد أهدافهــا الحــوار السياســي بيــن الســوريين 

والعــرب مــن مختلــف الانتمــاءات.

 طبيعية؟
ً

ا، أم نتيجة
ً
، مخطط

ً
هل كانت أسلمة الثورة وتسليحها مصادفة

فــي منتصــف عــام 2011 وصلتنــي رســالة علــى الفيســبوك باللغــة الإنكليزيــة مــن امــرأة محجّبــة قالــت 
إنهــا قــرأت مــا أكتــب وهــي جاهــزة للتعــاون ضــد هــذا النظــام الظالــم. وجــدت اســمها فــي ويكيبيديــا: كاتبــة 
أمريكيــة مــن أصــل ســوري، والدهــا مــن جماعــة الإخــوان المســلمين، تكتــب بالإنكليزيــة وبعربيــة ركيكــة. 
حينهــا خفــت وشــعرت بخطــر مــا نقــوم بــه. هــذا النظــام الــذي لــه تاريــخ طويــل مــن العنــف والقمــع وكثيــر 
ــام  ــلات الانتق ــا وي ــرّ علين ــوف يج ــة س ــارات حقوقي ــة لا اعتب ــارات مصلحيّ ــاء لاعتب ــداء والأصدق ــن الأع م
المحتملــة كلهــا. لــم يعــد الأمــر إذًا مجــرد اســترداد حريّــة ومســاواة وحقــوق إنســان. بــل هنــاك أيضًــا الخطــر 
الــذي كثيــرًا مــا لــوّح بــه النظــام كفزاعــة: التطــرف الإســلامي. لا شــك أن هــذه المناضلــة الإســلامية اتصلــت 

بكثيريــن غيــري. لــم أجــب علــى الرســالة لكنــي لــم أتوقــف عــن النشــر أو الإيمــان بحتميــة الثــورة.
إضافــة إلــى التظاهــرات صرنــا نقيــم وقفــات شــموع تضامنيــة أســبوعيًا، ننشــر فيهــا صــور ضحايــا النظــام 
ونجمــع فيهــا المعونــات مــن المــارة. كنــا نجــد فيهــا طريقــة للحفاظ علــى التواصــل والنقــاش بالمســتجدات. 
وذات مــرة تغيبــت شــابة مــن الشــابات اللواتــي كــن يقفــن معنــا، فقــال لــي شــاب إنهــا غضبــت مــن حوارهــا 
الأخيــر معــه لأنــه قــال لهــا »إننــا كأكثريــة يحــق لنــا أن نحكــم ســوريا«. كان يقــول ذلــك ببســاطة وبثقــة وكأنــه 
أمــر بديهــي، وقفــت للحظــة لأفهــم مــاذا يقصــد بـــ »نحــن« و»هــم«. ســيبدو ســاذجًا أننــي لــم أســأل يومًــا 
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ــة المتظاهريــن. عرفــت بعدهــا أن تلــك الفتــاة علويــة والشــاب ســني، لا بــدّ أننــا كنــا عينــة مصغــرة  عــن ملّ
مــن المجموعــات الثائــرة والمتظاهــرة فــي الداخــل، وأن خلافاتنــا كانــت انعكاسًــا لمــا يحــدث هنــاك. بدأنــا 
نــدرك أننــا لــم نخــرج للأســباب نفســها، وأن اتفاقنــا علــى رفــض النظــام ليــس ســوى نقطــة تقاطــع عابــرة فــي 

مســيرة ثوراتنــا التــي كنــا نظنهــا ثــورة واحــدة. هــل كان ضعــف الوعــي الثــوري هــو مــا يفرّقنــا؟
ــدأت  ــدأ شــاب آخــر يطــرح فكــرة التســلّح ويدافــع عــن الجيــش الحــرّ بشراســة. وب ــرة ب بعــد مــدة قصي
الانقســامات بيننــا تــزداد، وبالطبــع ازداد التخويــن والمفاضلــة فــي الوطنيــة. بــدأت أشــعر أن الــدم الســوري 
ــة،  ــاك ناطقــون باســمه يحســبونني غريب ــل هن ــه ليــس دمــي، ب ــم مــن أجل ــور وأحــزن وأبكــي وأتأل الــذي أث

ويؤكّــدون لــي ذلــك لأننــي مــن طائفــة أخــرى. 
كنــت منــذ البدايــة ضــد الســلاح، لكننــي كنــت أعــرف أن العيــن لا تقــاوم المخــرز وأن نظامًــا أبــاد أبنيــة 
ــوخ  ــي رض ــة ف ــة والثق ــه العنجهي ــت ب ــا وصل ــاه، أن نظامً ــزرة حم ــي مج ــا ف ــات فوقه ــد الطرق ــكانها وعبّ بس
شــعبه إلــى رفــض أي إجــراء وقائــي بإلغــاء قانــون الطــوارئ، لــن يمنعــه شــيء مــن دفــن آلاف المتظاهريــن 
ــا أمــام  ــه ســوريا، وكن ــذي تشــارف علي ــدم ال ــد كان بحــر ال الســلميين ووأد ثورتهــم. الأمــر الواضــح الوحي

ــوري. ــنيّ أو دم س ــة، دم س ــلا هوي ــر أو دم ب ــر، دم ثائ ــن: دم أو دم أكث خياري
ــر  ــه أكب ــح الل ــدأ يصي ــوت وب ــر الص ــأة مكبّ ــي فج ــيّ أو تونس ــاب ليب ــك ش ــاوا، أمس ــرة بأوت ــي تظاه ف
ويكررهــا. كان ذلــك أولــى صدماتنــا، تركنــا التظاهــرة أنــا وزوجــي وبعــض الأصدقــاء لنتجــول فــي المدينــة 
ــة  ــى معرف ــنا عل ــرة لس ــي تظاه ــد الآن ف ــارك بع ــا ألا نش ــال، وقررن ــى مونتري ــودة إل ــد الع ــن موع ــا يحي ريثم
مباشــرة بمنظميهــا. حقًــا، ســوريا ليســت تونــس أو مصــر أو ليبيــا. ســوريا نســيج ملــون، كيــف لنــا أن ننقــذه 
مــن دون »اتفاقيــة طائــف« أخــرى ومــن دون أن نخســر حلــم الحريــة؟ الدكتاتوريــة التــي ربانــا عليهــا النظــام، 
التخويــن الســريع والشــك فــي أقــرب الأصدقــاء، الطائفيــة المســتترة ونقــص وعــي الأغلبيــة الثائــرة، كل ذلــك 
بــدأ يظهــر. انقســامات حــادة تفــرّق الصــف الواحــد وتضعــف كلمــة الحريــة، ثــم جــاءت الانتهازيّــة والنفــاق 

الثــوري والنهــب باســم الثــورة بالضربــة القاصمــة. 

محاولات يائسة 

فــي عــام 2013 أضربنــا عــن الطعــام واعتصمنــا أمــام مبنــى الأمــم المتحــدة فــي مونتريــال، كنــا مــن عــدة 
مــدن وطوائــف ســورية. خــلال النهــار الثانــي مــرّ بنــا العديــد مــن الأصدقــاء ورفــاق التظاهــرات، فأســعدنا 
ــدى  ــجلت إح ــر، س ــاء المتأخ ــي المس ــل. ف ــا نفع ــي م ــاركوا ف ــم يش ــى وإن ل ــا، حت ــف عنّ ــم وخف تضامنه
الناشــطات مشــاركتها فــي الإضــراب فــي صفحتهــا فــي الفيســبوك وســط تضامــن أصدقائهــا وقلقهــم علــى 
ــات  ــم إذاع ــدى أه ــة إح ــت صاحب ــيدة أصبح ــذه الس ــا. ه ــور معن ــاط الص ــاءً لالتق ــا مس ــرّت بن ــا وم صحته
الثــورة، لكــن لســوء حظنــا لــم تكــن معروفــة حينهــا. طفلتــي ذات الســتّ ســنوات غــادرت المــكان بحيلــة 
أننــي ســألحق بهــا لاحقًــا، ونامــت علــى دموعهــا أول مــرة بعيــدة عنــي، كان شــعوري بالذنــب تجاههــا يعــادل 
ــل  ــاءلت ه ــرب. تس ــبب الح ــاك بس ــم هن ــلا أمهاته ــون ب ــن ينام ــال الذي ــاه كل الأطف ــز تج ــعوري بالعج ش

ــاة لمجــرد كونهــا ولــدت لأبويــن ســوريين! ــة أن تــذوق المعان تقتضــي العدال
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سوريانا سوريات والشعب السوري ليس واحدًا 

فــي لقــاء حــول الاندمــاج كنــت قــد دعيــت إليــه، التقيــت بثــلاث ســوريات لاجئــات بيــن مجموعــة متنوعة 
الأصــول، كــنّ يتكلمــن الفرنســية بطلاقــة علــى الرغــم مــن حداثــة وصولهــنّ، فســألت إحداهــنّ أيــن تعلمتْها، 
قالــت إنهــا تعلمــت الإنكليزيــة والفرنســية فــي ســوريا، كــدت أســألها إن كانــت أتــت مــن »ســوريا« نفســها 
التــي أتيــت منهــا، فهنــاك فــي المــدارس العموميــة -التــي لــم أعــرف ســواها فــي محافظتــي- لا نتعلــم إلا 
اللغــة العربيــة إضافــةً إلــى لغــة ثانيــة نتعلمهــا لمــدة ســاعتين أســبوعيًا ولا نســتخدمها. تســاءلت عــن الشــيء 
ــا مــن التغييــر وحرصًــا علــى  الــذي يجمعنــي بهــؤلاء الســوريين، النصــف الآخــر الــذي رفــض الثــورة خوفً
مكاســبه الصغيــرة فــي ظــل الحاكــم القــوي، الســوريين الذيــن لا يزعجهــم وجــود دكتاتــور، ولا يخافــون إلا 
مــن تطــرف دينــي ومــن قتــل علنــي، بينمــا لا يعنيهــم القتــل الســري لشــعب كامــل ومبدعيــه ومفكريــه. هــؤلاء 
الذيــن لــو بقيــت هنــاك لمــا ســمعوا بــي فــي حياتهــم، لأننــي ببســاطة مــن طبقــة اجتماعيــة مختلفــة وحلــم 

م لهــم، إن قــرؤوا أصــلًا. مختلــف، لأننــي أكتــب خلــف المنبــر وضــده، وهــم يقــرؤون مــا يُقــدَّ
ــة جمــع تبرعــات مــن أجــل الشــعب  ــاء حفل ــى إحي ــان التشــكيلي وعــازف العــود، إل دُعــي زوجــي، الفن
الســوري فــي أحــد أفخــر المطاعــم فــي لافــال، وصرّحــتْ منســقة الحفــل إنهــا جمعــت عشــرة آلاف دولار 
كنــدي. حيــن ســألتها فــي وقــت لاحــق كيــف تتمكــن مــن إيصــال المبلــغ علــى الرغــم مــن رقابــة الحكومــة 
الكنديــة علــى تحويــل المــال إلــى ســوريا، فأجابــت إنهــا تعطيــه لأحــد هنــا لــه علاقــات مــع أهلهــا هنــاك، 
وبينمــا كنــت أنتظرهــا لتتــم إجابتهــا وتشــرح لــي أكثــر كيفيــة وصــول المــال إلــى »الشــعب الســوري«، أجابت 
ــردد  ــا أن ن ــم يكــن الشــعب الســوري واحــدًا كمــا حرصن ــون أولــى بالمعــروف«. ل بابتســامة واثقــة: »الأقرب

دومًــا! ولا كانــت »ســوريا الحبيبــة« نســخة واحــدة فــي أذهــان الســوريين.

مرحلة الاكتئاب واللامبالاة 

»مــن قــال إن البعــد يحمينــا، نحــن الهاربــون مــن جحيميــن: قمــع وقصــف؟! كلمــا دوّت قذيفــة هنــاك، 
خبــأت رأســي كنعامــة وشــبكت حولــه رمــل الأصابــع، مــن دون أن أدري حقًــا، هــل كل هــذا الخــراب فــي 

داخلــي نتيجــة القصــف، أم نتيجــة القــدرة علــى تجاهلــه!« 
ــالٍ ورمــادي،  ــا للثــورة، ومــن يصمــت هــو لا مب فــي 2012، كان مــن يحكــي عــن أخطــاء الثائريــن خائنً
ــزة  ــم جاه ــق، التّه ــو كاذب ومناف ــف ه ــت القص ــون تح ــن دون أن يك ــن م ــم المقصوفي ــن أل ــب ع ــن يكت وم
ــاب  ــذا دخلــت فــي اكتئ ــه قــد يخفــف المأســاة الســورية. ل لــكل ســوري يحــاول أن يقــدم شــيئًا ويعتقــد أن
عميــق وتوقفــت عــن كل شــيء ســوى الانتظــار، لكننــي لــم أفقــد إيمانــي بمطالــب الحريــة والعدالــة والســلام 
ولا إيمانــي بحتميــة الثــورة، حتــى وإن أخفقــت بتوقيتهــا. لأجــل المدنييــن الذيــن مــا زالــوا يدفعــون فاتــورة 
الصمــت لعقــود، لأجــل الســوريين فــي الشــتات المهدديــن بعيشــهم وبأمانهــم وبســوريتهم، لأجــل الإنســان 
الــذي ســطّحته الحيــاة وحوّلتــه لســمكة تتفــادى التيــار، لــكل ذلــك وأكثــر علينــا أن نكتــب ونحكــي حكايــات 
ــع  ــم يتس ــب ل ــوّي لكوك ــلاف الج ــه الغ ــه وخذل ــه رئت ــا فخذلت ــواء نقيً ــس ه ــعب أراد أن يتنف ــن ش ــرة ع كثي

لحلمــه. 
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صعــب ومؤلــم جــدًا تكثيــف مشــاعر وتجــارب ســنوات عشــر مــن الثــورة، بــدءًا بمخــاض ولادتهــا، بــدم 
شــهدائها، بحربهــا، وانتهــاءً بمــوت ونفــي أبنائهــا، لكننــي حاولــت!

المخاض

ــعلت  ــارٍ أش ــن ن ــا م ــه قربانً ــزي نفس ــد البوعزي ــدم محم ــن ق ــل حي ــن الحم ــابع م ــهر الس ــي الش ــت ف كن
ثــورة. ومــع هتــاف الملاييــن فــي شــارع الحبيــب بورقيبــة، »الشــعب يريــد اســقاط النظــام«، رفرفــت روحــي 
وأنــا أربّــت علــى بطنــي المكــوّرة، فتــرد ضربــات طفلــي القــادم صداهــا، أضحــك »إنــه فــي تظاهــرة الآن«، 

ــادم«! وأهمــس لنفســي »المخــاض ق
وصلــت الشــعلة إلــى مصــر ثــم ليبيــا. نــزل الملاييــن إلــى الشــوارع، ورئتــا جنينــي تتشــكلان علــى وقــع 
ــا  ــارك، وأدركن ــن علــي، وتنحّــى حســني مب ــن ب ــن العابدي ــلّ مــن شــهر هــرب زي ــة. فــي أق صرخــات الحري
كشــعوب أســيرة كيــف »هرمنــا« تحــت حكــم أنظمــة متســلّطة، وأنّ أربعــة أســابيع مــن الشــجاعة أنهــت عقودًا 
مــن الاســتبداد. لكــن ليبيــا بقيــت تعــارك، فالقذافــي المهــووس بجنــون عظمتــه أثبــت أنّ تســارع الأحــداث 

وسلاســتها، كمــا فــي تونــس ومصــر، ليــس الاحتمــال الوحيــد.
فــي بيتنــا فــي إحــدى ضواحــي جنــوب دمشــق، كان حديــث الثــورات العربيــة خبزنــا اليومــي، في جلســات 
ــم الآخــر.  ــى العال ــا وبعضهــم رحــل إل ــا زال بينن ــاء، بعضهــم م ــى الفجــر، مــع صديقــات وأصدق ــد حت تمت
تبــدأ النقاشــات هادئــة، ولا تلبــث أن تتعالــى أصواتنــا بيــن توافــق واختــلاف. كنــا مؤمنيــن بــأن الثــورة فــي 
ســوريا مقبلــة، لكــنّ مزيــج الترقّــب والحمــاس والقلــق انعكــس فــي وجهــات النظــر المختلفــة عنــد مناقشــة 
ــوف  ــع، كان الخ ــهري التاس ــي ش ــي، ف ــوق بطن ــديّ ف ــد ي ــا أعق ــة. وأن ــر المحتمل ــيناريوهات والمخاط الس

باحثــة ســورية، ومدربــة فــي قضايــا حقــوق المــرأة والطفــل. مجــازة فــي علــم الاجتمــاع، 
 منسّــقة 

ً
تدرّبــت وعملــت مدرّبــة فــي العديــد مــن المنظمــات الدوليــة والحقوقية. تعمــل حاليا

لمشــروع »صانعــات الشــجاعة« فــي منظمــة داميغــرا فــي ألمانيــا. لهــا العديــد مــن المقــالات 
والدراســات المنشــورة فــي صحــف ومجــلات ومواقــع الكترونيــة. مــن مؤلفاتهــا المنشــورة 

»واقــع المــرأة الســورية فــي ظــل الأزمــة الراهنــة« بيــت المواطــن 2014.

علياء أحمد
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ــا أقــول لمــن حولــي »ســتكون ولادة الثــورة فــي ســوريا عســيرة«، وأخبرهــم عــن  يخفــض مــن صوتــي وأن
كوابيــس ترهقنــي، أرى فيهــا الشــوارع أنهــار دمــاء. يحــاول الأصدقــاء التخفيــف عنّــي والقــول إنّ مخاوفــي 

وكوابيســي مبالــغ فيهــا، وســببها »هرمونــات الحمــل« واقتــراب الــولادة.
كثيــرًا مــا قيــل »ســوريا ليســت تونــس«، و»ليســت مصــر«. أفكّــر بصــوتٍ عــالٍ، »طبعًــا لا شــيء يشــبه مــا 
لدينــا«، إنــه داء مــن نــوع خــاص، نظــام فريــد بقذارتــه، امتــدت أذرعــه كالأخطبــوط لينســج صفقــات مريبــة 
حــول العالــم، داعمًــا الإرهــاب ومحاربًــا إيــاه، شــريكًا للمحتليــن ورافعًــا شــعارات »المقاومــة والممانعــة«، 
متاجــرًا بالإســلاميين وبخصومهــم فــي الآن نفســه. إنــه يتلــوّن وفــق مقتضيــات اســتمراريته، وهــو أشــبه مــا 
يكــون بنظــام »الأخ الأكبــر« الــذي تحــدّث عنــه جــورج أورويــل فــي روايــة 1984، يبــدّل الأعــداء والأصدقاء 
ــرم  ــى رأس اله ــا. وع ــيًرا لإجرامه ــخ نظ ــهد التاري ــة لم يش ــزة أمني ــى أجه ــوم ع ــام يق ــا. نظ ــة وضحاه ــين ليل ب
ــور  ــده الدكتات ــن وال ــد ورث ع ــوم، وق ــحق الخص ــلط وس ــا التس ــة ثيمته ــى في بيئ ــلطة تربّ ــووس س ــع مه يتربّ
كرســيًّا مُسِــخ عــى مقاســه، إذ كان الكــرسي أكــبر مــن حجــم الوريــث الــذي تابــع العبــث بمقــدرات البــلاد 
الغنيــة، بينــا تخبــط الســوريون في الفقــر والجهــل، مطمئنـًـا إلى اســتفحال الفســاد وقــدرات سرطــان جهــاز والــده 

الأمنــي، الــذي ســمّم كل بقعــة مــن ســوريا.
ض المولــود لأذىً جســيم.  تأخــر مخاضــي، فقــرّر الأطبــاء إجــراء »عمليــة قيصريــة«، لأن الانتظــار ســيعرِّ
لــن أختبــر ذلــك الشــعور إذًا. كــم تمنيــت عَيــشَ التجربــة، إذ كثيــرًا مــا أدهشــتني قــوة النســاء اللواتــي يضعــن 
ــا بكامــل وعيــي وهدوئــي وســخريتي،  ــم، ويعــاودن الكــرّة مــع ذلــك. ســألد وأن مواليدهــنّ بــكل هــذا الأل
لكننــي ســأطلب توثيــق عمليــة الــولادة مــن خــلال تســجيل فيديــو، وســط دهشــة الطبيــب ومســاعديه مــن 

طلبــي »الغريــب« مــن وجهــة نظرهــم. 
ــات  ــا. صرخ ــات مخاضه ــى صرخ ــورية أول ــورة الس ــت الث ــع، أطلق ــبوعه الراب ــي أس ــم طفل ــل أن يت قب
الســوريات والســوريين فــي الشــوارع، كانــت إيذانًــا بــولادة جديــدة لــه ولــي ولوالــده ولعالمنــا كلّــه. لــم أكــن 
أقــوى علــى المشــاركة فــي التظاهــرات، وحيــن اســتعدت قــواي لــم أملــك الجــرأة لحمــل رضيعــي والنــزول 
بــه إلــى الشــارع. حاولــت إرضــاء ضميــري بــأن لــديّ عــذرًا كافيًــا، لكنّــه أبــى أن يرضــى أو يســامحني حتــى 

الآن، وبقيــت أغبــط كل مــن شــاركوا فــي التظاهــرات وامتلكــوا الشــجاعة وخاضــوا التجربــة.

الدم

ــي  ــي، تلاحقن ــن طفل ــةً أحتض ــاء راكض ــة بالدم ــوارع مخضب ــي ش ــي ف ــدُ نفس ــة. أج ــي ثقيل ــت الليال كان
ــر  ــي آخ ــي ف ــوس ليلقين ــن كاب ــب م ــي الرع ــون، فيوقظن ب ــخاص يُعذَّ ــراخ أش ــكاءٍ وص ــاصٍ وب ــوات رص أص
ــة  ــل حقيق ــا، ب ــس كابوسً ــذا لي ــد أنّ ه ــار تؤكّ ــرات الأخب ــاء ونش ــة الدم ــت رائح ــار، كان ــي كلّ نه ــره. وف غي

ــا. ــع يوميً ــذي كان يرتف ــا ال ــورة ومعتقليه ــهداء الث ــدّاد ش ــا ع يوثّقه
لقــد كذبــوا، ليســت مســألة أســابيع وأشــهر. مضــت ســنوات ولــم يســقط جزارنــا الســاقط أخلاقيًــا. ســقط 
كل شــيء ســواه، القيــم والوطــن والإنســانية. زمــن الســقوط اللامنتاهــي بــدأ حيــن أُجهِضــت الثــورة الشــعبية 
الســلمية، برصــاص النظــام وصواريخــه وبراميلــه، وحيــن صــار للثــورة ديــن وطائفة، وحيــن نــادى المتحدثون 
باســمها طلبًــا للســلاح، وحيــن رفــض إعلامهــا التبــرّؤ مــن جرائــم يرتكبهــا بعضهــم باســم الثــورة، مُتعلّليــن 
ــة  ــن »المعرك ــزء م ــكار ج ــل«، وأن الإن ــة تحص ــاء الفردي ــأن »الأخط ــام« وب ــة النظ ــيؤكّد رواي ــك س ــأن »ذل ب
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الإعلاميــة«. فــي بيتنــا احتدمــت النقاشــات والجــدالات حــول كل ذلــك، وانضــمّ إليهــا صديقــات وأصدقــاء 
جــدد جمعتنــا بهــم الثــورة، ولــدوا مــن رحمهــا وابتلعتهــم بعــد حيــن.

كنــتُ مــن القائليــن بضــرورة رفــض وإدانــة كلّ مــا يدفــع بالثــورة نحــو التطــرّف والعنــف، ويحرفهــا عــن 
ســلميتها وهويتهــا الوطنيــة الجامعــة، ورفضــت التــذرّع بــأنّ هــذا »رد فعــل طبيعــي علــى ممارســات النظــام«، 
ــه. أشــار بعــض الأشــخاص بالغمــز  ــأنّ الثــورة قامــت ضــدّ نهــجٍ كهــذا، ولا يجــوز أن تتماهــى ب لقناعتــي ب
واللمــز إلــى أن »المنبــت الطائفــي« هــو الدافــع وراء انتقــادي للممارســات المرتكبــة باســم الثــورة، وأن هــذا 
»خطــاب أقلّــوي يخــدم النظــام«! كنــت أشــعر أن نبــض الحرّيــة يخبــو، وعفــن القــرون الغابــرة بــدأ يختلــط 
ــق الآخــر مــن الأقــارب والمحيــط  ــم أســلَم مــن اتّهامــات الفري ــي ل ــة أنّن برائحــة الدمــاء الطازجــة. المفارق
الاجتماعــي، حيــثُ وُصِمــتُ، مــع زوجــي، بـ»الخيانــة« نتيجــة انتمائنــا إلــى الثــورة التــي مــن وجهــة نظرهــم 

ليســت إلا إرهابًــا قُتــل أولادهــم الأبريــاء باســمها.
لــم تكــن القذائــف التــي تســقط فــي كل مــكان أســوأ كوابيســنا، ولا الخــوف مــن الاعتقــال علــى الحــدود 
ــاء،  ــاء الأبري ــلميين، دم ــطين الس ــد الناش ــة لتصي ــراكًا وضيع ــت ش ــي نصب ــن الت ــز. الكمائ ــد كل حاج وعن
رصــاص القناصــات، نظــرات الأطفــال الذيــن شــهدوا ذبــح أهاليهــم، تبولهــم الــلاإرادي، »قــرف« أســاتذتهم 
وجيرانهــم وتململهــم مــن نوبــات الهيســتيريا التــي كانــت تصيــب الأطفــال، وكل مؤشــرات تراجــع الإنســانية 

أمــام فجائــع المصابيــن كانــت تثيــر هلعــي، فقــد بتنــا نعيــش فــي مــا هــو أســوأ مــن غابــة.
جيراننــا رفعــوا الجــدار بيــن حديقتينــا، وأوصلــوا إلــى أهلنــا أخبــارًا وتحذيــرات بأننــا نســتضيف فــي منزلنــا 
أناسًــا »مشــبوهين«. صديقاتــي الفلســطينيات اللواتــي هُجّــرن مــع أطفالهــن مــن مخيــم اليرمــوك بعــد نكبتــه، 
ــا  ــد بعــض جيرانن ــا عن ــلًا كافيً ــنّ مــن بيــن »المشــبوهين« الذيــن اســتقبلتهم. ارتداؤهــنّ الحجــاب كان دلي كُ

لمقاطعتنــا نهائيًــا، كوننــا »ندعــم الإرهــاب«! 
لــم أنتــمِ بحــبٍّ إلــى أيّ مــكان كمــا انتميــت إلــى المخيمــات وأهلهــا. كنــتُ أمــازح الفلســطينيات العجائز، 
ــورة  ــن الطنط ــا م ــطينية: »أن ــرى الفلس ــض الق ــاء بع ــة أبن ــى طريق ــاف( عل ــرف )الق ــي لح ــعيدات بنطق الس
وأخوالــي طيرويــة«. عملــي فــي وكالــة الغــوث )الأونــروا(، منحنــي فرصــة معرفــة تلــك المخيمــات وأزقّتهــا 
وبيوتهــا، ومــا تختزنــه مــن الحــب والطيبــة والجنــون والصداقــة، وعشــت فــي ثناياهــا روايــات عــن الثــورات 
والبطــولات، اختلطــت فيهــا الحقيقــة بالخيــال. لكنهــا صــارت ركامًــا، بعدمــا اســتباحها النظــام، وبعــض مــن 

ادّعــوا الثــورة ضــدّه.

الحرب 

ــي  ــا ف ــة البيض ــزرة قري ــي مج ــالٍ ف ــاهد أطف ــت مش ــد أن رأي ــا، بع ــرًا ووجعً ــي قه ــي ثديّ ــب ف ــف الحلي ج
بانيــاس، كانــوا قــد قُتلــوا حرقًــا علــى مــرأى ومســمع »العالــم المتحضّــر«. ذلــك الصغيــر المحتــرق تحــت 
الشــجرة كأنــه طفلــي الــذي احتضنــه بيــن ذراعــي، روحــي لــم تعــد تطيــق المزيــد مــن المجــازر التــي باتــت 
ــه  ــه وموبقات ــته، ولمخدرات ــوقًا لنخاس ــم، وس ــلحة العال ــارة أس ــا لتج ــوريا مرتعً ــارت س ــوم. ص ــر كل ي خب
كلّهــا. لقــد تواطــأ ضــد الثــورة، لأنّ نجاحهــا يهــدّد المصالــح التــي يحفظهــا نظــام الســفّاح، فــكان لابــد مــن 
إجهاضهــا، أو تشــويهها علــى الأقــل. ولــم يكــن الأمــر صعبًــا بوجــود معارضــة سياســية هزيلــة، كمعارضاتنــا 
الفــذة التــي تصــدّرت المشــهد، بعــد استشــهاد واعتقــال وتغييــب الثــوار والمعارضيــن السياســيين مــن ذوي 

الرؤيــة الثوريــة الوطنيــة.
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انحســرت الثــورة مــع تغــوّل حــرب ضاعــت فيهــا الحــدود والمعالــم. ولأنّ الحــروب والثــورات عواصــف 
البشــر، تضــرب أعماقهــم فينضــح كل إنــاء بمــا فيــه، كشــفت الثــورة وبعدهــا الحــرب عــن أجمــل مــا فينــا 
ــك  ــبه تل ــورة لا تش ــا لث ــا عنوانً ــة، وجعلوه ــة ضيّق ــى هوي ــرون إل ــأ كثي ــه. التج ــن أقبح ــوريين، وع ــن الس نح
التــي عشــنا بداياتهــا، فتجاهلــوا المفهــوم الأوســع للوطنيــة، بــل وحاربــوه، مدعوميــن بمــا أُغــدِقَ عليهــم مــن 

الخــارج، »مــن قــوّة ومــن ربــاط الخيــل« يرهبــون بــه كل مــن لا يوافقهــم الــرأي.
ــرة،  ــة مبعث ــوا قلّ ــان، فبات ــان، كل إنس ــوق الإنس ــى وبحق ــورة الأول ــم الث ــون بقي ــات والمؤمن ــا المؤمن أمّ
تنبذهــم »الجماعــات« التــي خرجــوا علــى أحكامهــا. صــارت الإنســانية تهمــة، وصــار اســتنكار قتــل الأبريــاء 
والمدنييــن ســببًا للتخويــن والقطيعــة مــن طــرف مــن كنــت تظنـّـه صديقًــا. وقــد أصبــح رفــض التطــرّف الديني 
ل باســم الثــورة موقفًــا انهزاميًــا يســتدعي رجمــك بحجــارة الثــورة. وأصبــح التمسّــك بحقــوق النســاء  المتغــوِّ

وبضــرورة مشــاركتهنّ بشــكل فعّــال »ترفًــا«، إذ ليــس هــذا وقــت »دلــع النســاء«، فيمــا الرجــال يتقاتلــون.
يومًــا بعــد يــوم بــدأت الدوائــر تضيــق، وعــدد الأصدقــاء الذيــن ضمّهــم بيتنــا يتناقــص، منهــم مــن استشــهد 
ــا فــي نظرهــم  ــة« كانــت أم »أقلّيــة«، فأصبحن ــات«، »أكثريّ أو اعتقــل أو اختفــى، ومنهــم مــن ابتلعتهــم »الهويّ
أعــداء. ازدادت حــدّة الاغتــراب فــي مــا كنــت أظنـّـه وطنـًـا، وإذا بــه لــم يعــد يشــبهني بشــيء، فــكان لا بــدّ مــن 

الهــروب. لقــد بــات كلّ شــيء مرعبًــا وطــاردًا. 

المنفى 

كثيــرون منّــا، نحــن الســوريات والســوريين فــي المنافــي، كلّ بطريقتــه، يواصلــون المســار الــذي اختــاروه 
ــا بوصلتهــم، ومــا تعيشــه  ــة للنــاس جميعً ــة والكرامــة والعدال ــة الثــورة: الحري منــذ عشــر ســنوات عنــد بداي
ســوريا يــؤرّق عيشــهم. لكــنّ خياراتنــا بائســة، نتابــع عــن بعــد تفسّــخ بقايــا وطــن، ونحــاول عبثًــا التخفيــف 
مــا أمكــن عــن أولئــك العالقيــن فــي جحيــم البــلاد. نخــادع أنفســنا بأطــواق نجــاة فرديــة، ونحــن نتفــرج علــى 

أطفالنــا يكبــرون بهويــات لا تشــبهننا.
ــي الأدراج كل  ــوى ف ــا، فتُط ــي مصيرن ــتّ ف ــل الب ــدول تأجي ــرّر ال ــا، تق ــا وصراعاته ــش صفقاته ــى هام عل
ــة. وتســتمرّ المتاجــرة باســم »الشــعب  »الحلــول السياســية«، فــلا أحــد يريــد التنــازل عــن حصّتــه مــن الجثّ
العظيــم«، فيمــا شــباب وشــابّات الشــعب نفســه يتعفّنــون فــي المعتقــلات التــي لــم تعــد حكــرًا علــى النظــام 
وحــده، وعلــى خصومــه أيضًــا. يــأكل أطفــال »الشــعب العظيــم« مــن الحاويــات فــي الشــوارع، ولاجئــوه فــي 
دول الجــوار يقاســون جميــع أنــواع الانتهــاكات، وفــوق هــذا يقبــض مضطّهدوهــم الأمــوال الطائلــة باســمهم.

أشــعر بالغيــرة مــن أي شــخص صــادق فــي تفاؤلــه بشــأن ســوريا. لا أعــرف كيــف لأحــد أن يكــون متفائــلًا 
تحــت وطــأة كارثــة بهــذا الهــول. فقــدت إيمانــي بقــدرة اللــه علــى صناعــة معجــزة، فــكل المجــازر وعمليات 
القتــل والاغتصــاب والتعذيــب التــي طالــت نســاءً وأطفــالًا ورجــالًا، رافقتهــا أصــوات الضحايــا التــي تنشــج 
ــاء. حتــى هــو لــم يكتــرث  ــا، لــم يحــرّك ســاكناً لينقــذ أحــدًا مــن الأبري ــا اللــه«. لكــنّ »اللــه« بقــي صامتً »ي
للســوريين. إننــا فــي نفــق مظلــم، لا أعــرف إن كنــا ســنجد مخرجًــا منــه، أو ســنتلقى فــي نهايتــه رصاصــةً فــي 
الــرأس كالتــي تلقاهــا بطــل روايــة أورويــل. إن حــدث ذلــك، آمــل، علــى الأقــلّ، أن يكــون »الأخ الأكبــر« قــد 

انتهــى أيضًــا.
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ــد  ــر 2011، وق ــي/ يناي ــون الثان ــه كان ــا أراه، إن ــح م ــل صحي ــرى، ه ــى أخ ــة ال ــة إخباري ــن محط ــل م أنتق
انفجــر الربيــع العربــي فــي تونــس ومصــر، أفكــر هــل ســيصل إلينــا فــي ســوريا، وأعــود لأقــارن وضــع مصــر 

السياســي ووضــع تونــس بالوضــع السياســي فــي ســوريا، وتــزداد مخاوفــي، ويكبــر القلــق. 
قبــل ثــورة ينايــر كان هنــاك فــي مصــر حــراك مطلبــي، وخصوصًــا عندمــا ظهــر هنــاك تخــوف مــن التوريــث 
كمــا حصــل فــي ســوريا، فرأينــا العديــد مــن الاعتصامــات التــي قامــت بهــا »كفايــة«، كمــا ظهــرت ترشــيحات 
للرئاســة فــي مواجهــة مبــارك، وإن بــاءت بالفشــل. أيضًــا فــي تونــس كانــت الســاحة زاخــرة بوجــود ديمقراطي 
ــوري  ــام الس ــتطاع النظ ــا. إذ اس ــا تمامً ــد كان مختلفً ــوريا فق ــي س ــع ف ــا الوض ــلامي. أم ــان إس ــي وبغلي مطلب
فــرض ســيطرته المطلقــة بعــد أحــداث الثمانينيــات، وبعــد الصــراع مــع الإخــوان المســلمين، والــذي اســتغله 
ــجون  ــي الس ــه ف ــات، معارضي ــذ الثمانيني ــوري، من ــام الس ــد زجّ النظ ــه، فق ــع معارضي ــى جمي ــه إل ــدّ قمع ليم
ــات  ــا مــن هــذا القمــع، إذ قضيــت ثــلاث ســنوات فــي ثمانيني ــرات طويلــة، وقــد نالنــي وعائلتــي نصيبين لفت
القــرن الماضــي فــي فــرع فلســطين بســبب انتمائــي إلــى حــزب العمــل الشــيوعي، ثــم أمضيــت اثنتــي عشــر 
ــي، الــذي أمضــى فــي المعتقــل مــا يقــارب الخمســة عشــر  ســنة أخــرى فــي انتظــار شــريك حياتــي ونضال

عامًــا للســبب ذاتــه متنقــلًا مــن ســجن إلــى آخــر. 
لــم يركــن الشــعب الســوري ويستســلم تمامًــا للقمــع، بــل حــاول دومًــا، وإن لــم يكــن بشــكل جماهيــري 
معمّــم، خــرق هــذا القمــع ومواجهتــه، مــن خــلال نضــال بعــض التنظيمــات الصغيــرة التــي قُمعــت بشــكل 
ــات فــي عــام 1980 والــذي أيضًــا قُمــع بشــدة ودفــع  ــر حــراك النقاب كامــل وأودعــت فــي الســجون، أو عب
ــض  ــا إن لاح بع ــن م ــلات. ولك ــي المعتق ــم ف ــن حياته ــة م ــنيناً طويل ــات س ــادي النقاب ــن قي ــر م ــه الكثي ثمن
الانفــراج وتبــدّى تــراخ نســبي للقبضــة الأمنيــة حتــى حــاول الســوريون مــرة أخــرى تنظيــم أنفســهم ومواجهــة 

ناشــطة سياســية ونســوية ســورية، مــن محافظــة حمــص، درســت هندســة مدنيــة، اعتقلــت 
عــام 1987 ضمــن حملــة علــى حــزب العمــل الشــيوعي، بقيــت فــي المعتقــل ٣ ســنوات. عــادت 
إلــى النشــاط السياســي مــن خــلال ورشــة دمشــق للعمــل الديمقراطــي. غــادرت ســورية فــي 
عــام 2013 إلــى مصــر ثــم إلــى ألمانيــا. عضــوة مكتــب سياســي لتيــار مواطنــة، عضــوة في شــبكة 
ــة  ــاريع خاص ــي مش ــل الآن ف ــوية، تعم ــية النس ــة السياس ــي الحرك ــوة ف ــورية، عض ــرأة الس الم

بالمــرأة اللاجئــة.

لينا وفائي
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آلــة القمــع، فــكان ربيــع دمشــق ومنتدياتــه فــي بدايــات القــرن الحالــي، والبيانــات التــي وقّعهــا العديــد حينهــا 
للمطالبــة بالإصــلاح والتغييــر السياســي الســلمي )بيــان 99، وبيــان الألــف، وإعــلان بيروت دمشــق(. ســرعان 
مــا قمــع النظــام أيضًــا هــذه المحاولــة، فــزجّ بقيــادي إعــلان دمشــق فــي الســجون، وأغلــق المنتديــات، ودفــع 
كثيــرٌ مــن الأشــخاص ممــن وقعــوا البيانــات والإعلانــات ثمنًــا لهــذا التوقيــع بالتســريح مــن العمــل أو حتــى 
حت مــن عملــي عــام 2006 علــى  بالاعتقــال. شــخصيًا، كان لــي نصيــبٌ مــرة أخــرى مــن هــذا القمــع فسُــرِّ

أرضيــة توقيعــي إعــلان بيــروت دمشــق. 
إذًا، عندمــا انفجــر الربيــع العربــي كانــت القبضــة الأمنيــة مُحكمــة فــي ســوريا، وهــو مــا دفــع رأس النظــام 
ــورية.  ــة الس ــة الحال ــوريا وخصوصي ــي لس ــع العرب ــول الربي ــتبعاد وص ــول اس ــهير ح ــه الش ــلاق تصريح لإط
تنــادى الســوريون إلــى يــوم غضــب فــي أوائــل شــباط/ فبرايــر 2011، لكــن دمشــق فــي ذلــك اليــوم كانــت 
ــة  ــان، المنطق ــول البرلم ــا ح ــرة، وخصوصً ــن المنتش ــان الأم ــوارع إلا قطع ــي الش ــن ف ــم يك ــا، ل ــةً تمامً خاوي
المتَّفــق عليهــا للتجمــع. مــرة أخــرى عجــز الســوريون عــن تفجيــر غضبهــم وبقــي الغضــب حبيــس الصــدور، 
ــارس، وانطلقــت  ــف آذار/ م ــي منتص ــى الشــوارع ف ــرج الســوريون إل ــد خ ــلًا، فق ــدم طوي ــم ي ــك ل لكــن ذل
ــت التظاهــرات أغلــب المــدن الســورية، فكانــت تخبــو فــي منطقــة  الحناجــر تنــادي بالحريــة والكرامــة، عمَّ

وتنطلــق فــي أخــرى، أخيــرًا وصــل الربيــع إلــى ســوريا.
ــى معهــم، وتنقّــل علــى أكتافهــم، شــعرت أن انتظــاري الطويــل  رقــص قلبــي فرحًــا مــع المتظاهريــن، غنّ

أثمــر انتفاضــة وتظاهــرات، وأن مــا انتظرتــه وعملــت لــه طويــلًا قــد جــاء. 
ــكيلات  ــزاب والتش ــب الأح ــى جان ــورية إل ــاحة الس ــى الس ــدة عل ــية جدي ــكيلات سياس ــر تش ــدأت تظه ب
القديمــة، كمــا وتبلــورت تنظيمــات مجتمــع مدنــي مســتقلة أول مــرة فــي ســوريا، وبــدأ الســوريون يتعرفــون 
ــة،  ــات مختلف ــكيل تحالف ــوا تش ــع، وحاول ــن القم ــة م ــنوات طويل ــد س ــي بع ــي والمدن ــل السياس ــى العم إل

ــة.  ــة حقيقي بعضهــا فشــل حــال ظهــوره، وبعضهــا الآخــر اســتمر مــن دون فاعلي
ــل  ــى حم ــعب إل ــر الش ــي، فاضط ــل الأمن ــد الح ــه واعتم ــع كعادت ــة الســوريين بالقم ــام انتفاض ــه النظ واج
ــرب،  ــى ح ــورية إل ــورة الس ــت الث ــم، فتحول ــالًا عليه ــذي كان وب ــلاح ال ــه، الس ــن نفس ــاع ع ــلاح للدف الس
ــت  ــوري، وأصبح ــأن الس ــي الش ــون ف ــر المتدخل ــة، وكث ــة مركب ــة دولي ــة إقليمي ــا أهلي ــح حربً ــورت لتصب تط
ســوريا ســاحة صــراع للمتنفذيــن الدولييــن إمــا بشــكل مباشــر أو عبــر وكلائهــم المحلييــن. ابتعــد الحلــم، 
وقــد يكــون انكســر أيضًــا، فرغــت الســاحات مــن المتظاهريــن، ســكتت الحناجــر وارتفعــت قرقعــة الســلاح، 

ــح الســوريون وقــود حــرب لهــم. ــوا فيمــا بينهــم، وأصب ــر المســتبدون والطغــاة وتحارب وكث
ســاهمتُ فــي تشــكيل »تيــار مواطنــة« منــذ الأيــام الأولــى للثــورة، انخــرط التيــار فــي الثــورة وفــي العمــل 
ــل  ــا بالفش ــاء معظمه ــة، ب ــكيلات ديمقراطي ــع تش ــات م ــدة تحالف ــد ع ــا، عق ــق له ــي المراف ــي والمدن السياس
للأســف، انضــم التيــار لائتــلاف قــوى الثــورة والمعارضــة إبــان تشــكيله، وانســحب منــه فــي عــام 2017، 
بعــد أن أرســل إلــى الائتــلاف المذكــور رســالة تطالبــه بتصحيــح مســاره، والتمايــز عن التشــكيلات الإســلامية 
المتطرفــة التــي تســيء للثــورة دون أن يتلقــى رد. مــا زال التيــار يؤمــن بأهميــة التحالفــات والعمــل الســوري 
المشــترك، فقــد عقــد مؤتمــره الأخيــر تحــت شــعار »نحــو جبهــة ديمقراطيــة عريضــة«، ولكنــه يؤمــن أيضًــا أنه 
لتجــاوز الاســتعصاء والفشــل الــذي وصلــت اليــه الثــورة الســورية، يجــب الوقــوف علــى الســنوات العشــر 
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ــره  ــي مؤتم ــة ف ــه النقدي ــي مراجعت ــه ف ــام ب ــا ق ــذا م ــاء، وه ــاوز الأخط ــة لتج ــراءة نقدي ــا ق ــة وقراءته الماضي
الأخيــر فــي نهايــة العــام الماضــي.

ــورة،  ــاز للث ــي تنح ــع مدن ــة مجتم ــورية، منظم ــرأة الس ــبكة الم ــيس ش ــي تأس ــام 2013 ف ــي ع ــاهمتُ ف س
وتدمــج النضــال مــن أجــل حريــة ســورية بالنضــال مــن أجــل حقــوق المــرأة الســورية. عملــتْ الشــبكة علــى 

تمكيــن النســاء سياســيًا لتســاهم فــي رفــد الســاحة السياســية فــي ســوريا بسياســيات فاعــلات.
ــوية،  ــية النس ــة السياس ــكيل الحرك ــى تش ــوريات إل ــاء الس ــن النس ــة م ــا مجموع ــام 2017 دعون ــي ع وف
ــن  ــا تحقــق، فهــي تجمــع بي ــيَّ حلمً وهــي تشــكيل سياســي مــن منظــور نســوي، كانــت الحركــة بالنســبة إل
نضالــي السياســي وهمّــي النســوي اللذيــن افترقــا طويــلًا. قبــل الثــورة الســورية كنــت أومــن بأولويــة النضــال 
ــص  ــل التخل ــى قب ــه معن ــس ل ــوي لي ــال النس ــت أرى أن النض ــوي، كن ــال النس ــمّ والنض ــى اله ــي عل السياس
مــن الدكتاتوريــة. بعــد انطــلاق الثــورة الســورية وانخــراط النســاء فيهــا بشــكل كبيــر، مــن التظاهــرات إلــى 
ــادة  ــن قي ــوري ع ــع الذك ــرف المجتم ــن ط ــان م ــب الأحي ــي أغل ــتبعادهن ف ــي، واس ــي والمدن ــل الإغاث العم
التشــكيلات السياســية ومراكــز صنــع القــرار، أو محاولــة تأطيرهــن فــي دور تزيينــي شــكلي مــن دون فاعليــة، 
تغيــرت وجهــة نظــري، وصــرت أرى تــلازم مســاري النضاليــن معًــا، إذ لا ديمقراطيــة مــن دون وجــود النســاء 

ــون وأمامــه.  ــة فــي القان ــة مــن دون مســاواة جندري ــة كامل وحصولهــن علــى حقوقهــن، ولا مواطن
لطالمــا تلقّــت النســاء جوابًــا علــى مطالبتهــن بوصــول المــرأة إلــى مراكــز صنــع القــرار بالســؤال: »وأيــن 
تلــك النســاء اللاتــي يعملــن بالسياســة؟« ردًا علــى ذلــك جــاء تشــكيل الحركــة السياســية النســوية والتــي تضم 
الآن نســاءً نســويات ورجــالًا نســويين، يعملــن/ون معًــا علــى وصــول المــرأة إلــى مراكــز صنــع القــرار وعلــى 

انخراطهــا فــي العمــل السياســي بمســتوياته كافــة، ولبنــاء ســوريا الجديــدة، دولــة خاليــة مــن الاســتبداد. 
ــة تأرجحــت مشــاعري تجــاه تطــورات الحــدث، مــن التظاهــرات إلــى  خــلال الســنوات العشــرة الماضي
ــن  ــلاح، بي ــيطرة الس ــلمة وس ــالات، الأس ــع والاعتق ــار، القم ــزوح والدم ــر والن ــرب، التهجي ــلح والح التس
فــرح وغبطــة بالانفجــار، أو حتــى اليــأس فــي بعــض اللحظــات ممــا وصلنــا إليــه. غــزا التطــرف ثورتنــا التــي 
تحولــت إلــى حــرب، وابتعــد المنخرطــون فيهــا عــن هتافاتهــا الأولــى، فأصبحــت تنــادي بدولــة إســلامية بدلًا 
مــن الحريــة والكرامــة، وتطيّفــت، وفاقمــت الشــرخ فــي المجتمــع الســوري. عــاد كثيــرون إلــى انتماءاتهــم 
مــا قبــل وطنيــة، تقسّــمت ســوريا إلــى مناطــق نفــوذ، وتعــددت الاحتــلالات. نحــن الآن فــي ثــورة مضــادة 
ــا  ــا، تخــوض حربً ــراوح بيــن الاعتــدال والتطــرف والأكثــر تطرفً تتجلــى فــي تنظيمــات إســلامية مســيطرة، تُ
مــع نظــام طغمــة، يرهــن كل إمكانيــات ســوريا لمصلحتــه، وتدفــع ســوريا ثمنـًـا لبقائــه، لكنــي مــا زلــت أومــن 
بــأن الثــورة خلقــت أفقًــا للحــراك المدنــي والسياســي، وأن جــدار الأبــد الــذي ســجننا النظــام الســوري خلفــه 

قــد خــرق، وأن الثــورة فتحــت عــدة فتحــات فــي هــذا الجــدار. 
ــل  ــورين، يعم ــن الس ــتركات بي ــي المش ــث ف ــى البح ــل عل ــور، يعم ــاط دؤوب وصب ــى نش ــاج الآن إل نحت
علــى رأب صــدع مجتمعنــا الــذي تشــظى، يبنــي هويــة ســورية جامعــة، ويعمــل علــى صــوغ عقــد اجتماعــي 
يجمــع الســوريين، ويحقــق دولــة مواطنــة كاملــة لــكل مواطنيهــا، عمــل يســتغل كل الإمكانيــات التــي أتاحتهــا 
ســنوات النضــال العشــر الأخيــرة، السياســية منهــا والمدنيــة، مــن أجــل الوصــول إلــى ســوريا الغــد، ســوريا 

الحلــم.  
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قبـــل ثمـــاني ســــنوات، حزمــت امــرأة تشــبهني حقائبهــا الكثيــرة علــى عجــل وتأبطــت مخدتها المحشــوة 
بأحلامهــا الجريحــة وخرجــت مــن بــاب منزلهــا لتخطــو خطوتهــا الأولــى فــي الفــراغ الــذي أضــاع ملامحهــا، 

وكســاها بأخــرى تبدلــت كثيــرًا، لتأخــذ شــكل وجهــي وروحــي اليــوم.
لــم أعــد اليــوم أعرفنــي، بــتّ امــرأة مثقوبــة الذاكــرة. وكلما حاولــتُ اســتعادة صورتــي قبــل أن أقطــع الحدود 
تتفتــت ذكرياتــي كزجــاج ســقط علــى الأرض فتراكمــت أجــزاؤه المهشّــمة بعضهــا فــوق بعــض، وكل محاولــة 

منــي لإعــادة ترتيبــه لــم تكــن تســفر إلا عــن جــرح جديــد لأصابــع روحــي يصبغنــي وحطامــي بالــدم.
ــا  ــتطيع بعده ــن نس ــا فل ــن منّ ــه إن تمك ــة، لكن ــة دفاعي ــد كآلي ــروح والجس ــي ال ــيان يحم ــون إن النس يقول

ــادنا. ــى أجس ــى إل ــا حت ــا وربم ــى أرواحن ــرف إل التع
لــم تلفظنــي البــلاد حيــن خرجــت منهــا ذلــك اليــوم، لكنهــا دفعتنــي كأم يحتــرق بيتهــا فترمــي أبناءهــا مــن 

النوافــذ لعلّهــم ينجــون حتــى ولــو بعاهــة مســتديمة. عاهتــي كانــت شــرخًا فــي الذاكــرة، فهــل نجــوت؟ 
فــي منفــاي وعلــى طــول الســنوات الثمانيــة، كنــت أشــتري دفاتــر جديــدة لأثبّــت مــا بقــي فــي ذاكرتــي على 
الــورق وأكتــب مــا عشــته قبــل تجــاوز نقطــة المصنــع الحدوديــة، علّنــي أجــد نفســي مــن جديــد أو أســتعيد 
ــة: كرســي وطاولــة، كرســي فــي مقهــى،  بعــض ملامحــي. كنــت فــي كل مــرّة أتخــذ مواقــع مختلفــة للكتاب
ــاول  ــي وأح ــض عين ــن، أغم ــا كل حي ــه أيضً ــا أبدّل ــكةً قلمً ــر ممس ــح الدفت ــرير. وأفت ــي الس ــة، ف ــى الكنب عل
اســترجاع الســنوات، لكنهــا تطيــر كســرب حمــام حيــن أفاجئهــا. ألقــي برأســي إلــى الخلــف عــلّ تفاصيــل 
الأيــام المترســبة فــي قعــر جمجمتــي تطفــو إلــى الســطح، بــلا جــدوى. كل مــا كنــت أحصــل عليــه فــي جميــع 
محاولاتــي تلــك لــم يكــن أكثــر مــن صــور ثابتــة، يحضــر معظمهــا مــع دفعــة هائلــة مــن الحــزن. ولا شــيء 
لــة إياهمــا وزر الفشــل، ثــم أعيــد بعــد  منهــا يرضــى النــزول إلــى الــورق. فأرمــي الدفتــر والقلــم بعيــدًا محمِّ

صحافيــة ســورية، خريجــة هندســة زراعيــة وأدب إنكليــزي مــن جامعــة دمشــق، ســكرتيرة 
تحريــر ســابقة فــي صحيفــة صــدى الشــام، صحافيــة فــي أســرة العربــي الجديــد، غــادرت 

ــورغ. ــي ألمانيا-هامب ــة ف ــبتمبر 2013، مقيم ــول/ س ــي أيل ــورية ف س

ميساء شقير
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حيــن المحاولــة المحكومــة بالفشــل بدفتــر وقلــم جديديــن.
ثمــة »لقطــات« تومــض فــي رأســي بــلا هــوادة وتذكرنــي كل حيــن بمــن كنــت ومــن كانــت تلــك البــلاد 
الشــقية التــي اســمها ســوريا، لكــن تفاصيــل تلــك المشــاهد وأزمنتهــا تبقــى ضبابيــة لا قــدرة لــي اليــوم علــى 

اســتحضارها بوضــوح:
وجــه دمشــق الكئيــب والرعــب المعشــعش فــي كل زاويــة فيهــا فــي العاشــر مــن حزيــران / يونيــو 2000، 
ووجــه رجــل الأمــن القبيــح الحاقــد علــى كل شــيء والــذي أنزلنــي مــن ســيارة الأجــرة بعــد نصــف ســاعة 
مــن إعــلان مــوت حافــظ الأســد بســيل مــن الشــتائم الــذي أطلقــه فــي وجهــي لأننــي كنــت أبتســم داخــل 
الســيارة فــي خيانــة عظمــى للحــزن المفــروض بالكربــاج علــى طــول البــلاد وعرضهــا. كانــت تفاصيــل ذلــك 

اليــوم تلخّــص الوجــه الأبشــع لدولــة الرعــب التــي كنــا نعيــش فيهــا.
الســتائر الســميكة التــي غطــت النوافــذ المغلقــة علــى الرغــم مــن الحــر، فــي أثنــاء فتــرة الحــداد فــي ذلــك 
الصيــف، ليســتطيع مــن فــي داخــل البيــوت التنفــس أو الضحــك أو مشــاهدة التلفــاز مــن دون أن يدفــع حياتــه 

ثمنـًـا لذلــك.
الملامــح العصيــة علــى التفســير التــي اعتــرت وجــه زميلتــي فــي الدراســة حيــن خــرج والدهــا مــن المعتقل 

بعــد 23 عامًــا كانــت أطــول مــن عمرها بأشــهر. 
أول تظاهــرة شــاركت فيهــا كطفلــة فــي الثانيــة عشــر مــن عمرهــا حيــن خــرج طــلاب المدرســة اعتراضًــا 
علــى إجبارهــم علــى دفــع ثمــن مــازوت التدفئــة فــي صفوفهــم، والتــي قادهــا طالــب بكالوريــا مــا لبــث أن 

اعتقــل لســنوات بعــد عــام.
الدهشة المجبولة بالترقب في عيون كثيرين من معارفي وأهلي عند خروج أول تظاهرة في تونس في 2011.

شــكل الحلــم الــذي خــرج مــن رمــاد قلوبنــا كمــارد حيــن »هــرب بــن علــي«. ذلــك الهــروب الــذي صــاغ 
الحقيقــة الصادمــة آنــذاك بــأن الثــورات قــد تنجــح فــي هــذا العالــم العربــي الميــؤوس منــه. 

الصخــب الجميــل الــذي كان يرافــق تجمعاتنــا لمشــاهدة ميــدان التحريــر فــي مصــر. شــكل آخــر للحيــاة 
لــم نألفــه مــن قبــل.

الليالي الطويلة بلا نوم في انتظار تنحي مبارك، والرقص الهستيري عند سماع الخبر.
ترقب اندلاع الشرارة المستحيلة في سوريا لحظة بلحظة.

تمــرّ تلــك الصــور كشــريط ســينمائي قديــم بالأبيــض والأســود، وعبثًــا أحــاول التقــاط أي منهــا وتثبيتــه فــي 
رأســي للحظــات، فهــي تنزلــق مثــل الزئبــق حيــن تحــاول الإمســاك بهــا بأصابعــك.

لكن بضع صور من سنواتي التالية ما تزال محتفظة بألوان متباينة الوضوح والتمايز:
شــكل شاشــة التلفــاز أيــام الجمعــة حيــن كانــت تعــرض معظــم نقــاط التظاهــر فــي ســوريا فتنقســم إلــى 

شاشــات وشاشــات ترســم قــوس قــزح الســوري.
أهازيج تشييع الشهداء أيام السبت أو الأحد.
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صوت الأغنيات في أمسيات حمص ذو الأجنحة، كان صوتًا قادرًا على التحليق.
ــت أول تخــطٍ صــارخ  ــي كان ــى اللحظــة، والت ــزال ألوانهــا طازجــة حت ــي لا ت ــب الت صــورة حمــزة الخطي

ــا فــي مــدى الإجــرام. لحــدود توقعاتن
دويّ الســقوط الممتــع لتماثيــل حافــظ الأســد، الأصنــام التــي أُســقطت كأحجــار الدومينــو فــي كل مــكان 

مــن درعــا إلــى الرقــة.
ــاحب  ــه الش ــم، ووجه ــي العال ــلميّة ف ــر س ــل الأكث ــي؛ الرج ــد أخ ــت جس ــي ثقب ــاء الت ــات الخرق الرصاص
داخــل التابــوت. لــم أعــد أذكــر لــون عينيــه منــذ أن أغمضهمــا حينهــا، لكننــي أذكــر تمامًــا لــون قلبــه الأبيــض 

وبهــاء ضحكتــه المعلقــة فــي الهــواء الــذي أتنفســه أينمــا كنــت.
ــر  ــذ عش ــل من ــا حص ــر أن م ــن الثائ ــرف بيقي ــة، أع ــرة التفصيلي ــب الذاك ــن عط ــم م ــى الرغ ــي، وعل لكنن
ــا أســطوريًا أو ربمــا ملحمــة جديــدة تضــاف إلــى تاريــخ الملاحــم الإنســانية.  ســنوات فــي ســوريا كان حدثً
ــم نكــن  ــا ســنعيش مــا عشــناه، ل ــل آذار/ مــارس 2011 أنن ــا قب فلــم يكــن يخطــر حتــى فــي أجمــل أحلامن
ــا  ــى م ــو أعل ــواح ه ــوت الن ــا كان ص ــب، وربم ــت التعذي ــم تح ــن الأل ــرخ م ــن نص ــا إلا حي ــرف أصواتن نع
ــا  ــا آخــر للصــوت، وامتلاكن ــا نكتشــف مهمــةً أخــرى للحناجــر ووقعً نســمعه أو نطلقــه. لكــن الثــورة جعلتن

ــه.  ــدرك حجــم قوت ــم نكــن ن ــا لســلاح ل جميعً
وككل الســوريين الثائريــن، حمّلــتُ الثــورة أحلامــي، كســورية بشــكل عــام وكامــرأة بشــكل خــاص. فقــد 
ــا المدفونــة منــذ زمــن لتنفــض عنهــا الغبــار وتســتفيق،  ــد انطــلاق الثــورة غيــر المتوقــع الطريــق لأحلامن عبّ
وكان لــكل فــرد فــي ســوريا أحلامــه الخاصــة التــي أصبحــت فجــأة بمجــرد قيــام الثــورة المســتحيلة، جــزءًا 
مــن أهــداف قيامتــه. وكمــا حصلــت علــى حصتــي مــن الفــرح والتفــاؤل بتحقيــق أحلامــي وتفعيــل العمــل 

علــى القضايــا التــي أؤمــن بهــا، حصلــت كذلــك علــى حصتــي مــن الخــوف والوجــع والإحبــاط كاملــة. 
كان احتمــال المــوت خــلال التظاهــرات قائمًــا منــذ اليــوم الأول للثــورة، وكذلــك احتمــال الاعتقــال ومــا 
ــي  ــا، ف ــورًا ورعبً ــر حض ــل الأكث ــاء ظ ــال النس ــبح اعتق ــن ش ــه، لك ــدود ل ــب لا ح ــن تعذي ــه م ــن أن يتبع يمك
ــه  ــه المعتقــلات مــن نظــام تتخطــى قذارت ــد تتعــرض ل ــر فــي مــا ق ــا مجــرد التفكي مجتمــع لا يتحمــل مطلقً

ــا. ــري أن يتوقعه ــل بش ــن لعق ــالات يمك ــى الأذى أي احتم ــه عل وقدرت
ولــم يكــن الرجــال المقربــون منــي آنــذاك بمعــزل عــن رعــب هــذا الاحتمــال الأكثــر قســوة، مــا دفعهــم 
لمنعــي مــن المشــاركة فــي التظاهــرات التــي شــهدتها مدينتــي »الســويداء« والعديــد مــن البلــدات والقــرى 
التابعــة لهــا ومنهــا بلدتــي »القريّــا«. وعلــى الرغــم مــن تفهمــي لمخاوفهــم ومبرراتهــا، إلا أن الأمــر كان أشــبه 

بقمــع آخــر تعرضــت لــه فقــط لأننــي امــرأة.
  فــي الأشــهر الأولــى مــن الثــورة كنــت أعتقــد أن التظاهــر هــو الطريقــة الوحيــدة للمشــاركة فيهــا، وهــو 
الشــكل الوحيــد لتفعيــل الانتمــاء إليهــا، لكــن الــرد العنفــي الســريع للنظــام بالبــدء بالتدميــر الممنهــج للمناطق 
الثائــرة وبدايــة حركــة النــزوح الكثيفــة خلــق أشــكالًا أخــرى مــن المشــاركة وأدوارًا جديــدة يجــب القيــام بهــا 

ويمكــن مــن خلالهــا لمــن لــم يســتطع التظاهــر الانخــراط فــي صفــوف الثــورة بشــكل علنــي. 
ــد  ــة، وذلــك ضمــن مخططــات النظــام لتحيي ــى التحتي ــرًا للبيــوت والبن ــا أو تدمي ــي قصفً ــم تشــهد مدينت ل
مناطــق الأقليــات، مــا جعلهــا »آمنــة« فكانــت مقصــدًا للمهجّرين مــن المــدن المجــاورة كدرعا وريف دمشــق.
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عطــب الذاكــرة يغيّــب اليــوم تفاصيــل الضيــوف مــن الأهــل والجيــران المنكوبيــن والذيــن كنــت أتعامــل 
معهــم بشــكل يومــي، لكنهــم موجــودون دومًــا فــي جميــع صــور تلــك المرحلــة والتــي تحضرنــي بــكل ألمهــا 

كل حيــن:
الأطفــال فــي مركــز الإيــواء، »معســكر طلائــع البعث فــي الســويداء ســابقًا«، ورســوماتهم فــي بداية نشــاطنا 
هنــاك والتــي كانــت فــي معظمهــا أشــكالًا مختلفــة لعلــم النظــام، إمــا واضحًــا وممتــدًا علــى مســاحة الورقــة 
البيضــاء أو صغيــرًا محجمًــا وموضوعًــا عــن قصــد فــي إحــدى زواياهــا. ذلــك العلــم بــدأ يختفــي تدريجيًــا 
مــع ازديــاد ثقــة الأطفــال بأننــا لســنا تابعيــن للأمــن ولا نشــكل مصــدر خطــر عليهــم وعلــى عائلاتهــم المقيمــة 
ــر مــن شــبهه بمعتقــل فــي الهــواء الطلــق. اســتغرق الأمــر أشــهرًا  فــي المركــز الــذي كان لا يشــبه شــيئًا أكث
رة لطمأنــة الأطفــال وإقناعهــم برســم مــا يحلــو لهــم حتــى غــاب العلــم تمامًــا عــن  مــن المحــاولات المتكــرِّ
لوحاتهــم، وراحــوا يســتمتعون باختيــار مــا يرســمون بحريــة مطلقــة وأمــان دفــع بعضهــم لرســم الجيــش الحر 
أو بيوتهــم المهدمــة بالقصــف مــع الطائــرات التــي قصفتهــم. لكــن مجــرد دخــول أحــد المســؤولين الأمنييــن 
إلــى قاعــة الرســم ذات يــوم كان كفيــلًا برســم ملامــح الخــوف والاســتنفار علــى وجوههــم جميعًــا مــن دون 
اســتثناء. مــزّق بعضهــم رســوماته علــى الفــور، ووضــع البقيــة علــى الطاولــة قبــل مغادرتهــم الغرفــة مســرعين 

مــا يزيــد عــن عشــرين لوحــة جديــدة. كانــت كلهــا رســومات مرتبكــة لعلــم النظــام! 
ــا  فــي مركــز الإيــواء ذاتــه، طفــل فــي الرابعــة مــن عمــره أصيــب بالخــرس قبــل أشــهر مــن مجيئــه وبقاي
عائلتــه إلــى المركــز، كان يأتــي إلينــا فــي كل زيــارة ويطلــب، بإشــارات مــن يديــه وغمغمــات غيــر مفهومــة 
وضحكــة تفيــض بــراءة، ورقــة وقلمًــا أحمــر حصــرًا، ثــم يجلــس علــى الأرض ويرســم بضعــة خطــوط تبــدو 
عبثيــة أول وهلــة، لكنــه كان يرســمها ذاتهــا كل مــرة ثــم يعطينــا الورقــة. وعنــد ســؤاله عــن مــا رســم كان فــي 
كل مــرّة يشــرح بيديــه وعينيــه وصوتــه الأمــي بــأن تلــك الخربشــات هــي صــورة القنبلــة التــي ســقطت مــن 

ســقف الغرفــة فــي بيتــه ثــم انفجــرت فتلونــت الجــدران بــدم أفــراد مــن عائلتــه.
كلمــات عنصــر الأمــن عنــد حاجــز قصــر المؤتمــرات فــي دمشــق عندمــا أوقــف ســيارتي فــي أثنــاء نقلــي 
إلــى عجوزيــن مــن درعــا كانــا قــد نزحــا إلــى بلدتــي وكنــت أقلّهمــا بســيارتي إلــى مستشــفى ســتُجري فيــه 
ــيَّ  ــه إل ــي كلام ــر الأمن ــه العنص ــا، وجّ ــر إليه ــات والنظ ــب الهوي ــد طل ــعافية. بع ــة إس ــوز عملي ــيدة العج الس
قائــلًا: »شــو جايبهــن معــك هــدول؟« ثــم أردف بالجملــة التــي ســقطت كصفعــة علــى وجهــي: »ياللــه مــرّي. 

انتــو أولاد عمنــا بــس هنــي لاء«.
ثمــة صــور ومشــاهد أخــرى، بعضهــا مزركــش بفــرح عابــر وبعضهــا الآخــر نــازف وموجــع حــدّ البــكاء، 

تعبــث برأســي كل حيــن لكننــي لــم أســتطع اليــوم اصطيادهــا وحبســها بيــن الســطور. 
آخــر صــورة فــي ألبــوم ســوريتي قبــل الرحيــل الأخيــر كانــت عندمــا عبــرت الحــدود باتجــاه لبنــان فــي 
9أيلــول/ ســبتمبر 2013. لــم أعــد أذكــر ملامــح والــديّ يومهــا ولا حقيقــة مشــاعري المتضاربــة بيــن الخوف 
الــذي رافقنــي أيامًــا قبــل المغــادرة والأمــل بــأن أعبــر الحــدود ســالمة، والمجهــول الــذي كنــت ســأواجهه. 
كل مــا أذكــره هــو أننــي، وفــي لحظــة عبــوري إلــى الجهــة الأخــرى مــن المعبــر، اجتاحنــي إحســاس قــوي 
بأننــي قــد نســيت شــيئًا هنــاك. واســتغرق الأمــر ســنوات حتــى أدركــت أن مــا نســيته كان أنــاي، كان ملامــح 

تلــك المــرأة التــي تشــبهني ولــم أعــد اليــوم أشــبهها.
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صــة بطــب العيــون وجراحتهــا، عملــت مــدة ربــع  ــا طبيبــة متخصِّ ــةً أحــب أن أعطــي لمحــة عنــي فأن بداي
قــرن فــي المستشــفى الحكومــي -المستشــفى الوطنــي فــي اللاذقيــة- وكذلــك فــي عيادتــي الخاصــة، وعلــى 
الرغــم مــن أن أمــي أســتاذة فلســفة وأبــي أســتاذ لغــة عربيــة أحسســت بالخيبــة حيــن قــررت أن أصيــر كاتبــة 
ــو  ــم ه ــي العال ــح ف ــزاوج الأنج ــي أن الت ــن ل ــم تبي ــي. ث ــفة أو الأدب العرب ــم أدرس الفلس ــي ل ــت لأنن وندم
ــت  ــب. كتب ــة طبي ــة بموضوعي ــارس الكتاب ــة وأم ــن كاتب ــب بعي ــارس الط ــت أم ــة، فكن ــب والكتاب ــزاوج الط ت
عشــرات القصــص القصيــرة عــن حــالات إنســانية واجهتنــي خــلال عملــي الطبــي، كمــا كتبــت روايتيــن مــن 
وحــي عملــي الطبــي همــا روايــة نــر بجنــاح وحيــد وروايــة هــوى وقــد اشــترتها المؤسســة العامــة للســينا 
وطلبــتْ المؤسســة مــن المخرجــة المبدعــة والصديقــة الغاليــة واحــة الراهــب إخــراج روايتــي هــوى، كان ذلــك 
ــا مــع واحــة جلســات التصويــر التــي جــرى قســمٌ منهــا في المشــفى  في نهايــة عــام 2010. كنــت أحــر أحيانً
ــا لم أحــره والســبب غامــض فــلا يمكنــك أن  ــا، حتــى أن الوطنــي، لكــن الفيلــم لم يُعــرض في ســوريا إطلاقً

تعــرف شــيئًا في ســوريا، وقــد عُــرض فيلــم هــوى في دول عــدّة ونــال التقديــر لكنــه لم يُعــرض في ســوريا. 
كنــت أمــارس عملــي الطبــي بإنســانية ومتعــة وحــب، وكان معظــم مرضــاي مــن الأحيــاء الفقيــرة البائســة 
فــي اللاذقيــة )الرمــل الجنوبــي – بســتان الســمكة – الســكنتوري(. كتبــت عــن كثيــر منهــم قصصًــا إنســانية 
-لــدي 36 كتابًــا منهــا قصــص قصيــرة وروايــات طُبعــت مــرات عديــدة- وقــد حصلــت مجموعتــي القصصية 
الســاقطة التــي صــدرت عــن دار ريــاض نجيــب الريــس عــى جائــزة أبي القاســم الشــابي في تونــس عــام 2003 
مــن بــين 150 مخطوطًــا. لكننــي أحسســت دومًــا بعــدم الــرضى وبأننــي أتــوق لــيء رائــع غامــض لا أعــرف 
تمامًــا مــا هــو. وكنــت أكتــب مقــالات كثــيرة في صحــف مختلفــة كالســفير، الحيــاة، الدوحــة القطريــة، العــرب 
القطريــة، ونــزوى، وكانــت معظــم المقــالات عروضًــا لكتــب اســتوقفتني وأعجبتنــي. وحــين بــدأ الربيــع العربي 

صــة بطــب العيــون. كتبــت 19 مجموعــة  كاتبــة روائيــة وصحافيــة ســورية، طبيبــة متخصِّ
قصصيــة، تتنــاول فــي معظمهــا قضايــا المــرأة، وحــازت مجموعتهــا القصصيــة )الســاقطة( 
التــي نشــرتها دار ريــاض نجيــب الريــس علــى جائــزة أبــي القاســم الشــابي فــي تونــس عــام 200٣. 
ــية(،  ــت للفرنس ــر )ترجم ــذا العص ــن ه ــرأة م ــة، ام ــلام نازف ــة، أح ــواب موارب ــا: أب ــن رواياته وم
ــه  ــينمائيًا أخرجت ــا س ــارت فيلمً ــي ص ــة الت ــوى )الرواي ــد، ه ــاح وحي ــر بجن ــه، نس ــلا وج ــه ب أيقون
واحــة الراهــب(. كتبــت العديــد مــن المقــالات فــي الســفير والحيــاة، وفــي جريــدة العــرب 

ــد. ــي الجدي ــي العرب ــا ف ــب حاليً ــي، وتكت ــي أبوظب ــارة ف ــة المن ــي مجل ــة، وف القطري

هيفاء بيطار
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ــوري  ــعب الس ــة »الش ــعارات رائع ــا ش ــتْ عليه ــات كُتب ــون لافت ــة يحمل ــبانًا في اللاذقي ــي ش ــأم عين ــت ب ورأي
ــدة في  ــة جدي ــدًا أننــي أدشــن ولادة كاتب واحــد« وغيرهــا مــن الشــعارات، أدركــت بحــدسي الــذي لم يخــب أب
روحــي، كنــت لا أزال أعمــل في المستشــفى الوطنــي الــذي امتــلأت جدرانــه كلهــا، بــا في ذلــك جــدران غــرف 
المــرضى، بعبــارة »خلصــت – خلصــت – خلصــت«، وهــي العبــارة التــي قالتهــا بثينــة شــعبان والتــي تقصــد 
مــن خلالهــا أن المؤامــرة عــى ســوريا »خلصــت«، ولم يكــن أحــد يجــرؤ عــى التفــوه بكلمــة واحــدة، وبــدأت 
اللافتــات تمــلأ شــوارع اللاذقيــة وأظنهــا كلَّفــت ملايــين اللــيرات، فقــد كانــت اللافتــات مــن أفضــل أنــواع 
الكتــان، أذكــر مــا كُتــب عليهــا: »الجزيــرة والعربيــة وفرانــس 24 هــي قنــوات ســفك الدمــاء«، »حــين تلامــس 
رؤوس أعدائــك بنعــل حذائــك لــك الفخــر«، والمقصــود طبعًــا في العبــارة الأخــيرة هــو الرئيــس، أمــا العبــارة 
التــي أطاشــت صــوابي فهــي »إنــه الأســد أيهــا الحمقــى«، فكتبــت يومهــا مقالــةً عــن احتقــار الشــعب الســوري 
مــت بأننــي »أنــشر الغســيل الوســخ« مــن خــلال  وعــدّه أحمقًــا، واســتُدعيت بالطبــع إلى فــرع أمــن الدولــة واتهُّ
مقــالاتي، فقــد كنــت أكتــب بشــكل أســبوعي في جريــدتي الحيــاة والســفير. عرفــت حينهــا، بعــد ســنوات مــن 
ــدة بينهــم هــي »نــشر الغســيل الوســخ« حتــى صرخــت  الاســتدعاءات إلى فــروع أمــن الدولــة، أن العبــارة الموحَّ

ذات مــرة بالمقــدّم: ومــاذا تريــدني أن أكتــب عــن الربيــع. 
لا يمكننــي ذكــر المهــازل والتشــبيح والظلــم كلــه الــذي جــرى خــلال عشــر ســنوات، لكــن ثمــة حادثتــان 
أحــرص علــى ذكرهمــا، فبعــد أشــهر مــن بدايــة الثــورة الســورية -وكنــت لا أزال طبيبــة عيــون فــي المستشــفى 
ــوان »مؤامــرة  ــة كلهــا أوراقٌ بعن ــر الدول ــي المستشــفى وفــي دوائ ــن ف ــع العاملي ــى جمي مــت إل ــي- قُدِّ الوطن
بنــدر بــن ســلطان«. كانــت الأوراق تقــول إن بنــدر بــن ســلطان مــع متآمريــن معــه ســيدمّرون ســوريا، وتشــرح 
ــا. بعــد أيــام مــن تلقــي هــذه  الأوراق بالتفصيــل مراحــل التدميــر، كمــا حصــل فــي الســنوات اللاحقــة تمامً
الأوراق التــي رميتهــا فــي القمامــة، كنــت أمــارس عملــي فــي العيــادة العينيــة فــي المستشــفى الوطنــي وحشــد 
كبيــر مــن المرضــى يرجونــي أن أســرع فــي الفحــص، أمرنــا صــوت جهــوري عبــر مكبــر الصــوت أن نتــرك 
عملنــا كلــه ونتجمــع فــي ســاحة المستشــفى الوطنــي الشاســعة، لــم أســتطع أن أخالــف الــرأي واعتقــدت أن 

كارثــة مــا حلّــت فــي اللاذقيــة. 
وقفــت فــي ســاحة المستشــفى الوطنــي التــي ضمــت مديــر الصحــة ومديــر المستشــفى والمحافــظ وقائــد 
ــر المشــفى بعــض  ــاء والممرضــات والمرضــى، فأمــر مدي ــة إلــى الأطب الشــرطة وشــخصيات أخــرى، إضاف
الموظفيــن بــأن يثقبــوا أكياسًــا ضخمــة بحجــم أكيــاس الباطــون، فثقبوهــا وتدفقــت آلاف الحبــوب البيضــاء 
الصغيــرة مــن الأكيــاس، فقــال لنــا مديــر الصحــة بــأن هــذه حبــوب الهلوســة التــي أرســلتها قنــاة الجزيــرة، 
أي تلفزيــون الجزيــرة، إلــى المستشــفى الوطنــي فــي اللاذقيــة. كان مكتوبًــا بالأحمــر العريــض علــى الأكيــاس 
ــن  ــة م ــرات ناري ــت نظ ــه« وتلقي ــل إلي ــن المُرس ــب م ــراءة »طي ــاءلت بب ــا تس ــرة«، يومه ــون الجزي »تلفزي
المســؤولين، وأمــر رئيــس المشــفى الموظفيــن أن يصبــوا الــكاز علــى حبــوب الهلوســة، فاشــتعلت النيــران، 
وكــم تمنيــت لــو أننــي حصلــت علــى بعــض هــذه الحبــوب لأعــرف مــا إذا كانــت الحبــوب طباشــيرَ أم حلوى 

رخيصــة. 
يومهــا كتبــت هــذه المقالــة وأنــا فــي اللاذقيــة وتعجبــت لعــدم اســتدعائي إلــى فــرع أمنــي، ثــم كتبــت بعــده 
ــةً بعنــوان »مُتّهــم حتــى يثبــت العكــس«، وهــي مقالــة ســاخرة تتنــاول المواطــن الســوري الــذي يشــعر  مقال
طــوال الوقــت بأنــه متّهــم ومطالَــب بتقديــم بــراءة ذمــة تجــاه الدولــة، وقــد جــنّ جنــون أجهــزة الأمــن بســبب 
ــي أن أصــف شــعوري  ــق معــي وكالعــادة »نشــر الغســيل الوســخ«. لا يمكنن ــة واســتُدعيت وحُقِّ هــذه المقال
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وأنــا أكتــب بحريــة شــاعرة حيــن أتحــدى عنصــر مخابــرات صغيــر مــزروع بيــن تلافيــف دماغــي يتوعدنــي 
ــال  ــة إرس ــى كلم ــط عل ــت أضغ ــن كن ــي حي ــراف أنن ــن الاعت ــل م ــب، ولا أخج ــب وأكت ــا أكت ــي وأن ويرهبن
كنــت أبكــي خوفًــا ومــع ذلــك صــار لوجــودي معنــى وقيمــة وفــرح، والكرامــة فــرح والفــرح قــوة، إلــى أن 
ــن لا  ــد ونح ــظ الأس ــس حاف ــيد الرئي ــة للس ــدد البيع ــا نج ــف كن ــرت كي ــث تذك ــة لا« حي ــة »غرف ــت مقال كتب
نــزال طلابًــا فــي الجامعــة، كانــت هنــاك غرفتــان -غرفــة »نعــم« مشــرعة الأبــواب يدخلهــا الجميــع ليقولــوا 
ــة«- يومهــا تســاءلت لمــاذا تقفلونهــا ولا أحــد يجــرؤ علــى الدخــول  ــة الأخــرى »لا المقفل ــه نعــم والغرف ل
إليهــا، وطبعًــا قامــت القيامــة واعتبرونــي تجــاوزت الخطــوط الحمــر، فالســيد الرئيــس خــط أحمــر، وصــار 

كل شــيء خطًــا أحمــر، صــار الوطــن أحمــرَ. 
لكــن لا توجــد ســعادة فــي العالــم تــوازي ســعادة تحقيــق الــذات، كنــت ســعيدة بأننــي اكتشــفت نفســي 
وبأننــي سأشــهد للحــق وســأكون شــاهدة عصــر، وأعتــرف أننــي لســت كاتبــة سياســية لكننــي كاتبــة أوجــاع 
النــاس ومآســيهم، وكان بيتــي فــي اللاذقيــة أشــبه بصالــون أدبــي سياســي يجتمــع فيــه الأصدقــاء ونحكــي فــي 
أوضــاع البلــد. وأريــد أن أترحــم بــكل حــب علــى الصديــق الرائــع الــذي أثــر فــي شــخصيتي الأســتاذ عبــد 
ــة، علــى الرغــم مــن  ــرك اللاذقي ــا واحــدًا فــي أن أت ــم أفكــر يومً ــاء. ل اللــه هوشــة الــذي كان أغلــى الأصدق
وجــود أســرتي كلهــا فــي باريــس وابنتــي فــي بريطانيــا مــع زوجهــا الإنكليــزي، كنــت أؤمــن أن الأمكنــة أرواح 
ــرئ المنشــور علــى الشــرفات،  ــة، كنــت أجــد متعــة فــي تأمــل الغســيل المهت ــة اللاذقي وأن روحــي فــي أزق
وكنــت أحــب مقاهــي البحــر البســيطة التــي أقصدهــا كل يــوم، وقــد كتبــت معظــم قصصــي ومقالاتــي فــي 
ــا »باريــس لا تخصّنــي«، هــي رائعــة لكننــي لا أحــس شــيئًا تجاههــا، فعــلًا  ــة، وكنــت أقــول دومً مقــاهٍ بحْري
باريــس لا تخصنــي، هــي »كالــزواج مــن دون حــب«. لكــن أُزعِجــت بشــكل فظيــع فــي الفتــرة الأخيــرة بيــن 
2018 و2019، خاصــة بعــد أن عــرض علــي الأســتاذ العظيــم الصديــق حســان عبــاس طباعــة جميــع مقالاتي 
فــي كتــاب وأطلــق عليــه عنــوان أن تكــون إنســانًا، وللأســف لم ألتــق الأســتاذ حســان عبــاس، وفوجئــت بأننــي 
مطلوبــة للأمــن العســكري في حزيــران/ يونيــو 2020 وكان أحــد الســفلة )ب.س( قــد طبــع عــشرات المقــالات 
لي وقدمهــا إلى فــرع الأمــن، فمُنعــت مــن الســفر. وحــين راجعــت فــرع الأمــن العســكري، صُعقــت بتســاؤل 
أحدهــم عــن مقالــة كتبتهــا منــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات عــن الخــوذ البيــض! وقلــت لــه: لكــن مــا معنــى أن 

تناقشــني بمقالــة كتبتهــا منــذ ســنوات؟ قــال: »أنــت مدحتيهــم وهــم إرهابيــون«. 
لــن أطيــل الحديــث فــي حادثــة الشــاحنة التــي أتمنــى أن أكتبهــا ذات يــوم روايــةً والتــي كنــت قــد كتبتهــا 
مقالــةً. كنــت فــي يــوم خريفــيّ أجلــس فــي صيدليــة إحــدى صديقاتــي وكانــت صيدليتها قريبــة من المستشــفى 
ــى  ــاعة حوال ــت الس ــة- وكان ــراف الاصطناعي ــب الأط ــفى لتركي ــى مستش ــول الآن إل ــذي تح ــكري -ال العس
السادســة عصــرًا وشــارع الجمهوريــة يغــصّ بالنــاس والأطفــال حيــن مــرّت شــاحنة تطفــح بالجثــث وأشــلاء 
الجثــث -رؤوس مقطوعــة، أرجــل مقطعــة، أيــاد تائهــة تبحــث عــن أصحابهــا- وكانــت الشــاحنة مكشــوفة 
ــر  ــرة الذع ــر نظ ــرعة. أذك ــفى بس ــى المستش ــل إل ــد أن يص ــوان« يري ــا حي ــق ي ــع طري ــرخ »وسّ ــائقها يص وس
ــا هــدون نــاس«! لــم أنــم فــي  ــه وهــو يبرطــم »باب ــالَ طفــلٌ فــي ثياب المتجمــدة فــي عيــون الأطفــال، فقــد ب
تلــك الليلــة وتناولــت مهدّئًــا للأعصــاب لــم يؤثــر فــيَّ أبــدًا، وتعجبــت لتركهــم الجثــث والأشــلاء مكشــوفة 

وقولهــم إنهــا جثــث الإرهابييــن الذيــن قتلهــم بــكل فخــر الجيــش الســوري. 
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لكــن المعجــزة التــي حصلــت لــي، وأنــا أســميها فعــلًا معجــزة، هــي أننــي لــم أعــد أخــاف. فعلــى الرغــم 
ــى أن  ــت معن ــي تذوق ــون، لأنن ــا يقول ــق« كم ــوف ط ــرش الخ ــن، إلا أن »ش ــاء والمحبي ــع الأصدق ــن تقري م
تكــون ذاتــك، تذوقــت متعــة أن تقــول مــا تريــد، أن أشــهد علــى قصــص النــاس الذيــن كانــوا يقصــدون بيتــي. 
عــدو الحيــاة هــو الخــوف وليــس المــوت، لأن كل كائــن حــيّ ســيموت، أنــا لــم أعــد خائفــة، فقــأت عيــن 
ــدا وســط حضــور عربــي وهولنــدي كثيــف،  الخــوف -كان هــذا عنــوان محاضرتــي التــي قدمتهــا فــي هولن
ــى مــن قيمــة  ــدًا. روحــي ليســت أغل ــة لا يعــود يخــاف أب ــذق طعــم الحري ــاري- مــن ي ــة الروت خاصــةً طبق
روح أي ســوري مــات. لا معنــى للحيــاة مــن دون حريــة. أجــد أنــه ضــروريٌ أن أذكــر بنزاهــة أنــه منــذ بدايــة 
ــت في  ــد ترك ــاقي، وق ــن دار الس ــادر ع ــوريا الص ــن س ــوه م ــاب وج ــب: كت ــة كت ــتُ ثلاث ــورية كتب ــورة الس الث
هــذا الكتــاب أســاء الشــخصيات كــا هــي حفاظًــا عــى طهــارة الحقيقــة، والمجموعــة القصصيــة طفــل التفــاح 

الصــادرة عــن الــدار العربيــة للعلــوم، وروايــة الشــحادة الصــادرة عــن منشــورات ضفــاف. 
أعيــش الآن بأمــان فــي شــقتي فــي باريــس لكــن الهــوى، وهــو عنــوان روايتــي، يذيبنــي شــوقًا لبحــر اللاذقية 
الســاحر ولناســها الطيبيــن المقهوريــن، لكــن بقائــي صــار خطــرًا، ولا ســيما أننــي بذلــت جهــدًا جبــارًا كــي 
ألغــي منــع الســفر. لكنــي أحلــم وأؤمــن بحلمــي الــذي هــو حلــم كل الســوريين، أحلــم أننا ســنعود إلــى حيث 
ننتمــي، إلــى اللاذقيــة أرملــة الســاحل الســوري، إلــى اللاذقيــة التــي بلّطــوا بحرهــا وردمــوا أجمــل مقاهيهــا 
البحريــة وشــوهوها بأبنيــة عملاقــة وهدمــوا كل بنــاء أثــري فيهــا. ولا أنســى اليــوم الــذي كتبــت فيــه أنــه لــم 
يعــد هنــاك مــا يُســمى »اللاذقيــة القديمــة« لأنهــم هدمــوا بيوتهــا الأثريــة كلهــا، فاتصــل بــي أحــد المســؤولين 
ــد  ــلمين«، وق ــوان المس ــرًا للإخ ــت وك ــا كان ــن عنه ــي تدافعي ــة الت ــذه الأبني ــلًا »ه ــي قائ ــرخ ب ــن وص المهمي
أغاظــه ضحكــي حيــن قلــت لــه: كان فــي الإمــكان القضــاء علــى الإخــوان المســلمين مــن دون أن تهدمــوا 

أجمــل بيــوت أثريــة فــي اللاذقيــة! 
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ــعوبنا  ــا ش ــة به ــالم المتخم ــع والمظ ــول القم ــن ه ــار، م ــدّ الانفج ــة ح ــة المكبوت ــورات الحري ــت ث ــين اندلع ح
ــدى  ــان افت ــي كقرب ــده الفت ــزي في جس ــد بوعزي ــعله محم ــل أش ــن فتي ــر م ــة إلى أكث ــت في حاج ــا كان ــة، م العربي
بــه شــعوب العــالم العــربي المســحوق، وعــى الرغــم مــن أننــا كســوريين مــا كنــا نملــك أي مقومــات أو أرضيــة 
ــا  ــار مــن قــوى الأمــن، لإدراكن ــد والن ــا المقبوضــة مــن خناقهــا بالحدي ــل إلى بلادن ــداد شرارة الفتي للحلــم بامت
ــي  ــا والت ــاه وغيره ــا في حم ــي ارتكبه ــابقة الت ــازره الس ــذ مج ــام، من ــة للنظ ــبرى العالمي ــوى الك ــة الق ــم حماي حج
ــة  ــم الحري ــذا، إلا أن حل ــا ه ــالم إلى يومن ــا الع ــى عنه ــى ويتعام ــي تعام ــلات، والت ــتمرار في المعتق ــا باس يرتكبه
ــا  ــد يكلفن ــتعصاءه ق ــم أن اس ــن نعل ــال، ونح ــي المن ــرم ع ــق مح ــا كعش ــراودة خيالن ــن م ــفْ ع ــتهى لم يك المش

ــاة وأغــى مــا نملــك. الحي
مــع انتصــارات الشــعب التونــي الحــر، وإطاحــة الشــعب المــصري رئيســه، تأجــج الحلــم وتفاقــم مندلعًــا 
كــبركان هائــج، فقــدتْ معــه الترســانة الأمنيــة للنظــام صلابــة قدرتهــا عــى وقــف انفجاراتــه المتلاحقــة، بعــد 
عجزهــم عــن قمــع شرارتــه الأولى في تظاهــرة الحريقــة التــي أعلنــت أول صرخــة بــأن الشــعب الســوري »حــر 
مــا بينــذل«، وبعــد اقتــلاع أظافــر أطفــال درعــا الذيــن خطــوا درب تحــول الــشرارة إلى حمــم بركانيــة هائجــة لا 
يوقــف انبثاقهــا مــن العتمــة إلى النــور أي حاجــزٍ أو عائــق. وبــدلًا مــن أن ينفــث بــركان الحريــة هــواءً ســامًا كان 
يــؤدي بمستنشــقه إلى المــوت الــزؤام ســابقًا، أصبــح هــو المتنفــس الوحيــد لنــا ومــا دونــه هــو المــوت الــزؤام في 
ــا بتشــبث أقــوى،  ــا واســتحكم وجودن عينــه. وكلــا زاد قمــع النظــام لــه وكبــت منافــذه، اســتحوذ عــى رئاتن

ليصبــح هــواء الحريــة هــو مــبرر الوجــود ذاتــه. 
لقــد بــدا لي آنــذاك أن اســتحواذنا عــى الحريــة واســتحواذها عــى وجودنــا، في ظــل كل هــذا القمــع والعنــف 
ــه باتــوا في نزعهــم  ــد النظــام وقتلت ــا مــن عبي ــا، وأن أعداءن ــاء حتــى في موتن ــا أحي ــا لكونن ــادة، كان مرادفً والإب

كاتبــة ومخرجــة وممثلــة ســورية، تحصّلــت علــى إجــازة فــي الفنــون الجميلــة بدمشــق 
ــا  ــيناريوهات، وكتابً ــدة س ــت ع ــس، ألف ــا بباري ــن فرنس ــينما م ــي الس ــا ف ــات علي ــوم دراس ودبل
بعنــوان صــورة المــرأة فــي الســينما الســورية. وثــلاث روايــات )مذكــرات روح منحوســة- الجنــون 
ــا- حاجــز لكفــن(، أخرجــت عــدة أفــلام ســينمائية وتلفزيونيــة. حصــدت عــدة جوائــز، 

ً
طليق

كان آخرهــا جائــزة الفيلــم القصيــر )قتــل معلــن( بمهرجــان كييــف. تــم حفــظ فيلمهــا )رؤى 
حالمــة( فــي متحــف الســينما اليابانيــة العالميــة. عضــوة مؤسســة فــي جمعيــة المبــادرة 

ــة. ــينمائية وتلفزيوني ــات س ــم بمهرجان ــان تحكي ــوة لج ــرأة. عض ــا الم لقضاي

واحة الراهب
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الأخــير، حتــى لــو كُتبــت لهــم الحيــاة وأفــرج الشــعب عنهــم. وكان هنــاك كثــيًرا ممــا يــبرر هــذا التفــاؤل آنــذاك. 
لقــد كنــا فعــلًا قــاب قوســين مــن تتويــج حلمنــا بالنــصر، لــو لم تُخــتَرق الثــورة عــبر الســاح للنظــام بارتــكاب 
ــد لتفتيــت اللحمــة الداخليــة لأبنــاء الثــورة  مجــازر الإبــادة في حــق المتظاهريــن الســلميين بمنحــى طائفــي متقصَّ
والشــعب الســوري الواحــد، بــا يســمح بتفتيــت مــوازٍ لثوابتهــا الأساســية كالحريــة والســلمية والحفــاظ عــى 
ــرف  ــلح والتط ــرض التس ــم ف ــن ث ــة، وم ــف والطائفي ــذ العن ــيادي ونب ــرار الس ــوري والق ــعب الس ــدة الش وح

الدينــي عليهــا لمواجهــة عنــف لا تمكــن مجاراتــه بــكل الأحــوال.
في أول مشــاركة لي بتظاهــرة في حــي الميــدان، فاجأتنــي ذاتي حينهــا بسرعــة انقلابهــا مــن الخــوف الــذي أدى 
بقدمــي للارتعــاش لحظــة اقــترابي مــن التظاهــرة إلى إدراكــي أني بــكل خطوة أخطوهــا باتجاههــا، أســير بقدمي إلى 
حتفــي مبــاشرة. لكننــي خطــوت تلــك الخطــوات أســوة بشــعبنا الجبــار وبوحــي منــه، شــعبنا الــذي قــدم الــروح 
والدمــاء ثمنًــا لحريتــه، فحطّــم معهــا حاجــز الخــوف الى غــير رجعــة. وباغتنــي مــدى تحطمــه بمــدى اســتهانتي 
بالمــوت المرتقــب، حــين بــدأ زخّ الرصــاص فــوق رؤوســنا، وهــرب المتظاهــرون راكضــين في كل الاتجاهــات، 
فنزلــت زخاتــه بــردًا وســلامًا عــيّ، وأكملــت ســاقاي ســيرهما بــكل تــؤدة وهــدوء. وحينهــا ســمعت صــوتي 
كأنــه آت مــن شــخص آخــر، يُطمئــن مَــن حــولي بثقــة وهــدوء تامــين، مكــررًا عبــارة: »لا تخافــوا.. لا تخافــوا« 
هوننــا مــن خلــف الأبــواب المغلقــة إلى  إلى أن توارينــا مــع الجميــع بــين أزقــة حــي الميــدان التــي كان أهلهــا يوجِّ

المســارات الأكثــر أمنًــا لنســلكها بعيــدًا عــن أذرع الأمــن. 
منــذ ذاك الحــين أصبحــت أكثــر جــرأة في إعــلان رأيــي الــذي ســبق لي رفــض تزويــره، برفــي ثــلاث دعوات 
ر لأنــه لــن يكــون حتــاً في  للظهــور عــى شاشــتهم لقــول رأيــي في الثــورة، معلنــةً بصراحــة أن رأيــي هــذا ســيُزوَّ
مصلحتهــم. وكنــت قــد نســقت مــع أصدقــاء للمشــاركة في تظاهــرات حمــص في الخالديــة قبــل حــوالى أســبوع 
ــي مــن طــرف شــبيحة النظــام المســعورين  ــدات تتعلــق بابنت ــرة. تلقيــت بعدهــا تهدي مــن تدمــير أحيائهــا الثائ
وواجهتهــم بفضــح حقيقتهــم، وكنــت غالبًــا أرفــق شــعاري المفضــل بــا أكتبــه حينــذاك: »مــا بيحــك جلــدك 
إلا ظفــرك« لإيــاني الراســخ بــأن أي هزيمــة لجــبروت تلــك الثــورة العظيمــة، ســيأتيها مــن مكمــن الارتهــان 
ــا  ــت حينه ــل في دبي، كن ــي للعم ــي وابنت ــع زوج ــد م ــادرت البل ــين غ ــلًا. وح ــل فع ــا حص ــو م ــارج. وه للخ
أتوقــع أن أُعتقــل في المطــار، فرجــوت زوجــي تهريــب ابنتــي مــن دون أن يلتفــت إلّي في حــال حــدوث ذلــك. 
وعــى الرغــم مــن أننــي لم أُعتقــل حينهــا، لكــن تهديــدًا وصلنــي إلى دبي عــبر إخبــار أهــي، في جنــازة أبي التــي 
حــتُ مــن مؤسســة الســينا تعســفًا ومُنعنــا  مُنعــت مــن حضورهــا، بــأن رأسي مطلــوب في حــال عــودتي. كــا سُرّ
مــن التــصرف في أي أمــلاك لنــا بــإدراج أســائنا في لائحــة الإرهــاب، عــى الرغــم مــن أننــا لم نحمــل الســلاح 
يومًــا، ولســنا منتمــين إلى أي جهــة ســوى لمبادئنــا التــي نعلنهــا مــن دون خــوف، في حــين غُــضّ الطــرف عــن 
ــا  ــرة أرى فيه ــر م ــتكون آخ ــا س ــن أنه ــن أظ ــك لم أك ــع ذل ــين. وم ــام والمتطرف ــن النظ ــين م ــين الحقيقي الإرهابي
بلــدي، عــى الرغــم مــن تأخــير الحــل لجعــل الوضــع يتعفــن ويســهل فــرض الحلــول عليــه بــا يخــدم مصالــح 

القــوى التــي تديــر الــصراع، وهــو مــا جعــل حتــى حلمنــا بالعــودة يتباعــد.
لقــد تمكنــت قــوى الثــورة في البدايــة مــع حفاظهــا عــى ثوابتهــا الأولى، مــن الســيطرة عــى ســبعين في المئــة 
ط باســتقلالية قرارهــا الثــوري الــذي منــع تقدمهــا في دمشــق  مــن الأرض الســورية، وكادت أن تنتــصر لــو لم يُفــرَّ
ــا كفيلتــين بحســم المعركــة لــولا الارتهــان لقــرارات الخــارج التــي  وجبهــة الســاحل، في الجبهتــين اللتــين كانت
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ــت  ــر بثواب ــط أكث ــدوره التفري ــتتبع ب ــا اس ــو م ــة. وه ــامات الداخلي ــي والانقس ــرف الدين ــد التط أدت إلى تصعي
أخــرى. واتضــح أن كل تفريــط كان يجــر معــه انتكاســات وتنــازلات متواليــة، انتهــت بالارتهــان لســيطرة الإرادة 
الخارجيــة وتدويــل قضيتنــا، وقــد برهنــت أنهــا غــير معنيــة بانتصــار ثورتنــا، بــل عملــت عــى شرذمتهــا وتضييــع 
بوصلتهــا عــبر إدخــال المــال الســياسي في لعبــة فــرز القيــادات والممثلــين المزيفــين لقــوى الثــورة، وعــبر تســليح 

المتطرفــين عــى حســاب الجيــش الحــر وأبنــاء الثــورة الحقيقيــين. 
ــا  ــا حقً ــدأت أتســاءل حينهــا، هــل كن ــورة، وب ــة أمــد الث ــؤشرات التراجــع مــع إطال ــدأت أتلمــس م لقــد ب
مســتعدين للقــاء الحلــم والحريــة المعشــوقة بعــد أربعــة عقــود مــن الحرمــان ودفــع أبهــظ الأثــان لإنضــاج لحظــة 
ــمي  ــل نس ــتردد. ه ــا ن ــا زلن ــن م ــي، ونح ــم الآسر الطاغ ــا العظي ــتباغتنا بحضوره ــا س ــك؟! أم أنه ــال تل الوص
»جمعــة الدولــة الديمقراطيــة« دولــة الحريــات، أم أن هــذا قــد يشــكل خطــرًا عــى مصالــح متعصــبٍ أو طائفــيٍ 
ــدث  ــا ح ــعوب ك ــة الش ــان بحري ــن الإي ــون ع ــا يكون ــد م ــام أبع ــم كالنظ ــورة وه ــى الث ــبوا ع ــن حُس ــا مم م
ــكال  ــتأتينا بأش ــة أم س ــة مدني ــي ديمقراطي ــل ه ــتبداد، ه ــلًا للاس ــا بدي ــي نريده ــة الت ــل الحري ــذاك؟! وه حين
أخــرى مــن الاســتبداد، تحــت مســمى الحاكــم المســتبد العــادل الــذي يــروج لــه الطغــاة مــن جميــع الأطــراف، 
ج لــه المتطرفــون الســلفيون تلغــي الآخريــن؟ إذ لا حــل  أو الحاكميــة باســم ديــن وحيــد أو ولايــة فقيــه ممــا يــروِّ

ــة والاســتبداد. وســطًا بــين الحري
مــا كانــت لتتفتــق مخيلتنــا حتــى في الأحــلام أن يصــل عنــف النظــام والقتــل والتدمــير والتهجــير والتعذيــب 
والإبــادة إلى أغلــب ســكان البلــد، لتصبــح ســورية الهولوكوســت الأكــبر، وجريمــة العــصر الحديــث المســكوت 
ــع قــوى  ــة، تتصــارع فيهــا وعليهــا جمي ــة ثالث ــل ســورية إلى ســاحة حــرب عالمي ــا ســمح بتحوي ــا، ب عنهــا عالميً
العــالم، ويُبــاح فيهــا اســتخدام جميــع أســلحة الحــروب والدمــار الشــامل، المرخصــة والمحرمــة دوليًــا، مــا رهــن 
د تحــت ســياط موجــة صقيعــه الشــتوي القــارص مــا بــدا لنــا حلــاً  البــلاد لاحتــلالات خارجيــة متعــددة، وبــدَّ
وربيعًــا، وزوى معــه مــا زرعنــاه وأثمــر براعــمَ ربيعيــة كان لهــا أن تبــشر بمســتقبل واعــد، لــولا أن دُفــع الحلــم 
ليتحــول إلى كابــوس ومأســاة لم يســتفق منهــا الكثــيرون إلى الآن. لــذا، مهــا بلغنــا مــن التفــاؤل والقــدرة عــى 
الحلــم، لا يمكننــا إنــكار هزيمتنــا الآنيــة، كمدخــل يوجهنــا إلى كيفيــة الانتصــار عــى أوهامنــا أولًا، وهــو خــير 
لنــا مــن وهــم انتصــار كاذب يجرفنــا إلى هزائــم أكــبر لا تقتــصر عــى هزيمــة الــروح والــذات المنــوط بهــا تحقيــق 
الانتصــارات، وكــا يقــال: »لــكل حصــان كبــوة، وإن مــا خربــت مــا بتعمــر، والمصيبــة التــي لا تقتلنــا تقوينــا«، 
أمثلــة صاغتهــا تجــارب الشــعوب لتنهــض بنفســها مــن كبوتهــا، تبنــي مــن هزائمهــا قــوة أصلــب تشــدّ عودهــا 
ــي  ــية، الت ــورة الفرنس ــى الث ــرَّ ع ــات م ــم والتراجع ــن الهزائ ــرن م ــو ق ــالم أن نح ــر الع ــل يذك ــر. فه ــه أكث وتقوّي
كانــت شــعاراتها الأولى: »المســاواة والحريــة والإخــاء« قبــل أن تتــوج كمنــارة للحريــة ومبــادئ حقــوق الإنســان 

في عصرنــا الحديــث؟!
لا شــك أن مشــاعرنا تفاوتــت ونحــن نشــهد ثــورات الربيــع العــربي تــورق براعمهــا وتــذوي قبــل أن تنضــج 
وتزهــر أحلامنــا بهــا لتصبــح وقائــع مجســدة، ولا شــك أن مشــاعرنا، خــلال ســنوات ثورتنــا العــشر، تناوبــت 
ــي في نتائجهــا، إن  ــات، كنــت أقــول فيهــا لمــن يســألني عــن رأي ــين بداي ــاط. ب بــين قمــة التفــاؤل وقمــة الإحب
الشــعب إن أراد الحيــاة يومًــا، لا بــدّ أن يســتجيب لــه القــدر. وبــين النهايــات التــي بتنــا نتوجــس فيهــا حتــى مــن 
الحلــم ذاتــه، أن يوقعنــا في هاويــة الوهــم الــذي تــم ســوق الثــورة وأبنائهــا إلى مســلخه، مــن أقــرب مــن ادعــوا 

صداقتهــم لهــا. 
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كــا لا شــك أن اعترافنــا هــذا بهزائمنــا لا يعنــي أبــدًا انتصــار العــدو الــذي ســلم البــلاد إلى خمســة جيــوش 
احتــلال يرهنهــا ويرتهــن لهــا بــكل قراراتــه. وهــو لا يعنــي أبــدًا أننــا لم نحقــق انتصــارات مــا كان لهــا أن تتحقــق 
ــم  ــا أي طع ــيغ دونه ــن نستس ــا ول ــا طعمه ــي ذقن ــا، الت ــه وبحريتن ــا ب ــوة إيانن ــا وق ــتحقاق حلمن ــوة اس ــولا ق ل
آخــر، مهــا بلغــت التضحيــات المرتقبــة لتحقيقهــا، دون أســفٍ أو نــدم عــى أي خســائر شــخصية، أو أي رغبــة 
ــا  ــام مم ــه النظ ــتحوذ علي ــا اس ــا وكل م ــا أرواحن ــت علين ــد هان ــا. وق ــس حلمن ــة تنك ــليم راي ــة أو تس في المهادن

نملكــه فــداء لــه، أمــام فكــرة خســارتنا لوطننــا وحلمنــا بحريتــه واســتقلاله. 
والمكســب الأكــبر الــذي لا يســتهان بــه مــن إنجــازات الثــورة، هــو تحطيمنــا لحاجــز الخــوف، محطمــين معــه 
ــد  ــه إلى عبي ــعبنا، وحوّل ــه ش ــن خلال ــان م ــام الطغي ــتحكم نظ ــخة، اس ــة الراس ــن العبودي ــرن م ــف ق ــو نص نح
عاجزيــن حتــى بأحلامهــم عــن الانعتــاق مــن عبوديتهــم. لقــد كانــت ثــورة عــى ذاتنــا وعــى خوفنــا أولًا وقبــل 
كل شيء، كــا هــي ثــورة لنيــل الحريــة لا تمــوت بالتقــادم كفكــرة، والفكــرة لا تمــوت والأمــل لا ينطفــئ إلا مــع 
انطفــاء الحيــاة ذاتهــا. وســتبقى حيــة متوقــدة تشــعلنا كلــا خبــا لهيبنــا، مــا دام تحالــف العــالم أجمــع لم يتمكــن مــن 
إطفائهــا طــوال عــشر ســنوات، عــى الرغــم مــن دعمــه غــير المســبوق لنظــام القتــل والإبــادة، ومحاولتــه إعــادة 
تدويــره وفرضــه بالقــوة علينــا. وشــعبنا مــا زال حتــى الآن يهتــف لثــورة الحريــة والكرامــة ولا يجــد بديــلًا عنهــا. 
ومــا زلــت معــه أؤمــن أنهــا ســتُحقق يومًــا مــا تطمــح إليــه مهــا طــال الزمــن، عــى الرغــم مــن الإحباطــات 
ــوا  ــن التحم ــا. لأن م ــة وبعثرته ــاحة الوطني ــى الس ــوى ع ــشرذم الق ــصر إلى الآن، وت ــق الن ــر تحقي ــة وتعثُّ المتتالي
بجســد الحريــة عشــقًا حتــى المــوت، الحريــة بجميــع أشــكالها، مضحــين بالغــالي والنفيــس، ومــن يســعون بــدأب 
لإنضــاج التجربــة واســتبصار المصــير بوعــي تــام ومســؤولية، لاســتحقاق لقــاء الحريــة المعشــوقة بقلــب طاهــر 
وعقــل نقــي مــن رجــس الأنانيــة والاســتفراد وإلغــاء الآخــر، يحــق لهــم في النهايــة أن يُزفــوا إليهــا ليتربعــوا عــى 

عــرش قلبهــا وعقلهــا، ليســودوا ويحكمــوا بــا تمليــه عليهــم تضحياتهــم العظيمــة لأجلهــا.
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فتــح الربيــع العربــي بــاب الأمــل واســعًا أمــام النســاء لتحقيــق أهــداف قضيتهــن، وجــددت نســائم الصحــوة 
التــي شــهدتها الــدول العربيــة فــي العقــد الأخيــر أمنيــات النســاء فــي الحصــول علــى بيئــة متفهمــة تحتــرم 

وجودهــا كامــلًا.
تأثــرت الحركــة النســوية بمنــاخ الحريــة العــام ورأت أن النضــال فــي ســبيل الحريــة لا يتجــزأ، وأنهــا قــد 

ــادي. ــراز دورهــا الري ــادة المجتمــع وإب مُنحــت الفرصــة لإثبــات قدرتهــا علــى قي
ــة  ــة الفردي ــح الحري ــح ملام ــدأت تتض ــث ب ــة، حي ــة عام ــوة حري ــي صح ــع العرب ــلاق الربي ــق انط ــد راف لق
ــب  ــن الرك ــوية ع ــة النس ــف الحرك ــم تتخل ــخاص، ول ــن الأش ــر م ــدى كثي ــة ل ــؤولية الاجتماعي ــي المس ووع
فقــد بــدأت تتضــح ملامــح المشــروع النســوي وتســجيل النقــاط وبنــاء الاســتراتيجيات والأهــداف مــن أجــل 

ــة كاملــة. ــل الحقــوق الإنســانية والقانوني اســتكمال تحصي
عشــر ســنوات مــن الربيــع مــرت علــى قيامــة الشــعب الســوري ثائــرًا فــي وجــه الطغــاة، تختلــف التســمية 
ــن  ــاة المواط ــاد معان ــي ازدي ــد، ه ــم واح ــدة والأل ــة واح ــى النتيج ــات وتبق ــى الكلم ــرددون عل ــال الم ويحت
ــاة النســاء بصــورة خاصــة فــي حملهــن مســؤوليات تفــوق قدراتهــن النفســية والجســدية، فــي  وازديــاد معان
ــي  ــا ف ــي تعانيه ــة الت ــات القانوني ــكلات والمعوق ــى المش ــلاوة عل ــة، ع ــة والمجتمعي ــة القانوني ــاب الحماي غي
ظــلّ وجــود قانــون قاصــر، وإجــراءات معوقــة وروتينيــة تشــلّ حركــة النســاء فــي المجتمــع وتحرمهــن القــدرة 

ــا. علــى التصــرف قانونيً
يضــاف إلــى معانــاة النســاء فــي شــؤون الحيــاة اليوميــة بعــد الثــورة، الثمــن الــذي دفعنــه فــي المعتقــلات، 
ــتخدام  ــة، واس ــة الجاني ــلطات الأمني ــن الس ــن م ــي تعذيبه ــان ف ــلات والإمع ــي المعتق ــوق ف ــن المخن فصوته

كاتبــة حقوقيــة وروائيــة ســورية، مــن مواليــد مدينــة حمــص فــي عــام 1983، درســت 
الحقــوق فــي جامعــة دمشــق وتخرجــت منهــا فــي عــام 2005، وتابعــت دراســاتها العليــا فــي 
الإدارة فــي المعهــد الســوري - الفرنســي »المعهــد الوطنــي لــإدارة العامــة«. محاميــة تكتــب 
فــي مجــال حقــوق المــرأة وتمكينهــا. نالــت جائــزة كتــارا للروايــة فــي دورتهــا الخامســة لعــام 
2019. ينشــر لهــا مقــالات رأي بشــكل دوري فــي المواقــع والصحــف الإلكترونيــة. تكتــب القصــة 
بــة للدرامــا فــي القاهــرة ضمــن فريــق أكاديمــي  القصيــرة والنصــوص النثريــة. عملــت مدرِّ

بهــدف تمكيــن الأطفــال اللاجئيــن مــن الاندمــاج عــن طريــق الفــن.

وش
ّ
وفاء عل
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وســائل تعذيــب مهينــة تتــرك آثــارًا نفســية وجســدية علــى المــدى الطويــل، مثــل الاغتصــاب الــذي كان أهــم 
ــرة  ــى نظ ــد عل ــد،  وأك ــي آن واح ــا ف ــرأة وروحه ــد الم ــن جس ــى طع ــب، أدى إل ــائل التعذي ــن وس ــيلة م وس
دونيــة تســلّع جســد المــرأة وتجــد منــه بابًــا للإهانــة والتجريــح، ولا يُســتثنى مــن تلــك المعانــاة مــا ألــمّ بهــنّ 
مــن تغييــب وإخفــاء قســري ومحــاولات طعــن وتشــويه وتحييــد عــن المشــهد العــام والسياســي علــى وجــه 

الخصــوص.
ــي  ــي والسياس ــهد الاجتماع ــن المش ــا ع ــدف تنحيته ــتمرة به ــش مس ــاولات تهمي ــرأة مح ــت الم ــد عان فق
علــى الرغــم مــن تحملهــا العــبء والمســؤوليات، بالمــوازاة مــع الرجــل، مــرات كثيــرة وأضعافًــا مضاعفــة 

فــي أحيــان مختلفــة.
لقــد شــهدت العقــود الأخيــرة تطــورًا لافتًــا فــي ذلــك الصــدد علــى صعيــد حضــور النســاء فــي المياديــن 
ــان،  ــض الأحي ــي بع ــر ف ــي كبي ــدّ مجتمع ــك بص ــل ذل ــية، قوب ــة والسياس ــة والاقتصادي ــانية والاجتماعي الإنس
مــن جــراء ســيطرة الفكــرة القديمــة القائلــة إن بعــض المياديــن تعــد حكــرًا علــى الرجــال، مــا يجعلنــا أمــام 
ــدم  ــا زال يصط ــتبدالها م ــاء إلا أن اس ــوص النس ــائدة بخص ــكار الس ــض الأف ــك بع ــة تفكي ــتحقاق محاول اس

ــة. ــات مختلف بصعوب
تتضمــن دســاتير الــدول عــادة إرســاء مبــادئ مجتمعيــة غيــر قابلــة للمســاس بهــا وعلــى القوانيــن الوضعيــة 
ــق مــا يتناســب معهــا، وتنــص عــادة علــى  ــة وتطبي احترامهــا وعــدم الخــروج عليهــا فــي النصــوص القانوني
نصــوص تكفــل المســاواة بيــن الجنســين، غيــر أن القوانيــن الوضعيــة الخاصــة تخالــف تلــك المبــادئ فــي 
كثيــر مــن الأحيــان وتقــع فــي فــخ التمييــز الواضــح بيــن الجنســين عــن درايــة أحيانًــا أو عــن ســوء فهــم فــي 
أحيــان أخــرى بحجــة مراعــاة الأعــراف الاجتماعيــة والدينيــة، ليبقــى الدســتور فــي نهايــة الأمــر بمبادئــه لا 

يتعــدى كونــه حبــرًا علــى ورق.
تشــير الإحصــاءات أنــه علــى الرغــم مــن ازديــاد مشــاركة المــرأة فــي مجــالات العمــل العامــة، فــإن نســبة 
ــا واضحًــا فــي رحلــة  ــزال قليلــة وقــد لا تشــكل فرقً ــة بنســبة الرجــال العامليــن فيهــا، مــا ت المشــاركة مقارن
نضالهــا مــن أجــل الحصــول علــى حقوقهــا الإنســانية كاملــة لأســباب اجتماعيــة غالبًــا وعمليــة ومهنيــة فــي 

أحيــان أخــرى.
ومــن بــاب الإنصــاف؛ علينــا أن نشــير إلــى نقطــة قــد نغفــل عنهــا فــي خضــم نقاشــاتنا بخصــوص المــرأة 
ــب،  ــة فحس ــاة العام ــن الحي ــى ميادي ــرأة عل ــل الم ــر عم ــي أن يقتص ــر المنطق ــن غي ــا، فم ــا وعمالته وحقوقه
ذلــك أن كثيــرًا مــن النســاء قــد يعملــن فــي مــزارع وحقــول أو مصانــع أو فــي المنــازل وفقًــا لاحتياجاتهــن أو 
لظروفهــن المعيشــية، مــن دون أن تؤخــذ هــذه الأرقــام في الحســبان فــي الدراســات والإحصــاءات الموجودة، 
إضافــة إلــى أن ربــات البيــوت قــد يعملــن بــدوام كامــل فــي منازلهــن ويؤديــن مهمتــي التربيــة والتعليــم، فــي 
وقــت ينكــر العالــم علــى ربــات البيــوت صفــة المــرأة العاملــة، ذلــك أنهــم يعــدون أداء الواجبــات المنزليــة 

مــن اختصاصهــا ولا تســتحق عليــه شــكرًا أو عرفانًــا.
ــة، إلا  عملــت المــرأة فــي المنــزل وفــي المزرعــة وفــي مجــالات المياديــن العامــة السياســية والاجتماعي
أن ذلــك لــم يثنهــا عــن دأبهــا فــي رحلــة نضالهــا المســتمر منــذ مئــات الســنوات لتحصيــل حقوقهــا التــي لا 

تختصــر فقــط فــي حــق الاقتــراع أو التمثيــل السياســي أو مــا شــابه.
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لقــد بــرزت المــرأة فــي التنظيمــات الحزبيــة وفــي قيــادة التظاهــرات ودعــم الحــراك، واســتمرت قدرتهــا 
ــا  ــتها زمنً ــي همش ــع الت ــراف المجتم ــع أط ــامح م ــة والتس ــد للعدال ــوم جدي ــة مفه ــي صياغ ــواء ف ــى الاحت عل

ــلًا. طوي
ــرًا فــي بنــاء الــدول فــي معنــاه الحرفــي  ــا كبي ــا لقــراءة التاريــخ أن المــرأة حملــت عبئً أثبتــت التجربــة وفقً
فــي الأوقــات التــي تلــت الحــروب، فقــد ســاهمت فــي أعمــال البنــاء مثلمــا ســاهمت فــي البنــاء فــي معنــاه 
ــرأة  ــف الم ــم تتخل ــة، ول ــة والاجتماعي ــا التربوي ــا أدت مهمته ــرية، كم ــس البش ــد النف ــى صعي ــازي عل المج
ــي  ــت ف ــة ووقف ــا دافئ ــام بيوتً ــن الخي ــت م ــد صنع ــور فق ــذه الأم ــص ه ــا يخ ــي م ــب ف ــن الرك ــورية ع الس
التظاهــرات متصــدرة المشــهد مدافعــة عــن حــق المجتمــع الســوري فــي الحريــة والديمقراطيــة، خطــت فــوق 

ــة مجــددًا. ــواء القضي آلامهــا وحملــت ل
غيــر أنهــا قوبلــت فــي أغلــب الحــالات بنكــران عرفانهــا ورفــض الاعتــراف بهــا كائنـًـا كامــلًا، إذ مــا زالــت 

حتــى اللحظــة تعــدّ كائنـًـا مــن الدرجــة الثانيــة إنســانيًا واجتماعيًــا وقانونيًــا وسياســيًا.
لقــد شــكل نضــال المــرأة فــي العقــد الأخيــر علامــة فارقــة إذ إن المــرأة وعلــى اختــلاف مجــالات عملهــا، 
ــا كبيــرًا مــن مغبــات الحــروب التــي مــا تــزال قائمــة فــي  أدت واجبهــا الثــوري ونالــت حصتهــا ودفعــت ثمنً

بعــض الــدول.
ــي  ــب ف ــى جن ــا إل ــل جنبً ــرأة الرج ــاركة الم ــك- أن مش ــالًا للش ــدع مج ــا لا ي ــت -بم ــي يثب ــع العرب فالربي
الحلــم أو فــي الخــروج لتحقيقــه، بــات أمــرًا جليًّــا حتــى لــو كثــرت الأقاويــل حولــه أو اختلفــت بخصوصــه.
يعــد شــهر آذار/ مــارس شــهر الاحتفــال بالنســاء والأمهــات وربمــا مــن قبيــل المصادفــة أن يكــون شــهر 
انطــلاق الثــورة الســورية التــي شــاركت فيهــا المــرأة وتصــدرت فيهــا مشــاهد عــدّة، ســواء كانــت أمًــا أم امــرأة 

عاملــة ووضعــت بصمتهــا فــي الحــراك.
يتبــدى لنــا بعــد انــدلاع الثــورة الســورية ومــا تبعهــا مــن كــوارث إنســانية أخــذت أشــكالًا عنيفــة مــن حــرب 
مســتعرة، أو اعتقــال أو تهجيــر أو تغييــب وإخفــاء قســري، الــدور الــذي ســقط علــى كاهــل المــرأة ربــة المنــزل 
بعــد غيــاب الرجــل الــذي كانــت تتقاســم معــه المهمــات العائليــة، إذ وجــدت نفســها وحيــدة يثقــل كاهلهــا 
واجــب تعويــض غيــاب رب الأســرة وتأميــن احتياجــات المنــزل ماديًــا وتأديــة واجبــات الأب والأم الماديــة 

والمعنويــة.
لــم تختلــف معانــاة المــرأة مجتمعيًــا وقانونيًــا عــن معانــاة الرجــل بســبب أحــداث العنــف كثيــرًا فقــد كانــا 
ــان، عــلاوة علــى مــا وقــع علــى أكتافهــا مــن  ــر مــن الأحي ــه فــي كثي ــم ذات ــدق نفســه وعايشــا الأل فــي الخن
مســؤوليات أســرية وتربويــة ومهنيــة بســبب غيــاب الرجــل بفعــل عامــل الحــرب المســتمر، رافــق ذلــك وجــود 
تحجــر قانونــي تجــاه الحقــوق الممنوحــة للنســاء وانعــدام مرونــة تطبيــق النصــوص القانونيــة لتتناســب مــع 

الظــروف العامــة والخاصــة التــي تقــف عائقًــا فــي وجــه إتمــام كثيــر مــن المهمــات الأســرية.
ــة  ــار أو احتمالي ــلاق الن ــر إط ــاوزة خط ــا متج ــة أيضً ــورية والعربي ــرات الس ــي التظاه ــرأة ف ــت الم خرج
الاعتقــال، صــدح صوتهــا عاليًــا ونظمــت حــركات سياســية مناهضــة للأنظمــة السياســية فــي ســبيل المطالبــة 
بالحريــة المنشــودة فدخلــت المعتقــلات وتحملــت صنــوف التعذيــب المختلفــة التــي تمعــن الأجهــزة الأمنيــة 

فــي اســتخدامها.
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لــم تثبــت النســاء بمشــاركتها فــي الحــراك الثــوري أحقيتهــا فــي اكتســاب حقوقهــا فحســب، بــل أوضحــت 
للعالــم أنهــا شــريكة فــي حمــل الهــمّ العربــي والمواطنــة والأحــلام مــن دون اعتبــار أن هــذه مهمــة الرجــل 

فحســب، بــل عــدّت نفســها عنصــرًا اجتماعيًــا فاعــلًا عليهــا أن تكــون عامــلًا أساســيًا فــي التغييــر المأمــول.
رافــق ذلــك -فــي بعــض الأحيــان- وجــود هجمــة مضــادة تنفــي عــن الحركــة النســوية أحقيتهــا وترفــض 
ــن  ــص م ــر بالتخل ــت الحاض ــي الوق ــة ف ــر الأولوي ــا تنحص ــة، وإنم ــت أولوي ــا ليس ــة أنه ــتمرارها بحج اس
ــى  ــع، أدى إل ــات المجتم ــي فئ ــاص ف ــوي الخ ــاط النس ــورة النش ــويه لص ــل تش ــان، فحص ــتبداد والطغي الاس
نفــور عــام مــن الحركــة مــا انســحب علــى رفــض المطالــب المحقــة بالمطلــق ونبــذ الســيدات المشــاركات 

فــي الحركــة. 
لقــد بيّــن مــا ســبق وجــود مشــكلة حقيقيــة كشــفها الوعــي الــذي اكتســبته الشــعوب بعــد انطــلاق الثــورات 
ضــد الطغيــان، إذ أوضــح وجــود فجــوة عميقــة بيــن النــص والتطبيــق وبيــن الإنشــاء النظــري والأمــر الواقــع، 
ــا  ــوض تداوله ــات المرف ــن التابوه ــت م ــي كان ــائية الت ــا النس ــن القضاي ــر م ــارة كثي ــعًا لإث ــاب واس ــح الب وفت

اجتماعيًــا.
إن خــروج المــرأة عــن صمتهــا جعلهــا تدفــع الثمــن الأكبــر فــي أحيــان كثيــرة بســبب ســعيها إلــى الخــروج 
مــن عبــاءة المجتمــع، ولا يعــد ذلــك أمــرًا غيــر طبيعــي فهــو اســتمرار لسلســلة المعانــاة التــي ألمــت بهــا منــذ 

قديــم الزمــان. 
لكــن خــروج المــرأة مــن عبــاءة العــادات والتقاليــد لا يعنــي كســر قيمــة المجتمــع ولا يعنــي تفكيك الأســرة 
أو كل المثالــب والعيــوب التــي يتفنــن فــي ســردها رافضــو فكــرة المســاواة، إن المــرأة بوصفهــا إنســانًا كامــلًا 
تحــاول إثبــات ذاتهــا وتدفــع الثمــن غاليًــا فــي ســبيل تحقيــق تلــك الغايــة، مــن أجــل أن تنــال اعترافًــا عالميًــا 

بهــا علــى أنهــا ليســت جســدًا فحســب تقتصــر مهمتــه علــى الجنــس والإنجــاب.
وفــي هــذا الصــدد فــإن الأمــر الأكثــر أهميــة هــو مــا حققتــه المــرأة فــي ثورتهــا علــى صورتهــا النمطيــة 
ــي  ــة الت ــرًا أن تبتعــد عــن الصــورة المثالي ــارت المــرأة أخي ــلًا، فاخت ــا طوي ــه زمنً ــذي وضعــت في والقالــب ال
ــارت أن  ــيته، واخت ــن قدس ــم م ــى الرغ ــة عل ــة والأموم ــب التضحي ــن قال ــت م ــم إذ خرج ــا العال ــمها له رس
تزيــح هالــة القداســة عنهــا لتظهــر إنســانًا عاديًــا قابــلًا للخطــأ والصــواب، ومــن حقــه أن يختــار لنفســه طريقًــا 

ــه المجتمــع. ــا عمــا درج علي مختلفً
تقاســمت النســاء الهمــوم والأعبــاء مــع الرجــل وحملــن عنــه نصــف مــا كان يحملــه فــي زمــن الســلم، مــن 

دون أن نغفــل انفطــار قلبهــن لفقــدان فلــذات أكبادهــن استشــهادًا أو اعتقــالًا أو تغييبًــا قســريًا. 
لــم يكــن يــوم الثامــن مــن آذار/ مــارس مناســبة للاحتفــال فــي بدايــة الأمــر، بــل كان إعلانًــا تضامنيًــا مــع 
نضالهــا لتحصيــل حقوقهــا ومناصرتهــا، ولهــذا فــإن غايتــه لا تقتصــر علــى الاحتفــال مــن عدمــه، مــع الأخــذ 
فــي الحســبان أن مــا حصلــت عليــه المــرأة حتــى الآن مــن أهــداف مــا زال غيضًــا مــن فيــض، تثبــت ذلــك 
التشــريعات القانونيــة التــي تنتقــص مــن حــق المــرأة وتعدهــا كائنًــا قاصــرًا ناقــص الأهليــة فــي الولايــة علــى 

نفســه وأبنائــه والقائمــة تطــول.
ــر مرحــب بهــا  ــار أخــذ ورد وغي ــة التــي تنتقــص مــن المــرأة حتــى الآن مث مــا زالــت التشــريعات القانوني

ــزّم جهدهــا وإمكاناتهــا. ــي تق ــة الت ــى النظــرة الاجتماعي ــة إل ــا، إضاف رســميًا واجتماعيً
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ــه بعــد كــون النضــال مــا زال فــي  ولهــذا فقــد آن الأوان للعمــل علــى تغييرهــا، فالاحتفــال لــم يحــن وقت
ــة بحاجــة إلــى وقــت طويــل لتحقيــق الهــدف. ــه والقضي بدايت

ــزًا  ــن التــي تكشــف تميي ــات والمنظمــات للدفــاع عــن حقــوق المــرأة أو إصــلاح القواني تناهــض الجمعي
ــه، إلا أن الحديــث  ــا، فــي حيــن تتعــرض المــرأة إلــى عنــف نفســي يــوازي العنــف الجســدي ويكافئ جندريً
ــرون  ــالًا لــدى أولــي الأمــر وأصحــاب الشــأن ذلــك أنهــم ي ــه لا يلقــى ب ــا أو أن ــه يعــد فــي حــدوده الدني عن
البحــث فــي التعنيــف النفســي رفاهًــا لا محــلّ لــه مــن الإعــراب فــي ظــل مــا تعانيــه الــدول والمجتمعــات 

علــى الصعيــد العــام.
مــن نافــل القــول إن تلــك المعانــاة تعــد أمــرًا طبيعيًــا فــي بــلاد تفتقــر إلــى الديناميــة، وانعــدام التعامــل بروح 
القانــون وتكيــل بمكياليــن فــي مختلــف الوجــوه السياســية والقانونيــة وهــذا أمــر تعرفــه النســاء والرجــال ممن 

لا يتمتعــون بحيــاة طبيعيــة تحتــرم الإنســان والمواطــن ذكــرًا كان أم أنثى.
ــاء  ــش دور النس ــوي، وتهمي ــاط النس ــه النش ــع ورفض ــة المجتم ــو مناهض ــا ه ــرًا طبيعيً ــد أم ــا لا يع ــن م لك
الإيجابــي ومحاولــة قولبــة دورهــا فــي إطــار اجتماعــي معيــن، ورفــض تصدرهــا المشــهد العــام بحجــج دينيــة 

واجتماعيــة واهيــة.
إن المشــكلة الحقيقيــة التــي تقــف فــي وجــه نهضــة المجتمــع بحراكــه النســوي هــي الأصــوات المتعاليــة 
التــي تهــزأ مــن تجــدد المطالبــة بحقــوق المــرأة، وتســخيف دورهــا وأحقيتهــا ومحاولــة النيــل مــن الخطــاب 
ــوق  ــز ف ــة، للقف ــاظ دميم ــم بألف ــوية ونعته ــة النس ــي الحرك ــطات ف ــى الناش ــوم عل ــم، والهج ــوي القائ النس

ــروعة. ــب المش ــة للمطال ــة المنطقي المعالج
لقــد افتقــر المجتمــع إلــى تكويــن حاضــن يحتــوي مطالــب النســاء، ويعــد منصــة ومنطلقًــا لرغبتهــن فــي 
الحفــاظ علــى إنســانيتهن كاملــة وتحصيــل حقوقهــن، فــكان المجتمــع بشــرائحه عبئًــا إضافيًــا للمــرأة، إذ إنــه 
يكيــل تجــاه النســاء بمكياليــن فتــارة يطالبهــن بــأداء واجباتهــن الإنســانية، بحكــم الظــرف غيــر الطبيعــي القائــم 

ومــرات كثيــرة يحــاول كــمّ أفواههــن عــن المطالبــة بحقوقهــن.
لا تطمــح النســاء إلــى المســاواة مــع الرجــل فــي الــدول الاســتبدادية القائمــة علــى الإســاءة إلــى الإنســان 
وســلب حقوقــه، فالرجــل ليــس أفضــل حــالًا فــي دول عديمــة المعاييــر إنمــا تســعى المــرأة إلــى الاعتــراف 
بإنســانيتها كاملــة وتحصيــل حقوقهــا مــن دون نواقــص، ومــن دون أن نحتــاج إلــى وصايــة ذكوريــة ومجتمعيــة 
تعتقــد أنهــا الأفضــل والأنجــح فــي تســيير حياتهــا وتقريــر مصيرهــا وفــي هــذا تتمنــى النســاء أن يكــن مــع 

الرجــال يــدًا واحــدة مــن أجــل العمــل علــى إزاحــة الظلــم والنضــال مــن أجــل مجتمــع ودول عادلــة. 
إن المطالبــة بالحريــة أمــر لا يتجــزأ ولا يمكــن أن يحمــل وجهيــن متناقضيــن لتكــون الحريــة مجــزأة إلــى 
أقســام أو تــوزع بحســب المســتحقين، إذ مــن غيــر الممكــن النضــال مــن أجــل الحريــة الفرديــة أو السياســية 
والعمــل علــى النهضــة بالمجتمعــات، فــي مجتمعــات تتجاهــل وجــود المــرأة أصــلًا، أو نعمــل على اســتثنائها 
ــه أن  ــوق علي ــل الحق ــل ني ــن أج ــل م ــة ويناض ــن بالحري ــن يؤم ــعوب، فم ــوق الش ــاداة بحق ــة المن ــن حزم م

يعتــرف أن للمــرأة حقًــا لا يقــل أهميــة ولا يقــل درجــة عــن حــق الشــعوب العربيــة فــي تقريــر مصيرهــا.
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س فــي فــرع دراســات  ــدرِّ ــة بجامعــة لنــدن، ي باحــث وأكاديمــيّ لبنانــي فــي معهــد الدراســات الشــرقيّة والأفريقيّ
ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــة للولاي ــات الخارجي ــط، العلاق ــرق الأوس ــا والش ــمال إفريقي ــة ش ــص بمنطق ــة، متخصِّ التنمي
العولمــة والإســلام. مــن مؤلفاتــه: »الحــرب البــاردة الجديــدة: العالــم بعــد حــرب كوســوفو« )2000(، »صــدام الهمجيات: 
الإرهــاب، الإرهــاب المقابــل والفوضــى العالميــة قبــل 11 أيلــول وبعــده« )2002(، و»الشــرق الملتهــب: الشــرق الأوســط 
فــي المنظــور الماركســي« )دار الســاقي 2004(، و»الســلطان الخطيــر« )دار الســاقي 2007( بالاشــتراك مــع نعــوم 
تشومســكي، و»الشــعب يريــد. بحــث جــذري فــي الانتفاضــة العربيــة« )2013(، و»انتكاســة الانتفاضــة العربيّــة. أعــراض 
مرَضيّــة« )2017(. كان قــد غــادر لبنــان فــي عــام 1983 إلــى فرنســا حيــث نــال شــهادة الدكتــوراه بعــد 10 ســنوات حــول 

موضــوع الاســتراتيجية الأميركيــة فــي الشــرق الأوســط فــي ضــوء العــدوان الأميركــي علــى العــراق عــام 1991.

جلبير الأشقر

نور حريري

مســاء الخيــر، أهــلًا بكــم فــي جلســة حواريــة جديــدة مــن جلســات )رواق ميســلون(. جلســتنا الحواريــة 
مــع الدكتــور جلبيــر الأشــقر بعنــوان العقــد الأول مــن الســيرورة الثوريــة العربيــة. 

لدينــا أســئلة كثيــرة اليــوم، بعــد مــرور نحــو عشــر ســنوات علــى الربيــع العربــي الــذي بــدأ عندمــا أضــرم 
ــرت  ــه، وانفج ــرض ل ــذي تع ــم ال ــى الظل ــا عل ــده، احتجاجً ــي جس ــار ف ــزي الن ــد البوعزي ــي محم التونس
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الاحتجاجــات فــي تونــس، وبعدهــا انتقلــت إلــى دول عديــدة، تطالــب بالحريــة والكرامــة، وتصاعــد الأمــل 
ــا ينتظــر شــعوب المنطقــة.  فــي أن عقــودًا مــن التدهــور والديكتاتوريــة تقتــرب مــن نهايتهــا، وأن ربيعًــا عربيً
ــن  ــر م ــة لكثي ــنحت الفرص ــد س ــوف، وق ــز الخ ــقط حاج ــريعًا، وس ــة س ــة العربي ــن الأنظم ــدد م ــار ع انه
المواطنيــن فــي البــلاد العربيــة أول مــرة منــذ عقــود، لقــول كلمتهــم، والاعتــراض علــى واقعهــم، ولكــن مــع 
ــم يزهــر  ــي، ل ــورات، وصعــود التطــرف الدين ــة، وعســكرة الث ــة، والتدخــلات الخارجي الانقســامات الداخلي
الربيــع العربــي كمــا توقــع كثيــرون، بــل تحــول إلــى شــتاء عربــي هــدّد الآمــال. مــع الثــورات ظهــرت الأفــكار 
والبنــى التقليديــة إلــى الســطح، وبــرزت الظواهــر الإثنيــة والطائفيــة، ونمــت جماعــات جهاديــة متطرفــة فــي 
كثيــر مــن البلــدان، تعــادي الحداثــة والتقــدم، وهنــا تبــرز أســئلة كثيــرة، مــن بينهــا: هــل مــا زال الربيــع العربــي 
مســتمرًا؟ هــل ســتكون المنطقــة محكومــة دائمًــا بالصــراع بيــن المؤسســة العســكرية والإســلام السياســي؟ 
يبــدو الحديــث عــن الربيــع العربــي ســهلًا، بحكــم كثــرة مــا قيــل وكُتـِـب فيــه خــلال الســنوات الماضيــة، لكــن 
يبقــى الرهــان معقــودًا علــى كتابــة جديــدة وقــول جديــد قــد ينفعــان فــي تقديــم قــراءة أكثــر موضوعيــة وعمقًــا 

للظاهــرة، ويفســح المجــال لتقديــم خلاصــات، أو نتائــج مفيــدة، لشــعوب المنطقــة مســتقبلًا. 
يســعدني أن أســتضيف فــي هــذه الجلســة الحواريــة الدكتــور جلبيــر أشــقر، وأرحــب أيضًــا بــكل مــن انضــم 
إلــى هــذه النــدوة، وأدعــو الجميــع فــي نهايــة الجلســة الحواريــة إلــى المشــاركة فــي فقــرة النقــاش وطــرح 

الأســئلة. 
أهلًا بك دكتور جلبير أشقر، وسعيدة جدًا بتلبيتك الدعوة، ووجودك معنا اليوم. 

جلبير الأشقر

أهلًا بكم.

نور حريري

ــع  ــي دول الربي ــعوب ف ــب الش ــول مطال ــو ح ــؤال الأول وه ــة، بالس ــن الجلس ــف الأول م ــي النص ــدأ ف أب
ــية،  ــب سياس ــاك مطال ــت هن ــي، وكان ــع العرب ــي دول الربي ــعوب ف ــب الش ــت مطال ــرت وتنوع ــي. كث العرب
ــة  ــاء الطائفي ــة بإلغ ــرى مطالب ــة، وأخ ــة والحري ــة بالديمقراطي ــرى مطالب ــوات أخ ــتورية، وأص ــب دس ومطال
السياســية كمــا حصــل فــي لبنــان، فهــل تكفــي هــذه المطالــب علــى تنوعاتهــا واختلافاتهــا لإحــداث تغييــرات 
ــب  ــب، مطال ــذه المطال ــى ه ــذري عل ــع الج ــاء الطاب ــا إضف ــف يمكنن ــو أدق، كي ــى نح ــا عل ــة؟ أو ربم جذري
الحريــة والديمقراطيــة؟ هــل يمكننــا تســمية هــذه القيــم ببرنامــج أو مشــروع تنمــوي أو اقتصــادي أو اجتماعي؟ 

أي كيــف يمكــن تحويــل هــذه المطالــب مــن شــعارات إلــى خطــة وبرنامــج عمــل؟ 

جلبير الأشقر

إن الشــعار الــذي عُــدَّ شــعارًا مركزيًــا فــي الانتفاضــة العربيــة، فــي الموجــة الأولــى عــام 2011، والموجــة 
ــن  ــم يك ــاز، إذ ل ــوري بامتي ــعار ث ــذا ش ــام«، وه ــقاط النظ ــد إس ــعب يري ــعار »الش ــام 2019، كان ش ــة ع الثاني
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حوار مع جلبير الأشقر

»الشــعب يريــد الإصــلاح«، بــل يريــد »إســقاط النظــام«. 
إن المطالــب العامــة تعتمــد الحالــة فــي كل بلــد، فمثــلًا الشــعار الــذي طغــى فــي مصــر بوجــه عــام فــي 
ــة  ــة الاقتصادي ــم الحال ــم يض ــج ضخ ــن برنام ــر ع ــة«، يعب ــة اجتماعي ــة، عدال ــش، حري ــر، »عي ــاحة التحري س
والاجتماعيــة والسياســية؛ فالتطلعــات الشــعبية فــي كل الانتفاضــات هــي تطلعــات عميقــة وجذريــة جــدًا، لأن 
ــرٍ فــي وجــوه الحــكام مــع الإبقــاء علــى النظــام نفســه، وإنمــا  النــاس متعطشــة لتغييــر جــذري، لا إلــى تغيي
إســقاط النظــام بشــكل كامــل.  وإذا كان الموضــوع كيــف نصــل إلــى هــذا التغييــر، فقــد كانــت هنــاك أوهــام 
كبيــرة فــي عــام 2011، أوهــام ارتبطــت بتســمية الربيــع العربــي، فهــي تســمية طغــت فــي الإعــلام العربــي، 
والغربــي أيضًــا، واعتُمــدت هــذه التســمية بنــاء علــى تجربتــي تونــس ومصــر، وعلــى الســهولة النســبية فــي 
ســقوط الرئيســين، بــن علــي فــي تونــس، ومبــارك فــي مصــر، علــى الرغــم مــن ســقوط بعــض القتلــى فــي 
ــادة  ــا المعت ــي منطقتن ــةً ف ــبيًا، خاص ــهلة نس ــة س ــرت العملي ــراك اعتُب ــم الح ــى حج ــرًا إل ــن نظ ــن. ولك البلدي
علــى القتــل بالجملــة، وبالتالــي كان هنــاك وهــم بــأن الحــالات الأخــرى ســتكون مشــابهة، وفــي هــذا إغفــال 
للاختــلاف النوعــي بيــن طبيعــة الدولــة والنظــام فــي تونــس وفــي مصــر، وطبيعــة الدولــة والنظــام فــي ســورية 
ــة  ــر، فالســيناريو التونســي والمصــري، ســيناريو إقال ــاك اختــلاف كبي ــلًا. هن ــا أو فــي البحريــن مث أو فــي ليبي
ــة الحاكمــة أو الحاكــم  ــن العائل ــز بي ــة، ممكــن فــي بلــدان فيهــا درجــة مــن التماي الرئيــس مــن جهــاز الدول
ــن أن  ــن الممك ــع، م ــدى الجمي ــر ل ــروف أكث ــو المع ــر وه ــال مص ــا مث ــة. إذا أخذن ــاز الدول ــيته، وجه وحاش
نقــول إن مبــارك هــو ابــن الجيــش المصــري، لكــن الجيــش المصــري ليــس وليــد مبــارك، بمعنــى أن مبــارك 
كان مرتهنـًـا للمؤسســة العســكرية، والمؤسســة العســكرية المصريــة هــي مركــز الثقــل فــي النظــام السياســي في 
الدولــة المصريــة، ومــن ثــمّ عندمــا حصــل الحــراك الشــعبي الضخــم، والانتفاضــة الشــعبية الكبيــرة، وتحــول 
ــط  ــى ضغ ــة إل ــة، إضاف ــى المؤسس ــبة إل ــام، وبالنس ــى النظ ــبة إل ــراج بالنس ــوع إح ــى موض ــارك إل ــني مب حس
العــراب الأميركــي للدولــة المصريــة باتجــاه التغييــر، قامــت المؤسســة بإقالــة الرئيــس. مثــل هــذا الســيناريو 
غيــر ممكــن فــي دولــة كســورية، حيــث بــدأ حافــظ الأســد منــذ وصولــه إلــى الحكــم فــي عــام 1970 بإجــراء 
ــة فــي القــوات المســلحة، مــن خــلال  ــة خاصــة القــوات المســلحة وأجهــزة النخب ــة الدول ــرات فــي بني تغيي
وضــع أفــراد عائلتــه وقبليتــه وقبيلــة زوجتــه وأفــراد طائفتــه، فقــد كان اســتخدام العامــل الطائفــي مــن حافــظ 
الأســد عامــلًا مهمًــا فــي إرســاء ســيطرته، وتحقيــق التحكــم العائلــي الكامــل فــي الســلطة والدولــة، والأمــر 
ــة فــي  ــا مــع القذافــي، أصبــح كوضــع الملكيــات فــي ثمانــي دول فيهــا أنظمــة ملكي نفســه ينطبــق علــى ليبي
الــدول العربيــة، الــدول الســتّ لمجلــس التعــاون الخليجــي، والأردن، والمغــرب، وصــار لدينــا جمهوريتــان 
حتــى عــام 2011 يمكــن إضافتهمــا إلــى الملكيــات الثمانــي، بســبب ســيطرة حكــم العائلــة التــي تعــدّ القوات 
الخاصــة حرســها الخــاص، ولذلــك فــي هــذه الــدول كان مــن الخطــأ وجــود توهــم بــأن الســيناريو ســيكون 

مشــابهًا للســيناريو التونســي أو المصــري.
ــة فــي الاســتبداد، فــي وضــع  ــه عقــود طويل ــي ل ــر فــي وضــع عرب ــة تغيي ــا أمــام عملي وبالتالــي، نحــن كن
أنظمــة تكلســت فــي الســلطة ولديهــا امتيــازات شــتى. ومــن ثــم، فــإن محاولــة تغييــر كل ذلــك بربيــع واحــد، 
ــا  ــة، أي إن م ــيرورة الثوري ــر الس ــدث بتعبي ــا يح ــت م ــة وصف ــذ البداي ــك من ــة، ولذل ــي الحقيق ــر ف ــم كبي وه
ــا  ــتمر كم ــن، وس ــن الزم ــود م ــدة ولعق ــنوات عدي ــتمر لس ــد ستس ــة الأم ــيرورة طويل ــو س ــي 2011 ه ــدأ ف ب
كل الســيرورات التاريخيــة بمراحــل متعاقبــة مــن المــد والجــذر، مراحــل الصعــود الثــوري ومراحــل الــردة 
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المضــادة للثــورة، وحــروب أهليــة، وغيــر ذلــك، كمــا رأينــا فــي الســيرورات الثوريــة الكبــرى فــي التاريــخ. 
ــي  ــورة الفرنســية الت ــة جــدًا مــن الزمــن، والث ــي امتــدت علــى مســافة طويل ــة الت ــورة الإنكليزي ــى الث انظــر إل
مــرت بحــروب أهليــة طاحنــة فــي تلــك الأيــام، هــذه كلهــا أمــور تنتمــي إلــى الســيرورات الثوريــة التاريخيــة 

بشــكل عــادي.
لــبّ الموضــوع أنــه كان ينبغــي فهــم مــا يجــري بهــذا الشــكل، وهــذا يســمح بفهــم أن الربيــع كمــا ذكــرتِ، 
تــلاه شــتاء، وشــتاء قــارس، ولكــن كان يمكــن توقــع ربيــع آخــر، وقــد حصــل، وبــدأ ربيــع آخــر بعــد ثمانــي 
ســنوات تحديــدًا، حيــث انطلقــت الأمــور فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2010 مــن تونــس، وانطلقــت الموجــة 
ــف  ــي الأردن صي ــدث ف ــا ح ــدّ م ــن ع ــل يمك ــودان، ب ــن الس ــمبر 2018 م ــون الأول/ ديس ــي كان ــة ف الثاني
ــراق  ــم الع ــر، ث ــم الجزائ ــودان، ث ــم الس ــة، ث ــة الثاني ــة الموج ــعبي، بداي ــراك الش ــعبية والح ــة الش 2018، الهب
ــي  ــلطات ف ــن الس ــك، لك ــن ذل ــد م ــى أبع ــت إل ــور تفاقم ــذه الأم ــت ه ــد لكان ــة كوفي ــولا جائح ــان، ول ولبن
معظــم البلــدان المذكــورة اســتغلت الجائحــة لتجميــد الحــراكات الشــعبية. ومــع ذلــك نحــن علــى العكــس 
أمــام تعمــق للجــذور الأساســية التــي ولــدت الانفجــار الكبيــر، والتــي هــي بالدرجــة الأولــى قبــل السياســة، 
الشــروط الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فنحــن شــعوب عرفــت الاســتبداد لفتــرة طويلــة، لمــاذا إذًا تحركــت فجــأةً 
فــي هــذا الوقــت وبهــذا الشــكل؟ هــذا لا ينفصــل عــن أن الوضــع الاجتماعــي الاقتصــادي هــو الــذي تفاقــم 
بصــورة خطــرة خــلال العقــود الســابقة، أمــا الديكتاتوريــة فلــم تتفاقــم، وإذا أردنــا أن نتكلــم عــن الديكتاتوريــة 
ــاك معارضــة  ــة، فهن ــع الأنظمــة العربي ــة مــن جمي ــر ليبرالي ــارك كان أكث ــة، فــإن نظــام حســني مب والديمقراطي
ــوا  ــلمون كان ــوان المس ــل، والإخ ــرِب، وتحت ــل، وتُض ــرك، وتعم ــارع، تتح ــي الش ــود ف ــا وج ــة كان له مصري
ــى  ــورية أو حت ــل س ــس مث ــودون، لي ــن موج ــلطة، لك ــة الس ــت رقاب ــرًا تح ــا كبي ــم تنظيمً ــن بوصفه موجودي

تونــس مــن هــذه الناحيــة. فالانفجــار الكبيــر يأتــي بســبب تفاقــم الأوضــاع الاقتصاديــة.
إن المنطقــة العربيــة كانــت تعانــي مــن جمــود اقتصــادي، ومــن معــدلات نمــو اقتصــادي أكثــر انخفاضًــا من 
أي منطقــة أخــرى فــي آســيا وأفريقيــا، مــا ولّــد أعلــى نســبة بطالــة شــبابية ونســائية فــي العالــم، ولذلــك فــإن 
هــذا التفاقــم الاقتصــادي والاجتماعــي هــو الــذي أوصــل الأوضــاع فــي المنطقــة إلــى حــد الانفجــار، وهــذا 
الانفجــار كان يحتــاج إلــى شــرارة، وأتــت الشــرارة مــن تونــس، وفــي تونــس نفســها هــذه الشــرارة ســبقتها 
ــل الانتفاضــة  ــة فــي تونــس قب ــة وانتفاضــات محلي ــرات اجتماعي ــة توت ــه حصلــت جمل ــى أن شــرارات، بمعن
ــزًا للنضــالات العماليــة فــي الســنوات  الكبيــرة. والشــيء نفســه يقــال عــن مصــر التــي شــهدت صعــودًا ممي
الخمــس الســابقة للانتفاضــة فــي الـــ 2011، وبالتالــي فــإن المؤشــرات كلهــا كانــت قائمــة. وكمــا ذكــرت 
أكثــر مــن مــرة، الســؤال الكبيــر فــي الـــ 2011 لــم يكــن لمــاذا انفجــر الوضــع، بــل لمــاذا تأخــر الانفجــار إلــى 
هــذا الحــد؟ نظــرًا إلــى أن الشــروط التــي تراكمــت فــي الســنوات الســابقة، ووصلــت قبــل وقــت طويــل إلــى 
مســتوى لا يطــاق. لكــن الأوضــاع الثوريــة شــيء، والانفجــارات العفويــة الشــعبية شــيء، والثــورات الناجــزة 
شــيء آخــر، فحتــى تســتكمل ثــورة، المعنــى العميــق فــي تغييــر النظــام وتحقيــق الطموحــات العميقــة، فــإن 
الأمــر يتطلــب وجــود تنظيــم للحركــة الشــعبية، وتنظيــم ذاتــي للحركــة الشــعبية، بحيــث تكــون هــذه الحركــة 
الشــعبية قــادرة بوجــود أطــر تمثيليــة وقياديــة لهــا، علــى إتمــام التغييــر الــذي تنشــده، وهــذه هــي المعضلــة 
الكبــرى فــي الســيرورة الثوريــة العربيــة، كمــا فــي كل الســيرورات الثوريــة فــي التاريــخ. الموضــوع الأســاس 
هــو وجــود أطــر قياديــة قــادرة علــى إدارة هــذا التغييــر. هــذا الســؤال الكبيــر فــي المنطقــة، ومــن هــذه الناحيــة 
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نحــن نشــهد بعــض التقــدم مــا بيــن الموجــة الأولــى والموجــة الثانيــة، وهنــاك اختلافــات مــا بيــن البلــدان، 
فحالــة الســودان هــي الأكثــر تقدمًــا اليــوم مــن حيــث طبيعــة التنظيــم للحركــة الشــعبية، ولكــن علــى الصعيــد 
ــلال  ــن خ ــت م ــي تسيّس ــال الت ــي أن الأجي ــل ف ــة، والأم ــافة طويل ــا مس ــزال لدين ــام لا ت ــكل ع ــي بش الإقليم
التجــذر، ومــن خــلال وضــع التوتــر العــام، ســتتعلم الــدروس، فحتــى الفشــل علــى طريقــة المأســاة الســورية 
فيــه دروس، وآمــل بــأن الأجيــال الصاعــدة ستســتوعب هــذه الــدروس وتتمكــن مــن إيجــاد الأطــر التنظيميــة 
ــب أن  ــل يج ــي، ب ــل الاجتماع ــائل التواص ــر ووس ــبوك والتويت ــي بالفيس ــث لا تكتف ــم، بحي ــكال التنظي وأش

تصنــع تنظيمًــا علــى الأرض. 
ــب  ــة، يتطل ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــي للدول ــي والسياس ــر الاجتماع ــام، أي التغيي ــذري للنظ ــر الج إن التغيي
كســر أدوات القمــع التــي تســتند إليهــا هــذه الأنظمــة فــي كل البلــدان المذكــورة، ولــكل جهــاز مســلح، مــا 
يضعنــا أمــام معضلــة إمــا الصــدام الــذي يــؤدي إلــى حــرب أهليــة طاحنــة، كمــا رأينــا فــي ســورية واليمــن 
ــن الحركــة الشــعبية مــن  وليبيــا، أو استســلام الحركــة الشــعبية، وبالتالــي إجهــاض أي آمــال تغييريــة، أو تمكُّ
كســب قاعــدة القــوات المســلحة، وهــذا مــا فشــلت فــي تحقيقــه الثــورة الســورية. علــى الرغــم مــن بعــض 
الانشــقاقات عــن الجيــش، إلا أن الجســم الأســاس للقــوات المســلحة بقــي تحــت حكــم النظــام. وفــي الحالة 
الســورية، لا بــدّ أن نأخــذ فــي الحســبان التدخــل الخارجــي، الإيرانــي ومــن ثــم الروســي، الــذي حمــى النظــام 
ــولا  ــة ل ــة حقيقي ــي ورط ــام 2015 كان ف ــي ع ــك ف ــام 2013، وكذل ــدث ع ــذي كاد أن يح ــقوط ال ــن الس م

التدخــل الخارجــي الــذي أنقــذه. 
كلمــا تمكنــت الحركــة الثوريــة مــن كســب أبنــاء الشــعب ممــن ينتســبون إلــى القــوات المســلحة، وإقناعهم 
برفــض التحــول إلــى أدوات قمــع كمــا تريدهــم الأنظمــة، عندهــا يمكــن تخفيــض تكلفــة التغييــر الثــوري، 

ومــن دون ذلــك نحــن أمــام مــآسٍ بالتأكيــد.

نور حريري 

ــي ذو شــقين، الشــق الأول، كيــف يمكــن أن يكــون المســار الاجتماعــي الاقتصــادي ســابقًا  الســؤال الثان
علــى المســار السياســي؟ وهــل هــو ســابق عليــه أصــلًا أم إنهمــا متلازمــان فــي الآن ذاتــه؟ 

الشــق الثانــي، مــا مفهــوم العقوبــات الاقتصاديــة عامــة، ومــا هــي العقوبــات الاقتصاديــة الأميركيــة علــى 
ســورية خاصــة تلــك التــي تهــدف إلــى التضييق علــى النظــام سياســيًا، كمــا تســتهدف النظــام المالــي والموارد 
النفطيــة؟ فهــل تــرى أن العقوبــات الاقتصاديــة الخارجيــة قــادرة علــى تغييــر موازيــن القــوى القائمــة حاليًــا، 
وإن كان كذلــك، فإلــى أي مــدى؟ ومــا آثــار هــذه العقوبــات علــى النظــام؟ وعلــى الدولــة؟ وعلــى المجتمــع؟

جلبير الأشقر

أولًا بالنســبة إلــى موضــوع علاقــة الاقتصــادي بالسياســي، فهــي علاقــة وثيقــة، فــإذا لاحظنــا عبــر تاريــخ 
ــري  ــام الناص ــة النظ ــى طريق ــة، عل ــة واجتماعي ــازات اقتصادي ــوم بإنج ــا تق ــد أنه ــة، نج ــة الديكتاتوري الأنظم
مثــلًا، فــلا شــك أن جمــال عبــد الناصــر كان لــه شــعبية ضخمــة فــي مصــر، ليــس لأنــه رئيــس ديمقراطــي، 
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ــى  ــي حت ــادي والاجتماع ــى الاقتص ــا بالمعن ــا تقدميً ــه كان نظامً ــكريًا، ولكن ــا وعس ــام مخابراتيً ــد كان النظ فق
ــع  ــعبي والوض ــع الش ــين الوض ــي تحس ــح ف ــا، ونج ــن إنكاره ــازات لا يمك ــام بإنج ــي، إذ ق ــى الوطن بالمعن
الجماهيــري، وتحقيــق درجــة مــن العدالــة الاجتماعيــة، مــا حمــل أغلبيــة النــاس علــى مســاندة هــذا النظــام 
ــة.  ــل الديكتاتوري ــي ظ ــادي ف ــردٍّ اقتص ــو ت ــا فه ــي منطقتن ــدث ف ــا يح ــا م ــه. أم ــن ديكتاتوريت ــم م ــى الرغ عل
فمــع بدايــة التســعينيات بــدأ الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي بالتــردي أي شــهدت المنطقــة عشــرين عامًــا 
ــاواة  ــي اللامس ــتمر ف ــد المس ــة، والتصاع ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــي الأوض ــتمر ف ــاط المس ــن الانحط م
الاجتماعيــة والفســاد والمحســوبية، مــا أدى إلــى النفــور مــن النظــام، ولا ســيّما أن أغلــب النــاس لا يجــدون 
ــا تتكثــف هــذه النقمــة  ــي عندم فــرص عمــل، خاصــةً الشــبان، كل ذلــك جعــل الوضــع ســيئًا جــدًا، وبالتال
الاقتصاديــة والاجتماعيــة تتحــول إلــى سياســية بطبيعــة الحــال، وتحتــاج كمــا قلنــا إلــى شــرارة، وإلــى عامــل 
ــارات  ــة الانفج ــم عملي ــذا تت ــرى، وهك ــدان الأخ ــى البل ــل إل ــس وانتق ــي تون ــدث ف ــا ح ــذا م ــري، وه تفجي

ــرى. ــية الكب السياس
ــد  ــا ق ــة، وإنم ــة أو اقتصادي ــة اجتماعي ــة خلفي ــية نتيج ــارات السياس ــدث الانفج ــرورة أن تح ــس بالض لي
ــة  ــادةً الحال ــون ع ــة، إذ تك ــة العربي ــي المنطق ــل ف ــا يحص ــرى كم ــة الكب ــات التاريخي ــة الخض ــدث نتيج تح
السياســية وثيقــة الارتبــاط بأزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة، وهــذا هــو التشــخيص الدقيــق لمــا جــرى ويجــري 

ــة.  ــة العربي ــي المنطق ف
ــوري،  ــام الس ــزول، كالنظ ــام مع ــي نظ ــر ف ــر كبي ــا تأثي ــات له ــد أن العقوب ــات، لا أعتق ــى العقوب ــبة إل بالنس
ــران،  ــا كامــلًا لروســيا وإي خاصــة بعــد ســنوات تحولــت فيهــا ســورية إلــى ســاحة حــرب، وارتهنــت ارتهانً
ــن  ــل المجرمي ــم تط ــا ل ــة لأنه ــون مرفوض ــب أن تك ــام. ويج ــقاط النظ ــي إس ــات ف ــذه العقوب ــر ه ــن تؤث فل
ــة  ــي حال ــر ف ــى التأثي ــك إل ــدّت ذل ــا تع ــب، وإنم ــورية فحس ــي س ــية ف ــة والحاش ــرة الحاكم ــراد الأس وأف
الشــعب الســوري، الــذي يعانــي مــن كارثــة ومــن مأســاة هائلــة. رأينــا أن العقوبــات التــي كانــت مفروضــة 
علــى العــراق بيــن عامــي 1991 و2003، لــم تؤثــر علــى صــدام حســين ولا علــى أولاده ولا علــى عائلتــه، 
فيمــا دفــع الشــعب العراقــي ثمنًــا باهظًــا، فقــد كانــت العقوبــات أكثــر صرامــة ممــا هــي اليــوم علــى ســورية، 
لكنهــا أدت بحســب تقديــرات الأمــم المتحــدة إلــى فــارق فــي معــدل الأمــوات فــي العــراق، إذ بلــغ 90 ألــف 
نســمة فــي الســنة، هــذا يعنــي أن هــذه العقوبــات قتلــت مــا فــوق المليــون عراقــي، معظمهــم مــن الأطفــال 
دون الخامســة مــن العمــر. لذلــك تجــب الموافقــة علــى العقوبــات التــي تطــال الحــكام، وفــي الوقــت نفســه 

يجــب رفــض العقوبــات التــي تثقــل كاهــل شــعب مســكين يعانــي أصــلًا مــن مشــكلات كبــرى.
لقــد كانــت العقوبــات علــى جنــوب أفريقيــا ذات تأثيــر حقيقــي علــى الاقتصــاد فــي الجنــوب الأفريقــي، 
ــا  ــري، أم ــد العنص ــي العه ــة ف ــة العنصري ــام التفرق ــى نظ ــاء عل ــة القض ــراع عملي ــي إس ــاهمت ف ــي س وبالتال
فــي ســورية، فــإن الاقتصــاد الســوري تحــول إلــى اقتصــاد حــرب، ولذلــك لــن تحقــق هــذه العقوبــات أي 
معجــزات فــي التغييــر، ذلــك لأن الصــراع فــي ســورية لــم يعــد صراعًــا بيــن معارضــة ونظــام، بــل إن الصــراع 
الأهــم بالنســبة إلــى المرحلــة التاريخيــة التــي نحــن فيهــا هــو بيــن روســيا وإيــران، حتــى تركيــا باتــت طرفًــا 
ثانويًــا بالنســبة إلــى هــذا الصــراع الــذي تحــاول فيــه روســيا اليــوم أن تصــل إلــى نــوع مــن التنســيق والتوافــق.
ــا يمكــن أن نطــرح  علــى الرغــم مــن ذهــاب بشــار الأســد إلــى موســكو ليتوســل بوتيــن للتدخــل، إلا أنن

ــدة منهــا: ــن عــام 2015؟ الأســباب عدي الســؤال، لمــاذا تدخــل بوتي
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ــا كبيــرًا بالوضــع الســوري  1 - اقتناعــه بــأن الولايــات المتحــدة الأميركيــة وإدارة أوبامــا غيــر مهتمــة اهتمامً
ولــن تعرقــل التدخــل الروســي، بــل رحبــت فيــه فــي البدايــة، وادعــت اعتقادهــا أنــه تدخــل ضــد داعــش، 

وهــذه كذبــة كبيــرة. 
2 - أزمــة القــرم فــي أوكرانيــا، والعقوبــات الدوليــة الغربيــة علــى روســيا، وهــذه عقوبــات مهمــة بالمناســبة، 

لأن اقتصادهــا عــادي وليــس اقتصــاد حــرب مثــل ســورية. 
3 - النزوح الشعبي الكبير إلى أوروبا، في صيف 2015 بسبب هجمة داعش في الـ 2014.

كل هــذه المعطيــات أخذهــا لاعــب الشــطرنج فلاديميــر بوتيــن فــي الحســبان، لفهمــه أن ســورية أصبحــت 
ــورة  ــا بص ــع أوروب ــرب، وم ــع الغ ــاوض م ــة، والتف ــذه الورق ــاط ه ــورية لالتق ــي س ــل ف ــة، فتدخ ــة مهم ورق
خاصــة، ووراءهــا الولايــات المتحــدة، علــى الورقــة الســورية. فمــا هــي الورقــة السياســية عنــد روســيا؟ هــي 
عمليــة إقصــاء إيــران عــن الســاحة الســورية، وضبــط الوضــع فــي ســورية، وفســح المجــال لإعطــاء ضمانــات 
للاجئيــن للعــودة، وهــذا مــا يطالــب بــه الأوروبيــون والأتــراك وغيرهــم. بالمقابــل تبقــى الورقــة الغربيــة هــي 
المــال، فبوتيــن يحلــم بإعــادة بنــاء ســورية بوســاطة شــركات روســية، أي يريــد أن يجنــي ثمــار مــا زرعــه مــن 
خــراب فــي ســورية، فبعــد تخريــب ســورية يريــد بناءهــا والاســتفادة اقتصاديًــا مــن ذلــك، لكنــه يحتــاج إلــى 

التمويــل الغربــي، وعليــه تتــم المفاوضــات المســتمرة. 

نور حريري

ــورة المضــادة، أي قطــب النظــام  ــي الث ــور عــن ضــرورة وجــود قطــب ثالــث يتصــدى لقطب تحدثــت دكت
ــة الرجعيــة، هــذا القطــب الــذي مــن شــأنه أيضًــا أن يتصــدى للتخبطــات  القديــم، وقطــب المعارضــة الديني
القائمــة بيــن هذيــن القطبيــن، كمــا حــدث مثــلًا فــي مصــر وتونــس، فمــا هــي ركائــز هــذا القطــب الثالــث؟ 
وكيــف يمكــن أصــلًا توحيــد خطــاب مــا مــن خــلال هــذا القطــب فــي ظــل وجــود أنظمــة اســتبدادية، وفــي 
ظــل وجــود ثقافــة ســائدة ذات صبغــة دينيــة وإثنيــة وأيديولوجيــة؟ مــا ســمات هــذا القطــب؟ ومــن أيــن ننطلــق 

لبنــاء قطــب مــن هــذا النــوع؟ 

جلبير الأشقر

ــة  ــي، والديمقراطي ــي ديمقراط ــادي سياس ــي اقتص ــر اجتماع ــة تغيي ــة العربي ــي المنطق ــوب ف ــر المطل التغيي
ــة،  ــى الدول ــن عل ــرض الدي ــة بف ــة حقيقي ــق ديمقراطي ــن تحقي ــة، إذ لا يمك ــن الدول ــن ع ــل الدي ــرض فص تفت
ذلــك لأن الديمقراطيــة هــي ســيادة الشــعب، بينمــا المنطــق الدينــي يقــول إن النــص الدينــي لا يمــسّ، ويجــب 
ــة بالمنطــق الدينــي، ولذلــك فــإن موضــوع  أن يفــرض، وبالتالــي لا ســيادة للشــعب علــى مــا هــو إرادة إلهي
مــا يســمى بالعلمنــة هــو فصــل الديــن عــن الدولــة، بمــا يســمح باســتقلال الديــن عــن الدولــة أيضًــا. فالديــن 
أيضًــا يريــد أن يكــون مســتقلًا عــن الدولــة لا أن يتــم اســتغلاله مــن الــدول كمــا فــي بلداننــا، التــي تســتخدم 
ــة مــن  ــر يلتقــي مــع آفــاق جمل ــر المطلــوب إذًا هــو تغيي ــة بمــا يخــدم مصالحهــا. فالتغيي المؤسســات الديني
القــوى، ممــا يمكــن تســميته بالليبرالــي الإصلاحــي، أي ليبرالــي سياســيًا، وإصلاحــي اقتصاديًــا واجتماعيًــا، 
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إلــى التقدمــي، أو مــا يمكــن تســميته باليســاري، علمًــا أن هــذه التســمية فــي المنطقــة لدينــا نظــرًا إلــى طبيعــة 
ــة  ــي الحال ــةً ف ــة، خاص ــن الأنظم ــزءًا م ــض ج ــد البع ــارت عن ــار، ص ــي اليس ــي تدع ــراف الت ــم الأط معظ
ــة انتظــام بالشــكل  ــة مــن القــوى يجــب أن تجــد لهــا طريق ــة واضحــة. إذًا هــذه الجمل الســورية، وهــي حال
ــة، أي  ــة الديمقراطي ــه ســابقًا فيمــا يتعلــق بقــدرة الحــراكات الشــعبية علــى إيجــاد الأطــر القيادي الــذي ذكرت

ــة.  ــة لا العمودي الأفقي
ــن  ــه قوتي ــا تواج ــم أنه ــد، وتعل ــي واح ــاه ديمقراط ــل باتج ــوى تعم ــن الق ــة م ــو جمل ــوب ه أي إن المطل
ــم،  ــام القدي ــا النظ ــان هم ــبابية، والقوت ــة الش ــة الثوري ــي التغييري ــات والأمان ــا للطموح ــن بطبيعتهم مضادتي

ــة.  ــوى الديني والق
فــي الموجــة الأولــى حدثــت الانتفاضــات فــي بلــدان كانــت فيهــا القــوى الدينيــة فــي المعارضــة، ليــس 
ــع  ــلفيون م ــة، وكان الس ــي المعارض ــلمون ف ــوان المس ــر كان الإخ ــي مص ــلًا ف ــة، فمث ــوى الديني ــع الق جمي
مبــارك، لكنهــم ركبــوا الموجــة فــي الـــ 2011، وتظاهــروا بالانضمــام إلــى الصفــوف التغييريــة، ثــم عــادوا 

ــب السيســي. ــى جان ــوم لينضمــوا إل الي
إذًا فــي الموجــة الأولــى، كانــت هنــاك قــوى دينيــة فــي المعارضــة، وهــذه القــوى تمكنــت بســبب دعمهــا 
الخارجــي والتمويلــي والإعلامــي وغيــر ذلــك، مــن الوصــول إلــى مراكــز القيــادة فــي الحــراكات الشــعبية، 
وهــي التــي اســتفادت بصــورة أســاس مــن الموجــة الأولــى فــي الانتخابــات، فــي تونــس ومصــر، ونراهــا فــي 

قيــادة الأمــور فــي ليبيــا وســورية واليمــن، متمثلــة بجماعــة الإخــوان المســلمين بصــورة أســاس. 
فــي الموجــة الثانيــة، بعدمــا هُزِمــت الموجــة الأولــى، وهُــزِم معهــا الذيــن كانــوا قــد وصلــوا إلــى مركــز 
الأمــور مــن خلالهــا، نــرى أنهــا بــدأت فــي الســودان التــي تجمــع بيــن الديكتاتوريــة العســكرية والجماعــات 

الدينيــة الرجعيــة فــي آن، مــا أدى إلــى اســتبعاد هــذه القــوى عــن الحــراك الشــعبي. 
وفــي الجزائــر، كانــت القــوى الدينيــة منبــوذة فــي الحــراك الشــعبي، ولا ســيّما أنهــا شــاركت فــي حكومات 

. قة متفر
ــة  ــل القــوى الأصولي ــه وميليشــيات الحشــد الشــعبي العراقــي تمث ــان، نجــد حــزب الل وفــي العــراق ولبن
الدينيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا شــيعيّة وليســت ســنيّة، لكــن فــي النهايــة الأمــران ســيان، فهــي جــزء أســاس 

مــن الســلطة فــي البلديــن، فــي العــراق ولبنــان. 
غيــر أن الوضــع الحالــي تخطــى مؤقتًــا اللحظــة التاريخيــة الأولــى التــي انخرطــت فيهــا القــوى الدينيــة فــي 

السياســة وأمســكت بزمــام الأمــور، بســبب الضعــف التنظيمــي والمــادي والسياســي للقــوى الأخــرى.
نحــن اليــوم أمــام آفــاق جديــدة، ولكــن يبقــى هنــاك ضعــف شــديد فــي مجــال تنظيــم هــذه القــوى. الحالــة 
ــة الســودانية، حيــث تمكنــت الحركــة الشــعبية مــن خلــق إطــار لهــا  ــا فــي المنطقــة هــي الحال ــر تقدمً الأكث
مــن خــلال تجمــع المهنييــن الســودانيين الــذي أنشــأته المعارضــة الســرية غيــر الشــرعية لنظــام البشــير، التــي 
تحولــت إلــى الناطــق الرئيــس باســم الحركــة الشــعبية الفعليــة فــي الســودان، يضــاف إليها حــراك شــبابي منظم 
بصــورة رائعــة، عبــر لجــان تضــم عشــرات الآلاف مــن الشــبان، والتفاعــل بيــن هذيــن الطرفيــن هــو أســاس 
الحركــة الشــعبية الســودانية، فهــي إذًا حالــة متقدمــة، وقــد تليهــا حــالات أخــرى، ونتمنــى ذلــك. هــذا طبعًــا لا 
يكفــي، لأن الوضــع صعــب جــدًا فــي مواجهــة الجيــش والقــوات المســلحة المدعومــة مــن مصــر والإمــارات 
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العربيــة المتحــدة والمملكــة الســعودية وغيرهــا، أي أن الوضــع الســوداني صعــب جــدًا، لكــن هنــاك حركــة 
شــعبية اســتطاعت تحقيــق مكاســب عديــدة ومســتمرة فــي الصــراع. الوضــع الســوداني قــد ينتهــي بمأســاة، 
فليــس هنــاك شــيء مكتــوب فــي الســماء حــول مصيــر مــا يجــري، لكــن الأمــور مفتوحــة، والمهــم أن هنــاك 

تنظيــم متقــدم للحركــة الشــعبية. 
الحالــة الأخــرى كانــت حالــة تونــس، فقــد كان دور الاتحــاد العــام التونســي للشــغل الــذي ســمح أصــلًا 
ــة  ــعبي والانتفاض ــراك الش ــم الح ــي تنظي ــا ف ــورًا، رئيسً ــقط ديكتات ــذي أس ــد الأول ال ــون البل ــس أن تك لتون
ــم  ــى أنهــا ل ــة الصــراع السياســي، بمعن ــم تخــض الحركــة النقابي ــي الـــ 2011، لكــن للأســف ل التونســية ف
تخــض الصــراع الــذي يــؤدي إلــى وصولهــا إلى الســلطة، لأنهــا كانــت الحالــة الوحيــدة المنظمــة المعبــرة عن 
الحركــة الشــعبية تعبيــرًا كامــلًا وعميقًــا، واكتفــت، بحراســة شــروط الديمقراطيــة، وهــذا بحــد ذاتــه مكســب، 
ولذلــك فــإن تونــس هــي الحالــة الوحيــدة فــي المنطقــة التــي حققــت الديمقراطيــة السياســية، بــل ويمكــن أن 
نقــول إن تونــس هــي أكثــر بلــد مــن البلــدان العربيــة ديمقراطيــةً، بمعنــى تحقيــق الحريــات الفعليــة، ووجــود 

انتخابــات نزيهــة، أي مقارنــة بالمحيــط العربــي هــي بالتأكيــد حالــة متقدمــة.
فــي الوقــت نفســه، تعــدّ تونــس أكبــر دليــل علــى أن الديمقراطيــة ليســت بذاتهــا الحــل الكافــي، والدليــل 
علــى ذلــك الانتفاضــات المتتاليــة فــي تونــس، انتفاضــات شــبابية قامــت فــي مطلــع هــذا العــام، ســببها تفاقــم 
البطالــة الشــبابية وتــردي الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وهــو مــا يشــير إلــى أن التغييــر المطلــوب أعمق 

كثيــرًا مــن مســألة الديمقراطيــة، وأن الديمقراطيــة جــزء مــن الحــل، وليســت الحــل بذاتــه.

نور حريري 

ــن  ــة ع ــت خارج ــة كان ــاء المعارض ــول إن أخط ــى الق ــن إل ــن والمثقفي ــاب والمنظري ــض الكت ــب بع ذه
ــا توقعهــا ولا تداركهــا، بســبب الانقطــاع الطويــل عــن المنــاخ السياســي، وغيــاب  الســيطرة، ومــا كان ممكنً
ــدارك هــذه الأخطــاء؟ وهــل  ــر الممكــن فعــلًا ت ــة سياســية، فهــل كان فــي رأيــك مــن غي ــة ونخب ــادة فعلي قي

ــاء؟ ــذه الأخط ــي ه ــا ه ــا؟ وم ــن تلافيه ــرى يمك ــاء كب ــاك أخط ــت هن كان

جلبير الأشقر

ــخ  ــة التاري ــادة كتاب ــن إع ــه لا تمك ــح أن ــاء. صحي ــط بأخط ــل مرتب ــد الفش ــاء، وبالتأكي ــاك أخط ــد هن بالتأكي
بنــاءً علــى الخيــال، ولكــن يمكــن رصــد هــذه الأخطــاء، وإعطــاء أمثلــة عــن بعــض الحــالات الأكثــر شــهرةً. 
فــي حالــة مصــر؛ إن وقــوف القــوى التقدميــة والليبراليــة المتمثلــة بحمديــن صباحــي والبرادعــي )الليبرالــي 
واليســار( مــع السيســي فــي الـــ 2013 قضــى عليهــا، حيــث وقعــت فــي وهــم كبير بــأن الجيــش ســوف يكتفي 
بإزاحــة محمــد مرســي، ثــم سيفســح مجــالًا جديــدًا أمــام الديمقراطيــة، وهــذا وهــم قاتــل، أي لقــد ارتكبــت 

خطًــأ تاريخيًــا جســيمًا بالفعــل.
وإذا نظرنــا إلــى الحالــة الســورية، تكفــي قــراءة كتــاب برهــان غليــون، وهــو يعتــرف بــكل الأخطــاء، التــي 
أدت إلــى ســيطرة الإخــوان المســلمين علــى المعارضــة التــي تحولــت إلــى واجهــة غيــر فعالــة حقيقــةً لأولئك 
ــة الســورية.  الذيــن يمســكون بزمــام الأمــور والفعــل، وبســببهم ســيطرت الــدول علــى المعارضــة الخارجي
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وأنــا فــي رأيــي أن الثــورة الســورية ضُرِبَــت منــذ انتقــال زمــام المبــادرة مــن الداخــل إلــى هيئــة فــي الخــارج 
أصبحــت تحــت ســيطرات مختلفــة.

ــيق  ــان التنس ــورية ولج ــبابية الس ــة الش ــلًا الحرك ــوم مث ــن لا أل ــرى، ولك ــكلات كب ــد مش ــاك إذًا بالتأكي هن
واللجــان المحليــة فــي المرحلــة الأولــى مــن الانتفاضــة الشــعبية، علــى عــدم إفرازهــم قيــادات منهــم، لأنهــم 
كانــوا أضعــف مــن الواقــع. فــإن طبيعــة النظــام القمعيــة لــم تفســح المجــال أمــام النــاس حتــى تتربــى سياســيًا 
وتربــط شــبكات علــى الأرض، غيــر الفيســبوك ووســائل التواصــل، نتمنــى أن يحصــل ذلــك فــي المســتقبل. 
والشــيء نفســه يقــال عــن بعــض التجــارب، مثــل التجربــة الســودانية، التــي شــاركت فيهــا القطاعــات الإنتاجية 
الفعليــة فــي الانتفاضــة، وأثــرت فــي شــكل البلــد اقتصاديًــا مــن خــلال الإضــراب العــام، هــذا مــا افتقــدت 

إليــه ســورية.
 نحــن أمــام ســيرورة ثوريــة طويلــة. أنهيــت كتابــي الأخيــر حــول الانتفاضــات فــي درس الانتكاســة بعــد 
الـــ 2013، أنهيتــه بالتمييــز بيــن التفــاؤل والأمــل، إذ ليســت هنــاك دواع للتفــاؤل فــي المنطقــة العربيــة، بــل 
علــى العكــس وبــكل وضــوح، إن أســباب التشــاؤم أكثــر مــن أســباب التفــاؤل، نظــرًا إلــى ضعــف الحــراكات 
الشــعبية، ونظــرًا إلــى شراســة وضخامــة الأجهــزة القمعيــة الموجــودة، لكــن هنــاك مجــال للأمــل بالأجيــال 
الجديــدة الصاعــدة، التــي تتعلــم مــن دروس مــا حــدث، وبالتالــي فــإن العمليــات الثوريــة عمليــات تراكميــة، 
ــة المطــاف،  ــر، والنصــر فــي نهاي ــة للتغيي ــأن هنــاك طاقــة وإمكاني ــا محــط الأمــل، الأمــل هــو الإقــرار ب وهن
ــه فــإن الأمــل  ــاه. وعلي ــة  يعتمــد علــى قــدرة هــذه القــوى علــى تحقيــق كل مــا ذكرن وتحقــق هــذه الإمكاني
يختلــف عــن التفــاؤل. التفــاؤل هــو الاعتقــاد بــأن الأفضــل ســوف يحصــل، وأنــا فــي الحقيقــة لســت متفائــلًا 
ولا متشــائمًا، بــل أفضــل الحديــث عــن الأمــل، لأن الأمــل شــرط تفــاؤل الإرادة، ونحــن نســتطيع أن نجمــع 

تشــاؤم العقــل مــع تفــاؤل الإرادة، وهــذا يتطلــب الأمــل، وهــو موجــود ومشــروع. 

أسئلة الحضور 

ريمون معلولي 

كنــت أكتــب عــن العشــوائيات فــي ســورية، والثــورة، أو الربيــع الســوري، وانتهيــت مــن الكتابــة فــي هــذا 
الموضــوع أمــس، وأنــا أعــرف جيــدًا هــذه المنطقــة، لأنــي بحثــت فيهــا بشــكل عميــق فــي ســنوات ســابقة، 
ــة  ــة واجتماعي ــتويات اقتصادي ــن مس ــط م ــم خلي ــوائيات ه ــكان العش ــدو، أن س ــام 2011، وكان يب ــى ع وحت
مختلفــة، وليــس صحيحًــا أنهــا تمثــل حــزام الفقــر بالمطلــق، فــي ســورية علــى الأقــل، حيــث هنــاك فئــات 
ــاط  ــود ضب ــى وج ــة إل ــطى، إضاف ــة الوس ــتوى الطبق ــا بمس ــا أو تصنفه ــن أن تصفه ــة يمك ــة اقتصادي اجتماعي
برتــب عاليــة يقيمــون فــي هــذه المناطــق، كمــا يوجــد مهندســون، ومحامــون، وفــي الوقــت نفســه هنــاك فئات 
مهمشــة تعمــل علــى الرصيــف، بعربــات البيــع غيــر المنتظمــة ومــن دون منشــآت، أي تعمــل فــي كل أشــكال 

العمــل النظامــي وغيــر النظامــي، المأجــور وغيــر المأجــور، إضافــة إلــى عمــل النســاء علــى الأرصفــة. 
ــه  ــا أن نصف ــي لا يمكنن ــادي اجتماع ــب اقتص ــام تركي ــا أم ــى أنن ــكلام، إل ــذا ال ــن ه ــل م ــد أن أص إذًا، أري
بصفــة معينــة، مــن الناحيــة الاقتصاديــة، بأنــه فقيــر جــدًا، لكننــي وجــدت – وكانــت لــدي معلومــات كبيــرة 
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جــدًا مــن كل الاتجاهــات -، ووصلــت عبــر التحليــل العاملــي إلــى المتغيــرات المؤثــرة فــي الحالة. والســؤال 
كان إحصائيًــا: مــا هــي أكثــر العوامــل تأثيــرًا فــي هــؤلاء الســكان؟ الذيــن اندفعــوا منــذ اللحظــة الأولــى إلــى 
ــي  ــا بالب ــي، وثانيً ــى الأذى، أولًا بالعص ــن تلق ــر م ــوا أكث ــة، وكان ــوة عنيف ــوارع بق ــى الش ــوا إل ــورة، واندفع الث
ــوا يتعرضــون للضــرب بالطلقــات ذات الخــردق، وكنــت ممــن شــهد ذلــك وشــارك فــي  كــي ســي، أي كان
إســعافهم، وبعــد ذلــك بــدأ الرصــاص، ثــم اســتخدم النظــام كل أشــكال العنــف، حتــى علــى البنيــة التحتيــة، 
بمــا فــي ذلــك تجــاه مســاكنهم التــي مســحها عــن الأرض، وهنــا أقــول: هــل العامــل الاقتصــادي هــو الــذي 
حــرك هــؤلاء؟ أي أنــا أريــد أن أقــول إننــي لســت مــع مقولــة إن العامــل الاقتصــادي هــو المحــرك، كمــا كان 
يقــال فــي الأدبيــات الماركســية الكلاســيكية، بــل أنــا أقــول إن هــؤلاء الســكان يعيشــون حالــة تهميــش بــكل 
أنواعــه، الأمــان والأمــن والضغــوط والتهديــد بالترحيــل، إضافــةً إلــى الفقــر طبعًــا، وإضافــة إلــى تقاليدهــم 
التــي جــاؤوا بهــا مــن الريــف، وموقــف الســلطة منهــم، ووضعهــم فــي مــا ســميته بمتلازمــة التهميــش. هــؤلاء 
أعتقــد أن العامــل الاقتصــادي عندهــم ليــس العامــل الحاســم فــي تحريكهــم وانطلاقهــم، بــل جملــة مــن عــدة 
عوامــل مــن بينهــا شــعورهم بتهميشــهم وعــدم الاعتــراف بهــم مــن أي أحــد، ومســألة الكرامــة التــي ثــار مــن 
أجلهــا الشــعب الســوري، فهــو لا يريــد الحريــة فقــط، بــل الكرامــة أيضًــا، فمــا هــو مــدى مشــاطرتك لــي فــي 

هــذا الاســتنتاج؟ 

عصام دمشقي

ــم بعــد ســقوط  ــي اجتاحــت العال ــر الديمقراطــي الت ــة نجــت مــن موجــة التغيي ــة العربي  أعتقــد أن المنطق
الاتحــاد الســوفياتي، والتــي خلقــت مناخًــا جديــدًا فــي العالــم كلــه، وأحدثــت تغييــرات ديمقراطيــة عديــدة 
فــي دول أميــركا وأفريقيــا وآســيا، فيمــا نجــت الــدول العربيــة منهــا، لذلــك فــإن المقاربــة غيــر صحيحــة عندما 
نقــول إنهــم تحركــوا فــي هــذه اللحظــة بســبب تراكــم الوضــع الاجتماعــي فحســب. فالوضــع الاجتماعــي 
موجــود بالتأكيــد، لكــن لا نســتطيع أن نقــول إن لحظــة تفجــر الربيــع العربــي كانــت لحظــة صراعــات طبقيــة، 
أو لحظــة تأزمــات طبقيــة، هــي لــم تكــن هكــذا، حتــى البوعزيــزي احتــج لأن الشــرطة لــم تقبــل شــكوته علــى 
الشــرطية التــي ضربتــه، وفــي مصــر لــم يكــن فــي ســاحة التحريــر عمــال ولا فلاحــون، بــل كان هنــاك شــبان 
ونســاء. صحيــح أنــه كانــت هنــاك شــعارات عامــة حــول »العيــش« والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، ولكــن 
الأســاس كان هــو الانزعــاج مــن الاســتبداد الدائــم، ومــن اســتبداد بــن علــي وزوجتــه فــي تونــس، وســيطرتهم 
ــه، وفــي ســورية الوضــع أســوأ، فــي ظــل الوضــع  ــث ابن ــد توري ــذي كان يري ــارك ال ــك مب وفســادهم، وكذل

الاســتبدادي والطائفــي. 
وفــي الحديــث عــن ســورية، نحــن نعــرف جيــدًا أن ريــف دمشــق الــذي انتفــض هــو ريــف غنــي ينافــس 
دمشــق العاصمــة فــي الغنــى، فهــو ريــف صناعــي وتجــاري، وليــس مــن المعقــول أن يتــرك هــذا الريــف كل 
شــيء وينتفــض، لكــن هــذا الريــف كانــت تذلــه الســلطة أكثــر كثيــرًا مــن المدينــة، وكانــت تتحكــم أجهــزة 
المخابــرات فــي كل تفاصيــل صناعتــه وتجارتــه وحياتــه اليوميــة، أكثــر كثيــرًا مــن دمشــق العاصمــة. المشــكلة 
الأســاس كانــت مشــكلة الحريــة، ومشــكلة الكرامــة، ومشــكلة الاســتبداد، ونحــن كثيــرًا مــا نناقــض أنفســنا، 
فنقــول إنــه كان هنــاك دور كبيــر للإســلاميين فــي ثــورات الربيــع العربــي، فهــل الإســلاميون كانــوا يحملــون 
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ــي  ــكل طبيع ــم بش ــد لا، لكنه ــن؟ بالتأكي ــال والفلاحي ــي العم ــوا ممثل ــل كان ــي؟ وه ــرد الاجتماع ــة التم راي
يشــكلون أكثريــة الشــعب، خاصــةً أن الحــركات السياســية قــد قُمعــت، فيمــا بقــي التديــن والإســلام موجودين 
ــوا إســلاميين، وفــي  ــا إن النــاس كان ــا يوجــد تناقــض فــي قولن بشــكل طبيعــي مــع وجــود المســاجد. إذًا هن
ــا عــن  ــة. لــو تحدثن ــدًا هــي لــم تكــن حركــة اجتماعي ــة، أب الوقــت نفســه نقــول إنهــا كانــت حركــة اجتماعي
مصــر وثــورة الخبــز ســنة 1977 التــي كادت تتحــول إلــى حركــة سياســية، نقــول نعــم، هــذا الــكلام صحيــح، 
لكــن لــم تكــن كذلــك حركــة ميــدان التحريــر، وشــاهدنا العائــلات التــي ظهــرت فــي المقابــلات، لــم يكــن 
لهــا علاقــة بالعمــال ولا الفلاحيــن، وأنــا كمــا يغرينــي التحليــل الطبقــي، يغرينــي أيضًــا التحليــل الملمــوس. 

جمال الشوفي 

فــي الحقيقــة توجــد نقــاط كثيــرة تتقــارب فيهــا وجهــات نظرنــا فــي تحليــل ســياق الربيــع العربــي بشــكل 
ــي  ــحري ف ــل س ــد ح ــه لا يوج ــة، وأن ــة المقبل ــة الثوري ــل والموج ــوع الأم ــق بموض ــا يتعل ــةً فيم ــام، خاص ع
ــي درســتها حضرتــك بشــكل كثيــف ومعمــق، باختــلاف تجــارب المجتمــع  ــات الت المنطقــة، مــع الاختلاف
المدنــي فــي المناطــق العربيــة. اللافــت للنظــر، وهــو الرائــع، وضــع حــالات معياريــة لتقييــم ثــورات الربيــع 
ــي  ــك ف ــمع رأي ــى أن أس ــف، وأتمن ــي أن أضي ــمحت ل ــا. إذا س ــا ورغباتن ــن أحلامن ــر ع ــض النظ ــي بغ العرب
هــذا الموضــوع، أولًا، هــل تمكــن إضافــة خلاصــة عامــة لمؤسســات الربيــع العربــي فــي العقــد الماضــي، 
تقــوم وفــق نقــاط معياريــة محــددة، ومنهــا عــدم حــل ســحري جاهــز لتطبيقــه فــي المنطقــة العربيــة بثوراتهــا 
ــية  ــة السياس ــرعيتها الثوري ــك بش ــدم التمس ــي ع ــرر المدن ــوات التح ــى ق ــا، فعل ــة، ثانيً ــددة والمختلف المتع
ــةً  ــة خاص ــع المحلي ــوى المجتم ــع ق ــية م ــة التونس ــارب التجرب ــل يق ــي طوي ــدي اجتماع ــوار عق ــوض ح وخ
الإســلامية، كونهــا تمثــل الأكثريــة الشــعبية فــي المنطقــة، وثالثًــا، الإدراك العميــق لزمــن التغيــرات الكبــرى، 
ومحطــات صراعــه المتغيــرة، وأشــرت حضرتــك بوضــوح إلــى الـــ 2013، وفــي ســورية نشــير بوضــوح إلــى 
ــات  ــة والحري ــوق المدني ــك بالحق ــع التمس ــذا م ــة، ه ــدة دولي ــت عق ــا أصبح ــا، عندم ــا بعده الـــ 2015 وم

ــة السياســية.  ــات الحال ــة ولا بمغري ــة انتقالي العامــة وفــق جــدول زمنــي مفتــوح لا يكتفــي بمرحل

جلبير الأشقر  

ــل  ــلامية تمث ــوى الإس ــول إن الق ــك تق ــذي يجعل ــا ال ــت أدري م ــدًا، أولًا لس ــر فصاع ــن الأخي ــأبدأ م س
ــات  ــرت أول انتخاب ــا ج ــا، عندم ــي ليبي ــى ف ــذا، حت ــلاق به ــى الإط ــا عل ــت مقتنعً ــا لس ــعبية، أن ــة الش الأغلبي
ــى  ــدورة الأول ــي ال ــي ف ــد مرس ــر محم ــي مص ــات، وف ــي الانتخاب ــوى ف ــك الق ــلت تل ــا، فش ــة فيه ديمقراطي
ــة انتُخِــب بفضــل ٪60 مــن  ــع الأصــوات، وفــي الــدورة الثاني ــات 2012 حصــل علــى أقــل مــن رب لانتخاب
الأصــوات التــي لــم تصــوت لــه فــي الــدورة الأولــى، أي لــم تكــن تريــده، لكنهــا صوتــت لــه فــي الــدورة 
ــه  ــا الوضــع الســوري أنتــم تعرفــون في ــه علــى أحمــد شــفيق ممثــل النظــام القديــم. طبعً الثانيــة لأنهــا فضلت
أكثــر منــي، لكنــي لا أعتقــد أن الشــعب الســوري أغلبيتــه مــع القــوى الإســلامية، ولــو كان ذلــك لكنــا رأينــاه، 
لكننــا شــاهدنا فشــل المعارضــة بعــد هيمنــة القــوى الدينيــة عليهــا، مــا قضــى علــى قســم كبيــر مــن قدرتهــا 

علــى التأثيــر فــي قســم كبيــر مــن الشــعب الســوري. 
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ــوم  ــا محك ــدون أن ثقافتن ــعيد، يعتق ــل إدوارد س ــراقيون مث ــراقية، فالاستش ــطورة استش ــي أس ــي رأي ــذه ف ه
عليهــا بالديــن، وتبقــى دينيــة، وهــذا خطــأ. انظــر إلــى العــراق اليــوم، تجــد قــوى دينيــة مهيمنــة بالكامــل علــى 
العــراق، ولكــن لــو عدنــا إلــى الخمســينيات فــي العــراق، تجــد أن القــوى التــي كانــت مهيمنــة علــى الشــارع 
فــي العــراق شــيوعية، وكان يقــال فــي العــراق شــيعي شــيوعي، بمعنــى أن الحــزب الشــيوعي كان القــوة الأكبر 
ــا،  ــر الاستشــراقي لمجتمعاتن ــا، واســتيعابًا للتصوي ــا توهمً ــة. إذًا، كفان ــة الشــعبية الشــيعية العراقي ــن الأغلبي بي
فنحــن لا كمنطقــة ولا كشــعوب محكــوم عليهــا أن تتبــع قــوى دينيــة، وهــذا يختلــف عــن الإيمــان، الإيمــان 

شــيء، وهيمنــة قــوى تســتخدم الديــن برنامجًــا سياســيًا، شــيء آخــر تمامًــا.
ــا، عندمــا نقــول، بمــا أن القــوى الإســلامية هــي التــي قــادت، فالثــورة لــم تكــن اجتماعيــة، لأن هــذه  ثانيً
القــوى الإســلامية لا تمثــل المطالــب الاجتماعيــة، فهــل تمثــل القــوى الإســلامية المطالــب الديمقراطيــة؟! 

مــن الــذي يعتقــد أن القــوى الدينيــة الأصوليــة هــي ممثلــة الديمقراطيــة وحاملــة رايــة الديمقراطيــة؟  
ــها  ــتخدامها نفس ــن اس ــة، يمك ــورة اجتماعي ــت ث ــا ليس ــت أنه ــة تثب ــلامية مهيمن ــوى الإس ــة أن الق إذًا، حج

ــة، فالموضــوع إذًا ليــس كذلــك.  ــورة ديمقراطي ــم تكــن ث للقــول إنهــا ل
إن الموجــات الديمقراطيــة التــي حصلــت فــي الثمانينيــات، والتــي شــملت أميــركا اللاتينيــة، وقســمًا مــن 
ــريعًا  ــا س ــا وتحديثيً ــا وصناعيً ــوًا اقتصاديً ــهدت نم ــدان ش ــي بل ــة ف ــولات ديمقراطي ــت تح ــيا، كان ــرق آس ش
خــلال العقــود الســابقة، مــا خلــق فيهــا طبقــة عاملــة، وطبقــة وســطى، وقــوى طالبــت فــي وقــت مــا بالتغييــر 
الديمقراطــي، ومثــال واضــح علــى ذلــك، يمكــن التحــدث عــن بلديــن، همــا البرازيــل، وكوريــا الجنوبيــة، 
إذ نجــد الســيناريو نفســه؛ دولتــان شــهدتا تصنيعًــا متســارعًا، ثــم وصــل الأمــر إلــى حــدّ أن الحركــة العماليــة 
ــر  ــق التغيي ــكرية، وتحقي ــة العس ــب الديكتاتوري ــي قل ــا ف ــطى وغيره ــة الوس ــع الطبق ــاس م ــا دور أس كان له

ــي.  الديمقراط
إذا انتقلنــا إلــى أوروبــا الشــرقية، نجــد حالــة مختلفــة تمامًــا، فمجتمعــات أوروبــا الشــرقية كانــت فــي حالــة 
ــال الأول،  ــا للمث ــادي، خلافً ــتنقع اقتص ــي مس ــت ف ــار، أي كان ــة للانهي ــة، قابل ــرة طويل ــادي لفت ــود اقتص جم
وانهــارت الأنظمــة فيهــا بســهولة، لأنهــا أنظمــة كانــت قائمــة علــى موظفيــن، لا علــى مــلاك، أمــا فــي الحالــة 
ــب.  ــي فحس ــمال أو الأراض ــك الرأس ــا، ولا تمل ــة كله ــك الدول ــلات تمل ــد عائ ــوأ، نج ــي الأس ــة، وه العربي
إذًا هــذا يجــب وضعــه فــي تصورنــا، نحــن ننتمــي إلــى حالــة جمــود اقتصــادي، وإلــى منطقــة كاملــة تعانــي 
مــن أزمــة اجتماعيــة واقتصاديــة شــديدة، ويهمنــي مــا قالــه الدكتــور ريمــون عــن العشــوائيات وغيرهــا، فهــي 
موضــوع مهــم، لكــن كل الإحصائيــات عــن فتــرة التســعينيات، وفتــرة العقــد الأول مــن هــذا القــرن الســابق 
للانفجــار، تشــير إلــى تصاعــد أرقــام البطالــة بشــكل كثيــف، وإلــى تصاعــد الفقــر ونســبة الفقــر، وهــي مــن 

أعلــى النســب فــي المنطقــة العربيــة. 
ــر  ــاع غي ــي القط ــل ف ــع يعم ــن المجتم ــرًا م ــمًا كبي ــأن قس ــا ب ــدأ أساسً ــه، يب ــت عن ــذي تكلم ــش ال التهمي
المنظــم كمــا يســمى، هــذا هــو التهميــش بعينــه، وهــذه حالــة اقتصاديــة اجتماعيــة، كمــا كنــت أقــول دائمًــا، 
حيــث يوجــد ترابــط بيــن الحالتيــن، ولــم أنكــر البعــد الديمقراطــي، والعطــش للديمقراطيــة، ولا أحــد يمكــن 
أن ينكــر أن الثــورات ضــد الاســتبداد، وأن النــاس تريــد الكرامــة، ولكــن الكرامــة ليســت فقــط كرامــة بمعنــى 
الكرامــة السياســية، بــل إن الكرامــة تبــدأ مــن الحالــة الاقتصاديــة للنــاس، فالعاطــل عــن العمــل يــرى نفســه 
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دون كرامــة،  لذلــك ضــم الانفجــار الثــوري بصــورة واضحــة هــذا العــدد الضخــم مــن الشــبان العاطليــن عــن 
العمــل فــي منطقتنــا، ولا ســيّما أصحــاب الشــهادات منهــم. 

ــه بهــذه الطريقــة؟ ولمــاذا  ــزي؟ هــل ســببه فقــط أن الشــرطية عاملت ــد البوعزي مــا ســبب تراكــم القهــر عن
ــو  ــا؟ أي ه ــة م ــي منطق ــه ف ــع بضاعت ــن بي ــه م ــد أن تمنع ــت تري ــا كان ــة؟ لأنه ــذه الطريق ــرطية به ــه الش عاملت
اضطــر إلــى الخــروج مــن المدرســة وتوقيــف دراســته بســبب وضعــه الاجتماعــي التعيــس، والانتقــال إلــى 
هــذا العمــل البائــس الــذي كان يقــوم بــه. إذًا، إن تغييــب الحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة خطــأ كبيــر، هــل 
تعتقــد أن البوعزيــزي درس كارل ماركــس أو درس جــون لــوك أو غيرهمــا وقــام بمــا قــام به لأســباب سياســية؟ 

لا بــل كان لديــه قهــر نتيجــة وضعــه الاجتماعــي والاقتصــادي التعيــس.
فضــلًا عــن أننــا إذا تحدثنــا عــن الحالــة الســورية، فينبغــي الانتبــاه إلــى بشــكل خــاص إلــى حالــة الجفــاف 
الــذي عانــت منهــا المناطــق الريفيــة وغيرهــا، ثــلاث ســنوات ســابقة للانفجــار، والتــي أدت دورها فــي مفاقمة 
الأوضــاع. ويكفــي أن ننظــر إلــى التظاهــرات، كمــا قــال الأخ دمشــقي، إذا كان مــن خــرج فــي التظاهــرات مــن 

غيــر العمــال فمــن هــم الذيــن خرجــوا للتظاهــر؟ هــل هــم البرجوازيــون بربطــات عنــق؟  
فــي الحالــة التونســية كمــا ذكــرت، كان اتحــاد العمــال هــو المحــرك الرئيــس للانتفاضــة التونســية، ثــم فــي 
ــر  ــة فــي مصــر، أكب ــة، ســبق الانفجــار كمــا ذكــرت خمــس ســنوات مــن النضــالات العمالي ــة المصري الحال
وأوســع موجــة مــن النضــالات العماليــة فــي مصــر، شــهدتها البــلاد قبــل الانفجــار، وخــلال الانفجــار نفســه.

ــل  ــاد، يش ــح الاقتص ــادة فت ــة إع ــة المصري ــررت الحكوم ــا ق ــدًا، عندم ــر 2011 تحدي ــباط/ فبراي ــي 7 ش ف
البلــد إضــراب عــام عمالــي، مئــات الآلاف مــن العمــال. نحــن نقــع فــي خطــأ الإعــلام الغربــي وغيــره، الــذي 
ــة  ــلاق عملي ــة بإط ــات مرتبط ــون الاحتجاج ــي أن تك ــا، وه ــري عندن ــا يج ــى م ــه عل ــقط أحلام ــد أن يس يري
ديمقراطيــة فحســب لا تمــسّ النظــام الاقتصــادي والاجتماعــي، ولا علاقــة لهــا بالسياســات الاقتصاديــة التــي 
فرضهــا صنــدوق النقــد الدولــي، علــى دول المنطقــة كافــة، والتــي هــي ســبب رئيــس لتفاعلهــا مــع طبيعــة 
الأنظمــة الفاســدة القائمــة فــي المنطقــة، فــي خلــق هــذه الأوضــاع المزريــة اجتماعيًــا واقتصاديًــا والتــي أدت 
إلــى الانفجــار السياســي الــذي رأينــاه. فهــذه الأمــور يجــب أن تؤخــذ بكاملهــا فــي الحســبان، والتحليــل كمــا 
ــاك  ــر، وهن ــدم كبي ــد تق ــي بع ــا يأت ــولًا ديمقراطيً ــي أن تح ــذا يعن ــة، فه ــة ديمقراطي ــال موج ــا يق ــت. فعندم قل

انفجــار ديمقراطــي يأتــي بســبب جمــود وانهيــار، الحالتــان مختلفتــان تمامًــا. 
ــة  ــيرورة ثوري ــار وس ــم انفج ــألة فه ــي مس ــألة ه ــك، المس ــر ذل ــية أو غي ــألة ماركس ــت مس ــألة ليس المس
تاريخيــة، نبحــث فــي شــروطها كافــة دون مســبقات نظريــة، يكفــي أن صنــدوق النقــد الدولــي والمؤسســات 
الدوليــة تعتــرف بــأن الانفجــار الكبيــر فــي المنطقــة العربيــة يعــود إلــى أزمــة اجتماعيــة اقتصاديــة عميقــة، لكننا 
نختلــف علــى الحــل، إذ يــرون أن الحــل فــي المزيــد مــن النيوليبراليــة والتحريــر الاقتصــادي، أمــا أنــا فــأرى 
ــا فــي منطقــة لا مجــال فيهــا لأن يــؤدي الرأســمال الخــاص دور المحــرك الرئيــس، لأن  ــر ذلــك، أرى أنن غي
هــذا الرأســمال ضمــن الشــروط القائمــة يتوجــه نحــو المضاربــة ونحــو العقــارات والربــح الســريع، وليــس 
نحــو التوظيــف الصناعــي المطلــوب للتنميــة. إذًا لا تنميــة فــي منطقتنــا إلا بالعــودة إلــى دور مركــزي للدولــة 
فــي العمليــة التنمويــة، لكــن ليســت دولــة علــى طريقــة ديكتاتوريــات الأمــس، بــل نريــد لهــذا الأمــر أن يأتــي 
ضمــن شــروط ديمقراطيــة حقيقــة وجذريــة، هــذا هــو الحــل كمــا أنــا أراه.، وهــو ليــس حــلًا جاهــزًا، لكــن 
لنقــل هــو تصــوري للحــل بحســب تشــخيصي للأزمــة. مــاذا يتطلــب الأمــر للخــروج مــن الأزمــة، وإعــادة 
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وضــع هــذه المنطقــة مــن العالــم علــى ســكة التنميــة، وفــي الوقــت نفســه علــى ســكة الديمقراطيــة؟ نعلــم 
أن التنميــة فــي شــروط الديكتاتوريــة كمــا شــاهدناها فــي الســتينيات، تــؤدي إلــى حالــة مــن الفســاد والتبذيــر، 

تلغــي فوائدهــا فــي نهايــة المطــاف.

طارق عزيزة 

لــدي ثــلاث نقــاط ســريعة. النقطــة الأولــى، أشــرت فــي المداخلــة إلــى ثانويــة الــدور التركــي، فــي حين أن 
الوقائــع العنيــدة، كمــا وصفتهــا حضرتــك، تتحــدث عــن تخطيــط وممارســات اقتصاديــة واجتماعيــة ضمــن 

اســتراتيجية تتريــك ممنهجــة للوجــود الطويــل الأمــد، أتمنــى أن نتوقــف عنــد هــذه النقطــة.
ــا  ــل. فيم ــي الح ــا ف ــم دوره ــار، ث ــي الانفج ــا ف ــة، ودوره ــوع التنمي ــى موض ــزك عل ــة، تركي ــة الثاني النقط
ــقوط  ــد س ــاس، بع ــش الن ــروط عي ــين ش ــا بتحس ــق نفوذه ــي مناط ــة ف ــع الحالي ــر الواق ــوى الأم ــت ق ــو قام ل
ــاس  ــع الن ــين وض ــأن تحس ــن ش ــل م ــورة، ه ــن الص ــد م ــار الأس ــاء بش ــد اختف ــام، وبع ــل رأس النظ أو رحي
ــا تثبيــت الأمــر الواقــع الحالــي؟ بمعنــى أن تقســيم مناطــق النفــوذ ســيصبح لــه صيغــة مــا بتحســين  اقتصاديً

ــادي؟  ــرط الاقتص الش
النقطــة الأخيــرة، مــن الممكــن أن تكــون بمنزلــة تعقيــب، فعــلًا إنــه لوهــم دخــل إلــى أذهاننــا جميعًــا، مــن 
قــال إن القــوى الإســلامية تمثــل الأغلبيــة علــى الرغــم مــن تصدرهــا المشــهد، ولكــن إذا وضعنــا موضــوع 
الإيمــان جانبًــا، فهــو موضــوع آخــر، ونظرنــا إلــى تجربــة هــذه القــوى علــى الأرض، نــرى نتائــج حكــم القوى 

الإســلامية بوصفهــا ســلطات أمــر واقــع علــى الأرض وانتفــاض النــاس فــي وجههــا. 
الشــيء الأخيــر، حضرتــك فــي نهايــة دراســاتك ومقالاتــك، تتحــدث عــن مهمــة اليســار، وتنظيــم جديــد، 
وأعتقــد لــم تأخــذ هــذه النقطــة حقهــا اليــوم، فــأي يســار؟ رأينــا وضــع اليســار وترهلــه والتحاقــه باليميــن، 
حتــى قــوى اليســار الســوري، إمــا التحقــت يمينيًــا مــع الأنظمــة، أو يمينـًـا مــع القــوى الرجعيــة، فهــل مــا زلنــا 

نتوهــم بيســار مــا؟ 

ماهر إسبر 

نحــن الســوريين ربمــا كنــا ناشــطين فــي الثــورة فــي البدايــات، وأنــت ذكــرت لجــان التنســيق المحليــة، أو 
التنســيقيات، وكونــي كنــت أحــد المؤسســين لهــا، وعملــت فــي المكتــب السياســي لمــدة ســنتين تقريبًــا، فــي 
الحقيقــة كمــا تفضــل كثيــر مــن المتداخليــن ســابقًا، لــم يكــن للإســلاميين  دور فــي البدايــة، لكننــا واجهنــا 
مشــكلة حقيقيــة فــي الواقــع، هــي أن الحامــل الشــعبي للثــورة الســورية، كان حامــلًا ذا إرث إســلامي، أو هــو 
إرث ثقافــي تقليــدي كلنــا نعرفــه، وهــذا الإرث فــي مرحلــة مــا بعــد عنــف النظــام والتدخــلات الدوليــة التــي 
ــاه  ــهامه باتج ــكل س ــام ل ــه النظ ــا، وكان توجي ــراط عقدن ــى انف ــلامية، أدت إل ــركات الإس ــض الح ــت بع دعم

هــذه الحــركات الديمقراطيــة. 
وســؤالي هنــا خــارج النظريــة، بمعنــى التطبيــق أكثــر، نحــن بوصفنــا حــركات ثوريــة، أو إذا كنــا حــركات 
ثوريــة فــي البدايــة، كيــف يمكــن أن تكــون لدينــا إمكانيــة للتنظيــم ومواجهــة هــذا الواقــع؟ أي مواجهــة نظــام 
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يفتــك بنــا، ومواجهــة تدخــلات دوليــة تدعــم القــوى الإســلامية، ومواجهــة قــوى كامنــة داخــل المجتمــع، 
إســلامية، هــي أكثــر جذريــة منــا، وأكثــر قــدرة علــى الحشــد والتنظيــم والقتــال، ونحــن فــي ظــل هــذا الواقــع، 
علــى الرغــم مــن أننــا لــم نكــن نفتقــد الشــجاعة أو التضحيــة، لكــن حصــل أن تــم الاعتمــاد علــى نخــب لــم 
ــا نعــرف أنهــا كانــت كارثــة علــى الثــورة، فمــا الــذي كان فــي  تــؤد دورهــا، فنخــب المعارضــة الســورية كن
إمكاننــا عملــه؟ ونحــن فــي هــذا الواقــع، إذا كنــا نريــد أن نكــون متفائلــي الإرادة، أريــد أن أســمع رأيــك مــا 

هــي الإمكانيــة لاســتئناف مطالــب شــعبنا بالديمقراطيــة والتحــرر؟ 

محمود الوهب 

الســؤال حــول الســودان، لا أختلــف مــع الدكتــور فــي مــا قالــه، أن أفضــل الثــورات التــي قامــت كانــت فــي 
الســودان، بســبب الحوامــل الشــعبية المنظمــة، ولــم يذكــر حضــور المــرأة أيضًــا، إذ كان لهــا حضــور فاعــل 
جــدًا، وفــي الوقــت نفســه جــاء رئيــس مجلــس الــوزراء علــى أرضيــة اقتصاديــة سياســية وطنيــة، لكنــه اصطدم 
مباشــرةً مــع مســألة مقايضــة السياســة الوطنيــة بالتنميــة الاقتصاديــة، إذا صــح التعبيــر، وهــذا مــا ســتصطدم بــه 

كل بلداننــا العربيــة المتخلفــة، الذاهبــة إلــى التنميــة، هــذه المســألة إلــى أي مــدى يمكــن أن نتســاهل بهــا؟ 
الناحيــة الأخــرى، أنــا لا أعــرف، فــي مــا يتعلــق بالدكاتــرة أو الأســاتذة الذيــن تحدثــوا، عــن محيــط المــدن 
الكبــرى، فمحيــط المــدن الكبــرى لا تشــبه العشــوائيات، ولا يمكــن أن أقتنــع أن جماعــة عــش الــورور فــي 
دمشــق هــم مثــل جماعــة أبــو رمانــة أو جماعــة المــزة، أنــا ابــن حلــب، وأعــرف المنطقــة جيــدًا، هــذا الحــزام 
اســمه حــزام الفقــر. مــن غيــر الممكــن لأي حــدث ممــا حــدث فــي المنطقــة ألا يكــون لــه صلــة بالوضــع 
المعاشــي والوضــع الاقتصــادي بشــكل عــام. وأحزمــة الفقــر أغلبهــا جــاء مــن الأريــاف وأهــل المــدن الذيــن 

اضطــروا إلــى بيــع بيوتهــم فــي المناطــق الأفضــل ومــن ثــم الســكن فــي تلــك الأحيــاء.

إبراهيم هواش

ــة  ــعار أو مهم ــاد ش ــن إيج ــن الممك ــل م ــوداوي، ه ــى الس ــرب إل ــوداوي، أو الأق ــع الس ــذا الواق ــام ه أم
للقــوى الديمقراطيــة اليــوم فــي كل بلــدان الربيــع العربــي؟ نحــن كنــا نحلــم بــأن ننجــز المهمــات الديمقراطيــة 
كلهــا خــلال شــهرين، وكنــا فــي بدايــة الثــورة الســورية نقــول فــي الشــهر الســابع ســننهي الأمــر، هكــذا كنــا 
نعتقــد، وكنــا نــرى أن ســقوط النظــام يســاوي نجــاح الثــورة. اليــوم فــي لبنــان مثــلًا، هنــاك اســتعصاء لإنجــاز 
شــعار »كلــن يعنــي كلــن«، وهنــاك اســتعصاء لإنجــاز وطــن فــي العــراق اليــوم، فلمــاذا لا نفكــر فــي مهمــة، 

تكــون مدخــلًا لإنجــاز مهمــات أخــرى؟
ــف  ــة الري ــب، وجماع ــة حل ــن مدين ــل ٪40 م ــب تمث ــي حل ــة ف ــاء المخالف ــيط؛ الأحي ــب بس ــدي تعقي ول
يتجمعــون حــول بعضهــم ويعيــدون إنتــاج القريــة داخــل هــذا الحــزام، والأهــم هــو الموضــوع الاقتصــادي، 
إذ يوجــد تقســيم عمــل بيــن هــذه الأحيــاء، قســم لعمــل القمامــة، وقســم يجمــع الخبــز اليابــس، وقســم يجمــع 
الــورق، وقســم يجمــع الزجــاج، أو المخلفــات المعدنيــة، وهــذا فعــلًا كان حــزام فقــر، بــكل معنــى الكلمــة، 

لكنــه أنتــج أيضًــا شــبيحة حلــب فــي معظمهــم. 
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عماد الظواهرة

ــى  ــى الأردن، إل ــان، إل ــة، مــن لبن ــة وظيفي ــة دول ــاك منظوم ــي، وهن ــي المشــرق العرب ــر ف ــاك دول تنفج هن
ــة التحليــل،  ــا وإيــران، هنــاك مشــكلة نعانــي منهــا فــي منهجي ســورية، إلــى العــراق، وحتــى قــد تطــال تركي
ــلًا هــي فــي  ــة مث ــن واليســاريين، فــكأن الطائفي ــة رصــد المتحــولات مــن أوســاط المثقفي خاصــة فــي عملي
جوهــر المصيبــة، أو أن الإســلاموية، وهــي حالــة لــم تكــن قبــل الســبعينيات، فالاســتبداد لــم يكــن إســلامويًا، 
ــم المنطقــة.  ــن مفاهي ــذا جــزء م ــوريًا، ه ــا س ــا وقوميً ــا عربيً ــا وقوميً ــيوعيًا وبعثيً ــا وش ــه ناصريً ــل كان طابع ب
وبالمقابــل، فــي البدايــة كانــت السياســة، وفــي النهايــة كانــت السياســة، لكــن الســؤال الكبيــر، هــل الشــعب 
ــى  ــرت إل ــك أش ــة؟ وحضرت ــام للدول ــار الع ــو دور الإط ــا ه ــب؟ وم ــو دور النخ ــا ه ــد؟ م ــاذا يري ــرف م يع
نقطــة أســاس ســيقع الجميــع بهــا، كل مــن ســيتصدر المشــهد السياســي، هــذه دولــة أمامــك، هــذا اقتصــاد 
مخــرب، وهــذه مصيبــة أمامــك، إمــا دول الخليــج، أو صنــدوق النقــد الدولــي، أو الغــرب وشــروطه، كيــف 
ســتحضر التمويــل للدولــة؟ معظــم الطروحــات تقــول الليبراليــة، والاقتصــاد الليبرالــي الحــر، لكــن حضرتــك 
تقــول، وأنــا أتفــق معــك، إنــه إذا غابــت دولــة الرعايــة، ذهــب الشــرق الأوســط برمتــه، ونعــود مــرة أخــرى 
ــة أن تــؤدي دورًا فــي الشــرق  ــة الرعاي إلــى الوضــع المســتباح القديــم. والســؤال: إلــى أي حــدّ يمكــن لدول

الأوســط؟ 

جلبير الأشقر 

ســآخذ الأســئلة بالتسلســل هــذه المــرة، بــدءًا بــالأخ طــارق، الــذي تحــدث عــن تركيــا، وأنــا لــم أقصــد أن 
تركيــا دورهــا غيــر مهــم، وبالتأكيــد أنــا واع تمامًــا لعمليــة التتريــك، لكــن تركيــا اليــوم مفعولهــا أصبــح فــي 
جــزء مــن الســاحة الســورية، وعلــى أطــراف الســاحة الســورية، أتحــدث عــن منطقــة النفــوذ التركــي، فقــد 
ــدود، أي  ــى الح ــة عل ــة آمن ــان منطق ــميها أردوغ ــا يس ــول م ــة، أن تم ــدول الأوروبي ــى ال ــرًا عل ــت مؤخ عرض
أن يكــون هنــاك تمويــل أوروبــي لتوظيفــات اقتصاديــة فــي تلــك المنطقــة، أي أن يكــون لــه مشــروع لإطالــة 
وإدامــة الســيطرة التركيــة علــى المنطقــة، ونحــن نــرى اليــوم فــي عفريــن مثــلًا أننــا انتقلنــا مــن صــور بشــار 
ــة  ــى الإمبراطوري ــودة إل ــورة للع ــام بث ــوري ق ــعب الس ــد أن الش ــا لا أعتق ــان، وأن ــور أردوغ ــى ص ــد إل الأس
ــاحة  ــن الس ــاس م ــم الأس ــق بالقس ــا يتعل ــا م ــي، أم ــه هامش ــود، لكن ــذا موج ــدرك أن ه ــا م ــة. إذًا، أن العثماني
الســورية، الــذي يســيطر عليــه اليــوم مــا يســمى بالنظــام، والــذي هــو شــبح، يخضــع للصــراع الأســاس بيــن 
روســيا وإيــران، أي بيــن الطرفيــن المســيطرين هنــاك، حيــث مصالــح الطرفيــن ليســت منســجمة، ولــكل طرف 
ــة،  ــه الخاصــة، وهــذا يتبــدى فــي الضــوء الأخضــر الروســي للقصــف الإســرائيلي للمواقــع الإيراني مصلحت
ــة الروســية موجــودة، لكنهــا  حيــث ســورية متروســة اليــوم بـــ »إس 400« وغيرهــا، أي إن الدفاعــات الجوي
لا تســتخدم اليــوم ضــد الطيــران الإســرائيلي، ومــن الواضــح تمامًــا أن هنــاك صراعًــا خلــف الســتار ســيكون 
الصــراع الأهــم فــي المرحلــة المســتقبلية إذا حصــل بوتيــن علــى مبتغــاه مــن الغــرب، ســنرى تطاحنًــا روســيًا 

إيرانيًــا فــي الســاحة، فــي حــال تــم فــك العقوبــات المفروضــة علــى روســيا. 
ــودة  ــيناريوهات موج ــاس؟ كل الس ــاع الن ــن أوض ــار وتتحس ــن دون بش ــام م ــى النظ ــن أن يبق ــل يمك ه
ــة  ــة غربي ــع موافق ــيا، م ــة روس ــت رعاي ــوية تح ــار، وتس ــراج بش ــلًا إخ ــل فع ــو حص ــن ل ــة، لك ــي الحقيق ف
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عليهــا، وتمويــل غربــي وخليجــي لإعــادة الإعمــار، ســتكتفي النــاس بهــذا الوضــع، إذا تحســنت أوضاعهــا 
الاقتصاديــة والمعيشــية، وحصــل متنفــس سياســي بســبب هــذه التغييــرات، قــد تســمح بإعــادة الوضــع إلــى 
مــا يشــبه الوضــع الطبيعــي، لكــن ســتبقى التوتــرات الاجتماعيــة. يمكــن لعمليــة إعــادة البنــاء أن تشــفي البلــد، 

ــام. ــا لأي نظ ــق متنفسً ــن أن تخل ويمك
ــا لا  بالنســبة إلــى الأخ ماهــر الــذي شــارك فــي اللجــان فــي مرحلــة الانتفاضــة فــي الســاحة الســورية، أن
ألــوم الذيــن شــاركوا فــي اللجــان لعجزهــم عــن تحقيــق مــا هــو شــبه مســتحيل، لأنهــم رفعــوا الغطــاء بعــد 
عقــود مــن غطــاء ثقيــل يمنــع التنفــس، عقــود زجــت فيهــا الدولــة عشــرات الآلاف فــي الســجون، وقضــت 
علــى أي حــراك سياســي فــي البلــد. إذًا الحالــة الســورية قريبــة مــن الشــمولية، وأيضًــا ليبيــا، فيمــا يختلــف 
الوضــع فــي الأردن ومصــر، مــع وجــود قــوى سياســية قــادرة علــى العمــل، وهــذا مــا لــم يكــن قائمًــا فــي 
ســورية، وفــي مــا يتعلــق بالشــرط الأســاس، أي فــي مــا يتعلــق مثــلًا بالتأثيــر فــي القــوات المســلحة وغيرهــا. 
الثــورة أو الانتفاضــة إذا أخذنــا مجــازات حربيــة، المرحلــة الثوريــة هــي حــرب حركــة، هنــاك تمييــز معــروف 
بيــن حــرب المواقــع وحــرب الحركــة، وأنــت عندمــا تبــدأ بحــرب حركــة وليــس لديــك مواقــع أصــلًا، كمــا 
كان فــي ســورية، فأنــت تكــون فــي موقــع ضعــف شــديد. وبالتالــي لا أتصــور أنــه كان هنــاك مجــال للنجــاح، 
لكــن أعتقــد أن قبــول اللجــان بحــل نفســها عمليًــا وقبولهــا بوجودهــا فــي المجلــس الوطنــي، أنــا فــي رأيــي، 
خطــأ سياســي يمكــن تداركــه، ولــو كانــت ســتقمع، لتبقــى تجربــة داخليــة، ولا تنتهــي هــذه التجربــة بفســاد 
المعارضــة الخارجيــة، التــي تحولــت إلــى مدخــل لشــتى أنــواع النفــوذ مــن الــدول الإقليميــة وغيــر الإقليميــة، 

ورأينــا مــا حصــل فــي نهايــة المطــاف. 
بالنســبة إلــى الســؤال عــن الســودان، الــدور النســائي وجِــد مــن البدايــة، وفــي تونــس هنــاك حركــة نســائية 
منظمــة أدت دورًا مهمًــا منــذ المرحلــة الأولــى للتغييــر فــي تونــس، حتــى فــي اليمــن شــهدنا مشــاركة نســائية، 
ــة فــي 2019 كان الــدور أبــرز. لكــن فــي الســودان، لــم يكــن الــدور النســائي فــي  لكــن فــي الموجــة الثاني
قيــادة الحــراك، بــل كان فــي قاعــدة الحــراك، فالأغلبيــة النســائية كانــت فــي الانتفاضــة الشــعبية الســودانية، 
لكــن هنــاك دور لقــوى نســائية منظمــة ومــا زالــت فعالــة جــدًا فــي الســودان. وأيضًــا فــي الجزائــر كانــت هناك 
مســاهمة نســائية مهمــة فــي الحــراك الجزائــري، وفــي لبنــان كان دور النســاء بــارزًا جــدًا، وكانــت النســاء فــي 
الطليعــة فــي الـــ 2019، وفــي العــراق، علــى الرغــم مــن أننــا نعــرف أن شــروط المجتمــع العراقــي لا تســاعد، 
لكــن تأثــرًا بمــا حــدث فــي لبنــان، وعندمــا التحقــت الحركــة الطلابيــة بالانتفاضــة العراقيــة، شــهدنا مشــاركة 

نســائية لشــابات. 
ــول  وبالنســبة إلــى الســؤال الــذي طرحــه الأخ محمــود، حمــدوك هــو رجــل المســاومة، فهــو رجــل مقب
مــن العســكر، ومقبــول مــن الإمــارات، ومقبــول مــن الســعودية، ومقبــول مــن مختلــف الأطــراف، قبلــت بــه 
أيضًــا الحركــة الشــعبية حــلًا انتقاليًــا، علمًــا أن لــه مــاض يســاري، ومــر بمرحلــة شــيوعية فــي تاريخــه. وهــذا 
مــا ســاهم فــي القبــول بــه، لكــن فــي النهايــة وجــد نفســه أســيرًا للمؤسســة العســكرية، وأســيرًا للتركيبــة التــي 
دخــل إليهــا، والضغــوط الخارجيــة التــي خضــع لهــا، لكــن كل هــذا لا يبــرر القبــول بالتطبيــع وغيــر التطبيــع 
كمــا يحصــل، علــى الرغــم مــن أنــه هــو بذاتــه لــم يقبــل، لكنهــم ســائرون علــى هــذا الطريــق، لأنــه لا يوجــد 
إلا طريقــان، إمــا طريــق صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي وغيــره، وهــذا يــؤدي بــك إلــى التطبيــع وغير 
التطبيــع، لأن النظــام الغربــي يســود فــي هــذا المجــال، وتبتعــد تمامًــا عــن الحــل المنشــود، أو البديــل عــن 
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ذلــك، بســيادة مســتندة إلــى الطاقــة المحليــة، ونحــن مجتمعــات فيهــا ثــروات، لكــن هــذه الثــروات مهــدورة 
بطــرق شــتى، مــا يتطلــب نظامًــا ديمقراطيًــا فعــلًا، قــادرًا علــى تعبئــة الشــعب، وبالتالــي جــذب الاســتثمارات 
ــزي  ــلال دور مرك ــن خ ــعبية وم ــات الش ــة الطاق ــة وتعبئ ــط العملي ــلال ضب ــن خ ــن م ــا، لك ــة وغيره الخارجي

للدولــة فــي خلــق شــروط التنميــة. 
ــي  ــة عكــس النمــوذج النيوليبرال ــة الصيني ــة، والتجرب ــة الصيني ــم هــي التجرب ــة فــي العال ــوم أســرع تنمي الي
بخــلاف مــا يتصــور البعــض أو يدعــي، حيــث فــي التجربــة الصينيــة كان هنــاك دور أســاس للدولــة فــي النمــو 
الســريع الــذي حصــل فــي العقــود الســابقة وصــولًا إلــى اليــوم، كمــا حــدث بشــكل تدريجــي توســيع نطــاق 
ــه  ــل بوصف ــا حص ــا، إنم ــة وضحاه ــن ليل ــل بي ــم يحص ــذا ل ــن ه ــا، لك ــح طاغيً ــى أصب ــاص حت ــاع الخ القط
ــف  ــن توظي ــا، لك ــؤدي دورًا أساسً ــت ت ــا زال ــة، وم ــا الدول ــدة أدت فيه ــنوات عدي ــلال س ــة خ ــة تراكمي عملي
اســتثمارات الدولــة والاســتثمارات الحكوميــة كان لهــا الحصــة الأكبــر لفتــرة طويلــة جــدًا حتــى وصلــت إلــى 

الوضــع الحالــي. 
ومجتمعاتنــا لديهــا طاقــات يجــب أن تســتخدمها، وبعدهــا تذهــب للشــراكات الدوليــة بيــن أميــركا وألمانيــا 
ــة، وبالتالــي قــادرة علــى أن  ــر عــن الســيادة الوطني والصيــن وروســيا وغيرهــا، فهــذا يتطلــب حكومــات تعب

تكــون تنمويــة وســيادية فــي الوقــت نفســه، فــي رســم سياســات تختلــف كليًــا عمــا نــراه حاليًــا. 
وأخيــرًا، بالنســبة إلــى لبنــان والعــراق، الحالــة صعبــة جــدًا، إذ لا أرى تغييــرًا ممكنًــا فــي العــراق أو لبنــان، 
خاصــةً لبنــان، مــا دامــت الدولــة الإيرانيــة قائمــة كمــا هــي، لأنــه مــا دامــت الدولــة الإيرانيــة تمــدّ هــذه القــوى 

بدعمهــا، يصعــب جــدًا التغلــب عليهــا، تمدّهــا تمويــلًا وتســليحًا وتدريبًــا وغيــر ذلــك.
لكــن نحــن نــرى أن إيــران نفســها بــدأت تشــهد هبــات شــعبية متتاليــة، والوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 
فيهــا مــزر، فإيــران ليســت بعيــدة عــن حالــة بلداننــا العربيــة، وبالتالــي هنــاك ترابــط وثيــق بيــن حالــة لبنــان 
ــط  ــذا التراب ــيتطور ه ــف س ــنرى كي ــي، س ــع الإيران ــورية، والوض ــا س ــف إليهم ــن أن نضي ــراق، ويمك والع

ــا. تاريخيً
وأخيــرًا، قبــل أن أنهــي، بقــي موضــوع اليســار. للأســف، واضــح أن قســمًا كبيــرًا مــن القــوى التــي تحمــل 
هــذه اليافطــة فــي منطقتنــا العربيــة، لا تمــت لليســار بصلــة صراحــةً، فكيــف لطــرف مــا يعــدّ نفســه يســارًا، 
واليســار يعنــي قيــم المســاواة بالدرجــة الأولــى، وقيــم الديمقراطيــة، فاليســار الحقيقــي تاريخيًــا يختلــف عــن 
ــلًا بشــار الأســد؟ أو الحكــم  الأنظمــة التــي ظهــرت بادعــاءات يســارية، فكيــف يمكــن أن يدعــم اليســار مث
ــت  ــا كان ــار؟ إذًا مهم ــم اليس ــن قي ــة م ــأي قيم ــك ب ــة ذل ــا علاق ــدوة؟ م ــه ق ــزب الل ــدّ ح ــي؟ أو أن يع الإيران
التســمية، المطلــوب فعــلًا قــوى تقدميــة مــن نــوع جديــد، هــذا اليســار القديــم انتهــى، وكمــا أقــول دائمًــا، 
مــا تبقــى منــه محنــط تمامًــا، وليــس لــه آفــاق، وقســم منــه مــا زال امتــدادًا لمــا قــام بــه اليســار الفلســطيني، 
مثــل الجبهــة الشــعبية وغيرهــا، وعلاقاتهــا، بليبيــا، والعــراق، ودمشــق، هــذا ينســف معنــى اليســار! مــا معنــى 

اليســار الــذي يرتبــط بأنظمــة ديكتاتوريــة برجوازيــة طبقيــة اســتغلالية كهــذه الأنظمــة التــي ذكرناهــا؟!
ــوع  ــن ن ــار م ــود يس ــل بصع ــا آم ــم، وأن ــن العال ــة م ــذه المنطق ــي ه ــار ف ــمى باليس ــا يس ــي فيم ــة ه إذًا العل
ــة  ــن التقدمي ــوع م ــود لن ــة صع ــا موج ــرى عالميً ــك. ن ــق ذل ــدة لتحقي ــال الصاع ــي الأجي ــل ف ــد، والأم جدي
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الجديــدة، حتــى فــي الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة رأيناهــا فــي ظاهــرة حركــة الســود، 
بــلاك لايفــز ماتــرز، وغيرهــا، هنــاك حــركات 
ــل  ــهد مث ــل أن نش ــدّد، نأم ــاك تج ــا، وهن دائمً
هــذا التجــدّد فــي منطقتنــا بوصفــه جــزءًا مــن 
هــذا التركيــب مــن القــوى الليبراليــة التقدميــة 
ــب أن  ــي يج ــارية الت ــى اليس ــة إل الإصلاحي
تكــون هــي صانعــة التغييــر، علــى الأقــل فــي 
طــور التغييــر الديمقراطــي الاجتماعــي الأول 

فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم. 
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ملخص

صيــغ عــدد كبــير مــن النظريــات النســوية في القــرن العشريــن كمحاولــة لرصــد التفاوتــات بــين الأنثــى 
ــة المختلفــة التــي تمــارس هيمنتهــا عــى الأنثــى، وضبــط  ــة والثقافي والذكــر، وتشريــح الأنظمــة الاجتاعي
مفهــوم الأنثــى، مــا يُســمى بالــذات الأنثويــة، الــذي يُعَــدّ مفهومًــا مركزيًــا في النظريــة النســوية. لقــد كان 
هــذا المفهــوم، ولا يــزال، ضروريًــا وإشــكاليًا للنســويات، فهــو نقطــة انطــلاق بنــاء أي نظريــة، ومــن دونــه 
لا يمكــن إحــكام بنــاء النظريــة النســوية. مــن خــلال هــذا المفهــوم، تحــاول المنظّــرات النســويات تعريــف 
الأنثــى بدقــة مــن دون الرجــوع إلى المعايــير الذكوريــة، مــن دون الاســتناد إلى الخطــاب التمييــزي الســائد، 
ومــن دون الوقــوع في شــباك الحتميــة التــي يمكــن أن تحتّــم عــى المــرأة صفــات معينــة، أو تربطهــا إلى أفــكار 
ــي أن  ــويات ه ــرات النس ــه المنظّ ــي تواج ــة الت ــة الحالي ــا. فالمعضل ــا ويكبّله ــا يقيّده ــا م ــق به ــة، أو تلح ثابت
ــات النســوية،  دت النظري ــه، تعــدَّ ــوع معــين. وعلي ــات مــن ن ــة ينتهــي إلى حتمي ــد للــذات الأنثوي أي تحدي
وتضاربــت الأفــكار والآراء حولهــا، وانتُقــدت جميعهــا أشــد الانتقــادات. راحــت مجموعــة مــن المنظّــرات 
ــا  ــلب. في كلت ــا بالس ــرى تعرّفه ــة أخ ــت مجموع ــاب، وراح ــة بالإيج ــذات الانثوي ــرّف ال ــويات تُع النس
ــه مســتمرًا لارتباطــه بمســائل شــديدة  ــزال الســعي إلي ــا، ولا ي الحالتــين، ظــل التعريــف إشــكاليًا وملتبسً

ــة كالتمثيــل الســياسي، والفاعليــة، والاســتقلالية.  الأهمي
ــذه  ــة في ه ــوية المطروح ــات النس ــبيل النظري ــترض س ــي تع ــة الت ــة والجوهراني ــات الحتمي ــم العقب ولفه
ــة، أروم في ورقتــي هــذه  ــة تأثــير هــذه العقبــات عــى صياغــة مفهــوم للــذات الأنثوي الورقــة وإدراك كيفي
ــة،  ــن جه ــتها م ــوية وأسس ــات النس ــذه النظري ــق له ــدت الطري ــي مه ــفات الت ــى الفلس ــوء ع ــليط الض تس

نور حريري

مهندســة وكاتبــة ومترجمــة. ماجســتير فــي الفلســفة. حائــزة علــى المركــز الأول فــي 
الأبيــض  للبحــر  الأوروبــي  المعهــد  ينظمهــا  التــي   2016 لعــام  القصيــرة  القصــة  مســابقة 
المتوســط فــي برشــلونة، إســبانيا. لهــا عــدة ترجمــات منشــورة منهــا: مفتــرق الطــرق: 
عيــم: الميثولوجيــا والتحــوّل الشــخصي 

ّ
ــر، سُــبُل الن اليهوديــة ونقــد الصهيونيــة لجوديــث بتل

لجوزيــف كامبــل، الحيــاة النفســية للســلطة: نظريــات فــي الإخضــاع لجوديــث بتلــر؛ وعــدة 
أبحــاث منشــورة منهــا: الترجمــة تفكيكيًــا: الخطــاب النســوي نموذجًــا، جوديــث بتلــر: أدائيــات 

ــذات.  ال
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واســتخلاص تفســير لمفهــوم الــذات الانثويــة المرتبــط بــكل نظريــة مــن هــذه النظريــات مــن جهــة ثانيــة. 
ــم الورقــة إلى ثلاثــة أقســام رئيســة. في القســم الأول، بالاســتناد إلى نظريــات النســوية الثقافيــة، أنظــر في  تُقسَّ
مفهــوم المــرأة وأفحــص الــدور الإشــكالي الــذي لعبتــه الجوهرانيــة في صياغــة نظريــات النســوية الثقافيــة. 
في القســم الثــاني، أتوجــه إلى عمــل ســيمون دو بوفــوار الجنــس الآخــر، الــذي يُعَــدّ نقطــة تحــوّل في الفلســفة 
النســوية وحجــر الأســاس للنظريــات النســوية بعــد البنيويــة، وأتقــى موضــوع هــذا العمــل وإســقاطاته 
ــة،  عــى مــا جــاء بعــده مــن نظريــات. وفي القســم الثالــث، بالرجــوع إلى النظريــات النســوية بعــد البنيوي
ــذات  ــة بال ــة المتعلق ــة والجوهراني ــيرات الحتمي ــن التفس ــدد م ــة وإلى ع ــذات الأنثوي ــف ال ــرق إلى تعري أتط

إياهــا. 

كلمات مفتاحية: الجوهرانية . النظريات النسوية . النسوية الثقافية . الجندر . البنيوية

: مقدمة
ً

أولا

ــف  ــي منتص ــت ف ــي انطلق ــية الت ــة والسياس ــوية الاجتماعي ــركات النس ــدادًا للح ــوية امت ــة النس ــد النظري تُعَ
ــا فــي تفســير مظاهــر  ــة النســوية سياســيًا واجتماعيً القــرن التاســع عشــر. وعلــى الرغــم مــن انهمــاك النظري
القمــع والاضطهــاد الواقعيــن علــى الأنثــى وتحليــل التفاوتــات المختلفــة بيــن الذكــر والأنثــى، تبقــى جــزءًا 
لا يتجــزأ مــن منظومــة الفلســفة الغربيــة المعتمَــدة، وتبقــى مرتبطــةً بالســياقات الفلســفية الرئيســة ومــا تنتجــه 
مــن مفاهيــم جوهريــة كالفرديــة، الذاتيــة، البنائيــة، وغيرهــا. فعلــى ســبيل المثــال، نجــد أن النظريــات النســوية 
ــف  ــي منتص ــدأت ف ــي ب ــة، الت ــفة الغربي ــر للفلس ــث المتأخ ــر الحدي ــرة العص ــى فت ــع إل ــي ترج ــة الت الثقافي
القــرن التاســع عشــر وانتهــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تتعامــل مــع مفهــوم المــرأة بوصفــه ثابتًــا وقابــلًا 
للتعريــف والتفســير. تركّــز هــذه النظريــات جهدهــا علــى التصــدي لمشــكلة تعريــف المــرأة مــن طــرف الرجل 
ــت  ــات زعم ــرأة بمصطلح ــد للم ــف جدي ــاء تعري ــاول بن ــخ، وتح ــر التاري ــرة عب ــائدة ومنتش ــة س ــة ذكوري بلغ
النظريــة الثقافيــة بأنهــا غيــر ذكوريــة. اعترضــت هــذه النظريــات بشــدة علــى كيفيــة تصويــر ووصــف المــرأة 
فــي وســائط الإعــلام، فركــزت بصــورة خاصــة علــى الثقافــة الســائدة وحاولــت بنــاء ثقافــة مضــادة وخلــق 
صــورة »إيجابيــة« عــن المــرأة. فــي الواقــع، لا يمكــن الإحاطــة بهــذه النظريــات وفهــم خطابهــا والمفاهيــم 
ــي  ــات الت ــا والعقب ــلطة_ وإدراك أبعاده ــد، والس ــة، والجس ــم الحري ــا _كمفاهي ــل معه ــي تتعام ــرى الت الكب
تواجههــا مــن دون تنــاول الفلســفة التــي تبطنهــا وتملــي عليهــا أحكامهــا، حتــى وإنْ زعمــت هــذه النظريــات 
بأنهــا وليــدة الثقافــة، وربمــا السياســة، لا الفلســفة. ومــن ناحيــة أخــرى، وبصــورة مناقضــة، نجــد أن النظريات 
النســوية بعــد الحداثيــة وبعــد البنيويــة تســتمد أفكارهــا بشــكل واضــح مــن فلســفات منتصــف وأواخــر القــرن 
العشــرين، وتعتمــد اعتمــادًا كبيــرًا علــى مفهــوم التفكيــك الــذي صاغــه جــاك دريــدا، إلا أن جــذوره تعــود إلــى 
مارتــن هايدغــر الــذي اســتخدمه بمعنــى الهــدم والتخريــب. تــرى هــذه النظريــات أن المشــكلة لا تكمــن فــي 
الثقافــة وإســقاطات الثقافــة علــى اللغــة فحســب، كمــا ادّعــت النظريــات النســوية الثقافيــة، بــل تكمــن فــي 
الخطــاب بصــورة خاصــة، وتعتقــد أن مفهــوم المــرأة، أو مــا أصبــح يُســمى بالــذات الانثويــة، لا يمكــن تعريفــه 
ــات أدوات  ــاول هــذه النظري ــدالّ »المــرأة«. كمــا تتن ــي ثابــت ل ــول نهائ أو تفســيره ببســاطة، فليــس ثمــة مدل
أخــرى لتحليــل التفاوتــات بيــن الذكــر والأنثــى ومنهــا النظريــة النقديــة التــي تســائل مفهــوم الهويــة ومنظومــة 
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علاقــات القــوى المعتمَــدة فــي المجتمــع الأبــوي، والتحليــل النفســي الــذي تعــدّه أداة فعالــة للكشــف عــن 
مركزيــة الذكــر فــي الخطــاب الســائد. تســعى النظريــات النســوية بعــد البنيويــة إلــى تصحيــح مســار النظريــات 
الثقافيــة وتخطــي مشــكلاتها لترســيخ الاختــلاف والتعدديــة بيــن النســاء. وعلــى الرغــم مــن الجهــود العديــدة 
التــي بذلتهــا النظريــات النســوية فــي هــذا الاتجــاه، أكانــت هــذه النظريــات ثقافيــة أم بعــد بنيويــة، فقــد تجاهــل 
جــزء كبيــر منهــا الاختلافــات الداخليــة الكامنــة فــي الهويــة الأنثويــة، ووقــع فــي شــباك الجوهرانيــة والحتمية، 

وكشــف عــن أوجــه قصــور عــدة.
فــي هــذا الســياق، يبــرز ســؤال حــول كيفيــة بنــاء نظريــة نســوية غيــر جوهرانيــة أو الوصــول إلــى طريقــة 
يمكــن مــن خلالهــا تحديــد هويــة أنثويــة غيــر جوهرانيــة. وعلــى الرغــم مــن أن الإجابــة علــى هــذا الســؤال 
ــة  ــات المتاح ــي النظري ــن تقص ــا م ــي نفعً ــرء أن يجن ــن الم ــي، يمك ــت الحال ــي الوق ــا ف ــرة تمامً ــر متوف غي
والمطروحــة فــي هــذه الورقــة وبصــورة عامــة، وتحديــد الاختلافــات الدقيقــة بيــن نظريــة وأخــرى، وبنــاء مــا 
أســمته المنظّــرة النســوية شــيلا ســاندوفال )Chela Sandoval( بالوعــي التعارضــي التفاضلــي الــذي يســمح 
بالتنقــل الحــر بيــن هــذه النظريــات، مــن جهــة، ومواصلــة النقــاش الــذي لا بــدّ مــن أن يثمــر يومًــا، مــن جهــة 
أخــرى. تقــول ديانــا فــوس )Diana Fuss(، »إن التوتــر الــذي ينتجــه نقــاش الجوهراني/التفســيري، مســؤول 

.)Fuss, 1995( »ــة النســوية عــن بعــض أعظــم اســتبصارات النظري

ثانيًا: النسوية الثقافية 

 ،Linda Alcoff ــوف ــدا ألك ــوية لين ــوفة النس ــن الفيلس ــتعيره م ــذي أس ــة، ال ــوية الثقافي ــح النس ــدُّ مصطل يُعَ
ــم  ــدى للقي ــا، وتتص ــى ثقافيً ــاء الأنث ــدرس بن ــي ت ــات الت ــن النظري ــرًا م ــددًا كبي ــن ع ــاملًا يتضم ــا ش مصطلحً
ــن  ــة ع ــر تاريخي ــة وغي ــمات ثابت ــة وس ــة وبيولوجي ــم علمي ــيخ مفاهي ــى ترس ــل إل ــة، وتمي ــر الذكوري والمعايي
المــرأة. »تعيــد النســوية الثقافيــة تقييــم المــرأة مــن خــلال تفســير تأثريّتهــا علــى أنهــا مســالَمة، وحساســيتها 
ــد  ــم تتص ــك. ل ــى ذل ــا إل ــدم، وم ــي متق ــي ذات ــه وع ــى أن ــا عل ــان، وخضوعه ــى الاحتض ــل إل ــا مي ــى أنه عل
مــه الرجــل فحســب« )Alcoff, 1988(. يبــدو واضحًا  النســوية الثقافيــة لتعريــف المــرأة، بــل للتعريف الــذي قدَّ
أن النســوية الثقافيــة تؤكــد علــى خضــوع المــرأة، وتفــرض عليهــا صفــات بيولوجيــة وطبيعيــة معينــة، فتضمّهــا 
ــه،  ــة. وعلي ــى الثقاف ــبه إل ــذي تنس ــل ال ــن أدوار الرج ــى م ــة أدن ــي أدوار اجتماعي ــا ف ــة وتضعه ــى الطبيع إل
ــة  ــة والرعاي ــزل وأدوار الأموم ــة المن ــة وبيئ ــط العائل ــي محي ــرأة ف ــر الم ــى حص ــة عل ــوية الثقافي ــجع النس تش
ف الرجــلَ مــن خــلال الثقافــة التــي تحتــوي الطبيعــة وتتفــوق عليهــا.  والاحتضــان. مــن ناحيــة أخــرى، تُعــرِّ
بكلمــات أخــرى، تُبقــي النظريــة النســوية الثقافيــة علــى ثنائيــات ضديــة مختلفــة _ثقافة/طبيعــة، ســيد/عبد، 
ــل  ــى الرج ــرض عل ــة، تف ــات وجودي ــق تراتبي ــى خل ــا إل ــن خلاله ــعى م ــد_ وتس ــوع، عقل/جس ذات/موض
التموضــع فــي المركــز، وتفــرض علــى المــرأة التموضــع فــي الهامــش، مــا يجعــل الطــرف الأول قــادرًا علــى 

ممارســة القمــع والاســتبداد فــي حــق الطــرف الثانــي. 
هــذا التفكيــر الثنائــي الــذي يفصــل بصــورة أســاس بيــن العقــل والجســد ينحــدر مــن الإرثيــن الأرســطي 
ــرة  ــن الخب ــن »المــادي« و»الروحــي« وعلــى وجــود فجــوة بي ــن يصــرّان علــى الفصــل بي ــي اللذي والديكارت
ــة  ــتند المعرف ــث تس ــة، حي ــفة الحداثي ــة والفلس ــا الحداث ــكارت أب ــدُّ دي ــة. يُع ــرة الموضوعي ــة والخب الذاتي
والعلــوم الحديثــة إلــى الكوجيطــو الديكارتــي الــذي يمجّــد العقــل ويدعــو إلــى التحــرّر مــن الجســد. وقــد 
س بنــاء التراتبيــات الهرميــة بيــن  ــخ الفكــر الديكارتــي ومعاييــره الحداثيــة طريقــة التفكيــر الثنائيــة، وكــرَّ رسَّ
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ــد،  ــل والجس ــن العق ــي، أو بي ــي واللاعقل ــن العقل ــة بي ــة الديكارتي ــة. »إن الثنائي ــر واعي ــورة غي ــات بص الثنائي
كانــت لهــا انعكاســاتها علــى فهمنــا للاختلافــات الجنســية، والتــي نتــج عنهــا التمييــز بيــن العقــل والتفكيــر 
ــر اللاعقلانــي الــذي تمثلــه المــرأة ]...[ حــاول ديــكارت  العقلانــي الــذي يمثلــه الرجــل، والجســم والتفكي
أن يعيــد النظــر فــي مفهــوم الطبيعــة كخطــوة أولــى، ويقــدّم هــذا المفهــوم فــي حــدود ومصطلحــات ذكوريــة 
خالصــة، فالطبيعــة لا بــد أن تُفهــم بوصفهــا آلــة ميكانيكيــة هندســية خالصــة ويتعيــن علــى الفيلســوف والعالــم 
ــا بهــا العقــل كخطــوة ثانيــة، لهــذا  أن يتحكمــا ويســيطرا عليهــا عــن طريــق المعرفــة الموضوعيــة التــي يمدن
ــة  ــر الميكانيكي ــة النظ ــلاد وجه ــن مي ــا، وأعل ــى او أمً ــا أنث ــة بوصفه ــون أو الطبيع ــوت الك ــكارت م ــن دي أعل
ــي  ــة ف ــورة خاص ــة بص ــة الديكارتي ــفة الثنائي ــرت الفلس ــو، أث ــذا النح ــى ه ــب،1102(. عل ــة« )قط الذكوري
ــاد  ــل الاضطه ــة أص ــة الديكارتي ــدُّ الثنائي ــا، »تُع ــا ومبادئه ــا مفاهيمه ــت عليه ــة وأمل ــوية الثقافي ــات النس نظري
الجنــدري« )Wise, 2005(. وبنــاءً علــى تمييــز ديــكارت بيــن العقــل كجوهــر غيــر مــادي والجســد كجوهــر 
مــادي، وُضعــت الأنثــى فــي ثنائيــة ديــكارت فــي موقــع المــادة بوصفهــا جســدًا بــلا عقــل، بوصفهــا طبيعــةً 

ــس والإنجــاب.  ــي الجن تنحصــر مســؤولياتها ف

الجوهرانية في النظريات النسوية الثقافية

انتهــج ديــكارت الشــكّ الجــذري فــي الــذات والعقــل والأشــياء مــن أجــل بنــاء قواعــد راســخة وثابتــة لبنائه 
الفلســفي والوصــول إلــى اليقيــن والبداهــة الأولــى التــي تقــوم عليهــا جميــع البداهــات الأخــرى. وفــي ســعيه 
ــا إلا مــن نفســه وأفــكاره الخاصــة بوصفــه ذاتًــا مفكــرة،  إلــى اليقيــن، اســتنتج أنــه لا يســتطيع أن يكــون متيقنً
ــة  ــم لغ ــطي فتكل ــر الأرس ــير الفك ــكارت أس ــلّ دي ــي. ظ ــي الفيزيائ ــم الطبيع ــي عــن العال ــال الوع ــن انفص وم
ــو،  ــذا النح ــى ه ــل. عل ــسِ العق ــرَ النف ــل جوه ــر، وجع ــا والتفكي ــود الأن ــن وج ــا بي ــط جوهريً ــر، ورب الجوه
ــي أن  ــة ه ــية للجوهراني ــة الأساس ــة، »إن الأطروح ــاب المعرف ــي اكتس ــة ف ــة جوهراني ــكارت طريق ــن دي دشَّ
 Ellis,( »ــة فــي الأشــياء الموجــودة فــي الطبيعــة، وليســت مفروضــة عليهــا مــن الخــارج قوانيــن الطبيعــة حالّ
مًــا  2002(. وبكلمــات أخــرى، تتمثــل الجوهرانيــة فــي الاعتقــاد بوجــود جوهــر حقيقــي ثابــت بوصفــه »مقوِّ
أساســيًا لشــخص أو شــيء معيــن« )Fuss, 1995(. يُــردّ هــذا الفهــم التقليــدي للجوهــر إلــى الفكــر الأرســطي 
والديكارتــي اللذيــن احتــل لديهمــا مفهــوم الجوهــر مكانــة خاصــة واعتقــدا أن المعرفــة ليســت ســوى تحديــد 

للأنــواع وربطهــا إلــى الجواهــر الثابتــة التــي لا تحتــاج إلــى برهــان. 
إن القــول بوجــود جوهــر جعــل المنظــرّات النســويات يعتقــدن بوجــود حقيقــة أنثويــة ثابتــة فــي الطبيعــة، 
ــوده.  ــة وج ــى معرف ــابقة عل ــيء س ــة الش ــة طبيع ــكارت أن معرف ــد رأى دي ــا، فق ــفها وتوصيفه ــن اكتش ويحاول
ــن  ــلّ يكم ــب، وأن الح ــة فحس ــي الثقاف ــن ف ــكلة تكم ــي رأت أن المش ــة الت ــوية الثقافي ــرت النس ــه، ظه وعلي
ــة  ــي خصوصي ــر ف ــرأة والتنظي ــة الم ــي طبيع ــث ف ــي البح ــا ف ــة جهوده ــوية الثقافي ــزت النس ــة. ركّ ــي الطبيع ف
ــد  ــدو أن جس ــة. »يب ــية مختلف ــة نفس ــرأة بني ــح الم ــي تمن ــة الت ــة والبيولوجي ــه الفيزيولوجي ــدها ووظائف جس
ــام  ــي مه ــغل ف ــا لينش ــرّره تمامً ــي تح ــل الت ــة الرج ــة بفيزيولوجي ــة مقارن ــن الطبيع ــرب م ــا بالق ــرأة يضعه الم
الثقافــة ]...[ إن ارتبــاط المــرأة بالدائــرة المنزليــة قــد يســاهم فــي رؤيتهــا قريبــة مــن الطبيعــة. كمــا أن ارتبــاط 
المــرأة الوثيــق بالأطفــال يجعلهــا أقــرب إلــى الطبيعــة.« )Ortner, 1972(. هكــذا، تصــدت النســوية الثقافيــة 
للقمــع والاضطهــاد الثقافييــن الواقعيــن علــى المــرأة، إلا أنهــا لــم تعتــرض علــى مفهــوم الثقافــة فــي حــد ذاتــه 
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وارتباطاتــه بالقمــع والاضطهــاد إياهمــا، بــل اكتفــت بالاعتــراض علــى المعاييــر والقيــم الذكوريــة الموجــودة 
فــي الثقافــة، »إن النســوية الثقافيــة هــي أيديولوجيــة الطبيعــة الأنثوية أو الجوهــر الانثــوي ]...[ وفقًا للنســويات 
الثقافيــات، ليــس عــدو المــرأة نظامًــا اجتماعيًــا أو مؤسســة اقتصاديــة أو مجموعــة مــن المعتقــدات المتخلفــة، 

 .)Alcoff, 1988( »ــل الذكــورة نفســها ب
ــال،  ــبيل المث ــى س ــك، عل ــي ذل ــا ف ــات بم ــكار والنظري ــن الأف ــرًا م ــددًا كبي ــة ع ــوية الثقافي ــن النس تتضم
نســوية الموجــة الثانيــة. تُعَــدُّ مــاري دالــي )Mary Daly( إحــدى أهــم فيلســوفات الموجــة النســوية الثانيــة وقــد 
دافعــت عــن مفهــوم الأنثــى الجوهــري وســعت إلــى بنــاء بيئــة خاليــة مــن الأعــراف الذكوريــة حيــث قالــت، 
»بمــا أن الطاقــة الأنثويــة ميّالــة جوهريًــا إلــى الطبيعــة وأشــكال الحيــاة الأخــرى، فــإن روح الأنثــى أو جســدها 
ــاة« )Pierson, 1987(. أيضًــا نجــد  ــة المســتمرة علــى الحي هــو الهــدف الأســاس فــي هــذه الحــرب العدائي
ــا وتســعى  ــا بيولوجيً ــا جوهرانيً ــة تتبنــى موقفً أدريــان ريتــش )Adrienne Rich( المدافعــة عــن النســوية الثقافي
إلــى ترســيخ الســمات الأنثويــة المرتبطــة بالطبيعــة حيــث تقــول، »علينــا أن نشــعر بوحــدة وتناغــم أجســادنا، 
ارتباطنــا بالنظــام الطبيعــي، الأســاس الجســدي لذكائنــا« )Pierson, 1987(. هــذا الفهــم الجوهرانــي للجســد 
يفتــرض ذاتًــا ســلبية تؤثــر فيهــا الطبيعــة باســتمرار وتجعلهــا عاجــزة عــن الفعــل أو التأثيــر. علــى هــذا النحــو، 
ــه النقــد إلــى الثقافة  تُحتَّــم علــى المــرأة مجموعــة مــن الســمات طبيعيــة بوصــف الطبيعــة حيــزًا للثبــات، ويُوجَّ
والمجتمــع بوصفــه حيــزًا للنشــاط والتغييــر. هــذا الفهــم لا يتجاهــل قــدرات الذات نفســها فحســب، بــل يغفل 
أيضًــا عــن تأثيراتهــا وقدراتهــا النفســية. ولهــذا الســبب نجــد كثيــرًا مــن المنظّــرات النســويات اللواتــي تحوّلــن 
ــر أن  ــة مــن وجهــة نظــر نفســية مختلفــة. غي ــه علــى التصــدي لهــذه الجوهراني ــل النفســي لقدرت ــى التحلي إل
ــا  ــذا م ــة، وه ــب الجوهراني ــي تجنُّ ــا لا يعن ــة ومعاييره ــى الثقاف ــوي إل ــد الأنث ــة والجس ــذات الأنثوي ــناد ال إس

ســأتطرق إليــه فــي القســم الثانــي مــن هــذه الورقــة. 

ل نحو البنائية في النظريّة النسوية
ُ

ا: التحوّ
ً
ثالث

ت مســار  لٍ غــيرَّ أثــار كتــاب ســيمون دو بوفــوار الجنــس الآخــر جــدلًا كبــيًرا منــذ صــدوره، وكان نقطــة تحــوُّ
الدراســات النســوية ودشّــنت ظهــور النظريــة النســوية الحديثــة التــي ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بمجموعــة متنوعــة 
مــن المجــالات كالفلســفة والأدب والسياســة والاقتصــاد وعلــم الاجتــاع والتحليــل النفــي. في هــذا الكتــاب 
ــوار أن  ــك«، رأت دو بوف ــح كذل ــا تصب ــرأة، لكنه ــا ام ــدة من ــد الواح ــهيرة، »لا تول ــارة الش ــلال العب ــن خ وم
وضــع المــرأة البيولوجــي ليــس لــه أي دور في تحديــد هويتهــا ولا يشــكل عائقًــا في حــد ذاتــه، وأشــارت إلى ارتباط 
مــت مفهــوم البنائيــة المرتبــط بالهويــة الجندريــة، حيــث  المــرأة بعلاقــة اضطهــاد طويلــة الأمــد بالرجــل، ثــم قدَّ
ــن  ــى م ــتمرة تُبن ــررة ومس ــة متك ــو عملي ــل ه ــة، ب ــى الهوي ــة ع ــة مفروض ــة ثقافي ــس بني ــدر لي ــدت أن الجن وج
خلالهــا الــذات والهويــة. فالمــرأة لا تولــد امــرأة، بــل تكتســب هويتهــا الجندريــة مــن خــلال الــصراع مــع الســائد 
ــير  ــلبية غ ــا س ــت ذاتً ــد أن كان ــير بع ــى التغي ــا ع ــرأة وقدرته ــة للم ــك الفاعلي ــوار بذل ــادت دو بوف ــافي. أع الثق
قــادرة عــى التأثــير. ومــن خــلال نقدهــا البنائــي للهويــة الأنثويــة الجوهرانيــة، تصــدت للحتميــة البيولوجيــة، 
ــدت الطريــق لتطويــر النظريــات النســوية بعــد البنيويــة وبعــد  ووضعــت حــدًا لمفهــوم الجوهــر الطبيعــي، ومهَّ
ــة  ــة الطبيعي ــدلّ عــى الحقيقــة المادي ــى« الــذي ي ــز بــين مصطلــح »أنث ــس التميي ــة.  في هــذا الســياق، أُسِّ الحداثي

ومصطلــح »امــرأة« الــذي يشــير إلى مجموعــة مــن الســات المكتســبة ثقافيًــا. 
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وعلــى الرغــم مــن اعتــراض دو بوفــوار علــى الجوهرانيــة ومحاولتهــا التصــدي لهــا، يبــدو أن هنــاك تماثــلًا 
ــكارت،  ــو دي ــة وكوجيط ــذات الديكارتي ــوم ال ــوار ومفه ــه دو بوف ــذي صاغت ــة ال ــذات الأنثوي ــوم ال ــن مفه بي
حيــث تتشــابه الثنائيــة البوفواريــة جندر/جنــس مــع الثنائيــة الديكارتيــة عقل/جســد. وفــي هــذا الشــأن تقــول 
ــاب  ــي كت ــور ف ــاود الظه ــد تع ــة عقل/جس ــة الديكارتي ــة الثنائي ــر )Judith Butler(، »إن ازدواجي ــث بَتل جودي
ســيمون دو بوفــوار الجنــس الآخــر، وإن كان ذلــك عــى نحــو أقــل خطــورة ]...[ إن تحليــل دو بوفــوار قــاصر 
 Butler,( »ــد ــة والجس ــين الحري ــكارتي ب ــز الدي ــدي للتميي ــير النق ــاخها غ ــك استنس ــبب ذل ــح وس ــكل واض بش
2006(.  تطــرح دو بوفــوار في أعالهــا ســؤال »الاختــلاف الجنــي« الــذي ســيصبح فيــا بعــد الموضــوع الرئيــس 

في الفلســفة النســوية خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن. 

رابعًا: النسوية بعد البنيوية 

ــى  ــات عل ــذه النظري ــع ه ــق جمي ــث تتف ــات، حي ــن النظري ــرًا م ــددًا كبي ــة ع ــد البنيوي ــوية بع ــن النس تتضم
ــا للنســوية الثقافيــة التــي تتعامــل مــع  تاريخيــة وخطابيــة فئــة »المــرأة«، وتــرى أن اللغــة تبنــي الواقــع، خلافً
ــا للنســوية بعــد البنيويــة، »تكمــن مشــكلة النســوية الثقافيــة فــي أنهــا،  اللغــة بوصفهــا انعكاسًــا للواقــع. وفقً
ــة  ــتَخدم لمواصل ــي تُس ــة الت ــلطة القمعي ــية للس ــة الأساس ــد الآلي ــي، لا تنتق ــز الجنس ــى التميي ــردّ عل ــن ت حي
التمييــز الجنســي، وفــي الواقــع، لإعــادة تفعيــل الآليــة فــي حلّهــا المفتــرض« )Alcoff, 1988(. تؤكــد النســوية 
ــرأة«  ــة »الم ــة فئ ــدم قابلي ــى ع ــرين، عل ــرن العش ــن الق ــي م ــف الثان ــي النص ــرت ف ــي ظه ــة، الت ــد البنيوي بع
للتعريــف أو التحديــد أو التفســير. وبــدلًا مــن ذلــك، تهتــم هــذه النظريــات فــي تحديــد الثنائيــات الضديــة فــي 
ــن الفرنســيين بعــد  ــدر وتفكيكهــا. واســتنادًا إلــى أعمــال المنظري ــة للجن ــة المهترئ ــم الحداثي اللغــة والمفاهي
ــد  ــوية بع ــعى النس ــو، تس ــيل فوك ــدا وميش ــاك دري ــاك لاكان وج ــال ج ــن أمث ــن م ــد التفكيكيي ــن وبع الحداثيي
التفكيكيــة إلــى تجريــد الــذات الأنثويــة مــن الطابــع الجوهرانــي والتأكيــد علــى الطابــع البنائــي الاجتماعــي 
لهــذه الــذات. »يســتخدم لاكان التحليــل النفســي، ويســتخدم دريــدا قواعــد اللغــة، ويســتخدم فوكــو تاريــخ 
ــه  ــل يقمع ــبٍّ أصي ــة ول ــة جوهري ــةً لهوي ــا حامل ــذات بوصفه ــوم ال ــك« مفه ــة و»تفكي ــاب، لمهاجم الخط

.)Alcoff, 1988( »المجتمــع
ــرى »أن  ــث ت ــة، حي ــذات الديكارتي ــض ال ــى تقوي ــة إل ــد البنيوي ــات بع ــعى النظري ــك، تس ــى ذل ــلاوة عل ع
 .)Trepanier, 2016( »ديــكارت هــو المســؤول الأول عــن خلــق الــذات الحداثيــة والمشــكلات المرتبطــة بهــا
ــا أو طبيعــة جوهريــة. تفتــرض النســوية بعــد البنيويــة  ــا للفكــر بعــد البنيــوي، ليــس للــذات وجــودًا ثنائيً وفقً
التغيُّــر والتجزئــة وعــدم التماســك وعــدم التجانــس، فالــذات تتغيــر وتتدفــق باســتمرار، حيــث تمثــل البنائيــةُ 
محــورًا أساســيًا فــي فهــم الــذات الحديثــة، فــكل مــا تكــون عليــه الــذات هــو نتيجــة البنائيــة. وقــد حــاول 
ــرّ  ــب الح ــة للع ــة الفرص ــدوال وإتاح ــل ال ــال عم ــلال إبط ــن خ ــة م ــذات الثنائي ــذه ال ــك ه ــدا تفكي ــاد دري ج
ــل  ــة مــن التدلي ــة »الطبيعــة« بحيــث لا تتمكــن هــذه الدالّ ــولات، فأبطــل عمــل دالّ بهــا علــى حســاب المدل
علــى، ولا تصــل إلــى، مدلولهــا؛ »تمكّــن دريــدا مــن تقديــم ذات بعــد حداثيــة مناقضــة للــذات الديكارتيــة« 

.)Trepanier, 2016)
فــي هــذا الســياق، انتقــدت لــوس إيريغــاراي )Luce Irigaray(، التــي تُعَــدّ إحــدى أهــم فيلســوفات النســوية 
بعــد البنيويــة، الفهــم الحداثــي للــذات الأنثويــة وحاولــت تفكيــك البديهيــات التــي يرتكــز عليهــا الخطــاب 



271

مة(
ّ

دراسات ثقافية واجتماعية )محك
الجوهرانية والجوهرانية الجديدة في النظرية النسوية

ــر علــى نظريــات الــذات كافــةً« )Irigaray, 1985(. ما  العقلانــي الذكــوري، حيــث تقــول، »لقد اســتحوذ المذكَّ
تســعى إليــه إيريغــاراي هــو إبطــال تماســك الــذات الأنثويــة الديكارتيــة والتصــدي لهيمنــة مركزيــة اللوغــوس 
والفالــوس. تفتــرض إيريغــاراي خطابًــا جديــدًا تُبنــى فيــه الــذات الأنثويــة اجتماعيًــا، لكنهــا تركّــز فــي الوقــت 
نفســه علــى مســألة الاختــلاف الجنســي. »مــن أجــل إنقــاذ النســاء مــن الآثــار القمعيــة للمركزيــة القضيبيــة، 
  .)Berg, 1991( »تفتــرض إيريغــاراي خطابًــا أنثويًــا بديــلًا يُصــاغ علــى نحــو يلائــم أعضــاء الأنثــى التناســلية

الجوهرانية الجديدة في النظريات النسوية بعد البنيوية

ــة وتخطــي  ــى التغلــب علــى مشــكلات النســوية الثقافي ــة إل علــى الرغــم مــن ســعي النســوية بعــد البنيوي
الحتميــة البيولوجيــة والجوهرانيــة المتصلــة بمفهــوم الــذات الانثويــة، ظهــرت معضلــة جديــدة فــي النظريــات 
النســوية بعــد البنيويــة وبعــد الحداثيــة. تمكــن تســمية هــذه المعضلــة بالجوهرانيــة الحديثــة، فــلا ترتبــط هــذه 
ــة فــي  ــدة أفرزتهــا النســوية بعــد البنيوي ــات جدي ــة بالطبيعــة بصــورة خاصــة، لكنهــا ترتبــط بمعطي الجوهراني
حــدّ ذاتهــا. فــي عملهــا هــذا الجنــس الــذي ليــس واحــدًا This Sex Which Is Not One، تقــول إيريغــاراي، »مــن 
 Irigaray,( »خــلال شــفاهنا نكــون نســاء ]...[ ربــا يكــون الاختــلافُ الجنــي الخــلاصَ عــى المســتوى الفكــري
1985(. يبــدو واضحًــا أن إيريغــاراي تقــدم سرديــةَ للــذات الأنثويــة تعتمــد بصــورة مبــاشرة عــى الاختــلاف 
ــة المتفشــية  ــة القضيبي ــة. وعــى الرغــم مــن أن هدفهــا متمثــل في نقــد المركزي ــة الأعضــاء الأنثوي الجنــي وتجرب
ــف إلى  ــذا التعري ــط ه ــلال رب ــن خ ــا م ــرأة جوهريً ف الم ــرِّ ــا تع ــد ولاكان، فإنه ــدى فروي ــي ل ــل النف في التحلي
م  »التجربــة« الجســدية، حيــث تقــول، »الاختــلاف الجنــي هــو مُعطــى طبيعــي مبــاشر« )Irigaray, 1985(. تقــدِّ
د عــى جســد الأنثــى الطبيعــي بوصفــه موقعًــا للتجربــة وأداةً مُجنَسِــنةً  إيريغــاراي شــكلًا جديــدًا مــن الماديــة يشــدِّ
ــير  ــة والتفك ــام اللغ ــب« نظ ــة »لتخري ــدة كمحاول ــة المتجسِّ ــة الأنثوي ــى الذاتي ــد ع ــي تؤك ــة، فه ــة الأنثوي للذاتي
المتمركزيــن حــول القضيــب. عــى هــذا النحــو، تقــترح إيريغــاراي نموذجًــا للجســد يقــع خــارج اللغة، ويســعى 
إلى الدخــول إلى الحيــز الســابق عــى الهيمنــة الذكوريــة. غــير أن إيريغــاراي، حــين تفعــل ذلــك، تقلّــل مــن شــأن 
المنطــق الثنائــي )طبيعة/ثقافــة( الكامــن في التعريــف الــذي تقدّمــه والــذي يبقيهــا ضمــن ثنائيــات المصطلحــات 
الذكوريــة )جندر/جنــس، وعي/لاوعــي، جســد/عقل(. »تُســتَمَد ذاتيــة الأنثــى ]في النســوية الفرنســية[ مــن 
ــة والوعــي الجنســيين« )Jones, 1981(. تحــاول  ــر في التجرب ــرأة وغرائزهــا الجســدية لأنهــا تؤث ــا الم فيزيولوجي
ــة  ــذات الأنثوي ــط الجســد إلى ال ــق رب إيريغــاراي التصــدي مــرة بعــد مــرة للفهــم الذكــوري للــذات عــن طري
وفصــل الجســد عــن دلالاتــه الثقافيــة، إلا أن الجســد يكتســب دلالــة مــن جديــدة، فليــس للجســد معنــى قبــل 
اللغــة، »إنــه موقــع النقــش ولا يمكــن تحويلــه إلى ثيمــة صريحــة« )Butler, 1997(. بينــا وجــدت إيريغــاراي أن 
كــت جوديــث بَتلــر ثنائيــة  الوقــوف في وجــه الحتميــة البيولوجيــة يتطلــب تركيــزًا عــى الاختــلاف الجنــي، فكَّ
ــة أحكامهــا  ــة البيولوجي ــة التــي تمــي عــى الحتمي ــة الذكوري الجنس/الجنــدر للوقــوف في وجــه المعايــير الخطابي
ومصطلحاتهــا. في كتابهــا الشــهير مــأزق الجنــدرGender Trouble ، تمكّنــت بَتلــر مــن تجــاوز المنطــق والتفكــير 
ــر  ــت بَتل ــدر. اعترض ــس والجن ــين الجن ــة وللمصطلح ــي للغ ــاء التاريخ ــى البن ــز ع ــلال التركي ــن خ ــين م الثنائي
ــا ونتيجــةٌ  ــيٌ اجتاعيً ــدر مبن ــدر، ورأت أن كلًا مــن الجنــس والجن ــي الجن ــأن الجنــس يبن ــة ب عــى الفكــرة القائل

للخطــاب الســائد. 
ــأن جنــس المــرء  ــة ب ــدر، فــإن ذلــك يبطــل الفكــرة القائل ــا عــن الجن ــا جذريً »إن اختلــف الجنــس اختلافً
د جنــدر المــرء؛ بكلمــات أخــرى، ليــس ضروريًــا أن تنطــوي كلمــة »امــرأة« علــى البنــاء الثقافــي لجســد  يحــدِّ
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ــر كلمــة »رجــل« أجســاد الذكــور ]...[ شــأنه شــأن الجنــدر، الجنــس مبنــي  الأنثــى، وليــس ضروريًــا أن تُفسِّ
 .)Butler, 2006( »ــا ثقافيً

مــن خــلال إشــارتها إلــى هــذا التمييــز الخاطــئ بيــن هذيــن المصطلحيــن وتفكيكهمــا، تتغلــب بَتلــر علــى 
ف الــذاتَ الأنثويــة بوصفهــا ممارســةً متكــررةً  الســرديات الجوهرانيــة للــذات الأنثويــة، وبــدلًا مــن ذلــك، تُعــرِّ
ــس الجنــدر مــن خــلال سلســلة مــن  مســتمرةً تكشــف عــن نفســها فــي حالــة أدائيــة. بكلمــات أخــرى، يُؤسَّ
ــن  ــر بي ــل وتنتش ــى جي ــل إل ــن جي ــخ م ــر التاري ــل عب ــي تُنقَ ــة _الت ــة أو الذكري ــة _الأنثوي ــات الأدائي الممارس
ــس الجنــس  ــا فــي عمــل فنــي. ويُؤسَّ ــا كمــا يــؤدي الممثــل دورًا معينً ــاس، فيقلّدهــا الفــرد ويمثّلهــا أدائيً الن
ــةً  ــس حقيق ــس الجن ــت. »لي ــرور الوق ــع م ــا م ــال ماديً ــذا المث ــيد ه ــه تجس ــن خلال ــال ideal م ــو مث ــذي ه ال
ــا  ــدُ المعاييــرُ التنظيميــةُ »الجنــسَ« ماديً بســيطةً أو حالــةً ثابتــةً لجســد مــا، بــل هــو عمليــة مــن خلالهــا تُجسِّ
ــذا  ــى ه ــة« )Butler, 2006(. عل ــورة إجباري ــر بص ــذه المعايي ــرار ه ــلال تك ــن خ ــيد م ــذا التجس ــق ه وتحقّ
د الجنــدر، وأن الجســد الأنثــوي لا يوجــد خــارج اللغــة والخطــاب  النحــو، تــرى بَتلــر أن البيولوجيــا لا تُحــدِّ
ــرات  ــد المنظّ ــا تنتق ــا أنه ــي. كم ــر الثنائ ــة التفكي ــي نتيج ــةً ه ــوي كاف ــد الأنث ــيرات الجس ــي، وأن تفس الثقاف
ــى أن  ــير إل ــة، وتش ــر تاريخي ــة غي ــاء« فئ ــن »النس ــة وجعل ــات التاريخي ــن الاختلاف ــي تجاهل ــويات اللوات النس
ــد النظــرة الثنائيــة للعلاقــات الجندريــة، وتضفــي علــى التوجهــات الجنســية والجندريــة  مقاربتهــن هــذه تؤكِّ
ــال  ــا وعــدم وجــود مث ــه خارجيً ــدر أو يمثّل ــه الجن ــر عن ــا. »بســبب عــدم وجــود »جوهــر« يعبِّ ــا جوهريً طابعً
موضوعــي يتطلــع إليــه الجنــدر؛ بســبب عــدم تمثيــل الجنــدر لأي حقيقــة، فــإن الأفعــال الجندريــة المختلفــة 
.)Butler, 2006( »تخلــق فكــرة الجنــدر، ومــن دون هــذه الأفعــال، لــن يكــون هنــاك جنــدر علــى الإطــلاق

ــر  ــة وتعدّهــا غي ــر الأدائي ــة بَتل ــى نظري ــرات النســويات عل ــة مــن المنظّ ــرض طائف ــة أخــرى، تعت مــن ناحي
كافيــة ومقيّــدة للفاعليــة، لأن فهــم الــذات الأنثويــة بوصفهــا ناتجــة عــن الثقافــة والخطــاب الســائد يهــدّد بنفــي 
الفاعليــة وإلغائهــا. فعلــى الرغــم مــن الوعــود التــي تقطعهــا النســوية بعــد البنيويــة علــى نفســها بمزيــد مــن 
الحريــة والتعدديــة والاختــلاف للمــرأة، يبــدو أن النتيجــة ليســت فــي مســتوى هــذه الوعــود والتوقعــات. إذا 
دًا  فــت الــذات بوصفهــا تكــرارًا، فــإن كل فعــل يُختَــزَل إلــى مجــرد رد فعــل، ويكــون الفعــل متوقّعًــا ومُحــدَّ عُرِّ
ــم  ــة ل ــى لغ ــد عل ــن نعتم ــر، »نح ــول بَتل ــلبية. تق ــة الس ــى المقاوم ــلطة عل ــة للس ــر أي مقاوم ــبقًا، وتقتص مس
نصنعهــا مــن أجــل الوجــود. ونظــرًا إلــى أننــا كائنــات لغويــة، فنحــن نوجَــد حيــن تُســائلنا أشــكال المخاطبــة 

.)Butler, 2006( »ــا ــة اجتماعيً المقبول
دة  ــدَّ ــت مح ــة ليس ــد البنيوي ــوية بع ــات النس ــي النظري ــة ف ــذات الأنثوي ــد أن ال ــبق، نج ــا س ــى م ــتنادًا إل اس
بواســطة الطبيعــة ولا مُحتَّــم عليهــا مــن طــرف البيولوجيــا، بــل هــي بالأحــرى مبنيــة مــن خــلال الممارســات 
ــسٌ مــن خــلال الخطابــات التــي تتعهدهــا الســلطة وتروّجها.  الخطابيــة الثقافيــة، وأن الاختــلاف الجنســي مؤسَّ
تتفــق هــذه المقاربــة مــع فكــرة فوكــو القائلــة بعــدم ثبــات الجنــس؛ »فالجنســانية هــي الاســم الــذي يمكــن 
ــود  ــذات مــن خــلال القي ــة ال ــد فاعلي ــى، تُقيَّ ــاء تاريخــي« )Foucault, 1980(. بهــذا المعن ــى بن ــق عل أن يُطلَ

الموجــودة فــي اللغــة. فــلا يكــون للــذات تاليًــا إلا قــدرًا ضئيــلًا مــن الحريــة فــي التعريــف والفاعليــة.
ــذوات  ــأن ال ــاد ب ــى الاعتق ــز عل ــة[ لا يرتك ــد البنيوي ــوية بع ــا للنس ــة ]وفقً ــة البيولوجي ــض الحتمي »إن رف
دون بإفــراط )أي مبنيــون(  دة بشــكل كاف، بــل بالأحــرى يرتكــز علــى الاعتقــاد بأننــا محــدَّ البشــرية غيــر محــدَّ
ــة الذاتيــة  بواســطة الخطــاب الاجتماعــي و/أو الممارســة الثقافيــة ]...[ نحــن عبــارة عــن بُنــى )أي أن تجرب

.)»Alcoff, 1988«ــاء يتوســطه و/أو يرتكــز عليــه خطــاب اجتماعــي خــارج عــن ســيطرة الفــرد هــي بن
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خامسًا: خاتمة 

ــر  ــدي للمعايي ــي التص ــار الثقاف ــا المس ــر اتخاذه ــوية عب ــة النس ــت النظري ــى، حاول ــا الأول ــي انطلاقته ف
والقيــم الذكوريــة الســائدة مــن خــلال إيجــاد تعريــف خــاص بالــذات الأنثويــة، فاســتحضرت النظريــة مفهــوم 
الجوهــر آملــةً أن تجــد فيــه ضالّتهــا، لكنهــا ســرعان مــا اكتشــفت هشاشــة هــذا المفهــوم وعجــزه عــن تحقيــق 
مطالبهــا. ثــارت النظريــة النســوية علــى هــذا المفهــوم حيــن انقلــب عليهــا وأظهــر وجهــه الحقيقــي الذكوري، 
هجتــه، فككتــه، وأظهــرت مواطــن الضعــف والقصــور فيــه. اعتقــدت النظريــة أنهــا بهــذا الاكتشــاف أصبحــت 
قــادرة علــى التصــدي لهــذا المفهــوم وإيجــاد تعريــف للــذات الأنثويــة بمعــزل عنــه. فظهــرت النظرية النســوية 
بمســارها التفكيكــي، بعــد البنيــوي، وبعــد الحداثــي تقطــع علــى نفســها عهــودًا جديــدة بتعريــف أكثــر رحابــة 
وطواعيــة للــذات الأنثويــة. لكــن النتيجــة لــم تكــن أيضًــا فــي مســتوى العهــود والتوقعــات والآمال. ففــي حين 
حتّمــت الأولــى الطبيعــة والبيولوجيــا علــى المــرأة وأســقطت عليهــا صــور الطبيعــة، حتّمــت الثانيــة التاريــخ 
علــى المــرأة، وحــدّدت فعلهــا، وقيّــدت مقاومتهــا وجعلتهــا ســلبية، فأزاحــت عنهــا جميــع الإســقاطات حتــى 
أصبحــت المــرأة خاليــة مــن كل صفــة وتســمية وتعريــف. وعلــى الرغــم مــن أنهــا أضعفــت قبضــة الجوهرانية 

علــى الــذات الأنثويــة، فلــم تتمكــن مــن تحريــر الــذات مــن هــذه القبضــة تمامًــا. 
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ملخص

صــار لمفهــوم العولمــة في علــم الاجتــاع تأثــير كبــير في توجيــه البحــوث والدراســات السوســيولوجية. إذ 
ظهــر هــذا المفهــوم في الفــترة الأخــيرة مــن القــرن العشريــن. 

وتهــدف هــذه المقالــة، إلى المســاهمة في إعــادة قــراءة مفهــوم العولمــة، والتعــرف إلى أهــم الانتقــادات التــي 
وجهــت إليــه، إضافــة إلى أهميــة اســتمرار مفهــوم العولمــة، لمســاعدة القــارئ في رؤيــة كيفيــة تطــور المفهــوم 

في علــم الاجتــاع.

الكلمات المفتاحية: العولمة . العولمة الجديدة . الثقافة . الاقتصاد . الدولة.

عبد الإله فرح

باحــث فــي علــم الاجتمــاع بجامعــة ابــن طفيــل القنيطــرة ـ المغــرب. لــه مجموعــة مــن 
المقــالات المنشــورة فــي المجــلات العلميــة المحكمــة. لــه مشــاركات فــي النــدوات علــى 
المســتوى الوطنــي والدولــي، باحــث مهتــم بقضايــا التنظيــر والنظريــة فــي السوســيولوجيا، 
إلــى جانــب اهتمامــه بقضايــا المجتمعــات الافتراضيــة. يحضــر الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع 
فــي كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة تحــت إشــراف 

ــي. ــارك الطايع ــور مب ــتاذ الدكت الأس

عبد اللطيف طالبي

باحــث فــي علــم الاجتمــاع بجامعــة ابــن طفيــل القنيطــرة ـ المغــرب. ملحــق اجتماعــي لــدى 
ــوراه  ــر الدكت ــاع، يحض ــم الاجتم ــة لعل ــة المغربي ــو الجمعي ــة. عض ــة الوطني ــاع وزارة التربي قط
فــي علــم الاجتمــاع فــي كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة 
تحــت إشــراف الأســتاذ الدكتــور مبــارك الطايعــي. يهتــم الباحــث بمجــال علــم الاجتمــاع وقضايــا 
التنميــة الجهويــة، وقضايــا التربيــة، وعلــى وجــه التحديــد قضيــة الأميــة وتعليــم الكبــار، 
ــة  ــل الحزم ــة، مث ــوم الاجتماعي ــي العل  ف

ً
ــتعمالا ــر اس ــة الأكث ــج الإحصائي ــي البرام ــص ف متخص

.SPSS، SPHINK ــة ــوم الاجتماعي ــة للعل الإحصائي
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مقدمة

توجــد كتابــات عديــدة حــول »الــعــولمــــــة«، وعلــى نطــاق واســع فــي مختلــف العلــوم الاجتماعيــة، 
ــة  ــتويات الاجتماعي ــي كل المس ــولات ف ــن تح ــدث م ــا يح ــم م ــي فه ــوم ف ــذا المفه ــة ه ــى أهمي ــرًا إل نظ
والاقتصاديــة والسياســية والتكنولوجيــة وغيرهــا. وهــي مــن المفاهيــم العلميــة التــي انبثقــت مــن مجــال علــم 

ــرين. ــرن العش ــن الق ــات م ــر الثمانيني ــي أواخ ــاع ف ــم الاجتم ــاد وعل الاقتص
ــرى،  ــارة أخ ــة؛ أو بعب ــية وثقافي ــة وسياس ــرات اجتماعي ــط بتغي ــه مرتب ــة بأن ــة عام ــوم العولم ــز مفه     يتمي
ــر فــي كل شــيء، وفــق مجموعــة مــن المميــزات التــي يجــب أن تتفــق حولهــا  ــه مفهــوم يحيــل إلــى التغي إن
معظــم الأنظمــة الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة. وهــو مفهــوم مرتبــط كثيــرًا بمجموعــة مــن الآليــات أهمهــا؛ 
المؤسســات والمنظمــات الدوليــة، والشــركات المتعددة الجنســيات، ووســائل الاتصــال والمواصلات...إلخ. 
فــي هــذا الســياق يمكــن طــرح الأســئلة الآتيــة: مــا هــي أصــول مفهــوم العولمــة؟ مــا المعنــى الــذي يتخــذه 
مفهــوم العولمــة فــي الأدبيــات السوســيولوجية؟ ومــا هــي مظاهــر العولمــة الجديــدة؟ ومــا أهــم الانتقــادات 

التــي وجهــت للعولمــة؟ وهــل هنــاك أهميــة لاســتمرار المفهــوم فــي السوســيولوجيا؟
وانطلاقًــا مــن هــذه الأســئلة، ســنحاول أن نعــرض تصورنــا للعولمــة عبــر مــا تنطــوي عليــه مــن اللايقينيــات 
ــة  ــي، لأن العولم ــع العالم ــة، أي المجتم ــوه بالكونن ــذي ندع ــب ال ــر المرك ــا المعاص ــي عالمن ــع ف واللامتوق
وضعــت الأســس والقواعــد مــن أجــل بنــاء مجتمــع عالمــي. ومــع ذلــك، قــد تكــون مســتعصية علــى البنــاء 

بســبب التناقــض الــذي يميــز عملياتهــا الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية فــي الآن نفســه.

: المفهوم العملي
ً

أولا

يأخــذ تعريــف العولمــة أبعــادًا عديــدة، فهنــاك مــن يربطهــا بتراجــع الدولــة القوميــة، وهنــاك مــن يربطهــا 
ــاب  ــم الخط ــا بتعمي ــن يربطه ــاك م ــدول، وهن ــن ال ــر بي ــادي الح ــادل الاقتص ــجيع التب ــوق وتش ــر الس بتحري
ــا،  الواحــد علــى مســتوى القيــم والأفــكار والســلوكات والتمثــلات. ولهــذا، فــإن العولمــة مــن وجهــة نظرن
تعنــي قيــام مجتمــع عالمــي واحــد علــى الأصعــدة كلهــا؛ بمعنــى جعــل كل المجتمعــات التــي تبــدو متباعــدة 
جغرافيًــا بأنظمتهــا )الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية( متقاربــة، ومترابطــة، ومتضامنــة، وعلــى تواصــل 
دائــم مــع بعضهــا بعضًــا، فتصيــر ذات مصالــح مشــتركة ومصيــر مشــترك )العالــم الواحــد، المجتمــع الواحــد(.

ثانيًا: أصول المفهوم

غالبًــا مــا يتــم الحديــث عــن أن مفهــوم العولمــة لــه جــذور تاريخيــة تعــود إلــى قــرون خلــت، نظــرًا إلــى 
أن الظاهــرة فــي مســتواها الكونــي، كانــت حتــى قبــل الرأســمالية أو الحداثــة، وذلــك عبــر الهجرات الإنســانية، 
وظهــور الأديــان العالميــة، وبــروز الأنظمــة الإمبرياليــة الأولــى(1)، وتطــور شــبكات التجــارة البعيــدة المــدى 
بــين المناطــق المختلفــة. إلا أن النقــاش حــول العولمــة يرتبــط دائــاً بالعــصر الحديــث أو المعــاصر. إذ يمكــن تتبــع 

ــاء ـ  ــدار البيض ــرق، ال ــا الش ــزل، إفريقي ــم ح ــد الرحي ــة عب ــة؟، ترجم ــى الهاوي ــير إل ــل نس ــوران، ه ــار م إدغ  (1)
.65 ص   ،2012 المغــرب، 
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فكــرة العولمــة مــن خــلال الأعــال الكلاســيكية التــي تــم إنجازهــا في أواخــر القــرن التاســع عــشر، مثــل حديث 
ــث »كارل  ــل، وحدي ــيم العم ــرة تقس ــرافي لظاه ــار الجغ ــول الانتش ــم« Émile Durkheim ح ــل دوركهاي »إيمي
ماركــس« Karl Marx عــن التوجهــات الممتــدة للرأســالية، وحديــث »ماكــس فيــبر« Max Weber عــن الاقتصــاد 
والقيــم المســيحية. غــير أنهــم يشــتركون في تركيزهــم عــى مشــكلات المجتمــع في أغلــب الأحيــان، عــى الأقــل 
في مــا يتعلــق بأزمنتهــم التــي كانــوا معاصريــن لهــا. وعــى ســبيل المثــال، نجــد أن الإرث السوســيولوجي الــذي 
ــية  ــا في نفس ــة وتأثيره ــولات المجتمعي ــأن التح ــاوف بش ــى المخ ــه ع ــز في تحليل ــم« كان يرك ــا »دوركهاي ــه لن ترك
ــد  ــوم بســبب التحــول العالمــي المتزاي ــي نعيشــها الي ــة الت ــيًرا مــع الحقب ــل يحمــل تشــابًها كب ــراد. وهــو تحلي الأف
Marshall McLu-  الــذي تفــرزه العولمــة. ومــع ذلــك، يمكــن إرجــاع مصطلــح العولمــة إلى »مارشــال ماكلهــون«

han الــذي اســتحدث مفهــوم »القريــة العالميــة« Global Village في كتابــه »مجــرة غوتنــبرغ« في أوائــل الســتينيات 
Immanuel Wal- »ــتين ــل فالرش ــالم( لــــ »إيانوي ــم الع ــة منظ ــاب )نظري ــد كت ــا يع (2). ك ــ ــرن العشري ــن الق نم
lerstein واحــدًا مــن أهــم الأعــال السوســيولوجية التــي تفــسر ظهــور النظــام العالمــي الحديــث، فهــو يمثــل 
ــتوى  ــى مس ــتغل ع ــالي يش ــادي الرأس ــام الاقتص ــه أن النظ ــين في كتاب ــة. ويب ــا للعولم ــلًا اجتاعيً ــع تحلي في الواق
عابــر للقوميــات، حيــث إن السياســة العالميــة والأحــداث الاجتاعيــة تتحــرك ضمــن إطــار عالمــي يخضــع لمنطــق 
ــى  ــوم ع ــة تق ــي علاق ــدول، وه ــق وال ــف المناط ــين مختل ــط ب ــى التراب ــوم ع ــام يق ــو نظ ــالي. وه ــام الرأس النظ
ــدول الفقــيرة والمتخلفــة فهــي جــزء مــن العــالم المهمــش أو شــبه المهمــش(3).  ــا ال ــة، بين ــدول الغني ــة ال مركزي
ــي  ــة، وه ــات الدولي ــل المنظ ــدة مث ــات عدي ــبر آلي ــك ع ــة، وذل ــع العولم ــة في تسري ــذه العلاق ــت ه ــد نجح وق
منظــات خلقتهــا دول الشــال واندمجــت فيهــا دول الجنــوب، إذ تقــوم بتســهيل التعــاون والتعامــل الاقتصــادي 
 The World »و»البنــك الــدولي ،World Trade Organization »بــين الــدول، وأشــهرها »منظمــة التجــارة العالميــة
Bank، و»صنــدوق النقــد الــدولي« The International Monetary Fund. إضافــة إلى الــشركات المتعددة الجنســيات 
ــاهمت  ــا س ــوب، ك ــة دول الجن ــوق ميزاني ــة تف ــات ضخم ــز بميزاني ــي شركات تتمي ــارات، وه ــرة للق أو العاب
مجموعــة مــن العوامــل في تسريــع العولمــة مثــل تطــور وســائل النقــل والمواصــلات وانخفــاض تكاليــف الســفر، 
إضافــة إلى ظهــور الشــبكة العنكبوتيــة Internet التــي ســاهمت في ربــط الــدول بعضهــا ببعــض عــن طريــق مــا 
هــو رقمي. مــا جعــل مــن المعلومــات الإلكترونيــة تحــل محــل اللغــة مــن دون اتصــال لغــوي مبــاشر. وبالتــالي، 
فــإن كل هــذه الآليــات والعوامــل جعلــت مــن العولمــة منظومــة معقــدة تمتــد إلى كل القطاعــات والمجــالات. 
ــة.  ــه المعرفي ــرًا في كل حقول ــاع مؤث ــم الاجت ــب عل ــة في صل ــوم العولم ــل مفه ــام 1990، دخ ــن ع ــا م وانطلاقً
حيــث جــاء نتيجــة مجــادلات في العلــوم الاجتاعيــة، إضافــة إلى اســتخدام وتضمــين السياســيين هــذه الــرؤى 

بعيــدًا عــن بعــض حكومــات اليســار(4).

)2( Marshall McLuhan, )1962( : The Gutenberg Galaxy_ The Making of Typographic Man 
-University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division, P.21.

)3( Immanuel Wallerstein, The Modern world-System, 3 Vols. )New york : Academic Press, 
1974; 1980; 1989(.
ــي  ــز القوم ــروجي، المرك ــت الس ــة طلع ــانية، ترجم ــة الإنس ــة والرعاي ــج، العولم ــول ويلدن ــرج وب ــك ج في  (4)

.19 ص   ،2005  ،1 ط  القاهــرة،  للثقافــة،  الأعلــى  المجلــس  للترجمــة، 
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قــدم الباحثــون فــي علــم الاجتمــاع كثيــرًا مــن التعريفــات المتشــابهة حــول العولمــة. فهــي تعــرف »بوصفها 
ــي،  ــادي، والسياس ــاط الاقتص ــق النش ــن طري ــة ع ــة والدولي ــدود القومي ــم الح ــا تحطي ــم بمقتضاه ــة يت عملي
والثقافــي الــذي يجــري علــى مســتوى العالــم بأســره. ويعــزى هــذا الوضــع إلــى ظهــور الشــركات العابــرة 
ــك أن  ــي ذل ــة«(5)، ويعن ــال العالمي ــبكات الاتص ــور ش ــل، وتط ــد للعم ــي الجدي ــيم الدول ــات، والتقس للقومي
ــا  العولمــة تشــير إلى ســيولة ارتبــاط العــالم بعضــه ببعــض. وعــى الرغــم مــن أن التعريــف العمــي الــذي أشرن
إليــه في البدايــة قــد يتــم قبولــه مــن طــرف الباحثــين عــى نحــو نســبي، فــإن هنــاك بعــض الخطابــات التــي تنظــر 
إلى العولمــة بوصفهــا »علــة فاعلــة وعلــة نهائيــة لتطــور المجتمعــات. هــي علــة فاعلــة، عندمــا نــرى في العولمــة 
تفســيًرا للتصاعــد القــوي لبعــض الصناعــات عــى حســاب صناعــات أخــرى، أو لتســارع حــركات الهجــرة. 
وهــي علــة نهائيــة، إذا مــا وافقنــا عــى أن العولمــة تــؤدي إلى نمــو مطــرد لانعــدام المســاواة مــا بــين البلــدان الغنيــة 

والبلــدان الفقــيرة أو إلى تدهــور في المنــاخ«(6). 
تضــم العولمــة عمليــات عديــدة تؤثــر فــي النشــاط البشــري، مثــل نشــر التكنولوجيــا الرقميــة، والتعــاون 
فــي مكافحــة الأمــراض العابــرة للحــدود، وتشــجيع الهجــرة الدوليــة، والتصــدي للجرائــم الدوليــة، وتحقيــق 
ــن  ــة »يمك ــر أنثروبولوجي ــة نظ ــن وجه ــا. فم ــع، وغيره ــات، والبضائ ــويق المنتج ــة، وتس ــادلات التجاري التب
ــكار«(7).  ــور والأف ــلع والص ــرية والس ــات البش ــال والكائن ــات رأس الم ــريع لتدفق ــا تس ــة بأنه ــف العولم تعري
إذ تجعــل مــن النشــاط الاجتاعــي والاقتصــادي والثقــافي يجــري بسرعــة عــى المســتوى العالمــي. حيــث تــؤدي 
إلى نــوع مــن التوحيــد الثقــافي وتقليــص التبايــن عــبر توحيــد المارســات الثقافيــة وأســاليب الخدمــة والعمــل 
داخــل المؤسســات والتنظيــات. فهــي تعمــد في الأســاس إلى توحيــد نظــام الإنتــاج والتوزيــع والاســتهلاك في 
المجتمعــات الإنســانية. وعــلاوة عــى ذلــك، فــإن هــذه العمليــات تؤثــر في الدولــة، ذلــك أن العولمــة تنتــج في 
الأســاس مــن ضعــف الدولــة في ســيطرتها عــى جميــع النشــاط الاقتصــادي، فالعولمــة تشــير إلى تراجــع الدولــة 
التــي تســمح لعلاقــات الســوق الدوليــة أن تحظــى بموطــئ قــدم. لأن العولمــة تهــدف إلى تعزيــز اقتصــاد عالمــي 
يتجــاوز الحــدود الإقليميــة، ودمقرطــة العلاقــات الاجتاعيــة خــارج ســلطات الحكومــات الحاليــة، مــن خــلال 
ــي،  ــاد العالم ــل الاقتص ــة في نق ــادة والسرع ــي الزي ــة »تعن ــي. فالعولم ــور التكنولوج ــا التط ــدة أهمه ــائل عدي وس
ــا المتقدمــة واتحــاد الســوق  ــاني مــن القــرن العشريــن نتيجــة التكنولوجي ــاء النصــف الث وقــد ظهــر ذلــك في أثن

ــة«(8).  الفردي
كمــا تتميــز العولمــة بأنهــا اتجــاه أو خطــاب يســعى لتعزيــز مــا يســمى بـــ »المواطــن العالمــي«، »وهــو اتجاه 
يدعــو إلــى نبــذ المشــاعر الوطنيــة والثقافــة القوميــة والخــروج عــن النطــاق المحــدود للمجتمــع المحلــي، 

ــي  ــز القوم ــري، المرك ــاء الجوه ــة هن ــج، ترجم ــة والمنه ــاع: النظري ــم الاجتم ــراون، عل ــيرتون وآن ب ــل تش مي  (5)
.368 2012، ص   ،1 القاهــرة، ط  للترجمــة، 

مــارك أبيليــس، أنثروبولوجيــا العولمــة، ترجمــة عبــد الحميــد بورايــو، دار نينــوى للدراســات والنشــر والتوزيع،   (6)
سورية-دمشــق، ط 1، 2017، ص 22.

المرجع نفسه، ص 37.  (7)
جرج وويلدنج، العولمة والرعاية الإنسانية، مرجع سبق ذكره، ص 21.  (8)
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ــرون  ــه الآخ ــش في ــذي يعي ــكان ال ــش في الم ــي يعي ــن العالم ــا أن المواط ــري«(9). وب ــس البش ــدة الجن ــم وح باس
ــدًا عــن موطنــه الأصــي، فهــذا يعنــي أنــه جــزء ممــا يعيشــه الآخــرون، فهــو يســاهم بشــكل  حتــى إن كان بعي
أو بآخــر في تجســيده للمجتمــع العالمــي أو الــدولي. فالعولمــة تؤثــر في إعــادة رســم المجــالات والأمكنــة، فهــي 
»تشــكل عالًمــا مشــتركًا حيــث يمكــن لــكل واحــد أن يجــد مــا يخصــه مــن مــؤشرات مهــا كان بعــده عــن موطنــه 
الأصــي«(10). كــا أنــه كثــيًرا مــا ينظــر إلى المواطــن العالمــي عــى أنــه الشــخص الــذي يعيــش في أي مجتمــع مــن 
ــت  ــق في التصوي ــع الح ــة، م ــة والاجتاعي ــة والاقتصادي ــوق المدني ــة الحق ــه ممارس ــن ل ــي تضم ــات الت المجتمع

الســياسي والمشــاركة السياســية. 
ــي  ــد David Held وأنتون ــد هيل ــن دافي ــف كلًا م ــو تعري ــة، ه ــه للعولم ــن تقديم ــى يمك ــل معن ــل أفض ولع
مكــرو Anthony McGrew الــذي يركــز علــى تنامــي الترابــط العالمــي، فالعولمــة بالنســبة إليهمــا تــدل علــى 
ــل  ــاط التفاع ــم، وأنم ــن الأقالي ــات بي ــر التدفق ــق أث ــريع تعمي ــدة، وتس ــة المتزاي ــع، والضخام ــاق الواس »النط
الاجتماعــي. وتشــير العولمــة إلــى التغيــر أو التحــول فــي حجــم التنظيــم الاجتماعــي الإنســاني الــذي يربــط 
المســافات بيــن المجتمعــات بعضهــا ببعــض، ومــد نطــاق علاقــات القــوة بيــن المناطــق الرئيســة فــي العالــم، 

وقاراتهــا«(11). حيــث نستكشــف مــن خــلال هــذا التعريــف أن للعولمــة أربعــة مفاهيــم(12):
ـ تمــدد العلاقــات الاجتماعيــة، حيــث إن الأحــداث والعمليــات التــي تحــدث فــي جــزء واحــد مــن العالــم 

لهــا تأثيــر كبيــر فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم.
ـ تكثيــف التدفقــات Intensification of Flows بمزيــد مــن الكثافــة الاجتماعيــة، والثقافيــة العامــة، والاقتصاد، 

والتفاعــل السياســي فــي أنحــاء العالــم كافة.
ــاد  ــي الاقتص ــدًا ف ــلًا متزاي ــاك تداخ ــا أن هن ــة، كم ــات الاجتماعي ــد العلاق ــث تمت ــل بحي ــد التداخ ـ تزاي

ــه. ــا لوج ــل وجهً ــا تتفاع ــات وجعله ــن الثقاف ــافات بي ــب المس ــة لتقري ــات الاجتماعي والممارس
ــل  ــمية لعم ــر الرس ــمية وغي ــاس الرس ــاتية الأس ــات المؤسس ــل الترتيب ــي تمث ــة الت ــة العالمي ــة التحتي ـ البني

ــة. ــبكات المعولم الش

رابعًا: العولمة الجديدة

ــة  ــت »العولم ــإذا كان ــدة، ف ــا الجدي ــى حالته ــة إل ــا القديم ــن حالته ــر م ــة تتغي ــول، إن العولم ــن الق يمك
ــق  ــدة« تتعل ــة الجدي ــإن »العولم ــدود، ف ــر الح ــرة عب ــات والهج ــلع والخدم ــق الس ــة بتدف ــة« مرتبط القديم
ــا والابتــكار الــذي يمــس مختلــف  ــادل الرقمــي والتكنولوجي بالتكامــل الاقتصــادي الســريع مــن خــلال التب
المجــالات، فهــي عولمــة قائمــة علــى انتشــار الأفــكار ونشــر المعرفــة، وفــي الوقــت نفســه، لهــا تأثيــر كبيــر 

ــة، المركــز القومــي للترجمــة. المجلــس  ــة والثقافــة الكوني ــة الاجتماعي ــد روبرنســون، العولمــة والنظري رونال  (9)
الأعلــى للثقافــة، القاهــرة، ط 1، 1998، ص 30.

مارك أبيليس، أنثروبولوجيا العولمة، مرجع سبق ذكره، ص 40.  (10)
ــة  ــي، المنظم ــب الناه ــم غال ــة هيث ــة، ترجم ــة للعولم ــات النقدي ــدن، النظري ــك هاي ــي وباتري ــي العجيل شمس  (11)

العربيــة للترجمــة، بيــروت ـ لبنــان، ط 1، 2016، ص 47.
المرجع نفسه، ص 47 و48.  (12)
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ــة، حيــث يلاحــظ تراجــع العولمــة القديمــة، ونمــو العولمــة  ــى انتشــار الأوبئ ــؤدي إل ــي وت فــي النظــام البيئ
ــرعة.  ــدة بس الجدي

ــبب  ــة، بس ــم كاف ــاء العال ــي أنح ــات ف ــاس والمجتمع ــي الن ــر ف ــر كبي ــدة تأثي ــة الجدي ــظ أن للعولم يلاح
مجموعــة مــن التغيــرات فــي حركــة التنقــل والمواصــلات والاتصــالات. فقــد قامــت بــدور كبيــر فــي زيــادة 
ــدة.  ــق عدي ــدان ومناط ــريع بل ــادي الس ــو الاقتص ــن النم ــا م ــهلت أيضً ــادل، وس ــادي المتب ــاد الاقتص الاعتم
وكمــا يقــول »إدغــار مــوران« Edgar Morin: »بــدأت تطالعنــا خــلال العشــرية الأخيــرة بــوادر مجتمــع عالمــي 
فهــو مجتمــع لــه شــبكته مــن وســائل الاتصــال، التــي صــار لهــا فــروع فــي كل مــكان، ولــه اقتصــاده الفعلــي 

ــم«(13).  المعول
ــاح الاقتصــادي فــي إعــادة تنشــيط الاقتصــاد العالمــي بعــد الأزمــة  ــدة، ســاهم الانفت فــي العولمــة الجدي
ــام  ــا بالنظ ــى ارتباطه ــرًا إل ــة، نظ ــة العولم ــول نهاي ــاب ح ــر الخط ــا نتذك ــا أنن ــام 2008. علمً ــة لع الاقتصادي
ــا  ــروعًا أيديولوجيً ــا مش ــي نظرن ــل ف ــا تمث ــب، لأنه ــاد فحس ــق بالاقتص ــة لا تتعل ــر أن العولم ــمالي. غي الرأس
يســعى إلــى جعــل المجتمعــات أكثــر مرونــة؛ حيــث إن العولمــة تســمح بتدفــق رؤوس الأمــوال والمعلومــات 
والمعــارف بســرعة كبيــرة بســبب تكنولوجيــا الاتصــال، مــا يــؤدي إلــى التكامــل الرقمــي لأنهــا تشــمل تكوينـًـا 
زمنيًــا يجعــل مــن العالــم اليــوم أكثــر ارتباطًــا ممــا كان عليــه فــي الســابق. كمــا أن انفتــاح الاقتصــادات الوطنية 
علــى مــا هــو رقمــي، يــؤدي بالأفــراد إلــى الانخــراط بشــكل متزايــد فــي عمليــات تكامــل المعرفــة وتعميــق 

الروابــط غيــر الســوقية، بمــا فــي ذلــك تدفــق الثقافــة والأيديولوجيــا والتكنولوجيــا. 
يلاحــظ أنــه كلمــا تطــورت التكنولوجيــا عمومًــا فــي العولمــة الجديــدة، زادت فــي إحــداث تغيــر كبيــر فــي 
ــة فــي مجموعــة  ــر علــى الروبوتــات الذكي ــاك اعتمــاد كبي ــال، هن المجتمعــات الإنســانية. وعلــى ســبيل المث
مــن الصناعــات، مــا يعنــي أن هنــاك تأثيــرًا كبيــرًا فــي أســواق العمــل، مــا يــؤدي إلــى فقــدان الوظائــف، ولا 
ســيما فــي قطــاع الصناعــات الثقيلــة. وقــد زاد هــذا التأثيــر فــي أغلبيــة البلــدان فــي أنحــاء العالــم كافــة، عندمــا 
أصبحــت التكنولوجيــا تعتمــد الــذكاء الصناعــي وتقنيــة الاتصــال معًــا، مــا أثــر فــي أســواق العمــل ورؤوس 
الأمــوال. ولهــذا، يجــب الانتبــاه إلــى أن البلــدان التــي ليــس لديهــا إمكانيــة الوصــول إلــي هــذه التكنولوجيــا 

ســوف تبقــى معرضــة لخطــر التخلــف عــن الركــب.
ــق  ــن الحقائ ــة، فم ــراض المعدي ــة للأم ــة ناقل ــي عولم ــدة ه ــة الجدي ــح أن العولم ــن الواض ــات م ــد ب وق
الراســخة أن الســكان الذيــن يعانــون مــن مشــكلات اجتماعيــة واقتصاديــة هــم أكثــر عرضــة لأوضــاع صحيــة 
ســيئة ويعانــون أكثــر مــن الأمــراض المزمنــة التــي يمكــن أن تزيــد مــن خطــر الإصابــة بالأمــراض المعديــة، 
ــة  ــا وطريق ــر حياتن ــي تغيي ــا ف ــؤدي دورًا مهمً ــوم ت ــة الي ــك أن العولم ــياق COVID-19. ذل ــي س ــا ف خصوصً
ــي الآن  ــاس، وف ــاة الن ــن حي ــا م ــزءًا مهمً ــت ج ــفر أضح ــارة والس ــإن التج ــال، ف ــبيل المث ــى س ــنا. وعل عيش
نفســه، تعــد أهــم المحــددات الرئيســة لانتشــار المــرض. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن تعقــد الحيــاة الحضريــة 
والترابــط العالمــي بســبب التكامــل الاقتصــادي، قــد جعــل مــن العولمــة الجديــدة آليــة أســاس فــي انتقــال 

ــرة.  ــة بســرعة كبي الأمــراض المعدي
إن العولمــة الجديــدة تــؤدي إلــى مخــاوف كبيــرة بســبب انخفــاض التكلفــة المخصصــة لقطــاع الصحــة، 

إدغار موران، هل نسير إلى الهاوية؟، مرجع سبق ذكره، ص 711.  (13)
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ــرة  ــات وأس ــاء والممرض ــة الأطب ــي »قل ــك ف ــل ذل ــوب، ويتمث ــة أو دول الجن ــدول النامي ــي ال ــا ف خصوصً
المستشــفيات والخدمــات الصحيــة الأخــرى، والأكثــر هــو أن أغلبيــة الأطبــاء والممرضــات وأســرة 
ــة«(14).  ــق الريفي ــي المناط ــوءًا ف ــر س ــف أكث ــل الموق ــي تجع ــة الت ــق الحضري ــي المناط ــع ف ــفيات تق المستش
وعــى ســبيل المثــال، هنــاك نقــص في الأطبــاء المختصــين بأمــراض التهــاب الســحايا، وهــو مــرض يــؤدي إلى 

ــدوى. الع
والأهــم مــن ذلــك، أن العولمــة الجديــدة لهــا تأثيــر كبيــر علــى البيئــة، فالنشــاط الاقتصــادي وتغييــر نمــط 
الحيــاة والتحضــر، جميعهــا لهــا تأثيــر فــي البيئــة، وهــي تســاهم فــي تغيــر المنــاخ. ومــع ذلــك، نجدها تســاهم 
مــن خــلال التكنولوجيــات الجديــدة فــي حــل المشــكلات القديمــة للبيئــة، مثــل نقــل تقنيــات العنايــة بالبيئــة 
عبــر الحــدود بشــكل أســرع. فمــا يميــز العولمــة الجديــدة، هــو أن البيئــة أصبحــت معيــارًا عالميًــا وضروريًــا 

. لم للعا
تعمــل العولمــة الجديــدة بتوســيع دور الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة فــي مجــال الحمايــة البيئيــة؛ حيــث 
إن العالــم اليــوم أصبــح يتطلــب إدارة بيئيــة عالميــة، وقــد ظهــرت بالفعــل بنيــة عالميــة أســاس مــن الاتفاقــات 
والمؤسســات الدوليــة التــي تهتــم بحمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا. لكــن العديــد مــن المشــكلات البيئيــة 
ــات  ــذه المؤسس ــن ه ــد م ــإن عدي ــك، ف ــع ذل ــا. وم ــة لحله ــة المصمم ــة الحوكم ــاوزت أنظم ــة تج العالمي
تكافــح، حيــث يتعيــن عليهــا الاســتجابة لمجموعــة متزايــدة مــن التحديــات العالميــة. فهنــاك »عــدد كبيــر مــن 
المشــكلات البيئيــة تعــد عالميــة؛ لأنهــا تتطلــب القيــام بإجــراءات قوميــة ودوليــة لمواجهتهــا؛ فتســرب الغــاز 
مــن مصــادر مختلفــة مــن دول عديــدة، وتدميــر الغابــات المداريــة عــن طريــق دول مختلفــة، والتصحــر الــذي 
يــؤدي إليــه نشــاط الأفــراد فــي دول عديــدة، وانخفــاض التنويــع البيئــي فــي المحيطــات أو الغابــات أو الجــو، 

تعــد كلهــا مشــكلات عالميــة تتطلــب القيــام بإجــراءات دوليــة وعالميــة لمواجهتهــا«(15).
فــي هــذا الإطــار، إن العمليــات البيئيــة )تغيــر المنــاخ، وفقــدان التنــوع البيولوجــي(، والعمليــات الاجتماعية 
ــتقبل.  ــي المس ــة ف ــدث الأوبئ ــن أن تح ــكاني(، يمك ــو الس ــة والنم ــركات، والثقاف ــح الش ــرية )أي مصال البش
ولذلــك، فــإن التدخــل يتطلــب تعديــلات أو تثبيــط هــذه المولــدات ومنــع الأوبئــة فــي المســتقبل التــي مــن 
شــأنها أن يكــون لهــا انعــكاس ســلبي علــى العالــم. فالمــرض المعــروف باســم COVID-19 أدى مؤقتًــا إلــى 
تغييــر الســلوك الجماعــي للأفــراد والتأثيــر بشــكل خطــر فــي الســكان الآخريــن جميعهــم فــي هــذا العالــم 
بطــرق عديــدة. فقــد تــم تقييــد تحــركات عديــد مــن الــدول المكتظــة بالســكان التــي أثــرت فــي مــا لا يقــل 
عــن 50 فــي المئــة مــن ســكان العالــم الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة وشــبه الحضريــة. وتــم أيضًــا 
ــدة بســبب  ــاك انخفاضًــا فــي تلــوث الهــواء فــي مــدن عدي ــاج، ولوحــظ أن هن إيقــاف الصناعــات عــن الإنت
انخفــاض انبعاثــات الكربــون. فمــع الإعــلان عــن أن مــرض كوفيــد 19 جائحــة، تراجــع النشــاط الاقتصــادي 
ــإن  ــدو ف ــا يب ــى م ــة. وعل ــة عالمي ــات اقتصادي ــود وأزم ــدوث رك ــى ح ــدة عل ــة متزاي ــاك أدل ــي، وهن العالم

العولمــة الجديــدة غيــرت المســار التاريخــي للحضــارة الإنســانية، علــى الأقــل بشــكل مؤقــت.
وعلــى مــا يبــدو لنــا أن العولمــة الجديــدة هــي عولمــة متناقضــة. وعلــى ســبيل المثــال، تحــاول أن تضمــن 
ــة  ــز المفروض ــل الحواج ــن، وأن تقل ــكان المحليي ــع الس ــاج م ــى الاندم ــاعدهم عل ــن وتس ــوق المهاجري حق

جرج وويلدنج، العولمة والرعاية الإنسانية، مرجع سبق ذكره، ص 136.  (14)
المرجع نفسه، ص 144 و145.  (15)
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علــى الجنســيات، خصوصًــا مــع أولئــك الذيــن يمتلكــون الكفــاءات والمهــارات التــي يمكــن أن تســتفيد منهــا 
الدولــة المســتقبلة لهــم، لكنهــا فــي الوقــت نفســه، عولمــة طــاردة للمهاجريــن الذيــن يدخلــون خلســة إلــى 
البلــدان الغربيــة بطريقــة غيــر قانونيــة. وإذا كانــت الهجــرة ســابقًا تتســم غالبًــا بمعيــار اقتصــادي، فــإن الهجــرة 
فــي العولمــة الجديــدة تقــوم علــى معاييــر مختلفــة، مهنيــة، ســياحية، تعليميــة، إنســانية، لكنهــا تبقــى عولمــة 
ــة فــي المجتمعــات  حــذرة أمــام الأقليــات والإثنيــات المهاجــرة؛ حيــث يلاحــظ أنهــا تعــزز النزعــة الفرداني

الغربيــة التــي تنطــوي علــى حواجــز عرقيــة مركزيــة وانعزاليــة.
وقــد أصبحــت الهجــرة فــي العولمــة الجديــدة لا ترتكــز علــى العالــم الغربــي فحســب، وإنمــا تمتــد إلــى 
أقطــار مختلفــة مــن العالــم، وعلــى وجــه التحديــد فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وآســيا، وفــي دول جنــوب 
أفريقيــا. عــلاوة علــى ذلــك، أدت العولمــة الجديــدة إلــى إدخــال اتجــاه جديــد فــي الهجــرة العالميــة، تســبب 
فــي اقتــلاع العالــم مــن جــذوره وتشــريد البشــر علــى نطــاق غيــر مســبوق. فقــد ســاهمت فــي تفاقــم عــدم 
ــن  ــروب م ــل اله ــن أج ــة، م ــن ضروري ــى كثيري ــبة إل ــرة بالنس ــت الهج ــث أصبح ــدول؛ حي ــن ال ــاواة بي المس
الأوبئــة والاضطهــاد والفقــر والحــروب الأهليــة. ويعــود إلــى »التغريــب المهيمــن الــذي أدى إلــى أزمــة فــي 
ــا  ــيا وأفريقي ــة في آس ــات التقليدي ــتعار الأوروبي للمجتمع ــن الاس ــج م ــذي نت ــة«(16)، وال ــارات التقليدي الحض

وأمــيركا الجنوبيــة.

خامسًا: نقاط نقدية

يعــد بعــض المنظريــن أن العولمــة وســيلة إيجابيــة محتملــة لنشــر الثــروة والحريــة والمســاواة فــي أنحــاء 
ــة،  ــق الديمقراطي ــة، وتحق ــتوى المعيش ــة لمس ــم الرفاهي ــي نظره ــب »ف ــتطيع أن تجل ــي تس ــة. فه ــم كاف العال
ــر  ــن المظاه ــيًرا م ــل كث ــة تحم ــرًا إلى أن العولم ــدة«(17). نظ ــورة متزاي ــادل بص ــم المتب ــتويات التفاه ــع مس وترف
الإيجابيــة، مثــل تدفــق الصناعــات الإلكترونيــة، والصناعــات الطبيــة، والخــبرات المعرفيــة والعلميــة، والتعــاون 
الاقتصــادي. لكــن بالنســبة إلى »زيجمونــت باومــان« Zygmunt Bauman فــإن العولمــة التــي تعيشــها المجتمعــات 
المعــاصرة هــي عولمــة ســلبية، ويقــول في هــذا الصــدد »إن عولمتنــا حتــى هــذه اللحظــة إنــا هــي عولمــة ســلبية 
بأسرهــا، إنهــا عولمــة تفتقــر إلى فحــص وإلحــاق وتعويــض بعولمــة إيجابيــة، مــا زالــت تمثــل إمكانيــة بعيــدة المنــال 
عــى أقــل تقديــر«(18). ويمكــن عــد ســلبية العولمــة مــن وجهــة نظــر باومــان، في كونهــا تســاهم بشــكل كبــير في 
ــرة للحــدود، والإرهــاب،  ــواردات الســلبية، مثــل الأمــراض العاب ــة التــي ترتبــط بال ســهولة التدفقــات العالمي
ــيولوجيا  ــون بـــ )سوس ــه المعن ــادل في عمل ــه يج ــل« Luke Martell، فإن ــوك مارتي ــا »ل ــاد. أم ــة، والفس والجريم
العولمــة(، بــأن العولمــة توفــر فرصًــا عديــدة لمزيــد مــن التفاعــل والمشــاركة في المجتمعــات في أنحــاء العــالم كافــة، 
مــن خــلال وســائل الإعــلام والهجــرة، ولكــن لهــا جوانــب مظلمــة أيضًــا مثــل الــصراع والفقــر العالمــي وتغــير 

المنــاخ وانعــدام الأمــن الاقتصــادي(19). 

(16)  إدغار موران، هل نسير إلى الهاوية؟، مرجع سبق ذكره، ص 164.
(17)  العجيلي وهايدن، النظريات النقدية للعولمة، مرجع سبق ذكره، ص 49.

(18)  زيجمونــت باومــان، الخــوف الســائل، ترجمــة حجــاج أبــو جبــر، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، بيــروت 
ــان، ط 1، 2017، ص 135 ـ لبن

)19( Luke Martell, )2016(: The Sociology of Globalization. Cambridge, UK; Malden, Polity 
Press : 2 Nd Edition, )PDF(.
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وعلــى الرغــم مــن أن العولمــة قــد خلقــت فرصًــا علــى المســتوى الاقتصــادي، فقــد أدت أيضًــا إلــى تطــور 
مشــوه بالنســبة إلــى البلــدان الناميــة، فقــد تركتهــا عرضــة بشــكل متزايــد للتحــولات والتوتــرات داخــل نظــام 
التجــارة العالمــي. »وقــد لاحــظ هيلــد Held أن الاندمــاج فــي الأســواق التجاريــة والماليــة لــه عواقــب مختلفــة 
للبلــدان التــي تمــر بمراحــل التنميــة«(20). لأن الــدول الناميــة لا تســتطيع أن تتعامــل مــع الضغوطــات الخارجيــة 
مــن حيــث اســتجابتها للعولمــة، فالضغــط الخارجــي عــى الــدول الناميــة يســاهم في تفاقــم ضعــف المؤسســات 
ــة.  ــي تحتكــر الســوق العالمي ــدول الت ــة فيهــا، مــا يمنعهــا مــن المنافســة بشــكل عــادل أمــام ال والجهــات الفاعل
ومــن ثــم، فــإن العولمــة تعيــد إنتــاج عــدم المســاواة وتعمــق الفجــوة بــين دول المتقدمــة والــدول الناميــة. وقــد 
»لاحــظ تقريــر التنميــة البشريــة لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنائــي لعــام 2005، أن هنــاك اتجاهًــا واضحًــا عــى 
مــدى العقديــن الماضيــين نحــو ارتفــاع عــدم المســاواة داخــل البلــدان، حيــث إن عــدم المســاواة قــد ارتفــع في 
53 دولــة مــن بــين 73 دولــة كانــت تضمهــم قاعــدة البيانــات«(21). ويعــود الســبب إلى أن التجــارة والاســتثار 

والتدفقــات الماليــة متمركــزة في جنــوب شرق آســيا )اليابــان( وغــرب أوروبــا وشــال أمــيركا.
مــن جانــب آخــر، فــإن الفكــرة التــي تشــير إلــى أن العولمــة قــد ســاهمت فــي تراجــع دور الدولــة »القومية«، 
يمكــن فــي الوقــت الراهــن مواجهتهــا. فالحكومــات الوطنيــة لا تــزال تقــوم بــأداء أدوارهــا وواجباتهــا، مــن 
ــن  ــن آخري ــع فاعلي ــة م ــتراك الدول ــا أن اش ــي، كم ــي والسياس ــادي والاجتماع ــاطها الاقتص ــم نش ــلال تنظي خ
علــى مســتوى العلاقــات الاقتصاديــة مثــل توقيعهــا علــى الاتفاقــات التجاريــة لا يعنــي بالضــرورة خســارتها 

للســيادة الوطنيــة.
ــاد  ــة، كالاتح ــة إقليمي ــدة ذات طبيع ــة جدي ــكلات اقتصادي ــاك تش ــة أن هن ــة للعولم ــاط النقدي ــن النق وم
ــات  ــاك تحالف ــي أن هن ــا يعن ــمالية، م ــركا الش ــادي وأمي ــط اله ــى المحي ــيا عل ــي آس ــي منطقت ــي، وف الأوروب
ــل  ــات مث ــإن الأزم ــك، ف ــن ذل ــلًا ع ــادي. فض ــتوى الاقتص ــى المس ــح عل ــي المصال ــا ف ــات وتضاربً وصراع
)الأزمــة الاقتصاديــة 2008، وجائحــة كورونــا »كوفيــد 19«( قــد بينــت إلــى حــدود هــذه اللحظــة، أن العالــم 
ليــس مترابطًــا ولا متضامنًــا بمــا فيــه الكفايــة حتــى يكــون نظامًــا واحــدًا، وذلــك علــى الرغــم مــن أن العالــم 
كان يواجــه الأزمــة نفســها والمصيــر نفســه. نظــرًا إلــى أن العولمــة عبــارة عــن »عمليــة نســبية، بمعنــى أن أثرهــا 
ــار العولمــة بطــرق مختلفــة. ولا تظهــر  ــاس فــي المناطــق المختلفــة سيلمســون آث ليــس شــاملًا، كمــا أن الن
ــاع  ــط بالأوض ــا مرتب ــك لأن تطوره ــدد، وذل ــي مح ــدى زمن ــل م ــة داخ ــة أو ضروري ــورة منطقي ــة بص العولم

ــع«(22). ــي كل مجتم ــائدة ف ــة الس الاجتماعي
ــتهلاكية  ــلع الاس ــع الس ــر وتوزي ــلال نش ــن خ ــة، م ــاة الثقافي ــر الحي ــض مظاه ــي بع ــرًا ف ــة كثي ــر العولم تؤث
بغيــة نقــل مجموعــة مــن الأفــكار والقيــم والرمــوز وأنمــاط اجتماعيــة مــن الحيــاة. وإذا كانــت العولمــة تســعى 
فــي الأســاس لنقــل نمــاذج مــن الثقافــة المهيمنــة نحــو المجتمعــات المحليــة، وخصوصًــا تلــك التــي ترتبــط 
بالقيــم الغربيــة، والتــي تحركهــا وســائل الإعــلام والاتصــال، والشــركات المتعــددة الجنســيات...إلخ، وذلــك 
بغــرض إزالــة الحــدود الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تميــز المجتمعــات عــن بعضهــا بعضًــا. فإنهــا مــع ذلــك 
تحمــل فــي جوهرهــا تناقضًــا كبيــرًا؛ أي إن العولمــة تحــاول فــرض نمــاذج معينــة مــن الثقافــة الغربيــة. لكنهــا 

العجيلي وهايدن، النظريات النقدية للعولمة، مرجع سبق ذكره، ص 182.  (20)
المرجع السابق، ص 182.  (21)

(22)  تشيرتون وبراون، علم الاجتماع: النظرية والمنهج، مرجع سبق ذكره، ص 368.
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ــة. وعلــى  ــات المحلي ــم علــى تكييــف تلــك النمــاذج مــع الخصوصي ــز بحرصهــا الدائ فــي الآن نفســه، تتمي
ســبيل المثــال، عندمــا نســتحضر الأطعمــة المعولمــة )الأميركيــة(، فـ«الماكدونالــز الهنديــة، فــي مــا يخصهــم، 
تخضــع لتحريــم لحــم البقــر عنــد الهنــود وتحريــم لحــم الخنزيــر عنــد المســلمين«(23). وهــو مــا يــدل عــى 
أن هنــاك مــن لا يســتجيب للعولمــة الثقافيــة الأميركيــة بشــكل إيجــابي. وهــذا مــا يؤكــده »لــوك مارتيــل« بقولــه: 
ــدز في  ــشرت ماكدونال ــا انت ــف. رب ــكل مختل ــة بش ــتجيب للعولم ــدول تس ــال إن ال ــة، يق ــة الثقافي ــن الناحي »م
أنحــاء العــالم كافــة، لكــن المكونــات تختلــف لتلائــم العــادات المحليــة )مــن برغــر الجمــبري في اليابــان إلى برغــر 

الكــوشر للعمــلاء اليهــود(«(24).
وبصــرف النظــر عــن طبيعــة العولمــة وتأثيرهــا فــي العالــم، فــإن المتعــارف عليــه أنهــا تتســم بقــدر كبيــر 
مــن التعقيــد والتشــابك. ويرتبــط هــذا التعقيــد بالخلافــات النظريــة بيــن علمــاء الاجتمــاع حــول الدلالــة التــي 
تنطــوي عليهــا العولمــة، وهــي خلافــات مهمــة بالنســبة إلــى الطريقــة التــي يمكــن أن نــرى بهــا المجتمعــات 
الإنســانية. فــإذا كانــت العولمــة »تقــوم بإعــادة تشــكيل العالــم كمــكان واحــد ـ كمــا يقــول كثيــرون ـ فالنتيجــة 
ــؤرة اهتمــام المشــروع السوســيولوجي، وذلــك بالابتعــاد عــن الاهتمــام بالمجتمــع  ــة لذلــك نقــل ب المنطقي
ــور.  ــذ بالظه ــي الآخ ــع العالم ــى المجتم ــز عل ــو التركي ــك ـ نح ــن ذل ــدلًا م ــاه ـ ب ــة والاتج ــة القومي والدول
ــح«(25).  وســيكون هــذا التحــول فــي الاهتمــام شــرطًا لفهــم الوضــع الإنســاني المعاصــر علــى نحــو صحي
ومــع ذلــك، فــإن فهــم المجتمــع العالمــي يرتبــط أساسًــا باســتحضار الدراســات والأبحــاث غــير المتروبوليــة )في 

الأقاليــم غــير الغربيــة بشــكل أكــبر(.

سادسًا: أهمية استمرار مفهوم العولمة

يمثــل مفهــوم العولمــة فــي علــم الاجتمــاع أحــد المفاهيــم الرئيســة الموجهــة لأي بحــث سوســيولوجي، 
فالعولمــة تتمتــع بحضــور واســع فــي كثيــر مــن القضايــا التــي تهتــم بهــا الأبحــاث والدراســات المعاصــرة، 
مثــل الهجــرة، والإرهــاب، والتطــرف الدينــي، والحــركات الاجتماعيــة، والتلــوث البيئــي، ...إلــخ. ذلــك لأن 
تأثيــر العولمــة أصبــح ســمة بــارزة فــي عديــد مــن المناقشــات لــدى علمــاء الاجتمــاع فــي المتروبــول. إلا أن 
كثيــرًا مــن هــذه النقاشــات كانــت تســتبعد وجهــات النظــر الأخــرى، فهــي نــادرًا مــا تشــير إلــى سوســيولوجيا 
غيــر متروبوليــة فــي دراســتها للعولمــة. ومــع ذلــك، نجــد بعــض علمــاء الاجتمــاع يخرجــون إلــى العالــم غيــر 
ــة.  ــات المقارن ــاث والدراس ــن الأبح ــدًا م ــزون عدي ــة وينج ــركا اللاتيني ــا وأمي ــيا وأفريقي ــي آس ــي ف المتروبول
ومــن الأمثلــة اللافتــة للنظــر كتــاب )الطبقــات الوســطى فــي أفريقيــا: تغييــر الحيــاة والتحديــات المفاهيميــة( 
الــذي أنجــزه لينــا كروكــر Lena Kroeker، ديفيــد أوكيــن David O’Kane، طابيــا شــرير Tabea Scharrer، وهــو 

كتــاب يــدرج النقــاش مــن الجنــوب فــي النقــاش العالمــي حــول الطبقــة الوســطى فــي زمــن العولمــة(26).
يلاحــظ أن الدراســات المعاصــرة تعالــج الأبعــاد الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة للعولمــة. 

(23)  أبيليس، أنثروبولوجيا العولمة، مرجع سبق ذكره، ص 43.
)24( Luke Martell, )2016(; Op.Cit, P.41.

(25)  تشيرتون وبراون، علم الاجتماع: النظرية والمنهج، مرجع سبق ذكره، ص 385.
)26( Lena Kroeker, David O’Kane, Tabea Scharrer )2018( : Middle Classes in Africa_ 

Changing Lives and Conceptual Challenges-Palgrave Macmillan.
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ــركات  ــول الح ــه ح ــد أعمال ــي أح ــد« Kevin McDonald ف ــن ماكدونال ــز »كيف ــال، يرك ــبيل المث ــى س وعل
العالميــة، مــن حيــث مبــادئ الثقافــة والفعــل، فهــو يبحــث فــي الانتقــال مــن أشــكال التنظيــم والفعــل التــي 
ــرة.  ــادئ الخب ــى مب ــتند إل ــدة تس ــكال جدي ــى أش ــن، إل ــن الماضيي ــي القرني ــة ف ــركات الاجتماعي ــزت الح مي
ويحــاول ماكدونالــد أن يستكشــف بعضًــا مــن أهــم هــذه الحــركات، بمــا فيهــا تلــك التــي تناهــض العولمــة 
ــر فــي فكــرة  ــدة. إذ يبيــن أن هــذه الحــركات تتطلــب إعــادة التفكي إلــى جانــب الحــركات الإســلامية الجدي
ــي كانــت ذات  ــة الت ــة والصناعي ــة المدني ــر للثقاف ــن بقــدر كبي ــة نفســها، وهــو مفهــوم يدي الحركــة الاجتماعي
أهميــة كبيــرة فــي الحداثــة الغربيــة، ولكنهــا قــد تكــون أقــل ملاءمــة عنــد استكشــاف أشــكال الثقافــة والفعــل 
والتواصــل فــي عالــم معولــم. فهــو يستكشــف الأبعــاد الأســاس لهــذه الحــركات، والتوتــرات التــي تواجههــا، 

والأزمــات التــي تتعــرض لهــا(27). 
ــة، مــن  ــة والســمات المحلي ــن الســمات العالمي ــة الآخــذة بالظهــور بي ــن بعــض الدراســات العلاق     وتبي
خــلال دراســة العلاقــة بيــن الثقافــة والاقتصــاد، ذلــك أنهمــا شــيئان مترابطــان ومتصــلان أكثــر مــن أي وقــت 
ــا  ــو م ــي، وه ــتوى الثقاف ــى المس ــة عل ــن العالمي ــدن والأماك ــويق للم ــاك تس ــة. فهن ــن العولم ــي زم ــى ف مض
ــاول كنــدي« Kennedy Paul ، إذ إن أهــم نشــاط اجتماعــي يمــزج  يظهــره »روبــن كوهــن« Robin Cohen و«ب
ــة  ــة الوطني ــج الثقاف ــة لتروي ــا أداة عالمي ــل منه ــياحة جع ــر الس ــياحة. فتطوي ــو الس ــاد ه ــة والاقتص ــن الثقاف بي
ــى  ــراث المنطقــة علــى شــكل مشــروع حت ــة للــدول والمجتمعــات الإنســانية، مــن خــلال وضــع ت والمحلي
ــة الرائــدة فــي  يصبــح ســلعة للاســتهلاك الســياحي، مــا يجعــل مــن الســياحة بحســب تقريــر اليونســكو الفئ
عالــم التجــارة الدوليــة وهــي متقدمــة علــى تجــارة الســيارات والكيماويــات. إذ تهيمــن أوروبــا وأميــركا علــى 

ــزوار الســياح(28). وجهــات ال
وأمــام التغــيرات الاجتاعيــة التــي ســاهمت فيهــا العولمــة، فــإن هنــاك عديــدًا مــن الباحثــين الذيــن وجهــوا 
اهتامهــم لدراســة الــصراع والتمييــز العنــصري في المجتمــع العالمــي، ومــن الأمثلــة كتــاب )الــصراع العنــصري 
في المجتمــع العالمــي( للباحثــين »بــولي ريزوفــا« Polly Rizova و«جــون ســتون« John Stone، وهــو كتــاب مقــارن 
ــالات  ــاد ح ــة، وباعت ــدان الأفريقي ــض البل ــي في بع ــصراع العرق ــة إلى ال ــل المؤدي ــاف العوام ــاول استكش يح
مــن الهجــرة العالميــة إلى انتفاضــات الربيــع العــربي، حيــث يهتــم في هــذا الإطــار بدراســة العلاقــة بــين الهويــة 
والســلطة، ويحــاول أن يــبرز كيــف تؤثــر التغــيرات العالميــة التــي تحدثهــا الأنظمــة الاقتصاديــة مثــل الــشركات 

ــة المتصارعــة(29). ــة في الأنظمــة الاجتاعي المتعــددة الجنســيات، والرأســالية العالمي
إضافــة إلــى أن هنــاك اتجاهًــا سوســيولوجيًا يهتــم بدراســة دور العقلانيــة النقديــة فــي التوصــل إلــى اتفــاق 
 Masoud »حــول القيــم والمؤسســات المشــتركة علــى نطــاق عالمــي. إذ يناقــش »مســعود محمــدي العموتــي
ــات  ــى مؤسس ــاع عل ــة الإجم ــف أن قيم ــة( كي ــة والعولم ــة النقدي ــه )العقلاني ــي كتاب Mohammadi Alamuti ف
ــد  ــة بع ــات الوطني ــن المجتمع ــي م ــام عالم ــور نظ ــق لظه ــدت الطري ــد مه ــدول ق ــن ال ــون بي ــيادة والقان الس
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. ويجــادل مســعود بــأن الانفتــاح غيــر المتكافــئ للاقتصــادات الوطنيــة علــى 

ــن علــي، مؤسســة  ــن عــز الدي ــة، ترجمــة جــلال الدي ــة: الفعــل والثقاف ــد، الحــركات العالمي ــن ماكدونال كيفي  (27)
ــي، ط 1، 2017. ــي أي س ــداوي س هن

العجيلي وهايدن، النظريات النقدية للعولمة، مرجع سبق ذكره، ص 192.  (28)
)29( John Stone&Polly Rizova, )2014( : Racial Conflict in Global Society. Polity Press-

Combridg-UK.
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التجــارة والاســتثمار العالمييــن يجــب أن يُفهــم فــي إطــار الســياق القانونــي والسياســي لمــا بعــد الحــرب. 
ويــرى مســعود أنــه بمجــرد أن يفتــح النــاس فــي العالــم، عبــر المجتمعــات الوطنيــة، طرقهــم الأســاس للحيــاة 
الجيــدة أمــام النقــد المتبــادل، يمكنهــم إنشــاء قيــم عالميــة مشــتركة ضروريــة لقيــام نظــام اجتماعــي عــادل 

علــى نطــاق عالمــي(30).

خاتمة

ــا عريضًــا مــن حيــث  ــة، تعــرف تنوعً ــم الأســاس فــي العلــوم الاجتماعي إن العولمــة بكونهــا مــن المفاهي
اســتخدامها. وهــي مــن وجهــة نظرنــا كتلــة مــن المعانــي والــدلالات المتناقضــة، حيــث تحمــل وعــودًا بعالــم 
ــة، إلــى  ــة والعــدل والمســاواة والديمقراطي ــه مجموعــة مــن القيــم الإنســانية، مثــل الحري أفضــل تطغــى علي
جانــب وعدهــا بتحقيــق الرفاهيــة والغنــى لأفــراد المجتمــع العالمــي، لكنهــا فــي الحقيقــة تبقــى مجــرد وعــود 

كاذبــة لكونهــا لــم تتحقــق بعــد علــى أرض الواقــع. 
لقــد أصبحــت العولمــة عمليــة شــاملة تمــسّ مختلــف المجــالات وتتطلــب فــي الآن نفســه تعديــلات فــي 
هيــاكل وعمليــات وآليــات الحوكمــة العالميــة. وعليــه، يمكــن القــول إن عيــوب العولمــة فــي الوقــت الراهــن 
ترجــع إلــى أســباب تاريخيــة، وإلــى النظــام الرأســمالي الليبرالــي الجديــد. حيــث أصبــح ذلــك واضحًــا فــي 
ســياق COVID-19، خصوصًــا عندمــا أدى بــدء التطعيــم إلــى انتهــاكات للقيــم العالميــة للإنصــاف والحــق 

فــي الحيــاة مــن بعــض الــدول القويــة والثريــة.
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ملخص البحث

لــم يكــن الانفصــال هزيمــة أنظمــة وجيــوش، بــل كان هزيمــة أيديولوجيــا قوميــة تقدميــة، احتضنهــا 
ــن  ــف يمك ــرة، فكي ــقطته المدم ــدي س ــل التراجي ــقط البط ــد س ــن، لق ــم باليقي ــوريٌّ مفع ــدانٌ س وج
ــاد  ــة، وس ــكون بالفجيع ــرارة ومس ــن بالم ــاد مبط ــوري ح ــزاج س ــأ م ــك، نش ــب ذل ــي عق ــوض؟ ف النه
الإحســاس بالإحبــاط والعقــم وعــدم الجــدوى. لكــن اليــأس البصيــر خيــرٌ مــن الأمــل الأعمــى، إن هــذا 
ــدة،  ــد الوح ــا بع ــة م ــي لمرحل ــن التاريخ ــس، كان الحاض ــئ بالكوابي ــع الممتل ــي الفاج ــع السياس الواق
وعلــى نحــوٍ مــا حــار النــاس واضطربــوا بيــن يقيــن قديــم تقــوّض وأحــلام تتزيــا بــزي الأوهــام، وازدادت 
الأمــور تعقيــدًا وســوءًا عندمــا حــاول البعــض تحويلنــا إلــى هوامــش تاريخيــة نــدور فــي فلــك غيرنــا. 
ولا أزعــم أن كل المشــاريع الوحدويــة العربيــة ســتكون علــى هــذه الشــاكلة، فهــذا زعــمٌ يأبــاه الإنصــاف 
والواقــع، ولكننــي أظــن أن كثيــرًا مــن العبــث قــد دخــل مســار هــذه الوحــدة حتــى انحرفــت عــن ســبيلها 
انحرافًــا شــديدًا، فــكأن هــذه الوحــدة الســورية المصريــة ديــنٌ إمــا أن تعتنقــه وتدخــل فيــه دفعــة واحــدةً، 

وإمّــا أن تنكــره وتخــرج منــه دفعــةً واحــدةً!
ــة  ــن أزم ــي م ــن نعان ــا، نح ــا جميعً ــوه حياتن ــف وج ــتحكمة تل ــاملة مس ــة ش ــي أزم ــن ف ــرًا، نح وأخي
انتمــاء، حتــى المتحمســون للانتمــاء العربــي يتحدثــون عنــه جمجمــة، فكأنهــم يتحدثــون عــن شــيء مــن 

مخلفــات الماضــي البعيــد الــذي تجــاوزه الزمــن! 
ــا إن الشــعوب التــي لــم تســتطع  فهــل حقّــا تصــدق فكــرة الفــوات التاريخــي علــى العــرب؟ هــل حقًّ
بنــاء قومياتهــا فــي الماضــي لــن تســتطيع بناءهــا الآن؟ إننــا لا ننكــر القوميــة العربيــة، لكننــا نؤمــن بهــا 

ــا مــن انتمائنــا الســوري لا مــن التنــازل عــن هــذا الانتمــاء. انطلاقً
مــا الحــل إذن؟ الحــل أن نطالــب باســتراتيجيا ثقافيــة قوميــة أكثــر التصاقًــا بواقعنــا، فنحــن اليــوم نفتقــد 
نقطــة الارتــكاز، أي نفتقــد تحديــد الانتمــاء الــذي تســتند إليــه الأمــة وتســتضيء بــه، ومــا انهيــار الهويــة 
إلا إيــذانٌ بانهيــار الأمــة؛ لذلــك نحــن فــي أمــس الحاجــة إلــى مــا يمكــن أن يســمى بـــ )الهويــة الواقيــة) 

علــى حــد تعبيــر العقــاد. 

كلمات مفتاحية: الانفصال . عبد الناصر . القومية العربية . الوحدة السورية المصرية . عبد الكريم النحلاوي
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أولا

لا أحــد ينكــر اليــوم أن الســوريين يقاتلــون قتــالًا تراجعيًــا، فهــم مستســلمون يســلمون حصونهــم التاريخيــة 
ــا بعــد آخــر، ولا أحــد ينكــر أنَّ الثقافــة هــي آخــر القــلاع الحصينــة التــي توشــك أن تقــع ســبيّةً بأيــدي  حصنً
الغــزاة، فمــا العمــل؟ إن موقعنــا التاريخــي يؤهلنــا بــكل موضوعيــة لأن نتســم بالنديــة الحضاريــة، ولكــن مــا 
هــو كائــن يطبعنــا علــى العكــس مــن ذلــك بطابــع التبعيــة والغثائيــة. فكيــف نعلــل هــذه الهــوة الســحيقة بيــن 
مــا هــو كائــن ومــا يجــب أن يكــون؟ هــذه التبعيــة والغثائيــة تبــدأ بخــواء الأمــة بعــد إفراغهــا مــن مكوناتهــا 
ــة، وهــذا ينطبــق علــى واقــع  ــم الشــخصية الثقافي ــراز معال ــة، وإب ــات الــذات، ووجــود الهوي الصحيحــة كإثب
ــة  ــكل ندي ــا ل ــذرًا بفقدانه ــك من ــاس، وكان ذل ــى الن ــت عل ــها، فهان ــى نفس ــت عل ــي هان ــورية الت ــا الس أمتن
ــا  ــراز هويته ــا وإب ــذات، وإثباته ــذه ال ــاف ه ــا باكتش ــن مؤرقً ــن المثقفي ــر م ــاب كثي ــد كان خط ــة، ولق حضاري

ــا مــن الزمــان. وثقافتهــا، فكأننــا اليــوم نســتدير مــن جديــد إلــى الــوراء قرنً
إذًا، مــا العمــل؟ هــل يجــدي أن نســتمر فــي تســوّل اعتــراف الآخــر بنــا؟ هــل مــن الحصافــة أن نكــون غيرنــا 
ليرضــى الآخــرون عنّــا؟ بالطبــع علينــا ألا نتصــرف ونفكــر كأننــا وحدنــا فــي هــذا العالــم، نحــن فــي حاجــة 
إلــى الآخريــن، والآخــرون فــي حاجــة إلينــا، وإذا هددنــا الآخــرون، فلنكــن قادريــن علــى تهديدهــم، نريــد أن 
ــا، ولكــن  ننتمــي إلــى هــذا العصــر بــلا ذوبــان أو اســتلاب كمــا يليــق بأمــة عريقــة أن تفعــل. هــذا مــا نريــده حقًّ

كيــف ينبغــي أن نتعامــل مــع الواقــع المــأزوم الــذي لا يحتمــل الانتظــار!؟
ــا عــن مصيرهــا،  ــةً تمامً ــة بريئ ــادر أن تكــون الضحي ــرًا مــن المســؤولية، فمــن الن نحــن نتحمــل جــزءًا كبي
فــي أغلــب الأحيــان تكــون الضحيــة شــريكًا متواطئًــا مــع جلادهــا، فــلا أعــرف أمــةً عريقــةً واحــدةً علــى مــا 
أصابهــا مــن الكــوارث والنكبــات، وعلــى مــا عصفــت بهــا الأحــداث التاريخيــة، تنكــرت لماضيهــا وانتمائهــا، 
وأعلنــت قطيعتهــا معهــا، وخرجــت مــن جلدهــا دفعــةً واحــدةً، كمــا تخــرج الأفاعــي مــن جلودهــا وتخلفهــا 
ــا  ــر لانتمائن ــى التنك ــباب- إل ــن الأس ــا تك ــا -مهم ــد أن يدعون ــق أح ــن ح ــس م ــراء. إذًا، لي ــي الع ــا ف وراءه
وتاريخنــا، فالعروبــة والقوميــة العربيــة لا تتحققــان بجلــد الــذات والتنكــر للجــذور، وإشــاعة اليــأس الضريــر 
فــي الأمــة الســورية، بــل تتحققــان فــي قــراءة الواقــع الراهــن قــراءةً علميــةً صحيحــةً، لا لفهمــه فحســب، بــل 
لتغييــره أيضًــا. إن هــذه الدعــوة إذا أحســنا الظــن بهــا تعبــر عــن رؤيــة ســكونية للتاريــخ، وعــن نفــاذ الصبــر. 
بيــد أن الثقافــة هــي حصــن الأمــة وقلعتهــا الأخيــرة؛ لذلــك يجــب أن تُبنــى وفــق اســتراتيجية قوميــة ســورية، 
وإلا فــإن حــس الهويــة ســينهار، وســندخل فــي فوضــى التعــدد، وهــذا مــا ســنراه فــي الصفحــات المقبلــة، 

وفــي جــوف هــذا الطوفــان غــدا حــس الهويــة والانتمــاء أثــرًا بعــد عيــن!

1 - أهمية البحث 

تتجلــى فــي كونــه جــاء فــي ســياق تفعيــل فكــر نقــدي، ومراجعــة بعــض المفاهيــم والقضايــا الفكريــة التــي 
ــة  ــة أو بمرحل ــة الذّاتيّ ــة النقّديّ ــن المراجع ــة م ــر بحال ــا نم ــا أننّ ــد، وبم ــر وتجدي ــادة نظ ــى إع ــة إل ــي بحاج ه
)المــا بيــن( كمــا ســماها الدّكتــور الغذامــي، فالتفكيــر النقــدي ضــرورة وحاجــة ثقافيــة وحضاريــة نابعــة مــن 
ــادة  ــق بإع ــا تتعل ــا، إنه ــن حوله ــم م ــها وللعال ــا لنفس ــة وفقهه ــي الأم ــكيل وع ــادة تش ــر وإع ــات التغيي متطلب
ــا،  ــكل وعين ــح يش ــا، وأصب ــه خطابن ــي علي ــذي انبن ــي ال ــاء المعرف ــة البن ــة وصياغ ــس المرجعي ــة الأس تجلي
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وشــكّل تاريخيًــا لاوعينــا الذاتــي، إنــه إذًا مــا نقــدم بــه ذاتنــا إلــى العالــم، والصــورة التــي نعكــس بــه تصورنــا 
ورؤيتنــا للعالــم، ومــن هنــا يصبــح التفكيــر النقــدي الــذي ننشــده جوابًــا لتحديــات اللحظــة المصيريــة التــي 
تحياهــا الأمــة، ولا تجــدي معهــا المراوغــة البلاغيــة أو مجــرد القــول: إن الوحــدة العربيــة هــي الحــل لــكل 
مشــاكلنا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، إذ أصبــح التفكيــر فــي الوحــدة والتخطيــط لهــا شــأنًا 
متعولمًــا، وزادت مدارســة قضاياهــا، وإشــكالاتها تجــاوزت مركزهــا الجغرافــي التقليــدي، إننــا فــي حاجــة 
إلــى نقــد الواقــع ونقــد الأفــكار التــي تكبــح نهوضنــا وتقيــد انطلاقنــا، وتعطــل فاعليــة عقولنــا، وتوكلنــا إلــى 

الســلبية والقشــرية والانغــلاق.

2 - أهداف البحث 

هــذا البحــث محاولــة لإجــراء تحقيــب معرفــي؛ للتعــرف علــى طبيعــة التحــولات السياســية المفصليــة التــي 
مــرّت بهــا ســورية وهــي تواجــه الفكــر السياســي لـــ الآخــر - العربــي، وتجابه ســلطته من جهــة، وتعيــد النظر في 
منظومتــه الفكريــة مــن جهــة أخــرى، إذًا فهــو ينطلــق مــن المنظومــة الفكريــة العربيــة السياســية مفهومًــا ومنهجًا، 
منهــا وضدّهــا، بغيــة إعــادة تشــكيل رؤيتنــا الأيديولوجيــة المعاصــرة وفــق اســتراتيجية بنائيــة تدرّجيــة تركيبيــة، 
غيــر تجزيئيــة أو إســقاطية، تأخــذ بالحســبان مــدى تعقــد تكوينيــة المجــال زمانيًــا ومكانيًــا وقيميًــا وأيديولوجيًــا 
وتقاطعيًــا مــع مجــالات أخــرى، وتفصــل إجرائيًــا بيــن مــا هــو جهــد فــردي )جهــد تيــارات سياســية( ومــا هــو 
مشــروع فكــري متكامــل للأمــة ككل، إذ تســعى هــذه الدراســة إلــى لأم وجبــر مكونــات الرؤيــة التــي اغتربــت 
منــذ أمــدٍ بعيــد أو جهــد مفكريهــا الــذي طــواه أوضــاع معينــة فــي زوايــا العتمــة والنســيان مؤكــدة علــى قــوة 

الروابــط بيــن وضعيــة النظريــة السياســية ووضعيــة الثقافــة والحضــارة ككل.

3 - منهجية البحث 

استقرائية تحليلية.

4 - أسئلة البحث 

دعــا السياســيون الســوريون بحــرارةٍ وصــدقٍ إلــى الحــوار مــن أجــل إحيــاء الوحــدة، وإلــى ضــرورة احترام 
الكرامــة والســيادة، ولكــن: هــل نحــن الذيــن نرفــض حوارهــم أم هــم الذيــن يرفضــون حوارنــا؟ مــا جــدوى 
أن نؤمــن بالوحــدة، وندعــو إليهــا فــي الوقــت الــذي يبلــغ فيــه الصلــف والغطرســة بالآخــر مبلغًــا يصــدّه عــن 
حوارنــا، ويريــه نفســه فــي مــرآة محدبــة، ويريــه الآخــر )نحــن( فــي مــرآة مقعــرة، فعبــد الناصــر غيــر مســتعد 
لحوارنــا، لكنــه مصــرّ علــى إمــلاء تصوراتــه علينــا، ولا اعتــراض لديــه علــى أن نســمي هــذا الإمــلاء حــوارًا. 
ــدادًا  ــا أن ــى اعتبارن ــم عل ــف نجبره ــيادتنا؟ كي ــا وس ــظ احترامن ــدة تحف ــي وح ــتطيع أن نبن ــف نس ــك، كي لذل
لهــم؟ كيــف نقنعهــم أن مصالحهــم الاســتراتيجية فــي حاجــة ماســة لنــا، وأننــا غيــر مســتعدين لتأميــن هــذه 
المصالــح، إذا لــم يغيــروا موقفهــم المتعالــي منـّـا؟ إن هــذه الأســئلة لا تعنــي إلغــاء الحــوار، بــل تعنــي أن نوفــر 

لهــذا الحــوار شــروطًا موضوعيــة، تجعلــه خصبًــا ومثمــرًا.
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5 - مصطلحات البحث 

ــا، فلــم تتفــق الآراء علــى تحديــد  الســلطة(1): تعــدّ مــن أكثــر المفاهيــم السوســيولوجية اســتخدامًا وخلافً
هــذا المفهــوم. لكــن، يمكــن القــول إن )الســلطة( عمومًــا هــي: »القــدرة علــى عمــل شــيء«، والســلطة فــي 
مواجهــة الآخريــن هــي: »قــدرة شــخص علــى فــرض إرادتــه علــى الآخريــن أو التأثيــر فيهــم«(2)، والســلطة 
تتطلــب قــوة، أمــا القــوة بــلا ســلطة فظلــم واســتبداد، وهكــذا فــإن الســلطة تعنــي الحــق. ومادامــت الســلطة 
ــا، فيجــب أن تطــاع بــوازعٍ مــن ضميــر، أي علــى ســنة النــاس والأحــرار، ومــن أجــل المصلحــة العامــة(3)؛  حقًّ
ولــذا يجــب أن يحــل محــل الســلطة القائمــة علــى القهــر، الســلطة القائمــة علــى كل مــن القهــر والاقتنــاع، أي 
إن بهــا عنصــرًا داخليًــا وآخــر خارجيًــا، ومــن الناحيــة النفســية تكمــن الســلطة فــي إرادة المحكوميــن وثقتهــم 
بهــا أكثــر مــن كونهــا تكمــن فــي إرادة الحاكميــن، وهنــا يظهــر تاريخيًــا مــا ســماه بيرترانــد دي جوفينيــل )ســر 
ــن  ــر م ــرية لا يغي ــرق القس ــة أو بالط ــرق الديمقراطي ــلطة بالط ــى الس ــول إل ــة)(4)، أي إن الوص ــة المدني الطاع
شــرعية هــذه الســلطة، غايــة مــا فــي الأمــر أن الســلطة غيــر المشــروعة تســمّى ســلطة فعليــة؛ لأنهــا تفــرض 
نفســها بالقــوة، والســلطة المشــروعة تســمى ســلطة قانونيــة. وهكــذا فــإن رضــا المحكوميــن بالســلطة القائمــة 
ــة،  ــة قانوني ــى حكوم ــة إل ــة فعلي ــن حكوم ــي م ــا بالتال ــرعية، ويحوله ــة الش ــا صف ــي عليه ــذي يضف ــو ال ه

فتكتســب بذلــك قــوة معينــة(5).
   وأحــب أن أضيــف احتــرازًا مــن النقــص، هــل التــزم السياســيون الســوريون مصلحــة الشــعب الســوري؟ 
ــة عــن هــذا  ــد السياســيون عــن فكــرة مصلحــة الجماعــة؟ لخــص أرســطو الإجاب حقيقــةً لا، إذًا، لمــاذا يحي
الســؤال بقولــه: »إن النــاس لا يعملــون شــيئًا مطلقًــا إلا لفائدتهــم«، هنــا يكمــن التناقــض الــذي يفســر خــروج 
الحــكام علــى فكــرة الجماعــة عــن الخيــر المشــترك )علــى حــد تعبيــر جــورج بيــردو( وحاصــل القــول إنــه: 

The Age of Power  بعض علماء السياسة المعاصرون يدرسون العصر الحديث على أنه عصر السلطة  (1)
 Carl J. Friedrich and Charles Blitzer, The Age of Power, Ithaca, New York: Cornell 

University Press. 1957.

فليــب بــرو؛ علــم الاجتمــاع السياســي، ترجمــة: د. محمــد عــرب صاصيــلا، المؤسســة الجامعيــة للدراســات   (2)
والنشــر والتوزيــع، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1998م: 24. وانظــر أيضًــا: عبــد اللــه إبراهيــم ناصــف؛ مــدى 
ــة الحقــوق  ــى كلي ــوراه مقدمــة إل ــة، رســالة دكت ــدول الحديث ــوازن الســلطة السياســية مــع المســؤولية فــي ال ت

ــرة، 1981م: 7-6. ــة القاه بجامع
ــدةً  ــر ج ــوم أكث ــى مفه ــتملت عل ــي اش ــة الت ــة العالمي ــوعة العربي ــي الموس ــاء ف ــا ج ــى م ــارة إل ــن الإش ويمك  
ــة المتخصصــة  ومعاصــرةً للســلطة. انظــر: حســن البحــري؛ الســلطة، بحــث منشــور فــي الموســوعة القانوني
الصــادرة عــن هيئــة الموســوعة العربيــة التابعــة لرئاســة الجمهوريــة الســورية، المجلــد الرابــع، دمشــق، الطبعــة 

الأولــى، 2010م: 144.
(3)  انظــر: جــاك ماريتــان؛ الفــرد والدولــة، ترجمــة: عبــد اللــه أميــن، ومراجعــة: د. صالــح الشــماع ود. قرياقــوس 

ــة 1962: 146-154. ــروت، طبع ــاة، بي ــة الحي ــيس، دار مكتب موس
)4( See: Prelot )Marcel( et Boulouis )Jean(, Institions politiques et droit constitutionnel, Paris, 

Dalloz, 7th edition, 1978, p:13.

انظــر: غســان عرنــوس، مبــدأ التــلازم بيــن الســلطة والمســؤولية فــي النظــم السياســية المعاصــرة بيــن النظريــة   (5)
ــر:  ــا. انظ ــا بعده ــق، 2012م: 16 وم ــة دمش ــي جامع ــوق ف ــة الحق ــة لكلي ــوراه مقدم ــالة دكت ــق، رس والتطبي

ــلطة: 143. ــري؛ الس ــن البح حس
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لا ينبغــي أن نغفــل ونحــن نــدرس غايــة الســلطة، أهــواء ورغبــات الحــكام، وهكــذا فــإن غايــة الســلطة مركبــة 
مــن عنصريــن: العنصــر الأول هــو فكــرة الجماعــة عــن الخيــر المشــترك، والعنصــر الثانــي هــو أهــواء ورغبات 

الحــكام، والوضــع الأمثــل للســلطة هــو الوضــع الــذي تســتطيع فيــه تحقيــق التــوازن بيــن الغايتيــن(6).
الانفصــال: حــدث الانفصــال بيــن ســورية ومصــر مــن خــلال حركــة الضبــاط الدمشــقيين فــي 28 أيلــول/ 
ســبتمبر 1961م، ومــدة الحكــم الانفصالــي 18شــهرًا، تعاقبــت خــلال هــذه الفتــرة خمــس وزارات، أغرقــت 
ســوريا فــي متاهــة الفوضــى، ومــا هــذا إلا دليــل علــى القلــق والتخبــط بيــن مســاري العــودة إلــى الوحــدة، أو 

الثبــات علــى الانفصــال(7).
وثيقــة الانفصــال: وهــي الوثيقــة التــي اتفــق علــى إعلانهــا السياســيون الســوريون الذيــن عقــدوا اجتماعًــا 
فــي 2 / 10 لمناقشــة الانقــلاب الانفصالــي ومواقفهــم منــه. اشــترك فــي هــذا الاجتمــاع كثيــر مــن رجــالات 
الأحــزاب الســابقة المنحلــة ممــن كانــوا يميلــون إلــى تأييــد الانفصــال عــن الحكــم الناصــري تمامًــا، ســواء 
ــة  ــت الوثيق ــد وضع ــلمون، وق ــوان المس ــعب والإخ ــزب الش ــي أو ح ــزب الوطن ــث أو الح ــزب البع ــن ح م
ــوريا،  ــر وس ــن مص ــة بي ــد التفرق ــذي أوج ــوري ال ــه الديكتات ــر وحكم ــد الناص ــى عب ــال عل ــؤولية الانفص مس
فأفقــد الوحــدة بينهمــا معانيهــا الســامية، وأبعدهــا عــن أن تكــون نــواة للوحــدة العربيــة الشــاملة الصحيحــة، 

وأيــدت الوثيقــة )الثــورة المباركــة للقــوات المســلحة الســورية).

ثانيًا: الإطار النظري

1 - الخريطة السياسية السورية في أثناء الانفصال 

ــورية  ــن س ــال بي ــوع الانفص ــى وق ــة عل ــل إقليمي ــة (8) وعوام ــل عام ــخصية وعوام ــل ش ــاعدت عوام س
ومصــر(9)، ويذكــر الدكتــور مصطفــى الفقــي :»أنَّ التصــادم العنيــف بيــن حــزب البعــث وجمــال عبــد الناصــر 
ــه  ــث وج ــزب البع ــا أن ح ــدة(10)«، علمً ــة المتح ــقوط الجمهوري ــى س ــي أدت إل ــباب الت ــم الأس ــن أه كان م

الــدول  فــي  المســؤولية  مــع  السياســية  الســلطة  تــوازن  مــدى  ناصــف؛  إبراهيــم  اللــه  عبــد  انظــر:   (6)
.1 3 8 -1 3 7 : يثــة لحد ا

انظــر: حشــاد عدلــي، عطيــة عبــد الجــواد، ســقوط الانفصــال، سلســلة كتــب قوميــة، الــدار القوميــة للطباعــة   (7)
ــى، 1968م: 161. ــة الأول ــرة، الطبع ــر، القاه والنش

  FO-371-158733-0025_ انظر: وثائق الخارجية البريطانية  (8)
(9)  تعــرض الصحافــي محمــد حســنين هيــكل لأســباب الانفصــال وكشــف عــن ارتــكاب بعــض الأخطــاء فــي 
كتابــه ســنوات الغليــان، وأشــار إلــى مســؤولية عبــد الناصــر فــي ارتــكاب بعــض الأخطــاء التــي يســوغها لــه، 
انظــر: محمــد حســنين هيــكل، ســنوات الغليــان، دار الشــروق، القاهــرة، 2004م: 302. كمــا تعــرض اللــواء 
عبــد المحســن أبــو النــور فــي حديــث لــه فــي مجلــة آخــر ســاعة عــدد آذار/ مــارس 1988م، حيــث نســب 
للانفصــال نوعيــن مــن الأســباب: أولهــا إســاءات الــوزراء الســوريين بتصرفاتهــم فــي ســوريا وثانيهــا الروتيــن 
ــة،  ــورية المصري ــدة الس ــركات، الوح ــليم ب ــك: س ــل ذل ــر تفصي ــر، انظ ــي مص ــول ف ــاري المفع ــذي كان س ال

ــق، 1996م: 181. ــاد، دمش ــة الاتح مطبع
ــي 4/11/  ــادر ف ــدد21021 الص ــاة، الع ــة الحي ــر، صحيف ــد الناص ــث وعب ــة البع ــي، مقال ــى الفق (10)   مصطف

2000م؛ لمعرفــة وجهــة نظــر الرئيــس جمــال عبــد الناصــر فــي أســباب الانفصــال.
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اتهامًــا مباشــرًا للرئيــس عبــد الناصــر فــي مســؤوليته عــن الانفصــال(11)، وقــد اعتــرف حــزب البعــث بأخطائــه 
ــه(12) .  تجــاه قيادات

  حقيقــةً، كل هــذه الأســباب التــي قيــل: إنهــا رســخت الانفصــال، أغفلــت ســببا لا يقــلّ أهميــةً، فالوحــدة 
تحتــاج إلــى وحــدة حيــاة اجتماعيــة، فــلا يجــوز إلغــاء الواقــع الاجتماعــي ومعطياتــه، إن كان فــي ســورية أو 
ــا بتجربــة الوحــدة الباكســتانية  فــي مصــر، حتــى لا نحصــل علــى وحــدة مشــوّهة كمــا حــدث، وهــذا يذكرن
ــى  ــتان إل ــيم باكس ــد أن تقس ــن(13)، إذ وج ــورد ماونتبات ــه الل ــأ ب ــا تنب ــذا م ــال، وه ــا الانفص ــي كان مصيره الت
ــة، إقليــم غربــي تفــوق مســاحته مــرات  ــال مــن الأراضــي الهندي إقليميــن منفصليــن، تفصلهمــا مئــات الأمي
عــدّة الجــزء الأول، وإقليــم شــرقي كان كـ»كائــن غيــر حــي(14)«، لقــد كان وضعًــا شــاذًا ينــذر بحــدوث توترات 
مســتقبلية(15)، لــم يكــن العامــل الجغرافــي الوحيــد الــذي أدى إلــى الانفصــال، إذ أدت عوامــل أخــرى دورًا 
ــوع  ــي وق ــاهم ف ــة س ــاة الاجتماعي ــلاف الحي ــن اخت ــا لك ــلام يجمعهم ــن أن الإس ــم م ــى الرغ ــارزًا، فعل ب
الانفصــال(16) .إذًا، إنّ وحــدة الحيــاة الاجتماعيــة أهــمُّ مــن أي عامــل آخــر، فالتجــارب الاتحاديــة القديمــة، 
اقترنــت بالاســتبداد علــى الصعيــد السياســي، والقطعيــة الوثوقيــة علــى الصعيــد المعرفــي، والاحتــكار علــى 
الصعيديــن الاقتصــادي والثقافــي، لكــن قدمــت تجربــة الاتحــاد الأوروبــي تجربــةً فريــدةً، تمثــل إثباتًــا علــى 
أهميــة وحــدة الحيــاة الاجتماعيــة فــي تحقيــق وحــدة حقيقيــةً حــرّة، تضــع مــن أولوياتهــا خدمــة المجتمعــات 

المدنيــة وفقًــا لمبــادئ العدالــة والمســاواة.
 أخيرًا، كثيرًا ما تستوقفني الأسئلة الآتية: 

ــزاب  ــلّ الأح ــمّ ح ــل ت ــدة(17)؟ ه ــام الوح ــرطٍ لقي ــية ش ــزاب السياس ــل الأح ــون ح ــن أن يك ــة م ــا الغاي م  •

ــل مســؤولية الانفصــال  ــر 1961م، حمّ ــا فــي الخامــس مــن تشــرين الأول/ أكتوب أصــدر حــزب البعــث بيانً  (11)
ــة  ــن الجمهوري ــمالي م ــم الش ــي الإقلي ــت ف ــي وقع ــكرية الت ــة العس ــر، فالحرك ــد الناص ــال عب ــس جم للرئي
المتحــدة هــي نتيجــة الحكــم الإقليمــي الفــردي الــذي طبقــه الرئيــس جمــال عبــد الناصــر فــي دولــة الوحــدة، 
ــة  ــي الجمهوري ــم ف ــا الحك ــن ميزت ــن اللتي ــة؛ لأن الظاهرتي ــس ديمقراطي ــى أس ــدة عل ــد الوح ــب بتجدي وطال

ــوري. ــم الدكتات ــة والحك ــا: الإقليمي ــة هم العربي
ــدة  ــة الوح ــول تجرب ــر 1962م ح ــباط/ فبراي ــي 21 ش ــا ف ــدر بيانً ــتراكي أص ــي الاش ــث العرب ــزب البع ح  (12)
ــرم  ــا أورده أك ــر م ــة  FO-371-158733-0001_انظ ــة البريطاني ــق الخارجي ــر: وثائ ــر، انظ ــوريا ومص ــن س بي

الحورانــي، مذكــرات أكــرم الحورانــي، دار زغلــول، القاهــرة، 1991م: 4 / 251.
(13)  انظر: روجر باركنسن، موسوعة الحرب الحديثة، بيروت، 1986م: 2/ 63

)14( Mohammed Ayoob, Conflict and Intervention in the Third World, London, 1980, 41.

(15)  انظــر: عبــد العزيــز العجيــزي، المؤامــرة الانفصاليــة فــي باكســتان الشــرقية، السياســة الدوليــة، مجلــة القاهــرة، 
.118 1978م: 

(16)  انظــر: عبــد المنعــم المشــاط، انعكاســات الحــرب الأهليــة فــي باكســتان، السياســية الدوليــة، عــدد 26، الســنة 
ــر، 1971م: 151. ــرين الأول/ أكتوب ــابعة، تش الس

ــي،  ــاه العلم ــش الاتج ــر تهمي ــد الناص ــة: أراد عب ــا الإجاب ــل لن ــة، تحم ــر الديني ــد الناص ــات عب ــن توجه لك  (17)
وتوســيع التيــار الدينــي، فعليًــا كان عبــد الناصــر أول مــن أتقــن لعبــة خلــط الديــن مــع السياســة، عَلِــمَ أنّــه بهــذه 
المعادلــة ســيدغدغ مشــاعر العــرب والمســلمين فــي كل مــكان، فوسّــع مــن ســلطة الأزهــر الدينيــة وجعلهــا 
غطــاءً شــرعيًا لجماهيريتــه ولسياســاته، فالعروبــة لــم تكــن لديــه إلا دعــوة سياســية لإقامــة دولــة مســلمة تنطــق 
بالعربيــة، علمــأ أن ميشــيل عفلــق عــرّف العروبــة بقولــه:« العروبــة جســدٌ روحــه الإســلام«، وليســت الناصريــة 
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السياســية أم تصفيتهــا؟ هــل تــمّ ذلــك فــي ظــل الوحــدة أم قبــل حــدوث الوحــدة؟ هنــا أرغــب فــي الإشــارة 
ــاة السياســية الســورية (18).  ــر فــي الحي ــه مــن أث ــان المالكــي، ومــا كان ل ــد عدن إلــى مقتــل العقي

ــذ  ــم تؤخ ــاد، ول ــة وبحي ــدرس بواقعي ــم ت ــراءات ل ــدة بإج ــق وح ــى تحقي ــورية إل ــرّ س ــن ج ــة م ــا الغاي م  •
ــبان؟ ــي الحس ــه ف ــيادته وكرامت ــورية وس ــعب س ــح ش مصال

ــد  ــى بل ــل ســورية إل ــذي أصــاب الاقتصــاد الســوري، وعــن تحوي ــذر أحــد عــن الدمــار ال ــم يعت لمــاذا ل  •
يمــون مصــر بالقمــح والخضــروات وليكــون ســوقًا للصناعــة المصريــة، حتــى وصــل الأمــر إلــى إعــلان 
إفــلاس ســوريا لأول مــرة فــي تاريخهــا قبــل أن يعلــن عــن موافقتهــا علــى قبــول المســاعدات الأمريكيــة 

ــا(19)؟ أيضً
لماذا كل هذا الاستسلام والانسياق وراء الوحدة وقادتها؟  •

أمّــا المبــررات التــي قُدمــت لإحيــاء الوحــدة، فالقــارئ يقــف حائــرًا أمامهــا، يحــاول اســتنطاقها فتســتعجم، 
لقــد غــدت مبــررات الوحــدة بدعــة فاشــية، يزيــن بهــا السياســيون مــا يقولونــه، وكأن البــدع لا تكــون ضلالــةً 

إلا فــي الديــن!

 أ- حركة الضباط الدمشقيين 28 أيلول/ سبتمبر 1961م 

أدرك الســوريون أننــا أمــام نهــجٍ جامــحٍ فــي التفكيــر، وصناعــة القــرار السياســي، وأن الأحــداث الداخليــة 
الجســيمة(20) التــي وقعــت لا تمثــل النتائــج الأخيــرة لهــذا النهــج بــل تمثــل مقدماتــه الأولــى، ولــم يكــن هــذا 
الإدراك كلــه رجمًــا بالغيــب أو حدسًــا قويًــا بأمــور تلمــح مــن وراء، بــل كان إدراكًا لسياســة معلنــةٍ لا يداخلهــا 

لرياء. ا
 فقــد قــام جمــال عبــد الناصــر بضــرب البرجوازيــة الســورية مــن خــلال قوانيــن التأميــم الصــادرة فــي 20 
تمــوز/ يوليــو 1960م، ولــم يكــن يتوقــع أن تحــاول تحريــك عناصرهــا فــي الجيــش(21) للدفــاع عــن نفســها 

فــي صميمهــا إلا تيــارات تحمــل ميــولًا دينيــة . وقــد أورثنــا الحكــم الناصــري لســوريا، إنمــاء التوجــه الدينــي 
وإنمــاء الحــس الاســتخباراتي، وهــذان عامــلان مــا نــزال نعانــي منهمــا إلــى الآن.

(18)  هل يمكن أن نقول إن المخطط للاغتيال هو المخطط للوحدة؟!
نــص بيــان تأييــد الغــرف الاقتصاديــة لقيــادة حركــة 28 أيلــول/ ســبتمبر. نقــلًا عــن عبــد الكريــم زهــر الديــن،   (19)
(مذكراتــي فــي فتــرة الانفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8 آذار/ مــارس(، دمشــق، الطبعــة 

ــى، 1965م: 101.  الأول
السياســة التعليميــة والسياســة الاقتصاديــة التــي تــمّ اتباعهــا فــي الإقليــم الشــمالي، ســاهمت كثيــرًا فــي تقبــل   (20)
ــاد  ــم والإرش ــة والتعلي ــر التربي ــص وزي ــزة الن ــور ع ــا أورده الدكت ــر م ــال، انظ ــوري للانفص ــام الس ــرأي الع ال
ــرف  ــر غ ــن مؤتم ــدرت ع ــي ص ــرة الت ــا: المذك ــر أيضً ــال. وانظ ــد الانفص ــي عه ــة ف ــي أول حكوم ــي ف القوم
ــن،  ــر الدي ــم زه ــد الكري ــر: عب ــر 1961، انظ ــرين الأول/ أكتوب ــي 21 تش ــوريا ف ــي س ــة ف ــارة والصناع التج
(مذكراتــي فــي فتــرة الانفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8 آذار/ مــارس):101-109. كمــا 
ــلّ  ــن ح ــلًا ع ــدة، فض ــل الوح ــة قب ــين صحيف ــى خمس ــا إل ــل عدده ــد وص ــورية، وق ــف الس ــاء الصح أنّ إلغ
الأحــزاب السياســية الســورية، كل ذلــك ســاهم فــي تهميــش الحيــاة السياســية الســورية وجعلهــا مجــرد ظــل 

ــرة، 1970م: 114. ــدة، القاه ــة الوح ــر وتجرب ــد الناص ــر، عب ــلاح نص ــر: ص ــة. انظ ــة المصري للسياس
(21)  علمًــا أن عبــد الناصــر قــد حــاول إبعــاد الجيــش الســوري عــن الســاحة السياســية انطلاقًا مــن التاريخ الســوري 
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ضــد إجــراءات حكمــه، أمّــا المشــير عامــر(22) الــذي مُنــح صلاحيــات واســعة فــي ســوريا، كان هــو المســؤول 
ــادات  ــي قي ــقيين( ف ــاط الدمش ــة )الضب ــح البرجوازي ــوري لصال ــش الس ــي الجي ــوى ف ــع الق ــادة توزي ــن إع ع
ــاط  ــن الضب ــة م ــى مجموع ــندة إل ــور مس ــت الأم ــة، إذًا، بقي ــة مهم ــب إداري ــي مناص ــكرية وف ــق العس المناط
ــوي(23)،  ــد عل ــد أحم ــاون العقي ــلاوي مع ــم النح ــد الكري ــدم عب ــهم المق ــى رأس ــن كان عل ــقيين الذي الدمش
وقــد ســاعد الوضــع السياســي والموقــع العســكري الــذي شــغله فــي إجــراءات تنقــلات لصغــار القطعــات 
ــة  ــت كلم ــث أطلق ــلاب حي ــذوا الانق ــن نف ــه مم ــو ورفاق ــا ه ــي وضعه ــة الت ــم الخط ــورة تلائ ــة بص المحارب
ــرات  ــة المخاب ــر وبملاحق ــعرون بالخط ــذوا يش ــه أخ ــلاوي وأتباع ــدم النح ــن المق ــق(24)، لك ــن دمش ــر م الس
الحثيثــة، وهــذا مــا دفعهــم إلــى المنــاداة بضــرورة تحديــد الموعــد بأقصــى ســرعة والاســتفادة مــن أول فرصــة 
ســانحة(25). وكانــت الفرصــة الســانحة هــي خــلاف المشــير عامــر وعبــد الحميــد الســراج، ووقــوف أعــوان 
ــة  ــات العمالي ــي والنقاب ــن الداخل ــاص، والأم ــب الخ ــث والمكت ــر المباح ــن عناص ــراج م ــد الس ــد الحمي عب
والطلابيــة وغيرهــا فــي صفــه ضــد المشــير عبــد الحكيــم عامــر، مــا ســاهم فــي نجــاح هــؤلاء الضبــاط فــي 

تخطيــط وتنفيــذ حركتهــم الانقلابيــة فــي 28 أيلــول/ ســبتمبر.
ــن  ــات م ــكرية ودباب ــات عس ــركات قطع ــن تح ــر(26) ع ــم عام ــد الحكي ــير عب ــى المش ــاء إل ــت أنب  وصل
معســكرات قطنــا باتجــاه دمشــق فــي ليلــة 27 / 9، فأوعــز المشــير عامــر بــدوره إلــى عناصــر القيــادة بوجــوب 
اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لإحبــاط العمليــة(27) ومــع تحــركات القطعــات العســكرية الأخــرى، اســتطاع كل 
ــى  ــى مبن ــم النحــلاوي الوصــول إل ــد الكري ــر عقــل والمقــدم عب ــد زهي ــد موفــق عصاصــة والعمي مــن العمي
ــوا فــي  ــادة وفــرض شــروطهم للبــدء بالمفاوضــات، ثــم قــرر ضبــاط الثــورة تســفير الرهائــن الذيــن كان القي

ــة  ــة، وبتصفي ــة الناصري ــر المصري ــش بالعناص ــد الجي ــى رف ــد إل ــك عم ــكرية؛ لذل ــات العس ــل بالانقلاب الحاف
ــرة  ــر: النش ــم. انظ ــش دوره ــر لتهمي ــى مص ــة إل ــل الأكثري ــم ونق ــم منه ــريح قس ــك بتس ــن وذل ــه البعثيي حلفائ

ــل 1962م. ــان/ أبري ــة، نيس ــادة القومي ــة، القي ــة الدوري الداخلي
(22)  أثيرت حول إخلاص المشير عامر لدولة الوحدة ولعبد الناصر الكثير من علامات الاستفهام.

ــن 28 أيلــول/ ســبتمبر  ــا بي ــرة الانفصــال فــي ســوريا م ــي فت ــي ف ــن، )مذكرات ــم زهــر الدي ــد الكري انظــر: عب  
و8 آذار/ مــارس(: 23-24، وانظــر أيضًــا: ريــاض المالكــي، ذكريــات علــى درب الكفــاح والهزيمــة، مطبعــة 
ــرة، 1971م: 421. ــعب، القاه ــة،     دار الش ــام، الناصري ــه الإم ــد الل ــر: عب ــق، 1972م:302. وانظ ــات، دمش الثب

(23)  انظر: محمد حسنين هيكل، سنوات الغليان: 201.
(24)  انظــر: عبــد اللطيــف البغــدادي، مذكــرات عبــد اللطيــف البغــدادي، المكتــب المصــري الحديــث، القاهــرة، 

.61 1972م: 
(25)  انظر: سامي عصاصة، أسرار الانفصال، دار الشعب، القاهرة، الطبعة الأولى، 1989م: 131.

علمًــا أنّ المشــير عامــر وضبــاط القيــادة كافــةً، كانــوا لا يغــادرون مكاتبهــم إلا بالتنــاوب نهــارًا، أمــا فــي أثنــاء   (26)
الليــل فكانــوا فــي حالــة اجتمــاعٍ دائــمٍ فــي مبنــى القيــادة، وكان ينضــم إليهــم الــوزراء المنقولــون مــن الجيــش: 
أكــرم ديــري وجــادو عــز الديــن وأحمــد حنيــدي وجمــال الصوفــي وطعمــة العــودة اللــه. وكان قــادة القطعــات 
الموثوقــون كالعقيــد جاســم علــوان ينتقلــون باســتمرار مــا بيــن قطعاتهــم والقيــادة؛ لاســتقصاء المعلومــات عن 
وضــع القطعــات ونقلهــا إلــى القيــادة العامــة. انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة الانفصــال 

فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8 آذار/ مــارس): 25. 
(27)  انظــر: مصطفــى طــلاس، مــرآة حياتــي، دار طــلاس للدراســات والترجمــة والنشــر، دمشــق، 2002م، العقــد 

ــي: 381. الثان
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مة(
ّ

دراسات ثقافية واجتماعية )محك
الصراع على السلطة في سوريا في أثناء الحكم الانفصالي؛ الخريطة السياسية

مبنــى القيــادة العامــة، وذلــك بعــد أن تمكنــوا مــن حركتهــم ووثوقهــم بــأن زمــام الأمــر أصبــح بأيديهــم(28)، 
ــورت  ــا تط ــرة، وعندم ــى القاه ــم إل ــن ونقلته ــاط الرهائ ــرف الضب ــت تص ــة تح ــرة خاص ــت طائ ووضع
المفاوضــات أرســلت طائــرة ثانيــة إلــى القاهــرة حاملــة الــوزراء العســكريين )أكــرم ديــري وجــادو عــز الديــن 

وطعمــة العــودة اللــه وجمــال الصوفــي وأحمــد حنيــدي(.

ب- موقف عبد الناصر من حركة الضباط الدمشقيين 28 أيلول/ سبتمبر 1961م 

 واجــه الرئيــس عبــد الناصــر الحركــة الانفصاليــة مــن خــلال عــدّة خطــوات، تراوحــت بيــن الإجــراءات 
العســكرية والإجــراءات السياســية:  

- الإجراءات السياسية والرد عليها:
1.  ألقــى جمــال عبــد الناصــر خطابًــا فــي الســاعة التاســعة صباحًــا مــن إذاعــة القاهــرة(29)، أعلــن فــي الخطاب 
عــن تمســكه بالوحــدة، وأكــد علــى خطــر تفــكك ســوريا، وأضــاف قائــلًا :»مــاذا عــن موقفنــا الآن، إننــا 
نريــد أن نتجنــب ســفك الدمــاء، إن قواعــد الجيــش الأول فــي كل مــكان تتحــرك الآن إلــى دمشــق؛ لتقــاوم 
هــذه القــوة التــي تمــردت علــى إرادة الشــعب التــي قامــت لتهــدد ســلامة الجمهوريــة بعــد أن صــدرت لــه 
الأوامــر ليوقــف هــذه الحركــة وليوقــف هــذا التمــرد . فأنــا مســؤول عــن هــذه الجمهوريــة مــن القامشــلي 

إلــى أســوان(30)« 
ــى  ــض عل ــن، وح ــه بالانفصاليي ــدد في ــال، ن ــوم الانفص ــاء ي ــابعة مس ــاعة الس ــي الس ــا ف ــا ثانيً ــى خطابً ألق  .2

ــه.  ــن صفوف ــن بي ــة م ــقاط الخون ــوري إس ــي الس ــعب العرب ــن الش ــب م ــال، وطل ــرب الانفص ض
توجيــه اتهامــات مــن إذاعــة صــوت العــرب والصحــف المصريــة إلــى قــادة حركــة الثامــن والعشــرين مــن   .3

أيلــول/ ســبتمبر، واتهامهــم بالرجعيــة والعمالــة.  
الــرد: ضبــاط حركــة الثامــن والعشــرين مــن أيلــول/ ســبتمبر وجهــوا نــداءً إلــى الرئيــس جمــال عبــد الناصر 
ردًا علــى خطاباتــه التــي اتهمهــم فيهــا باتهامــاتٍ جائــرةٍ، وقــد عــدّ الضبــاط فــي ندائهــم بــأن مــا حــدث فــي 
ســوريا هــو تحقيــق لرغبــة الشــعب العربــي الســوري، كمــا أكــدوا أن زمــام الأمــور فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية بيــد قــادة أقويــاء آمنــوا باللــه والعروبــة، ولــم يكونــوا يومًــا رســل إقطــاع أو اســتغلال أو انفصــال(31)، 
ــة، الأمــر الــذي  ــرد الصــاع صاعيــن للصحــف والإذاعــات المصري كمــا قامــت وســائل الإعــلام الســورية ب
ــى  ــات عل ــت الصراع ــث كان ــش، حي ــاط الجي ــدى ضب ــي ول ــارع السياس ــاط الش ــي أوس ــلبياَ ف ــرًا س ــرك أث ت

دوائــر النفــوذ علــى أشــدها بينهــم(32).  

(28)  انظر: أكرم الحوراني، مذكرات أكرم الحوراني: 231.
كان بإمــكان الرئيــس جمــال عبــد الناصــر أن يتوجــه إلــى إذاعــة حلــب، بــدلًا مــن التوجــه إلــى إذاعــة القاهــرة.   (29)

انظــر: عبــد الهــادي البــكار، صفحــات مجهولــة مــن تاريــخ ســوريا الحديــث، دار الذاكــرة، 2003م: 219.
من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في 28 أيلول/ سبتمبر 1961م، موقع مكتبة الإسكندرية الإلكتروني.  (30)

انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة الانفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8   (31)
ــارس): 83. آذار/ م

ــام  ــرأي الع ــام وال ــر والأي ــة النص ــور كصحيف ــى الظه ــادت إل ــد ع ــة ق ــف المحلي ــن الصح ــد م ــت العدي (32)  كان
ــع  ــت م ــد عطل ــف ق ــذه الصح ــت ه ــة، وكان ــب كحال ــا حبي ــي كان يديره ــي الت ــك المبك ــة المضح وصحيف
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- الإجراءات العسكرية والرد عليها:
   ينقــل عبــد الهــادي البــكار حديثًــا عــن صبــري رئيــس الــوزراء المصــري الأســبق، قــال فيــه: إن الرئيــس 
ــوات  ــل ق ــم يرس ــه ل ــه، وإن ــب وقوع ــكريًا عق ــال عس ــة الانفص ــي مقاوم ــادًا ف ــر كان ج ــد الناص ــال عب جم

ــي:  ــام بالآت ــة إلا علــى هــذا الأســاس(33)؛ لذلــك ق ــى اللاذقي ــة جــوًا مــن مصــر إل عســكرية محمول
أصــدر قــرارًا بوصفــه القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة ينــص علــى عــزل المتمرديــن وتجريدهــم مــن   .1

ــم.  ــن كل ولاء له ــم م ــم وجنوده ــاء ضباطه ــم، وإعف رتبه
أصــدر أوامــره بالتحــرك العســكري بإنــزال قــوات المظلييــن والصاعقــة فــي مطــار اللاذقيــة، وأن تتحــرك   .2
المدمــرات مســاءً؛ لتصــل إلــى مينــاء اللاذقيــة فــي 29/ 9 فــي الســاعة الرابعــة بعــد الظهــر(34). كمــا تــمّ 
ــتيلاء  ــم الاس ــر، وأن يت ــق البح ــن طري ــدرع ع ــواء م ــك ل ــلحتهما، وكذل ــاة بأس ــن المش ــن م ــال لواءي إرس
علــى كل بواخــر النقــل العربيــة لاســتخدامها فــي نقلهــم، علــى أن يبــدأ إبحــار تلــك القــوة فــي مســاء اليــوم 

التالــي(35). 
أمر أسراب الطائرات الحربية بالإقلاع من قواعدها في الأراضي المصرية باتجاه الأجواء السورية.  .3

ــد الناصــر وأبلغــه  ــا بالرئيــس جمــال عب الــرد: أجــرى ســفير الاتحــاد الســوفيتي فــي مصــر اتصــالًا هاتفيً
ــى  ــرات إل ــراب الطائ ــة أس ــادة بقي ــر بإع ــأنها(36)، فأم ــوريا وش ــول: دع س ــن تق ــن الكرملي ــفهية م ــالة ش رس
قواعدهــا فــي مصــر، وأمــر قائــد الســرب جــلال هويــدي بتســليم نفســه وعناصــره إلــى الســوريين مــن دون 
ــر  ــد الناص ــا عب ــي أمره ــورية الت ــات الس ــي المحافظ ــش ف ــات الجي ــن قطع ــد م ــا أنّ العدي ــة(37)، كم مقاوم
ــد  ــل المشــير عامــر القائ ــلاب بترحي ــادة الانق ــي، وقامــت قي ــت تأييدهــا للانقــلاب الانفصال بالتحــرك، أعلن
العــام للقــوات المســلحة، وجمــال فيصــل قائــد الجيــش الأول وجميــع الضبــاط المصرييــن إلــى مصــر فــي 
مســاء 28 أيلــول/ ســبتمبر. كمــا أن تتالــي اعتــراف الــدول الأجنبيــة والعربيــة بدولــة الانفصــال، واســتعادة 
ــر الرئيــس جمــال عبــد  ــر 1961م، أجب ــة فــي 28 تشــرين الأول/ أكتوب ســوريا مقعدهــا فــي الجامعــة العربي
الناصــر علــى الاعتــراف بواقــع الانفصــال فــي البيــان الــذي أذاعــه فــي الخامــس مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 
1961 (38)، وقــال: لــن ينــوي إقامــة حصــار دبلوماســي حــول ســوريا، وإنــه لــن يمانــع فــي عودتهــا لاحتــلال 

ــي  ــال ف ــرة الانفص ــي فت ــي ف ــن، )مذكرات ــر الدي ــم زه ــد الكري ــر: عب ــة انظ ــورية المصري ــدة الس ــلان الوح إع
ــارس): 133. ــبتمبر و8 آذار/ م ــول/ س ــن 28 أيل ــا بي ــوريا م س

_FO-371-157827-0001 انظر: وثائق الخارجية البريطانية  (33)
ــة  ــات البحري ــوارج أو القطع ــاله للب ــل إرس ــر قبي ــد الناص ــال عب ــس جم ــلهم الرئي ــن أرس ــون الذي ــزل المظلي ن  (34)
الحربيــة فــي مطــار حميميــم الــذي يبعــد قرابــة خمســة كيلــو متــر مــن مدينــة اللاذقيــة. انظــر: موقــع الجزيــرة 

ــخ 10 / 8 / 2003. ــة، تاري ــة الخامس ــح، الحلق ــو صال ــد أب ــر، أحم ــى العص ــاهد عل ــج ش ــت، برنام ن
انظر: عبد اللطيف البغدادي، مذكرات عبد اللطيف البغدادي: 112.  (35)

)36( Khalil, Houssan El dawla: The Soviet foreigns policy towards Egypt 1955; 64 )Ph.D.Howard 
Un Dept .Of political sc.1979( p16.

صحيفة الزمان، الموقع الإلكتروني على الرابط الآتي:   (37)
 http://www.azzaman.com/articies/200220-1/01//a99157.htm

ــاع  ــذا الاجتم ــر ه ــوزراء، وحض ــس ال ــي مجل ــوريين ف ــاء الس ــر الأعض ــد الناص ــال عب ــس جم ــتدعى الرئي اس  (38)

http://www.azzaman.com/articies/2002/01/1-20/a99157.htm


297

مة(
ّ

دراسات ثقافية واجتماعية )محك
الصراع على السلطة في سوريا في أثناء الحكم الانفصالي؛ الخريطة السياسية

موقعهــا فــي هيئــة الأمــم المتحــدة، ولكــن الرئيــس جمــال عبــد الناصــر أبقــى فــي هــذا البيــان معركــة إعــادة 
ســوريا إلــى وحدتهــا مــع مصــر مفتوحــة، مــن خــلال قولــه :« وســتبقى الجمهوريــة العربيــة المتحــدة رافعــة 

راياتهــا، مــرددة نشــيدها، باذلــة فــي ســبيل العروبــة ...إلــخ«(39)  

ت- تورط عبد الناصر في انقلاب 28/ 3/ 1962م

ــب،  ــراء النق ــى صح ــه إل ــحب مياه ــر الأردن وس ــرى نه ــل مج ــرائيلية لتحوي ــاولات الإس ــت المح  كان
ــى إقامــة تعــاون دفاعــي  ــا للحكومــة والشــعب فــي ســوريا؛ لذلــك عمــدت ســوريا إل ــا مقلقً تشــكل هاجسً
واتفــاق سياســي واقتصــادي وتعــاون مشــترك بمشــاريع الــري وســد الفــرات مــع العــراق، صــدر عنــه بــلاغ 
بتاريــخ 25/ 12/ 1962م، وقــد وافــق مجلــس الجامعــة فــي أثنــاء اجتماعــه بتاريــخ 26/ 2/ 1962 علــى 
ــي  ــرة الت ــى المذك ــاءً عل ــي 5/ 3/ 1962م بن ــد ف ــتثنائية تعق ــة اس ــى جلس ــي إل ــاع العرب ــس الدف ــوة مجل دع
تقدمــت بهــا ســوريا فــي أن إســرائيل جــادة فــي إقامــة المنشــآت اللازمــة لضــخ ميــاه نهــر الأردن مــن بحيــرة 
ــابقة  ــرارات الس ــي أن الق ــاع بداع ــذا الاجتم ــى ه ــة ألغ ــن الجامع ــن أمي ــب، ولك ــى النق ــا إل ــا؛ لإيصاله طبري
التــي اتخذهــا مجلــس الجامعــة قــد أصبحــت آليــة، والســبب الحقيقــي هــو ممانعــة مصــر قيــام الاجتمــاع، 
كمــا كتبــت الصحــف المصريــة فــي تلــك الفتــرة(40)، مــا حمــل رئيــس الجمهوريــة ناظــم القدســي علــى عقــد 

اجتمــاع مــع الرئيــس العراقــي عبــد الكريــم قاســم وطلــب مســاعدة عســكرية منــه .
ثــم بــدأت تتســع الانشــقاقات بيــن القيــادة السياســية والقيــادة العســكرية فــي ســوريا (41) وفــي جلســة 27 
ــق، تغيــب عــن حضورهــا مأمــون  ــر مــن خمــس دقائ ــم يتجــاوز افتتاحهــا ورفعهــا أكث ــي ل آذار/ مــارس الت
ــة  ــت الحكوم ــلًا، فقدم ــواب قلي ــن الن ــور م ــدد الحض ــم، وكان ع ــة وجميعه ــاء الحكوم ــري وأعض الكزب
اســتقالتها أمــام الضغــط العســكري، وفــي 28 / 3 قــام الجيــش باعتقــال صبــري العســلي وناظــم القدســي 

ــم(42).  ــد العظ ــم خال ــواب بينه ــن الن ــدد م ــي وع ــروف الدواليب ومع
   وفــي صبيحــة 28/ 3 / 1962 قــام العقيــد زهيــر عقــل والعقيــد محمــد منصــور والرائــد فايــز الرفاعي(43) 
ــا  بتنفيــذ انقــلاب 28 آذار/ مــارس، وبــدأت الإذاعــات الســورية تذيــع البلاغــات بــأن الانقــلاب كان تحقيقً
لرغبــات الشــعب وحفاظًــا علــى مكاســبه، وقــد تبيــن أن مقابلــة هــؤلاء الضبــاط الثلاثــة لـــ عبــد الناصــر هــي 
ــمّ عقــد مؤتمــر  ــادة الانقــلاب، وت ــم تتجــاوب مــع ق ــادة الجيــش ل ــي شــجعتهم علــى ذلــك(44)، لكــن ق الت
شــارك فيــه قيــادات الجيــش الســوري كافــة فــي حمــص 4/1/ 1962، وقــد قــرر هــذا المؤتمــر عدّة قــرارات 

جميــع نــواب رئيــس الجمهوريــة، فأعلــن أمامهــم أنــه لابــد مــن الاعتــراف بالأمــر الواقــع المريــر، وأنــه وضــع 
_FO-371-157827- ــة ــة البريطاني ــق الخارجي ــر: وثائ ــوم. انظ ــك الي ــاء ذل ــه مس ــا أذاع ــك بيانً ــل ذل ــن أج م

0012

بيان الرئيس جمال عبد الناصر في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر 1961م، موقع مكتبة الإسكندرية الإلكتروني.  (39)
انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة الانفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8   (40)

ــارس): 241. آذار/ م
(41)  انظر: المرجع السابق: 217.

(42)  انظر: خالد العظم، مذكرات خالد العظم، الدار المتحدة للنشر، بيروت، 2003م، المجلد الثاني والثالث: 201.
انظر: عبد اللطيف البغدادي، مذكرات عبد اللطيف البغدادي: 206.  (43)

انظر: أكرم الحوراني، مذكرات أكرم الحوراني: 171.  (44)
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مــن شــأنها إعــادة الأمــور إلــى نصابهــا فــي الجيــش غيــر أن مجموعــة مــن الضبــاط أهمهــم جاســم علــوان 
ولــؤي الأتاســي(45) انســحبوا مــن مؤتمــر حمــص إلــى مدينــة حلــب، وشــكلوا قيــادة جديــدة أطلقــوا عليهــا 
اســم )قيــادة الضبــاط الأحــرار(، وطلبــوا الدعــم العســكري مــن القاهــرة، وبــدؤوا بتســليح المقاومــة الشــعبية، 

وســاهمت إذاعــة القاهــرة فــي توســيع الشــرخ، لكــن العصيــان بــاء بالفشــل فــي 4 / 4/ 1962م.
كان هــذا الانقــلاب المــزدوج بالتآمــر مــع القاهــرة، كمــا أشــار الفريــق لــؤي الأتاســي فيمــا بعــد(46)، وعلــى 
أثــر فشــل هــذا الانقــلاب دعــا قائــد الجيــش عبــد الكريــم زهــر الديــن بتاريــخ 10/ 4/ 1962 عــددًا مــن 
ــي  ــم القدس ــن ناظ ــراج ع ــمّ الاف ــم ت ــاع(47)، ث ــي وزارة الدف ــاع ف ــة للاجتم ــية والاقتصادي ــادات السياس القي

وإعــادة مكانتــه مــن خــلال بيــان صــادر عــن قيــادة الجيــش(48).
لكــن، لمــاذا كل هــذا التآمــر المصــري الناصــري علــى ســوريا؟ هــل القوميــة العربيــة شــعور جمعــي لدينــا 

فقــط أم هــي مجــرد خيــالات جميلــة فــي أذهــان بعــض المفكريــن الســوريين؟ 
ومــن الجديــر ذكــره أنّ عبــد الناصــر الــذي ســعى إلــى إعــادة الوحــدة مــع ســوريا بــكل الطــرق، تخلــى عــن 
الســودان التــي تمثــل البعــد الحيــوي لمصــر، لــم يصّــر جمــال عبــد الناصــر علــى الوحــدة مــع ســوريا مــن 
أجلنــا ومــن أجــل مصالحنــا، إنمــا تعلّــم مــن التاريــخ، وأدرك أن الأمــن القومــي المصــري يجــب أن يمتــد فــي 
عمــق ســوريا مــن حيــث أتــى الهكســوس(49)؛ لذلــك اندفــع الفراعنــة فــي الماضــي مثلمــا اندفــع عبــد الناصــر 
الآن لإقامــة إمبراطوريــة تمــدّ نفوذهــا علــى البحــر الأحمــر وعلــى جنــوب ســوريا وشــرق المتوســط(50). إذًا، 

هــي لــم تكــن وحــدةً، والمقدمــات الخاطئــة مهمــا لوينــا عنقهــا، لــن تعطــي نتائــج صحيحــة.

ث- تيارات ضباط الانقلاب الانفصالي 

ــاط  ــن الضب ــات بي ــتغلت الخلاف ــك اس ــدوي؛ لذل ــم الوح ــن الحك ــورية م ــة الس ــررت البرجوازي تض
الســوريين والمصرييــن، وتصاعــد الســخط والنقمــة فــي صفــوف الجيــش الســوري؛ مــن أجــل جــرّ العناصــر 

(45)  انظر: خالد العظم، مذكرات خالد العظم، 101.
(46)  انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة الانفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8 

ــارس(: 171. آذار/ م
(47)  انظــر: يحيــى ســليمان قســام، الموســوعة الســورية الحديثــة، دار نوبلــس للنشــر والتوزيــع، بيــروت، الطبعــة 

الأولــى، 2005م: 86.
(48)  انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة الانفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8 

ــارس(: 192. آذار/ م
(49)  انظــر: جرجــي زيــدان، العــرب قبــل الإســلام، دار الحيــاة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، د.ت: 54. وانظــر أيضًــا: 
جمــال واكيــم، صــراع القــوى الكبــرى علــى ســوريا، شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر، الطبعــة الثانيــة، 
2013م: 17 ومــا بعدهــا. وانظــر: صــلاح رشــيد الصالحــي، بابــل وآشــور ونــادي القــوى العظمــى )العلاقــات 
الدوليــة فــي عصــر العمارنــة(، مجلــة آداب الفراهيــدي، العــدد الأول، كانــون الأول/ ديســمبر، 2009، العــدد 
ــداد،  ــارات، بغ ــخ الحض ــي تاري ــة ف ــر، مقدم ــه باق ــر: ط ــا. وانظ ــا بعده ــث :251 وم ــر الثال ــاص بالمؤتم الخ

1973م: 364/1. وانظــر: ســليم حســن، مصــر القديمــة، القاهــرة، 1948م: 5/ 258-253.
 Kamal Salibi, A History of Arabia, New York: Caravan, 1980, 17.

(50)  لا بــدّ لنــا مــن التطــرق إلــى )وثيقــة كامبــل( والمقــررات التــي تســربت عــن مؤتمــر 1905م، فهــي تعطينــا مــا 
نحتاجــه لإكمــال الصــورة.
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دراسات ثقافية واجتماعية )محك
الصراع على السلطة في سوريا في أثناء الحكم الانفصالي؛ الخريطة السياسية

التــي كانــت علــى صلــة بهــم )الضبــاط الدمشــقيين( إلــى القيــام بانقــلاب عســكري، هدفــه ليــس الانفصــال 
ــا.  ــة مواطنيه ــوق وكرام ــوريا وحق ــان س ــرام كي ــن احت ــا يضم ــار بم ــح المس ــل تصحي ــر، ب ــن مص ــام ع الت
ولكــن بمجــرد تنفيــذ الانقــلاب ونجاحــه فــي 28 أيلــول/ ســبتمبر، وبــدء المفاوضــات مــع عامــر، باشــرت 
البرجوازيــة الســورية مســاعيها فــي أوســاط ضبــاط الانقــلاب، الذيــن أطلقــوا علــى أنفســهم )القيــادة العربيــة 
الثوريــة العليــا للقــوات المســلحة(، مــن أجــل حملهــم علــى حويــل الانقــلاب مــن حركــة تصحيحيــة إلــى 

ــة عــن مصــر(51)  حركــة انفصالي
نتيجة لذلك انقسم ضباط الانقلاب إلى(52):

ــلات  ــن ذوي الص ــة، م ــق عصاص ــيني وموف ــري الحس ــل س ــري وفيص ــدر الكزب ــال حي ــي أمث ــار اليمين التي
ــام عــن مصــر. ــد عمــل لانفصــال ســوريا الت ــرة، وق ــة الســورية الكبي الواســعة مــع البرجوازي

التيــار المعتــدل: أمثــال عبــد الكريــم النحــلاوي ومحمــد منصــور وزهيــر عقيــل وفايــز الرفاعــي، وقــد مــال 
إلــى الضغــط علــى الحكــم الناصــري مــن أجــل تصحيــح الأخطــاء، وأكــدّ علــى ضــرورة الاحتفــاظ بالوحــدة 

وعــدم الإســاءة إليهــا(53) .
ــى  ــل عل ــن، وبالعم ــاط المصريي ــل الضب ــي وبترحي ــلاح الداخل ــر بالإص ــير عام ــود المش ــاهمت وع س
التماثــل بيــن الســوريين والمصرييــن فــي المراكــز المدنيــة والعســكرية(54) فــي ترجيــح كفــة التيــار المعتــدل، 
وهــذا ظهــر مــن خــلال إصــدار بــلاغ رقــم )9)(55) الــذي أعلنــت فيــه الحركــة الانفصاليــة عــودة الأمــور إلــى 
مجراهــا الطبيعــي اعتمــادًا علــى ثقتهــا بوعــود المشــير عامــر، وقــد اختلفــت المواقــف بعــد إعــلان البــلاغ، 
فقوبــل بابتهــاج واضــح مــن المســتنكرين للحركــة الانفصاليــة، وغضــب مــن مؤيــدي الحركــة حتــى وصــل 
الأمــر إلــى التهديــد بقصــف القيــادة علــى رؤوس مــن فيهــا(56). ولكــن تراجــع المشــير عامــر عــن وعــوده(57)، 

ــدد 1349،  ــة( ع ــة العربي ــرة )الصحاف ــي نش ــا للقــوات المســلحة ف ــة العلي ــة الثوري ــادة العربي ــان القي ــر: بي انظ  (51)
3-9/ 10/ 1961م. بالنســبة للبلاغــات والتفاصيــل حــول انقــلاب 28 أيلــول/ ســبتمبر. انظر: إدارة الشــؤون 
العامــة والتوجيــه المعنــوي للجيــش العربــي الســوري، حقيقــة الثــورة وأهدافهــا، 28 أيلــول/ ســبتمبر 1961م، 

ــق، 1961م. ج1، دمش
)52( Itamar RABINOVIH, Syria under the Baath 1963 - 1966, New York, 1972.

الحــوار بيــن عبــد الناصــر وبعــض قــادة الانفصــال فــي الأهــرام، عــدد 27530، 27 نيســان/ أبريــل 1962م.   (53)
انظــر: محاكمــات المســؤولين عــن الانفصــال فــي الصحافــة الســورية فــي أيلــول/ ســبتمبر وتشــرين الأول/ 

ــر 1963م. أكتوب
انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة الانفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8   (54)

آذار/ مــارس(: 54-53.
انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة الانفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8   (55)

آذار/ مــارس(: 56-54.
انظــر: مطيــع الســمان، وطــن وعســكر -قبــل أن تدفــن الحقيقــة فــي التــراب )مذكــرات 28 أيلــول/ ســبتمبر   (56)

ــم )9(. ــلاغ رق ــرة الب ــى، د.ت: فق ــة الأول ــان، الطبع ــارس 1963(، بيس 1961 - 8 آذار/ م
كثيــر مــن الشــخصيات السياســية وجهــت اتهامــات إلــى المشــير عامــر بتعمــد نقــل صــورة خاطئــة تمامًــا إلــى   (57)
عبــد الناصــر عــن حقيقــة وضــع الانقــلاب، فقــد صــوّره علــى أنــه عصيــان بســيط فــي دمشــق فقــط، مــا قــاد 
عبــد الناصــر إلــى الاســتهانة بالانقــلاب وبقدرتــه علــى النجــاح؛ لذلــك قــام بالإيعــاز لعامــر برفــض مطالــب 

قياديــي الانقــلاب الذيــن نعتهــم عبــد الناصــر بالمتمرديــن.
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ورفضــه إصــدار بيــان علنــي يتعهــد فيــه بعــدم اتخــاذ أي إجــراء بحــق قــادة الحركــة الانقلابيــة فيمــا لــو أنهــوا 
عصيانهــم، قــد حملهــم جميعــا دفاعــا عــن أنفســهم، علــى المضــي فــي حركتهــم إلــى نقطــة الانفصــال التــام 

عــن مصــر وبالتالــي رجحــان كفــة التيــار اليمينــي. 
ــن  ــة، لك ــة الانفصالي ــتهانة بالحرك ــؤولية الاس ــر مس ــير عام ــت المش ــة، حمّل ــع التاريخي ــن المراج ــر م كثي
القــرار لــم يكــن للمشــير عامــر، إنمــا كان للرئيــس جمــال عبــد الناصــر، فقــد أجــاب بانفعــال شــديد: »إزاي 
توافــق؟ ســنطبق الخطــة؟(58)«. وكان هــذا الاتصــال مراقبًــا وتحــت ســمع أحــد ضبــاط الحركــة الانفصاليــة، 
مــا أســفر عــن البيــان رقــم )10(، ثــم صــدر عــن ضبــاط الانفصــال البــلاغ رقــم )11(، بمنــع التجــول، ولحقه 

البــلاغ رقــم )12( الــذي كان رصاصــة الرحمــة للوحــدة(59).
لــم يطلــب عبــد الناصــر التريــث أو الاستشــارة، لــم يطلــب موفــد مــن ضبــاط الحركــة، يشــرح لــه حقيقــة 
الأمــر، لــم يقــرر القــدوم شــخصيًا إلــى دمشــق، ولــم يدافــع عــن الوحــدة بقــوةٍ عســكريةٍ، حقيقــةً كان موقفــه 
هزيــلًا مقارنــةً بموقفــه مــع اليمــن بـــ 1962م! لــم يكــن عبــد الناصــر على المســتوى الــذي رفعنــاه إليــه قوميًا. 

ج- التأييد الشعبي والرسمي السوري لقادة الحركة الانفصالية

ــة  ــادة الحرك ــوا ق ــن دعم ــوا أوّل م ــواب، كان ــيين ووزراء ون ــن سياس ــدة م ــاع الوح ــي: صنّ ــار السياس التي  .1
ــوري  ــع الس ــون الوض ــتعرض المجتمع ــي 2/ 10 واس ــق ف ــي دمش ــوا ف ــد اجتمع ــة (60)، فق الانفصالي
المتــردي، وأجمعــوا الــرأي علــى تأييــد القــوات المســلحة الســورية فــي ثورتهــا، وعلــى توجيــه الشــكر 

ــودًا (61). ــاط وجن ــف ضب ــا وص ــم ضباطً إليه
التيــار الاقتصــادي والصناعــي: الهيئــات والمؤسســات التجاريــة والاقتصاديــة والصناعيــة والزراعيــة، وفــي   .2

بيــان للفعاليــات الاقتصاديــة أيــدت الغــرف التجاريــة الســورية الحركــة لجملــة الأســباب (62).  
التيــار الشــعبي: الهيئــات والنقابــات الأهليــة، ففــي بيــان للاتحــاد العــام لنقابــات العمــال فــي 1 تشــرين   .3
ــح  ــة إلــى تصحي ــي الســوري، والرامي ــام بهــا الجيــش العرب ــي ق ــد الاتحــاد الحركــة الت ــر أي الأول/ أكتوب
الأوضــاع وإعــادة الحــق الســليب إلــى نصابــه. كمــا أصــدر الاتحــاد العــام لطــلاب ســوريا بيانًــا أيــد فيــه 
قــادة الحركــة، ودعــا إلــى محاولــة إحيــاء اتحــاد الطــلاب العــرب، وطالبــوا أن تكــون دمشــق المتحــررة 

ــة التركيــة أن المشــير عبــد الحكيــم عامــر، تعمــد عــدم القيــام بالإصــلاح  تفيــد بعــض الوثائــق فــي الخارجي  
تمهيــدًا لزيــادة النقمــة وتســريعًا لمســألة الانفصــال.  أرشــيف وزارة الخارجية التركيــة، كرتونة رقــم 197/ ل و.

انظــر: مطيــع الســمان، وطــن وعســكر -قبــل أن تدفــن الحقيقــة فــي التــراب )مذكــرات 28 أيلــول/ ســبتمبر   (58)
ــم )9(. ــلاغ رق ــرة الب ــارس 1963(: فق 1961 - 8 آذار/ م

انظــر: مطيــع الســمان، وطــن وعســكر -قبــل أن تدفــن الحقيقــة فــي التــراب )مذكــرات 28 أيلــول/ ســبتمبر   (59)
ــن. ــين بالانفصاليي ــك حس ــال المل ــرة اتص ــارس 1963(: فق 1961 - 8 آذار/ م

_FO-371-157827-0005 انظر: وثائق الخارجية البريطانية  (60)
انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة الانفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8   (61)

ــارس(: 166. آذار/ م
(62)  نــص بيــان الغــرف التجاريــة الســورية، انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة الانفصــال فــي 

ــارس(: 62. ــبتمبر و8 آذار/ م ــول/ س ــن 28 أيل ــا بي ــوريا م س
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مركــزًا لعقــد مؤتمــر تمهيــدي لتشــكيل اتحــاد الطــلاب العــرب (63)
التيــار الدينــي: علمــاء الديــن الإســلامي، ورجــال الديــن المســيحي، الذيــن أعلنــوا تأييدهــم للحركــة التــي 

أعــادت ســوريا إلــى مكانتهــا الطبيعيــة، وأوصــدت البــاب أمــام ممارســات العهــد الســابق(64). 
وفــي يــوم الثلاثــاء العاشــر مــن تشــرين 
ــور  ــه الدكت ــام 1961م، وج ــر ع الأول/ أكتوب
مصطفــى البــارودي وزيــر الدولــة الســورية 
للدعايــة والأنبــاء مــن الإذاعــة والتلفزيــون 
البيــان الآتــي:« تلقــى رئيــس مجلــس الــوزراء 
الدكتــور مأمــون الكزبــري مــن الرئيس شــكري 
ــفى  ــي المستش ــا ف ــود حاليً ــي(65)، الموج القوتل
ــه  ــن اغتباط ــن ع ــد أعل ــا، وق ــا بيانً ــي ألماني ف
لوثبــة الجيــش المظفــرة، والتفــاف الشــعب 
حــول الجيــش والحكومــة، وهــو يقــدم التهنئــة 
ــة  ــش والحكوم ــعب والجي ــى الش ــة إل الخاص
ــر،  ــاح المظف ــد والنج ــل الجي ــذا العم ــى ه عل
ويســأل اللــه مزيــدًا مــن التوفيــق لهــذه الحركــة 
الوحــدة  تحقيــق  علــى  العاملــة  المباركــة 
الصحيــة الحقيقيــة الكبــرى علــى أســاس ســليم 
متيــن لا ينفــر منهــا أحــد مــن شــعوب العــرب. 
ولقــد حمّــل الرئيــس شــكري القوتلــي الرئيــس 
ــورة  ــال الث ــى رج ــه إل ــه وأمنيات ــري تحيات الكزب
الأشــاوس وإلــى الســادة الــوزراء، وإلــى أبنــاء 
ــم  ــد العظ ــا (66) »، وكان لـــ خال ــعب جميعً الش

رأي يســتحق الذكــر هــو:« عندمــا جــلا الفرنســيون عــن ســورية لــم يشــغل بالنــا إلا الاســتقلال وصــون البــلاد 
واليــوم لا يهمنــا إلا هــذان الأمــران، فــكل تفكيــر بغيــر ذلــك هــدر للوقــت والجهــد، وزوال الاســتعمار يومئــذٍ 

ــة(67)« ــيطرة المصري ــن الس ــه م ــا في ــذي تخلصن ــوم ال ــذا الي ــه ه ــورية يماثل ــن س ع

حــوى بيــان الرئيــس شــكري القوتلــي ســردًا عامًــا لأســباب الانفصــال، وكان منهــا عــدم اشــتراك دمشــق فــي   (65)
الحكــم، نقــلًا عــن عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة الانفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ 
ســبتمبر و8 آذار/ مــارس(: 91. وانظــر أيضًــا: عبــد الهــادي البــكار، صفحــات مجهولــة مــن تاريــخ ســوريا 

ــث: 232. الحدي
نــص بيــان الدكتــور مصطفــى البــارودي وزيــر الدولــة للدعايــة والأنبــاء مــن الإذاعــة والتلفزيــون الموجــه إلــى   (66)
الشــعب العربــي عامــةً وإلــى الشــعب العربــي الســوري خاصــةً.  انظــر: خلــدون الحصــري ويوســف خــوري، 
الوثائــق العربيــة، دائــرة الدراســات السياســية والإدارة العامــة للجمعــة الأمريكيــة، بيــروت، 1971م: 2 / 211.

منصور سلطان الأطرش، الجيل المدان: 306.  (67)
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ح- التيارات السياسية في سوريا بعد الانفصال، وأبعادها الإقليمية 

كانت الصراعات الإقليمية على سوريا تتركز في ثلاثة محاور:
مصر: التي كانت تسعى إلى إعادة وحدتها مع سوريا  •

العراق: التي كانت تسعى إلى إبعاد سوريا عن الحكم الناصري  •
الســعودية والأردن: تعمــلان لفصــل ســوريا عــن مصــر وإســقاط حكــم عبــد الكريــم قاســم فــي العــراق،   •
وتصعيــد الخــلاف بيــن الحكميــن التقدمييــن فــي العــراق ومصــر، لأن أي تقــارب بينهمــا انتصــار للخــط 
القومــي الاشــتراكي التقدمــي ويعنــي بالتالــي خطــرًا علــى اســتمرار ملكيتهمــا، هــذا انعكــس علــى الصــراع 

السياســي الداخلــي الســوري، فظهــرت تيــارات متوافقــة مــع الصــراع الإقليمــي.
  التيار الأول ظهورًا وانتهاءً: )السعودي - الأردني(

أبــرز مؤيديــه: فيصــل ســري الحســيني وحيــدر الكزبــري ومأمــون الكزبــري، رئيــس الــوزراء الأول فــي   •
دولــة الانفصــال الــذي أعلــن فــي بيــان وزارتــه عــن إيمانــه »بالوحــدة العربيــة الحقيقيــة الشــاملة، وبإعــادة 
الحــق الســليب إلــى عــرب فلســطين الأبيــة، وبمســاندة نضــال الشــعب العربــي فــي الجزائــر وفــي شــتى 

ديــار العــرب والعروبــة(68)«  

البيان في الصحافة السورية في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1961م.  (68)
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بداية التيار: قبل حدوث الانفصال(69)   •
هدف التيار: التحالف مع السعودية والاتحاد مع الأردن.  •

ــى  ــت عل ــا دل ــري وغيرهم ــدر الكزب ــيني وحي ــالات الحس ــري واعتق ــون الكزب ــتقالة مأم ــار: اس ــة التي نهاي  •
ــار. ــذا التي ــة ه تصفي

التيار الثاني ظهورًا وانتهاءً: )العراقي(
أبرز مؤيديه: ناظم القدسي ومعروف الدواليبي.  •

بدايــة التيــار: ظهــر بقــوة فــي المجلــس النيابــي المنتخــب فــي 12 كانــون الأول/ ديســمبر 1961م، مــن   •
ــار. ــذا التي ــد حــزب البعــث له ــلال وجودعناصــر مــن حــزب الشــعب، فضــلًا عــن تأيي خ

ــن ســوريا والعــراق  ــار فــي تحســين العلاقــات بي ــار: الاتحــاد مــع العــراق، وســاهم هــذا التي هــدف التي  •
التــي فتحــت أبوابهــا لســوريا بعــد الانفصــال دون أي قيــد أو شــرط فــي ســبيل تعويــض مــا خســره التجــار 

ــون الســوريون مــن إغــلاق أســواق القاهــرة(70). والصناعي
نهايــة التيــار: بــدأت بــوادر نهايــة أثــر هــذا التيــار مــع لقــاء القدســي بعبــد الكريــم قاســم فــي 12 آذار/   •
مــارس 1962م فــي الرطبــة(71) ورغبــة القدســي فــي التعــاون العســكري مــع العــراق، وطلــب قــوة دفاعيــة 
لمســاعدتنا ضــد العــدوان الإســرائيلي(72) ولكــن الرفــض المســتمر(73) مــن قبــل القيــادة العليــا للجيــش، 
تــدل علــى ضعــف تأثيــر هــذا التيــار فــي قــرارات القيــادة العســكرية الســورية التــي كانــت تقــرر مجريــات 

الأحــداث فــي ســوريا.
التيار الثالث ظهورًا وانتهاءً: )الوحدة على أسس جديدة، يوافق عليها عبد الناصر(

أبــرز مؤيديــه: عبــد الكريــم النحــلاوي وهشــام عبــد ربــه ومهيــب الهنــدي وفايــز الرافعــي الذيــن كانــوا   •
ــرة(74). ــع القاه ــة م ــى صل عل

ــس  ــل مجل ــده بح ــوا بع ــارس 1962 وقام ــلاب 28 آذار/ م ــاح بانق ــلال النج ــن خ ــر م ــار: ظه ــة التي بداي  •
ــر  ــع مص ــدة م ــادة الوح ــي لإع ــي والعدائ ــاه العراق ــيطرة الاتج ــرًا لس ــي نظ ــة وزارة الدواليب ــواب وإقال الن

كشــفت المخابــرات الســورية فــي أوائــل كانــون الأول/ ديســمبر 1961م صلــة هــؤلاء مــع الأردن ومــا قدمتــه   (69)
لهــم مــن دعــم مــادي؛ ليقومــوا بعمليــة الانفصــال، وكان هــذا مــن جملــة الأســباب التــي دعــت القيــادة العليــا 
للجيــش أن تطلــب مــن مأمــون الكزبــري تقديــم اســتقالته. انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي 

فتــرة الانفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8 آذار/ مــارس(: 148-144.
الصحافة السورية 11/4/ 1961، وانظر أيضًا: خالد العظم، مذكرات خالد العظم: 3/ 365.  (70)

SAAB,op,cit.p110   (71)، انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة الانفصــال فــي ســوريا 
ــارس(: 177-176. ــبتمبر و8 آذار/ م ــول/ س ــن 28 أيل ــا بي م

انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة الانفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8   (72)
آذار/ مــارس(: 178-177.

انظر: المرجع السابق: 178-177.  (73)

انظر: المرجع السابق: 210-206.  (74)
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ــل  ــوات والمراح ــن الخط ــروع ع ــر مش ــن بتحضي ــن الدي ــد زي ــور فري ــف الدكت ــوا بتكلي ــم قام ــا، ث عليهم
ــدة. ــاء الوح ــا لإحي ــب اتباعه الواج

هــدف التيــار: إعــادة الوحــدة علــى أســس جديــدة يوافــق عليهــا عبــد الناصــر، ولــم يــرَ مانعًــا من التســاهل   •
فــي شــروط عبــد الناصــر فــي ســبيل ذلــك، وقــد باشــروا بالمفاوضــة مــع العناصــر الوحدويــة الناصريــة 
ــد  ــا عب ــق عليه ــة يواف ــكيل وزارة وحدوي ــل تش ــن أج ــرب م ــن الع ــة القوميي ــث وحرك ــاء البع ــن أعض م

الناصــر، لتقــوم بمفاوضــات معــه لإعــادة الوحــدة.
نهايــة التيــار: مــع بــروز تيــار خامــس أكثــر قــوة فــي أوســاط الضبــاط الســوريين القيادييــن وهــو الاتجــاه   •
ــوريا  ــظ لس ــي تحف ــة الت ــدة العربي ــى الوح ــو إل ــوريا، ويدع ــان س ــاظ بكي ــى الاحتف ــر عل ــذي كان يص ال

ــا. ــا وكيانه كرامته
التيار الرابع ظهورًا وانتهاءً: )حركة القوميين العرب- الوحدة مع عبد الناصر دون قيد أو شرط(

أبــرز مؤيديــه: )الخماســي الناصــري( المؤلــف مــن علــي بوظــو وعبــد الصمــد الفتيــح وراتــب الحســامي   •
ــادة الســابقة لحــزب الشــعب (75) ــد الوهــاب حومــد، ومعظمهــم مــن القي ونهــاد القاســم وعب

بداية التيار: كانت بعد حلّ الاتحاد القومي في 1 تشرين الأول/ أكتوبر.  •
هــدف التيــار: شــكلت حركــة القومييــن العــرب القــوة الناصريــة المنظمــة الوحيــدة على الســاحة السياســية   •
ــة  ــرة رجعي ــال مؤام ــدّت الانفص ــد ع ــن(76)، وق ــر والناصريي ــد الناص ــة بعب ــى صل ــت عل ــوريا وكان ــي س ف
ــا  ــة وبياناته ــف الحرك ــادرت صح ــرب 1948م(77).وب ــة ح ــبيهة بنكب ــة ش ــة الثوري ــة العربي ــة للحرك ونكب
بالطلــب إلــى الســلطة الســورية البــدء بالمباحثــات لإعــادة الوحــدة، وباشــرت بالتعــاون مــع بقيــة العناصــر 
ــادة  ــال، وإع ــقاط الانفص ــب بإس ــت تطال ــي كان ــة الت ــرات الجماهيري ــم التظاه ــل تنظي ــن أج ــة م الناصري
ــى  ــيطرتها عل ــة وس ــر الناصري ــرة العناص ــتغلال وف ــلال اس ــن خ ــا(78) م ــابق عهده ــى س ــورًا إل ــدة ف الوح

ــوري(79). ــارع الس الش

أمــا بقيــة قياديــي هــذا الحــزب فقــد تــراوح موقفهــا بيــن الســلبية والمشــاركة فــي حكمــه، كمعــروف الدواليبــي   (75)
ــد  ــي 26/ 4/ 1976م.  وق ــو ف ــع بوظ ــي 3/ 6/ 1976، وم ــدا ف ــع برم ــة م ــر: مقابل ــري. انظ ــاد جب ورش
انقســمت القيــادة الســابقة لـــ »الحــزب الوطنــي« بيــن وحــدوي كفائــز كيالــي وأحمــد إســماعيل، وانفصالــي 
ــي  ــن ف ــاء المعروفي ــد الأعض ــماعيل )أح ــد إس ــع أحم ــة م ــر: مقابل ــوري. انظ ــهيل خ ــلي وس ــري العس كصب
ــابقة  ــة الس ــد الحزبي ــا القواع ــي 3/ 5/ 1976م. أم ــن( ف ــي الناصريي ــن قيادي ــح م ــم أصب ــي ث ــزب الوطن الح
ــا  ــل محاولتهم ــر فش ــذا يفس ــا، وه ــر عناصره ــتقطب أكث ــر أن يس ــد الناص ــتطاع عب ــد اس ــن، فق ــن الحزبي لهذي
ــدد 18 و24/ 12/ 1962م،  ــام، ع ــر: الش ــرة: انظ ــذه الفت ــلال ه ــد خ ــن جدي ــيهما م ــم نفس ــادة تنظي ــي إع ف

ــدد 26/ 12/ 1962. ــدة، ع والجري
انظر: نجاح محمد، الحركة القومية العربية في سوريا، ج1، دمشق، دار البعث: 407-402.  (76)

ــن  ــة القوميي ــورات حرك ــروت، منش ــعبي، بي ــم الش ــورة والتنظي ــة والث ــم، الديمقراطي ــن إبراهي ــر: محس انظ  (77)
.14-10 1962م:  العــرب، 

ــن  ــع حس ــي 2/ 2/ 1977م، وم ــماعيل ف ــز إس ــع فاي ــي 24/ 4/ 1976م، وم ــي ف ــامي ضاح ــع س ــة م مقابل  (78)
إســماعيل )أحــد القيادييــن لمعروفيــن فــي حركــة الوحدوييــن الاشــتراكيين ثــم فــي الاتحــاد الاشــتراكي( فــي 

1976م  /4  /19
مقابلة مع بوظو في 26/ 4/ 1976، ومع حومد في 28/ 12/ 1976م.  (79)
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دراسات ثقافية واجتماعية )محك
الصراع على السلطة في سوريا في أثناء الحكم الانفصالي؛ الخريطة السياسية

نهايــة التيــار: قــام ضبــاط الحركــة الانفصاليــة منــذ اليــوم الثانــي للانفصــال بمداهمــة مراكزهــا، وإغلاقهــا   •

وبمصــادرة وثائقهــا(80) 
 التيار الخامس ظهورًا والأقوى تأثيرًا: )وحدة تحفظ لسوريا كرامتها وكيانها(

أبــرز مؤيديــه: القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة الفريــق عبــد الكريــم زهــر الديــن(81)، واللــواء   •

نامــق كمــال، واللــواء ميخائــل ورد، وصبــري الســيد إلــخ... وقــد اســتطاع عناصــر هــذا التيــار التخلــص 
ــل 1962م،  ــان/ أبري ــي 2 نيس ــوريا ف ــن س ــا م ــلاوي(82)، وترحيله ــة النح ــر مجموع ــم عناص ــن معظ م

ــي(83).   ــم القدس ــع ناظ ــد م ــن جدي ــاق م والاتف
ــون الأول/  ــل كان ــي أوائ ــف ف ــذي تأل ــي ال ــن القوم ــى للأم ــس الأعل ــع المجل ــكل م ــار: تش ــة التي بداي  •

ــش. ــكرية للجي ــا العس ــادة العلي ــاء القي ــن أعض ــه م ــة أعضائ ــت أكثري ــمبر 1961 وكان ديس
ــا  ــوريا كرامته ــظ لس ــي تحف ــة الت ــدة العربي ــى الوح ــو إل ــوريا، ويدع ــان س ــاظ بكي ــار: الاحتف ــدف التي ه  •

وكيانهــا، فقــد جــاء فــي الاتفــاق أن علــى رئيــس الجمهوريــة أن »يســعى إلــى تحقيــق وحــدة عربيــة مــع 
الأقطــار العربيــة المتحــررة، وفــي طليعتهــا مصــر علــى أســس صحيحــة ســليمة، تحفــظ لســوريا العربيــة 
كرامتهــا وكيانهــا، علــى أن تعــرض هــذه الأســس فــي اســتفتاء شــعبي حــر، وعلــى أن تتخــذ الخطــوات 

ــة (84)« ــرعة الممكن ــك بالس ــق ذل ــة لتحقي الإيجابي

خ- التيارات السياسية البعثية 

ــى  ــا عل ــود توقيعهم ــوغ وج ــا يس ــار، م ــي والبيط ــه: الحوران ــرز مؤيدي ــال(: أب ــي )الانفص ــار الانفصال التي
وثيقــة الانفصــال(85)، أيــد هــذا التيــار الانفصــال نظريًــا وعمليًــا مــن خــلال المشــاركة فــي الحكــم منــذ أيامــه 

الأولــى وحتــى نهايتــه. 

انظر ما أورده نجاح محمد عن حركة القوميين العرب: 5 وما بعدها.  (80)
ــن 28 أيلــول/ ســبتمبر  ــا بي ــرة الانفصــال فــي ســوريا م ــي فت ــي ف ــن، )مذكرات ــم زهــر الدي ــد الكري انظــر: عب  (81)
ــا  ــلاع، كم ــتحق الاط ــن يس ــر الدي ــواء زه ــي الل ــا ف ــمان رأيً ــع الس ــارس(: 201-242. أورد مطي و8 آذار/ م
أنــه اعتــرض علــى كثيــر ممّــا ورد فــي مذكــرات اللــواء زهــر الديــن بحــق الضبــاط الدمشــقيين، انظــر: مطيــع 
ــبتمبر -1961 8  ــول/ س ــرات 28 أيل ــراب )مذك ــي الت ــة ف ــن الحقيق ــل أن تدف ــكر -قب ــن وعس ــمان، وط الس
آذار/ مــارس 1963(: فقــرة )تعييــن زهــر الديــن قائــدًا للجيــش- رأي أحــد السياســيين بتعييــن زهــر الديــن- 

ــا ذكــره فــي ملحــق البحــث: 17. ــي(. أوردت بعضًــا ممّ ــي بغياب ــح محفظت ــن يفت زهــر الدي
أو كما كان يطلق عليهم جماعة الضباط الشوام.  (82)

ــاس  ــى أس ــارس 1962 وعل ــلاب 28 آذار/ م ــد انق ــا، بع ــتقال منه ــد أن اس ــة بع ــة الجمهوري ــتلام رئاس لاس  (83)
عــدم انحيــازه لأيــة فئــة أو حــزب، وعــدم قيامــه بالاســتعانة بأيــة قــوات عربيــة إلا بعــد موافقــة ثلثــي أعضــاء 
ــه الســابقة لاســتدعاء قــوة مــن  المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي، وهــذا مــا يشــير إلــى تخوفهــم مــن رغبت
العــراق إلــى ســوريا. انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة الانفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 

ــارس(: 243-242. ــبتمبر و8 آذار/ م ــول/ س أيل
المرجع السابق: 243 وما بعدها.  (84)

انظــر: حــزب البعــث فــي الطريــق المســدود، حلقــة 5 )الأحــد، عــدد 751، 15/ 8/ 1965م( . انظــر أيضًــا:   (85)
ــروت، 1967م: 54-57، و75-73. ــرة، بي ــة الم ــرزاز، التجرب ــف ال مني
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التيــار القومــي )الوحــدة مــع عبــد الناصــر أو مــن دون عبــد الناصــر(: أيــد الحورانــي والبيطــار فــي شــيء 
وخالفهمــا فــي شــيء آخــر، فقــد حمّــل مســؤولية الانفصــال »للحكــم الإقليمــي الفــردي الــذي طبقــه الرئيــس 
عبــد الناصــر فــي دولــة الوحــدة (86)«، إلا أنــه رفــض تأييــد الانفصــال، وعــدّه نكســة ومؤامــرة رجعيــة إقليميــة 
مدعومــة مــن الاســتعمار(87)، وحــاول هــذا التيــار إنقــاذ الوحــدة رغــم التقاطهــا أنفاســها الأخيــرة(88)، فقــد 
دعــت قياداتــه فــي اجتماعهــا الأخيــر فــي آب/ أغســطس 1961م إلــى العمــل علــى إصــلاح أخطــاء الحكــم 
ــد  ــلان عب ــى إع ــر إل ــل الأم ــو وص ــى ل ــة(89)، حت ــوة انفصالي ــة دع ــة أي ــدة ومحارب ــل الوح ــي ظ ــري ف الناص
ــه علــى  ــد الناصــر، فصعــد مــن هجومــه وهجــوم مؤيدي الناصــر اســتقالته، زاد هــذا الطلــب مــن غضــب عب
ــا البعــث بالتخلــي عــن الوحــدة العربيــة وبالمســاهمة فــي ضــرب دولــة الوحــدة، والتعــاون  البعثييــن، متهمً
مــع الانفصــال(90). هــذه الاتهامــات التــي تــمّ كيلهــا جزافًــا ســاهمت فــي تقليــص جماهيريــة حــزب البعــث 

فــي أوســاط الشــعب الســوري آنــذاك. 
التيــار القطــري )الوحــدة مــن دون عبــد الناصــر(: رأى عناصــر هــذا التيــار أن إحــدى عوائــق الوحــدة مــع 
مصــر الطبيعــة الفرديــة والديكتاتوريــة لعبــد الناصــر؛ لذلــك كانــوا لا يؤيــدون الوحــدة معــه. تألــف هــذا التيــار 
مــن القيادييــن البعثييــن فــي النســق الثانــي ومــن القواعــد الحزبيــة المثقفــة، ممّــن كانــوا قــد بــدؤوا فــي أواخــر 
الحكــم الوحــدوي عقــد اجتماعــات، غلبــت عليهــا المســائل التنظيميــة الحزبيــة فضــلًا عــن مناقشــة الأوضاع 

التــي وصلــت إليهــا ســوريا ودولــة الوحــدة والحــزب. انقســم هــذا التيــار إلــى ثلاثــة اتجاهــات:
اتجاه مال إلى تيار الحوراني الانفصالي: كعيون السود وقنوت وعلي عدي، وهم الأغلبية.  •

اتجاه مال إلى التيار القومي: كنبيل شويري ووسيم سفرجلاني، وهم الأقلية  •
ــي  ــورًا ف ــرة ف ــث المباش ــن حي ــتغلاله م ــب اس ــا يج ــال واقعً ــدّت الانفص ــد ع ــى: فق ــة العظم ــا الأغلبي أم  •
النضــال مــن أجل»إزالــة العوائــق التــي تعتــرض الوحــدة مــن رجعيــة وإقليميــة انفصاليــة ودكتاتوريــة (91)«، 
وحمّلــوا الحورانــي وعفلــق والبيطــار قســمًا مــن مســؤولية الانفصــال، لتســرعهم فــي تســليم ســوريا مــن 
دون ضمانــة إلــى عبــد الناصــر المعــروف بفرديتــه وديكتاتوريتــه، والمســؤولية الكاملــة لتشــتت الحــزب 

بيــان البعــث فــي 5 تشــرين الأول/ أكتوبــر 1961، نضــال البعــث: 6 /11-14، وانظــر: التعميــم الداخلــي فــي   (86)
كانــون الأول/ ديســمبر 1961، نضــال البعــث: 6 / 43-20.

انظــر: بيــان البعــث فــي 14/ 10/ 1961م فــي الكفــاح، عــدد 110، 17/ 10/ 1960م، وفــي نضــال البعــث:   (87)
.19-15 / 6

ففــي اليــوم الثانــي للانفصــال، أبلغــت القيــادة القوميــة فيــه مســؤولًا فــي الجمهوريــة المتحــدة خطــورة الوضع   (88)
وطلبــت منــه أن يبلــغ عبــد الناصــر بــأن »أســلوبه فــي الحكــم قــد أدى إلــى هــذه الانتكاســة...ولا بــدّ لحمايــة 
الوحــدة مــن عمــل ثــوري يجمــع القــوى الوطنيــة فــي داخــل الجمهوريــة حــول الوحــدة مــن جديــد، ولابــد 
لهــذا مــن إجــراء حاســم وســريع يعيــد للوحــدة ثوريتهــا، أي لابــدّ مــن إعطــاء ضمانــات لحمايــة الوحــدة مــن 
التســلط الإقليمــي والحكــم الديكتاتــوري والمفهــوم المنحــرف، وإن أي اعتبــار آخــر يجــب ألا يقــف حائــلًا 
ــة الوحــدة«. انظــر: حــزب البعــث فــي  ــة لحماي ــدة الممكن دون هــذه الخطــوة مــا دامــت هــي الوســيلة الوحي

الطريــق المســدود، حلقــة 6، الأحــد عــدد 752، 22/ 8/ 1965م. وانظــر: نضــال البعــث: 6/ 32.
انظر: نضال البعث: 6/ 31-30.  (89)

انظر: الحرية، أعداد تشرين الأول/ أكتوبر 1961 وحزيران/ يونيو 1962م وأيلول/ سبتمبر 1962م.  (90)
مقابلة مع عيون السود في 11/ 3/ 1977، ومع قنوات في 13/ 2/ 1977م.    (91)
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وضياعــه؛ لذلــك فقــد قــررت عناصــر هــذا الاتجــاه إعــادة تنظيــم الحــزب مــن خــلال اســتبعاد القيــادات 
البعثيــة الســابقة(92).

ــز إســماعيل  ــان وفاي ــه ســامي صوف ــرز مؤيدي ــد الناصــر حصــرًا(: أب ــار الناصــري(93) )الوحــدة مــع عب التي
وســامي الجنــدي وأديــب النحــوي، عــدّ هــذا التيــار الانفصــال مؤامــرة اشــترك فيهــا الاســتعمار والرجعيــة، 
ــة  ــكل »حرك ــذي سيش ــو ال ــاح ه ــذا الجن ــرط، وه ــد أو ش ــن دون قي ــورًا وم ــدة ف ــادة الوح ــب بإع وطال
الوحدوييــن الاشــتراكيين« فيمــا بعــد(94). آمــن هــذا التيــار بأحقيــة عبــد الناصــر فــي زعامــة الحركــة القوميــة 
العربيــة، ودافــع عــن مواقفــه، وتبنــى خطــه النضالــي، ومبادئــه الاشــتراكية. ومــن الجديــر ذكــره أن عناصــر 
هــذا التيــار أرســلوا مذكــرة إلــى عبــد الناصــر تــمّ الاتفــاق عليهــا مــن خــلال اجتمــاع حمــص حزيــران/ يونيــو 
1961م، شــرحوا فيهــا أخطــاء الحكــم الوحــدوي فــي ســوريا، والأوضــاع التــي نتجــت عــن هــذه الأخطــاء، 

وخطورتهــا، والســبيل إلــى حلهــا، لكــن الانفصــال حــال دون إرســالها(95).

ا: خاتمة
ً
ثالث

ــا  ــة، احتضنه ــة تقدمي ــة قومي ــة أيديولوجي ــل كان هزيم ــوش، ب ــة وجي ــة أنظم ــال هزيم ــن الانفص ــم يك ل
وجــدان ســوري مفعــم باليقيــن، لقــد ســقط البطــل التراجيــدي ســقطته المدمــرة، فكيــف يمكــن النهــوض؟ 
ــاط  ــاس بالإحب ــاد الإحس ــة، وس ــكون بالفجيع ــرارة ومس ــن بالم ــاد مبط ــوري ح ــزاج س ــأ م ــك، نش ــب ذل عق
ــذا  ــس، إن ه ــر أدوني ــد تعبي ــى ح ــى عل ــل الأعم ــن الأم ــرٌ م ــر خي ــأس البصي ــن الي ــدوى. لك ــم واللاج والعق
الواقــع السياســي الفاجــع الممتلــئ بالكوابيــس، كان الحاضــن التاريخــي لمرحلــة مــا بعــد الوحــدة، وعلــى 
نحــوٍ مــا حــار النــاس واضطربــوا بيــن يقيــن قديــم تقــوّض وبيــن أحــلام تتزيّــا بــزي الأوهــام، وازدادت الأمور 
تعقيــدًا وســوءًا عندمــا حــاول بعضهــم تحويلنــا إلــى هوامــش تاريخيــة نــدور فــي فلــك غيرنــا. لا أزعــم أن 
كل المشــاريع الوحدويــة العربيــة ســتكون علــى هــذه الشــاكلة، فهــذا زعــمٌ يأبــاه الإنصــاف والواقــع، ولكننــي 
أظــن أن كثيــرًا مــن العبــث قــد دخــل مســار هــذه الوحــدة حتــى انحرفــت عــن ســبيلها انحرافًــا شــديدًا، فــكأن 
هــذه الوحــدة الســورية المصريــة ديــنٌ إمــا أن تعتنقــه وتدخــل فيــه دفعــة واحــدةً، وإمّــا أن تنكــره وتخــرج منــه 

دفعــةً واحــدةً!
وأخيــرًا، نحــن فــي أزمــة شــاملة مســتحكمة تلــف وجــوه حياتنــا جميعًــا، نحــن نعانــي مــن أزمــة انتمــاء، 
حتــى المتحمســون للانتمــاء العربــي يتحدثــون عنــه جمجمــةً، فكأنهــم يتحدثــون عــن شــيء مــن مخلفــات 

الماضــي البعيــد الــذي تجــاوزه الزمــن! 

مقابلة مع عيون السود في 11/ 3/ 1977، ومع قنوات في 13/ 2/ 1977م.   (92)
مقابلــة مــع فايــز إســماعيل فــي 2/ 2/ 1977م. وانظــر شــريف الكــوش. »حركــة 16 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر   (93)
التصحيحيــة وحــزب الوحدوييــن الاشــتراكيين«، مجلــة الــرأي، بيــروت، عــدد 27، تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
1976م: 24-25، ومقابلــة مــع الكــوش )أحــد أعضــاء اللجنــة المركزيــة لحركــة الوحدوييــن الاشــتراكيين( 

ــي 5 / 1976/5م. ف
انظر: عبد الله الإمام، الناصرية: 445 - 447.  (94)

ــي 23/ 6/  ــتراكيين( ف ــن الاش ــة الوحدويي ــة حرك ــام الأول لطليع ــن الع ــان )الأمي ــامي صوف ــع س ــة م مقابل  (95)
1976م.
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ــا إن الشــعوب التــي لــم تســتطع بنــاء  ــا تصــدق فكــرة الفــوات التاريخــي علــى العــرب؟ هــل حقًّ فهــل حقًّ
قومياتهــا فــي الماضــي لــن تســتطيع بناءهــا الآن؟ إننــا لا ننكــر القوميــة العربيــة، لكننــا نؤمــن بهــا انطلاقًــا مــن 

انتمائنــا الســوري لا مــن التنــازل عــن هــذا الانتمــاء.
ــد  ــوم نفتق ــن الي ــا، فنح ــا بواقعن ــر التصاقً ــة أكث ــة قومي ــا ثقافي ــب بأيديولوجي ــل أن نطال ــل إذًا؟ الح ــا الح م
نقطــة الارتــكاز، أي نفتقــد تحديــد الانتمــاء الــذي تســتند إليــه الأمــة وتســتضيء بــه، ومــا انهيــار الهويــة إلا 
إيــذانٌ بانهيــار الأمــة؛ لذلــك نحــن فــي أمــس الحاجــة إلــى مــا يمكــن أن يســمى بـــ )الهويــة الواقيــة( علــى حدّ 

تعبيــر العقــاد.

فهرس المصادر والمراجع
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مقابلة مع سامي ضاحي في 24/ 4/ 1976م.  .7

مقابلــة مــع فايــز إســماعيل فــي 2/ 2/ 1977م، ومــع حســن إســماعيل )أحــد القيادييــن لمعروفيــن فــي   .8
ــي 19/ 4/ 1976م. ــتراكي( ف ــاد الاش ــي الاتح ــم ف ــتراكيين ث ــن الاش حركــة الوحدويي

مقابلة مع حومد في 28/ 12/ 1976م.  .9

10. مقابلة مع عيون السود في 11/ 3/ 1977.
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12. مقابلــة مــع الكــوش )أحــد أعضــاء اللجنــة المركزيــة لحركــة الوحدوييــن الاشــتراكيين( فــي 5/ 
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13. مقابلــة مــع ســامي صوفــان )الأميــن العــام الأول لطليعــة حركــة الوحدوييــن الاشــتراكيين( فــي 23/ 6/ 
1976م.

حوارات صحفية  

مصطفــى الفقــي، مقالــة البعــث وعبــد الناصــر، صحيفــة الحيــاة، العــدد21021 الصــادر بتاريــخ 4/11/   •
2000م.

ــل  ــان/ أبري ــدد 27530، 27 نيس ــرام، ع ــي الأه ــال ف ــادة الانفص ــض ق ــر وبع ــد الناص ــن عب ــوار بي الح  •
1962م.
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ــرين الأول/  ــبتمبر وتش ــول/ س ــي أيل ــورية ف ــة الس ــي الصحاف ــال ف ــن الانفص ــؤولين ع ــات المس محاكم  •
أكتوبــر 1963م.

ــن  ــزب الوحدويي ــة وح ــر التصحيحي ــي/ نوفمب ــرين الثان ــة 16 تش ــوش. »حرك ــريف الك ــع ش ــة م مقابل  •
الاشــتراكيين«، مجلــة الــرأي، بيــروت، عــدد 27، تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1976م.

الشام، عدد 18 و24/ 12/ 1962م.   •
الجريدة، عدد 26/ 1962/12.  •
الأهرام، عدد 11/ 6/ 1962م.  •

الحرية، أعداد تشرين الأول/ أكتوبر 1961 وحزيران/ يونيو 1962م وأيلول/ سبتمبر 1962م.  •
الصحافة السورية 4/ 11/ 1961.  •

الصحافة السورية، تاريخ 14/ 9/ 1962.   •
البيان في الصحافة السورية في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1961م.  •

نشرة الصحافة العربية عدد 1349، 30/ 9/ 1961 - 30/ 10/ 1961.  •

• مجلة آخر ساعة عدد آذار/ مارس 1988م.

نشرات حزبية

النشرة الداخلية الدورية، القيادة القومية، نيسان/ أبريل 1962م.  •

بيــان القيــادة العربيــة الثوريــة العليــا للقــوات المســلحة فــي نشــرة )الصحافــة العربيــة( عــدد1349، 9-3/   •

1961م.  /10
إدارة الشــؤون العامــة والتوجيــه المعنــوي للجيــش العربــي الســوري، حقيقــة الثــورة وأهدافهــا، 28 أيلول/   •

ســبتمبر 1961م، ج1، دمشــق، 1961م.
بيان البعث في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1961.  •

نضال البعث: 14-11/6.  •

التعميم الداخلي في كانون الأول/ ديسمبر 1961.  •

بيان البعث في 14/ 10/ 1961م في الكفاح، عدد 110، 17/ 10/ 1960م.  •

نضال البعث: 6/ 19-15.  •
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مواقع إلكترونية

مــن خطــاب الرئيــس جمــال عبــد الناصــر فــي 28 أيلــول/ ســبتمبر 1961م، موقــع مكتبــة الإســكندرية   •

ــي. الإلكترون
موقع الجزيرة نت، برنامج شاهد على العصر، أحمد أبو صالح، الحلقة الخامسة، تاريخ 10/ 8/ 2003.  •

http://www.azzaman.com/articies/2002/01/1-20/a99157.htm صحيفة الزمان  •

ــة  ــع مكتب ــر 1961م، موق ــرين الأول/ أكتوب ــن تش ــس م ــي الخام ــر ف ــد الناص ــال عب ــس جم ــان الرئي •  بي

الإســكندرية الإلكــتروني.

http://www.azzaman.com/articies/2002/01/1-20/a99157.htm


إبداعات ونقد أدبي
 الخيال؛ نجاة من ورطة الواقعية

نور طلال نصرة

 أدب الربيع العربي ونقده
علا الجبر

 موسم الهجرة إلى الشمال... هجرة نحو الذات
سهير أومري

 وطن الغجر )حوارية مسرحية(
عبد الرزاق دحنون

 ذواكر مُقرصَنة )قصة(
أمجد عطري

 برزخ الغائب
فواز قادري



الأزرق لا يغرق

كل الألوان تختفي...تتغير 

إلا اللون الأزرق 

ولأن البحر جعله لونه... 

حماه من موجه فهو

لا يغرق

يارا وهبي
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الخيال؛ نجاة من ورطة الواقعية

 لاذ الإنسان الأول إلى كهفه حاملًا ورطته »عجزه«، واضعًا رأسه بين ركبتيه، لكن ما لبث 
أن أغمض عينيه حتى هرع إلى أقرب حائط، راساً ما تراءى له في مخيلته، تلك الصورة 

التي كانت بذرة نيّئة في رحم الإبداع الإنساني قبل أن يتكلم ويعبّر عاّ يعتريه من مخاوف، 
وما يطرق مخيلته من أسئلة. إنّه الإنسان القديم »الُمبكر« الذي أحال هواجسه إلى قصص 

مصورة، نافذًا إلى ذاته التي كان يجهلها في ذلك الوقت، معبًرا عن مدركاته غير المحسوسة 
بشطح خيالي، كان له رفيقًا مخلصًا في تعثره.

ــرة  ــي مغام ــا ف ــة والده ــام 1879 بصحب ــت ع ــي خرج ــا الت ــة ماري ــن الطفل ــم تك ل
ــدرك أنّهــا  ــوب إســبانيا ت ــن جن ــب مــن منزلهمــا الكائ ــرة لاستكشــاف كهــف قري صغي
ــا  ــرا« إنم ــوف »ألتمي ــل كه ــن داخ ــار م ــك النه ــي ذل ــا ف ــي أطلقته ــك الت ــا تل بصرخته
ــام.  ــف ع ــر أل ــة عش ــو خمس ــى نح ــا إل ــود تاريخه ــات يع ــرض للوح ــن مع ــفت ع كش
»بابــا، انظــر هناك رســومات مــن الثيــران »قالــت لوالدهــا مارسيلينوســانزو دي ســاوتولا 
الــذي كان هاويًــا لاقتنــاء الآثــار والتنقيــب عنهــا، إلاّ أن مــا رأتــه لــم يكــن ثــورًا كالــذي 
نعرفــه، بــل نــوع مــن الثيــران الأوروبيــة التــي انقرضــت وتســمى »الأورُخــص«، وهــذا 
ــتأجر  ــه اس ــى أن ــاوتولا« عل ــا »دي س ــي لقيه ــخرية الت ــات والس ــض الاتهام ــا يدح م
ــتْ  ــي تملك ــى الت ــة الأول ــة والنزع ــوّة الخفيّ ــا الق ــات. إنّه ــذه اللوح ــم ه ــورًا ليرس مص

 كاتبة ومترجمة سورية، مواليد دمشق 1987. تحصّلت على إجازة في الترجمة من 
جامعة تشرين، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الترجمة. عضو اتحاد الصحافيين 

عر ودراسته. حازت المرتبة 
ّ

السوريين. ومحررة القسم الإنكليزي في موقع أضواء المدينة للش
عرية الأولى من دار دلمون الجديدة في دمشق عام 2017. 

ّ
الأولى في مسابقة الكلمة الش

صدر لها مجموعة شعرية بعنوان »جدران عازلة للصوت«. ونشرت العديد من المقالات 
والترجمات في الصحف السورية والعربية. إضافة إلى ترجمة رواية »مذكرات براس كوباس 
بعد الموت« للكاتب ماتشادو دي أسيس عن دار الجيدة في الأردن. وترجمة رواية »سيدة 

تائهة« للكاتبة ويلا كاثر عن دار الأهلية في الأردن عام 2020. 

نور طلال نصرة
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الإنســان وجعلتــه يخــرج مــن كهفــه، تلــك الرغبــة فــي الطيــران والنجــاة جعلتــه يحلّــق 
بمَلَكــة الخيــال ويشــطح بعيــدًا فــي نزهــات العقــل، فخــرَجَ بصــور وأفــكار دأبــت تحفــر 

ــداع. ــل الإب بمعــول الخــلاص وبإزمي
ــال  ــى أن الخي ــطو إل ــب أرس ــال، فذه ــف الخي ــول تعري ــفة ح ــت آراء الفلاس تضارب
ــال  ــاع الخي ــترط اجتم ــس واش ــمانية الح ــى جس ــه نف ــاس، إلاّ أن ــببها الإحس ــة يس حرك
ــث إن  ــن، حي ــا متطابقي ــور ليس ــال والتص ــن الخي ــوّر« لك ــدوث »التص ــاس لح والإحس
الإحســاس هــو ركيــزة التصــوّر الــذي يقوم فــي وعي الإنســان بحركــة ديناميــة متصاعدة، 
إلــى أن تســتقر شــكلًا مــن أشــكال الإدراك العقلــي. ويتفــق هنــا مــع غاســتون باشــلار 
الــذي يقــول فــي كتابــه »الهــواء والأحــلام، مقــال حــول خيــال الحركــة« إن »علــم نفــس 
الخيــال لا يمكــن أن يتطــوّر باســتخدام أشــكال وصــور ســكونية جامــدة، بــل يجــب أن 
ــل  ــة لعق ــة واللامحدودي ــم«. فالحرك ــوّل دائ ــة تح ــي حال ــون ف ــكال تك ــى أش ــوم عل يق
ــت  ــر. وإن كان ــدود النظ ــن ح ــد م ــى أبع ــح إل ــاط ري ــال بس ــن الخي ــلا م ــان جع الإنس
ــال  ــا، إلاّ أن الخي ــال تتجــاوز المنطــق والعقــل فــي قصــص الميثولوجي شــطحات الخي
ــا  ــل، كم ــف العق ــن وظائ ــل م ــون أنّ التخيّ ــث رأى أفلاط ــل حي ــع العق ــارض م لا يتع
أدرج ديفيــد هيــوم الخيــال ضمــن الأفــكار المركبــة التــي هــي أفــكار مســتقاة مــن الواقع 
ــات  ــن معطي ــي ضم ــاط عقل ــن نش ــارة ع ــي عب ــة ه ــرة خيالي ــث إن أي فك ــي، حي الحس
ــلًا  ــالُ خَيْ ــيءَ يَخ ــالَ الش ــرب: خ ــان الع ــي لس ــاء ف ــا ج ــا كم ــال تعريفً ــة. فالخي واقعي
وخِيلــة وخَيْلــة وخــالًا وخِيَــلًا وخَيَلانًــا ومَخالــة ومَخِيلــة وخَيْلُولــة ظَنَّــه. والخيــال كمــا 
عرّفــه آرثــر ثريبــر هــو »عبــارة عــن نشــاط يقــوم بــه الإنســان بــكل إبــداع، وقــد يكــون 

ــا علــى أســاس رغبــات الإنســان أو الواقــع الــذي يعيشــه أو قصــص مســتقبلية«.  مبنيً
ــة  ــن كلم ــتق م ــي مش ــبس الرواق ــب خروس ــة بحس ــة اليوناني ــي اللغ ــل ف إن التخيّ
ــث إن  ــل، حي ــى التخيّ ــيّ عل ــع باثولوج ــاء طاب ــك لإضف ــروم بذل ــه ي ــاء«، وكأن »الضي
الضيــاء شــكل مــن أشــكال الســراب الــذي لا يمكــن الإمســاك بــه أو التقاطــه متجاهــلًا 
ــوء  ــطوة الض ــى س ــر إل ــذب الفك ــذي يج ــي ال ــي الإبداع ــى المغناطيس ــاء بالمعن الضي
ــل  ــى التخيّ ــاء عل ــه الضي ــه فيحمل ــى وقع ــه عل ــان عيني ــض الإنس ــث يغم ــاطع، حي الس

ــدًا.  ــه بعي ــق ب ــذي يحلّ ال
ــى  ــةimagination  عل ــة اللاتيني ــتخدم الكلم ــن اس ــو أول م ــطين ه ــا كان أوغس وربم
ــم  ــل أه ــتاين إن التخيّ ــول آينش ــة، ويق ــل« Phantasia الإغريقي ــة »تخيّ ــادل كلم ــا تع أنه
مــن المعرفــة؛ ويــرى ستانسلافيســكي أن »الخيــال يخلــق الأشــياء التــي يمكــن أن توجــد 
ويمكــن أن تحــدث، بينمــا يخلــق التخيّــل الأشــياء التــي لا وجــود لهــا، والتــي لم يســبق 
لهــا أن وجــدت، والتــي لــن توجــد أبــدًا«. فالصــور التــي يتخيّلهــا الإنســان وتتدفّــق فــي 
ذهنــه تتشــكل فــي جــزء مــن المــخ، وهــو جــزء مســؤول عــن العواطــف والانفعــالات، 
يدعــى الجهــاز الجوفــي، لكــن إدراك الصــورة يتــم فــي المســتوى الأعلــى مــن المــخ 
ويعــرف بالقشــرة، وهــو الجــزء المختــص بالذاكــرة والتفســير والتبريــر. فالحاجــة إلــى 
ــوة  ــان لق ــة الإنس ــا، حاج ــق تباعً ــور لتتلاح ــذه الص ــت به ــي دفع ــي الت ــيرات ه التفس
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ــرون  ــون يفس ــد كان البابلي ــة. فق ــوض الطبيع ــام غم ــيراته أم ــا تفس ــب له ــى ينس عظم
المطــر علــى أنــه وســاطة مــن الطيــر العمــلاق إمدوغــود الــذي كســا الســماء بمــا فــي 
ــرق  ــد أح ــذي كان ق ــماء ال ــور الس ــم ث ــوداء، والته ــع الس ــحب الزواب ــن س ــه م جناحي

ــة. الــزرع بأنفاســه الملتهب
ــى  ــه عل ــه الأول حمل ــذ وعي ــة من ــى الطبيع ــق إل ــاء العمي ــان بالانتم ــعور الإنس إن ش
ــارع  ــة يق ــه بلغ ــد خلاص ــه، ليتجسّ ــن حول ــدركات م ــع الم ــي تجمي ــر ف ــراط أكث الانخ
ــة  ــى حال ــه إل ــتفزّه ليوصل ــذي اس ــوض ال ــه الغم ــي وج ــه ف ــق ومدلولات ــا المنط به
الشــخص المتكلّــم، فكانــت الأســاطير ردهــة احتمــى بهــا الإنســان ليخــرج ســالمًا مــن 
شــكوكه. يقــول كلــود ليفــي شــتروس فــي كتابــه البنيويــة الأنثروبولوجيــة: »الأســطورة 
ــه المعانــي بشــكل  ــع في لغــة يتــم تنشــيطها عنــد مســتوى مرتفــع بشــكل خــاص، وتتاب
ــي  ــاعر الفرنس ــول الش ــا«. ويق ــة دائمً ــة حرك ــي حال ــا ف ــة له ــة اللغوي ــل الخلفي يجع
باترســدولاتوردوبان: إن الشــعب الــذي لا أســاطير لــه يمــوت مــن البــرد«. وبهــذا ينفــذ 
ــي  ــة ه ــال، »فاللغ ــة الخي ــا لحري ــا متاحً ــه مكانً ــي بوصف ــال الإبداع ــى المج ــال إل الخي
بعــد مــن أبعــاد الخيــال« كمــا يقــول ريكــور، كمــا أنــه يميــل إلــى وصفهــا بأنهــا الوظيفــة 
الإنتاجيــة لــه، ويســتدل علــى ذلــك بالصــور والاســتعارات الشــعرية، فالصــور الشــعرية 

ــلار. ــول باش ــا يق ــرة« كم ــطورة مصغ ــي أس ــتعارة ه ــال »وكل اس ــق دون الخي لا تتحق
 والأدب الخيالــي الحديــث )الفانتــازي( لــه جــذور أصيلــة تمتــد في عمق الأســطورة، 
ــار  ــن مس ــه ضم ــال ووضعت ــري للخي ــد البص ــون بالبع ــاري جاكس ــت روزم ــد اهتم وق
الفانتازيــا التــي لجــأت إلــى الأســاطير والحكايــات الخرافيــة، لتخــرج بصيغــة جديــدة 
تســاير تطــوّر العلــم الحديــث، وتدعــم مــا يقدمــه العقــل مــن نظريــات علميــة، فلدينــا 
الأفــلام الخياليــة التــي تشــغل صــالات الســينما العالميــة اليــوم والألعــاب التــي تنتشــر 
بكثــرة فــي عالــم الميديــا والتكنولوجيــا، هــذا العالــم »العجائبــي الخيالــي« الــذي صنفــه 
تــودوروف ضمــن مكونــات الأدب الخيالــي، حيــث يعمــل علــى تكويــن حيّــز لــه فــي 

الواقــع المتخيّــل كمــا يتجلــى فــي وعــي الإنســان. 
ــز  إنّ وظيفــة الخيــال فــي التجربــة الصوفيــة قائمــة علــى أنــه خيــال خــلّاق، وقــد ميّ
ــان  ــة الإنس ــن حاج ــع م ــي ينب ــال ذات ــو خي ــل، وه ــال متص ــه: خي ــن من ــان نوعي كورب
لاســتحضار الصــور الغائبــة، وخيــال منفصــل، ويعنــي بــه العالــم الميتافيزيقــي؛ كمــا أن 
هــذا الخيــال هــو مصــدر خــلّاق للتجلــي، أي إنتــاج الــروح فــي عالــم المــادي، التجلــي 
الــذي عــدّه ابــن عربــي الرمــز الأســاس فــي الخيــال ومزجــه برمــز النـّـور الــذي هــو رمــز 
تفســيري لنشــاط النفــس لــدى الإشــراقيين. ويــرى كوربــان أن الإدراك الفينومولوجــي 
للظواهــر يقــوم علــى إدراك »الماهيــة« أي تجــاوز كل مــا هــو مــادي واســتبطان الظواهــر 
مــن الداخــل، وهــذا مــا يصــب فــي رؤيتــه لصوفيــة ابــن عربــي، وقولــه إن ابــن عربــي 
ــم الأفــكار والصــور والتمثيــلات، وهــو عالــم وســيط بيــن الإدراك  يؤمــن بوجــود عال
العقلــي والإدراك الحســي، هــذا العالــم الوســيط هــو عالــم التأويــل والرمــوز والخيــال. 
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أدب الربيع العربي ونقده

علــى الرغــم مــن أن النقــد لاحــقٌ لــلأدب فــي أغلــب مراحلــه، خاصــة فــي الأدب 
ــة  ــارات فكري ــن تي ــاق م ــا انبث ــت، وإنم ــة بح ــة تحليلي ــس أداة لغوي ــه لي ــي، إلا أن العرب

ــرًا. ــعرًا ونث ــوب ش ــاني المكت ــد الإنس ــار البع ــي إط ــه ف ــارس عمل ــفية، يم فلس
ولأنــه كذلــك، فقــد آن الأوان لتكريــس مفاهيــم ومصطلحــات العمــل النقــدي لفتــرة 
تحــول حاســمة فــي الحيــاة الأدبيــة العربية الناتجــة مــن المنعطــف التاريخي الــذي أُطلق 
عليــه »الربيــع العربــي«. وهــذه المقالــة خطــوة أولى فــي مســار نقــد أدب الربيــع العربي. 

مقدمة 

لــم يكــن الأدب يومًــا بمعــزل عــن ســياقه التاريخــي، مهمــا حاولــت نظريــات مــوت 
الأيديولوجيــا أن تفصلــه عــن واقعــه أو عــن خلفياتــه التاريخيــة والسياســية والاقتصادية، 
ــر عــن معطياتهــا بشــكل  ــة يعب ــة معين ــا بمرحلــة زمني ــدّ أن يكــون مرتبطً فــكل أدب لا ب
مــن الأشــكال، وهــذا مــا يؤكــده تيــري إيجلتــون Terry Egleton بقولــه: »إذا كان الأدب 

هــو غايــة الأدب نفســه فليــس هــو المصــدر الوحيــد لعمليــة تكوينــه«(1).

ــح،  ــري صال ــة فخ ــى، ترجم ــة الأول ــا، الطبع ــد والأيديولوجي ــون، النق ــري إيجلت (1)  تي
المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، القاهــرة، ص 29.

كاتبة وناقدة سورية، من مواليد دمشق 1987، من الجولان المحتل، ماجستير 
في اللغة العربية - تخصص النقد الحديث، صدر لها مجموعة قصصية بعنوان »بث 
مباشر من أورشليم« عن المكتبة العربية للنشر والتوزيع، وهي قصص تبتعد كثيرًا 

عن السياسة، تعرض فيها لوحات من الواقع السوري بشكل أساسي، والعربي بشكل 
عام، بكل مفرزات هذا الواقع النفسية والاجتماعية والعاطفية وغيرها. وصدر 

راوح ما بين القصة القصيرة والقصة 
ُ
ا مجموعة قصصية بعنوان »حواجز« ت

ً
لها أيض

القصيرة جدًا، وتشكل الأزمة السورية بكل أبعادها، الاجتماعية والسياسية والشخصية 
والعاطفية، مادة أساسية للحدث القصصي.

علا الجبر
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 كثيــرًا مــا يشــكل العامــل التاريخــي أهــم العناصــر المكونــة لــلأدب؛ لأن كل حقبــة 
تاريخيــة لهــا مؤثراتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي ســيرورته، لذلــك غالبًــا مــا يكــون 
عنصــر التاريــخ مقياسًــا لدراســات التصنيــف. فنجــد الشــعر الجاهلــي نســبة إلــى عصــر 
مــا قبــل الإســلام، والشــعر الإســلامي، الشــعر الأمــوي، العباســي وهكــذا... كلٌّ أدب 
يُنســب إلــى عصــره. وهــذه ليســت مجــرد تســمية، فاعتمــاد المصطلــح التاريخــي ليــس 
ــذه  ــي ه ــا ف ــا لم ــب، وإنم ــعار أو الآداب فحس ــن الأش ــة م ــمية مجموع ــل تس ــن أج م
المصطلحــات التاريخيــة مــن دلالــة مكثفــة لمجموعــة العناصــر السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة وغيرهــا الموجــودة فــي عصــر مــا، والتــي أفــرزت ســمات معينــة لــلأدب.
ــن  ــة م ــا جمل ــل معه ــة تحم ــة معين ــرات تاريخي ــة ذات مؤش ــإن كل حقب ــه، ف وعلي
ــا  ــولًا ومنعطفً ــكل تح ــة تش ــت الحقب ــف إذا كان ــي الأدب، فكي ــرة ف ــمات المؤث الس
جذريًــا فــي التاريــخ؟! عندهــا لا بــدّ أنهــا ســتخلق أدبًــا جديــدًا، ونحــن الآن فــي صــدد 
ــي،  ــع العرب ــف الربي ــو منعط ــام، وه ــكل ع ــة بش ــة العربي ــي المنطق ــي ف ــف تاريخ منعط
ــا يعبــر عــن تاريخنــا الجديــد. ولكــن بدايــة، مــا معنــى مصطلــح  فــلا بــدّ أن هنــاك أدبً

ــة؟  ــذه المرحل ــى ه ــق عل ــاذا أطل ــي؟ ولم ــع العرب الربي

: الربيع العربي
ً

أولا

كثيــرة هــي المصطلحــات التــي ســمعناها حتــى مــا قبــل التحــولات التــي شــهدتها 
ــياق  ــي س ــر ف ــذي ظه ــة ال ــى الخلاق ــح الفوض ــا مصطل ــة، وكان أبرزه ــدان العربي البل
التعامــل الأميركــي مــع منطقــة الشــرق الأوســط، وكان الهــدف منــه الدلالــة علــى مرحلة 
مــن الفوضــى التــي كان مخططًــا لهــا لتحقيــق تغييــرات وتوازنــات ومعاييــر جديــدة فــي 
ــام  ــر، أم ــد الأخي ــي العق ــا، ف ــيين. والآن أصبحن ــن السياس ــا والفاعلي ــة ودوله المنطق
مرحلــة جديــدة حافلــة بالتغيــرات اســتهدفت البــلاد العربيــة كلهــا. وعلــى الرغــم مــن 
تعــدد المصطلحــات والتســميات التــي أشــارت إلــى مــا يحــدث فــي المنطقــة، مثــل: 
ــع  ــح الربي ــاد مصطل ــا.. إلا أن اعتم ــة، وغيره ــرب، أزم ــورة، ح ــعبي، ث ــراك الش الح
العربــي كان أكثرهــا دلالــة وشــمولية كونــه يعبــر عــن التحــول التاريخــي الــذي حــدث 

ــه ونتائجــه.  ــة وتداعيات ــلاد العربي فــي الب
وكان القصــد مــن المصطلــح أن يمثــل مرحلــة انتعــاش بعــد الركــود، فالربيــع 
ــل، ولكــن الأصــوات  ــاة بعــد شــتاء طوي ــد للحي ــه هــو انتعــاش وبعــث جدي فــي دلالت
ــه البــلاد نتيجــة هــذه  المعترضــة علــى هــذا المصطلــح كانــت كثيــرة، بســبب مــا تعاني
ــورة  ــذه الص ــون به ــع أن يك ــن للربي ــف يمك ــورية، إذ كي ــي س ــة ف ــولات، خاص التح
الوحشــية، وبهــذه النتائــج الدمويــة؟ فــي محاولــة لتحديــد بدايــات التســمية لنصــل إلــى 
الدلالــة نجــد أن مــن مقالــة البروفيســور مــارك لينــش Marc lynch، وهــو بروفيســور فــي 
العلــوم السياســية، هــي مــن المقــالات الأولــى التــي أطلقــت هــذه التســمية، وكانــت 
بعنــوان: )الربيــع العربــي التابــع لأوبامــا(. يقــول فيهــا: »إذا اســتمرت هــذه الاحتجاجات 
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فــي الانتشــار، ســواء داخــل البلــدان أو عبــر بلــدان عربيــة أخــرى فيمكننــا حقًــا الحديــث 
عــن أن هــذا هــو الربيــع العربــي لأوبامــا...«(2)، وكمــا يقــول عبــد اللــه بــن خالــد شــمس 
الديــن فــي )دنيــا الوطــن( إن الأمــر العجيــب هــو أن هــذا المصطلــح تــم إطلاقــه علــى 
ــخصية  ــلات ش ــائل وإيمي ــى رس ــد عل ــن خال ــد ب ــابقًا(3). يعتم ــة س ــورات الأوروبي الث
ــى  ــتند إل ــح لا يس ــتخدام للمصطل ــن أول اس ــظ أن تعيي ــة. نلاح ــذه المعلوم ــات ه لإثب
ــة  ــؤدي دلال ــه ي ــح أن ــن الواض ــن م ــددة، ولك ــة مح ــة تاريخي ــة أو معلوم ــة مطلق حقيق
ــرح  ــم بف ــون الوه ــاس يتقبل ــل الن ــمية تجع ــذه التس ــا أن ه ــتاء، كم ــد الش ــاش بع الانتع
علــى حــد تعبيــر لورانــس ويذهيــد أســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة أوكســفورد(4)، 
ــم  ــر إلا أنه ــل وتدمي ــن قت ــوه م ــا عان ــم مم ــى الرغ ــراك عل ــوا بالح ــن قام ــاس الذي فالن

ــع الــذي كان ينعشــهم بأمــل الإصــلاح. ــوا ينتعشــون باســم الربي كان
غيــر أن إطــلاق مســمى واحــد بدلالــة واحــدة علــى كل مــا حــدث فــي البــلاد العربيــة 
ــاء  ــو إلغ ــرض ه ــر، إلا إذا كان الغ ــيء الكثي ــط الش ــن الخل ــه م ــواء، في ــد س ــى ح عل
ــيطرته  ــرض س ــد يف ــد موح ــتعماري جدي ــام اس ــاء نظ ــر لإنش ــد وآخ ــن بل ــات بي الفروق
ــدد  ــنا بص ــن لس ــلًا، ونح ــرض فع ــو الغ ــذا ه ــة، وإن كان ه ــة كاف ــلاد العربي ــى الب عل
ــق  ــا طب ــك لأن م ــون، ذل ــا أن تك ــب له ــا كان يج ــن كم ــم تك ــج ل ــإن النتائ ــته، ف مناقش
فــي تونــس لــم نجــده فــي مصــر، ومــا طبــق فــي مصــر لــم ينجــح فــي ليبيــا، وهكــذا... 
ــي  ــى ف ــت حت ــي خرج ــورية الت ــي س ــلاف ف ــف كل الاخت ــع مختل ــن أن الوض ــدا ع ع
الإعــلام العربــي عــن مصطلــح الربيــع العربــي، وذلــك نتيجــة تطــور الأحــداث بشــكل 
ســار نحــو الحــرب. وبــات مصطلــح الحــرب هــو المصطلــح المســتخدم للتعبيــر عــن 

ــة فــي ســورية. الأوضــاع الحالي
ولكــن هــذا فــي حــال أردنــا توصيــف الأحــداث، أمــا مــن منظــور تســمية منعطــف 
تاريخــي عربــي، فالمصطلــح الأشــمل هــو مصطلــح الربيــع العربــي، فعلــى الرغــم مــن 
ــر،  ــد وآخ ــن بل ــكرية بي ــية والعس ــات السياس ــات للمجري ــاع والحيثي ــلاف الأوض اخت
وعلــى الرغــم مــن تطروهــا فــي ســورية إلــى أن وصــل إلــى هــذا الشــكل المســتفحل 
سياســيًا واقتصاديًــا وثقافيًــا، فــإن إطــلاق هــذا المصطلــح مــا زال ممكننًــا ولكــن بعيــدًا 
عــن دلالاتــه الربيعيــة، ويســتخدم لدلالــة التعييــن التاريخــي لا أكثــر، أي إن اســم )الربيع 

العربــي( لا يــدل إلا علــى حقبــة تاريخيــة بــدأت فــي عــام 2010- 2011.
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ثانيًا: أدب الربيع العربي

إذًا لا بــدّ لهــذه الهــزة التاريخيــة العنيفــة المســماة »الربيــع العربــي« أن تكــون العامــل 
ــن يكــون  ــا ل ــرة حتمً ــل هــذه الفت ــا قب ــالأدب م ــة، ف ــة الأدبي ــر الخارط ــي تغيي ــر ف الأكب
كالأدب فــي مرحلــة الربيــع العربــي ومــا بعدهــا. وفــي هــذا الســياق وبتصــور مبدئــي 
لأدب الربيــع العربــي، يــرى الناقــد عبــد المنعــم تليمــة أن الســرد الروائــي والقصصــي 
ــتطاع أن  ــة إذا اس ــة الجمالي ــى القيم ــل إل ــة يص ــة الثوري ــل اللحظ ــي ظ ــب ف ــذي يكت ال
يعبــر آفــاق الكتابــة عــن المرحلــة الإنســانية، كمــا يشــير إلــى أن تحــولات لغــة الســرد 
وملامســتها للقضايــا الاجتماعيــة لــن يأتــي إلا بــإدراك الكتــاب لمغــزى التغييــر، فالثــورة 
ــذه  ــدة، وه ــم جدي ــرًا بمفاهي ــا مغاي ــي مجتمعً ــا تبن ــاس، لأنه ــي الأس ــي ف ــل ثقاف فع

المفاهيــم فــي حــد ذاتهــا ثقافيــة(5).
ــر  ــي، إذ يحص ــع العرب ــة لأدب الربي ــرة أنطولوجي ــن نظ ــر م ــس أكث ــرأي لي ــذا ال ه
المفهــوم ضمــن إطــار الثــورة، وكأن أدب الربيــع العربــي هــو أدب أحــادي التوجــه ناتــج 
مــن ثقافــة ثوريــة فحســب، وهــذا الفهــم يدفــع المصطلــح مــن دائــرة التأطيــر الزمنــي 
إلــى نطــاق أضيــق، وهــو النطــاق الدلالــي الثــوري. ثــم نجــده يرفــع ســقف تصريحاتــه 
ــة  ــا العربي ــى بلادن ــورة هــي فعــل ثقافــي، وبنظــرة ســريعة إل ــرى أن الث ــة لي الأنطولوجي
سنكتشــف دون أدنــى عنــاء أن مــا حــدث فيهــا لا يمــت إلــى الثقافــة بصلــة، إلا إذا كان 
ــاحات  ــادت الس ــي س ــة الت ــد أن الثقاف ــتوياتها، فنج ــف مس ــى مختل ــة عل ــد الثقاف يقص
العربيــة هــي ثقافــة اللاثقافــة أو الثقافــة الســائلة التــي تتميــز باللاوعــي الجماعــي. فــي 
هــذه الحالــة يمكــن أن نقــول إن الثــورة حالــة ثقافيــة مهمــا كان الشــكل الثقافــي الــذي 

ــه أدوات الثــورة.  عبــرت عن
وفــي نظــرة أوســع إلــى المصطلــح، نجــد الشــاعر التونســي نجــم الديــن حمدونــي 
يقــول: »ومــن البديهــي أيضًــا أن تختلــف آراء المبدعيــن والكتــاب بيــن مســاند ورافــض 
ومــن هنــا يولــد النــص المختلــف«(6)، أي إن الثقافــة فــي هــذه المرحلــة الزمنيــة ليســت 
أحاديــة التوجــه، وإنمــا مفارقــات هــذه المرحلــة خلقــت توجهــات عديــدة، فهنــاك مــا 
يســمى بالتأييــد، وهنــاك المعارضــة، وهنــاك مــا هــو محايــد، ولــكل نظــام مــن الأنظمــة 
التــي زالــت أو التــي مــا زالــت تحكــم إلــى اليــوم هــذه الوجهــات الثــلاث، ولــكل مــن 
هــذه المواقــف أداة أدبيــة تعبيريــة تقتحــم بواســطتها ســاحة الوجــود الأدبــي علــى وجــه 
ــاك مــن يتحــدث  ــه عــن وحشــية الأنظمــة، وهن ــاك مــن يتحــدث بأدب التخصيــص، فهن
ــدة كأن يصــف بــؤس  ــاك مــن يتحــدث عــن أمــور محاي ــة المعارضــة، وهن عــن همجي
المواطنيــن أو قــد يهــرب مــن واقــع الحــرب إلــى خيــالات أخــرى كالغــزل فــي الشــعر 
ــالأدب  ــة ب ــذه المرحل ــف أدب ه ــإن توصي ــه، ف ــلًا. وعلي ــة مث ــي الرواي ــا ف أو الفانتازي
الثــوري ليــس مــن الدقــة بمــكان؛ فــالأدب الثــوري جــزء مــن أدب هــذه المرحلــة. وقــد 
نجــد الخلــط بيــن فكــرة الأدب الثــوري وأدب الربيــع العربــي كثيــرًا حتــى عنــد الأدبــاء 
أنفســهم، ويعــود ذلــك إلــى غيــاب الأســاس النظــري النقــدي. والشــيء المتفــق عليــه 
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عنــد أغلــب مــن تحدثــوا عــن أدب الربيــع العربــي هــو أنــه أدب أقــرب إلــى الإيضــاح 
ــد  ــي عب ــي العرق ــاص والروائ ــول الق ــث يق ــر، حي ــة أكب ــم بحري ــز، يتس ــى الترمي ــه إل من
الأميــر الجــر: »هــو فــي حمولتــه التغيريــة التــي اســتدعت مرجعيــات مختلفــة تمثلــت 
بالكامــن الثقافــي المؤجــل والمقمــوع، الــذي انطلــق بعــد ســقوط الأنظمــة...«(7)، أي أن 
كل مرجعيــة كانــت ممنوعــة باتــت تطــرح نفســها وبقــوة للتعبيــر فــي الســاحة الثقافيــة 
ــا  ــل ليبي ــت مث ــي زال ــة الت ــي الأنظم ــاص، إن كان ف ــكل خ ــة بش ــام، والأدبي ــكل ع بش
ومصــر و... أو التــي مــا تــزال موجــودة مثــل ســورية، فــالأدب المعــارض الــذي يشــكل 
ــوده  ــن وج ــر ع ــر ليعب ــن أرض المهج ــه م ــرح نفس ــي يط ــع العرب ــن أدب الربي ــزءًا م ج

الهــووي إن صــح التعبيــر. 
ولكن ماذا عن سمات هذا الأدب وخطوطه الأدبية؟ 

ا: سمات أدب الربيع العربي
ً
ثالث

لا نقــول إن هنــاك ســمات محــددة لــكل الأدب الــذي أنتــج فــي هــذه الفتــرة، وإنمــا 
هــي خطــوط عريضــة تشــكل ملامحــه، فــلا نغفــل أن أدب هــذه المرحلــة لــم ينضــج 
بعــد، فهــو مــا زال وليــد أحــوال غيــر مســتقرة علــى الصعــد كافــة، ومــن هــذه الخطــوط 

العامــة:
يجنــح بعــض أنــواع هــذا الأدب إلــى ســمة عــدم الالتــزام بالقواعــد الأدبيــة الصارمة؛ 
كأن يجنــح الشــعر إلــى عــدم التقيــد بالقوافــي والأوزان، فانتشــرت قصيــدة النثــر بعــد 
أن كان النقــاد علــى خــلاف بشــأن تصنيفهــا الأدبــي، أو كأن تجنــح الروايــة إلــى الإيغــال 
فــي اســتخدام اللهجــات المحليــة أكثــر مــن ذي قبــل، وذلــك لأن الأدب علــى مــا يبــدو 
ــر عــن مرحلــة كســر القيــود والجنــوح إلــى حريــة مطلقــة مثلتهــا مرحلــة  حــاول أن يعبِّ

الربيــع العربــي.
ــب  ــه الأدي ــي ب ــذي من ــعوري ال ــي والش ــاح المكان ــة الانزي ــك نتيج ــراب؛ وذل الاغت
العربــي فــي هــذه المرحلــة، فالتهجيــر خــارج بلــده أو حتــى داخلهــا، إضافــة إلــى خيبــة 
الأمــل فــي النتائــج المتناقضــة، كلهــا أدت إلــى شــرخ عميــق فــي الهويــة انعكــس فــي 

أدبــه غربــة شــعورية.
الشــعاراتية؛ مثّــل بعــض هــذا الأدب أيديولوجيــات معينــة، غالبًــا مــا تكــون راديكالية، 

وهــذا انعكــس علــى هيئــة شــعارات ثوريــة أو وطنيــة فيه.
ــه يحــاول أن يكــون ذا وظيفــة  ــة؛ ذلــك لأن ــدات البلاغي الشــعبية والبعــد عــن التعقي
ــة  ــلال اللغ ــن خ ــي م ــه السياس ــن رأي ــع وتكوي ــة المجتم ــي ثقاف ــر ف ــة تؤث ــة تعبوي ثقافي

ــعب. ــى الش ــة إل ــيطة الموجه البس

(7)  المرجع السابق، تاريخ العودة 28 أيار/ مايو 2020.
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ــذا  ــات ه ــة لتوجه ــح أولي ــي ملام ــا ه ــدر م ــا بق ــت أساسً ــاط ليس ــذه النق ــر أن ه غي
الأدب، ذلــك أن ســمات النــص الأدبــي فــي هــذه المرحلــة فــي حاجــة إلــى نقــد جديــد 
باســتخدام آليــات تقبــض علــى معطيــات العصــر النقديــة، لــذا هنــاك حاجــة إلــى نقــد 

جديــد بعنــوان »نقــد الربيــع العربــي«. 

رابعًا: نقد الربيع العربي

ــا  ــدّ مــن الحديــث عــن المصطلــح، »مصطلــح نقــد الربيــع العربــي«: ذكرن ، لا ب ً
أول

أن التصنيــف الأدبــي غالبًــا مــا يكــون علــى أســاس زمنــي، ولكــن هــذا لا ينطبــق علــى 
النقــد. صحيــح أن لــكل عصــر رجالاتــه فــي النقــد، ولــكل عصــر نظــرة فلســفية نقديــة، 
ولكــن النقــد لا يصنــف علــى أســاس زمنــي، وإنمــا علــى أســاس فكــري فلســفي. لــكل 
عصــر معطياتــه الفلســفية التــي يقــوم عليهــا النقــد، وعليــه فــإن مرحلــة الربيــع العربــي 
التــي تعــد مفصــلًا تاريخيًــا والتــي أحدثــت تحــولًا فــي الأدب العربــي عامــة، لا بــدّ أن 
تفــرغ حمولتهــا الفلســفية فــي النقــد الأدبــي الــذي يتكفــل بتصنيــف وتحليــل أدب هــذه 

المرحلــة، ولكــن أيــن نقــاد الربيــع العربــي؟ وأيــن هــو نقــد الربيــع العربــي؟ 
فــي الحقيقــة، إن الفعــل النقــدي هــو الــذي يطلــق المصطلحــات، والحركــة النقديــة 
ــم  ــم يت ــدي ل ــار نق ــي كتي ــع العرب ــد الربي ــح نق ــتقرارها، ومصطل ــا اس ــي تعطيه ــي الت ه
ــا عــدم اســتقرار فــي  طرحــه علــى الســاحة النقديــة حتــى هــذه اللحظــة، لذلــك وجدن
ــق  ــن يطل ــاك م ــوري، وهن ــول الأدب الث ــن يق ــاك م ــي، فهن ــع العرب ــح أدب الربي مصطل
ســمات عامــة، مــا يشــير إلــى أن الخطــوط العريضــة للنظريــة مــا زالــت غائبــة، وهــذا 

يعــود إلــى أســباب عديــدة، أهمهــا:
ــا  ــة، فغالبً ــة الأدبي ــمولية المرحل ــي بش ــدم الوع ــى ع ــية؛ أدت إل ــات السياس المرجعي
ــرة  ــمح بنظ ــة لا تس ــية معين ــة سياس ــى مرجعي ــة عل ــى الأدب مبني ــرة إل ــون النظ ــا تك م
شــمولية، وإنمــا تضيــق زاويــة الرؤيــة، فالمعــارض يجــد الأدب ثوريًــا، والمؤيــد يجــد 
ــح  ــع المصطل ــا يدف ــذا م ــر. وه ــن الآخ ــة ع ــة الأدبي ــي الصف ــا، وكل يلغ الأدب وطنيً

ــتقرة. ــر مس ــة غي ــة قلق ــى نقط ــة إل ــه الزمني بدلالت
إن كلمــة الربيــع العربــي بحــد ذاتهــا مجــردة مــن دلالتهــا الأدبيــة والنقديــة والزمنيــة 
المحايــدة تعطــي انطباعًــا سياســيًا لا تتقبلــه المؤسســات الحكوميــة حتــى فــي الــدول 
ــا  ــون دوره ــروض أن يك ــن المف ــي م ــلًا الت ــات مث ــام، فالجامع ــا النظ ــر فيه ــي تغي الت
إنتــاج ثقافــة المرحلــة ترفــض التعامــل مــع أبحــاث بمصطلحــات قــد تــدل علــى ســياق 
سياســي معيــن مثــل الربيــع العربــي، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى دور النشــر، وذلــك 
بســبب إحــكام قبضــة الرقابــة فــي معظــم الــدول، حتــى علــى المراكــز المنتجــة للثقافــة.
ركــود الحركــة الثقافيــة إجمــالًا، والدخــول المباشــر فــي عصــر الثقافــة الســائلة، فــإذا 
كانــت القبضــة الأمنيــة قــد ســيطرت علــى المراكــز المنتجــة للثقافــة، فهــذا يعنــي، مــن 
دون أي مبالغــة، أن الثقافــة باتــت مــن الممنوعــات أصــلًا، وهــو مــا يدخلنــا فــي عصــر 
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اللاثقافــة. 
ولهــذا، تحــاول هــذه المقالــة طــرح مصطلــح )نقــد أدب الربيــع العربــي( للتــداول، 
ــم  ــذي ت ــي ال ــي الأدب العرب ــث ف ــه البح ــدي مهمت ــار نق ــه تي ــي ضوئ ــكل ف ــه يتش لعل

ــا هــذا.   ــى يومن ــي، أي مــن عــام 2011 إل ــع العرب ــة الربي إنتاجــه فــي مرحل

خامسًا: سمات نقد الربيع العربي

ــل  ــا، ب ــان كليً ــاب المصطلــح والفعــل النقــدي عــن الســاحة أنهمــا غائب لا يعنــي غي
ــى التنقيــب عنهــا. لعــل أهمهــا: ــاج إل ــة، تحت همــا حاضــران بســمات معين

ــة: كان  ــذه المرحل ــن أدب ه ــاس م ــزء أس ــا ج ــى أنه ــة عل ــولات الهوي ــة تح دراس
ــي،  ــع العرب ــة الربي ــي مرحل ــوة ف ــها بق ــت نفس ــي طرح ــئلة الت ــن الأس ــة م ــؤال الهوي س
خصوصًــا فــي الــدول التــي تحــوي كثيــرًا مــن الطوائــف والأعــراق؛ ففــي ســورية التــي 
ــوة،  ــرًا بق ــن( حاض ــن نح ــا( و)م ــن أن ــؤال )م ــة، كان س ــة العربي ــعار القومي ــم بش تحك
وعلــى أساســه حصلــت انفجــارات قوميــة طائفيــة عرقيــة طرحــت نفســها علــى الســاحة 
الأدبيــة، فقــد تحــول هــذا الســؤال إلــى أداة مــن أدوات الصــراع، وأصبــح محــورًا رئيسًــا 
مــن محــاور الأدب فــي هــذه المرحلــة، لذلــك لا بــد لأي نقــد يتوجــه بالدراســة إلــى 

ــة. ــة أســئلة الهوي هــذا الأدب أن يأخــذ فــي الحســبان محوري
ــة،  ــه وآليــات دراســته الأيديولوجي ــع العربــي« بمفردات ــا مــا يتقاطــع »نقــد الربي  غالبً
ــات  ــم العلام ــي معظ ــابك ف ــاك تش ــتعمار«، فهن ــد الاس ــا بع ــد م ــع »نق ــر، م ــكل كبي بش
ــتعمار  ــد الاس ــا بع ــد م ــي نق ــا ف ــر أن أقطابه ــر، غي ــا والآخ ــل الأن ــة، مث الاصطلاحي
ــة  ــول الدلال ــي تتح ــع العرب ــد الربي ــي نق ــا ف ــتعماري، أم ــي والاس ــن الوطن ــوزع بي تت
بشــكل مســتمر، وتتنــاوب بيــن شــعبي وســلطوي، أو مؤيــد ومعــارض. وتتنــاوب فيهــا 
الســمات المنوطــة بــكل مصطلــح، فهــي بيــن وحشــية ووطنيــة، بحيــث تصبــح الصــورة 
أكثــر ضبابيــة. فالاســتعمار الغربــي كان واضــح المعالــم، يتهــم شــعوب العالــم الثالــث 
بالهمجيــة والبربريــة لتســويغ احتلالــه لهــا، وبعــد الاحتــلال وصفــه أدب هــذه الشــعوب 
ــن  ــة بي ــم واضح ــذه مفاهي ــتغلت. ه ــتبدت واس ــرت واس ــرت وأس ــي دم ــية الت بالوحش
ــة  ــن يدعــي الصفــات ذاتهــا مــن الوطني ــا فنجــد كلًا مــن الطرفي ــا والآخــر. أمــا هن الأن

ــر.  ــرف الآخ ــى الط ــية إل ــب الوحش وينس
وعلــى صعيــد الواقــع السياســي، فــإن لــكل طــرف انقســامات كثيــرة، فعلــى ســبيل 
ــة  ــة والمعارض ــة الداخلي ــة والمعارض ــة الخارجي ــاك المعارض ــورية هن ــي س ــال ف المث
المســلحة والمعارضــة الإســلامية والمعارضــة العلمانيــة، وكلهــا مختلفــة المعطيــات، 
ولا أحــد منهــا يمثــل الآخــر، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى المؤيديــن، فتغــدو الصــورة 
ــر  ــو عص ــه، فه ــر ذات ــمات العص ــى س ــود إل ــذا يع ــة، وه ــر ضبابي ــا، وأكث ــر تشوشً أكث

ــى. ــث اللامعن ــك حي التفكي
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ــة  ــة رئيس ــية وآلي ــمة أساس ــون س ــة أن تك ــد للتفكيكي ــك كان لاب ــر التفكي ــه عص ولأن
لدراســة أدب هــذه المرحلــة، خاصــة فــي مــا يتعلــق بتفكيــك الهويــة، لأن ســؤال الهويــة 

يشــكل محــور هــذا الأدب القائــم علــى مجموعــة مــن ســرديات الأنــا والآخــر.

خاتمة

هــذه المقالــة محاولــة أوليــة وخطــوة بحثيــة أكاديميــة علــى طريــق بنــاء نقــد جديــد 
ــا  ــا معينً ــا نقديً ــرورة منهجً ــرض بالض ــي تف ــماتها الت ــا س ــدة له ــة جدي ــة أدبي لمرحل
للدراســة، يقــوم علــى رؤيــة فلســفية وتاريخيــة تحــاول استكشــاف ســمات هــذا العصر.
ــم  ــد قائ ــأدوات نق ــة ب ــذه المرحل ــوا أدب ه ــاد أن يدرس ــن النق ــولًا م ــد مقب ــم يع ل
علــى ثقافــة وفلســفة غربيــة، كأن نقتــل مــا قدمتــه هــذه المرحلــة بالدراســة النفســية أو 
البنيويــة التــي اعتدنــا علــى تطبيقهــا فــي هيئاتنــا التعليميــة، فتغــدو دراســاتنا عبثًــا هدفــه 
نيــل شــهادة تعلــق علــى الحائــط لا أكثــر. لا بــدّ أن يبــدأ النقــاد بالتأصيــل لهــذا المنهــج 
ــي  ــدة الت ــة الجدي ــي تتوافــق مــع دراســة النصــوص الأدبي الثقافــي، وخلــق الأدوات الت

ظهــرت خــلال العقــد الأخيــر، وهــذا طريــق طويــل وشــاق، لكنــه ضــروري ومهــم.
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موسم الهجرة إلى الشمال... هجرة نحو الذات

ــا لا رجعــة  ــا وتيهً تحكــي بلســان الماضــي قصــص الحاضــر، تصــوّر أزمــة وصراعً
ــا  ــة كم ــة العربي ــري الرواي ــوداني عبق ــا الس ــمال لكاتبه ــى الش ــرة إل ــة الهج ــه، رواي من
يســميه النقــاد: الطيــب صالــح، الروايــة التــي اختيــرت كواحــدة مــن أفضــل مئــة روايــة 

فــي القــرن العشــرين، وترجمــت إلــى عشــرين لغــة.
ــى  ــي بحوال ــلال البريطان ــن الاحت ــودان ع ــتقلال الس ــد اس ــام 1966، أي بع ــي ع ف
عشــر ســنوات، ألّــف صالــح هــذه الراوايــة لتكــون واحــدة مــن دعائــم الكتابــة الروائيــة 
فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار، يحكــي صالــح بهــا قصــة إرث الاحتــلال الثقيــل الــذي 
ــر المــادي إلــى النفســي  خلفــه المحتــل الغربــي فــي دول الشــرق، والــذي تعــدّى الأث
والحضــاري علــى نحــو مســتمر حتــى اليــوم، ولا ســيّما مــع التــردي الكبير الذي يشــهده 
واقعنــا العربــي وهجــرة الآلاف أو نزوحهــم إلــى مــا كانــت فــي الماضــي القريــب دولَ 
الاحتــلال، وتدخــل اليــوم كطــرف مباشــر أو غيــر مباشــر فيمــا آلــت إليــه أوضــاع دولنــا 

فــي المشــرق العربــي.
ــلوب  ــة وأس ــر والمعامل ــي الفك ــة ف ــوّه البوصل ــاء وتش ــة الانتم ــة وأزم ــراع الهوي ص
ــارة، غنــي المعانــي، بعيــد  ــة بأســلوبها ســهل العب ــاة أهــم مــا تعالجــه هــذه الرواي الحي

ــول. المدل

كاتبة وإعلامية سوريّة، من مواليد دمشق 197٣، ليسانس لغة عربية من كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر – القاهرة، إضافة إلى شهادة إعداد 

المدرسين - قسم اللغة العربية، لها ثلاثة كتب مطبوعة وثلاث مجموعات قصصية، 
حازت العديد من الجوائز العربية في مجال الكتابة، ولديها برامج إذاعية وتلفزيونية، 

منها برنامج أقوال مكسورة.

سهير أومري
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البداية

إحــدى قــرى النيــل فــي بيئــة تشــكل فيهــا الطبيعــة والزراعــة عصــب الحيــاة، ويعيــش 
ــمٌ  ــم عالَ ــهم، وكأنه ــى أنفس ــاء عل ــاطة والانكف ــة والبس ــن الألف ــو م ــي ج ــاس ف الن
وحدهــم، يبيعــون ويشــترون، ويزرعــون ويحصــدون، وتجمعهــم المناســبات الســعيدة 

ــه القريــة كلهــا. والحزينــة، فمــا يحــدث فــي أحــد الــدور تعلــم ب
ــه  ــنهّ بقدرت ــبق س ــذي يس ــم ال ــل اليتي ــعيد« الطف ــى س ــول »مصطف ــة ح ــدور الرواي ت
علــى الفهــم والتعلــم، والــذي لا شــيء يربطــه بقريتــه ولا حتــى أمــه، يتنبــأ لــه معلمــوه 
ــون  ــوي ليك ــه الثان ــع تعليم ــرة ليتاب ــى القاه ــه إل ــي التوج ــر ف ــاعده المدي ــوغ، ويس بالنب
ــى  ــدو )مصطف ــه، فيب ــع زوجت ــي م ــرق البريطان ــون المستش ــتر روبنس ــة مس ــاك برعاي هن
ســعيد( مســتلبًا لهمــا، يقبــل علــى كل مــا يعرفانــه بنهَــم، فيتعلــم منهمــا الأدب والشــعر، 
ويصبــح ذواقًــا للموســيقا، ثــم يتجــه إلــى لنــدن وهــو فــي الخامســة عشــرة مــن العمــر.

النجم الشرقي في سماء الغرب

ــام  ــزوم أم ــدة المه ــل بعق ــرقي المثق ــول الش ــدن وص ــى لن ــعيد إل ــى س ــل مصطف يص
حضــارة المحتــل القــوي، فيقبــل علــى هــذا المجتمــع غيــر مكتــفٍ بــأن يكــون جــزءًا 
أصيــلًا فيــه، بــل ســاعيًا لأن يكــون محــط أنظــار الجميــع، وهــو مقتنــع تمامًــا أنــه هــو 
ــي  ــع البريطان ــي المجتم ــرز ف ــره، فيب ــب تعبي ــم( بحس ــر داره ــي عق ــم ف ــذي )يغزوه ال
كعربــي يتكلــم الإنكليزيــة بطلاقــة، ويــدرس الاقتصــاد ويتفــوق فيــه، ويتحــدث 
ــرق  ــات الش ــرض روحاني ــعر، ويع ــول الش ــم، ويق ــد الرس ــفة، وينق ــن والفلس ــي الدي ف
كملحمــة ســريالية تجــذب كل مــن يســمعه، يؤلــف الكتــب فــي الاقتصــاد، ويبــدع فــي 

ــفورد. ــي أكس ــرًا ف ــح محاض ــات، ليصب ــورات والنقاش ــاث والح الأبح

انهزام الذات في سجن الحضارة

ــاري  ــور الحض ــى القص ــعيد يبق ــى س ــه مصطف ــذي حقق ــوق ال ــذا التف ــع كل ه  م
والانهــزام النفســي أمــام المجتمــع الغربــي وعقــدة النقــص مســيطرة عليــه، إذ لا يجــد 
ــة مــن  ــره القاصــر عــن مفهــوم الرجول ــر عنهــا إلا بشــرهه الجنســي وتعبي ســبيلًا للتعبي
خــلال إخضــاع النســاء البريطانيــات لــه مــن كل الأشــكال والطبقــات والصفــات، يجمع 
فــي علاقاتــه أكثــر مــن خمس نســاءٍ فــي آن واحــد، ينتحــل أســماء عديــدة، ويبيــع الحب 
ليقبــض الجنــس، يبهــر النســاء بأســلوبه ومعســول كلامــه، وقدرتــه الفائقــة علــى اقتحــام 
حواجــز الأنثــى وتحريــك البــركان الخامــد فــي داخلهــا علــى حــد تعبيــره،  وتميّــز أيضًــا 
قة حــول الشــرق والنيــل والجِمــال والصحراء والشــمس،  فــي اختــلاق القصــص المشــوِّ
حتــى إنــه يؤلــف عــن طفولتــه قصصًــا مكذوبــة تســتدعي التعاطــف والرثــاء ليســتميل 
ــاث  ــن الأث ــا بأحس ــي جهزه ــه الت ــة نوم ــى غرف ــنّ إل ــناوات، ويقوده ــوب الحس قل
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ــا:  ــول عنه ــي يق ــه الت ــرحًا لعلاقات ــون مس ــور، لتك ــا والعط ــتائر والمراي ــجاد والس والس
)غرفــة نومــي صــارت ســاحة حــرب، فراشــي كان قطعــة مــن الجحيــم(، )أقضــي الليــل 
ســاهرًا أخــوض المعركــة بالقــوس والرمــح والســيف والنشــاب(، وهكــذا لتبــرز هــذه 
الحــرب تعبيــرًا عــن ثقافــة الشــرقي المهــزوم أمــام الغربــي المحتــل، ويمضــي كشــهريار 
ــي  ــيته الت ــدة نرجس ــن مائ ــط أمامه ــهرزاد فيبس ــن ش ــخ م ــرات النس ــترى عش ــذي اش ال
انتحــرت علــى أعتابهــا ثــلاث فتيــات بعــد أن تركــت إحداهــنّ رســالة كتبت فيها: )مســتر 
ــن مــورس(  ــه النكــراء أمــام ســطوة )جي ــم تتجلــى هزيمت ــه عليــك(، ث ــة الل ســعيد لعن
البريطانيــة المتمــردة التــي تمثــل لمصطفــى ســعيد ســطوة المجتمــع الغربــي المنتصــر، 
ليــس بجمالهــا فحســب، بــل باحتقارهــا لــه، وهــذا مــا عبــرت عنــه عندمــا رأتــه أول مــرة 
ــا بشــعًا كوجهــك(، فظــل يلاحقهــا  ــي وجهً ــم أرَ فــي حيات ــه: )أنــت بشــع، ل فقالــت ل
نــه مــن نفســها،  ثــلاث ســنوات، وحتــى عندمــا رضخــت لــه وقبلــت الــزواج بــه لــم تمكِّ
ــة،  ــه الثمين ــه كمزهريت ــا فتحطم ــيئًا قيّمً ــه ش ــذ من ــه، وتأخ ــت تذلُّ ــة كان ــي كل محاول وف
أو تمزقــه كمخطوطاتــه التــي يســهر علــى كتابتهــا الليالــي الطــوال، أو تحرقــه كســجادة 
الصــلاة، فــي رمزيــة لإهانــة كل مــا يمثــل ظاهــره المزيــف )المزهريــة(، وجهــده وتعبــه 
)مخطوطاتــه(، ومبادئــه ومعتقداتــه )ســجادة الصــلاة(، وهكــذا كان يخســر مــع كل مــا 
تحطمــه شــيئًا مــن ذاتــه، دون أن يتمكّــن منهــا، وليــس هــذا فقــط بــل تجــاوزت )جــن 
ــي  ــد ف ــار يج ــى ص ــتعباده حت ــى اس ــه إل ــي علي ــر والتعال ــى التكب ــا عل ــورس( قدرته م
غرفتــه آثــارًا تــدل علــى خيانتهــا دون أن يســتطيع فعــل شــيء أمــام إجاباتهــا المتمــردة 
المتحديــة، إلــى أن حســم أمــره وقــرر قتلهــا فــي محاولــة منــه لقتــل كل مــا اســتعبده مــن 
ــي  ــم يأت ــلِ كل مــا عاشــه مــن هزيمــة ونقــص وعــار، ث ــة الغــرب وســطوتهم، وقَتْ ثقاف
مشــهد قتلهــا فــي جــو مضمّــخٍ بلــون الــدم، صاخــبٍ بصــوت الشــهوة، يترافــق فيــه نصل 
الســكين الــذي يختــرق جســدها مــع نيــل وطــره منهــا، ويقــف مصطفــى ســعيد أمــام 
ــنقًا  ــدام ش ــه بالإع ــم علي ــي أن يحك ــا القاض ــي مطالبً ــه الداخل ــو صوت ــة، ويعل المحكم
ــا أنــه فــي هــذا المجتمــع ليــس حقيقــة، إنــه مجــرد أكذوبــة، )بحســب تعبيــره(،  معترفً
ــة  ــة الحضاري ــص بالصدم ــي تتلخ ــة الت ــباب المخفف ــه الأس ــس ل ــي يلتم ــن القاض ولك
التــي عاشــها فــي المجتمــع الجديــد، والتــي جعلتــه غيــر متــوازن نفســيًا، فيحكــم عليــه 

بالســجن ســبع ســنوات.

راوٍ بلا اسم

هــذه الأحــداث ليســت الروايــة كلهــا، ولا يعرفهــا القــارئ متسلســلة ولا متواليــة، بــل 
نعرفهــا مــن خــلال شــخص آخــر يحدثنــا، ويكــون هــو الــراوي طــوال فصــول الروايــة 
ــا، ليكــون هــو  دون أن نعــرف اســمه، فبينمــا تحضــر أســماء الجميــع يبقــى اســمه غائبً
ــذا  ــي ه ــه ف ــا نفس ــد كل من ــعيد، وليج ــى س ــي لمصطف ــل الخف ــي أو الظ ــه الثان الوج
ــباب،  ــل الش ــا جي ــه وخصوصً ــه وتخبطات ــي صراعات ــه، ف ــن نفس ــيئًا م ــراوي، أو ش ال
فالــراوي شــاب ســوداني قــرويّ درس فــي بريطانيــا فهــو بذلــك يشــبه مصطفــى ســعيد 
ــا  ــرينيات، بينم ــر العش ــي آخ ــابًا ف ــراوي ش ــدو ال ــا، إذ يب ــن بينهم ــارق الس ــع ف ــرًا م كثي
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مصطفــى ســعيد فــي أواخــر الأربعينيــات، ويمثــل الــراوي الجيــل الــذي لــم يشــهد مــن 
الاحتــلال البريطانــي للســودان إلا مــا عاينــه فــي طفولتــه أو ســمعه مــن أهلــه، لــذا يبــدو 
منتميًــا لأرضــه وبيئتــه، فعندمــا أنهــى دراســته فــي بريطانيــا رجــع إلــى قريتــه، وفــي أول 
ــت  ــي لس ــس أن ــول: )أح ــة ويق ــوق ولهف ــا بش ــل كل تفاصيله ــف ليتأم ــا يق ــوم يصله ي
ريشــة فــي مهــب الريــح، ولكنــي مثــل تلــك النخلــة، مخلــوق لــه أصــول، لــه جــذور، 
لــه هــدف(، وفــي هــذه القريــة المجــاورة لنهــر النيــل يلتقــي الــراوي بمصطفــى ســعيد، 
ويــرى مصطفــى فيــه مســتودعًا آمنًــا لســره، فيحكــي لــه قصتــه كلهــا، ونعــرف أنــه بعــد 
ــلًا ولا  ــا ولا محف ــا ناديً ــرك فيه ــم يت ــا ول ــال أوروب ــد أن ج ــجن، وبع ــن الس ــه م خروج
مســرحًا ولا مؤتمــرًا إلا كان فيهــا فاعــلًا، اتخــذ قــراره الحاســم بــأن يرجــع إلــى وطنــه، 

فكانــت قريــة الــراوي خيــاره ليســتقر فيهــا، ولتكــون محطتــه الأخيــرة.
ــا،  ــتري أرضً ــا، فيش ــل إليه ــد، يص ــا أح ــه فيه ــل لا يعرف ــاف الني ــى ضف ــة عل  قري
ــن  ــن الفلاحي ــش بي ــود(، ويعي ــت محم ــنة بن ــة )حس ــات القري ــدى فتي ــن إح ــزوج م ويت
ــع  ــة لبي ــكارًا اقتصادي ــم أف ــي، ويعطيه ــب التعاون ــس المكت ــه، فيؤسِّ ــن علم ــم م يفيده

ــن. ــب ولدي ــم، وينج محاصيله
 وهكــذا تبــدو حياتــه طبيعيــة كرجــل عــاد مــن المجتمــع الغربــي رافعًــا الرايــة البيضاء 
ــم  ــعرية، ول ــد الش ــقِ القصائ ــم يل ــة، ول ــن بالإنكليزي ــم يرط ــه ل ــد وكأن ــزرع ويحص ي
يحاضــر فــي جامعــات أوروبيــة، ولــم يكــن قريبًــا مــن لــورد أو خواجــة، ولــم تكــن لــه 

علاقــات حميمــة. 

رحلة البحث عن الحقيقة

ــي  ــا ف ــوًا دراميً ــراوي نم ــعيد وال ــى س ــن مصطف ــل بي ــارب الحاص ــي التق ــد ف ونج
ــبع  ــا س ــي بريطاني ــاش ف ــه ع ــع أن ــة فم ــو أزم ــذا النم ــد ه ــراوي، ويجس ــخصية ال ش
ــا فــي وزارة المعــارف  ســنوات وعــاد إلــى قريتــه فــي الســودان وعمــل موظفًــا حكوميً
ــه صــورة لجانــب مهــم مــن  فــي الخرطــوم إلا أن مصطفــى ســعيد اســتطاع أن يقــدم ل
شــخصيته لــم يســتطع مواجهتهــا وهــو يعيــش فــي بريطانيــا، فصــار الــراوي يــرى فيــه 
نفســه، ثــم يختفــي مصطفــى ســعيد فجــأة بعــد فيضــان النيــل دون أن يُعثــر علــى جثتــه، 
فــي مصيــر مفتــوح لا نــدري هــل مــات غرقًــا أو انتحــر أو قــرر أن يعيــش فــي مــكان آخر 
ــه  ــر ويوصي ــمع الأحم ــة بالش ــالة مختوم ــراوي رس ــرك لل ــا؟ ويت ــى بريطاني ــع إل أو يرج
ــرف أن  ــارئ إن ع ــتغرب الق ــا يس ــرية، وربم ــه الس ــاح غرفت ــه مفت ــرك ل ــا يت ــه، كم بعائلت
وفــاة مصطفــى ســعيد جــاءت بعــد ثلــث الروايــة الأول فقط،لنكمــل مســيرة حياتــه وكل 
مــا عاشــه مــن أحــداث بطــرق شــتى مختلفــة، إذ نجــده يقتحــم ذاكــرة الــراوي فنســمع 
ــار  ــوه، وص ــخاص عرف ــن أش ــات م ــذه المعلوم ــرف ه ــه، أو نع ــا كان يحدث ــه عم صوت
ــى  ــول مصطف ــت ح ــاس اختلف ــات الن ــع أن رواي ــكان، وم ــي كل م ــم ف ــراوي يقابله ال
ســعيد بيــن أنــه كان ســودانيًا أصيــلًا محبًــا لوطنــه مخلصًــا لــه وقــد عــاد إليــه مســتغنيًا 
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ــه  ــه إن ــا، كان آخــرون يقولــون عن عــن كل المجــد والمراتــب التــي حققهــا فــي بريطاني
عميــل للمحتــل ولــه دور فــي مؤتمــرات بريطانيــا فــي الســودان، ويعمــل فــي ســفاراتها 

فــي عــدة دول، وقــد جمــع الملاييــن.
ــه  ــع انجذاب ــه، وم ــد وفات ــعيد بع ــى س ــة مصطف ــى حقيق ــول إل ــراوي الوص ــاول ال ح
لأرملتــه لــم يســتطع حمايتهــا إذ تفــرض عــادات القريــة عليهــا أن تتــزوج مــن أول رجــل 
د أنهــا إن أُجبــرت  يطلبهــا، ويتقــدم لخطبهــا رجــل مســن يكبرهــا بأربعيــن عامًــا، فتهــدِّ
علــى ذلــك فســتقتله وتقتــل نفســها، وهــذا مــا حصــل، وهنــا يدخــل الــرواي فــي دوامــة 
جلــد الــذات، إذ لــم يســتطع إنقاذهــا، كمــا لــم يفهــم كيــف تكــون حيــاة كل مــن ترتبــط 
ــي  ــيطة الت ــة البس ــاة القروي ــنة( الفت ــى )حس ــل؟ حت ــار أو القت ــعيد الانتح ــى س بمصطف
ــه  ــا ل ــدى حبه ــا وم ــاحر عليه ــى الس ــر مصطف ــن أث ــرة ع ــن م ــر م ــراوي أكث ــرت لل عب

وتعلقهــا بــه تقتــل نفســها.

ولادة وانعتاق

ــرية  ــى الس ــة مصطف ــل غرف ــى يدخ ــراوي حت ــس ال ــي نف ــراع ف ــرة الص ــى وتي  وتتوال
وينفتــح أمامــه بــركان متدفــق مــن ذكريــات الغــرب التــي بقــي مصطفــى ســعيد محتفظًــا 
ــراوي  ــرى ال ــل، في ــاف الني ــى ضف ــودانية عل ــة الس ــن القري ــاحة م ــذه المس ــي ه ــا ف به
لوحــات، وصــورًا فوتوغرافيــة، ويقــرأ ملاحظــات وســطورًا قــدّم مــن خلالهــا مصطفــى 
ــص مصطفى  مفاتيــح لأســرار نفســه وأزماتــه، كمــا يجــد دفتــر مذكراتــه وفيــه إهــداء يلخِّ
ســعيد مــن خلالــه كل الأزمــة التــي عاشــها ويعيشــها أمثالــه إذ يقــول: )إلــى الذيــن يرون 
بعيــن واحــدة ، ويتكلمــون بلســان واحــد، ويــرون الأشــياء إمــا ســوداء أو بيضــاء، إمــا 
شــرقية أو غربيــة( إنــه العجــز عــن الاندمــاج، العجــز عــن التمســك بالثوابــت والإفــادة 
ــزوم  ــن المه ــض بعي ــرب الأبي ــر للغ ــي النظ ــل ف ــود المتمث ــه الجم ــن، إن ــن الأحس م
ــه  المســتلَب، وللشــرق الأســود بعيــن الضعيــف المتبــرئ، أو المتعنــت والمتشــبث، إن
عــدم القــدرة علــى النظــر بعينيــن ودمــج اللونيــن، علــى نحــو يحقــق التــوازن، وبعــد 
هــذا الإهــداء لا يكــون عجيبًــا ألاَّ يجــد الــراوي فــي الصفحــات التاليــة أيــة كلمــة، إنهــا 
صفحــات فارغــة وكأن مصطفــى ســعيد قــدم مذكراتــه كلهــا بعبــارة الإهــداء لتكــون هــي 

فقــط كل مذكراتــه...
ــن  ــك بالوط ــن التمس ــة وبي ــاء والهوي ــراع الانتم ــن ص ــرب وبي ــرق والغ ــن الش وبي
وعقــدة النقــص، يخــرج الــراوي مــن غرفــة مصطفــى ســعيد الســرية بعــد أن يشــعل فيهــا 
ــده تتحــدد  ــذي عن ــل ال ــى الني ــز إل ــم يقف ــه، ث ــا تمثل ــا فيهــا وكل م ــا كل م ــار، محرقً الن
نقطــة الانطــلاق، ويتمكــن مــن الانعتــاق، فيســلم نفســه للمــوج الــذي يشــده للأســفل 
بقــوة، لكنــه يقــرر ألا يستســلم فيقــاوم حتــى يحــرر صوتــه فينطلــق مــن صــدره مناديًــا 
ــة  ــي الرواي ــة ف ــة الخاتم ــك الكلم ــدة... تل ــدة النج ــح: النج ــه فيصي ــوا مع ــه ليكون قوم
ــد  ــب ي ــر ويطل ــى أن يعبّ ــراع إل ــذا الص ــلطة ه ــت س ــان تح ــة الإنس ــور حاج ــي تص الت
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العــون ولا يتــرك نفســه لمــوج التغريــب أن يشــده ولا مــوج التشــبث بالجــذور يشــده.. 
إنــه فــي حاجــة فعــلًا إلــى )النجــدة(.

بين الشرق والغرب

ــا لمِــا اســتطاع الطيــب صالــح مــن  روايــة إبداعيــة لاقــت رواجًــا واستحســانًا عالميً
عرضــه بشــكل واقعــي وحقيقــي مــن أزمــة العلاقة بيــن الشــرق والغــرب، ويتجلــى ذلك 
مثــلًا فــي حــوار يــدور بيــن منصــور الشــاب المثقــف الســوداني وريتشــارد البريطانــي، 
ــا  ــاذا أعطيتمون ــمالي، م ــم الرأس ــرض اقتصادك ــا م ــم إلين ــد نقلت ــور: »لق ــول منص إذ يق

أكثــر مــن حفنــة مــن الشــركات الاســتعمارية نزفــت دماءنــا ولا تــزال؟
فيــرد عليــه ريتشــارد: كل هــذا يــدل علــى أنكــم لا تســتطيعون الحيــاة بدوننــا، كنتــم 
ــدو  ــتتر، يب ــتعمار المس ــطورة الاس ــم أس ــا خلقت ــا خرجن ــتعمار، ولم ــن الاس ــكون م تش
ــا بشــكل واضــح أو مســتتر ضــروري لكــم كالمــاء والهــواء..« ثــم يضحــك  أن وجودن

ــة لــدى أحدهمــا تجــاه الآخــر. ــان دون أي ضغين الاثن

أسلوب الرواية

امتلــك الكاتــب قــدرة فريــدة تجلّــت بنجاحــه فــي اصطحــاب القــارئ بيــن الحقــول 
ــم  ــا وأصواته ــجالات أهله ــع س ــيطة م ــة البس ــواء القري ــي أج ــل، وف ــاف الني ــى صف عل
ــة  ــدن، وجامع ــوارع لن ــة ش ــى أروق ــرة إل ــال مباش ــم الانتق ــهراتهم، ث ــم وس وضحكاته
اكســفورد، وحديقــة الـــ )الهايــد بــارك( ومجالــس الارســتقراطيين علــى ألحــان موســيقا 
بــاخ، كمــا تميــز الكاتــب بأســلوب ســردي مبهــر ينقــل القــارئ بيــن الأزمنــة والأحداث، 
إذ يقفــز بيــن الماضــي والحاضــر وبيــن الأماكــن وينقــل الحــوارات مــن شــخص إلــى 
ــر  ــى حص ــواس عل ــل الأق ــز، إذ تعم ــى تركي ــاج إل ــه يحت ــلس، ولكن ــلوب س ــر بأس آخ
ــن  ــوارًا. وم ــل ح ــردًا ب ــا ولا س ــد وصفً ــم تع ــارة ل ــح أن العب ــول، وتوضي ــكلام المنق ال
ناحيــة أخــرى نجــد الطيــب صالــح يتخطــى خطوطًــا حمــراء تتعلــق بالمشــاهد الجنســية 
التــي أســهب فــي وصفهــا علــى نحــو مكــرر، وكذلــك فــي وصــف حديــث المســنين من 
ــة الهزلــي فــي إحــدى ســهراتهم عــن الأمــور الجنســية بأســلوب لــم يكــن  أهــل القري
ــة فــي عصــره، وخصوصًــا فيمــا يتعلــق بالمســنةّ )بنــت مجــذوب(  ــا لفــن الرواي مألوفً
التــي كانــت لهــا شــخصية غيــر مســبوقة، إذ لا يمنعهــا تقــدم ســنها مــن الخــوض بــكلام 
ــر  ــم، الأم ــا بينه ــن مكانته ــك م ــل ذل ــال دون أن يقل ــس الرج ــي مجل ــح ف ــي فاض جنس

الــذي جعــل الطيــب صالــح عرضــة للانتقــاد.
ــا،  ــا ميلودراميً ــا روائيً وتبقــى روايــة )الهجــرة إلــى الشــمال( مدرســة فنيــة قدمــت فنً

وســلطت الضــوء علــى قضايــا شــائكة، وأســرجت الطريــق للهجــرة نحــو الــذات.
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الوطــن: المنــزلُ تقيــم بــه، وهــو موطــن الإنســان ومحلــه. والجمــع أَوْطــان. وأَوْطــانُ 
ــكانُ  ــداد. م ــاء والأج ــد الآب ــا. بل ــأْوي إليه ــي ت ــا الت ــا وأَماكنه ــر: مَرَابضُِه ــم والبق الغن
ه، وإليــه انتمــاؤه، وُلِــد بــه أو لــم يولــد. يُقــال: مــات فــي ســبيل وَطَنِــه،  الإنســان ومقــرُّ

وحــبُّ الوطــن مــن الإيمــان، وتعــرف قيمــة الأوطــان عنــد فراقهــا، قــال الشــاعر: 
وطني لو شُغِلْتُ بالخُلْد عنهُ              نازعتني إليه في الخلد نفسي 
: الوطَن الأصليّ، مَوْضع الولادة، وَطَن المولد، مسقط الرأس. الوَطَنُ الأمُّ

ــع  ــا، ويتمت ــا معيَّنً ــة إقليمً ــة دائم ــن بصِف ــراد، يَقْط ــن الأف ــر م ــع كبي ــة: جم الدول
ــة: دولات  ــع دول ــي. جم ــتقلال سياس ــي وباس ــام حكوم ــة وبنظ ــخصية المعنوي بالش
ول الناميــة فــي أفريقيــا وآســيا وأميــركا اللاتينيّــة. ودولــة  ودول. دُول العالــم الثَّالــث: الــدُّ
ــةُ  : دار، انقلــب، انتقــل مــن حــال إلــى حــال. دالــت دول مــن دال. دال الدّهــر بعــد عــزٍّ

ــه. ــارتْ ل ــة: ص ــه الدّول ــت ل ــتْ. دال ــا، زال ــى زمنه ــتبداد: انقض الاس

كاتب وباحث سوري، مُقيم في مدينة إزمير التركية، مواليد إدلب عام 1963، إجازة في 
العلوم الطبية - قسم تخدير وإنعاش من المعهد المتوسط الطبي جامعة حلب السورية. 
كتب العديد من البحوث والدراسات العلمية الطبية في جريدة النور السورية. بدأ الكتابة 

عام 1980 في مجلة الهدف الفلسطينية التي أسسها الشهيد غسان كنفاني في بيروت 
عام 1969. يكتب اليوم في العديد من الصحف والمجلات العربية منها: جريدة طريق 

الشعب العراقية، جريدة الميدان السودانية، جريدة النور السورية، جريدة قاسيون السورية، 
جريدة العربي الجديد، جريدة الخليج الإماراتية، مجلة الثقافة الجديدة العراقية، مجلة 

الكاتب اليساري الكندية، وفي العديد من المواقع الإلكترونية.

عبد الرزاق دحنون
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شخصيات الحوارية المسرحية:

الساقي
وطن

الغجري
مخرج الحوارية المسرحية

ملحوظة: 

ــة  ــاء كتاب ــا عن ــل عن ــد حم ــرحية فق ــة المس ــخصيات الحواري ــن ش ــرج م ــون المخ ك
تلــك التفاصيــل الصغيــرة التــي يحتاجهــا العمــل المســرحي، وتكفّــل القيــام بمــا يلــزم 
ــذه  ــي ه ــرج ف ــول المخ ــي دخ ــي بال ــر ف ــد خط ــرح. وق ــبة المس ــى خش ــرض عل الع
الحواريــة المســرحية حيــن شــاهدتُ أحــد المســارح الشــعبية الســاخرة فــي تركيــا يفعــل 
ذلــك دائمًــا حيــث يجلــس المخــرج فــي زاويــة المســرح وأمامــه طاولــة يضــع عليهــا 

ــاك.   فنجــان قهــوة يوجــه العــرض المســرحي مــن مجلســه هُن

يُرفع الستار

الساقي: لماذا دولة وطنية يا سيدي؟
وطن: ماذا تقصد؟

الســاقي: أنــا مــن ســأل أولًا، أجــب عــن الســؤال المطــروح، وبعدهــا لــكل حــادث 
حديــث. 

وطن: كيف أُجيب، أنا لم أفهم السؤال؟
ــيرات  ــى تفس ــاج إل ــل يحت ــة، وه ــذه الدرج ــى ه ــد إل ــؤال مُعقَّ ــل الس ــاقي: ه الس
وشــروح وتأويــلات؟ أقــول لــك: لمــاذا تُضيــف كلمــة وطنيــة إلــى كلمــة دولــة كلَّمــا 
ــال؟   ــت أم ح ــة نع ــة وطني ــل كلم ــة، وه ــة دول ــي كلم ــة، ألا تكف ــي السياس ــتَ ف تحدث

وطن: نعت أم حال! ماذا شربتم اليوم؟
الســاقي: عدنــا إلــى طــرح الأســئلة، يــا ســيدي هــل ســمعتم فــي حياتكــم بأن الســاقي 
فــي الحانــة مــن أيــام الشــاعر الجاهلــي طرفــة بــن العبــد إلــى اليــوم يحتســي خمــرًا فــي 
حانتــه؟ أنــا لا أشــرب مســكرًا يــا ســيدي. باللــه عليكــم قُولــوا لــي مــن ســيعدّ كــؤوس 

الخمــرة التــي يحتســيها رواد الحانــة. أنــا لا أشــرب الخمــرة ولا حتــى فــي البيــت.
وطن: أف، كيف ذلك؟
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الســاقي: يــا ســيدي هــذه كأســكم الرابعــة وقــد أوصانــا أهــل الخبــرة فــي هــذا الشــأن 
أن نتريــث فــي شــرب الــكأس الأول. كانــوا يقولــون تمهلــوا فــي احتســاء الــكأس الأول 
ــكأس الأول  ــي ال ــل ف ــد التمه ــه، وبع ــم الل ــك، عافاك ــد ذل ــكروا بع ــلا تس ــوا ف تُفلح
اشــربوا كمــا تشــاؤون، وأراك قــد بــدأت تســكر ورحــت تطــرح الأســئلة بــدل الأجوبــة. 

وعلــى هــذه الصــورة لــن نصــل إلــى نتيجــة مُرضيــة.
ــي  ــربها، رأس ــي أش ــؤوس الت ــددت الك ــا تع ــكر مهم ــا لا أس ــاقي أن ــا الس ــن: أيه وط
ــة بحالهــا. ولكــن حالكــم هــي التــي بلبلــت عقلــي. ســاقي الخمــر  ــة وطني يشــيل دول
لا يشــرب، وفوقهــا يطــرح أســئلة تحتــاج إلــى أســئلة توضيحيــة. مــا ذنبــي أنــا؟ هــات 
ــن  ــؤال م ــيَّ الس ــد عل ــرق. أع ــن الب ــرع م ــة أس ــذ إجاب ــا وخ ــا صريحً ــؤال واضحً الس

ــم.          فضلك
الساقي: نحن نتحدث عن ربطك كلمة وطنية بالدولة، ما الغاية من ذلك؟ 

وطــن: مــا الغايــة مــن ذلــك! هــل هــذا ســؤال يُســأل، مــا الغريــب فــي الأمــر ومــا 
ــة. ــة وطني ــة لأنهــا دول ــة وطني ــم. دول الــذي لفــت انتباهكــم فــي هــذا التركيــب العظي

الساقي: وهل هُناك دولة في العالم يمكن وصفها بأنها غير وطنية؟
ــاء،  ــذا المس ــي ه ــاقي ف ــا الس ــرًا أيه ــألون كثي ــم تس ــا! أنت ــد أيضً ــؤال جدي ــن: س وط
ــى  ــرت عل ــنة م ــم س ــاقي ك ــا الس ــر أيه ــل تذك ــئلة. ه ــي أس ــئلة ف ــوم أس ــم الي حديثك
ــد  ــم. لاب ــاب حانتك ــة ب ــي عتب ــا قدم ــت فيه ــي دعس ــاعة الت ــر الس ــل تذك ــا، وه تعارفن

ــة.   ــاعة العظيم ــك الس ــرون تل ــم تذك أنك
الســاقي: ومــن ينســى تلــك الســاعة المباركــة يــا ســيدي حيــن أطــلَّ فيهــا وجهكــم 
الكريــم مــن بــاب حانتنــا وصحتــم بصــوت عــال ســمعه كل رواد الحانــة: هــل أجــد فــي 
حانتكــم مــا يُشــرب؟ هــل تذكــر ذلــك يــا ســيدي؟ أنتــم مــن طــرح الســؤال الأول وهــا 

نحــن مــن عشــرين عامًــا نحــاول أن نُجيــب علــى ســؤالكم.  
ــه  ــوم في ــؤالكم الي ــن س ــا. ولك ــافيًا كافيً ــم ش ــم، كان جوابك ــه خيرك ــر الل ــن: كث وط
كثيــر مــن الغمــوض بحيــث لا أتصــور دولــة مــن الــدول غيــر وطنيــة، لا بــد أن تكــون 

ــة.  ــة وطني الدول
ــة  ــة دول ــة وكان اللــه يُحــب المحســنين. لأن الدول الســاقي: ألا يكفــي أن نقــول دول

ولا شــيء آخــر.
وطــن: كيــف لا شــيء آخــر؟ وتقــول لــي أنتــم لا تشــربون الخمــر، فكيــف إن شــربتم 
الخمــر مــاذا ســتقولون عندهــا؟ ومــاذا ســيكون »صنــف« أســئلتكم؟ الدولــة لا تكــون 
ــة  ــة ليبرالي ــي دول ــة ف ــة فيدرالي ــي دول ــة ف ــة ديمقراطي ــي دول ــر، ف ــط لا غي ــة فق إلا دول
ــة وفــي  ــة ملكي ــة فــي دول ــة جمهوري ــة شــعبية فــي دول ــة فــي دول ــة ديكتاتوري فــي دول
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دولــة مختلطــة برلمانيــة ملكيــة وفــي دول ملكيــة حــاف وفــي دولــة اتحاديــة وفــي دولــة 
وطنيــة.  

ال، لماذا تربط الوطنية بالدولة يا سيدي؟ الساقي: هنا حطَّنا الجمَّ
وطن: ماذا تقصد؟

ل المخرج الذي يجلس إلى منضدة في زاوية الحانة، قائلًا: يتدخَّ
ــع  ــوار الممت ــذه الح ــى ه ــكركم عل ــي أن أش ــمح ل ــاقي اس ــا الس ــب أيه ــل أن تُجي قب
الــذي أتحفتــم بــه الجمهــور القليــل الــذي يحضــر عــرض هــذه المســرحية فــي حانتكــم 
المتواضعــة. لقــد كان حواركــم يحمــل بصمــة مــن حرفيــة عاليــة وهــا أنــا قــد ســجلت 
ــئلة  ــرح الأس ــن ط ــم بي ــذا التناغ ــال وه ــذا الارتج ــرًا ه ــي كثي ــم. أعجبن ــصَّ حوارك ن
وتأجيــل الإجابــة التــي يولــد منهــا الســؤال. أنــت أيهــا الســاقي أعطيــت بُعــدًا ســاخرًا 
مــن خــلال اســتعمالكم لبعــض الجمــل والكلمــات التــي جــاءت فــي محلهــا. والســيد 
وطــن كان بارعًــا فــي هــذا الهــروب الموفــق، بحيــث بــدا طبيعيًــا جــدًا بــاردًا وموفقًــا في 
تناغمــه بيــن الســؤال والجــواب، عفــارم عليكــم. هــل يمكنكــم المتابعــة لــو ســمحتم؟        

الساقي: أقصد أن الدولة دولة. أنت أين تعيش يا سيدي؟
وطن: أنا أين أعيش؟ 

الساقي: نعم، أين تعيش؟
وطن: أعيش هُنا في دولة.

الساقي: طيب، أنت قلتها، تعيش في دولة.
، أعيش في دولة وطنية. وطن: حلمك عليَّ

الساقي: كلمة وطنية هنا بلا معنى لو سمحت لي قول ذلك.   
وطــن: ســمحت أو لــم أســمح قلتهــا وانتهــى الأمــر. ولكــن كيــف بــلا معنــى، وهــل 

كلمــة وطنيــة »عيــب« حتــى لا نُرفقهــا مــع كلمــة دولــة؟
الساقي: ليست مسألة »عيب« لا سمح الله، ولكن أنت تتحدث عن أمر آخر.

وطــن: أمــر آخــر! كيــف أتحــدث عــن أمــر آخــر ونحــن علــى خــط واحــد؟ لا يمكــن 
أن تكــون الدولــة حــاف هكــذا بــلا وطنيــة.  

الســاقي: أنــت تقصــد طريقــة حكــم الدولــة أو النظــام القائــم فــي هــذه الدولــة وطني، 
هــل هــذا مــا ترمــي إليــه، قصــدك الرئيــس أو الملــك أو الســلطان يحمــل حسًــا وطنيًــا 
ــا،  ــا وطنيً ــج نهجً ــة تنه ــة. أو أن الحكوم ــة وطني ــود دول ــمي المقص ــك تس ــرًا، لذل ظاه
ــن  ــة. ولك ــة الوطني ــذه الحكوم ــلكه ه ــذي تس ــدرب ال ــق أو ال ــو الطري ــا ه ــج هُن والنه

لمــاذا هــي حكومــة وطنيــة، هــي حكومــة وانتهــى الأمــر.  
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ــة،  ــة وطني ــا لا أُســمي الدول ــة! مــا قصــدك؟ أن ــة وطني وطــن: أُســمي المقصــود دول
ــه. كيــف تقــول حكومــة وانتهــى  ــد عن هــي كذلــك، خليــك معــي علــى الخــط لا تحي

ــة. ــرورة أو لا وطني ــة بالض ــة وطني ــر، الحكوم ــه الأم ــم ينت الأمــر. لا ل
الساقي: حكومة لا وطنية، كيف يكون في دولة حكومة لا وطنية؟   

وطن: معلوم للجميع، نعم، توجد حكومة لا وطنية.  
الساقي: اتسع الخرق على الراتق. 

وطن: خليك معي على الخط.
ــر  ــل تتغي ــة فه ــرت الحكوم ــن إن تغي ــط، ولك ــى الخ ــك عل ــير مع ــا أس ــاقي: أن الس
ــن  ــة، وكيــف يكــون ذلــك؟ نحــن نســير علــى خطي ــة إلــى لا وطني صفتهــا مــن الوطني

ــان. ــن لا يلتقي متوازيي
ــات  ــة الرياضي ــا علاق ــار؟ م ــكة قط ــى س ــن عل ــل نح ــان! ه ــان متوازي ــن: خط وط
والهندســة وخطــوط ســكة القطــار فــي الدولــة الوطنيــة؟ أنــت تبتعــد مــن جديــد عــن 

ــة. ــاس وطني ــي الأس ــة ف ــة لأن الدول ــة وطني ــى الحكوم ــا تبق ــط. كلا، طبعً الخ
ــش  ــرة تعي ــي دول كثي ــه ف ــميات. لأن ــرد تس ــي مج ــك، ه ــت علي ــاقي: الآن فهم الس
علــى أرضهــا طوائــف متعــددة مــن البشــر وفيهــم اختلافــات واســعة مــن حيــث الديــن 
والقوميــة والأصــول العرقيــة فمثــلًا فــي دولــة مثــل ســورية تجــد الكــردي، والعربــي، 
والشركســي، والتركمانــي، والآشــوري، والكلدانــي، والســرياني، والأرمنــي، والغجري. 
ــا يعيشــون فــي أقاليــم متعــددة فــي الدولــة الســورية، ولكــن فــي دولــة  وهــؤلاء جميعً
ــا وطــن وتقطــف  ــرًا فــي أحكامــك ي واحــدة علــى كل حــال.  لذلــك أنــت تتســرع كثي
ــود  ــا المقص ــة. م ــة وطني ــن الدول ــول ع ــال، وتق ــا يُق ــون، كم ــن رأس الماع ــة م الكباي

بوصفــك هــذه الدولــة أو تلــك بأنهــا دولــة وطنيــة؟
ل المخرج قائلًا:  يتدخَّ

أنــت أيهــا الســاقي اســتعملت مثــلًا شــعبيًا غارقًــا حتــى آخــره فــي الوطنيــة، ويحتــاج 
لــو ســمحت لنــا أن نفســره حتــى لا يبقــى المتفــرج فــي حيــص بيــص لذلــك لابــد أن 
نشــرح معنــى كلمــة »كبايــة« وهــي ليســت مؤنــث كــوب أو كأس كمــا يمكــن أن يُظــن، 
بــل هــي مــن »الكبــة«. والكبــة هــي مــن أكلات بــلاد الشــام المعروفــة وأشــهر مــا تكــون 
نيــا، والــذي تُزرع  فــي مدينــة حلــب الشــهباء القريبــة مــن ســهل العمــق أخصــب بــلاد الدُّ
فيــه حنطــة ممتــازة حتــى قبــل ميــلاد الســيد المســيح، ومــن هــذه الحنطــة يصنــع أهــل 
حلــب برغــل الكبــة الــذي كان يُــدق مــع لحمــة الهبــرة فــي جــرن مــن الحجــر ويعمــل 
ــة الحلبيــة، حتــى قيــل فــي الــكلام الــدارج »حلــب أم المحاشــي والكبــب«  منهــا الكب
ومنهــا كبّــة السّــفَرجليّة والسّــمّاقيّة والقصابيّــة والصاجيــة والمشــوية والصينيــة واللبنيّــة 
ــة،  ــوزة والمحبرم ــة والملق ــلوقة والزنكليّ ــة والمس ــة والمختوم والعنتبليّــة والأورفليّ
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وهــذه الأخيــرة تُطبــخ بعصيــر حــب الرمــان ومــن هنــا جــاءت تســمية كبــة »حــب رمان« 
والقائمــة تطــول. يدخــل أحدهــم المطبــخ جائعًــا فيقطــف كبايــة مــن رأس الماعــون، أي 
ــه.  ــه، فيقــال هــذا المثــل لأمــر أســرعت فــي طلب ــاء الــذي طُبخــت في الطنجــرة أو الإن

هــل يمكنكــم المتابعــة لــو ســمحتم؟  
وطــن: ومــا زلــت أيهــا الســاقي إلــى الآن تســأل مــا المقصــود مــن عبــارة دولــة وطنية 

وتســتهجن التســمية وكأن العبــارة تحتــاج إلى تفســير. 
الســاقي: أنــا لا أســتهجن القــول يــا ســيدي، بــل أنكــره، لا يوجــد فــي الدنيا ما يُســمى 
دولــة وطنيــة. يوجــد دولــة يعيــش علــى أرضهــا نــاس ينتمــون بالــولادة لهــذه الدولــة. 
وهــذه حكايــة قديمــة قــدم التاريــخ البشــري. فــي الأمــس القريــب كان ســكان العالــم 
ــراء  ــة وصح ــهل وبادي ــل وس ــن جب ــها بي ــف تضاريس ــة أرض تختل ــى بقع ــون عل يعيش
ــدود  ــر ح ــان. تتغي ــقط رأس الإنس ــمى مس ــرة تُس ــبه جزي ــرة وش ــة وجزي ــاحل وغاب وس
ــم  ــي موطنه ــاس ف ــى الن ــات ويبق ــدول والإمبراطوري ــدود ال ــر ح ــق بتغي ــذه المناط ه
الأصلــي يفلحــون ويزرعــون ويصنعــون ويتاجــرون ويتزوجــون وينجبــون ويســافرون 
ــقط  ــى مس ــود إل ــدة ولا يع ــلاد بعي ــى ب ــل إل ــم يرح ــر منه ــودون، وكثي ــون ويع ويرحل
ــدًا، كحــال مــن هاجــر مــن بــلاد الشــام إلــى الأميركيتيــن فــي القــرن التاســع  رأســه أب
ــة لهــم، هــم يجولــون مــع مواشــيهم فــي  ــدو الرحــل لا دول ــا يعلــم أن الب عشــر. وكلن
ــن يجــدوه  ــكلأ والمــاء حي ــا عــن ال ــدول بحثً ــه الواســعة يخترقــون حــدود ال أرض الل
يكــون وطنهــم. هكــذا عــاش البشــر آلاف الســنين. فكيــف يكــون مرعــى الــكلأ وطنيًــا؟ 
ــا فــإن كلمــة »وطــن« ولا تزعــل مــن كلامــي، جــاءت فــي  ولأزيــدك مــن القصيــدة بيتً

المعاجــم علــى أنهــا مربــط الغنــم.  
وطــن: أيهــا الســاقي أنــت شــرقت وغربــت كثيــرًا ومــا زلــت تُصــر علــى أن الدولــة 
دولــة. صــبَّ لــي كأسًــا آخــر عســى اللــه ييســر أمــري ويُرشــدني إلــى التفكيــر المســتقيم 
فــي شــأن هــذا الحــوار الــذي اســتعصى فــي عنــق الزجاجــة، ويحتــاج إلــى المزيــد مــن 
التركيــز ليخــرج مــن هــذا المــأزق العســير. قــال: »وطــن« مربــط غنــم! ســامحك اللــه 

علــى كل حــال.
ــا  ــي تُلصقه ــة الت ــي الوطني ــة، يعن ــر وطني ــة أم تصي ــة وطني ــد الدول ــل تول ــاقي: ه الس
بالدولــة نشــأت معهــا أم هــي نتــاج وجــود الدولــة علــى أنهــا هيــكل اجتماعــي أو قــل 
ــة  ــوا الدول ف ــم أن تُعرِّ ــا رأيك ــا. م ــع إليه ــة المجتم ــلال حاج ــن خ ــورت م ــة تط مؤسس
ليســهل فهــم مــا تقصــدون مــن تعبيــر دولــة وطنيــة. وهــذه هــي كأســكم مثلجــة وألــف 

ــة. صحــة وعافي
ف الدولة! وهل تحتاج الدولة إلى تعريف؟ وطن: والله سمعة، نُعرِّ

ــي  ــى نفهــم دورهــا ف ــى تعريــف حت ــة إل ــاج الدول ــد، تحت ــكل تأكي الســاقي: نعــم، ب
المجتمــع ونحــل هــذه المشــكلة التــي نشــأت مــن قولكــم دولــة وطنيــة وكان يكفيكــم 

قــول: دولــة.



340

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

وطــن: يكفينــا أن نقــول دولــة! الظاهــر أن مــن يعــد الأقــداح هــو الــذي يســكر وليــس 
مــن يشــربها. هــل تعــرف أيهــا الســاقي لمــاذا نشــرب؟

الســاقي: أكيــد أعــرف، فأنــا أقــدم الخمــر لــرواد الحانــة مــن أكثــر مــن عشــرين عامًــا 
ــود  ــكر وع ــود الس ــا إن وع ــكر. حقً ــب الس ــي ولا أح ــي حانت ــرب ف ــك لا أش ــع ذل وم
ة آمنــة، وفضاءاتهــا مليئــة بالوعــود الجميلــة غيــر المكلفــة. لكن  ة الســكر لــذَّ باهــرة، فلــذَّ
ة الواقعيــة، إنمــا هــو تعبيــر عــن  الاســتغراق فيهــا إلــى درجــة الاســتغناء بهــا عــن اللــذَّ

نزعــة عبثيــة بائســة، وإن كنــت لا تعــي بؤســها وإحباطهــا. 
ل المخرج قائلًا: يتدخَّ

 هــا هُنــا حكايــة ظريفــة رواهــا لنــا إخــوان الصفــا وخــلان الوفــا فــي رســائلهم فــي 
القــرن الرابــع الهجــري فــي العصــر العباســي. تقــول:

ــل  ــكر، وكان الرج ــر بالس ــن يجاه ــه اب ــا ل ــم متدينً ــاب النع ــن أرب ــلًا م ــروا أن رج ذك
كارهًــا لذلــك منــه فقــال لــه يومًــا، يــا بنــي انتــه عــن الســكر، حتــى أعطيــك شــطرًا مــن 

ــاب النعــم. ــات أرب ــك دارًا، وأزوجــك بحســناء إحــدى بن ــرد ل ــي وعقــاري، وأف مال
فقال ابنه:

- يا أبت ماذا يكون؟ فقال الأب:
- تعيش فرحًا مسرورًا متلذذًا ما عشت من عمرك. فقال ابنه:

- إن كان الغرض هو هذا فهو حاصل لي. فقال له أبوه:
- كيف ذلك؟ قال الابن:

- لأنــي إذا ســكرت وجــدت نفســي مــن الفــرح واللــذة والســرور حتــى أظــن معــه 
ــى أرى  ــلال حت ــة والج ــن العظم ــي م ــي نفس ــل ف ــي، وأتخي ــه ل ــرى كل ــك كس أن مل
العصفــور فــي حجــم البعيــر. فقــال لــه أبــوه: ولكــن إذا صحــوت لا تــرى ذلــك حقيقــة. 
قــال الابــن: أعــود فأشــرب ثانيــة حتــى أســكر فــأرى مثــل ذلــك. هــل يمكنكــم المتابعــة 

لــو ســمحتم. 
ــى  ــوم عل ــي العم ــوم ف ــدول تق ــه، ال ــال مع ــك تع ــأت مع ــم ي ــن ل ــل م ــاقي: قي الس
ــون  ــن تك ــا وإلا ل ــتغناء عنه ــن الاس ــية لا يمك ــاكل أساس ــات أو هي ــزة أو مؤسس أجه
دولــة. الجيــش والشــرطة والســجون، هــذه هــي يــد الدولــة التــي تضــرب بهــا وهــي-

أي الأجهــزة الأمنيــة- لا تكــون وطنيــة أو بــلا وطنيــة هــي موجــودة فــي كل دول العالــم 
قديمًــا وحديثًــا. وعلــى ذكــر الحديــث هــل ســمعتم حديثًــا فــي حياتكــم يتحــدث عــن 
أن أحــد المواطنيــن حُبــس فــي ســجن وطنــي والمتمــرد أو الثائــر ضــد الدولــة الوطنيــة 
ــل  ــلًا؟ أو ه ــا مث ــتيل وطنيً ــجن الباس ــل كان س ــة؟  وه ــلا وطني ــجن ب ــي س ــجن ف سُ
ســمعت أن هــذا الجنــدي الــذي يقاتــل معنــا صنفــه »وطنــي« والجنــدي علــى الطــرف 
ــى  ــل وذاك عل ــه القت ــا مهمت ــي«؟ جندين ــر وطن ــه »غي ــا صنف ــل ضدن ــذي يقات ــر ال الأخي
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ــي  ــا وطن ــا جندين ــى لقولن ــلا معن ــا، ف ــل أيضً ــه القت ــة مهمت ــن الجبه ــر م ــرف الأخ الط
ــا،  ــل أيضً ــه إذا قُت ــل وأم ذاك تبكي ــه إذا قُت ــذا تبكي ــي. أم ه ــر وطن ــم غي ــر جنديه والآخ

ــاك. ــا وهن ــل هُن ــدي القت ومــن مهمــة الجن
وطن: مهمة الجندي القتل هُنا وهُناك. هكذا إذًا؟ 

ــرف  ــى الط ــة عل ــة والدول ــا ربَّ الوطني ــد جنديه ــة تع ــذه الدول ــد، ه ــاقي: بالتأكي الس
ــة  ــة دول ــي أن الدول ــذا يعن ــك؟ ه ــف ذل ــا، كي ــة أيضً ــا ربَّ الوطني ــد جديه ــر تع الآخ

ــك.     ــر ذل ــون غي ــن أن تك ــب ولا يمك فحس
ــة  ــر وطني ــاء، وغي ــاء عوج ــذه عرج ــرك ه ــة تفكي ــي، طريق ــى حق ــت إل ــن: وصل وط
بالمــرة. لابــد أن أحدهــم يقاتــل لينصــر الحــق والأخــر يقاتــل لينصــر الباطــل، هــذا هــو 

الفــارق بينهمــا. ولا تقــل لــي بــأن الصــورة هُنــا تحتــاج إلــى إيضــاح »بزعــل منــك«.  
الســاقي: يــا ســيدي، نعــم، القضيــة هُنــا أكثــر مــا تحتاجــه هــو الإيضــاح، لأن الصــورة 

»مغبشــه« بــل تســتطيع القــول بأنهــا مســودة صــورة وتحتــاج إلــى شــمس وتحميض. 
وطن: دخلنا في الكيمياء الآن.

الســاقي: لا ليســت المســألة فــي الفيزيــاء والكيميــاء، نعــم، عدنــا مــن حيــث بدأنــا، 
ــي  ــر وطن ــة غي ــذا الســاقي فــي هــذه الحان ــي وأن ه ــك وطن ــيدي بأن ــا س ــت تزعــم ي أن

ــك؟ ــس كذل ــك، ألي ــدِّ زعم ــى ح ــة عل ــة وطني ــي دول ــش ف ــا نعي وكلان
وطن: بكل تأكيد نعيش في دولة وطنية.

ــى  ــل عل ــد وص ــو ق ــا ه ــماء، ه ــن الس ــة م ــري هب ــاء الغج ــه، ج ــد لل ــاقي: الحم الس
ــا رأي  ــل. م ــه يرح ــن أدع ــه، ول ــى عمل ــب إل ــه الآن ويذه ــي كأس ــرة، سيحتس ــن غ حي
ســيادتكم أن نشــركه فــي حديــث الدولــة الوطنيــة لعــل عنــده مــا يُضيــف إلــى حديثنــا 

ــا آخــر. بعــدًا وطنيً
ل.  وطن: وما المانع؟ تفضِّ

ــل  ــن بالمقاب ــة، ولك ــاب الحان ــى حس ــوم عل ــكم الي ــري كأس ــا الغج ــاقي: أيه الس
ــه. ــة عن ــرم بالإجاب ــم التك ــن حضرتك ــود م ــؤالًا ن ــم س ــنطرح عليك س

ــتطيع  ــا هــلا بيــك« تس ــت الشــغلة فيهــا كأس خمــرة بالمجــان »في الغجــري: إذا كان
ــواب  ــا بالج ــانًا زلقً ــة ولس ــا صاغي ــي أذنً ــتجد من ــد وس ــا تري ــدر م ــئلة ق ــرح أس أن تط

ــم. ــا عندك ــات م ــر. ه الحاض
ل المخرج قائلًا: يتدخَّ

ف  ــرَّ ــذا أن أُع ــيق ه ــم الش ــتكمال حوارك ــل اس ــي قب ــمحتم ل ــو س ــري ل ــا الغج أيه
ــرحية.  ــذه المس ــا له ــي مخرجً ــيادتكم بوصف ــى س ــة عل ــي الحان ــور ف ــور الحض جمه
هــذه الحقيبــة المكلثمــة التــي ترافــق الغجــري فــي حلــه وترحالــه ولا تفــارق يــده أبــدًا 
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ــل.  ــاذا يعم ــم م ــد حزرت ــنتم لق ــم، أحس ــه. نع ــه ورزق ــا أدوات عمل ــل فيه ــي يحم والت
ــهادة  ــده ش ــة، عن ــهادة جامعي ــدون ش ــف ب ــع الأس ــن م ــنان، ولك ــب أس ــد طبي بالتأكي
خبــرة متوارثــة مــن أبيــه وجــده. يقلــع الأســنان والأضــراس المنخــورة. يصنــع جســورًا 
ويُركبهــا، يُفصــل طقــم أســنان لمــن يحتــاج، يلبِّــس الأســنان بالذهــب، فيضحــك الولــد 
و«تبــان« فــي فمــه ســن الذهــب فتضحــك أمــه. يُعالــج اللثــة المريضــة ويُقــدم نصائــح 
ــافر  ــدول فيس ــدود ال ــرف بح ــم. لا يعت ــي عمله ــنان ف ــاء الأس ــة لأطب ــارات طبي واستش
ــو  ــة ل ــم المتابع ــل يمكنك ــن. ه ــى الصي ــل إل ــى يص ــفر حت ــواز س ــلا ج ــا ب ــلًا بينه متنق

ــمحتم.  س
ــا كنــتُ فــي باريــس صادفــت رجــلًا عجــوزًا شــارك فــي  الغجــري: مــن شــهر تقريبً

الحــرب العالميــة الثانيــة فقــال مادحًــا عيشــة الغجــر:
وطــن: دقيقــة، مــا هــذا، انتظــر قبــل أن تُخبرنــا مــاذا قــال. قلتــم كنتــم فــي باريــس، 

كيــف كنتــم فــي باريــس، وهــل وصلتــم إلــى باريــس مربــط خيلنــا؟
الغجــري: هــل حقًــا باريــس مربــط خيلكــم؟ لــم أر مربــط الخيــول تلــك فــي زياراتــي 
ــا، المهــم، وكلــه مهــم، يــا ســيد وطــن طبيعــة عملــي تحتــم علــيَّ  المتكــررة. مــا علين
الســفر والتنقــل بيــن دول عديــدة، عنــدي مرضــى أعالــج أســنانهم فــي اليونــان وبلغاريــا 

ورومانيــا وهنغاريــا وإيطاليــا وإســبانيا وفرنســا.           
وطن: أف، ما شاء الله، أنت غجري أصلي. ما هي ديانتكم لو سمحتم؟ 

الغجري: لا أعرف يا سيدي.
وطن: كيف لا تعرف؟

الغجــري: لــم أســأل، كنــتُ مشــغولًا فــي تعلــم المهنــة عــن أبــي، وألــم أجــد الوقــت 
المناســب لســؤاله عــن ديننــا فقــد مــات فجــأة.

وطن: أنت تمزح.
الغجري: لا والله لا أمزح، هذا ما حصل.

وطن: وأنت الآن »حاف« بلا دين؟
الغجــري: نعــم، تقــدر أن تقــول حــاف بــلا ديــن، وليــس فــي ذلــك غضاضــة، فأنــا 
أعيــش كمــا تــرى موفــور الصحــة كثيــر المــال والعيــال، أتنقــل بيــن الــدول كمــا أريــد، 
وأعيــش حــرًا كمــا أريــد، ســقف بيتــي رقيــق ووطنــي أرق، أو قــل بــلا وطــن، الغجــر لا 
يعترفــوا بالحــدود والأوطــان كمــا تعلــم، قــد أكــون اليــوم فــي الأردن وغــدًا فــي لبنــان 
ــك  ــة. وبذل ــي دول وطني ــونا ف ــوم حبس ــة، الي ــر حري ــا أكث ــي كن ــي الماض ــان. ف أو اليون
ألبســونا ثوبًــا مــن الحريــة أضيــق. ولكننــا نتحــرك علــى كل حــال، فمــا زالــت تقاليدنــا 
فــي الترحــال راســخة وتســتجيب لهــا الحــدود فــي كثيــر مــن الأحيــان: أنــت غجــري 

اعبــر، رافقتــك الســلامة. وتعبــر إلــى دولــة أخــرى.
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 وطن: هل سمعت أيها الساقي حتى الغجري قال دولة وطنية.
م وليــس   الســاقي: نعــم، ســمعت. ولكنــه قالهــا فــي ســياق مختلــف قصــد منــه الــذَّ

المــدح.
ــلًا.  ــة أص ــود الدول ــرف بوج ــا لا أعت ــا، أن ــا ولا مادحً ــادتي، لا ذامً ــا س ــري: ي الغج
ــد مــن اســتخراج جــواز  ــم لا ب ــة حبســت مواطنيهــا ضمــن حدودهــا، ث ــدول الوطني ال
ســفر كــي تُســافر مــن بلــد إلــى بلــد. فــي دولنــا الوطنيــة هــذه التــي ينجــح فيهــا رئيــس 
رة، ثــمَّ يجلــس فــي الســلطة إلى  الجمهوريــة فــي انتخابــات عامــة، وعلــى الأغلــب مــزوَّ
مــا شــاء اللــه أو قُــل حتــى وفاتــه. فــي هــذه الــدول الوطنيــة تضيــق الحريــة ويســجنون 

بابهــا الــذي بــكل يــد مضرجــة يُــدق.
وطن: والله، »مانك قليل« أيها الغجري، ها أنت تمتلك وعيًا سياسيًا ظاهرًا.  

الغجــري: قليــل للمســمار لمــاذا تدخــل فــي الخشــب؟ فقــال مــن دق المطرقــة علــى 
رأســي. وبالعــودة إلــى حديــث العجــوز الفرنســي الــذي التقيتــه فــي باريــس مــن فتــرة 
قصيــرة، كان يمتــدح عيشــة الغجــر ويتغنــى بهــا. ويؤكــد أن ســبب الحــروب التــي قامت 
بيــن البشــر مــن فجــر التاريــخ الإنســاني هــي المصالــح الضيقــة التــي قامــت عليهــا دول 

العالــم التــي ســعت وتســعى للتضيــق علــى حريــة الفــرد فــي كل مــكان.
الساقي: مثلًا..

الغجــري: لبنــان، وأنــا ولــدتُ فــي لبنــان، حيــث تعيــش فيــه طوائــف دينيــة متعــددة 
وخاضــت فيمــا بينهــا حروبًــا مدمــرة، كان المقاتــل فــي »بيــروت الغربيــة« عندمــا يُقتــل 
يُســمى شــهيدًا وعندمــا كان المقاتــل فــي »بيــروت الشــرقية« يُقتــل يُســمى شــهيدًا أيضًــا، 
ومــاذا كانــت نتيجــة ذلــك غيــر خــراب البلــد وهجــرة أهلــه. ما هــي القواســم المشــتركة 
للعيــش علــى هــذه الرقعــة الصغيــرة التــي تُســمى لبنــان؟ الأمــر أبســط ممــا نتصــور، دع 
النــاس كمــا كانــت تعيــش دائمًــا فــي مناطقهــا، وأهــل مكــة أدرى بشــعابها. لا تفــرض 
علــى النــاس عيشًــا مشــتركًا مــع الآخــر لا هــم لا يريــدون ذلــك ولا الآخــر يريــد. ولا 

يريــدون العيــش فــي دولــة وطنيــة. وإذا ألغيــت لهــم الــدول »بكــون أحســن«.
الساقي: نُلغي لهم الدولة! كيف يكون ذلك؟ 

الغجــري: خــذ المثــل التالــي: عندمــا تعقــد عقــد زواج يضمــن لــك الطــلاق ضمنًــا، 
ــألة  ــي مس ــامحون ف ــا يتس ــي بعضه ــات ف ــف الديان ــي مختل ــة ف ــة مقدس ــذه رابط وه
الطــلاق وفــي بعضهــا الآخــر يتشــددون. ولكــن الــزواج المدنــي يضمــن حــق الطــلاق 
لــكل النــاس، حتــى للغجــري. أنــت ســيء الأخــلاق بخيــل لا يمكــن العيــش معــك، 

مــن حــق الزوجــة أن تُطلقــك.
الساقي: حلوة هذه الفكرة، المرأة تُطلق الرجل!

الغجــري: وهــذا الأمــر أولــى بالمواطــن حيــث لــه الحــق فــي أن يكــون حــرًا، حتــى 
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ــة أوطــان فــي هــذا العالــم. أنــت غيــر مرتــاح فــي وطنــك أهجــره،  لــو طلَّــق موطنــه، قلَّ
ــة هــي  ــة الوطني ــة الدول ــي النهاي ــت تلائمــه ولا هــو يلائمــك. ف ــه، لا أن ــزق ب لمــاذا تل
المســؤولة عــن هــذا الخــراب الــذي يعــمّ فــي المجتمــع. أم أذكركــم بدولــة غايــة فــي 

الوطنيــة صنعــت المعتــوه أدلــف هتلــر الــذي كان عريفًــا فــي الجيــش؟  
ــار  ــذه الأحج ــري وه ــن الغج ــرة م ــذه المحاض ــك« ه ــاقي »عجبت ــا الس ــن: أيه وط

ــا؟ ــا به ــي رمان الت
الساقي: ماذا تقترح؟

وطن: ماذا أقترح! بماذا؟
الساقي: في شأن الدولة الوطنية.   

ل المخرج قائلًا: يتدخَّ
 ســيداتي ســادتي لا بــد فــي النهايــة أن نســدل الســتار علــى هــذا العمــل المســرحي 
الــذي ســاهمتم فــي تأليفــه فقــد ســجلت حواركــم كامــلًا فــي هــذه الأوراق. وأعتقــد من 
وجهــة نظــر شــخصية بأنــه كان موفقًــا إلــى حــدٍّ كبيــر. أمــا الخــلاف فــي وجهــات النظــر 
حــول مفهــوم الدولــة الوطنيــة فيمكننــا حلّــه، ولكن ليــس بالرجوع إلــى السياســيين، لأن 
أفــق تفكيرهــم أضيــق مــن أن يتحمــل حلــولًا جذريــة لمشــاكل المجتمــع المســتعصية. 
وعلــى ســبيل المثــال فــي الحــرب الســورية بيــن مكونــات المجتمــع انقســم النــاس إلــى 
فرقــاء وتــمِّ الاصطفــاف علــى أُســس مذهبيــة أو عرقيــة أو قوميــة أو حزبيــة. مــا العمــل، 
مــا الحــل؟ جماهيــر غفيــرة لا تُحســن العيــش المشــترك مــع الآخــر لا بــد إذًا مــن الفصل 
ــم  ــي مناطقه ــون ف ــم يعيش ــة، دعه ــذه الأمني ــم ه ــق له ــك، حق ــدون ذل ــم يري ــم، ه بينه
ويؤلفــون دولــة اتحاديــة مــع الآخــر المختلــف، دع لهــم مجالســهم المحليــة وبرلمانهــم 
ــدول، دع  ــن ال ــر م ــرار كثي ــى غ ــم عل ــم وتلفازه ــم وصحافته ــم وجامعاته وحكومته

الديمقراطيــة تعمــل براحتهــا. مــاذا تخســر أنــت أيهــا السياســي؟
يُتابع المخرج حديثه ملتفتًا إلى الجمهور بعد توقف قصير لالتقاط الأنفاس:  

ــة  ــزوج عربي ــي يت ــا لأن العرب ــت إليه ــلا تلتف ــترك« ف ــش المش ــائعة »العي ــن ش ــا ع  أم
ــية  ــزوج شركس ــي يت ــة والشركس ــزوج كردي ــردي يت ــة والك ــزوج أمازيغي ــي يت والأمازيغ
والأرمنــي يتــزوج أرمنيــة والآشــوري يتــزوج آشــورية. وإذا انتقلــت إلــى الدائــرة 
ــزوج  ــني يت ــة: الس ــة التالي ــة المنطقي ــتجد النتيج ــترك، فس ــش المش ــي العي ــق ف الأضي
ســنيّة، والــدرزي يتــزوج درزيّــة، والعلــوي يتــزوج علويّــة، والأيزيــدي يتــزوج أيزيديّــة، 
والشــيعي يتــزوج شــيعيّة، والمارونــي يتــزوج مارونيّــة، والقبطــي يتــزوج قبطيّــة، 
واليهــودي يتــزوج يهوديّــة. وإن قلــت لــي والعلمانيــة أيــن هــي؟ أقــول لــك بــلا علمانيــة 

ــلا بطيــخ. ب
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يتوقف المخرج مرة أخرى، يلتقط أنفاسه، ثمَّ يُتابع:
ــزوج شــيعية  ــى بهــا، فدعــك منهــا، فقــد كان الســني يت ــي تتغن  أمــا الاســتثناءات الت
وهــذا مــن زمــن مضــى وانقضــى. والدرزيــة تــروح خطيفــة مــع زميلهــا فــي الجامعــة 
ــي  ــر ف ــك الأم ــا. كذل ــن أهله ــع م ــا وتُقاط ــن طائفته ــارب م ــا فتُح ــس درزيً ــو لي وه
ــات  ــى بداي ــي حت ــك أن الأرثوذكس ــي علم ــن ف ــة. وليك ــات المختلف ــات والقومي الديان
العقــد الســابع مــن القــرن العشــرين كان لا يســتطيع الــزواج مــن بروتســتانتية. هــذه هــي 

ــة.     ــلام وتحيّ ــف س ــة. وأل ــة الوطني ــي الدول ــترك ف ــش المش ــائعة العي ش

يُسدل الستار
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ذواكر مُقرصَنة
النجاة في التهريب من المستشفى الوطني، والنجاة في 

الطبيب الإنساني الوطني

عندمــا كنــت فــي الســنة التاســعة مــن عمــري ذهبــت برفقــة أمــي مــن دمشــق إلــى 
حمــاه، وكان غرضهــا مــن الزيــارة أن تكــون إلــى جانــب أختــي فــي ولادتهــا، فصحبتنــي 
معهــا رفيــق طريــق. فــي اليوميــن التالييــن لوصولنــا أصبــتُ بالتهــاب الســحايا، الــذي 
كان متفشــيا فــي المنطقــة فــي ذاك الصيــف الــذي جــرت فــي نهايتــه دورة ألعــاب البحــر 
الأبيــض المتوســط فــي اللاذقيــة. القابلــة القانونيــة هيــام، جــارة أختــي التــي أشــرفت 
علــى ولادتهــا، صــارت تشــرف علــى علاجــي فــي البيــت نفســه، فتأتــي أكثــر مــن مــرة 
فــي اليــوم لتعطينــي إبــرة أو تتفقــد الســيروم الموصــول بيــدي، وفــق توصيــات جارهــا 
الطبيــب العــام خصريــن، هكــذا كان اســم عائلتــه، ولا أذكــر اســمه الأول. خِتــام طفلــة 
ــار  ــدولاب معي ــب ب ــي تلع ــراد، وه ــى انف ــي عل ــت ل ــي، قال ــد أقارب ــت أح ــري، بن بعم
الســيروم: »بــدّن ياخــدوك عالشــام، عــم يقولــوا يمكــن تمــوت«. كنــت ســابقًا أســتغرب 
اســمها وأتســاءل فــي نفســي: لــم ســماها أهلهــا بهــذا الاســم: ختــام! حيــث كنــت فــي 
تلــك الفتــرة أتفكــر فــي الأســماء ومعانيهــا، وكانــت بنــات أفــكاري قــد بــدأت تنجــب.

وافى خِتامُكَ فاستعد
طفلٌ ولكنْ صرتَ جَدّا

شاعر ومترجم سوري. صدرت له عن دار موازييك في إسطنبول مجموعتان شعريتان، 
الأولى بعنوان أسماء الحبِّ الحسنى والثانية بعنوان أيّام على ورق. كما صدرت له عن الدار 

ذاتها ترجمة عن الفرنسية لرواية السقوط لأبير كامو.

أمجد عطري
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ــي إلــى المستشــفى الوطنــي فــي  ــع أدخلون ــرأس الفظي ــم ال ــام مــع أل ــاة أي بعــد معان
ــا.  ــاه أيض ــي حم ــرى، ف ــي الأخ ــرس أخت ــوم ع ــن كان ي ــه ليلتي ــي في ــد مبيت ــاه. وبع حم
ــي  ــب أم ــرس لتذه ــة الع ــي ليل ــى جانب ــت إل ــفى وأمض ــى المستش ــي إل ــاءت جدت ج
وتَحضــره. أذكــر فــي تلــك الليلــة: بينمــا كانــت جدتــي تجلــس علــى كرســي جانــب 
ســريري وتضــع يدهــا علــى جبهتــي وتقــرأ ممــا تحفــظ مــن القــرآن، دخلــت قطــة برّيّــة 
مــن بــاب الغرفــة ثــم تغلغلــت تحــت ســريري فــي الوقــت الــذي كنــت فيــه أســرح فــي 
ــي  ــمت جدت ــا. ابتس ــي عروس ــل أخت ــوره، وأتخي ــت بحض ــذي مُنِّي ــرس ال ــي بالع خيال

ــة تســلّيك«. وقالــت لــي: »شــايف! القطــة جاي
أهلا بالزائرة القاطعة مناجاة الليل، وتمتمة الموسيقى من شفتَي أمِّ أبي

أتُراهم صدقوا إذ قالوا إنَّ بنظرة عينيكِ بوجه الليل الصامت شيطناًا يتجلّى!
لا أحسبُ أنَّ هنالك شيطانًا أدهى من صمت الليل بأجواء المستشفى

قُ في الأفْق وأوجاعِ المرضى  والطفلُ يحدِّ
ينتظر الموتَ، ولا يسلى

ــت  ــي، وتم ــة أم ــس( برفق ــري )العري ــاء صه ــرس، ج ــي للع ــوم التال ــاح الي ــي صب ف
ــة تهريبــي مــن المستشــفى )الوطنــي( بالتواطــؤ مــع إحــدى الممرضــات، حمــلًا  عملي
ــا لا أقــوى علــى المشــي. حكــت لــي الممرضــة خطــة تهريبــي بينمــا كانــت تنــزع  وأن
ــيارته  ــل. وبس ــيكون أفض ــام س ــي الش ــال ف ــة أن الح ــدي، متفائل ــن ي ــيروم م ــرة الس إب
ــروس(  ــي )الع ــارة أخت ــرور بزي ــد الم ــق، بع ــى دمش ــي إل ــع أم ــري م ــي صه ــا نقلن ذاته
التــي صــارت تضمنــي وتقبّلنــي فــي رأســي ووجهــي وهــي تبكــي، كأنهــا تــودّع حبيبًــا 

ــراه آخــر مــرة. ــا وهــي الآن ت ــه ســيموت قريبً علمــت أن
يوم عرسي، يا صغيري، كنتُ قطّةْ

تهتُ في ليلي وأخطأتُ المحطّةْ
يا حبيبي، هذه الدنيا رحيلٌ 

فيه أُلقينا، وهذا العمر وَرطةْ
ــي  ــي ف ــي الخلف ــى الكرس ــتلقيًا عل ــت مس ــق، كن ــى دمش ــاه إل ــن حم ــق م ــي الطري ف
ــه وتداعــب شــعري وهــي  الســيارة، ورأســي فــي حضــن أمــي حيــث تضــع يدهــا علي

ــن والآخــر. ــن الحي ــم تنفخــه علــى رأســي، بي تقــرأ ممــا تحفــظ مــن القــرآن ث
باسم الحارس والشافي

أنفخُ في رأسكَ
ا يربط روحكَ بالجنةّ  أعرف أنّكَ تفتلُ من هذي الأنفاس بقلبكَ حبلًا سرّيًّ
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مســاء يــوم وصولنــا إلــى دمشــق أخذونــي إلــى عيــادة طبيــب الأطفــال برنــار خــازم، 
ــق،  ــي دمش ــال ف ــفى الأطف ــر مستش ــذاك مدي ــب آن ــك الطبي ــور، كان ذل ــي القص ــي ح ف
ــرة  ــه عش ــت في ــث بقي ــرة. حي ــال مباش ــفى الأطف ــول مستش ــلًا لدخ ــي تحوي ــب ل فكت
أيــام. كنــت عندمــا دخلتــه علــى شــفا المــوت، وخرجــت منــه وأنــا علــى شــفا الحيــاة. 

ــا. الطبيــب برنــار مــن الأشــخاص الذيــن لــن أنســاهم لاحقً
أبلغوا برنارَ، إن ما زال حيًّا، بسلامي

وإذا مات، دعائي: روح برنارَ لترقدْ بسلام!
ــق.  ــخص مراف ــي ش ــل مع ــا أن يظ ــال كان ممنوعً ــفى الأطف ــي مستش ــي ف ــي إقامت ف
ــن  ــرًا م ــف كثي ــفى أنظ ــدة. كان المستش ــي الوح ــة تذوق ــام بداي ــك الأي ــت تل ــا كان ربم
المستشــفى الوطنــي فــي حمــاه، غرفــه أكبــر مــن غــرف الوطنــي وفيهــا عــدد أســرّة أقــل. 
كان فــي الغرفــة، علــى ســرير مقابــل ســريري، طفــل بعمــري تقريبًــا، تعــرض لحــادث 
ــا مرفوعــة بربــاط عنــد القــدم.  ســيارة، وجهــه ملــيء بالجــروح ورجلــه المضمــدة كليً
ــح:  ــد التغــوط يصي ــا يري ــن والآخــر، وعندم ــن الحي ــول ويبكــي مــن وجعــه بي كان يول
ــة.  ــر ذلــك الطفــل كنــت أتعــرف أول مــرة علــى اللهجــة الدرعاوي ــدي أخــرااا«. عب »ب
وفــي الغرفــة المجــاورة لغرفتــي، حيــث يفصــل الغرفتيــن حائــط نصفــه زجاجــي شــفاف 
يقابــل ســريري، كانــت مــن نــزلاء المستشــفى طفلــة تكبرنــي ببضــع ســنوات، نهداهــا 
بــدأا بالبــروز، ظننــت أنهــا تعانــي مــن مــرض نفســي، بــل كنــت فــي تلــك الأيــام أراهــا 
مجنونــة بشــعر أســود منفــوش، علمــتُ لاحقًــا أنهــا كانــت زميلتــي بالتهــاب الســحايا، 
ــت  ــف كن ــر كي ــا. أذك ــه رعبً ــدث في ــاكن فتح ــفى الس ــل المستش ــي لي ــرخ ف ــت تص كان
ــة  ــن الغرف ــة م ــرات القريب ــي المم ــى ف ــض وأتمش ــي فأنه ــك الليال ــض تل ــي بع ــق ف أقل
التــي كان فيهــا ســريري، وعندمــا ألتقــي بممرضــة أفتــح معهــا أي حديــث لآنــس بهــا، 
ــلات،  ــن جمي ــات جميعه ــت أرى الممرض ــي. كن ــلاك الليل ــك الم ــة تل ــذذ برؤي وأتل

ــا فــي تلــك الليالــي الموحشــة. وملائكــة حقً
 . أظن أني نجحت في المحافظة على الطفل فيَّ

لكنه، في الحقيقة، كان طفلًا غير بريء، منذ بدايته.
كانــت أمــي تزورنــي فــي مستشــفى الأطفــال يوميًــا فــي وقــت الزيــارة: مــن الواحــدة 
ــلًا تنهــض وترفــع ثيابهــا  ــا وبعــد أن تجلــس قلي ــة بعــد الظهــر. تأتينــي أحيانً إلــى الثاني
ــائي  ــا النس ــاق جوربه ــن س ــرج م ــا لتخ ــت ثوبه ــا تح ــد يده ــم تم ــام ث ــن الأم ــلًا م قلي
الطويــل مــا هربتــه لــي فــي الجــورب بيــن ركبتيهــا: تفاحــة، مــوزة، سندويشــة شــاورما 
صغيــرة، كيــس شــيبس »دربــي«... كانــت تلــك أول مــرة آكل فيهــا دربــي. وفــي زيارتهــا 
ــا أن  ــه بإمكانه ــا إن ــال له ــرف وق ــب المش ــاء الطبي ــفى، ج ــي المستش ــي ف ــرة ل الأخي
ــا  ــي معه ــت ل ــد جلب ــذات ق ــوم بال ــك الي ــي ذل ــت ف ــت. كان ــى البي ــا إل ــي معه تصحبن
تفاحــة. قالــت وهــي تجمــع أغراضــي: »مــا أكلــت التفاحــة! واللــه أنــا وطالعــة عالــدرج 
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ــب  ــا كان الطبي ــاء خروجن ــي أثن ــق«. وف ــا بالطري ــلا بتاكله ــا. ي ــكل منه ــت رح اتفش كن
المشــرف يتابــع جولتــه، فطلبــت منــي أن أذهــب إليــه فأشــكره وأودّعــه، بينمــا تنتظرنــي 
مــع أخــي فــي الممــر، لأعــود إليهــا بعــد أداء الواجــب المذكــور ونكمــل فــي طريقنــا 

إلــى بيتنــا وأنــا أرى عرسًــا فــي عينيهــا.
حسبي أني لمّا في الجنة كنتُ

تلك التفاحة ذقتُ
كلمــا اســتذكرت تلــك الأيــام أتحسســها بحلوهــا ومرهــا، ولا ســيما عندمــا يأتينــي 

ألــم الــرأس اللئيــم الــذي صــار بعــد ذلــك صديقــي اللــدود. 
ــا إن تنظــر فــي وجهــي.. تعــرف إن كان رأســي  ــي م ــدة الت ــت أمــي هــي الوحي وبقي

ــي. يؤلمن
صــدى: وبقيــت أمــي هــي الوحيــدة التــي مــا إن تنظــر فــي وجهــي.. تعــرف إن كان 

رأســي يؤلمنــي.
ــرف إن كان  ــي.. تع ــي وجه ــر ف ــا إن تنظ ــي م ــدة الت ــي الوحي ــي ه ــت أم وبقي  

يؤلمنــي. رأســي 
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برزخ الغائب

إلى: بشير وإياس عاني..

 في كهف داعش..

 كيف تطيق الإقامة أيها الشاعر؟  

انتظرتكَ فاذا فعلت بالمواعيد التي بيننا يا بشير؟

 قلتُ: لا تقف طويلا في البرزخ

 قلبي لا يتسع الانتظار

 عدْ لن يحتملني دونك ما تبقى من قلبي

 ولا تقف طويلا عى أطلال البلاد والذكريات

 أريد حصتي من المراثي فلا تسرف بالغياب.ِ

***

شاعر سوري، نشر في العديد من الدوريات والمواقع، صدر له: وعول الدم، بصمات 
جديدة لأصابع المطر، لا يكفي الذي يكفي، نهر بضفة واحدة، لم تأتِ الطيور كما 

وعدتكِ، في الهواء الطلق، ثلاثية القيامة/ ثلاثة أجزاء )قيامة الدم السوري وأزهار القيامة 
وكتاب النشور(، مزامير العشق والثورة، شرفات، أناشيد ميونيخ المؤجلة، آيات الحب 

حَ قرنفلٌ في ليل شعرها 
َّ

ت
َ

ف
َ
العظمى، شاعر يقف في الشارع، العالم يقف على بابي، ت

)مختارات مترجمة إلى الألمانية(، كما ترجمت قصائد متفرقة إلى الإنكليزية.

فواز قادري
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غيابك هنيهة بين حياتين

 من اكتشف الحياة أولًا يا بشير؟

 ومن سيحزن أكثر عليك؟

 الشجرة أم العصفور؟

 الفضاء أم الأجنحة؟

 القصيدة أم حارات »الدير؟«

 ومن سيرثيني يا صديقي بعدك؟

حين أنوي أن أسلّم روحي للفرات.

***

القصيدة عصفور 

روحك شجرة

تبحث عنكَ الكلات غصناً غصناً

لا تمش عى الماء

صدّقتِ الأساك جاذبية قدميكَ

فلا ترتفع أعى من المعاني

تصدّقك الأجنحة دون أن تطير

ولا تلق كل بذاركِ في الأرض

يصدق ثارك قلبي 

دون أن تكون في رحم التراب. 

***
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القصيدة شجرة القصيدة عصفور

أنا لا أعرف من طار أوّلًا يا صديقي

وترك الجذور خلفه قلقة في الأرض

القصيدة شرفة أرواحنا العالية

تتسع وتتسع فتفقد توازنها المجرات

القصيدة بيت ساوي صالح للعب الأولاد 

صالح للنوم والعشق والسمر

مرآة أمينة عى أسرار صبية عاشقة

قنّ فراخ زجاجي يغري بالكسر

تنبش أحيانًا صيصانه مزبلة الأرواح

فسحة خلفيّة لا يعرفها إلا الذي يعرفها 

لها سطوة عى الأزمنة والمسافات والأمكنة

 فلا تبتعد عميقًا في المعنى.

***

القصيدة شجرة القصيدة عصفور وروحك الساء

القصيدة شجرة بثار الخرافة والواقع مقصلة

لها جذور كثيرة في كل مكان 

القصيدة غيمة تبحث عن أرضك

 القصيدة حجر يطير

»القصيدة هناك« 
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قفا نبكِ بعد أن غادر الشعراء البلاد

هنا

أوراق العشب وأزهار الشر والمركب النشوان 

والقصيدة كوابيس

 أصعد ليي عى أدراجها

القصيدة ساء تتقاذف شهبها الأحلام والأرق

القصيدة طريق مختصر إلى الهاوية

تتفرج الشياطين عى ألعابها ولا تستغفر ربها الملائكة

أين تلك الوجوه يا بشير بشجنها العتيق ووسامتها؟

وأين سواعدنا تنزف لقمة الزقّوم؟

 وتنزف بساتين الفرات التي تعربشنا عى عرائشها

حدائي في محطات لا يعرفها المسافرون ولا القوافل

لا رسم لبلادي فيها ولا أثر ولا رائحة

يتبعها الغرقى وتنتشلها العواصم والحدود

أرض يكنسّ غبار أرواح سكّانها في أوقات فراغه المطر. 

***

لا تغلق عينيكَ أريد أن أرى الغيب

 تكاثرت العتات وصعب طريق قلبي إليك

 اختلطتَ بالذي ييء الدهاليز ويفتح خواطرنا للضياء
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 لم يعد المكان في مكانه ولا الغناء يستدل عى القلوب

 لا في الساوات متسع للطيور ولا الأرض للأحصنة

الحارس أحمق لا يميز بين الأرنب والسلحفاة بين الحديقة والمزبلة 

 وأنا العارف بتأثير قلة الخبز عى العقول 

 أصف الشارع با يستحق من الغبار والشجر 

 سيقان الصبايا ورود تمي بموكب إزهارها

 وأعين الجميلات أعين ترمش وترى وتعشق

 رائحة الأثداء عطر الله الخاص 

 والحب المزهر شوكة في أعين من ضاق قلبه

 حتى الحكمة في بعض حالات انغلاقها

 أقفال عى العقول 

 وبعض الحكاء هجروها لقلة أنوثتها ومرارة طعمها 

 والبعض مثي 

عيّن قلبه شاهدًا عى البساطة وسيولة الحياة

 وأنا أبحث فيكَ عن طريق إلى البلاد فلا تخنيّ

 ها هنا 

عى مقربة من ينابيعك وعشبك تركت قلبي يرعى

 فلا تطل عيّ وعى سمر المحبّين الغياب.

***
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لو أتيح لي تخيل مستقبل دمشق  

سأتخيلها تمامًا كما رسمت 

مدينة بلون الورد 

مدينة اختار ألوانها طفل 

طفل لم يرَ دمشق 

لم يشهد الحرب

لكن أمه ملأت خياله حتى جاءته الرؤية في منامه

هكذا ستكون دمشق 

يارا وهبي
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تداعيات ما بعد الربيع العربي على حقوق الإنسان في سورية

The Impact of the Post Arab Spring on the Human Right in Syria

دخل الله الحربي، زارينا عثمان، سيتي داود(1)

Dakheelallah Alharbi, Zarina Othman, Sity Daud

ترجمة: عمر حداد

نبذة مختصرة

الغــرض: تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقديــم تحليــل للوضــع الإنســاني وحالــة حقــوق الإنســان فــي 
ســورية بعــد حــوادث الربيــع العربــي.

(1)  دخــل اللــه الحربــي: مرشــح لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي مركــز أبحــاث التاريــخ والسياســة والشــؤون الدوليــة، 
ــا. ــة Bangi ،Malaysia Kebangsaan، ماليزي ــة، جامع ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــة العل كلي

زارينــا عثمــان: أســتاذ ورئيــس، مركــز أبحــاث التاريــخ والسياســة والشــؤون الدوليــة، كليــة العلــوم الإنســانية   
ماليزيــا.  ،Bangi  ،Malaysia  Kebangsaan جامعــة  والاجتماعيــة، 

ــانية  ــوم الإنس ــة العل ــة، كلي ــؤون الدولي ــة والش ــخ والسياس ــاث التاري ــز أبح ــارك، مرك ــتاذ مش ــيتي داود: أس س  
ماليزيــا.  ،Bangi  ،Malaysia  Kebangsaan جامعــة  والاجتماعيــة، 

ــر 2020،  ــي/ يناي ــون الثان ــر: 30 كان ــخ النش ــر: Humanities & Social Sciences Reviews، تاري ــكان النش م  
https://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2020.8157 الآتــي:  الرابــط  علــى 

الفكــر  مجــال  فــي  والترجمــات  المقــالات  مــن  مجموعــة  لــه  ســوري،  ومترجــم  كاتــب 
مشــاريع. وإدارة  تخطيــط  مهنــدس  المدنيــة،  الهندســة  فــي  إجــازة  يحمــل  والسياســة، 

 عمر حداد

https://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2020.8157
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ــات وتحليــل المحتــوى  المنهــج: هــذا البحــث تحليلــي وصفــي أُجــري مــن خــلال مراجعــة الأدبي
ــة. ــات الحال ــة ودراس ــوث الوثائقي والبح

النتيجــة: تشــير نتائجنــا إلــى أن الحكومــة الســورية قدمــت تنــازلات وهميــة بهــدف إنهــاء الثــورات. 
وأدى ذلــك إلــى تشــكيل جماعــة متمــردة هــي الجيــش الســوري الحــر، هدفهــا الأســاس إســقاط النظــام 
الاســتبدادي، ووقــف قتــل المدنييــن. كان ذلــك فــي منزلــة بدايــة الانتهــاك الصــارخ لحقــوق الإنســان 
واشــتعال الحــرب الأهليــة فــي ســورية. لــم تكتــف الحكومــة بإشــعال الحــرب، بــل نقلتهــا إلــى شــعبها 
ــن  ــا زل ــات م ــاء والفتي ــك، أن آلاف النس ــن ذل ــوأ م ــخاص. والأس ــجن آلاف الأش ــرح وس ــل وج بقت
يعانيــن مــن العنــف الجنســي فــي أثنــاء المداهمــات الليليــة التــي تُجــرى بشــكل متكــرر علــى أي مــن 
المعســكرين المتعارضيــن. عقــب الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، وصلــت جميــع القطاعــات 

الاقتصاديــة فــي ســورية تقريبًــا إلــى الحضيــض.
التطبيقــات: يمكــن لصانعــي السياســات، والمجتمــع الدولــي اســتخدام هــذا البحــث لاتخــاذ خطــوة 

أخــرى لمســاعدة المدنييــن الســوريين.
الحداثــة / الأصالــة: نحــاول فــي بحثنــا اســتهداف موضــوع محــل جــدل كبيــر فــي الشــرق الأوســط. 
ــي  ــان ف ــوق الإنس ــاني وحق ــع الإنس ــول الوض ــدة ح ــة عدي ــالات مكتوب ــود مق ــن وج ــم م ــى الرغ عل

ســورية، لا يــزال هنــاك نقــص مــن الدراســات حــول حقــوق الإنســان بعــد الربيــع العربــي.

ــورة  ــصراع. الث ــان، ال ــوق الإنس ــة، حق ــون، الديمقراطي ــورية، المدني ــربي، س ــع الع ــة: الربي ــات المفتاحي الكل
ــوري. ــام الس ــورية، النظ الس

مقدمة

ــار  ــن آث ــد م ــاف بع ــي لم تتع ــا الت ــال أفريقي ــط وش ــشرق الأوس ــة في ال ــدول العربي ــدى ال ــي إح ــورية ه س
الموجــة الثوريــة التــي اجتاحــت المنطقــة في أواخــر العقــد المــاضي. تعــود الأوضــاع الســائدة في البــلاد إلى »الربيــع 
العــربي« الــذي بــدأ في 17 كانــون الأول/ ديســمبر 2010، عندمــا أضرم بائــع خضــار في تونــس العاصمــة النــار 
 Campante في نفســه خــارج مبنــى حكومــي احتجاجًــا عــى ســوء معاملــة ســلطات الدولــة )كامبانــت وكــور
ــديد في  ــيري الش ــب الجاه ــاج والغض ــن الاحتج ــة م ــخية موج ــة الس ــذه التضحي ــارت ه Chor، 2012 &(. أث
جميــع أنحــاء البــلاد، والتــي بلغــت ذروتهــا بهــروب الحاكــم الاســتبدادي زيــن العابديــن بــن عــي. ومــن المثــير 
للاهتــام أن نتيجــة الاحتجــاج التونــي ألهمــت حــوادث مماثلــة في دول أخــرى في المنطقــة بــا في ذلــك اليمــن 
ــي  ــتبد التون ــم المس ــز الزعي ــا عج ــون Anderson، 2011(. عندم ــورية )أندرس ــن وس ــا والبحري ــصر وليبي وم
زيــن العابديــن بــن عــي عــن الصمــود أمــام الضغــط والمطالبــة باســتقالته، فــر إلى الســعودية. أجــرت تونــس 

ــا مــن بــدء الاحتجاجــات في تونــس. أول انتخابــات برلمانيــة ديمقراطيــة في أكتوبــر 2011 بعــد عــام تقريبً
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يشــير الربيــع العربــي إلــى سلســلة مــن الانتفاضــات التــي شــهدتها المنطقــة العربيــة فــي فصــل الربيــع فــي 
ــذي  ــن ال ــة، وانتهــاك حقــوق المواطني ــق الديمقراطي ــة أخــرى، كان خن ــد الماضــي(2). مــن ناحي أواخــر العق
ارتكبتــه الأنظمــة الاســتبدادية الســبب الرئيــس فــي الانتفاضــات. تاريخيًــا، شــهد النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين قيــام أنظمــة اســتبدادية فــي أنحــاء المنطقــة جميعهــا بمــا فــي ذلــك أنظمــة حســني مبــارك )مصــر(، 
ــه  ــي عبدالل ــورية(، وعل ــد )س ــار الأس ــا(، وبش ــي )ليبي ــر القذاف ــس(، ومعم ــي )تون ــن عل ــن ب ــن العابدي وزي
ــر فــي هزيمــة  ــن(. إن نقطــة الخــلاف الأكب ــن عيســى آل خليفــة )البحري ــح )اليمــن(، والملــك حمــد ب صال
الربيــع العربــي بأكملهــا هــي تأثيــر الانتفاضــة وإنجازهــا. بينمــا كانــت الثــورات تهــدف بشــكل أســاس إلــى 
حقــن عناصــر الديمقراطيــة فــي المجاليــن الاجتماعــي والسياســي للــدول، لــم تتوافــق النتائــج بالضــرورة مــع 
الأهــداف )كامبانــت وكــورCampante & Chor ، 2012(. باســتثناء تونــس -وإلــى حــد مــا مصــر- تحولــت 
الحــالات المتبقيــة إلــى ســيناريوهات أســوأ، أدت إلــى تدهــور كبيــر فــي حيــاة الإنســان وخنــق الديمقراطيــة. 
ــة  ــن الإطاح ــر م ــت مص ــرى، تمكن ــة أخ ــن ناحي ــاق. م ــا الش ــار عمله ــي ثم ــتطاعت جن ــس اس ــا تون وحده
 .)Comunello & Anzera ، 2012بالزعيــم الديكتاتــوري حســني مبــارك فــي ينايــر 2011 )كومونيلــو وأنزيــرا
ومــع ذلــك، فــإن تعييــن الرئيــس الحالــي عبــد الفتــاح السيســي، مــن خــلال انقــلاب، وبطريقــة مثيــرة للجدل، 
أعــاد الحكــم الاســتبدادي الســابق. بشــكل مــا، فشــلت الانتفاضــة المصريــة فــي تحقيــق هدفهــا النهائــي، ألا 

وهــو تثبيــت حكــم الديمقراطيــة فــي المجتمــع.
تبــرز ســورية علــى أنهــا الحالــة الأكثــر إثــارة للجــدل فــي تاريــخ الربيــع العربــي بأكملــه. كمــا هــو الحــال 
فــي ليبيــا ومصــر واليمــن والبحريــن، تجســدت الانتفاضــة الســورية متأثــرة بالتمــرد الناجــح الــذي أحــدث 
 Comunello( ــي المجتمــع، وسّــعت الفضــاء الديمقراطــي فــي تونــس ــة وسياســية مهمــة ف ــرات اجتماعي تغي
Anzera، 2012 &(. كمــا فــي الحــالات الأخــرى المذكــورة، بــدأت الانتفاضــة الســورية بشــكل معتــدل فــي 
آذار/ مــارس 2011 علــى شــكل تظاهــرة ســلمية بعــد تعذيــب طــلاب مراهقيــن. وســرعان ما انضمــت مناطق 
أخــرى فــي عمــوم البــلاد إلــى التظاهــرات، ودعــت إلــى طــرد الرئيــس بشــار الأســد. طالــب المتظاهــرون 
بتوســيع الفضــاء الديمقراطــي، والســماح بتعــدد الأحــزاب السياســية، وحريــة التعبيــر والصحافــة والتجمــع، 
مــن بيــن قضايــا أخــرى )كامبانــت وكــور Campante & Chor ، 2012(. بعــد الاحتجاجــات، قدمــت الحكومة 
الســورية تنــازلات كاذبــة بهــدف وقــف الثــورة، لكــن بــلا جــدوى. ردًا علــى ذلــك، أطلقــت الحكومــة العنــان 
للإرهــاب علــى مواطنيهــا، فقتلــت المئــات وجرحــت وســجنت آلاف آخريــن فــي هــذه العمليــة. أدى ذلــك 
ــام  ــة بالنظ ــو الإطاح ــاس ه ــا الأس ــر(3)، كان هدفه ــوري الح ــش الس ــردة، الجي ــة متم ــكيل مجموع ــى تش إل

ــي  ــا ف ــي أوروب ــت ف ــي حدث ــورات الت ــن الث ــلة م ــع سلس ــابهه م ــى تش ــي إل ــع العرب ــر للربي ــير آخ ــير تفس يش  (2)
القــرن التاســع عشــر. شــهد عــام 1848 بدايــة حقبــة مضطربــة حيــث شــهدت العديــد مــن الــدول فــي جميــع 
أنحــاء أوروبــا حــالات كبيــرة مــن الثــورات بيــن المواطنيــن )ســبيربر Sperber، 2005(. علــى غــرار الربيــع 
ــل  ــرى مث ــى دول أخ ــدت إل ــت امت ــع الوق ــة، وم ــدة، صقلي ــة واح ــن أم ــة م ــورة الأوروبي ــدأت الث ــي، ب العرب
ــداث  ــى إح ــدف إل ــي ته ــة الت ــات الجماعي ــة للاضطراب ــات نتيج ــت الانتفاض ــا. كان ــا وفرنس ــا والنمس ألماني
تغييــر فــي مواجهــة القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تســببت فــي نقــص كبيــر مــن الغــذاء فــي جميــع 

.)Berger and Spoerer ، 2001( ــة ــارة الأوروبي ــاء الق أنح
(3)  الجيــش الســوري الحــر فصيــل فضفــاض فــي الحــرب الأهليــة الســورية، تأســس فــي 29 تمــوز/ يوليــو 2011 مــن قبــل ضبــاط 

مــن القــوات المســلحة الســورية، الذيــن قالــوا إن هدفهــم هــو إســقاط حكومــة بشــار الأســد.



360

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

الاســتبدادي، ووقــف القتــل الجماعــي غيــر المبــرر للمدنييــن. كان هــذا فــي منزلــة بدايــة الانتهــاك الصــارخ 
لحقــوق الإنســان، وكذلــك الحــرب الأهليــة فــي ســورية.

طريقة البحث

بشــكل عــام، ثمــة نقــص مــن الأبحــاث المنشــورة حــول آثــار فتــرة مــا بعــد الربيــع العربــي فــي حقــوق 
الإنســان فــي ســورية. ومــن هنــا يبقــى الســؤال عــن حجــم الفظائــع التــي ارتكبــت بحــق الشــعب الســوري 
قائمًــا. تتطــرق مراجعتنــا إلــى القضايــا المتعلقــة بالمعاملــة اللاإنســانية للســكان المحلييــن الســوريين فــي ظــل 
الحــرب الأهليــة بيــن 2011 وحتــى الوقــت الحاضــر. تحقيقًــا لهــذه الغايــة، تماشــيًا مــع اقتراحــات هــارت 
 google booksو Ebsco Host ــل ــت مث ــع الإنترن ــة للبحــث فــي مواق (1998(، اســتخدمنا الكلمــات المفتاحي
ــع  ــول الربي ــورة ح ــالات المنش ــلات والمق ــب والمج ــر والكت ــن التقاري ــث ع ــرض البح وgoogle scholar لغ
ــيا،  ــورية، روس ــي، س ــع العرب ــالات: الربي ــذه المق ــي ه ــث ف ــات للبح ــدة مصطلح ــتخدمت ع ــي. اس العرب
إيــران، الصــراع، الحــرب الأهليــة، الربيــع العربــي، الإنســانية، الأطــراف المتصارعــة. أســفر بحثنــا الأولــي 
عــن 33 مقالــة. تــم تضميــن 30 مقالــة فقــط فــي هــذه المراجعــة لأنهــا تتطابــق مــع جوهــر ســؤال البحــث 
فــي هــذه المقالــة. اســتُبعدت المقــالات الثــلاث لأنهــا منشــرورة مــن دور نشــر وكتــاب سياســيين منحازيــن 

فــي الأزمــة الســورية.

مراجعة الأدبيات

الأزمة السورية

ــة  ــن ناحي ــا م ــة به ــام المرتبط ــك الأرق ــا، وكذل ــة بأكمله ــا للواقع ــا تفصيليً ــس )2017( مخططً ــدم إدري يق
ــة  ــر فــي هــذه الفئ ــي الأكب ــا إلــى جنــب مــع مرتكبيهــا. ولا شــك فــي أن الجان انتهــاك حقــوق الإنســان جنبً
ــعبها  ــى ش ــا إل ــل نقلته ــرب، ب ــعال الح ــة بإش ــف الحكوم ــم تكت ــيا. ل ــا روس ــورية وحليفته ــة س ــو حكوم ه
ــي  ــن ف ــد المدنيي ــوائية ض ــة العش ــة المدفعي ــتخدمت الحكوم ــخاص. اس ــجن آلاف الأش ــرح وس ــل وج بقت
ــاط كل  ــى إحب ــة عل ــت الحكوم ــك، حرص ــى ذل ــلاوة عل ــرد )Comunello & Anzera، 2012(. ع ــع التم قم
جهــد يهــدف إلــى تقديــم المســاعدة للمدنييــن فــي خضــم الحــرب الأهليــة. علــى وجــه التحديــد، حرمــت 
ــة  ــت الحكوم ــة. قام ــاء المنطق ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة والتعليمي ــق الطبي ــى المراف ــول إل ــن الوص ــن م المدنيي
الســورية بتعذيــب واحتجــاز، والأســوأ مــن ذلــك، إعــدام عشــرات الآلاف مــن المدنييــن منــذ آذار/ مــارس 
2011. فــي عقــب الانقســامات العرقيــة التــي لا تــزال تؤجــج الاضطرابــات فــي ســورية، قامــت ميليشــيات 
المعارضــة الســورية المســلحة التــي لا تعــد ولا تحصــى بتنفيــذ هجمــات مختلفــة علــى المدنييــن، لغــرض 
حرمــان جــزء مــن الســكان غيــر المتحالفيــن معهــم مــن الغــذاء والإمــدادات الطبيــة. وظهــرت تقاريــر عــن 

ــان. ــض الأحي ــي بع ــم ف ــن وإعدامه ــب المدنيي ــيات بتعذي ــذه المليش ــام ه قي
مرتكــب آخــر ســيئ الســمعة، هــو تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام، الــذي شــن سلســلة مــن 
 .)Campante & Chor ، 2012( الهجمــات الإرهابيــة فــي ســورية، ما أســفر عــن مقتــل وجــرح مئــات المدنييــن
ــارز أيضًــا ميــل الجماعــة الشــائن لفــرض قوانيــن إســلامية صارمــة علــى الســكان المحلييــن، التــي  مــن الب
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غالبًــا مــا تعتمــد عقوبــات قاســية مثــل العقوبــة الجســدية وعقوبــة الإعــدام، كمــا أرغمــت هــذه المجموعــة 
المراهقيــن والبالغيــن الســوريين علــى الانضمــام إلــى صفوفهــا. عــلاوة علــى ذلــك، أدى تــورط الجماعــات 
الكرديــة فــي الحــرب إلــى تهجيــر آلاف المدنييــن مــن خــلال التهجيــر القســري وتدميــر المنــازل. وفقًــا لـــ 
ــزوح نحــو نصــف الســكان  ــة فــي ن ــل المتحارب ــن Guha-Sapir et al. تســببت الفصائ غوهــا، ســابير، وآخري
ــبايا،  ــات س ــوريات والعراقي ــاء الس ــتخدمت النس ــات، اس ــذه الجماع ــام 2016. كل ه ــى ع ــوريين حت الس

وأخضعوهــن للاغتصــاب والــزواج القســري فــي بعــض الأحيــان.
فــي عــام 2016، أشــار تقريــر أصدرتــه منظمــة العفــو الدوليــة Amnesty (2016) إلــى أن أكثــر مــن 250 
ألــف مدنــي قــد قضــوا مــن جــراء الحــرب الأهليــة الســورية. صــدرت تقاريــر لاحقــة، عــن هيومــن رايتــس 
ووتــش )2018(، حــددت أعــداد القتلــى بـــ 400 ألــف شــخص، والعــدد فــي ازديــاد. يقــر التقريــر الأخيــر 
أيضًــا أن نحــو 5 ملاييــن مدنــي ســوري قــد لجــؤوا إلــى المناطــق المجــاورة، بينمــا لا يــزال أكثــر مــن نصــف 
مليــون آخريــن يقيمــون فــي مناطــق مزقتهــا الحــرب، ويواجهــون خطــر النــزوح أو الإصابــة أو مــا هــو أســوأ. 
ــع  ــلاد. وم ــاء الب ــع أنح ــن جمي ــخص م ــن ش ــتة ملايي ــن س ــر م ــزوح أكث ــى ن ــرب إل ــام، أدت الح ــكل ع بش
ذلــك، أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان )2018( مؤخــرًا إحصــاءات متضاربــة تشــير إلــى مقتــل 
ــا فقــط حتــى الآن. ومــن بيــن العــدد 27,989 قاصــرًا، 25,179 امــرأة، بينمــا يتــوزع الرقــم  222,114 مدنيً
المتبقــي بيــن الاعتقــالات التعســفية )118,829( والتعذيــب )14,024(. فــي نهايــة المطــاف، تلفــت الأرقــام 
انتبــاه العالــم إلــى الفظائــع التــي لا يمكــن تصورهــا التــي ارتكبــت ضــد ملاييــن المدنييــن فــي ســورية، والتــي 

تصــل إلــى مســتوى الانتهــاك الصــارخ لحقــوق الإنســان فــي المنطقــة.
ــدف  ــث اله ــن حي ــم م ــدم العال ــد تق ــا، جسّ ــا مطلقً ــجاعًا ووطنيً ــلًا ش ــي فع ــع العرب ــة، كان الربي ــن جه م
والحاجــة إلــى توســيع أجنحــة الديمقراطيــة لتشــمل جميــع الأمــم. ومــن جهــة أخــرى، أضــاء علــى الطبيعــة 
غيــر المحــددة للثــورات، إضافــة إلــى التناقضــات التــي أصبحــت عليهــا، كمــا هــو الحــال فــي ليبيــا ومصــر 
وســورية وغيرهــا. حمــل الربيــع العربــي والحــوادث التاليــة العلمــاء علــى النظــر إلــى الثــورات مــن منظــور 
ــل  ــن أج ــاح م ــي الكف ــي ف ــع العرب ــر الربي ــة تأثي ــى دراس ــم عل ــي أعماله ــن ف ــم الباحثي ــز معظ ــف. رك مختل

ــة. المســاواة فــي الحقــوق وتوســيع الديمقراطي
ــادة الاســتبدادية فــي شــمال  ــع فــي القي ــره المتوق ــدو أن معظــم الدراســات تركــز علــى تأثي بالمناســبة، يب
أفريقيــا والشــرق الأوســط. ومــع ذلــك، حــاول آخــرون التحقيــق فــي أســباب فشــل معظــم الانتفاضــات فــي 
الــدول العربيــة، باســتثناء تونــس. نتيجــة لذلــك، تركــت التوجهــات فجــوة كبيــرة فــي البحــث الــذي يتنــاول 
الســيناريوهات الفريــدة فــي ســورية -الدولــة التــي شــهدت أطــول انتفاضــة فــي التاريــخ. اســتمرت الانتفاضــة 
الســورية حتــى الآن نحــو عشــر ســنوات، انتهكــت خلالهــا الجماعــات المتحاربــة حقــوق المدنييــن. بــدأت 
ــة علــى الــدول الإســلامية  ــة فــي ربيــع عــام 2011 بينمــا كان العالــم كلــه يتفــرج فــي رهب الانتفاضــة العربي
فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وهــي تســتيقظ علــى حقائــق الديمقراطيــة. كان المواطنــون يتوقــون 
ــة  ــى حري ــة إل ــاوية، إضاف ــوق متس ــع بحق ــع التمت ــن للجمي ــث يمك ــعة، حي ــة موس ــاحة ديمقراطي ــى مس إل
التعبيــر والحركــة. فــي دول مثــل ســورية، أدى الحكــم الاســتبدادي للرئيــس بشــار الأســد إلــى خنــق حريــة 
 ،)Bayat (2017 الصحافــة، وكانــت الســلطات تواجــه أي محاولــة للتمــرد بعقوبــات شــديدة. وبحســب بيــات
فقــد أدى هــذا الحــادث إلــى العــودة بالذاكــرة إلــى مــا حــدث فــي حالــة مماثلــة فــي جميــع أنحــاء أوروبــا 
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ــى  ــر إل ــت الجماهي ــن، خرج ــا الحالتي ــي كلت ــابهة، وف ــص متش ــن خصائ ــر. للحادثي ــع عش ــرن التاس ــي الق ف
الشــوارع احتجاجًــا علــى الحكــم الــذي حــد مــن التقــدم والتنميــة. فــي أثنــاء الثــورة الأوروبيــة، احتــج النــاس 
علــى قضايــا مثــل نقــص مــن الغــذاء، دعــت احتجاجــات الربيــع العربــي علــى الأغلــب إلــى تغييــرات فــي 
ــة  ــى الإطاح ــون إل ــكان المحلي ــا الس ــا- دع ــورية وليبي ــر وس ــس ومص ــكان -تون ــن م ــر م ــي أكث ــة. ف الأنظم
بالقــادة الحالييــن الذيــن حكمــوا بقبضــة مــن حديــد. ركــزت دراســات عديــدة علــى فهــم الربيــع العربــي، 

وكذلــك أســباب حدوثــه ومبرراتــه.
مــع ذلــك، فــإن الثــورات ليســت حــوادث ســلمية بالكامــل، ونتائــج معظــم حــالات الربيــع العربــي تشــهد 
علــى هــذه الحقيقــة. فــي أحيــان كثيــرة تــؤدي حــوادث العنــف وإراقــة الدمــاء غيــر الضروريــة إلــى إفســاد 
المشــاريع. منــذ البدايــة، اشــتمل الربيــع العربــي علــى مكونــات مــن العنــف حتــى المــوت، كمــا تــم تصويــره 
فــي الحالتيــن التونســية والســورية. فــي الحالــة الأولــى، أقــدم بائــع خضــار علــى إحــراق نفســه حتــى المــوت 
احتجاجًــا علــى ســوء المعاملــة علــى أيــدي الســلطات الحكوميــة. ونتيجــة لذلــك، انطلقــت الثــورة التونســية، 
إذ احتــج الســكان المحليــون ردًا علــى الحــادث المؤســف. فــرّ الرئيــس الاســتبدادي زيــن العابديــن بــن علــي 
ــة بعــد بضعــة  ــات برلماني ــه للاســتقالة. عقــدت الأمــة أول انتخاب إلــى الســعودية مــع تصاعــد الضغــوط علي
أشــهر. فــي الحالــة الأخيــرة، عذبــت ســلطات الحكومــة الســورية نحــو عشــرين طالبًــا مراهقًــا بعــد أن كتبــوا 
عبــارات تنتقــد الحكومــة. مــات صبــي فــي هــذه العمليــة. بدافــع مــن نتائــج الانتفاضــة التونســية، رد الشــعب 
الســوري باحتجاجــات ســرعان مــا امتــدت إلــى مــدن أخــرى داخــل المنطقــة. ودعــا إلــى الإطاحــة ببشــار 
الأســد الرئيــس المســتبد، إلــى جانــب مجموعــة واســعة مــن الإصلاحــات التــي مــن شــأنها أن تدفــع البــلاد 
ــا،  ــى مواطنيه ــاب عل ــان للإره ــلاق العن ــة بإط ــا، ردت الحكوم ــي. بدوره ــا الديمقراط ــيع مجاله ــاه توس اتج

وبذلــك بــدأ تفشــي انتهــاك حقــوق الإنســان فــي البــلاد منــذ تلــك اللحظــة. 

حرية التعبير

اعتقلــت واحتجــزت الحكومــة الســورية بقيــادة الأســد أكثــر مــن 10,000 شــخص، ممــن كانــوا علــى صلة 
بالاضطرابــات. قبــل الانتفاضــة، كانــت الحكومــة قــد احتجــزت أصــلًا العديــد مــن الســجناء السياســيين مــن 
 Deutsch Karlekarدون حصولهــم علــى محاكمــة عادلــة لأكثــر مــن أربــع ســنوات )ديوتــش كارلــكار ودونهــام
Dunham ، 2012 &(. وبغــض النظــر عــن الوفيــات، فــإن تقييــد حريــة التعبيــر كان فــي نهايــة المطــاف بمثابــة 
العامــل المحفــز علــى التمــرد فــي الــدول العربيــة مثــل ســورية. كان عــدد الســجناء السياســيين المرتفــع نتيجة 
لمحدوديــة المســاحة الديمقراطيــة، مــا يعنــي انخفــاض مســتوى حريــة التعبيــر، أو انعدامــه. كان الاحتجــاز 
ــب  ــن جان ــان م ــوق الإنس ــح لحق ــاك واض ــة انته ــي منزل ــة ف ــة عادل ــن دون محاكم ــم م ــتبه به ــول للمش المط

الحكومــة. كان هــذا جانبًــا آخــر مــن جوانــب انتهــاك حقــوق المدنييــن قبــل فجــر الانتفاضــة.
مــن الواضــح أن الحكومــة الســورية كانــت مخطئــة فــي إســاءة معاملــة شــعبها منــذ البدايــة. فإلــى جانــب 
ــي  ــة ف ــة الصحاف ــى حري ــت عل ــد ضيق ــاس، فق ــن الن ــة بي ــش بحري ــي العي ــم ف ــن حقه ــرى م ــان الأس حرم
التغطيــة، والإبــلاغ عــن مثــل هــذه الحــوادث بشــكل كامــل ومــن دون قيــود. تســلط الدراســات التــي تركــز 
ــي  ــر Lamer (2016( ودوف ــك لام ــي ذل ــا ف ــلامية بم ــدول الإس ــي ال ــة ف ــة/ الصحفي ــة الإعلامي ــى التغطي عل
ــر،  ــة التعبي ومعــروف Duffy and Maarouf (2015) الضــوء علــى التوجيهــات الصارمــة التــي تحــد مــن حري
ــي  ــا ف ــة بأكمله ــات الإعلامي ــتوى المؤسس ــى مس ــا عل ــل أيضً ــب، ب ــخاص فحس ــتوى الأش ــى مس ــس عل لي
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ــاة  ــم الحي ــية تدع ــزة أساس ــر ركي ــة التعبي ــد حري ــون Carlsson (2016)، تع ــا لكارلس ــق. وفقً ــم المناط معظ
ــى  ــة، وعل ــاهمة بحري ــى المس ــدرة عل ــاء بالق ــع الأعض ــب أن يتمت ــع، يج ــو المجتم ــي ينم ــة. لك الاجتماعي
ــة  ــر المقيــدة تســتلزم بشــكل أســاس حري قــدم المســاواة فــي صناعــة رفاهيتهــم. المســاهمة المتســاوية وغي
التعبيــر عــن الــذات مــن دون خــوف أو ترهيــب. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن التعبيــر يســير جنبًــا إلــى جنــب مــع 
المعلومــات. يحتــاج المــرء للتعبيــر عــن نفســه بشــكل معقــول إلــى الحصــول علــى المعلومــات ذات الصلــة 
أولًا. فــي المجتمــع الحديــث، يعتمــد النــاس علــى وســائل الإعــلام، كالصحافــة للحصــول علــى المعلومــات 

التــي تمكنهــم مــن المســاهمة بشــكل فعــال فــي تنميــة المجتمــع.
لــم تتغــاض الحكومــة الســورية الاســتبدادية عــن هــذا الأمــر، إنمــا عملــت علــى تصفيــة المعلومــات التــي 

تصــل إلــى الجماهيــر. والأســوأ، أنهــا اســتمرت بذلــك طــوال فتــرة الانتفاضــة.
يبــدو أن معظــم الدراســات المنشــورة حــول هــذا الموضــوع تعــزل قضيــة حريــة التعبيــر بكونهــا العامــل 
 Ghannam، 2011 ؛Relly & Cuillier، 2010( ــب ــى الأغل ــق عل ــذه المناط ــي ه ــات ف ــز المجتمع ــذي يمي ال
and Allagui & Kuebler، 2011(. وفقًــا لغنــام )2011(، فــإن لحريــة التعبيــر آثــار محــددة فــي رفاهيــة 
المجتمــع وكذلــك الأفــراد. لفــت الربيــع العربــي انتبــاه العالــم إلــى الوضــع المقيــت لحريــة الصحافــة فــي 
الــدول العربيــة. وفقًــا لفريــدوم هــاوس )2018(، توفــي أكثــر مــن 14 صحفيًــا فــي عــام 2016 بعــد انتقــام 
ــبات،  ــذه المناس ــي كل ه ــة. ف ــات الجوي ــلال الضرب ــن خ ــردة م ــات المتم ــن الجماع ــورية م ــة الس الحكوم
فشــلت الحكومــة فــي تأميــن ســيادتها لتوفيــر الحمايــة لمواطنيهــا. وهــذا يشــمل الصحفييــن الذيــن يموتــون 
فــي أثنــاء تأديــة واجبهــم. كانــت حريــة الصحافــة واحــدة مــن القضايــا الرئيســة التــي طلــب الشــعب الســوري 
مــن الحكومــة معالجتهــا فــي أثنــاء الاحتجاجــات. أفــاد دوفــي ومعــروف Duffy and Maarouf (2015) فــي 
مقالهمــا فــي مــا بعــد الربيــع العربــي عــن اختلافــات كبيــرة فــي تحليلهمــا المقــارن للقضيــة المؤثــرة المتعلقــة 
ــر  ــة الصحافــة بشــكل كبي ــة. بينمــا زادت حري ــة فــي البلــدان داخــل وخــارج المنطقــة العربي ــة الصحاف بحري
ــن  ــبة للصحفيي ــورة بالنس ــات خط ــر البيئ ــن أكث ــدة م ــورية واح ــل س ــل الأردن، تظ ــاورة مث ــدول المج ــي ال ف
الممارســين. قامــت حكومــة الرئيــس بشــار الأســد، وحلفــاؤه، وداعــش، والمســلحون الأكــراد المحليــون، 

ــرهم أو تهديدهــم، أو تشــويههم، أو إعدامهــم. ــن أو أس ــاف الصحافيي ــة باختط ــبات مختلف ــي مناس ف

الاستخدام العشوائي للقوة في وجه الجموع

ــول  ــل( 2011، وبحل ــان )أبري ــي نيس ــميًا ف ــة رس ــن الانتفاض ــدد م ــورية المتش ــة الس ــف الحكوم ــدأ موق ب
 Santos et al، شــهر تشــرين الأول/ أكتوبــر فقــد مــا يقــرب مــن 3,000 شــخص حياتهــم )ســانتوس وآخــرون
2018(. تشــير التقاريــر الأخيــرة إلــى أن الرقــم يقتــرب مــن نصــف مليــون تقريبًــا ومــن المتوقــع أن يرتفــع مــا 
لــم تصــل محادثــات الســلام الجاريــة إلــى نتيجــة مهمــة )أندرســون Anderson، 2017(. الرئيــس عــازم علــى 
التمســك بالســلطة وقــد أظهــر اســتعداده لفعــل أي شــيء لتحقيــق هــذا الهــدف، بمــا فــي ذلــك تدميــر كل مــا 
ــر، وقمــع الاحتجــاج  ــة. أســفرت وســائله العشــوائية فــي التضييــق علــى التعبي ــق تلــك الغاي يقــف فــي طري
عــن خســائر فادحــة فــي الأرواح، وتدميــر الممتلــكات. فــي هــذه العمليــة، شــهدت الدولــة واحــدة مــن أعلــى 
معــدلات التضخــم بســبب تدميــر المجتمــع. لــم يفســح الصــراع المســتمر والدائــم مجــالًا كبيــرًا للمشــاركة 
فــي أي شــكل هــادف مــن أشــكال التنميــة الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة. أفــاد إرامــي Erameh (2017( بزيــادة 
اســتخدام الأســلحة العشــوائية، مثــل البراميــل المتفجــرة التــي تُلقــى علــى مناطــق مأهولــة بالســكان، لرفــع 
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مســتوى تأثيــر الهجمــات، وتســتهدف الحكومــة وحلفاؤهــا المراكــز، والمؤسســات الاجتماعيــة فــي المناطــق 
المأهولــة بالســكان، مثــل المــدارس، المستشــفيات، والأســواق. ونتيجــة لذلــك فقــد العديــد مــن الأطفــال 
والنســاء حياتهــم خــلال تلــك الهجمــات. فــي عــام 2016 وحــده، أســقطت الحكومــة الســورية وحلفاؤهــا 
مــا لا يقــل عــن 12,958 قنبلــة فــي أجــزاء مختلفــة مــن البــلاد )الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2017(. 
وردًا علــى ذلــك، هاجمــت الجماعــات المتمــردة مناطــق خاضعــة للحكــم المباشــر للحكومــة بأنــواع مختلفــة 

مــن النشــاط الإجرامــي.
يســلط إدريــس )2017( الضــوء علــى الهجمــات الواســعة النطــاق علــى المبانــي المدرســية طــوال فتــرة 
ــي  ــورية ف ــة الس ــأت الحكوم ــر. لج ــى الخط ــن إل ــاء والمعلمي ــال الأبري ــاة الأطف ــرّض حي ــا ع ــرب، م الح
ــه هجماتهــا علــى المؤسســات  ــى تكتيــك توجي ــن لوقــف الاحتجاجــات، إل ــة للضغــط علــى المدنيي محاول
الاجتماعيــة. أفــاد الباحــث أن ســورية فــي الوقــت الحالــي هــي الدولــة التــي تشــهد أكبــر عــدد مــن الهجمــات 
الحربيــة علــى المــدارس المدنيــة، دمــرت نحــو نصــف المــدارس تقريبًــا مــن 2011 إلــى 2015. فــي أكتوبــر 
ــذ  ــا علــى مدرســة خلــف 35 شــخصًا )6 مــن المدرســين و22 مــن التلامي ــرت الحكومــة هجومً 2016، دب
ــة  ــة عقيم ــم عملي ــكان التعلي ــن إم ــل م ــا جع ــة، م ــاكل التعليمي ــر الهي ــى تدمي ــات إل ــار(. أدت الهجم الصغ
)توركــو Turku، 2018(. يعانــي قطــاع التعليــم الســوري حتــى الآن مــن تدميــر المؤسســات، وقتــل الأطفــال 
ومعلميهــم. إن وصمــة العــار المرتبطــة بهــذا تعيــق إمــكان إعــادة تنظيــم الطــلاب لمواصلــة حصولهــم علــى 

الخدمــات التعليميــة فــي خضــم الاضطرابــات.
ــود  ــم وج ــل بحك ــتمرار بالعم ــة الاس ــق الطبي ــى المراف ــتمرة، كان عل ــية المس ــال الوحش ــبب الأعم بس
ــروس  ــا ال ــة وحلفاؤه ــم الحكوم ــم. تهاج ــة لإصاباته ــة طبي ــى رعاي ــول عل ــى الحص ــعون إل ــخاص يس أش
بشــكل متكــرر العيــادات والمستشــفيات فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا أعداؤهــا )مجلــس حقوق الإنســان 
HRC، 2016(. تشــير تقاريــر منظمــة العفــو الدوليــة )2017( إلــى أنــه مــن بيــن 400 هجــوم علــى مؤسســات 
الرعايــة الطبيــة قامــت الحكومــة الســورية بمــا لا يقــل عــن ٪90 مــن الهجمــات، أدت هــذه الهجمــات علــى 
ــة القيمــة. والأســوأ مــن ذلــك،  ــر المبانــي، وفقــدان الإمــدادات والمعــدات الطبي ــة إلــى تدمي المرافــق الطبي
أنهــا تعــرض حيــاة الضحايــا المصابيــن للخطــر بســبب نقــص الرعايــة الطبيــة. استســلم العديــد مــن المرضــى 
لظروفهــم الناجمــة عــن عــدم إمــكان الوصــول وتوافــر الكــوادر الطبيــة المؤهلــة. علــى ســبيل المثــال، فــي 
عــام 2016، شــنت الغــارات الجويــة علــى منشــأة طبيــة فــي ريــف حلــب، مــا أدى إلــى تدميــر المبنــى وقتــل 
بعــض الأشــخاص الموجوديــن فيــه علــى الفــور، كمــا تــمّ إغلاقهــا إلــى أجــل غيــر محــدد )مجلــس حقــوق 

.)HRC 2016 ،ــان الإنس
واســتهدفت الفصائــل المتحاربــة مناطــق عامــة أخــرى بمــا فــي ذلــك مصــادر الميــاه. وبحســب إدريــس 
ــن  ــكان المحليي ــت الس ــع، وحرم ــرت الموق ــردى دم ــي وادي ب ــاه ف ــع مي ــى نب ــات عل ــإن الهجم (2017(، ف
مــن الحصــول علــى ميــاه الشــرب النظيفــة لمــدة تزيــد عــن شــهر. ويكشــف المصــدر أن الحكومــة وحلفاءهــا 
الــروس شــنوا غــارات جويــة متعــددة علــى الموقــع بقصــد حرمــان المدنييــن المعارضيــن لهــا مــن الميــاه. 
أدى الهجــوم إلــى عــدد مــن هجمــات الجماعــات المتمــردة علــى مصــادر الميــاه فــي المناطــق التــي تســيطر 
عليهــا الحكومــة لتكــون رد فعــل انتقامــي. وباســتخدام التكتيــك نفســه شــن المقاتلــون هجمــات بالأســلحة 
ــلحة  ــان لأس ــلاق العن ــم إط ــة )2017(، ت ــو الدولي ــة العف ــا لمنظم ــوري. وفقً ــعب الس ــى الش ــة عل الكيماوي
الكلــور المرتجلــة علــى المدنييــن فــي أغســطس 2016، مــا أدى إلــى إصابــة مــا لا يقــل عــن 28 شــخصًا فــي 
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هــذه العمليــة. هجــوم كيمــاوي مميــت آخــر أبلــغ عنــه إدريــس )2017( فــي العــام التالــي أســفر عــن مقتــل 
80 شــخصًا علــى الأقــل.

حصار المستوطنات وإعاقة المساعدات الإنسانية

شــرعت الحكومــة الســورية، فــي أثنــاء الربيــع العربــي، فــي عمليــات تهــدف إلــى الســيطرة علــى الدولــة. 
ركــزت معظــم العمليــات علــى إجبــار الســكان علــى الاستســلام مــن خــلال تكتيــكات مثــل الحصــار )هيهيــر 
ــن  ــة م ــة معين ــع/ منطق ــى موق ــيطرة عل ــتراتيجيات للس ــار اس ــتلزم الحص ــف، يس ــي التعري Hehir، 2014(. ف
ــة  ــي نهاي ــلام ف ــوع أو الاستس ــى الخض ــكان عل ــار الس ــدادات لإجب ــر الإم ــاف توفي ــا، وإيق ــلال تطويقه خ
المطــاف. اســتخدمت الحكومــة هــذا التكتيــك فــي عــدد مــن المناطــق فــي المجتمــع الســوري مثــل داريــا 
والغوطــة ومضايــا وحلــب )منظمــة العفــو الدوليــة، 2017(. يعانــي المدنيــون المحاصــرون فــي مثــل هــذه 
الظــروف مــن مــآس لا توصــف، بمــا فــي ذلــك الجــوع، والمــوت بســبب الإصابــات الناتجــة مــن الغــارات 
ــم  ــم وحرياته ــن حقوقه ــن م ــان المدنيي ــار، وحرم ــات الحص ــية عملي ــال الوحش ــملت الأعم ــة. وش الجوي
لإجبارهــم علــى الخضــوع للقهــر مــن قبــل الحكومــة )أندرســون Anderson، 2017(. تقــدم داريــا ســيناريو 
ــت  ــة، 2017(. منع ــو الدولي ــة العف ــورية )منظم ــة الس ــته الحكوم ــذي مارس ــار ال ــدى الحص ــد م ــدًا يجس جي
القــوات المتحالفــة مــع الحكومــة دخــول مســاعدات الأمــم المتحــدة إلــى المنطقــة المحاصــرة آنــذاك. فــي 

ــن الاستســلام لإرادة الحكومــة. ــى الســكان المحاصري ــة، كان عل النهاي
ــن  ــى المدنيي ــورية عل ــة الس ــرب الأهلي ــي الح ــية ف ــان المتفش ــوق الانس ــاكات حق ــر انته ــر تأثي لا يقتص
وحدهــم. كان علــى الأطــراف الأخــرى بمــا فــي ذلــك العامليــن فــي مجــال المســاعدات الإنســانية أن تتحمــل 
العــبء الأكبــر بطــرق مختلفــة )نــوي Noi، 2012( فــي مناســبات عديــدة، وجــه المســلحون هجماتهم بشــكل 
كامــل علــى مقدمــي المســاعدات الإنســانية بهــدف حرمــان الســكان المحلييــن مــن المســاعدات التــي هــم 
ــى مقتــل كل مــن  ــرًا مــا أدت هــذه الهجمــات إل بأمــس الحاجــة إليهــا )بهــاردواج Bhardwaj، 2012(. وكثي
العامليــن فــي المجــال الإنســاني والمدنييــن فــي منطقــة معينــة. عــلاوة علــى ذلــك، منعــت الهجمــات النــاس 

مــن الوصــول إلــى المســاعدات الخيريــة الأساســية.

التعذيب والقتل غير المشروع والمحاكمات الجائرة والاختفاء القسري

ــاردواج  ــان )به ــوق الإنس ــاك حق ــي انته ــر ف ــكل مباش ــة بش ــة متورط ــدة أن الحكوم ــات عدي ــر ادراس تظه
Bhardwaj، 2012(. ويكشــف المصــدر أن معظــم الفظائــع التــي ارتكبتهــا الجماعــات المتمــردة جــاءت ردًا 
ــارت خدمــة  ــعبها، واخت ــاة ش ــة وحلفائهــا. لقــد تجاهلــت الحكومــة بإصــرار معان ــداءات الحكوم ــى اعت عل
المصالــح الشــخصية لعــدد قليــل مــن الأفــراد الحريصيــن علــى اســتمرارهم فــي الســلطة، علــى الرغــم مــن 
ــة  ــي الوقاح ــوم ف ــينكو  Malashenko (2013)بالل ــي مالاش ــتقالتهم. يلق ــة باس ــديد والمطالب ــاج الش الاحتج
المســتمرة التــي يصورهــا الرئيــس الســوري علــى العامــل الروســي. لقــد أثــرت روســيا فــي البــلاد مــن خــلال 
ــذ انــدلاع الانتفاضــة، اختفــى  الانضمــام إلــى الصــراع ومســاعدة الحكومــة فــي مهمــة قمــع الانتفاضــة. من
آلاف المواطنيــن الســوريين المعارضيــن للحكومــة. فــي الوقــت نفســه، أخضعــت الحكومــة عشــرات الآلاف 
ــن  ــا م ــارب الضحاي ــى أق ــة. عان ــة عادل ــي محاكم ــل ف ــن دون أم ــي م ــر القانون ــاز غي ــا للاحتج ــن مواطنيه م
صدمــة عــدم معرفــة مــكان أحبائهــم )جيرتــي Gearty، 2016(. وبحســب إدريــس )2017(، فــإن الناشــطين 
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وقــادة المعارضــة السياســية كانــوا مــن ضمــن ضحايــا الاختفــاء القســري والســجن غيــر القانونــي. أفــادت 
منظمــة العفــو الدوليــة )2017( باعتقــال خليــل معتــوق، وهــو محــام حقوقــي غزيــر الإنتــاج. وأفــادت الأنبــاء 
ــدى الحكومــة بعــد أن  ــه محتجــز ل ــرض أن ــر/ تشــرين الأول 2012، لكــن يُفت بفقــدان المحامــي فــي أكتوب

أفــاد المحتجــزون المفــرج عنهــم بأنهــم رأوه فــي معســكرات الاعتقــال.
ســلط بيدنجــر Bidinger وآخــرون )2014( الضــوء علــى ســوء معاملــة الحكومــة للمحتجزيــن فــي ســورية. 
وبحســب الباحثيــن، فــإن الحكومــة مــن خــلال اســتخباراتها وفروعهــا الأمنيــة تقــوم بتعذيــب وإســاءة معاملــة 
المحتجزيــن. ومــن بيــن المعتقليــن أطفــال ونســاء وحتــى كبــار الســن. يتعــرض المحتجــزون لســوء المعاملــة 
ــا المــوت نتيجــة الضــرب  مــن قبــل الســلطات فــي أشــكال الاغتصــاب والتعليــق المطــول والإعــدام وأحيانً
)بيدجــر وآخــرون Bidinger et al.، 2014(. يفيــد إدريــس )2017( بحــدوث أكثــر مــن 17,500 حالــة وفــاة 
ــة، كمــا أوضحــت  ــوات الأمــن الحكومي ــدي ق ــى أي ــت نتيجــة التعذيــب عل ــن الســجناء فــي ســورية، كان بي
التقاريــر أيضًــا عمليــات الاســتجواب الصارمــة وعمليــات التعذيــب التــي يعانــي منهــا المعتقلــون فــي مراكــز 
ــة  ــرودة الحكوم ــر ب ــح التقاري ــة، 2016(. وتوض ــو الدولي ــة العف ــم )منظم ــي العال ــكًا ف ــر فت ــاز الأكث الاحتج
تجــاه محنــة شــعبها الــذي يتعــرض إلــى بــؤس لا يوصــف فــي المعتقــلات. والأســوأ مــن ذلــك، أن الحكومــة 
ــة  ــب لإدان ــاء التعذي ــي أثن ــة ف ــات المنتزع ــلال الاعتراف ــن خ ــا م ــول عليه ــم الحص ــي ت ــة الت ــتخدم الأدل تس

المشــتبه فيهــم الذيــن يخضعــون للمحاكمــة.
لا تكتمــل مناقشــة عناصــر انتهــاك حقــوق الإنســان فــي أي مجتمــع مــن دون الإحاطــة بالعنــف الجنســي 
ــى  ــط عل ــر فق ــي لا يقتص ــف الجنس ــاس أن العن ــم الن ــروف لمعظ ــر المع ــن غي ــن. م ــد المدنيي ــب ض المرتك
النســاء والفتيــات. ومــع ذلــك، فــإن هــذه المجموعــة الأخيــرة تتحمــل العــبء الأكبــر. يعــد العنــف الجنســي 
 ،)Banwell، 2018 مــن أكثــر الأســلحة اســتخدامًا لــدى القــوى المتحاربــة فــي المعركــة فــي ســورية، )بانويــل
ــي  ــة الت ــات الانتقامي ــي الهجم ــرر ف ــكل متك ــاب بش ــرات للاغتص ــات الصغي ــاء والفتي ــت النس ــث تعرض حي
تورطــت فيهــا الحكومــة وقــوات المتمرديــن. تشــكل لــدى المواطنيــن المحلييــن، بمــا فــي ذلــك الضحايــا 
الذيــن تــم اغتصابهــم تصــور ســلبي عــن الحــرب، ومســاحة محــدودة فــي المجتمــع. عــلاوة علــى ذلــك، 
فإنهــن يعانيــن مــن تحديــات الــزواج، بمــا فــي ذلــك الســخرية، والطــلاق، وعــدم القــدرة علــى إيجــاد شــريك 

الــزواج.

النتائج والمناقشة

ســيحاول القســم الحالــي عــرض مشــكلة البحــث مــن منظــور أفضــل فــي محاولــة لاســتخلاص ملاحظات 
قاطعــة. ســعى البحــث إلــى دراســة الأدلــة المنشــورة حــول انتهاك حقــوق الإنســان فــي الاضطرابات الســورية 
حتــى الآن. تديــن الدراســات المختلفــة الــواردة فــي مراجعتنــا الأدبيــة دور الفصائــل المتحاربــة ليــس فقــط 
بســبب زعزعــة اســتقرار المجتمــع الســوري وإنمــا بســبب تدميــر نســيج المجتمــع أيضًــا مــن خــلال الإضــرار 
بقيمــه ومبادئــه الراســخة. إذ يعــد الغنــى والتفــرد فــي الحيــاة الاجتماعيــة مــن أهــم عناصــر تكــون المجتمــع 
ــن  ــت م ــي نتج ــة الت ــة، أدت الانتفاض ــبع الماضي ــنوات الس ــي الس ــن Klausen (2015(. ف ــب كلاوس بحس
الربيــع العربــي إلــى تحويــل المجتمــع الســوري إلــى ســاحة معركــة بــدلًا مــن توجيهــه إلــى عصــر التغييــر 
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وتوســيع مســاحة ديمقراطيــة. فــي هــذه الفتــرة، مــرّ المدنيــون بتجــارب مروّعــة، غالبًــا منــذ بدايــة الانتفاضــة، 
ــدة والصارمــة التــي انتهكــت حقوقــه وحريتــه فــي الانخــراط  اســتنكر المجتمــع الســوري التشــريعات المقيّ
فــي الأمــور التــي تمــس أمتــه. علــى وجــه الخصــوص، قيــد حكــم الرئيــس بشــار الأســد الاســتبدادي حريــة 
ــر  ــرة الانتفاضــة، عانــى أشــخاص كث ــة الصحافــة. طــوال فت ــر لــدى المدنييــن، فضــلًا عــن تقييــد حري التعبي
مــن الاعتقــال المطــول والتعذيــب حتــى المــوت بســبب مشــاركتهم فــي أنــواع مختلفــة مــن النشــاط. ذكــرت 
منظمــة فريــدوم هــاوس )2018( أن 14 صحفيًــا علــى الأقــل ماتــوا فــي عــام 2016 وحــده، وممــا لا شــك 
ــة  ــذ بداي ــة من ــخصيات الصحفي ــات الش ــي لوفي ــدد الإجمال ــن الع ــر م ــزء صغي ــوى ج ــس س ــذا لي ــه أن ه في
الاضطرابــات. فــي الوقــت نفســه، اختفــى العشــرات مــن العلمــاء والناشــطين الآخريــن فــي ظــروف غامضــة 
علــى مــدى الاضطرابــات. أنشــأت الحكومــة الســورية نحــو أربعــة مراكــز اعتقــال مختلفــة فــي جميــع أنحــاء 
البــلاد حيــث تجــري اســتجواب وتعذيــب المتمرديــن الذيــن تخطفهــم أو تعتقلهــم. المحاكمــة العادلــة عمليــة 

نــادرة وتؤكــد الدراســة التــي أجراهــا بينيــس وآخــرون  Bennis et al (2018)هــذه الحقيقــة.
بالمضــي قدمًــا، فــإن اســتخدام القــوة غيــر الضروريــة ضــد المدنييــن لإجبارهــم علــى الخضــوع لــلإدارة 
الاســتبدادية هــو ســمة مشــتركة للاضطــراب الســوري. تســتمر الحكومــة وحلفاؤهــا فــي اســتخدام البراميــل 
المتفجــرة علــى مســتوطنات مدنيــة مختلفــة فــي جميــع أنحــاء الأرض مــا يــدل علــى قســاوتها فــي التعامــل 
ــي  ــر ف ــل متفج ــن 12,000 برمي ــر م ــقطت أكث ــة أس ــأن الحكوم ــس )2017( ب ــاد إدري ــة. أف ــذه القضي ــع ه م
عــام 2016 مــا أســفر عــن مقتــل وإصابــة آلاف المدنييــن فــي مناســبات مختلفــة. بمــرور الوقــت، اعتمــدت 
ــة محــددة فــي عملياتهــا. اعتمــدت اســتراتيجية مهاجمــة المناطــق أو المواقــع التــي تضــم  الحكومــة منهجي
عــددًا كبيــرًا مــن المجموعــات الضعيفــة، مثــل الأطفــال والنســاء وكبــار الســن. تشــمل بعــض المناطــق الأكثر 
ــة، وكذلــك دور  ــق الطبي ــة، والمراف اســتهدافًا بحســب الدراســات، الأســواق العامــة، والمؤسســات التعليمي
العبــادة )مجلــس حقــوق الإنســانHRC ، 2016(. أبلغــت منظمــة العفــو الدوليــة )2017( والشــبكة الســورية 
ــات  ــلال الضرب ــن خ ــم م ــين وطلابه ــل للمدرس ــدارس وقت ــر للم ــار كبي ــن دم ــان )2017( ع ــوق الإنس لحق
الجويــة والقصــف بالبراميــل المتفجــرة مــن دون ســابق إنــذار. عانــت المرافــق الطبيــة والمــوارد المائيــة فــي 
جميــع أنحــاء البــلاد مــن هجمــات مماثلــة، مــا جعلهــا غيــر صالحــة للاســتخدام. وفــي المقابــل، لا يــزال 

المدنيــون يعانــون مــن نقــص الإمــدادات الطبيــة والموظفيــن المؤهليــن.
أدى عــدم اســتعداد الحكومــة الســورية للتراجــع إلــى الشــروع فــي مهمــة الســيطرة علــى كامــل المنطقــة. 
ــتخدمت  ــد اس ــون، فق ــا المدني ــي يواجهه ــاة الت ــدد الحي ــي ته ــة الت ــر الواضح ــن المخاط ــم م ــى الرغ عل
ــداد  ــار الإم ــع الحص ــردة. قط ــق المتم ــاع المناط ــل إخض ــن أج ــار م ــكات الحص ــتمرار تكتي ــة باس الحكوم
ــاس مــن  ــى المــوت. تحــرم هــذه الخطــوة الن ــا إل ــة وأحيانً ــى مجاعــة جماعي بالســلع الأساســية، مــا أدى إل
حريــة اختيــار الجانــب الــذي يريــدون الانضمــام إليــه فــي ظــل الاضطرابــات والانقســامات. والأخطــر مــن 
ذلــك أن آلاف النســاء والفتيــات يعانيــن مــن العنــف الجنســي، بســبب انعــدام الأمــن الناتــج عــن المداهمــات 
ــة  ــر البني ــان وتدمي ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــب الانته ــراع. عق ــق الص ــى مناط ــررة عل ــة المتك الليلي
التحتيــة، انهــارت جميــع القطاعــات الاقتصاديــة تقريبًــا، وتدهــور القطاعــان التعليمــي والطبــي، ولا يبــدو أن 

ــن الســيئة بالفعــل. ــر مــن الراحــة فــي ظــل أوضــاع الســكان المحليي ــر الكثي ــات الســلام توف محادث
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الاستنتاج

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تقديــم تحليــل شــامل للأوضــاع الإنســانية فــي الأزمــة الســورية فــي فتــرة مــا 
بعــد الربيــع العربــي. ســعت المقالــة مــن خــلال تحليــل مراجعــة الأدبيــات إلــى تســليط الضــوء علــى الوضــع 
ــع  ــد م ــكل جي ــل بش ــم يتعام ــي ل ــع الدول ــة أن المجتم ــر الورق ــورية. تظه ــي س ــاس ف ــاة الن ــاني ومعان الإنس
ــع العربــي. وتــم توثيــق حــالات العنــف الجنســي والقتــل والســجن وانتهــاكات  الأزمــة الســورية بعــد الربي
حقــوق الإنســان. ولهــذه الغايــة، تختتــم الورقــة بدعــوة صانعــي السياســات والفاعليــن الدولييــن فــي الأزمــة 

الســورية إلــى اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة.

القيود والدراسات المستقبلية

ــع  ــي المجتم ــان ف ــوق الإنس ــاق لحق ــع النط ــاك واس ــى انته ــلًا عل ــدم دلي ــا ق ــن أن تحليلن ــم م ــى الرغ عل
ــكان  ــاعدة الس ــة لمس ــة ماس ــاك حاج ــية، وهن ــة والسياس ــات الاقتصادي ــورت القطاع ــد تده ــوري، فق الس
ــد  ــى تحدي ــتقبلية عل ــات المس ــز الدراس ــب أن ترك ــا فــي جوهــره. يج ــلًا وصفيً ــه كان تحلي ــن، إلا أن المحليي
طــرق الحــد مــن تأثيــر الحــرب فــي حيــاة المدنييــن. عــلاوة على ذلــك، يجــب أن تقــدم الأبحــاث المســتقبلية 
ــات  ــرًا مــن المســاعدة، ولمــاذا اســتغرقت محادث ــم تدخــل التحالــف الدولــي كثي ــرًا مناســبًا لعــدم تقدي تبري

ــرات. ــلًا مــن دون إجــراء أي تغيي ــا طوي الســلام وقتً

مساهمة المؤلفين

هــذه الورقــة عبــارة عــن عمــل علمــي أنجــزه المؤلــف الأول بشــكل أســاس. ومــع ذلــك، أشــرف المؤلفون 
المشــاركون عــن كثــب علــى العمــل وســاهموا فيه بشــكل متســاوٍ.
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ملخص

ــي تعــد »الســلطة الرابعــة«،  إن كان فــي زمــن الحــرب أو الســلم، يجــب علــى وســائل الإعــلام، الت
أن تكافــح لتقديــم الحقيقــة للجمهــور، وعــدم التنــازل عــن أي نــوع مــن الســلطة، تشــريعية أكانــت أم 
ــزًا  ــا موج ــي، عرضً ــي التحليل ــج الوصف ــد المنه ــي تعتم ــة، الت ــذه الدراس ــدم ه ــة. تق ــة أم قضائي تنفيذي
للثــورات الشــعبية العربيــة عــام 2011 مــع الإشــارة إلــى الــدور المهــم لوســائل الإعــلام فــي الحــرب/
الصــراع. بعــد ذلــك، تحقــق فــي الــدور المتلاعــب الــذي أدتــه وســائل الإعــلام المرئيــة الرســمية وشــبه 
الرســمية خــلال الأشــهر الســتة الأولــى مــن الثــورة الســورية. كأداة فــي يــد النظــام، عملــت هــذه المنافذ 
ــن الســلميين علــى  ــة المتظاهري ــي تبناهــا النظــام. تصــور هــذه الرواي ــة الت ــة علــى نشــر الرواي الإعلامي
أنهــم عصابــات إرهابيــة ومتآمــرون تدعمهــم قــوى إمبرياليــة أجنبيــة. ينــدرج احتيــال وســائل الإعــلام 
فــي عــرض الأحــداث ونشــر المعلومــات ضمــن الفئــات التاليــة: تحريــف التقاريــر؛ لعبــة اللــوم؛ تشــويه 
ــة.  ــكل فئ ــة ل ــم أمثل ــم تقدي ــام. يت ــورة النظ ــع ص ــي، وتلمي ــاب الدين ــب بالخط ــم؛ التلاع ــمعة الخص س
أخيــرًا، تدعــو الدراســة إلــى القيــم الأساســية لوســائل الإعــلام الأخلاقيــة مــن منظــور إســلامي، وتوفــر 
مخططًــا لمــن يطمــح إلــى الانخــراط فــي مجــال المعلومــات العامــة وضمــان الموثوقيــة والصدقيــة فــي 

مهنتهــم.

الكلمات المفتاحية: الإعلام، سورية، الثورة، النظام، المعلومات، الأخبار

مقدمة

ــات  ــدة مــن الاضطراب ــة جدي ــا فــي حقب فــي أواخــر عــام 2010، وُضــع الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
ــة  ــة للأنظم ــعبية المعارض ــركات الش ــود الح ــة صع ــذه المنطق ــهدت ه ــة، وش ــية العميق ــة والسياس الاجتماعي
ــار  ــرم الن ــذي أض ــزي، ال ــد البوعزي ــوّال محم ــي الج ــع التونس ــن البائ ــر م ــببها المباش ــاء س ــتبدادية. ج الاس
فــي نفســه احتجاجًــا علــى أوضــاع عملــه. )للاطــلاع علــى التحليــلات الاجتماعيــة والسياســية والتاريخيــة 
 .)Boubakri، 2015 ؛Ganea، 2013 ــد المــدى، انظــر ــورة التونســية وتأثيرهــا بعي ــة للث ــة والثقافي والاقتصادي
ــت  ــك، كان ــع ذل ــداث. وم ــا الأح ــت فيه ــي وقع ــدان الت ــل البل ــة مث ــر متنوع ــة للتغيي ــوى الدافع ــت الق كان
هنــاك مظالــم وأســباب مشــتركة: القــادة الديكتاتوريــون، والفســاد الحكومــي، ومعــدلات البطالــة المرتفعــة، 
وتدهــور مســتويات المعيشــة، وتزايــد عــدم المســاواة، ومــا شــابه ذلــك. يقــدم تقريــر التنميــة البشــرية العربيــة 
لعــام 2002 وصفًــا مفصــلا وتقييمًــا لاذعًــا للأوضــاع الاقتصاديــة والديمغرافيــة والاجتماعيــة والسياســية فــي 
 ;7-Baroudi, 2004; Gelvin, 2015, pp. 4 ــر ــات. )انظ ــبقت الانتفاض ــي س ــرة الت ــي الفت ــي ف ــم العرب العال

.)27-25
يمكــن أن يحــدث حريــق ســريع مــن شــرارة تســقط علــى فرشــاة جافــة. هكــذا اندلعــت الثــورة الســورية 
ــرة فــي جنــوب درعــا،  ــة فــي منتصــف آذار )مــارس( 2011. جــاء المحفــز الرئيــس مــن بلــدة صغي الكارثي
حيــث قــام عــدد قليــل مــن تلاميــذ المــدارس، متأثريــن بموجــة الحــراك الشــعبي، بكتابــة شــعارات مناهضــة 
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ــن  ــى المراهقي ــض عل ــم القب ــك، ت ــة لذل ــة. )Lister, 2015, p. 12(. ونتيج ــدار المدرس ــى ج ــة عل للحكوم
وتعذيبهــم مــن عناصــر الأمــن السياســي.(4) فــي مظاهــرة ســلمية، أعــرب ســكان درعــا عــن شــكاويهم.

بــدلًا مــن التعامــل مــع الوضــع بشــكل مناســب، أطلقــت المخابــرات النــار علــى المتظاهريــن. إبــان ذلــك، 
نــزل الســوريون إلــى الشــوارع متضامنيــن مــع أبنــاء وطنهــم فــي درعــا. حيــث لــم يــؤدِ قمــع النظــام الســوري 
ــت  ــل، تحول ــب والقت ــالات والتعذي ــن الاعتق ــهر م ــد أش ــام. بع ــرأي الع ــب ال ــج غض ــى تأجي ــف إلا إل العني

هتافــات الحريــة إلــى تمــرد ورصــاص وحــرب(5).
لا يمكــن التقليــل مــن أهميــة دور تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي ديناميــات النزاعات المســلحة. 
ــة تشــكيل وإعــادة تشــكيل التصــور العــام لمــا يحــدث وكيــف يحــدث )أو يجــب  ــة الإخباري يمكــن للتغطي
أن يحــدث( فــي الصراع/الحــرب. »الاختلافــات الحاليــة فــي التقاريــر الإعلاميــة للأحــداث السياســية قــد 
.)Dzabija, 2016, p, 4( »يكــون لهــا عواقــب كبيــرة علــى الاســتدلال العلمــي والمعــارف العامــة والسياســة
ــد وإلقــاء  ــن بتحدي فــي كتابهــم، الحــرب والإعــلام: ظهــور الحــرب المنتشــرة، قــام هوســكينز وأولوغلي
ــى  ــبة إل ــا بالنس ــي تثيره ــدة الت ــات الجدي ــرة« والتحدي ــرب المنتش ــمونه »الح ــا يس ــوال م ــى أح ــوء عل الض
ــدة  ــم الجدي ــائل إعلامه ــات وس ــم وآلي ــى وكلائه ــا، وإل ــرب وتواجهه ــن الح ــي تش ــة الت ــات الفاعل الجه
والجمهــور »)2010، الغــلاف الخلفــي للكتــاب(. يشــير مصطلــح »الحــرب المنتشــرة« إلــى »نمــوذج جديــد 
للحــرب حيــث )1( تواســط الإعــلام فــي الحــرب )2( يجعــل العلاقــات الســببية أكثــر انتشــارًا بيــن الفعــل 
والتأثيــر )3( خلــق قــدرًا أكبــر مــن عــدم اليقيــن لــدى صانعــي السياســة فــي إدارة الحــرب« )المرجع الســابق.، 

.)3 ص 
يعــد وصــف المؤلفيــن لعمليــة التوســط الإعلامــي فــي الحــرب جــزءًا لا يتجــزأ مــن فهــم ديناميــات كيفيــة 
ــي.  ــي والدول ــن الوطن ــى الصعيدي ــلام، عل ــائل الإع ــي وس ــوار ف ــات والث ــن الحكوم ــراع بي ــى الص ــر إل النظ
ــث  ــراع، بحي ــل الص ــرًا داخ ــابكة كثي ــلام متش ــائل الإع ــون وس ــا تك ــلام عندم ــاطة الإع ــرب بوس ــح الح تصب
يكــون مــن المســتحيل فهــم الحــرب مــا لــم يتــم تمييــز الــدور المعنــي لوســائل الإعــلام. )المرجــع نفســه(. 

(4)  وبحســب تقاريــر وفيــرة، فقــد تعــرض الأطفــال للتعذيــب بعــدة طــرق، بمــا فــي ذلــك قلــع الأظافــر. هــذا 
الســلوك الوحشــي أشــرف عليــه عاطــف نجيــب، ابــن خالــة الرئيــس، الــذي كان رئيــس الأمــن السياســي فــي 

ــك الوقــت. درعــا فــي ذل
(5)  كان النظــام، الــذي كان خائفًــا مــن قــوة المعارضــة اللاعنفيــة فــي تحييــد ســلطة الحكومــة، يحــاول يائسًــا إثارة 
المقاومــة لأعمــال العنــف. كمــا يشــير ســتيفن زونــس، فــإن النظــام كان »يــدرك أن الشــعب الســوري كان علــى 
ــه تمــردًا  ــد مواجهت ــه عن ــر مــن دعمهــم ل ــا مــن قبــل تمــرد مســلح أكث ــا يواجــه تحديً الأرجــح ســيدعم نظامً

مدنيًــا غيــر عنيــف إلــى حــد كبيــر«. 
 Stephen Zunes, “Supporting Unarmed Civil Insurrection in Syria,” in The Syria Dilemma, 

edited by Nader Hashemi, Danny Postel, )Massachusetts, The MIT Press, 2013(, 107-
108. 

حول عسكرة الانتفاضة انظر:
 Emile, Hokayem, Syria’s Uprising and the Fracturing of the Levant, )London: The 

International Institute for Strategic Studies, Routledge, 2013(, 8192-.
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تمـوز / يوليـو 2021

لأنــه مــن خــلال وســائل الإعــلام، »تتحــول« الحــرب و »يعــاد تشــكيلها«. )المرجــع الســابق، ص 5(. (6)
حــول أهميــة التقاريــر المراعيــة للنــزاع، يلاحــظ روس هــوارد، خبيــر دولــي فــي النزاعــات، أن »الصحفييــن 
المحترفيــن لا يخططــون للحــد مــن الصــراع. بــل يســعون إلــى تقديــم أخبــار دقيقــة ونزيهــة. ولكــن غالبًــا مــا 

يتــم تقليــل الصــراع مــن خــلال التقاريــر الجيــدة »)2003، ص 2(.
يمكــن للصحافــة الجيــدة أن تقــدم العديــد مــن عناصــر حــل النزاعــات: توجيــه الاتصــال، والتعليــم، وبنــاء 
ــر  ــة، وتأطي ــذ العاطفي ــر المناف ــية، وتوفي ــح الأساس ــد المصال ــة، وتحدي ــم الخاطئ ــح المفاهي ــة، وتصحي الثق
الصــراع، وحفــظ مــاء الوجــه، وبنــاء الوعــي، وبنــاء الحلــول، وتشــجيع تــوازن القــوة. )المرجــع نفســه، ص 

.)9-8
وفقًــا لدليــل اليونســكو حــول التقريــر الإعلامــي المراعــي للنــزاع، يجــب ألا يكــون التقريــر الجيــد تشــهيريًا 
ــاء  ــا أو فاســدًا. مــا هــو ضــروري للوفــاء بمتطلبــات مــا يســمى بالصحافــة الجيــدة فــي أثن أو مشــتقًا أو خبيثً
 Dzabija,( .والتحلــي بالمســؤولية ،)ــوازن ــاد )الحفــاظ علــى الت ــزاع العنيــف هــو مــا يلــي: الدقــة، والحي الن

2016, ص، 20(.
ــا  ــى الأرض. عندم ــة عل ــدى الحري ــد م ــة تعتم ــة الإعلامي ــه أن التغطي ــلم ب ــن المس ــرى، م ــة أخ ــن ناحي م
ــس  ــب أن يعك ــة- يج ــة الديمقراطي ــي الأنظم ــدودًا -ف ــلام مح ــائل الإع ــى وس ــة عل ــط الحكوم ــون ضغ يك
نطــاق التقاريــر تفضيــلات وســائل الإعــلام التقليديــة تجــاه التطــورات الدراميــة الجديــدة والواســعة النطــاق 
التــي تتحــدى الحكمــة التقليديــة وتســلط الضــوء علــى عــدم اســتدامة الوضــع الراهــن. عندمــا تكــون القيــود 
السياســية علــى إعــداد التقاريــر أكثــر شــدة -فــي الأنظمــة غيــر الديمقراطيــة- فــإن التفضيــلات الأكثــر تحفظًــا 
للدولــة ســتقود نطــاق التغطيــة، مــا يؤكــد شــرعية وحتميــة النظــام الســائد )Baum & Zhukov, 2015, ص1(.
ــة،  ــة، بيروقراطي ــب )أخلاقي ــددة الجوان ــة متع ــن أزم ــي م ــد 2011 يعان ــي بع ــلام العرب ــك أن الإع لا ش
ــر  ــل مص ــة، مث ــدول العربي ــف ال ــم تصني ــام 2019، ت ــة لع ــة الصحاف ــر حري ــا لمؤش ــخ(. وفقً ــة، إل إداري
والســعودية والبحريــن وســورية ضمــن أســوأ 20 دولــة. )“Press Freedom Index,“ 2019 2019(. أصبحــت 
وســائل الإعــلام الرســمية وغيــر الرســمية، التــي يُفتــرض أنهــا »الســلطة الرابعــة«، آليــة اتصــال للحكومــات 

ــعب. ــس الش ــتبدادية، ولي الاس
الهــدف مــن هــذه الدراســة تقييــم دور الإعــلام الســوري فــي »وســاطة« الثــورة مــن خــلال عــدم الإبــلاغ 
عــن الأحــداث أو الإفــراط فــي الإبــلاغ عنهــا، الأمــر الــذي أدى بــدوره إلــى انتشــار حــرب أو صــراع. لغــرض 
ــة  ــلام المرئي ــائل الإع ــى وس ــة عل ــاق الدراس ــر نط ــي. يقتص ــي التحليل ــج الوصف ــاد المنه ــم اعتم ــة ت الدراس
ــى آب  ــارس( إل ــن آذار )م ــورية، م ــورة الس ــن الث ــى م ــتة الأول ــهر الس ــلال الأش ــمية خ ــبه الرس ــمية وش الرس
)أغســطس(. هــذه الفتــرة ذات أهميــة خاصــة، حيــث تحولــت الحركــة الاحتجاجيــة اللاعنفيــة خلالهــا باتجــاه 

(6)  حول دور وسائل الإعلام كميسر وتهديد لبناء السلام ومنع النزاعات انظر:
  Piers Robinson, Philip Seib and Romy Frohlich )eds(, Routledge Handbook of Media, 

Conflict and Security, )Routledge, 2016(.
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العســكرة.(7) والعينــات المختــارة هــي التلفزيــون الســوري، والإخباريــة، ونــور الشــام )رســمي((8)، وتلفزيــون 
الدنيــا(9) )شــبه رســمية(.

ــور  ــى المنظ ــة عل ــلام المبني ــات الإع ــاس لأخلاقي ــم الأس ــى القي ــة إل ــو الدراس ــرى، تدع ــة أخ ــن ناحي م
ــات  ــال المعلوم ــي مج ــراط ف ــى الانخ ــون إل ــن يطمح ــك الذي ــا لأولئ ــم مخططً ــذه القي ــر ه ــلامي. توف الإس

ــم. ــي مهنته ــة ف ــة والصدقي ــان الموثوقي ــة وضم العام

مراجعة الأدب

نظــرًا إلــى أن الحــرب علــى ســورية أصبحــت حدثًــا عالميًــا وأزمــة إنســانية، فــإن عــددًا كبيــرًا مــن الكتــب 
وفصــول الكتــب والمقــالات الصحفيــة والمجلــدات المحــررة والأطروحــات تغطــي عــددًا لا يحصــى مــن 
المجــالات البحثيــة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك التغطيــة الإعلاميــة ونقــل الأخبــار، علــى المســتويين الوطنــي 

والدولــي.
ــة  ــي التغطي ــر ف ــز التقاري ــي تحي ــر ف ــي تؤث ــل الت ــي العوام ــة Dzabija (2016) ف ــة دزبيج ــث أطروح تبح
ــة الســعودية  ــة للحــرب الســورية. مــع أخــذ ثــلاث دول علــى أنهــا دراســات حالــة، )المملكــة العربي الدولي
ــي  ــة الت ــائر المدني ــداث )الخس ــواع الأح ــة أن ــذه الدراس ــل ه ــا(، تحل ــة وتركي ــدة الأميركي ــات المتح والولاي
تســبب بهــا المتمــردون أو الحكومــة( التــي تغطيهــا وســائل الإعــلام فــي الــدول المذكــورة أعــلاه فــي 50 
ــروعها،  ــي مش ــو 2016. ف ــار( 2014 وماي ــو )أي ــن ماي ــا بي ــدد الضحاي ــي ع ــادات ف ــن زي ــددًا م ــا مح يومً
ــة  ــم الجرافيكــي والصحاف ــم انعكاســية مــع عناصــر التصمي ــة تصمي ــي   Moufti (2012)منهجي تســتخدم مفت

ــورية. ــورة الس ــياق الث ــي س ــة ف ــة الإعلامي ــة الهيمن ــة لمراقب ــورةً مرئي ص
ــة  ــلام الثوري ــائل الإع ــي وس ــدي al-‘Aridee (2017) ف ــة العري ــث دراس ــك، تبح ــن ذل ــض م ــى النقي عل
مــن حيــث بنيتهــا الخطابيــة وأنماطهــا اللغويــة، ومــن ناحيــة أخــرى، تناقــش بعــض التحديــات التــي منعــت 

وســائل الإعــلام هــذه مــن خلــق بديــل فعــال لوســائل الإعــلام المواليــة للنظــام.
يقــارن فــارس Fares (2015) دور الإعــلام الموالــي للنظــام بآليــات عمــل الإعــلام الثــوري مــن 2011 
إلــى 2013. عــلاوة علــى ذلــك، يشــير إلــى الأداء المتوســط بشــكل عــام لوســائل الإعــلام المواليــة للنظــام، 

مثــل المحســوبية والرقابــة الحكوميــة وافتقــار المهنيــة، إلــخ. 
تســعى أطروحــة شــمس الديــن Chams Eddin (2013) للإجابــة عــن الســؤال الرئيــس »مــا مــدى فعاليــة 
التطبيــل الســوري الرســمي فــي إمــلاء وصــف ســردي للأحــداث علــى الأرض فــي ســورية التــي حالــت دون 

(7)  اعتــرف بشــار الأســد أن عســكرة الانتفاضــة حدثــت خــلال الفتــرة المذكــورة أعــلاه. تــم الاســترجاع 9 أكتوبر 
ــرين الأول(، 2015. )تش

https://www.youtube.com/watch؟v=LYLpZ-b501c
(8)  محطة تلفزيونية فضائية دينية مقرها دمشق، انطلقت في تموز 2011.

https://www.facebook.com/pg/nour.elsham.channel/about/؟ref=page_internal
(9)  قناة تلفزيونية خاصة يملكها رامي مخلوف ابن عم بشار الأسد. تم الاسترجاع 8 يوليو، 2019.

https://arabic.arabianbusiness.com/business/media-marketing/2009/jul/512407/ 

https://www.youtube.com/watch؟v=LYLpZ-b501c
https://www.facebook.com/pg/nour.elsham.channel/about/؟ref=page_internal
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الدعــم الدولــي الفعــال للتغييــر الديمقراطــي؟« )المرجــع نفســه، ص 2(. يركــز الكاتــب علــى الســتة عشــر 
شــهرًا الأوائــل مــن الثــورة الســورية مــن مــارس )آذار( 2011 إلــى يوليــو )تمــوز( 2012.

بينمــا تمــلأ الأعمــال المهمــة المذكــورة أعــلاه الفجــوة البحثيــة فــي مجــال البحــث الخــاص بهــم، تركــز 
هــذه الدراســة بشــكل أســاس علــى كيفيــة توســط الإعــلام للثورة/الحــرب فــي ســورية خــلال الأشــهر الســتة 
ــت  ــي أبلغ ــمية، الت ــبه الرس ــمية وش ــة الرس ــة الإعلامي ــلال التغطي ــن خ ــا م ــادة بنائه ــا وإع ــى وتحويله الأول

بشــكل يــكاد يكــون حصريًــا علــى الجرائــم والخســائر التــي يتســبب فيهــا المتمــردون.

تطبيل النظام

مــن الناحيــة النظريــة، تدعــو المــادة 38 مــن الدســتور الســوري إلــى الحــق فــي حريــة التعبيــر والصحافــة. 
 Freedom of the Press:“( .ــلًا ــا وباط ــق خاويً ــذا الح ــدو ه ــي، يب ــق العمل ــر بالتطبي ــق الأم ــا يتعل ــن عندم لك
ــن  ــال الصحفيي ــلطات باعتق ــام 1963 للس ــة الطــوارئ لع ــمح حال ــال، تس ــبيل المث Syria,“ 2012(. علــى س

بتهــم غامضــة تتعلــق بتهديــد الأمــن القومــي. )المرجــع نفســه(.
ــار  ــكريين ومق ــؤولين العس ــار المس ــة كب ــيطرة ومراقب ــورية لس ــي س ــلام ف ــائل الإع ــع وس ــع جمي تخض
الأجهــزة الأمنيــة. )Fares, 2015, ص 187-188(. منــذ بدايــة الانتفاضــة، كانــت وســائل الإعــلام الرســمية 
تتمتــع بالميــزة الكاملــة علــى التقاريــر الميدانيــة، ومــع ذلــك تــم طــرد وســائل الإعــلام العربيــة والأجنبيــة، 
 Freedom of the Press:“ وبالتالــي مُنعــت مــن الوصــول الرســمي إلــى تغطيــة الأحــداث. )انظــر الأمثلــة فــي

.)Syria,“ 2012
أفــاد المركــز الســوري للإعــلام وحريــة التعبيــر )SCMFE(، وهــو منظمــة غيــر حكوميــة مقرهــا دمشــق، أن 
الحكومــة الســورية دعــت إلــى »إعــلان رســمي للحــرب علــى وســائل الإعــلام« )المرجــع نفســه(. تــم توثيــق 
ــر )تشــرين  ــة انتهــاك ضــد صحفييــن ومراســلين وغيرهــم، مــن آذار )مــارس( إلــى أكتوب ــة حال ــر مــن مئ أكث

الأول( 2011. )المرجــع نفســه(.
واعتمد إعلام النظام، المنفصل تمامًا عن القيم الراسخة لمهنته الاستراتيجيات التالية:

أ. تحريف التقارير وتشويه الحقائق

لقــد عمــل النظــام، إلــى جانــب وســائل إعلامــه المتعاونــة معــه، بــلا كلــل لإقنــاع الأجانــب بــأن ســورية 
بخيــر، وكل شــيء علــى مــا يــرام.

علــى ســبيل المثــال، ادعــت الدنيــا والإخباريــة الســورية فــي أبريــل )نيســان( 2011، أن المتظاهريــن فــي 
ــاف.  ــن الجف ــرة م ــد فت ــر بع ــركات المط ــون بب ــن يحتفل ــوى مواطني ــوا س ــم يكون ــق ل ــدان بدمش ــة المي منطق

(10).)46 Eddin 2013 ص   ،190 (Fares 2015 ص 
فــي ســياق إيجابــي للوضــع، قالــت ريــم حــداد )مديــرة التلفزيــون الســوري آنــذاك( للـــ BBC فــي مقابلــة 

(10)  شاهد الفيديو. تم الاسترجاع 8 أغسطس )آب(، 2019.
 https://www.youtube.com/watch؟v=Cykr1ee44NA
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فــي 13 يونيــو )حزيــران( 2011 إن ســكان جســر الشــغور، وهــي مدينــة فــي محافظــة إدلــب شــمال غــرب 
 Starr ،190 ص Fares 2015( .ــم ــارة أقاربه ــاك لزي ــودون هن ــة موج ــدود التركي ــن الح ــرب م ــورية، بالق س

(11).)71 2012 ص 

ب. لعبة اللوم

ــة، اســتخدمت وســائل الإعــلام الرســمية بطاقــة المؤامــرة،  فــي مناســبات عديــدة فــي البرامــج التلفزيوني
ملقيــةً اللــوم علــى القــوى الأجنبيــة التــي كانــت العقــل المدبــر للاحتجاجــات الأوليــة. لمــاذا؟ لأن ســورية 

كانــت ولا تــزال دولــة صمــود ومقاومــة لدولــة إســرائيل وحلفائهــا.
وهنــا الدليــل! تقاريــر وأخبــار عــن أســلحة وأمــوال خزنتهــا الجماعــات الإرهابيــة والمســلحة في المســجد 
العمــري فــي درعــا. )Eddin، 2013، ص 30(. ولصدقيــة التقاريــر، أجــرت وســائل الإعــلام لقــاءات مــع 
شــخصيتين شــهيرتين فــي درعــا همــا الشــيخ أحمــد الصياصنــة إمــام الجامــع العمــري، ورزق أبــا زيــد مفتــي 
درعــا(12) اللــذان أكــدا وجــود »مؤامــرة أجنبيــة«. )تلفزيــون الإخباريــة، 10 مايــو )أيــار( 2011(. لكــن مــا لــم 
يــراه الجمهــور هــو أن الرجليــن تعرضــا للابتــزاز للظهــور علــى شاشــة التلفزيــون مــن أجــل توفيــر صدقيــة 

للروايــة الرســمية.(13)

ج. تشويه سمعة الخصم

بأسلوب دفاعي فطري، نسبت وسائل الإعلام الحكومية سات النظام المعيبة للمعارضة.
ــون  ــن يحمل ــلميين الذي ــن الس ــلام المتظاهري ــائل الإع ــت وس ــة، وصف ــى للانتفاض ــام الأول ــي الأي  فف
أغصــان الزيتــون بأنهــم متطرفــون وإرهابيــون ومتآمــرون. )Eddin 2013، ص 28(. وبــث التلفزيــون الســوري 
وقنــاة الدنيــا اعترافــات قســرية لمــن يســمون بالإرهابييــن فــي درعــا. )Eddin 2013، ص 30(. كمــا قامــت 

(11)   شاهد الفيديو. تم الاسترجاع 8 أغسطس )آب(،
 https://www.youtube.com/watch?v=h6k7AVtstqo

(12)  أعلن أبا زيد استقالته بسبب قمع النظام الدموي للتظاهرات.
(23 نيسان/ أبريل 2011( تم استرجاعه في 22 يوليو )تموز( 2015. 

https://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-149530.htm
ــة  ــة مزعوم ــات إرهابي ــر عملي ــا وبتدبي ــة درع ــر وراء انتفاض ــل المدب ــا العق ــن بأنهم ــام كلا الرجلي ــم النظ (13)  واته
ضــد قــوات الأمــن مــن قبــل متطرفيــن ســلفيين. ووجهــت إليهــم تهمــة الحصــول علــى مــوارد ماليــة وأســلحة 
ــوى  ــدار فت ــر، وإص ــى التظاه ــض عل ــاد، والتحري ــى الجه ــوة إل ــعودية، والدع ــي الس ــن ف ــلفيين مقيمي ــن س م
ــرق  ــن وح ــوات الأم ــة ق ــن لمهاجم ــال لمتطوعي ــع الم ــة«، ودف ــورية بـــ »الصهاين ــن الس ــوات الأم ــف ق تص

ــث. ــزب البع ــرات ح مق
  Reinoud Leenders & Steven Heydemann, “Popular Mobilization in Syria: Opportunity and 

Threat, and the Social Networks of the Early Risers,” Mediterranean Politics, vol. 17, no. 
2, )July 2012(: 152. The regime’s allegations are debunked in the article, 151-154.

https://www.youtube.com/watch?v=h6k7AVtstqo
https://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-149530.htm
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المحطتــان ببــث عــدد مــن البرامــج لمناقشــة الطابــع غيــر الأخلاقــي لبعــض الشــخصيات المعارضــة )مثــل 
ــى ذلــك(. )Fares 2015 ص 190(. ــا إل ــوة، وم ــية، والرش ــة السياس ــية، والخيان ــة الجنس المثلي

وزعمــت بثينــة شــعبان، المستشــارة السياســية والإعلاميــة الرئيســة للأســد، أن خطبــة يوســف القرضــاوي 
ــورية.  ــي س ــي ف ــزاع الطائف ــرة للن ــة ومباش ــوة واضح ــل دع ــارس )آذار( 2011(، تمث ــة )25 م ــي الجمع ف
)»مجلــس الشــعب الســوري يطالــب الرئيــس الأســد بإيضــاح الإصلاحــات التــي« ينــوي اعتمادهــا«. 2011) 
 (“Majlis al-Sha’b al-souree yotalib al-ra’ees al-Assad bi eidah al-islahat allati yanwee ‘itimadaha.“

2011(.
وبثــت قنــاة الدنيــا مــرارًا وتكــرارًا تقاريــرًا عــن القرضــاوي، وتلتهــا بمقابــلات مــع أنصــار النظــام الذيــن 

صــوروه علــى أنــه مصــدر فتنــة يشــجع الســوريين علــى قتــل بعضهــم بعضًــا. )Eddin 2013، ص 42(.
واكتفــى القرضــاوي فــي خطبتــه بالإشــادة بالثــورة الســورية وتحــدث مجازيًــا عــن وصــول قطــار الثــورة 
إلــى المحطــة المهمــة، مشــبهًا الانتفاضــة بالأحــداث الأخيــرة فــي تونــس ومصــر وليبيــا. )المرجــع نفســه(. 

ومــع ذلــك، فهــو لــم يحــرض علــى الطائفيــة.

د. التلاعب بالخطاب الديني

ــون  ــن يمثل ــة العظمــى مــن الســكان الســوريين مــن الســنة الذي ــي. تتشــكل الأغلبي ــوع دين ــد تن ســورية بل
ــا ســائدًا، للإســلام جــذور عميقــة فــي الأرض الســورية،  ــه دينً ــاع الســكان المســلمين. بكون نحــو ثلاثــة أرب

ــا. ــة الشــعب الســوري معً ــة وثقاف ــاة الاجتماعي ــارزًا فــي تشــكيل الحي ــؤدي دورًا ب وي
لقــد بذلــت وزارة الأوقــاف، الجهــاز البيروقراطــي للدولــة، جهــدًا غيــر عاديــة فــي تنفيــذ أجنــدة النظــام، 

ومهاجمــة الفكــر الســلفي الوهابــي المتشــدد.
ــة  ــة واجتماعي ــاة ثقافي ــة. وهــي قن ــور الشــام الفضائي ــاة ن فــي هــذا الســياق مــن حــرب الأفــكار نشــأت قن
ترتــدي عبــاءة الإســلام. تتحــدث عــن الاعتــدال، الأمــر الــذي يميــز بــلاد الشــام.(14) وعلــى وجــه التحديــد، 
ــي للعلمــاء  ــدًا عــن التعصــب والعنــف، مــا يعكــس الخطــاب الدين ــي بعي ــدال الدين ــور الشــام الاعت ــى ن تتبن

ــة. ــة المتطرف الســوريين لمواجهــة الفكــر المنحــرف، والتوجهــات الديني
ــعودية  ــي الس ــلفيين/الجهاديين ف ــى الس ــة«(15) إل ــة المتطرف ــات الديني ــرف والاتجاه ــر المنح ــير »الفك  يش

وقطــر.
بهــدف إزعــاج العقيــدة الســلفية، كثيــرًا مــا بثــت نــور الشــام التجمعــات الصوفيــة فــي المســاجد، للاحتفــال 

بالمولــد النبــوي )صلــى اللــه عليــه وســلم(، أو الذكــر )ذكــر اللــه(.(16)
لمــا يقــرب الثــلاث ســنوات، اعتــادت نــور الشــام أن تبــث خطبــة الجمعــة لمأمــون رحمــة، خطيــب مــا 
ــى منصــة مناهضــة  ــر إل ــي للنظــام بشــدة المنب ــورة فــي الجامــع الأمــوي. حــوّل هــذا الشــيخ الموال بعــد الث

(14)  وهي تعرف اليوم بأنها )سورية، وشرق الأردن، ولبنان، وفلسطين(.
https://www.facebook.com/nour.elsham.channel/about/?ref=page_internal  (15)

(16)  مبني على ملاحظتي الشخصية لما يزيد عن 4 سنوات.

https://www.facebook.com/nour.elsham.channel/about/?ref=page_internal
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ــي  ــم.(17) وف ــعودية وغيره ــة الس ــة العربي ــر والمملك ــا وقط ــد تركي ــة ض ــات خطابي ــن هجم ــة، وش للمعارض
ــيا. ــك روس ــران وكذل ــه وإي ــزب الل ــوري وح ــش الس ــتمر للجي ــد مس ــى تمجي ــظ عل ــه، حاف ــت نفس الوق

مــن جهــة أخــرى، كان هنــاك علمــاء شــريعة قــد رفضــوا الظهــور علــى شاشــات التلفزيــون علــى الرغــم من 
الطلبــات المتكــررة. دفعــت هــذه المقاومــة الأخلاقيــة وســائل الإعــلام إلــى اســتضافة القليــل مــن العلمــاء أو 
أشــباه العلمــاء الذيــن تحدثــوا بطريقــة وعظيــة عــن مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا الخطــرة، مثــل الإســلام 

والديمقراطيــة، والإســلام السياســي، والحــركات الإســلامية، إلــخ.

هـ. تلميع صورة النظام

ــام أو  ــر للنظ ــوري الأكب ــم« الس ــام »الدع ــرأي الع ــت لل ــة لتثب ــكات مختلف ــلام تكتي ــائل الإع ــت وس اتبع
ــس. الرئي

لهــذا الغــرض، بثــت وســائل الإعــلام بشــكل متكــرر تظاهــرات مؤيــدة للنظــام، وأغــانٍ تمــدح ســورية/
الرئيــس، ومقابــلات »عاديــة« مــع المــارة(18) الذيــن أعلنــوا رفضهــم للمؤامــرة، ودعــوا إلــى الوحــدة الوطنيــة. 

(Fares 2015، ص 191-190(.
فــي الحقيقــة، مــا كان يحــدث علــى الأرض مختلف. كثيــر مــن المتظاهريــن المزعوميــن »المواليــن للنظام« 
ليســوا ســوى موظفيــن حكومييــن وعمــال أجبــروا علــى المشــاركة وإلا ســيواجهون العواقــب. انضــم الفتيــان 
والفتيــات فــي المدرســة، الذيــن طلبــوا تعليــق دروســهم، إلــى التجمــع. حتــى ســائقي الحافــلات الصغيــرة 

الخاصــة أُمــروا بوضــع حافلاتهــم فــي خدمــة المســيرات طــوال اليــوم. (19)
مــن ناحيــة أخــرى، بــث التلفزيــون الســوري بانتظــام احتفــالات الجيــش الســوري بتصويــره علــى أنهــم 
أبطــال ومحــررون. )Eddin 2013، ص 30(. وقــد نُظــر إلــى قــوات النظــام، إلــى جانــب الميليشــيات الداعمة 
لهــا علــى أنهــم أبطــال؛ فــي القتــل والخطــف والتعذيــب والقصــف وكذلــك فــي ظاهــرة »التعفيــش«، وهــو 
مصطلــح مــن حقبــة مــا بعــد الثــورة يصــف عمليــات النهــب والســرقة الممنهجــة الواســعة التــي يقــوم بهــا 
ــيات  ــام )ميليش ــيطرة النظ ــت س ــة تح ــورة الواقع ــق المهج ــع المناط ــي جمي ــاؤه ف ــوري وحلف ــش الس الجي
.)National Defense Militias Loot Air Conditioners,»2019«( .)2019 ،ــات ــب المكيف ــي تنه ــاع الوطن الدف

المناقشة

ــع  ــى الوض ــر لا عل ــى التغيي ــة عل ــة الديمقراطي ــي الأنظم ــة ف ــة الإعلامي ــز التغطي ــلاه، ترك ــا أع ــا ذكرن كم
ــي،  ــام. وبالتال ــلات النظ ــة تفضي ــة الإخباري ــس التغطي ــة تعك ــر الديمقراطي ــة غي ــي الأنظم ــن ف ــن، ولك الراه

https://www.youtube.com/watch?v=ufZkfbqNclo ،2018 )(17)  استعيد في 2 مايو )أيار
(18)  تظهر التسجيلات من القنوات السورية الرسمية الأشخاص نفسهم الذين تمت مقابلتهم مرارًا وتكرارًا في أجزاء 

 .Fares, 191 .مختلفة من البلاد
(19)  وكان عدد لا بأس به من أصدقائي وأقاربي من بين الذين أجبروا على المشاركة بالقوة في المسيرات الموالية 

للنظام.

https://www.youtube.com/watch?v=ufZkfbqNclo
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فــي حالــة الحــركات الاحتجاجيــة، تميــل وســائل الإعــلام إلــى عــدم الإبــلاغ عــن القمــع الحكومــي أو إلــى 
.)Dzabija, 2016, p. 27( .ــه ــي عن التغاض

ــر  ــع عناص ــتراك م ــرات، بالاش ــزة المخاب ــن أجه ــث تهيم ــة، حي ــة مخابراتي ــا دول ــورية بأنه ــرف س تُع
موثوقــة مــن الجيــش علــى النــاس، وذلــك للدفــاع عــن النظــام ضــد التهديــدات المتصــورة، الداخليــة منهــا 
والخارجيــة. وبحســب ليــش Lesch، »أنشــأ حافــظ الأســد إلــى حــد كبيــر دولــة المخابــرات فــي ســورية، بعــد 
أن خلــق مصفوفــة متشــابكة مــن الأجهــزة الأمنيــة المتداخلــة خــلال فتــرة وجــوده فــي الســلطة« )2012، ص 
ــة: الاقتصــاد، الصناعــة،  ــا كل مــوارد وأجهــزة الدول ــة المــدى تقريبً 5(. عســكرت اســتراتيجية الأســد طويل

الأمــن، التعليــم، فضــلًا عــن الإعــلام.
ــاء  ــك الانتم ــام، وكذل ــولاء للنظ ــاس ال ــى أس ــن عل ــار والصحفيي ــي الأخب ــلين ومذيع ــن المراس ــم تعيي يت
 CF. Starr ص 188-189؛ ،Fares 2015( .السياســي والطائفــي، وليــس علــى أســاس الخبــرة المهنيــة

.)2 ص   ،2012
ــتراتيجيات  ــة الاس ــم ومناقش ــم تقيي ــة، يت ــوبية والرقاب ــة والمحس ــة الأمني ــن الهيمن ــياق م ــذا الس ــي ه ف

ــلام. ــائل الإع ــلاه لوس ــورة أع المذك
يبــدو أن وســائل الإعــلام تعتمــد علــى قانــون الدعايــة الــذي ينــص علــى »كــرر الكذبــة بتواتــر كافٍ لتصبــح 
الحقيقــة« )Stafford, 2016(. لكــن الكــذب لــم يعــد يعمــل فــي عصــر تدفــق المعلومــات الهائــل، فضــلًا عــن 
نقــص الخبــرة المهنيــة حــول كيفيــة إقنــاع الآخريــن بــأن أكاذيبــك صحيحــة. كمــا ذكرنــا أعــلاه، فــي بدايــة 
الاحتجاجــات، زعمــت وســائل الإعــلام أن متظاهريــن فــي الميــدان بدمشــق نزلــوا إلــى الشــارع للاحتفــال 
ببــركات المطــر. وهــذا بــلا شــك معالجــة ســخيفة وخرقــاء للقضيــة. أتذكــر بوضــوح كيــف أصبــح النظــام 
ووكالاتــه الإخباريــة موضــع ســخرية، بغــض فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي ذلــك الوقــت. وهكــذا 

ســميت قنــاة الإخباريــة الســورية »قنــاة المطــر«.
عــلاوة علــى ذلــك، وبحســب قنــاة الدنيــا، حيــث تنبثــق الكذبــات بــلا قيــود، أنشــأت قنــاة الجزيــرة التــي 
تتخــذ مــن قطــر مقــرًا لهــا نمــاذج ضخمــة شــبيهة بمدينتــي حمــص وحمــاة، وكانــت تبــث مشــاهد لجنــود 
ــذه  ــرة له ــق الجزي ــبب وراء تلفي ــم. )Starr, 2012، ص 60(. الس ــار عليه ــون الن ــن ويطلق ــون المدنيي يضرب
ــت  ــرة« كان ــة الكبي ــذه »الكذب ــر أن ه ــر بالذك ــن الجدي ــورية. وم ــة الس ــورة الحكوم ــويه ص ــو تش ــار ه الأخب

ــة للنظــام لعقــود. ــة المفضل السياس
فــي الثمانينيــات، قــال ممــدوح عــدوان، شــاعر ســوري مــن الطائفــة العلويــة: »الإعــلام الســوري يكــذب 

حتــى فــي حالــة الطقــس«.(20)
فيمــا يتعلــق بلعبــة اللــوم، لا يمكــن لأحــد أن ينكــر حقيقــة أن مــا يحــدث الآن في الشــرق الأوســط لا يمكن 

فهمــه بمعــزل عــن جهد الــدول الغربيــة المختلفــة لإحــداث الانقســام والفوضى في الشــرق الأوســط.

http://www.welateme.net/erebi/modules.php?n ،2019 )(20)   تــم الاســترجاع فــي 8 يوليــو )تمــوز
ame=News&file=article&sid=8459#.XVEdgPIzbIU
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ــام  ــون ع ــد ين ــرائيلي عودي ــي الإس ــا الصحف ــي كتبه ــة ›KIVUNIM‹، الت ــر وثيق ــال، تُظه ــبيل المث ــى س عل
1982، بوضــوح الخطــة الصهيونيــة للشــرق الأوســط مــن خــلال تقســيم الــدول الإســلامية إلــى انقســامات 
ــة، علــى أنهــا جــزء مــن مشــروع إســرائيلي توســعي. )Shahak, 1982(. مــن الواضــح أن هــذا  ــة ديني طائفي
يحــدث اليــوم مــع بلقنــة ]البلقنــة بمعنــى تقســيم دولــة إلــى عــدة دويــلات معاديــة لبعضهــا بعضًــا مــن دولــة 
أخــرى[ العــراق وليبيــا إلــى دول صغيــرة واســتخدام المتمرديــن المدربيــن الذيــن يتــم إرســالهم إلــى أماكــن 

مثــل ســورية لإحــداث اضطرابــات وحــرب أهليــة.
فــي عــام 2006، تحدثــت وزيــرة الخارجيــة الأميركيــة كوندليــزا رايــس، خــلال زيارتهــا لتــل أبيــب عــن 
ــى  ــح »الفوض ــن مصطل ــد«. )116  ص,Rihami, 2015 (. تزام ــط جدي ــرق أوس ــكيل »ش ــة« لتش ــى خلّاق »فوض
ــع  ــا«. )المرج ــمال أفريقي ــر وش ــط الكبي ــرق الأوس ــمى »الش ــروع يس ــي مش ــاط ف ــورة نش ــع ف ــة« م الخلّاق
ــادة  ــة لإع ــذه الخط ــة وه ــي المنطق ــة ف ــات الحالي ــن الاضطراب ــاط بي ــة ارتب ــب رؤي ــن الصع ــس م ــه(. لي نفس

ــد. رســم شــرق أوســط جدي
ــولا  ــق ل ــن لتتحق ــم تك ــورية ل ــد س ــة ض ــرة الخارجي ــدرك أن المؤام ــب أن ن ــن الصع ــس م ــل، لي وبالمث
قمــع النظــام الشــرس للمتظاهريــن إلــى جانــب تجاهلــه المتهــور لجميــع الحلــول السياســية. ســمحت هــذه 
السياســة العنيــدة بحــرب وحشــية طويلــة الأمــد، تمــزج بيــن صراعــات القــوى الإقليميــة والكراهيــة الطائفيــة. 
علــى ســبيل المثــال، أدى تدخــل حــزب اللــه إلــى تصعيــد »طائفيــة« الصــراع، ممــا وفــر نقطــة تجمــع عاطفيــة 

.)Erlich, 2014( .ــة الشــعبية للتعبئ
عــززت تغطيــة الإعــلام الرســمي للأحــداث مــن جانــب واحــد الافتــراض أعــلاه حــول الإعــلام الحكومي 
غيــر الديمقراطــي مــن جهــة، وتســببت فــي منــاخ عــدم الثقــة والاســتياء العميــق بيــن الســوريين تجاه »الســلطة 
الرابعــة« الفعليــة مــن جهــة أخــرى. حيــث نقــل مفتــي دمشــق خــلال لقائــه مــع بشــار الأســد عــام 2011، 
رســالة مــن الاســتياء الشــعبي مــن الــدور غيــر الأخلاقــي للإعــلام. »ســيادة الرئيــس، عندمــا نشــاهد الأخبــار 
 A.( ».ــف ــا متخل ــق، إعلامن ــت مح ــس: »أن ــاب الرئي ــمئزاز«. أج ــعر بالاش ــا، نش ــلام لدين ــائل الإع ــر وس عب
Bezim، اتصــال شــخصي، 24 آذار 2016(. بســبب الشــعور المتزايــد بعــدم الرضــا، تــم الإبــلاغ عــن الكثيــر 

مــن حــالات الانشــقاق عــن قطــاع الإعــلام.
 )Eddin, 2013, p. 47; “Freedom of the Press: Syria,” 2012(.

بحثًــا عــن بديــل لروايــة وســائل الإعــلام الرســمية للصــراع، تمكــن الناشــطون الســوريون مــن بنــاء روايــة 
مضــادة عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، التــي وفــرت مســاحة لمجموعــة مــن الآراء والأحــداث. )انظــر 

.)Marnicio, 2014
ــز، فــإن وســائل الإعــلام التابعــة للنظــام هــي فــي  ــر أســتاذ القانــون الكنــدي جويــل باكان علــى حــد تعبي
الأســاس »مخلــوق ســيكوباتي«، غيــر قــادر علــى التعــرف علــى الأســباب الأخلاقيــة أو التصــرف بنــاءً عليهــا 

.)Edwards & Cromwell, 2006, ــن »)3 .ص ــذاء الآخري ــاع عــن إي للامتن



382

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

أخلاق الإعلام: المبادئ الإسلامية

إن الإســلام إضافــة إلى كونــه معتقــدًا دينيًــا وروحيًــا، هــو نظــام حيــاة متاســك، ونظــام اجتاعــي، وفلســفة 
ــي كل  ــة تغط ــة أخلاقي ــه شريع ــلام لأتباع ــر الإس ــم. يوف ــدة للحك ــة، وقاع ــادئ الاقتصادي ــام للمب ــاة، ونظ حي

جانــب مــن جوانــب الحيــاة، بــا في ذلــك الإعــلام.
ومن أهم هذه الأخلاق ما يي:

أ. الصدق والعدالة

رِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ عَــىَ أَلا تَعْدِلُــواْ اعْدِلُــواْ  امِــيَن لله شُــهَدَاء باِلْقِسْــطِ وَلاَ يَجْ ذِيــنَ آمَنُــواْ كُونُــواْ قَوَّ ــا الَّ َ )يَــا أَيهُّ
هُــوَ أَقْــرَبُ للِتَّقْــوَى(

)المائدة: 8)
ــورات  ــوني واجتاعــي عــى وســائل الإعــلام الرئيســة أ تقــول الحقيقــة، مهــا كان الثمــن. الث ــزام قان ــه إل إن
ــاع  ــدون التفكــير في دور الصحافة/الإعــلام في نــشر المعلومــات الصحيحــة والدف ــاس يعي ــة جعلــت الن العربي
عــن قضيــة العدالــة. ونتيجــة ذلــك، لجــؤوا إلى وســائل التواصــل الاجتاعــي، بديــلًا مــن الروايــة التــي تســيطر 

عليهــا الحكومــات حــول الــصراع، للتعبــير عــن مخاوفهــم. )انظــر Storck, 2013، ص 4-3(.

ب. الحرية والمسؤولية

ينِ ۖ) )لَا إكِْرَاهَ فِي الدِّ
 )البقرة: 256)

يــرى الإســلام أن الإيــان هــو مســألة قناعــة. فهــو لا يســعى أبــدًا إلى تحويــل النــاس إلى الإســلام عــن طريــق 
الإكــراه أو التهديــد أو الضغــط. لذلــك، بــا أن حريــة العقيــدة، وهــي أبســط حقــوق الإنســان، مكفولــة، فــإن 
 Kamali, أنــواع الحريــة الأخــرى )حريــة التعبــير والضمــير والصحافــة ومــا إلى ذلــك( محميــة ومضمونــة. )انظــر

.)1994
ــا أساسًــا مــن حقــوق الإنســان. مــن دون حريــة التعبــير،  لــكل فــرد الحريــة في التعبــير عــن رأيــه بكونــه حقًّ
يســتحيل تطبيــق المبــدأ الإســلامي »الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر«. هــذه الحريــة، مــع ذلــك، يجــب أن 

.)Jallow AY، 2015، يكــون لهــا حــدود معينــة، ولا يمكــن أن تؤخــذ في المعنــى المطلــق. )4-1 ص
ــار أو  ــع الأخب ــة. في جم ــؤولية الاجتاعي ــاق المس ــة في نط ــلام الحري ــائل الإع ــارس وس ــب أن تم ــك، يج لذل
التقاريــر الإخباريــة، يتعــين عــى الإعلاميــين أداء مســؤوليتهم الاجتاعيــة الأخلاقيــة المتمثلــة في تمثيــل القضايــا 
التــي تهــم الآخريــن. عــى ســبيل المثــال، يواجــه الصحفيــون معضــلات أخلاقيــة تتعلــق بالموازنــة بــين الحقــوق 
المتنافســة للخصوصيــة، وحريــة التعبــير، أو حــق الجمهــور في المعرفــة. )انظــر Malik، 2015، ص 264-266؛ 

.)14-12 White، 2011، ص 
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ترجمــات

ج. الدقة والصدقية

ئِكَ كَانَ عَنهُْ مَسْئُولًا( مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰ )وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ ۚ إنَِّ السَّ
)الإسراء: 36)

ــأي شيء عــى أســاس  ــل الافتراضــات ولا يســمح ب ــيرة للإعجــاب أن الإســلام لا يقب ومــن خصائصــه المث
ــاس  ــة وأس ــة ملموس ــان بأدل ــى إي ــة أو حت ــدة أو حج ــة أو عقي ــات كل نظري ــب إثب ــطورة. يج ــك أو الأس الش

متــين.
وتعليقًا عى الآية السابقة قال سيد قطب:

تؤســس هــذه الكلــات القليلــة منهجًــا كامــلًا للعقــل والقلــب البشريــين، يتضمــن النهــج العلمــي الــذي 
بــدأت البشريــة بتطبيقــه مؤخــرًا…. إن التأكــد مــن كل تقريــر أو فعــل أو موقــف قبــل إصــدار حكــم بشــأنه هــو 

جوهــر المنهــج القــرآني. )2008، المجلــد 11، ص 163(.
ــاعات  ــشر الإش ــن ن ــر، يدي ــات أو التقاري ــة المعلوم ــو إلى دق ــا يدع ــرآن، بين ــإن الق ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي م
ــة )القــرآن، 49:6(. كــا يحــذر مــن الإضرار بســمعة الآخريــن وشرفهــم )القــرآن 24:23(. ــار الكاذب والأخب

وعــى نفــس المنــوال، فــإن الرســول صــى الله عليــه وســلم، في عــدة أحاديــث صحيحــة، ينصــح المســلمين 
بعــدم الانغــاس في أعــال الباطــل، ويوجههــم بكيفيــة التأكــد مــن دقــة وصحــة رواياتهــم. حيــث قــال: »أفْــرَى 
الفِــرَى أنْ يُــرِيَ الرجُــلُ عيْنيَْــهِ مَــا لَمْ تَرَيــا« )Qutb, 2008، ص 163(. كــا أنــه قــال »مــن المارســات الســيئة حقًا 
أن يبــدأ الرجــل بيانــه دائــاً بعبــارة »يُدعى«)المرجــع نفســه(. وفي مــكان آخــر، نُقــل عنــه قولــه: »امتنعــوا عــن 

الافــتراض، لأن الافــتراض هــو أســاس أســوأ الأكاذيــب« )المرجــع نفســه، ص 164(.
بناءً عى هذه التعليات التقليدية، يتم صياغة شعار البحث العلمي/الإسلامي:

عيًا فالدليل. إنْ كنتَ ناقلًا فالصحةَ أو مدَّ
 )Al-Buti, 1997 / ص 34(.

يجب أن تفي وسائل الإعلام الجيدة أو الموثوقة في أثناء الحرب أو النزاع بالمتطلبات التالية:
الدقــة والنزاهــة )الحفــاظ عــى التــوازن( والمســؤولية. تشــير الدقــة إلى الحصــول عــى المعلومــات الصحيحــة 
- وهــي واحــدة مــن أهــم الــشروط. يجــب إعــادة التحقــق مــن الحقائــق كــا حدثــت، وتهجئــة الأســاء والأدلــة 
والحقائــق قبــل الإبــلاغ عنهــا. النزاهــة )التــوازن( وتشــير إلى عــدم الانحيــاز. هنــاك دائــاً طرفــان في أي نــزاع، 
وإشراك الطرفــين ضروري للحفــاظ عــى التــوازن. ترتبــط المســؤولية بالتزامــات الصحفيــين تجــاه المجتمــع الذي 
ــة  ــين حماي ــى الصحفي ــب ع ــم. يج ــة أخباره ــون بتغطي ــن يقوم ــخاص الذي ــاه الأش ــه، وتج ــار إلي ــون الأخب ينقل
 ,Dzabija, 2016( .)ــون ــرق القان ــار )دون خ ــى الأخب ــول ع ــة للحص ــاليب صادق ــتخدام أس ــم واس مصادره

ص 20(.
ــة، مــن  ــة، بكونهــا أداة قوي ــم الأســاس بالحســبان، فإنهــا تمكــن المؤسســات الإعلامي ــم أخــذ هــذه القي إذا ت

الحــد مــن أســباب الــصراع واستكشــاف فــرص الحــل.
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الاستنتاج 

تتظاهــر وســائل الإعــلام بأنهــا تمثــل نفســها عــى أنهــا نوافــذ نزيهــة واضحــة عــى العــالم. ومــع ذلــك، فهــي في 
الواقــع تشــكل نظــام تطبيــل لمصالــح محــددة )عــى ســبيل المثــال، النخبــة، والنظــام، ومــا إلى ذلــك(.

ــة  ــة الإعلامي ــة في التغطي ــة الأخلاقي ــسر الأزم ــي تف ــات الت ــى المارس ــرف ع ــة إلى التع ــذه الدراس ــعت ه س
ــويه  ــم تش ــف ت ــا كي ــد رأين ــورية. لق ــة في س ــة المبدئي ــن الانتفاض ــار ع ــشر الأخب ــمية ون ــبه الرس ــمية وش الرس
ــود  ــدى العق ــى م ــذه. ع ــلام ه ــائل الإع ــن وس ــا م ــها وتجاهله ــا وتهميش ــا وقمعه ــر وضوحً ــق الأكث الحقائ
ــبرة  ــر إلى الخ ــي تفتق ــلام الت ــائل الإع ــت وس ــى. دفع ــلام الدم ــيس إع ــام في تأس ــح النظ ــة، نج ــة الماضي الأربع
ــن والناشــطين إلى نــشر ســيل مــن المعلومــات عــبر وســائل التواصــل  ــات الإعــلام، المتظاهري ــة وأخلاقي المهني

ــام. ــة النظ ــيًا لرواي ــا تنافس ــكل تحديً ــا يش ــي، م الاجتاع
أخــيًرا، ســلطت الدراســة بإيجــاز الضــوء عــى المعايــير الإســلامية لوســائل الإعــلام الأخلاقيــة التــي تســعى 

وراء إخبــار حقيقيــة، وجديــرة بالاهتــام.
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عنوان الكتاب:

 أطوار التاريخ الانتقالي؛ مآل الثورات العربية

المؤلف:  مجموعة من المؤلفين

الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات

مكان وتاريخ النشر: لبنان، بيروت، 2015

كاتبة وصحافية سورية، متعاونة مع مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشرخولة سعيد

ل ورقة أعدّها أحد الباحثين: ِ
ّ
، وكل فصل منها يمث

ً
يحتوي الكتاب على اثني عشر فصلا

فــي الفصــل الأول: »مــا بعــد الثــورات العربيــة: زمــن المراجعــات الكبــرى«، يبــدأ كمــال عبــد اللطيــف 
ــى  ــح عل ــا اصطل ــة م ــخ، خاص ــي التاري ــب ف ــألة التحقي ــا مس ــش فيه ــات يناق ــن المقدم ــة م ــه بمجموع ورقت

ــة.  ــة الانتقالي تســميته بالمرحل
تســتند الورقــة إلــى معاينــة بعــض ملامــح الطــور الانتقالــي فــي كل مــن مصــر وتونــس، أمــا زاويــة المعالجة 
فتعتمــد علــى البعــد الثقافــي، انطلاقًــا ممــا يســميه الباحــث أزمنــة المراجعــات الكبــرى، التــي يمكن أن تفســح 
ــا  المجــال لتأســيس قواعــد جديــدة فــي الفكــر السياســي العربــي، إذ يصبــح الطــور الانتقالــي العربــي مرادفً
فــي نظــره لزمــن المراجعــات الكبــرى فــي حاضرنــا، بمــا يهــدف إلــى إصابــة هدفيــن محدديــن، الأول هــو 
»إعــادة تأســيس مرجعيــة الحداثــة السياســية فــي الفكــر العربــي«، والثانــي »بنــاء نقــط ارتــكاز فكريــة، تحاصــر 

مــأزق العــودات والتراجعــات التــي مــا فتئــت تشــكل مظهــرًا ملازمًــا لثقافتنــا«. 
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فــي إطــار هــذه المقدمــات، يســعى المحــور الأول مــن الورقــة: »فـــي ســمات الطــور الانتقالــي العربــي« 
ــه،  ــم مفاصل ــاء أه ــادة بن ــر إع ــه، عب ــه ومآزق ــه وتحديات ــة تداعيات ــي متابع ــراط ف ــدث، والانخ ــان الح لاحتض
اعتمــادًا علــى علامــات بعينهــا تســمح بمعاينــة الاختبــار التاريخــي الــذي حصــل لتيــارات الإســلام السياســي 

فــي الحكــم. يتنــاول هــذا المحــور عــدة نقــاط: 
1 -انفجــارات 2011، ثــورة أم مؤامــرة؟: تتحــدث الورقــة هنــا عــن حصــول ذهــول كبيــر وســط النخــب، 
نتيجــة للانفجــارات التــي تتابعــت فــي أغلبيــة البلــدان العربيــة خــلال ســنة 2011، الأمــر الــذي أنتــج مواقــف 
رومانســية مــن الحــدث وتداعياتــه، ومقابــل ذلــك، تبلــورت مواقــف أخــرى تــرى أن مــا حــدث تحكمــت فيــه 

خيــارات خارجيــة. 
ــي  ــات الت ــج الانتخاب ــن نتائ ــا م ــد: انطلاقً ــى المقاص ــول عل ــم، الذه ــي الحك ــي ف ــلام السياس 2 -الإس
حصلــت بعــد انفجــارات 2011، فــي كل مــن تونــس ومصــر والمغــرب، وفــوز تيــارات الإســلام السياســي 
ــة  ــى إدراك نوعي ــي عل ــل السياس ــدرة الفاع ــدم ق ــى »ع ــير الأول إل ــن، يش ــن اثني ــث أمري ــف البح ــا، يكش فيه
التحــول الراســم لملامــح أفــق فــي الانتقــال الديمقراطــي المتــدرج«، بينمــا يشــير الثانــي إلــى عــدم قدرتــه 

ــخ«.  ــوار التاري ــن أط ــن م ــن مختلفي ــن طوري ــع بي ــة تق ــى إدارة مرحل »عل
3 - الخطابــات السياســية وصناعــة مــآزق الطــور الانتقالــي: فالشــعارات وبرامــج الإصــلاح التــي ســادت 
ــى  ــل عل ــلطات تعم ــام س ــح أم ــي، لنصب ــور الانتقال ــي الط ــت ف ــة اختف ــاحات العمومي ــن والس ــي الميادي ف
ــة  ــى تعددي ــة، ولا إل ــه المطلوب ــي ومهمات ــج المرحل ــى البرنام ــات إل ــن دون التف ــا، م ــا وقيمه ــيخ نفوذه ترس

ــية.  ــه السياس ــدد خيارات ــع وتع المجتم
ــف  ــذي يتوق ــي« ال ــي العرب ــور الانتقال ــات الط ــآزق وتحدي ــي »م ــور الثان ــى المح ــك إل ــد ذل ــل بع ــم ننتق ث

ــئلة. ــات وأس ــه مــن مفارق ــا تطرح ــة، بم ــاتير العربي ــة الدس ــادة كتاب ــة إع ــب مــن معرك ــا أمــام جوان أساسً
ــرت  ــي أثي ــارك الت ــى المع ــة إل ــير الورق ــا تش ــي: وهن ــخ الانتقال ــارات التاري ــدة، اختب ــاتير الجدي 1 - الدس
بمناســبة إعــادة كتابــة الدســاتير، مــن قبيــل الهويــة والديــن والدولــة المدنيــة وموضــوع الحريــات الفرديــة، 

ــر. ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــر، عل ــاب والتكفي ــا الإره وقضاي
2 - المــأزق السياســي الانتقالــي فــي قلــب الجــدل الدســتوري: مــن خــلال متابعتهــا لقضايــا الاســتقطاب 
السياســي، التــي تلــت وصــول الإســلاميين إلــى الحكــم، تــرى الورقــة أن الجــدل شــمل جملــة مــن القضايــا 
الكبــرى مــن قبيــل الديــن والدولــة، وهــو مــا يعنــي اســتمرار الصــراع السياســي والثقافــي فــي الفكــر العربــي. 
ــة  ــن المرجعي ــب م ــا جوان ــض بنوده ــتوعبت بع ــد اس ــدة ق ــاتير الجدي ــن أن الدس ــم م ــى الرغ ــه عل ــرى أن وت
ــة  ــي بدول ــي التاريخ ــو »الوع ــا ه ــي أغلبيته ــا ف ــل ناقصً ــا يظ ــات، إلا أن م ــان والحري ــوق الإنس ــة لحق الدولي
ــي  ــا«. وبالتال ــة وقيمه ــث للديمقراطي ــي المحاي ــفي الحداث ــق الفلس ــك الأف ــد بذل ــون، ونقص ــق والقان الح
ــارك  ــدة المع ــي »ح ــهد الانتقال ــي المش ــتورية ف ــارك الدس ــا المع ــي اتخذته ــور الت ــف الص ــف مختل تكش
السياســية المطروحــة وارتباطهــا بالبعــد الثقافــي، كمــا تظهــر هشاشــة مشــهدنا الثقافــي، وعســر تمثــل النخــب 

ــة«. ــة والتاريخي ــه النظري ــي ومقومات ــق الحداث ــات الأف لأولي
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ــارات الإســلام  ــن تي ــم بي ــرى: فالاســتقطاب السياســي القائ ــدأ المراجعــات الكب ــل مب 3 - إجــراءات تفعي
ــاء  ــة فــي إطــار »بن ــة، يتيــح التقــدم فــي معالجــة الإشــكالات الفكري ــارات السياســية الحداثي السياســي والتي
ــع  ــجام م ــي انس ــق، وف ــذا الأف ــن ه ــي«. وضم ــا الانتقال ــات طورن ــا، وتحدي ــئلة تاريخن ــة لأس ــة مطابق حداث
مقتضيــات مبــدأ المراجعــات الكبــرى، تشــير الورقــة إلــى ضــرورة وضــع جميــع القضايــا الخلافيــة موضــع 
تفكيــر جماعــي، عقلانــي وتاريخــي، ومــن دون مواربــة ولا مخاتلــة، خاصــة مــا يتعلــق بالعلاقــة بيــن الديــن 

ــا.  ــف كل منهم ــة ووظائ والسياس

فــي الفصــل الثانــي: »مراحــل انتقــال الثــورات العربيــة: مدخــل مؤسســي للتفســير«، يبــدأ حســن الحــاج 
ــي  ــل الت ــد العوام ــل بتحدي ــي تتمث ــة، والت ــة للورق ــكلة البحثي ــا المش ــدد فيه ــة يح ــه بمقدم ــد ورقت ــي أحم عل
تتحكــم فــي »التــوازن الهــش للفتــرات الانتقاليــة للثــورات بيــن مؤسســات الدولــة القديمــة – وتشــمل النظــم 
والقيــم والقواعــد الرســمية وغيــر الرســمية وتتضمــن آليــات تنظيميــة- والنخــب المســتفيدة منهــا مــن جهــة؛ 
والمؤسســات الجديــدة التــي تســعى بعــض القــوى التــي أحدثــت التغييــر الثــوري لتكوينهــا«. وتنطلــق الورقــة 
ــورات  ــار الث ــا مس ــف عليه ــة يتوق ــل مفصلي ــورات مراح ــد الث ــة بع ــل الانتقالي ــار المراح ــة اعتب ــن فرضي م
ــية  ــة السياس ــاء الأنظم ــى بق ــة عل ــي المحافظ ــر ف ــت تؤث ــي كان ــة الت ــل الهيكلي ــم أن العوام ــتقبلي، بحك المس
القديمــة فــي كل مــن تونــس ومصــر وليبيــا قــد ضعفــت بدرجــة كبيــرة، الأمــر الــذي مكّــن فاعليــن سياســيين 
ــدة مــكان القديمــة«. وتســتخدم الورقــة التحليــل المؤسســي  مــن الســعي لإحــلال مؤسســات سياســية جدي

التاريخــي. 
تنقســم هــذه الورقــة إلــى أربعــة أقســام رئيســة، يتنــاول القســم الأول مفهــوم الانتقــال والقضايــا المرتبطــة 
ــة البحــث، أمــا القســم الثالــث فيحلــل أوضــاع مــا  بــه، ويســتعرض القســم الثانــي الإطــار النظــري ومنهجي
ــاول  ــم تتن ــة، ث ــل الانتقالي ــات المراح ــمات ودينامي ــث لس ــرّق البح ــع يتط ــم الراب ــي القس ــورات، وف ــل الث قب

ــة والعمليــة لمخرجــات البحــث. الورقــة النتائــج، وخاتمــة تحتــوي علــى أهــم الآثــار والــدلالات النظري
فــي القســم الأول »مفهــوم الانتقــال« تــرى الورقــة أن عــددًا مــن دول الثــورات العربيــة تعيــش فــي حــالات 
انتقــال منــذ ثلاثــة عقــود، غيــر أن مراحــل الانتقــال التــي تعيشــها دول الثــورات العربيــة حاليًــا مختلفــة عــن 
المراحــل الســابقة التــي اتســمت بتغيــر تراكمــي تدريجــي، فــي حيــن جــاءت مراحــل الانتقــال التــي أعقبــت 

الثــورات بعــد تغيّــر نوعــي انعكــس فــي إطاحــة الأنظمــة السياســية. 
وفــي القســم الثانــي »الإطــار النظــري ومنهجيــة البحــث« تعتمــد الورقــة علــى مدخــل المؤسســية التاريخيــة 
ــن  ــر تباي ــة تأثي ــة درج ــي معرف ــي ف ــي المؤسس ــل التاريخ ــي للتحلي ــام الأساس ــن الاهتم ــدة. ويكم الجدي
الأشــكال المؤسســية وترتيباتهــا علــى مخــرج بعينــه أو علــى مخرجــات محــددة. ويهتــم التحليــل بالتاريــخ 
لأن المؤسســة بمجــرد تكوينهــا فــي أي فتــرة تاريخيــة تســتمر فــي البقــاء لفتــرة طويلــة وتؤثــر علــى العمليــة 

ــراتٍ لاحقــة.  السياســية وعلــى المخرجــات المرتبطــة بهــا لفت
تنتقــل الورقــة فــي القســم الثالــث »إلــى تحليــل أوضــاع مــا قبــل الثــورات المؤثــرة فــي المراحــل الانتقالية، 
وهنــا تعــود إلــى الفتــرة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة مباشــرة، عندما بــدأت ملامــح الدولــة بالظهور، 

وأصبحــت المؤسســة العســكرية إحــدى القــوى الفاعلــة فــي عــدد مــن البلــدان العربية. 
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فــي القســم الرابــع »ســمات وديناميــات المراحــل الانتقاليــة«، تــرى الورقــة أن كل مرحلــة انتقاليــة تعتمــد 
علــى ثلاثــة عوامــل رئيســة هــي: إرث مؤسســات الدولــة القديمــة، وطبيعــة التغييــر الثــوري، ودرجــة تجانــس 
النخــب. أولًا، إرث مؤسســات الدولــة القديمــة: وهــي المؤسســات التــي أطاحتهــا الثــورة، وهنــا يشــير الكاتب 
ــم لا يعكــس الواقــع،  ــه تضخي ــة في ــة العربي ــوة الدول ــي بشــأنها »إن مــا يشــاع عــن ق ــه أيوب ــه نزي ــى مــا قال إل
ــى  ــدرة عل ــا الق ــى له ــا الأول ــب، بينم ــره وتعاق ــرة تك ــية. فالأخي ــي قاس ــا ه ــة وإنم ــت قوي ــة ليس ــذه الدول فه
ــرى، وهــي تلــك  ــورات الكب ــز الكاتــب بيــن الث ــا يمي ــوري: وهن ــر الث ــا، طبيعــة التغيي ــق أهدافهــا«. ثانيً تحقي
التــي تحــدث تغييــرات شــاملة فــي البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، وفــي الأيديولوجيــة الســائدة، 
أو مــا ســمّته ســكوكبول »الثــورات الاجتماعيــة«، والثــورات فــي البلــدان العربيــة، التــي لا ترتقــي إلــى الثــورة 
الاجتماعيــة الشــاملة، بحكــم كونهــا حدثــت مــن غيــر ترتيــب وقصــد، ويؤكــد علــى أن الطريقــة التــي انتهــت 
ــا، درجــة  بهــا الأنظمــة التســلطية ســيكون لهــا أثــر قــوي علــى تفاعــلات الفتــرة الانتقاليــة ومخرجاتهــا. ثالثً
تجانــس النخــب: وهــي النخــب التــي قــادت الثــورات، فقــد بــرز الصــراع بصــورة جليــة وطريقــة مركبــة فــي 
مصــر بيــن التيــارات الإســلامية والقــوى الليبراليــة. وعمّــق الصــراع وزاد فيــه تحــرّك النخــب المرتبطــة بمــا 

ســمّي »الدولــة العميقــة«، وهــي نخــب عســكرية ومدنيــة. 
ــى  ــرأت عل ــي ط ــة الت ــرات المهم ــن التغيي ــم م ــى الرغ ــة: أ- عل ــا الورق ــت إليه ــي توصل ــج الت ــا النتائ أم
الأنظمــة السياســية فــي مصروتونــس وليبيــا، إلا أن أوضاعهــا لــم تســتقر بعــد، ومــا تــزال مراحلهــا الانتقاليــة 
ــة،  ــة القديم ــة: إرث الدول ــل الثلاث ــن العوام ــل بي ــاض التفاع ــإن مخ ــي، ف ــل التتبع ــا للتحلي ــة. ووفقً مفتوح
وطبيعــة التغييــر الثــوري، ودرجــة تجانــس النخــب فــي الفتــرات الانتقاليــة ســيؤدي فــي الغالــب إلــى إعــادة 
إنتــاج المؤسســات القديمــة أو قيــام نظــام هجيــن فــي مصــر، وإلــى تكيّــف المؤسســات فــي تونــس مــع البيئــة 
ــدم  ــن ع ــة م ــي حال ــول ف ــدة، أو الدخ ــات جدي ــام مؤسس ــى قي ــتفضي إل ــا س ــي ليبي ــدة، وف ــية الجدي السياس
الاســتقرار. ب- كان الاســتقطاب ســمة غالبــة فــي الفتــرات الانتقاليــة فــي الــدول الثــلاث، فعلــى الرغــم مــن 

ــه وجوهــره واحــد.  أن مظاهــره تختلــف مــن دولــة لأخــرى، إلا أن طبيعت
وتصــل الورقــة فــي الخاتمــة، مــن خــلال التحليــل والنتائــج، إلــى أن المؤسســات تقــوم بــدور مهــم فــي 
تحديــد مخرجــات الفتــرات الانتقاليــة فــي الــدول الثــلاث، وأن خيــارات النخــب الإســتراتيجية تؤثــر فيهــا 

ــة للنتائــج. ــار النظريــة والعملي ــة المؤسســية، لتســتعرض بعدهــا الــدلالات والآث البيئ

فــي الفصــل الثالــث: »قواعــد الانتقــال الديمقراطــي فــي المجتمعــات العربيــة: مؤشــرات الديمقراطيــة 
ــى أن  ــد عل ــرّه بالتأكي ــري مس ــوان نص ــدأ انط ــوم«، يب ــة الي ــولات العربي ــار التح ــي إط ــن ف ــها والتمكي وقياس
الدراســات حــول الانتقــال الديمقراطــي فــي المجتمعــات الغربيــة لا تنطبــق بالضــرورة علــى الحــالات العربية 
ــات  ــى المعطي ــتنادًا إل ــق اس ــي التطبي ــا ف ــب تكيفً ــة تتطل ــادئ الديمقراطي ــة المب ــوم، وأن عالمي ــتجدة الي المس

المؤسســية والثقافيــة. ثــم يقــدم ورقتــه فــي أربعــة محــاور:
أولًا، مكونــات الديمقراطيــة: تحــدد الورقــة مؤشــرات الديمقراطيــة وقياســها بأربعــة عناصــر هــي: 
ــية  ــوق سياس ــواب، حق ــس الن ــام مجل ــؤولة أم ــفافية ومس ــل بش ــة تعم ــة، حكوم ــرة ونزيه ــات ح انتخاب
ــة  ــو مئ ــية نح ــة الأساس ــر الأربع ــذه العناص ــن ه ــرع م ــل، ويتف ــي فاع ــع مدن ــة، مجتم ــة واقتصادي واجتماعي
ــا نقصًــا فــي تكيّــف المعاييــر مــع  ــا وعربيً مؤشــر فرعــي. وتبيــن مقارنــة أعمــال مراصــد الديمقراطيــة عالميً
ــة  ــي الثقاف ــؤون ف ــرز الش ــة أب ــدد الورق ــا تح ــي. كم ــد الثقاف ــق بالبع ــا يتعل ــي م ــةٍ ف ــي، وبخاص ــع العرب الواق
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الديمقراطيــة عربيًــا، والتــي يقتضــي إدراجهــا وتثقيلهــا فــي المؤشــرات والقيــاس والتحليــل: 1. ثقافــة القاعــدة 
الحقوقيــة: العلاقــات فــي البنيــات التحتيــة فــي المجتمعــات العربيــة، فــي العائلــة والمدرســة ورفــاق العمــر 
والحــي التــي تقــوم غالبًــا علــى قــوة ونفــوذ وســلطة وموقــع، وليــس علــى قواعــد حقوقيــة. 2. ثقافــة المجــال 
العــام: فهــذه الثقافــة تشــكو مــن التبــاس وتناقــض، حتــى فــي الفكــر القانونــي، نتيجــة انتشــار أيديولوجيــات 
ــة. 3. مؤشــرات المدافعيــن عــن المواطنيــن: إذ مــن الضــروري أن تتضمــن  ــة وتفســيرات متضارب ــة كلي عربي
ــة  ــات الديمقراطي ــن الآلي ــون ع ــن يدافع ــراد الذي ــات والأف ــة والجمعي ــات المختلف ــة الهيئ ــرات فاعلي المؤش
وحقــوق المواطنيــن. 4. مدنيــة المجتمــع المدنــي: وهنــا ينبغــي التركيــز علــى موضوعيــن أساســيين: الأول 
هــو حريــة تأســيس الجمعيــات فــي الــدول العربيــة، إذ يخضــع التأســيس، باســتثناء لبنــان، لترخيــص وليــس 
ــمٍ  ــلطة ونشــره لقي ــن الس ــي، أي اســتقلاليته ع ــع المدن ــة المجتم ــو مدني ــي ه ــر. والموضــوع الثان ــم وخب لعل
مدنيــةٍ فــي الممارســة والســلوك. إن مــا تحتاجــه المنطقــة العربيــة فــي مجــال قيــاس الديمقراطيــة ومؤشــراتها 
والإصــلاح هــو وضــع مؤشــرات كميــة ونوعيــة فــي آن معًــا حــول الثقافــة الديمقراطيــة، وتخصيــب ثقافــي - 

ــة. ــة كاف ــوي للبحــوث الديمقراطي ترب
ثانيًــا، مــن الإطــار المعرفــي إلــى الفاعليــة: دراســة الديمقراطيــة فــي الــدول العربيــة هــي الجانــب المعرفــي 
حــول الإصــلاح. أمــا الإصــلاح الديمقراطــي الفعلــي فقــد يحتــاج إلــى أبحــاث مــن نــوعٍ آخــر، إلى ولــوج في 

منهجيــات وتمكيــن وقــدرات وســلوكيات فــي الالتــزام والدفــاع وترســيخ المكتســبات والتثقيــف والتعميم. 
ــاس  ــرات وقي ــول مؤش ــاث ح ــورت الأبح ــا: تط ــة عربيً ــات الديمقراطي ــي دراس ــة ف ــر المعرفي ــا: الأط ثالثً
الديمقراطيــة عالميًــا، وتمتّعــت بخبــرة فــي التطبيــق والمقارنــة علــى الرغــم مــن الاعتراضــات حــول عالميتهــا 
ــرب  ــن الغ ــن بي ــى التباي ــر عل ــة لا تقتص ــة والخصوصي ــن العالمي ــز بي ــرورة التميي ــن ض ــا. لك وخصوصيته
والمجتمعــات العربيــة. يجــب أن يشــمل التمييــز كل مجتمــع مــن دون اســتثناء مــن خــلال إضافــة واستكشــاف 
معاييــر فرعيــة تفصيليــة لا تناقــض المؤشــرات العالميــة العامــة، بــل تجعــل هــذه المؤشــرات أكثــر اســتنتاجية. 
وفــي جميــع الأحــوال، يتطلــب انتشــار الديمقراطيــة تكيّفًــا مســتمرًا لمؤشــرات ومعاييــر فرعيــة، لأن العامليــن 
رون أســاليب التلاعــب بالآليــات  رون، هــم أيضًــا، أســاليب العمــل السياســي، وأحيانًــا يطــوِّ فــي السياســة يطــوِّ
ــاث  ــرز الأبح ــة أب ــتعرض الورق ــم تس ــكلًا. ث ــي ش ــاس قانون ــة بلب ــرب الديمقراطي ــا لض ــة ذاته الديمقراطي

العالميــة والعربيــة حــول مؤشــرات ومقاييــس الديمقراطيــة.
رابعًــا: مــن الدراســات الديمقراطيــة إلــى الإصــلاح الديمقراطــي: حاجــات وأولويــات ومنهجيــات 

للمســتقبل
ــار  ــة المس ــن نوعي ــث ع ــي البح ــا ف ــه حديثً ــن التوجّ ــة يكم ــاس الديمقراطي ــرق قي ــي ط ــم ف إزاء التضخ
 Human  الديمقراطــي بالــذات مــن خــلال مؤشــرات تــم تطبيقهــا فــي أكثــر مــن عشــرين دولــة بالتعــاون مــع
.Rights Center at the University of Essex-United Kingdom Larger State of Democracy, Network

وتعــرض الورقــة هنــا عــدة مســائل: 1. مؤشــر التنظيمــات المهنيــة والنقابيــة كعنصــر تــوازن تجــاه التســلّط 
الحزبــي، 2. فاعليــة القوانيــن، 3. الحريــات الدينيــة وعلمنــة ديمقراطيــة عربيــة، 4. التخصيــب التربــوي، 5. 
شــمول الدراســات العربيــة حــول الديمقراطيــة والإصــلاح الديمقراطــي الممارســات الإصلاحيــة النموذجيــة 

ميدانيًــا مــن منطلــق التمكيــن الديمقراطــي.
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وتســتخلص هــذه الورقــة التوليفيــة ثلاثــة توجهــات: 1. الاســتفادة مــن التراكــم المعرفــي وإجــراء اضافــات 
عربيــة فرعيــة مكملــة، 2. التمكيــن الديمقراطــي، 3. لا مؤسســات مــن دون ثقافــة ديمقراطيــة داعمــة. 

ما تحتاجه المنطقة العربية في مجال قياس الديمقراطية ومؤشراتها والإصلاح هو: 
- وضــع مؤشــرات كميــة ونوعيــة حــول الثقافــة الديمقراطيــة، وليــس مجــرد اســتطلاع الــرأي معرفيًــا حول 

الإصــلاح، وبخاصــةٍ فــي المــدارس والبرامــج التعليميــة المدرســية والجامعيــة والســلوكيات اليومية.
- رصــد مبــادرات وانجــازات فــي الثقافــة المواطنيــة، فــي الحــي والبلديــة والادارات العامــة والمحاكم...، 

إذ يظهــر التغييــر فــي الســلوك الــذي هــو المؤشــر لفعاليــة الأبحــاث حــول الإصــلاح الديمقراطي.
- مؤشرات المدافعين عن المواطنين. 

- مدنية المجتمع المدني. 
يســتخلص مــن الورقــة ضــرورة اعتمــاد المؤشــرات وقواعــد القيــاس العالميــة والعربيــة، والتــي توصلــت 
ــي  ــة، وف ــدول العربي ــي ال ــاص ف ــكل خ ــة بش ــاك حاج ــار. وهن ــة والاختب ــن التقني ــة م ــة عالي ــى درج إل
ــي، أو  ــوّل الديمقراط ــور التح ــي ط ــة، أو ف ــر ديمقراطي ــتبدادية، أو غي ــة اس ــث الأنظم ــة حي ــات عام المجتمع
حيــث الديمقراطيــة مهــدّدة )فــي حالــة لبنــان(، إلــى توجهيــن: أولًا، تثقيــل مؤشــر الإدارة الديمقراطيــة للتنــوّع 

ــي. ــل والديمقراط ــي الفاع ــع المدن ــر المجتم ــول عنص ــرات ح ــة مؤش ــا، إضاف ــي. ثانيً الدين
ــي  ــاتير ف ــوغ الدس ــي وص ــول الديمقراط ــبيل إدارة التح ــي س ــل ف ــا العم ــاؤل: م ــة بالتس ــم الورق وتخت
المجتمعــات العربيــة فــي إطــار  المســتجدات وبــروز الشــارع العربــي؟ مــا الســبيل للتوفيــق بيــن المــوروث 
التاريخــي والإدارة الديمقراطيــة للتعدديــة؟ يتطلــب التحــول الديمقراطــي علــى مســتوى المجتمــع التوجهــات 
ــار،  ــة للمس ــتقلة وداعم ــرة ومس ــة ح ــم، صحاف ــع القائ ــول الوض ــاؤم ح ــن التش ــدلًا م ــة ب ــر الثق ــة: نش التالي
تعزيــز المواطنيــة خاصــةٍ مــن خــلال بنــاء ذاكــرة وطنيــة مشــتركة، حــوارات وطنيــة لمعالجــة التناقضــات التــي 
عملــت الدكتاتوريــات علــى إخفائهــا وقمعهــا، تفعيــل دور النقابــات التــي توفــر البوصلــة حــول قضايــا النــاس 
اليوميــة، التمييــز بيــن التعبئــة -التــي قــد تنتشــر بفضــل وســائل التواصــل الاجتماعــي- والمشــاركة المواطنيــة 
الواعيــة والملتزمــة والهادفــة، فضــح أســاليب التلاعــب، وبخاصــةٍ مــن خــلال خبــراء فــي السياســة الطائفيــة 

وليــس »الطائفيــة السياســية« كمــا هــو متــداول.

فــي الفصــل الرابــع: »تحديــات التنظيــر للانتقــال نحــو المجهــول: تأمــلات فــي مــآلات الثــورات العربيــة 
وواقــع نظريــات الانتقــال الديمقراطــي«، يعــرض عبــد الوهــاب الأفنــدي ورقتــه فــي ملخــص وســبعة محــاور 
ــال  ــال الانتق ــي مج ــر ف ــا التنظي ــي يعانيه ــور الت ــه القص ــى أوج ــص عل ــي الملخ ــة ف ــز الورق ــة. ترك وخاتم
ــراء النمــوذج  ــة لإث ــتخدام التجــارب العربي ــدرة اس ــة، ون ــة المفرط ــه الأوروبي الديمقراطــي، وأبرزهــا مركزيت
بإضافــات نوعيــة للمعرفــة، لذلــك تســعى هــذه الورقــة لتقديــم مســاهمات متواضعــة فــي هذيــن المجاليــن، 
انطلاقــاً مــن إعــادة صــوغ فكــرة الديمقراطيــة نفســها. وتشــير الورقــة إلــى محــاولات شــجاعة تمــت مؤخــرًا 
لإعــادة تصحيــح الســجل التاريخــي، مــن أبرزهــا تاريــخ الديمقراطيــة الــذي أعــده جــون كيــن، وأثبــت فيــه 
أن جــذور الديمقراطيــة ســابقة للتجربــة الأثينيــة، وأن الجمعيــات التمثيليــة كانــت معهــودة فــي بــلاد مــا بيــن 

النهريــن والمــدن الفينيقيــة قبــل ظهورهــا فــي أوروبــا بقــرون. 
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مراجعات وعروض كتب 

1 - تحديــات التنظيــر للانتقــال: لــم تســتطع محــاولات التنظيــر الحديثــة التأثيــر علــى التنظيــر السياســي 
حــول الانتقــال الديمقراطــي،  كمــا واجهــت نظريــات الانتقــال فــي الســنوات الأخيــرة انتقــادات حــادة بســبب 
اســتنادها إلــى جملــة مــن الافتراضــات الخاطئــة، مثــل الافتــراض الــذي يقــول إن جميــع الأنظمة التــي تتداعى 
فيهــا الأنظمــة الاســتبدادية تتجــه بالضــرورة نحــو الديمقراطيــة، وأن هــذا المســار يمــر بحقــب محــددة المعالم 
تمــر عبــر الانفتــاح إلــى الاختــراق ثــم ترســيخ الديمقراطيــة. وهــذا يطــرح بــدوره ســؤالًا جوهريًــا حــول مــا 
إذا كانــت عمليــة الانتقــال الديمقراطــي فــي العالــم العربــي ســتتبع المســار الــذي رســمته التجــارب الســابقة 

والنظريــات المبنيــة عليهــا، أم أنهــا ســتختط مســارًا جديــدًا. 
2 - الخــوف مــن الشــعب: تشــير الورقــة إلــى الذعــر الــذي أصــاب البعــض مــن جــراء الاعتقــاد بــأن الربيع 
العربــي، عوضًــا عــن تدشــينه لحقبــة مــا بعــد الإســلامية، هــو بصــدد التحــول إلــى »صحــوة إســلامية زاحفة«. 
ولا شــك أن هــذا الظهــور للإســلاميين فــي غمــرة الاحتفــال بعصــر مــا بعــد الأيديولوجيــة قــد أثــار الذعــر، 
وتحــول الاســتقطاب إلــى مصــدر خــوف، بحيــث أن كل طــرف يــرى فــي حريــة الآخــر خطــراً علــى هويتــه 

ووجــوده، وهــذا بــدوره يولــد الخــوف مــن الديمقراطيــة )أي الخــوف مــن الشــعب( مصــدر هــذا الخطــر.
ــاوز  ــرورة تج ــى ض ــة عل ــري الديمقراطي ــن منظ ــاع بي ــبه الإجم ــا يش ــاك م ــال: هن ــاوف الانتق 3 - مخ
ــن  ــال الآم ــن الانتق ــية لتأمي ــة السياس ــراف العملي ــن أط ــة بي ــة المتبادل ــاد والطمأن ــي الح ــتقطاب السياس الاس
إلــى الديمقراطيــة واســتدامتها. فالخــوف مــن هيمنــة مجموعــة منافســة قــد يدفــع البعــض إلــى الاصطفــاف 
خلــف الحاكــم المســتبد بــدلاً مــن الدفــع باتجــاه الديمقراطيــة، أو قــد يــؤدي إلــى تفجــر حــرب أهليــة فــي 
حــال ســقوط هــذا الحاكــم. وتشــير الورقــة إلــى دراســات حديثــة تــرى أن أســاس مشــكلة العالــم العربــي مــع 
الديمقراطيــة هــي أنــه لا يســتوفي شــرط روســتوف الأســاس فــي توفــر الوحــدة الوطنيــة، وبحســب ذلــك فــإن 
العالــم العربــي »لا يعتبــر فقــط أكثــر منطقــة غيــر ديمقراطيــة فــي العالــم، بــل هــو كذلــك أحفلهــا بالإقصــاء 

العرقــي والتمييــز«. 
4 - الديمقراطيــة وفضائلهــا المتعــددة: لقــد اســتخدمت حجــج متنوعــة لتبريــر ودعــم الديمقراطيــة، ومــن 
منطلقــات عــدة بيــن مختلــف الثقافــات. إذ تتميــز الديمقراطيــة علــى غيرهــا مــن النظــم بأنهــا نظــام لا يوجــد 
فيــه خاســر، فالجميــع فيــه رابحــون، لأنهــم متســاوون فــي الحقــوق، ومــزودون بضمانــة تحمــي الحــد الأدني 
مــن حقوقهــم، والجميــع مشــاركون فــي الســلطة، ولهــم الحــق فــي الترويــج لمصالحهــم وقيمهــم والســعي 

لتطبيقهــا. 
5 - إعــادة تقييــم نظريــات الانتقــال: تــرى الورقــة أن العقبــة الأســاس في وجــه التوافــق الضــروري للانتقال 
الديمقراطــي فــي المنطقــة تتجســد فــي الشــعور بانعــدام الأمــان بســبب الاســتقطاب علــى أســاس الهويــات 

الدينيــة والعرقيــة والطائفيــة والسياســية، وليــس بســبب خلافــات »دينيــة« بالمعنــى الدقيــق. 
6 - الانتقــال الديمقراطــي العربــي: يــرى كثيــرون أن التحليــل البنيــوي القائــم علــى قــراءة خارطــة المصالح 
ــة الانتقــال الديمقراطــي تعــود  ــي، وأن صعوب ــة لا يصلــح لتفســير الواقــع العرب ــاكل الطبقي ــة والهي الاقتصادي
إلــى البنيــة الثقافيــة والاجتماعيــة للمجتمعــات العربيــة، خاصــة فــي ظــل اســتمرار العقليــات والمؤسســات 
القبليــة والأبويــة التــي تناقــض المرونــة المطلوبــة فــي المجتمعــات الحديثــة. كمــا تكفــي نظــرة ســريعة إلــى 
أوضــاع العالــم العربــي لتؤكــد غيــاب شــرط الوحــدة الوطنيــة، ووجــود حــالات اســتقطاب حــادة، وأعقدهــا 

هــو الاســتقطاب الإســلامي-العلماني الــذي يخبــئ فــي ثنايــاه القلــق وفقــدان اليقيــن.
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7 - الانتقــال وأنــواع الأنظمــة: توضــع معظــم الأنظمــة العربيــة فــي خانــة »النظــم الســلطانية« التــي تعتمــد 
علــى هــوى الحاكــم ومزاجــه، وتفقتقــد إلــى بنيــة مؤسســية ذات شــأن لتعيــن علــى إنجــاح الانتقــال. وتتفاوت 
ــر  ــا( أكث ــوريا وليبي ــا )س ــي، إذ إن بعضه ــا المؤسس ــي تراثه ــي ف ــلطانيتها«، وبالتال ــي »س ــة ف ــة العربي الأنظم
ســلطانية مــن الآخــر )مصــر وتونــس(. وكلمــا ضعفــت المؤسســات كلمــا ثقــل العــبء علــى قــادة الانتقــال.
ــق  ــام منطل ــوع النظ ــث ن ــن حي ــردة م ــة متف ــة حال ــة العربي ــى أن التجرب ــة إل ــير الورق ــة تش ــي الخاتم وف
ــه »انتقــال مفتــوح« يصعــب التنبــؤ بخواتيمــه. خاصــة  الانتقــال، ومــآلات الانتقــال الــذي يمكــن وصفــه بأن
ــة  ــد مــن قــوى داخلي ــة تحالــف جدي بعــد أن تبلــورت المخــاوف الناشــئة عــن صعــود الإســلاميين فــي هيئ
وخارجيــة، وقــد حقــق هــذا التحالــف أكبــر قــدر مــن التماســك والنجــاح فــي مصــر، إذ مكــن دولــة الثقــب 
الأســود مــن إعــادة ســيطرتها عبــر أدواتهــا المحوريــة )المخابــرات، الجيــش، الشــرطة، القضــاء، والإعــلام 
الرســمي(، ولكــن هــذه المــرة فــي تحالــف مــع قــوى سياســية ليبراليــة وعلمانيــة وبعــض الأقليــات. وفــي 
ــن الدولييــن )روســيا والصيــن(  ــة طائفــة مــن الفاعلي ــة الســورية أيضــاً وحــد الخــوف مــن الديمقراطي الحال
والإقليمييــن )إيــران وحلفاءهــا فــي العــراق ولبنــان( مــع فئــات داخليــة التفــت حــول مركبــات دولــة الثقــب 

ــا مــن المجهــول.  الأســود خوفً
كمــا ركــز كثيــر مــن منظــري الانتقــال علــى دور العامــل الخارجــي فــي تيســير أو عرقلــة الانتقــال، ولكــن 
الحالــة العربيــة تضيــف أبعــاداً أخــرى، أهمهــا أن العامــل الخارجــي فــي العالــم العربــي هــو داخلــي أيضًــا، 
ســواءً مــن حيــث دور »الدويــلات« القائمــة فــي كل بلــد، أو بكــون التدخــلات الخارجيــة أكثــر حدوثًــا، وأشــد 

شراســة هنــا منهــا فــي أي منطقــة أخــرى. 
لقــد أثبتــت تجــارب الانتقــال العديــدة أن الطمأنــة المتبادلــة هــي أهــم شــروط الانتقــال الناجــح. وهــي لا 
تتأتــي بمجــرد بــذل الوعــود، وإنمــا تتولــد مــن تقــارب مواقــف الفرقــاء وزوال حــالات الاســتقطاب الحــاد 
مــع مــرور الزمــن، وهــذا هــو البعــد الغائــب فــي الأوضــاع الانتقاليــة العربيــة، حيــث مواقــف الفرقــاء تــزداد 
تباعــدًا، والاســتقطاب يــزداد حــدة، وعــدم اليقيــن فــي ازديــاد. بالتالــي، فــإن المســألة لا تتعلــق بالديــن مــن 
ــاوف  ــم المخ ــن وحج ــدم اليقي ــتوى ع ــا بمس ــا، وإنم ــلامية خصوصً ــركات الإس ــن، ولا بالح ــو دي ــث ه حي
ــة- ــة العربي ــي الحال ــي ف ــال الديمقراط ــات الانتق ــح لمعوق ــتقراء الصحي ــإن الاس ــا ف ــن هن ــة. وم المتبادل

ــر بــدوره يســاعدنا فــي  ــة، بــل إن هــذا التطوي ــة الديمقراطي ــر النظري الإســلامية لا يســاعد فحســب فــي تطوي
ــا.  فهــم أفضــل لأوضاعن

يقــة  فــي الفصــل الخامــس: »الدولــة الوطنيــة العربيــة: حالــة انتقاليــة مســتمرة«، يبــدأ رفعــت رســتم الضِّ
ورقتــه بمقدمــة يعــرض فيهــا تمهيــدًا نظريًــا لترســيم الحقــل التاريخــي الأيديولوجــي المهيمــن علــى العالــم 
ــذه  ــي له ــول الديمقراط ــق التح ــكالية أف ــة إش ــل مقارب ــن أج ــي م ــع العرب ــات الربي ــار انتفاض ــدى انفج ل

ــة«. ــة الإنتقالي ــة »المرحل ــه مقول ــرك في ــذي تتح ــات، وال الانتفاض
ويــرى فــي مقدمتــه أن الدولــة الوطنيــة العربيــة »تواجــه اليــوم أزمــة إعــادة إنتــاج ذاتهــا كوحــدة سياســية-

أيديولوجية-اقتصاديــة متكاملــة قبــل وبعــد انتفاضــات الربيــع العربــي«، وبالتالــي »لا يمكننا الــكلام عن مرحلة 
انتقاليــة نحــو ثــورة ديمقراطيــة اجتماعيــة انطلاقًــا مــن الدولــة الوطنيــة كمرجعيــة عليــا لهــذه الثــورة«، وهــو ما 
يترتــب عليــه »أن أي تغييــر ديمقراطــي حقيقــي لــن يكــون ممكنـًـا داخــل حــدود الدولــة الوطنيــة القائمــة، بــل 
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لا بــد لهــا أن تتجــاوز هــذه الحــدود، وتعيــد تأســيس الحقــل السياســي العربــي ككل«.
مــن هــذا المنطلــق، يــرى أن مقاربــة مقولــة »المرحلــة الانتقاليــة« اليــوم لا بــد لهــا »أن تتخــذ مــن الحقــل 
ــة  ــة المرحل ــن مقول ــرر م ــد التح ــن بع ــوري ممك ــول ث ــة لأي تح ــا كمرجعي ــي ككل منطلقً ــي العرب السياس
ــق  ــي لتحقي ــور التدريج ــة بالتط ــة الجديــدة القائل ــة النيوليبرالي ــا التطوري ــن غواياته ــا، وم ــة ذاته الانتقالي
الديمقراطيــة والتنميــة والعدالــة الإجتماعيــة«. وبالتالــي يثبــت فــي مقدمتــه شــرطين أساســيين متلازميــن همــا: 
نقطــة التخلــي عــن الدولــة الوطنيــة العربيــة كمرجعيــة قائمــة بحــد ذاتهــا، ونقطــة التخلــي عــن الفهــم التطوري 
ــراق الإســتراتيجي  ــدرج، مــن أجــل إحــداث الاخت ــي« المت ــة التحــول السياســي »الانتقال ــي لعملي النيوليبرال

ــوم علــى الحقــل الإســتراتيجي العربــي. المطلــوب لكســر الحصــار الإســتراتيجي المعمــم الي
ثم تنقسم الورقة إلى ثلاثة محاور: 

أولًا، الدولــة الوطنيــة العربيــة والحصــار الإســتراتيجي المســتمر: تقــوم شــرعية الدولــة عــادةً علــى الحــدث 
ــس لهــا فــي الماضــي، كمــا فــي حــالات الثــورة الفرنســية والثــورة الأميركيــة أو غيرهــا مــن  التاريخــي المؤسِّ
ســة. علــى العكــس مــن ذلــك، كانــت شــرعية الدولــة الوطنيــة العربيــة منــذ البدايــة  الأحــداث التاريخيــة المؤسِّ
ــسٍ موعــود  ــس، وذلــك مــن خــلال اســتبداله بحــدثٍ مؤسِّ قائمــة علــى إمكانيــة التحــرر مــن حدثهــا المؤسِّ
فــي المســتقبل. حتــى تحقيــق ذلــك الحــدث المســتقبلي الموعــود تبقــى شــرعية هــذه الدولــة شــرعية انتقاليــة 
مشــروطة بمــا ســوف تنجــزه فــي المســتقبل، وليــس بمــا أرســت أسســه فــي الماضــي. فــي هــذه الإشــكالية 
ــتقبل  ــة مس ــوم مقارب ــا الي ــة. لا يمكنن ــذه الدول ــة له ــرعية الدائم ــة الش ــن الأزم ــة تكم ــة الأيديولوجي التاريخي
الدولــة الوطنيــة العربيــة بعــد انتفاضــات الربيــع العربــي إذا لــم نشــخص هــذا المــأزق التكوينــي لــولادة هــذه 
ــدة  ــى وح ــة عل ــد الورق ــذا تؤك ــأزق. ول ــذا الم ــن ه ــروج م ــن الخ ــتمر ع ــرر والمس ــا المتك ــة وعجزه الدول
ــة هــي  ــة متكامل ــة كوحــدة عضوي ــة العربي ــة الوطني ــا، وتــرى أن الدول ــوم واقعيً ــي الي الحقــل السياســي العرب
العقبــة التاريخيــة أمــام تحــول وحــدة الحقــل السياســي العربــي مــن وحــدة ســلبية إلــى إيجابيــة. أمــا مظاهــر 
ــدود  ــن الح ــز بي ــي التميي ــة ف ــاك أولًا صعوب ــاطة، فهن ــافها ببس ــن اكتش ــة فيمك ــلبية القائم ــدة الس ــذه الوح ه
ــة وبالعكــس،  ــة هــي فــي الوقــت نفســه أزمــة خارجي ــة لتلــك الــدول، وكل أزمــة داخلي ــة والخارجي الداخلي
وهنــاك ثانيًــا صعوبــة فــي التمييــز بيــن اســتمرارية النظــام الحاكــم و اســتمرارية الدولــة ذاتهــا، فــأي تفــكك أو 
انهيــار للســلطة القائمــة، ســواء كانــت أســبابه داخليــة أو خارجيــة، يحمــل فــي طياتــه خطــر تفــكك وانهيــار 

الدولــة الوطنيــة ذاتهــا. 
ــا، مرحلــة انتقاليــة أم ثــورة مضــادة: تواجــه الدولــة الوطنيــة العربيــة أزمــة إعــادة إنتــاج ذاتهــا بعــد أن   ثانيً
اســتهلكت واســتنزفت كل إمكانياتهــا الأيديولوجيــة والماديــة. لــم ترتــق انتفاضــات الربيــع العربــي التــي إلــى 
ــة كإطــار تاريخــي  ــة الوطني مســتوى الثــورات، ومــا زالــت حبيســة الإطــار الأيديولوجي/الأســطوري للدول
ــاء  ــا اســتحالة التحــول التدريجــي الداخلــي لهــذا الإطــار باتجــاه بن ــا. مــن هن موحــد ومرجعيــة شــرعية علي
نظــام اجتماعــي ديمقراطــي سياســي بديــل عــن النظــام الســابق المنهــار، ولذلــك تتحــول كل مرحلــة انتقاليــة 

عاجــلًا أم آجــلًا إلــى ثــورة مضــادة تعيــد إنتــاج النظــام الســابق بعناصــر وأشــكال جديــدة. 
ــا للتغييــر، -1 المســار  تــرى الورقــة –بحســب آصــاف بايــات- أن هنــاك ثلاثــة مســارات معروفــة تاريخيً
التغييــري الإصلاحــي التدريجــي القائــم علــى تراكمــات مســتمرة مــن النضــالات، -2 المســار القائــم علــى 
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وجــود حركــة سياســية ثوريــة منظمــة ذات برنامج سياســي ثــوري بديل مــع قيــادة ثوريــة، -3 المســار التغييري 
الســريع القائــم علــى الانهيــار الداخلــي المفاجــئ للنظــام القائــم تحــت وطــأة الإضرابــات والعصيــان المدنــي 
العــام. كمــا تــرى أن انتفاضــات الربيــع العربــي لــم تتبــع أيًــا مــن هــذه المســارات الثلاثــة، وبالتالــي تكمــن 
ــة فــي عــدم نجاحهــا  ــة متمثل ــي نقطــة مركزي ــس واليمــن، ف ــات، فــي مصــر وتون ــذه الانتفاض ــة ه خصوصي
فــي تحويــل الزخــم الجماهيــري الهائــل الــذي أحدثتــه إلــى مؤسســات ثوريــة بديلــة تأخــذ مــكان مؤسســات 
الدولــة القائمــة، ويعــود ذلــك إلــى عامليــن اثنيــن: الأول هــو الســرعة القياســية التــي نجحــت فيهــا الانتفاضــة 
ــم السياســي  ــي للتنظي ــادات الانتفاضــة الوقــت الكاف ــم تعــط قي ــي ل الشــعبية فــي إســقاط رأس النظــام، والت
الإداري لإقامــة مؤسســاتها الجديــدة. الثانــي، وهــو الأهــم، أن القــوى والحــركات الاجتماعيــة التــي قــادت 
ونظمــت الانتفاضــات لــم تكــن أصــلًا فــي وارد تغييــر النظــام بقــدر مــا كانــت تطالــب بإصلاحــات ديمقراطية 

مــن داخــل النظــام القائــم ذاتــه.
ــى  ــنوات عل ــلاث س ــن ث ــر م ــرور أكث ــد م ــورة: بع ــام – الث ــعب - النظ ــكالية الش ــي وإش ــع العرب ــا، الربي ثالثً
ــت  ــا زال ــارب م ــذه التج ــإن ه ــي، ف ــع العرب ــي دول الربي ــة ف ــرعية الديمقراطي ــاء الش ــة لبن ــارب الانتقالي التج
أســيرة النمــوذج الأيديولوجــي الوطنــي التطــوري الســائد قبــل الانتفاضــات. هــذا النمــوذج التطــوري لإعــادة 
إنتــاج الدولــة الوطنيــة لــن يقــود فــي نهايــة المطــاف إلا إلــى إعــادة حصــار الطاقــات الثوريــة الجماعيــة التــي 

أطلقتهــا الانتفاضــات. 

فــي الفصــل الســادس: »محنــة الانتقــال الديمقراطــي العربــي: وعــود الثــورة، قلــق المســارات ومعابــر 
ــع  ــورات الربي ــى أن ث ــا عل ــة ورقتهم ــي مقدم ــعدي ف ــيد س ــعدي، رش ــد س ــان محم ــد الباحث ــل«، يؤك الأم
العربــي قــد فنــدت مقولــة الاســتثناء الديمقراطــي العربــي المزمــن، وأن التحــول الديمقراطــي ممكــن وقابــل 
للتحقــق، لكــن تعثــر عمليــة إعــادة بنــاء النظــام فــي فتــرة مــا بعــد الثــورات يثيــر العديــد مــن الأســئلة المقلقــة 
ــة  ــم حال ــن فه ــك، لا يمك ــي. كذل ــم العرب ــي العال ــي ف ــول الديمقراط ــآلات التح ــول م ــكاليات ح والإش
ــة  ــارب الانتقالي ــة للتج ــات العام ــوء البني ــي ض ــة إلا ف ــالات العربي ــز الانتق ــي تمي ــاك الت ــراب والارتب الاضط
العالميــة، فقــد اتســمت عمليــات الانتقــال الديمقراطــي التــي عرفتهــا العديــد مــن بلــدان العالــم بدرجــة كبيــرة 
مــن التعقيــد وعــدم اليقيــن، وبتعــدد مســاراتها وســياقاتها. بالتالــي، لا يمكــن فهــم تعقــد عمليــة الانتقــال فــي 
العالــم العربــي مــن دون الوعــي بخصوصيــة الحــراك الثــوري ومجمــل الســياقات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي 
أنتجتــه. فالثــورات العربيــة لــم تمتثــل فــي جميــع جوانبهــا للنمــاذج الثوريــة التاريخيــة التــي شــهدها العالــم، 

خصوصًــا مــن حيــث غيــاب نظريــة ثوريــة وأيديولوجيــة تغييريــة وزعامــات كاريزميــة. 
ــببية  ــدأ الس ــن مب ــي ع ــم، والتخل ــد القائ ــرة التعقي ــن فك ــق م ــة تنطل ــة مركب ــة مقارب ــد الورق ــك تعتم ولذل
الخطيــة، وإقــرار مبــدأ الحلقــة الســببية حيــث الســبب يؤثــر علــى النتائــج وهــي تؤثــر بدورهــا فــي الأســباب. 
ــا عــن المبــادئ التفســيرية والمعانــي  كمــا تســتعين بمنهجيــة بنيويــة تســعى لاســتقراء الوقائــع السياســية بحثً
العميقــة المتحكمــة فــي صيــرورة الانتقــال الديمقراطــي. وتفتــرض الورقــة بــأن تعثــر المســار الديمقراطــي 

العربــي يرجــع فــي جــزء منــه لأزمــة التواصليــة وهيمنــة ثقافــة الانغــلاق والإقصــاء.
بنــاء علــى مــا ســبق تحــاول الورقــة ملامســة مختلــف الإشــكاليات المرتبطــة بتــأزم الانتقــال الديمقراطــي 

مــن خــلال المحــاور التاليــة:
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مراجعات وعروض كتب 

أولًا- مــأزق الانتقــال الديمقراطــي: فــي العجــز عــن بنــاء الوجــود المشــترك: دراســة العوامــل التــي حالــت 
دون إرســاء ديناميــة تواصليــة  كفيلــة بخلــق التوافــق السياســي داخــل المســارات الانتقاليــة العربيــة.

1 - صدمــة مــا بعــد الثــورة: بعــد إســقاط الأنظمــة مباشــرة ســادت أجــواء مــن التفــاؤل، وارتفــع ســقف 
ــور  ــل التده ــي ظ ــن ف ــتبداد، لك ــوز الاس ــع رم ــن جمي ــامل م ــص الش ــة بالتخل ــط المطالب ــات وس التوقع
الاقتصــادي، واتســاع الانفــلات الأمنــي انتشــرت مشــاعر عــدم الآمــان والســخط بســبب الإحســاس بعــدم 

ــورة.  ــد الث ــي بع ــر حقيق ــعار تغيي ــدم استش ــود، وع ــاء بالوع الوف
2 - التغييــر بيــن الممكــن والمأمــول: تشــهد ديناميــات الانتقــال الديمقراطــي ترابطًــا وتفاعــلًا بيــن مســارين 
متوازييــن: هــدم البنــى القديمــة وبنــاء النظــام السياســي الجديــد. لكــن البــدء بتفكيــك منظومــة الاســتبداد لا 
يعنــي بالضــرورة النجــاح التلقائــي للديمقراطيــة، إذ يبقــى الهــدم أكثــر ســهولة مــن البنــاء، لذلــك فــإن وهــم 
البحــث منــذ البــدء عــن النقيــض الشــامل للأنظمــة الســابقة قــد لا يكــون فــي مصلحــة الانتقــال الديمقراطــي. 
3 - فــي فتنــة الاســتقطاب: تعتبــر الانقســامات السياســية والفكريــة ســمة ملازمــة لــكل مســارات التحــول 
ــذه  ــق ه ــن تعم ــع. لك ــل المجتم ــة داخ ــة والحركي ــد التعددي ــه يجس ــي لأن ــر إيجاب ــو أم ــي، وه الديمقراط
ــأكّل  ــى ت ــتيعابها، أدى إل ــليمة لاس ــد س ــاب قواع ــي غي ــا ف ــوء تدبيره ــة وس ــارب العربي ــي التج ــات ف الخلاف
ــا عنيفًــا تجــاوز الحــدود المقبولــة للتنافــس السياســي،  مســاحات العمــل السياســي المشــترك، وأنتــج تجاذبً

ــة.  ــدة سياســية تقــوم علــى منطــق الاســتعلاء والغلب ــة تناحــر ومكاي ــى حال ليتحــول إل
ــة حاضــرة بقــوة  ــم تكــن المطالــب الهوياتي ــة« وســؤال العيــش المشــترك: ل ــات »القاتل 4 - انفجــار الهوي
فــي أثنــاء الثــورات، فجيــل الشــباب الثــوري تمــرد علــى التشــكيلات الاجتماعيــة الطائفيــة والعائليــة والقبليــة 
التــي اعتمــدت عليهــا الأنظمــة الاســتبدادية الســابقة، ورفــع شــعارات تنــادي بالمواطنــة والحريــة والعدالــة 
ــتوياتها،  ــف مس ــات بمختل ــار الهوي ــهدت انفج ــوري ش ــراك الث ــد الح ــا بع ــة م ــر أن مرحل ــة، غي الاجتماعي

وعــادت لتصبــح جــزءًا أساســيًا مــن المشــهد الانتقالــي لمــا بعــد الثــورة. 
ــراع  ــل الص ــي نق ــام ف ــاش الع ــترك للنق ــاء مش ــاب فض ــاهم غي ــد: س ــارع يري ــن.. الش ــر الميادي 5 - هدي
السياســي إلــى الشــارع بــدلًا مــن التنافــس داخــل الأطــر المؤسســاتية وفقًــا للقواعــد التــي تفرضهــا العمليــة 
ــرعية  ــة، الش ــرعية الثوري ــل: الش ــراع قات ــي ص ــا ف ــرعيات ودخوله ــتت الش ــى تش ــا أدى إل ــة، م الديمقراطي
ــرى  ــن الكب ــوارع والميادي ــت الش ــد تحول ــارع. لق ــرعية الش ــة، ش ــرعية الديني ــة، الش ــة الانتخابي الديمقراطي
إلــى فضــاءات سياســية متوغلــة، فحيــن لا يجــد الأفــراد والجماعــات التــي تعيــش علــى الهامــش السياســي 

ــم.  ــن مطالبه ــر ع ــارع للتعبي ــر الش ــم غي ــى أمامه ــه لا يتبق ــا، فإن ــون إليه ــيطة يلجئ ــية وس ــات سياس مؤسس
ــتراتيجيات  ــم إس ــة تقدي ــاول الورق ــا تح ــورة: وهن ــل الث ــورة داخ ــى ث ــة إل ــال والحاج ــيد الانتق ــا، ترش ثانيً

ــي: ــيخ الديمقراط ــة الترس ــى مرحل ــا إل ــور به ــة والعب ــة العربي ــارب الانتقالي ــيد التج ــمح بترش ــة تس تواصلي
1 - مــن هــوس الاختــلاف إلــى فقــه الائتــلاف: أكــدت معظــم التجــارب الانتقاليــة الديمقراطيــة الناجحــة 
علــى عامــلٍ حاســمٍ يتمثــل ببلــورة توافــق سياســي وطنــي علــى القواعــد الدســتورية والقانونيــة التــي تنظــم 

العمليــة السياســية والإصلاحــات المؤسســاتية داخــل الدولــة. 
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2 - فــي البحــث عــن جوهــر الديمقراطيــة: يبقى ترســيخ الانتقــال الديمقراطــي رهنًــا بالمسار الذي يعطيــه 
الفاعلون السياســيون الرئيســيون للتغييــر والإصــلاح السياســي. وقــد أثبتــت تعثــرات الانتقــال الديمقراطــي 
أن النخــب الســائدة غيــر قــادرة علــى فهــم الأدوار الجديــدة، وأننــا أمــام حالــة انتقــال مــن دون نخبــة واعيــة 

بالشــروط الأساســية للعمليــة الانتقاليــة. 
3 - فــي الحاجــة إلــى تخليــق الانتقــال الديمقراطــي: اســتعصاء الانتقــال الديمقراطــي هــو فــي جــزء منــه 
نتيجــة طبيعيــة لتجاهــل متطلباتــه الأخلاقيــة والثقافيــة، مــا أفــرز تفتــت وتشــرذم المجتمــع، وانهيــار صدقيــة 
ــي  ــؤولية ه ــة والمس ــادل، الثق ــراف المتب ــإن الاعت ــك ف ــات. لذل ــة بالمؤسس ــدام الثق ــي وانع ــال السياس المج
ــي  ــر ف ــواء التناح ــن أج ــد م ــة بالح ــا كفيل ــة لأنه ــا العربي ــي صيغته ــة ف ــة الانتقالي ــية للعملي ــروط الأساس الش

ــي. المشــهد السياســي الانتقال
ــي  ــال ه ــدة للانتق ــلإدارة الجي ــية ل ــروط الرئيس ــدى الش ــات: إن إح ــيد الهوي ــل لترش ــة كمدخ 4 - المواطن
إعــادة بنــاء الدولــة بشــكل تكاملــي اســتيعابي للحــد مــن نفــوذ الانتمــاءات الأوليــة، وذلــك بالإقــرار بالتعددية 
ــاء  ــع الفسيفس ــة م ــة الانتقالي ــل الأنظم ــكالية تعام ــذا إش ــرح ه ــة. يط ــات العربي ــة للمجتمع ــة المركب والهوي
الهوياتيــة بهــدف بنــاء الدولــة الوطنيــة علــى أســس جديــدة يتــم فيهــا اســتيعاب التعدديــة الثقافيــة والمجتمعيــة 
والدينيــة ضمــن أطــر دســتورية وسياســية وقانونيــة توافقيــة، علــى أســاس مبــدأ المواطنــة والعقــد الاجتماعي. 
ــا، مــآلات الانتقــال.. لا مكاســب بــلا آلام: ينبغــي استشــراف مــآلات المســار الانتقالــي الديمقراطــي  ثالثً
ــق  ــع الأف ــلًا م ــا وتواص ــر انفتاحً ــة أكث ــى رؤي ــاؤمية إل ــا التش ــة وحمولاته ــة الراهن ــطوة اللحظ ــاوز س بتج
التاريخــي، إذ إن تعثــر الانتقــال الديمقراطــي ليــس نهايــة المســار الديمقراطــي بــل يشــكل شــرطه التاريخــي، 

ــدة المــدى. ــات بعي ــة بحــث مؤلمــة عــن توازن ويجســد عملي

فــي الفصــل الســابع: »حــول فــرص بنــاء أفــق سياســي تعــددي فــي دول الثــورات العربيــة«، يؤكــد إميــل 
ــة شــاملة لمــا حــدث ويحــدث فــي العالــم العربــي مــن  ــه لا تمثــل رؤي بداريــن فــي المقدمــة علــى أن ورقت
ثــورات بقــدر مــا هــي محاولــة للتفكــر فــي الوســائل التــي تســاعد فــي توســيع الآفــاق السياســية، الآخــذة 
د كمدخــلٍ لتأســيس مبــادئ لحيــاة  فــي الانحســار شــيئًا فشــيئًا، لتكــون منســجمة مــع الواقــع السياســي المتعــدِّ
إنســانية مــن دون اســتبداد. كيــف يمكــن تحويــل وتطويــر التعــدّد السياســي والاجتماعي من حســابات سياســة 
ضيقــة إلــى قــوة إيجابيــة بنــاءة؟ هــل مــن منهجيــة لإعــادة روح العمــل معًــا؟ تحــاول الورقــة الاقتــراب مــن 
هــذه الأســئلة مــن خــلال، أولًا، دراســة الجــدل الفكــري النخبــوي الموجــود علــى الســاحة السياســية، وثانيًــا، 
الاســتنارة ببعــض الأمثلــة مــن الحــوار النظــري والعملــي الــذي تجســده الإدارة السياســية فــي الحالة التونســية 
كوســيلةٍ لربــط الجانــب النظــري بالتطبيقــي. فهــذه الورقــة ليســت بصــدد »تفســير« وجــود أو »غيــاب« ظاهــرة 
)الديمقراطيــة فــي الوطــن العربــي( بقــدر مــا هــي محاولــة أوليــة ومتواضعــة للإســهام فــي التغيــر مــن أجــل 

»صناعــة« ظاهــرة.  
ــة  ــن زاوي ــي م ــور الاجتماع ــر التط ــي تفس ــية الت ــات السياس ــى النظري ــة، أولًا، عل ــة مبني ــة الورق  منهجي
البنــاء الســردي والظرفــي، وهــي أيضًــا تتخــذ التحليــل النقــدي منهجًــا ضمنيًــا. فالنقــد يمثــل محاولــة دائمــة 
للبحــث عــن التّـــغير مــن خــلال كشــف التحـيّـــزات والافتراضــات الضمنيــة المســبقة. أي إن النقــد لا يعنــي 
الرّفــض الســلبي للأشــياء أو القــول إن الأمــور ليســت صحيــة كمــا هــي. ثانيًــا، تبنــى هــذه الورقــة علــى مبــدأ 
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»سياســة التحــول معًــا« المســتوحاة مــن المُـنـَــظِّر السياســي وليــم كونولــي. العمــود الفقــري لهــذه النظريــة 
يتمحــور حــول تشــخيص معمــق للعلاقــات الاجتماعيــة فــي صــورة علاقــات وشــائجية، أي مثــل الجــذور في 
منتهــى التعقيــد والتشــابك والتعــدّد. تهــدف سياســة التحــول معًــا إلــى ربــط البعــد النظــري للسياســة بالبعــد 
ــة المختلفــة مــن دون  ــاف السياســية والاجتماعي ــن الأطي ــة للعمــل والتعــاون بي ــن آلي التطبيقــي بهــدف تكوي
محــو للخــلاف والمواقــف المتباينــة، فطمــس الخــلاف يعنــي استنســاخًا للنظــام الســابق بــأدواتٍ وأشــخاص 

مختلفيــن.
ــرات مــا بعــد الاســتعمار المباشــر الــذي  ــة فــي فت ــة مــن ســياق أنظمــة الحكــم العربي تنطلــق هــذه الورق
ــة الخدمــات  ــاره نقطــة الارتــكاز لبقي ــة لضمــان اســتمرارية النظــام الحاكــم باعتب اتســم بتوغــل أدوات الدول
الوظيفيــة للدولــة. فنتــج مــن ذلــك علاقــة مختلــة بيــن الدولــة )كمؤسســات حكــم( والمجتمــع الــذي صــار 
فــي منزلــة رعيــة )وليــس مجتمــع مواطنيــن( فــي نســق الدولــة المتوغلــة مقابــل المجتمــع الضعيــف بحســب 
ــاة  ــد لحي ــيس قواع ــدء بتأس ــم والب ــود الظل ــن عق ــص م ــرض أن التخل ــذا، نفت ــان. ل ــلمان بونعم ــل س تحلي

ــة الســكان.     ــة هــدف أساســي لأغلبي سياســية-اجتماعية تعكــس طمــوح الأمــة العربي
مــت الورقــة فــي أربعــة أجــزاء مترابطــة. الجــزء الأول يؤســس أرضيــة تفســيرية لمقاربــة الوضــع الراهــن  قُدِّ
ــر  ــع غي ــذا الوض ــاء( له ــى بن ــا )بمعن ــورًا إيجابيً ــة تص ــدم الورق ــا تق ــورة. هن ــد الث ــا بع ــي م ــم العرب ــي العال ف
المســتقر الغنــي بالتفاعــل السوســيولوجي كعنصــرٍ أساســيٍّ يفتــح آفاقًــا للتغيــر وطــرح مفاهيــم جديــدة لإعــادة 
ــزء  ــا الج ــة. أم ــة فاعل ــة لديمقراطي ــترك كمقدم ــل المش ــام العم ــيس لنظ ــية والتأس ــات السياس ــوغ الهوي ص
الثانــي، فيتنــاول العلاقــة بيــن الشــرعية والشــريعة والديمقراطيــة فــي الخطــاب الســائد، ويقــدم طرحًــا مغايــرًا 
لا يختصــر مصــدر الشــرعية فــي ثنائيــة الأمــة / المجتمــع أو الديــن / الشــريعة لأن كلاهمــا مرتبــط بعلاقــات 
ــل  ــورٍ لح ــم تص ــة تقدي ــه الورق ــاول في ــر تح ــري مختص ــل نظ ــة تحلي ــي منزل ــو ف ــث ه ــزء الثال ــة. الج عضوي
دة الأبعــاد تســتدعي  جدليــة الثنائيــات الخطابيــة مــن خــلال النظــر إلــى الواقــع السياســي كبيئــة مرّكبــة ومتعــدِّ
ــة تتجســد فــي شــكل حــوار تعــدّدي. الجــزء الأخيــر هــو اســتمرار للجــزء النظــري  ذهنيــة سياســية تفاوضي
ــة السياســية فــي خدمــة العمــل السياســي  ــة التونســية لوضــع النظري ــى التجرب ــاء الضــوء عل الســابق مــع إلق

لتســهل تحليــل مكامــن العمــل المشــترك.

ــادل  ــدم ع ــة«، يق ــح قوي ــة وكواب ــع ضعيف ــن: رواف ــي اليم ــي ف ــول الديمقراط ــن »التح ــل الثام ــي الفص ف
ــى  ــة عل ــي المقدم ــة ف ــد الورق ــاور. وتؤك ــة مح ــار نظــري وخمس ــة وإط ــي مقدم ــه ف ــرجبي ورقت ــد الش مجاه
ــوية  ــى تس ــت عل ــا قام ــث أنه ــن حي ــرى، م ــي الأخ ــع العرب ــورات الربي ــة ث ــن بقي ــة ع ــورة اليمني ــلاف الث اخت
بيــن أنصــار الثــورة ورأس النظــام القديــم، ونظمــت العمليــة الانتقاليــة علــى أســاس حــوار وتوافــق وطنــي، 
ويرجــع ذلــك إلــى انقســام الجيــش إلــى جيشــين متعادلــي القــوة، جيــش أعلــن حمايتــه للثــورة، وجيــش ظــل 
علــى ولائــه لرئيــس النظــام القديــم، فضــلًا عــن طبيعــة البنــى الاجتماعيــة والثقافيــة الســائدة فــي المجتمــع 
اليمنــي، التــي يغلــب عليهــا الطابــع القبلــي التقليــدي، والتــي تميــل دائمًــا إلــى حــل النزاعــات والخلافــات 

عــن طريــق التســويات والحلــول الوســطى.
ــل  ــة، وتحلي ــة الانتقالي ــة والعملي ــورة اليمني ــه الث ــذي اتخذت ــار ال ــف المس ــة لوص ــذه الورق ــعت ه ــد س وق
وثيقــة الحــوار الوطنــي، باعتبارهــا خارطــة طريــق للتحــول الديمقراطــي وبنــاء الدولــة، والروافــع التــي تدعــم 

تنفيذهــا، والكوابــح التــي تعيــق تنفيــذ عمليــة التحــول الديمقراطــي.  
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ــا، بــل عمليــة، تتكــون مــن ثــلاث مراحــل متمايــزة ومتكاملــة: مرحلــة  إطــار نظــري: الثــورة ليســت حدثً
إســقاط النظــام، المرحلــة الانتقاليــة، ومرحلــة التحــول الديمقراطــي. أمــا عمليــة التحــول الديمقراطــي فيمكن 
تصنيفهــا فــي اتجاهيــن رئيســين، وفقًــا لمقاربتيــن فــي تعريــف الديمقراطيــة، التعريــف الضيــق للديمقراطيــة 
أو ديمقراطيــة الحــد الأدنــى، وديمقراطيــة الحــد الأعلــى أو التعريــف الواســع للديمقراطيــة، أو الديمقراطيــة 

النخبويــة والديمقراطيــة الاجتماعيــة.      
1 - مــن تمــرد النخــب إلــى ثــورة الشــباب: تــرى الورقــة أن ثــورة 11 فبرايــر 2011 لــم تكــن نبتًــا شــيطانيًا 
فــي التربــة اليمنيــة، بــل جــاءت بعــد نضــال طويــل، منــذ بــدأت عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي اليمــن مــع 
ــة فــي معظــم مــدن اليمــن، علــى  توحيــد شــطريه عــام 1990، ففــي عــام 2005 اندلعــت أعمــال احتجاجي
خلفيــة رفــع أســعار المشــتقات النفطيــة، وفــي 2007 تشــكل الحــراك الجنوبــي، إلا أن هــذه الحركات فشــلت 
ــورة خــلال العقــد الأول مــن القــرن  ــروح الث ــة مفعمــة ب ــدة. كانــت الحــركات الشــبابية اليمني لأســباب عدي
الحــادي والعشــرين، لكنهــا كانــت تفتقــر للأســاليب والتكتيــكات والبنــى التنظيميــة التــي تمكنهــا مــن تحقيــق 
ــة نمــاذج لهــذه التكتيــكات، ودشــن الشــباب محاولتهــم  ــان التونســية والمصري هدفهــا، فقدمــت لهــا الثورت

الأولــى للثــورة عشــية نجــاح الثــورة التونســية.
2 - رؤيتــان للتحــول الثــوري: توصــل شــباب اليمــن إلــى أن التحــول الديمقراطــي عبــر مســار تطــوري قــد 
بــات شــبه مســتحيل، فقــد ســد النظــام كل قنــوات التحــول الديمقراطــي، لذلــك فــإن المســار الثــوري هــو 
الســبيل الوحيــد لإســقاطه، وكان هنــاك مســاران ممكنــان للثــورة: الأول هــو المســار العنيــف، والثانــي تفكيك 
النظــام وإســقاطه عبــر ثــورة، وبالنظــر إلــى طبيعــة النظــام الســائد فــي اليمــن، فــإن التحــول الديمقراطــي عبــر 

ثــورة عنيفــة محفــوف بالمخاطــر.
أولًا، المرحلــة الانتقاليــة وفقــاً للمبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة: شــكلت المبــادرة الخليجية آليــة لإدارة 
الأزمــة بيــن القــوى المتنافســة علــى الســلطة، وبالتالــي لنقــل الســلطة عبــر التقاســم بيــن القــوى المتنافســة، 
وصــاغ مبعــوث الأميــن العــام للأمــم المتحــدة )الســيد جمــال بــن عمــر( آليــة تنفيذيــة لهــا اســتوعبت مطالــب 
وأهــداف القــوى المدنيــة والشــبابية، لتتحــول المبــادرة مــن مجــرد اتفــاق علــى نقــل الســلطة إلــى خارطــة 
ــة  ــة التنفيذي ــا للآلي ــة فــي اليمــن وفقً ــة الانتقالي ــق للانتقــال الديمقراطــي، وعلــى الرغــم مــن أن المرحل طري
للمبــادرة الخليجيــة أطــول وأكثــر تدرجًــا مــن مثيلاتهــا فــي دول الربيــع العربــي الأخــرى، إلا أنهــا محــددة 
بدقــة. تتكــون المرحلــة الانتقاليــة مــن مرحلتيــن: تبــدأ المرحلــة الانتقاليــة الأولــى مــع التوقيــع علــى المبــادرة 
الخليجيــة )فــي 23 نوفمبــر 2011(، وتنتهــي بإجــراء انتخابــات رئاســية مبكــرة توافقيــة بمرشــح واحــد )نائب 
الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي(، والتــي أجريــت فــي 21 فبرايــر 2012، وتبــدأ المرحلــة الانتقاليــة الثانيــة 

مــع تنصيــب الرئيــس الانتقالــي التوافقــي، وتســتمر لمــدة عاميــن. 
ثانيًــا، روافــع ضعيفــة .. لكنهــا تعمــل: حــددت وثيقــة الحــوار الوطنــي ضمانــات تنفيــذ مخرجــات الحــوار 
ــذ  ــع بتنفي ــوف تضطل ــي س ــة الت ــات الدول ــن مؤسس ــددًا م ــددت ع ــا ح ــة، كم ــة الانتقالي ــي والعملي الوطن
مخرجــات الحــوار الوطنــي. يمكــن القــول إن كل روافــع التحــول الديمقراطــي فــي اليمــن ضعيفــة، فالدولــة 
ضعيفــة، وقــد تعاظــم ضعــف مؤسســاتها بفعــل الانتقــال إلــى المرحلــة الانتقاليــة مــن دون اســتكمال مرحلــة 
إســقاط النظــام، ومجلــس النــواب الــذي ينبغــي أن يتحمــل مهمــات كبيــرة فــي مجــال التحــول، هــو مجلــس 
ــم،  ــش منقس ــم. والجي ــام القدي ــة للنظ ــة، الموالي ــة المحافظ ــوى التقليدي ــن الق ــه م ــم أعضائ ــف، معظ ضعي
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وعوضًــا عــن أن يقــوم بــدوره فــي حمايــة الدولــة، انخــرط فــي النــزاع. كذلــك المجتمــع المدنــي هــو الآخــر 
ــة المحافظــة، وباتــت  ــا، فمعظــم الأحــزاب تهيمــن عليهــا النخــب التقليدي ــا ونوعً يعانــي مــن الضعــف، كمً
الأحــزاب آليــات لتحقيــق مصالــح أشــخاص وعائــلات أكثــر ممــا هــي آليــات لتحقيــق المصالــح الوطنيــة. 
ــا، كوابــح قويــة .. لكنهــا ممكنــة التجــاوز: جــاءت المبــادرة الخليجيــة للانتقــال بالثــورة اليمنيــة إلــى  ثالثً
مرحلــة بنــاء النظــام الجديــد، لكــن مــن دون اســتكمال المرحلــة الأولى مــن الثــورة، المتمثلــة بإســقاط النظام، 
ــم  ــإن بقــاء النظــام القدي ــي ف ــات، وبالتال ــة بهــذه الانتقــال، وبهــذه الترتيب ــة والحزبي وقبلــت النخــب التقليدي
ــي،  ــول الديمقراط ــق التح ــن عوائ ــق م ــكل أول عائ ــد يش ــم والجدي ــام القدي ــن النظ ــلطة بي ــة الس ومحاصص
فضــلًا عــن أن هنــاك أطــراف غيــر جــادة فــي تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي، وأطــراف تســعى إلــى التنفيــذ 

الشــكلي لمخرجاتــه.
ــالات  ــي، والاغتي ــتقرار الأمن ــدم الاس ــن ع ــة م ــن حال ــن الأخيري ــلال العامي ــة خ ــاحة اليمني ــهدت الس ش
السياســية، وخضــع الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي فــي حــالات كثيــرة لضغــوط مراكــز النفــوذ والنخــب 
التقليديــة. وشــكل انضمــام النخــب التقليديــة المنشــقة علــى النظــام القديــم للثــورة نقطــة فارقــة فــي مســارها، 
ــس  ــت الرئي ــه حم ــت ذات ــي الوق ــا ف ــام، إلا أنه ــاحات الاعتص ــب لس ــذه النخ ــة ه ــن حماي ــم م ــى الرغ فعل
الســابق، وهــي التــي وقفــت وراء منحــه الحصانــة القانونيــة والقضائيــة، حمايــة لنفســها، لأنهــا كانــت شــريكة 
لعلــي عبــد اللــه صالــح خــلال ســنوات حكمــه، وبالتالــي كانــت هــذه النخــب ترغــب فــي أن تقتصــر عمليــة 
ــة مــن عــدم  التحــول علــى تســوية لتقاســم الســلطة، لا أن تفضــي إلــى تغييــر جــذري للنظــام، مــا ولــد حال

الثقــة بيــن القــوى الثوريــة.
رابعًــا، دعــم الأمــم المتحــدة للعمليــة الانتقاليــة: لعبــت الأمــم المتحــدة، ومجلــس الأمــن بشــكل خــاص، 
دورًا داعمًــا لعمليــة الانتقــال السياســي فــي اليمــن، ولا ســيما فــي ظــل توافــق الــدول دائمــة العضويــة حــول 
ــي  ــع العرب ــول دول الربي ــاد ح ــتقطاب الح ــام والاس ــا للانقس ــن، خلافً ــي اليم ــي ف ــال السياس ــة الانتق عملي

الأخــرى. 
خامسًــا، فــرص اســتكمال التحــول الديمقراطــي: علــى الرغــم مــن ضعــف روافــع التحــول الديمقراطــي 
ــد عمليــة الانتقــال الديمقراطــي، بقــدر مــا أدى إلــى تأخيــر تنفيــذ بعــض مــا  فــي اليمــن إلا أن ذلــك لــم يجمِّ
كان ينبغــي تنفيــذه خــلال المرحلــة المنقضيــة مــن الفتــرة الانتقاليــة، وتشــير التطــورات التــي شــهدتها اليمــن 
ــة  ــادرة الخليجي ــل، وأن المب ــق طوي ــورة طري ــداف الث ــق أه ــو تحقي ــق نح ــى أن الطري ــام 2012 إل ــلال ع خ
وآليتهــا التنفيذيــة التــي كانــت ترفضهــا القــوى المدنيــة، ربمــا تحقــق للثــورة مــا يمكــن أن تعجــز عــن تحقيقــه 
ــكل  ــي. وبش ــع العرب ــورات الربي ــن ث ــردًا بي ــا متف ــا يمنيً ــرس نموذجً ــعبية، وتك ــة ش ــر هب ــام عب ــقاط النظ بإس
عــام، فــإن المؤشــرات المتوافــرة تشــير إلــى أن عمليــة التحــول الديمقراطــي علــى الرغــم مــن بطئهــا، تتحــرك 
ــورة، والضغــط  ــاع عــن مكتســبات الث ــة رغــم ضعفهــا، تســتطيع الدف ــة الحديث ــا، وأن القــوى الاجتماعي قدمً

علــى النخــب التقليديــة باتجــاه اســتكمال الانتقــال الديمقراطــي. 

ــا  ــد م. غيغ ــدم محم ــآلات«، يق ــات وم ــورية: مقارب ــوفو وس ــنة وكوس ــع: »البوس ــل التاس ــي الفص ف
الأرنــاؤوط ورقتــه مــن خــلال مقدمــة وثلاثــة محــاور وخلاصــة. ويوضــح فــي المقدمــة الغايــة الرئيســة للورقة 
المتمثلــة بمحاولــة تســليط الضــوء علــى أحــوال التدخــل العســكري الغربــي فــي البوســنة وكوســوفو وعلــى 



404

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

ــم يســتقر بعــد لا فــي البوســنة ولا فــي كوســوفو، وعــن مــا يمكــن  ــي ل مــآل هــذا التدخــل، فالوضــع النهائ
ــه ســورية مــن هاتيــن الحالتيــن للخــروج مــن أزمتهــا المســتعصية فــي الوضــع الراهــن،  فــي  أن تســتفيد من
حــال حصــل أو لــم يحصــل التدخــل العســكري أي ترتيــب تصــور لســورية الجديــدة بالاســتناد إلــى حالتــي 

البوســنة وكوســوفو يحفــظ وحــدة البــلاد. ثــم تنتقــل الورقــة إلــى دراســة المحــاور الثلاثــة:
1 - أحــوال التدخــل العســكري فــي البوســنة: كانــت الحــرب فــي البوســنة )1992-1995( أكبــر مأســاة 
ــا  ــر نصــف الســكان( ومثلــت تحديً ــة ألــف قتيــل وتهجي ــة )مئ ــة الثاني ــا بعــد الحــرب العالمي شــهدتها أوروب
للاتحــاد الأوروبــي الجديــد والــرأي العــام العالمــي بســبب الفظاعــات التــي ارتكبــت فيهــا وبســبب الخــوف 
مــن انتشــار »التطهيــر العرقــي« والتهجيــر والتشــطير إلــى المناطــق المجــاورة، وهــو مــا أدى فــي النهايــة إلــى 
التدخــل الدولــي عــن طريــق القصــف الجــوي أولًا ثــم بجــرّ الأطــراف المتصارعــة إلــى مؤتمــر للســلام فــي 
دايتــون تتــوج بـ«اتفاقيــة دايتــون«. وبســبب الفظاعــات التــي ارتكبــت خــلال الحــرب، التــي نســفت التعايــش 
الإثنــي والدينــي الــذي كان يميــز البوســنة، ســعت »اتفاقيــة دايتــون« إلــى هيكلــة فتــرة انتقاليــة تعــزز الثقــة بيــن 
الأطــراف وتــؤدى مــع الزمــن إلــى إعــادة اللحمــة بيــن مكونــات البوســنة ممــا يســمح بترســيخ نظــام جديــد، 

ــت إلــى دائــم. وهــو مــا لــم يحــدث، إذ تحــول الموقَّ
2 - أحــوال التدخــل الدولــي فــي كوســوفو: وكان مــن تداعيــات انهيــار يوغســلافيا تفاقــم النــزاع الصربــي 
ــت  ــد ألغ ــا ق ــت صربي ــية(، إذ كان ــة أرثوذكس ــة صربي ــلمة وأقلي ــة مس ــة ألباني ــوفو )أغلبي ــول كوس ــي ح الألبان
ــان يطالبــون باســتقلالها عــن  ــا بينمــا كان الألب فــي 1989 الحكــم الذاتــي الواســع لهــا وضمتهــا إلــى صربي
صربيــا. وقــد أثــارت ممارســات النظــام الصربــي فــي كوســوفو )المجــازر والتهجيــر( خــلال 1999-1998 
المخــاوف مــن تفجيــر الاســتقرار فــي المنطقــة )وخاصــة مكدونيــا( فجــرى تدخــل عســكري آخــر لحلــف 
شــمال الأطلســي ضــد صربيــا لإجبارهــا علــى ســحب قواتهــا مــن كوســوفو فــي ربيــع 1999، وبذلــك وجــد 
الحلــف فــي الذكــرى الخمســين لتأسيســه مناســبة للتخلــص ممــا تمثلــه صربيــا مــن تهديــد عســكري أخيــر 

فــي البلقــان.
ــاءا  ــد ج ــا( ق ــارق بينهم ــع الف ــكريين )م ــن العس ــن التدخلي ــن أن هذي ــم م ــى الرغ ــورية: وعل ــة س 3 - حال
فــي ســياق إقليمــي ودولــي معيــن، وهــو مــا حاولــت الولايــات المتحــدة أن تبــرر بــه لاحقًــا غزوهــا للعــراق 
ــن،  ــن التدخلي ــتدعي هذي ــة تس ــل المعارض ــي 2011-2013 جع ــورية ف ــي س ــرى ف ــي 2003، إلا أن ماج ف
وتطالــب باســتمرار بتدخــل عســكري مــن دون قــرار مــن مجلــس الأمــن علــى نمــط ماحصــل فــي البوســنة 
ــر الســياق الدولــي ومــا آل إليــه الأمــر هنــاك )البوســنة  أو كوســوفو، مــن دون أن تــدرك الفــارق بينهمــا وتغيّ

ــوفو(. وكوس
ومــن هنــا ســعت الورقــة إلــى بعــض المقاربــات بيــن حــالات البوســنة وكوســوفو وســورية مــع التركيــز 
ــة  ــه فــي ترتيــب أوضاعهــا مــن تجرب ــدة« أن تســتفيد من علــى المــآلات، ومالــذي يمكــن لـــ »ســورية الجدي
البوســنة وكوســوفو فــي إعــادة اللحمــة بيــن المكونــات الإثنيــة والدينيــة المختلفــة. وبالتالــي مــن الأفضــل 
للســوريين أن يمتلكــوا الجــرأة والصراحــة علــى طــرح مايرونــه لـــ »ســورية الجديــدة« مــن أن يتولــى ذلــك 
الآخــرون ويفرضونــه علــى الســوريين. فالمســألة الســورية للأســف لــم تعــد بيــد الســوريين، وهــي تحتــاج 

ــدون لبلادهــم. ــا يري ــن، ويقــرروا بأنفســهم م ــى أن يســتردوها مــن الآخري إل
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ــان والــدروس المســتفادة  ــة الانتقــال فــي ثــورة الميجــي1868م فــي الياب  فــي الفصــل العاشــر: »عبقري
ــث  ــدف البح ــم ه ــرى، ث ــاوره الكب ــث ومح ــكالية البح ــتعراض إش ــه باس ــة ورقت ــى بولحي ــدأ يحي ــا«، يب عربيً
ــة  ــلال ثلاث ــن خ ــال م ــة الانتق ــة عملي ــم مقارب ــتخدم، ث ــال المس ــوم الانتق ــد مفه ــه، وتحدي ــه ومنهج وأهميت

ــة.  ــتنتاجات عام ــة باس ــم الورق ــة، ويخت ــاور رئيس مح
إشــكالية البحــث ومحــاوره الكبــرى: تُعــدُّ عمليــة الانتقــال إلــى نظــام حكــم ديمقراطــي وترســيخه علــى 
النحــو الــذي يضمــن اســتمراريته واســتقراره ســيرورة معقــدة وتســتغرق فتــرة زمنيــة طويلــة نســبيًا. ولذلــك 
فــإن مجــرد رحيــل نظــام حكــم غيــر ديمقراطــي لا تعنــى بالضــرورة قيــام نظــام ديمقراطــي راســخ ومســتقر، 
ــا  ا حقيقيً ــكًّ ــة مح ــرة الانتقالي ــكل الفت ــدة. وتش ــات عدي ــروط ومتطلب ــر ش ــتدعي توف ــة تس ــك أن المرحل ذل
للقــوى الصاعــدة، فخلالهــا يمكــن رصــد مــدى قدرتهــا علــى الاســتمرار فــي وهجهــا الثــوري وعلــى التعبئــة 

لمشــروعها السياســي والمجتمعــي.
تتبايــن الثــورات فــي مســيرتها وطريقــة إزاحــة العقبــات مــن طريقهــا، وضمــن هــذا الإطــار تمثــل ثــورة 
الميجــي 1868 فــي اليابــان حالــة فريــدة فــي التجــارب الثوريــة العالميــة، بالنظــر إلــى الســرعة الكبيــرة التــي 
مــرت بهــا فتــرة الانتقــال مــن نظــام سياســي واجتماعــي واقتصــادي مغلــق إلــى نظــام طمــوح ومتحفــز للتغييــر 
ــن  ــاموراي المعارضي ــض الس ــب بع ــن جان ــادة م ــورة مض ــت ث ــي أحدث ــورة الميج ــح أن ث ــة. صحي والتنمي
ــاح علــى الغــرب وفــي مقدّمهــم صايغــو تاكامــوري، إلا أن ســرعة لملمــة الجــراح واقتصــاد  لسياســة الانفت

الجهــد فــي بنــاء الدولــة الجديــدة يحتــاج إلــى وقفــة تأمليــة خاصــة.
هــدف البحــث: تهــدف هــذه الورقــة إلــى مقارنــة التجربــة اليابانيــة فــي الانتقــال مــن نظــام مغلق وســلطوي 
إلــى نظــام سياســي واقتصــادي واجتماعــي جديــد، بالتجربتيــن المغربيــة والمصريــة فــي الانتقــال، والاســتفادة 
مــن التجربــة الثورية/الإصلاحيــة اليابانيــة فــي مقاربــة مــا يعرفــه العالــم العربــي مــن حــراك عُرفــت مقدماتــه 
وأســبابه ويســتعصي فهــم الطــور الانتقالــي الــذي تمــر بــه بعــض بلدانــه كمصــر والمغــرب وتونــس واليمــن 

وليبيــا.
ــرة  ــل لظاه ــت بالتأصي ــي اهتم ــة الت ــات العربي ــي الكتاب ــص ف ــة ردم النق ــاول الورق ــث: تح ــة البح أهمي
ــة.  ــة المقارن ــتوى الدراس ــى مس ــري، أو عل ــتوى النظ ــى المس ــتها، إن كان عل ــي ودراس ــال الديمقراط الانتق
ــتها  ــا ومناقش ــب عليه ــع والتعقي ــوص والوقائ ــتقرائي للنص ــج الاس ــة بالمنه ــذت الورق ــث: أخ ــج البح منه
والخــروج باســتنتاجات تناســب موضــوع المقارنــة،  كمــا أخــذت ببعــض الأدوات الأنتربولوجيــة فــي تحليــل 
ــد  ــلال عه ــال خ ــعة للانتق ــاحة واس ــة مس ــت الورق ــي. وخصص ــان الميج ــق بياب ــة والتواف ــوم الجماع مفه
ــا ومشــكلاتنا،  ــة مــرآة لقــراءة عللن ــة الياباني ــة، واعتبــرت التجرب ــه التاريخي الميجــي، وتناولــت أهــم مرتكزات
وبالتالــي اســتنتاج العناصــر التــي قــد تفيدنــا فــي تجنــب العثــرات التــي يمكــن أن نقــع فيهــا، علمًــا أن الورقــة 
ــابقة  ــة الس ــارب التاريخي ــن التج ــف ع ــى الكش ــدف إل ــا ته ــدر م ــزة، بق ــة والجاه ــول النمطي ــن بالحل لا تؤم

والرائــدة فــي هــذا المجــال. 
ــي  ــر الديمقراط ــام غي ــك النظ ــا تفكي ــم خلاله ــي يت ــيطة الت ــة الوس ــه المرحل ــد ب ــال: ويقص ــوم الانتق مفه
القديــم أو انهيــاره، وبنــاء نظــام ديمقراطــي جديــد. وهــذا الانتقــال عمليــة معقــدة، تتطلــب تضحيــات كبيــرة، 
وتتســببت بصراعــات بيــن القــوى القديمــة والجديــدة، وبيــن مراكــز النفــوذ وشــبكات المصالــح. لا تحســم 
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عمليــات الانتقــال دائمًــا الشــكل النهائــي لنظــام الحكــم، فقــد تــؤدي إلــى تحلــل النظــام الســلطوي وإقامــة 
شــكل مــا مــن الديمقراطيــة، وقــد تتــم العــودة إلــى بعــض أشــكال الحكــم الســلطوي. وضمــن هــذا المفهــوم 
تحــاول الورقــة تحليــل مضمــون الانتقــال فــي ثــورة الميجــي باعتبــاره تحــولًا اجتماعيًــا وسياســيًا واقتصاديًــا 

يعــمُّ مختلــفَ الشــرائح الاجتماعيــة والأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية.
ــاور  ــة مح ــلال ثلاث ــن خ ــي م ــورة الميج ــي ث ــال ف ــة الانتق ــة عملي ــة مقارب ــاول الورق ــة: تح ــاور الورق مح

ــة: رئيس
ــورة  ــى لث ــات الأول ــاط: المقدم ــع نق ــه تس ــي تحت ــي، ويأت ــد الميج ــلال عه ــال خ ــة الانتق الأول، تجرب
ــرارات  ــوري، الق ــيس الث ــة التأس ــوري، مرحل ــاض الث ــة المخ ــي ومرحل ــي الأميرك ــر الخارج ــي، المثي الميج
ــر،  ــة التغيي ــة وصناع ــا، النخب ــل معه ــلوب التعام ــادة وأس ــورة المض ــوري، الث ــال الث ــة الانتق ــة، عبقري الثوري
ثقافــة الجماعــة والتوافــق، البنــاء الدســتوري. الثانــي، مســيرة التوافــق السياســي بالمغــرب، وهنــا يتــم تنــاول 
ــد  ــد محم ــي عه ــال ف ــة الانتق ــي، سياس ــن الثان ــد الحس ــي عه ــق ف ــراع والتواف ــن الص ــرب بي ــألتين: المغ مس
ــر،  ــي مص ــال ف ــث، الانتق ــور الثال ــا المح ــة. أم ــة الحزبي ــأزق الفعالي ــي وم ــاب الحقوق ــن الخط ــادس بي الس
فيعالــج نقطتيــن: الثــورة والثــورة المضــادة، الإخــوان ومطلــب العدالــة، وتختــم الورقــة باســتنتاجات عامــة.

فــي الفصــل الحــادي عشــر: »الربيــع العربــي مــن منظــور مقــارن: دراســة فــي أثــر نمــط التحــول علــى 
ــاؤلات  ــرض تس ــم تع ــة، ث ــا بمقدم ــري ورقته ــروة فك ــدأ م ــة«، تب ــى الديمقراطي ــلطوية إل ــن الس ــال م الانتق
الورقــة وافتراضاتهــا ومنهاجيتهــا، ثــم تنتقــل إلــى بحــث المحــاور الثلاثــة للورقــة، ثــم تعــرض الخلاصــة فــي 

الخاتمــة.
ــي  ــاهم ف ــي يس ــا الديمقراط ــي تحوله ــدول ف ــض ال ــرات بع ــة خب ــة أن دراس ــرى الورق ــة ت ــي المقدم ف
ــاء  ــا. ج ــه حاليً ــى حالات ــي أبه ــدو ف ــذي لا يب ــي ال ــع العرب ــر الربي ــؤ، بمصي ــا التنب ــم، وربم ــن الفه ــد م المزي
المــد الديمقراطــي فــي الــدول العربيــة ليتحــدى مقولــة الاســتثناء العربــي مــن ناحيــة، ويفتــح المجــال مــن 
ــهدتها دول  ــي ش ــورات الت ــن الث ــا م ــة وغيره ــورات العربي ــن الث ــة بي ــات المقارن ــام الدراس ــرى أم ــة أخ ناحي
أخــرى. وقــد تعــددت النظريــات المفســرة للتحــول الديمقراطــي تبعًــا للعوامــل والمتغيــرات التــي أعطيــت 
ــن  ــة، يمك ــورة عام ــه. وبص ــز علي ــم التركي ــذي يت ــي ال ــتوى التحليل ــلاف المس ــك اخت ــة، وكذل ــا الأولوي له
ــة فــي  ــة أنــواع أساســية: اقترابــات تهتــم بالعوامــل الهيكلي تصنيــف الاقترابــات الخاصــة بالتحــول إلــى ثلاث
ــات  ــي؛ واقتراب ــع المدن ــية ودور المجتم ــة السياس ــة، أو الثقاف ــة -الاجتماعي ــة الاقتصادي ــل التنمي ــول مث التح
تهتــم بدرجــة أكبــر بالعوامــل السياســية خاصــة تلــك المتعلقــة بخيــارات واســتراتيجيات الفواعــل الأساســيين 
فــي عمليــة التحــول؛ وثالثــة تهتــم بالســياق المؤسســي مثــل دراســة أثــر المؤسســات علــى رســم السياســات 
ــات التحــول الديمقراطــي يمكــن تصنيفهــا  وأنمــاط الفعــل السياســي. ويمكــن بشــكل عــام القــول إن نظري
ــم  ــم بالســياق ســواء الهيكلــي أو المؤسســي، وأخــرى تهت ــن التاليتيــن: مجموعــة تهت فــي واحــدة مــن الفئتي
بالعمليــة ذاتهــا مــن خــلال دراســة آلياتهــا، أو الخيــارات المتبعــة والاســتراتيجيات الموظفــة. ويعتبــر »نمــط 
التحــول« مــن الأبعــاد التــي نالــت الكثيــر مــن الاهتمــام نظــرًا للــدور الــذي يلعبــه ليــس فقــط فــي تحديــد 

ــز الديمقراطيــة.  طبيعــة النظــام الناتــج، بــل أيضــا فــي تعزي
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مراجعات وعروض كتب 

ــار  ــن المس ــول ع ــرات التح ــات وخب ــه نظري ــد تقول ــا ق ــتقراء م ــة لاس ــعى الورق ــة: تس ــاؤلات الدراس تس
التاريخــي الــذي تشــهده دول الثــورات العربيــة الآن. ولذلــك فــإن التســاؤل الرئيســي لهــذه الدراســة هــو: فــي 
ضــوء خبــرات دول أوروبــا الشــرقية وأمريــكا اللاتينيــة )شــيلي، بولنــدا، رومانيــا، البرازيــل( فيمــا يتعلــق بنمط 
التحــول للديمقراطيــة، مــا هــي المــآلات المحتملــة لثــورات الربيــع العربــي؟ ومــا هــي العوامــل المهمــة فــي 

هــذا الســياق؟ وينبــع مــن هــذا التســاؤل الرئيســي عــدة أســئلة فرعيــة.  
افتراضــات الدراســة: طرحــت الورقــة مجموعــة مــن الافتراضــات التــي قــد تؤكدهــا أو تكيفهــا أو تدحضهــا 

بالكامــل. مــن هــذه الافتراضــات مثلًا:  
كلما كانت النخب الوطنية توافقية، كلما زادت احتمالات التحول إلى الديمقراطية. 
كلما كانت البيئة الإقليمية والدولية مشجعة على التحول، كلما زادت فرص نجاحه. 

كلما كانت الضغوط الشعبية مستمرة ومنظمة معًا، كلما وقف ذلك حائلًا أمام عودة السلطوية.
ــئة.  ــية الناش ــم السياس ــة النظ ــى طبيع ــول عل ــط التح ــر نم ــة أث ــى دراس ــة عل ــد الدراس ــة: تعتم المنهاجي
وتصنــف أنمــاط التحــول بشــكل عــام اســتنادًا إلــى معاييــر مختلفــة مثــل: تــوازن القــوى بيــن النظــام القديــم 
والقــوى المعارضــة أثنــاء التحــول، وســهولة وسلاســة التحــول، وهويــة الفواعــل التــي تقــود عمليــة التحــول، 

والاســتراتيجيات التــي يتــم توظيفهــا. 
أولًا: طبيعة النظام القديم

تعريف الشمولية والسلطوية
ــذا  ــي ه ــي. وف ــول الديمقراط ــة التح ــي عملي ــة ف ــددات المهم ــد المح ــم أح ــام القدي ــة النظ ــل طبيع تمث
الســياق يمكــن تحديــد معاييــر معينــة للمقارنــة بيــن النظــم )غيــر الديمقراطيــة( المختلفــة تتمثــل فــي ثلاثــة 

ــم؟.  ــاذا يحك ــم؟ بم ــف يحك ــم؟ كي ــن يحك ــئلة: م أس
النظم محل الدراسة

تتفــاوت النظــم فــي طبيعتهــا، فهنــاك النظــم الســلطوية وشــبه الســلطوية التــي تتيــح مجــالًا محــدودًا لوجود 
المعارضــة لإضفــاء الشــكل الديمقراطــي علــى حكمهــا، إلا أن هــذه المعارضــة تكــون فــي الأغلــب مفككــة 
وضعيفــة، كمــا تعمــل هــذه النظــم على إحــكام ســيطرتها مــن خــلال مؤسســات الدولــة، وخاصة المؤسســات 
الأمنيــة والعســكرية. وهنــاك النظــم الشــمولية )أو الســلطانية( التــي لا تســمح بوجــود أي كيانــات معارضــة، 
ولا تعتمــد علــى المؤسســات فــي الحكــم، وإنمــا علــى إرادة الحاكــم المنفــردة. وبالتالــي فإنــه بينمــا تتميــز 
النظــم الســلطوية بدرجــة مــن المأسســة، فــإن النظــم الشــمولية تتســم بالضعــف الشــديد لمؤسســات الدولــة. 

ثــم تعــرض الورقــة تجــارب بولنــدا، رومانيــا، شــيلي، البرازيــل وتقارنهــا مــع مصــر وليبيــا.
ثانيًــا، اختيــارات الفواعــل: تعتبــر اختيــارات الفواعــل المنخرطــة فــي عمليــة التحول مــن العوامل الحاســمة 
فــي تحديــد النمــط المتبــع فــي عمليــة التحــول، كذلــك فيمــا يتعلــق بفــرص النجــاح والفشــل. ويتعلــق هــذا 
البعــد أساسًــا بالنخبــة مــن الطرفيــن: المعارضــة والنظــام. وتركــز معظــم الأدبيــات علــى تقســيم النخبــة مــن 
ــم فقــط إذا مــا  ــدل وآخــر متشــدد، مؤكــدة علــى أن نمــط التحــول بالتفــاوض يت ــن إلــى معســكر معت الطرفي
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وجــد معتدلــون علــى الجانبيــن )المعارضــة والنظــام(، ويكــون لهــم الكفــة الراجحــة فــي ميــزان القــوة داخــل 
معســكريهما. وتعــرض الورقــة هنــا تجــارب بولنــدا، رومانيــا، شــيلي، البرازيــل، وتقارنهــا مــع مصــر وليبيــا.

ثالثًــا، الســياق: شــكلت الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية المتدهــورة فــي الحــالات محل الدراســة الســياق 
الداخلــي المحــدد لنمــط التحــول الــذي اتبعتــه كل دولــة مــن الــدول. أمــا فيمــا يتعلــق بالســياق الخارجــي 
المحيــط بعمليــة التحــول، فنجــد أن هنــاك اختلافــات مــن حالــة لأخــرى مــن حيــث النطــاق والأثــر. إذ تعتمــد 
طبيعــة هــذا الــدور علــى توليفــة مــن العوامــل السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وعلــى طبيعــة الفواعــل 
ــياق  ــر الس ــف أث ــام تصني ــكل ع ــن بش ــاة. ويمك ــات المتبن ــل أو السياس ــط التدخ ــك نم ــة، وكذل المنخرط
ــرًا مســاندة أو عرقلــة جهــود  الخارجــي فــي عــدة أنــواع: أثــر العــدوى، وجــود محفــز علــى التحــول، وأخي

التحــول. 
الخاتمــة: يتضــح مــن الورقــة كيــف أن التطــورات التــي أثــرت علــى توقيــت وأســلوب التحــول فــي كل 
بلــد تســاهم فــي تفســير الســبل والنتائــج المختلفــة التــي وصلــت إليهــا كل دولــة. وقــد أوضحــت الورقــة أن 
التفاعــل بيــن طبيعــة النظــام وخيــارات الفواعــل والســياق المحيــط هــو المحــدد الأساســي لنمــط التحــول 
ــة  ــاك علاق ــا أن هن ــح أيضً ــا. ويتض ــن عدمه ــول م ــاح التح ــرص نج ــى ف ــر عل ــدوره يؤث ــذي ب ــج وال النات
ــتقرار  ــدم الاس ــذ ع ــي. ويتخ ــول الديمقراط ــر التح ــي وتعث ــتقرار السياس ــدم الاس ــة وع ــام النخب ــن انقس بي
السياســي هــذا عــدة أشــكال: العنــف السياســي والمظاهــرات، وكثــرة تغيــر الحكومــات، وأخيــرًا الانقلابــات 
ــث  ــة بحي ــر منقطع ــة وغي ــا متصل ــدر كونه ــريعة بق ــول س ــوات التح ــون خط ــم أن تك ــا لا يه ــكرية. وهن العس
ــرى. ولا  ــرة أخ ــها م ــم نفس ــد تنظي ــا وتعي ــتعيد قوته ــلاح أن تس ــة للإص ــوى المعارض ــة للق ــي الفرص لا تعط
يعنــي توفــر الإرادة السياســية ضــرورة التوافــق التــام بيــن النخبــة السياســية المعارضــة، ولكــن المطلــوب هــو 
الاتفــاق علــى الحــد الأدنــى مــن المطالــب الخاصــة بعمليــة التحــول، والأهــم التوافــق علــى الآليــات التــي 

يتــم الاحتــكام إليهــا عندمــا يفشــل هــذا التوافــق. 

فــي الفصــل الثانــي عشــر: »العدالــة الانتقاليــة وأثرهــا فــي التحــوّل الديمقراطــي: مقاربــة لنمــاذج عالميــة 
فــي ضــوء الحــراك العربــي«، يبــدأ إدريــس لكرينــي ورقتــه بمقدمــة، ثــم يتنــاول فرضيــات الورقــة ومنهجهــا، 

ليعــرض قضايــا البحــث وإشــكالاته فــي محوريــن رئيســين، ثــم الخاتمــة.
فــي المقدمــة تؤكــد الورقــة علــى أهميــة العدالــة الانتقاليــة بحكــم تنامــي الاهتمــام بقضايــا حقــوق الإنســان 
والتحــول الديمقراطــي مــن جهــةٍ أولــى؛ ولجــوء عــددٍ مــن الــدول فــي أميــركا اللاتينيــة وأوروبــا الشــرقية إلــى 
هــذه الآليــة كســبيلٍ لتجــاوز إكراهــات الماضــي مــن جهــةٍ ثانيــة، ثــم مراكمــة الباحثيــن والخبــراء لنظريــات 

واجتهــادات مهمــة فــي هــذا الصــدد مــن جهــةٍ ثالثــة.
فرضيات البحث

تنطلــق الورقــة مــن أربــع فرضيــات أساســية متصلــة فــي مــا بينهــا؛ أولهــا أن الانفتــاح علــى تجــارب التحول 
الديمقراطــي فــي العالــم والاســتفادة منهــا؛ مــن شــأنه تعزيــز ودعــم الانتقــال فــي الــدول الســاعية إلــى تحقيــق 

ــول الديمقراطي. التح
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وثانيهــا؛ أن القبــول بإعمــال آليــة العدالــة الانتقاليــة فــي إطــارٍ مــن التوافــق بيــن الدولــة ومختلــف مكونــات 
ــوّل  ــم التح ــا يدع ــرًا إيجابيً ــد مؤش ــة؛ يع ــب مختلف ــي ونخ ــع مدن ــية ومجتم ــزاب سياس ــن أح ــع م المجتم

ــدرّج.  ــلس والمت السّ
ــحًا  ــا ومرش ــل هشًّ ــة يظ ــة العربي ــها المنطق ــي تعيش ــة الت ــل المرحل ــي ظ ــي ف ــوّلٍ سياس ــا؛ أن كلّ تح وثالثه
للتراجــع أو إعــادة إنتــاج الاســتبداد؛ طالمــا لــم يتــم بنــاء علــى مصارحــة الــذات واعتمــاد آليــات بنـّـاءة تضمــن 

انتقــالًا سلسًــا يرتكــز علــى تجــارب إنســانية رائــدة فــي هــذا الشــأن.
ورابعهــا؛ يقضــي بــأن اعتمــاد العدالــة الانتقاليــة فــي المنطقــة العربيــة فــي ظــل الاحتجاجــات والحــراك 
والثــورات التــي تشــهدها المنطقــة؛ يشــكّل مدخــلًا لتجــاوز الارتبــاكات والاختــلالات الراهنــة؛ وللاســتفادة 
ــة  ــاء أســس دول ــع فــي بن ــه الحــوادث بمــا يدعــم مشــاركة الجمي ــة؛ وتوجي ــات المبذول مــن حجــم التضحي

الحــق والقانــون؛ ويقطــع مــع الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ومظاهــر الاســتبداد.
منهــج البحــث: إن طبيعــة الموضــوع المطــروح للبحــث وأهميتــه؛ واتســاع مجــال المفاهيــم المرتبطــة بــه؛ 
تفرضــان اعتمــاد مناهــج مختلفــة يطبعهــا التكامــل والانســجام؛ بمــا يســمح بمقاربــة الإشــكالية المطروحــة 
بصــورة معمّقــة وشــمولية؛ وبتنــاول مختلــف الجوانب التــي يطرحهــا المفهومــان )العدالــة الانتقاليــة والتحول 
الديمقراطــي( مــن حيــث ســياقاتهما ومرتكزاتهمــا ودلالاتهمــا المتأرجحــة بيــن العالمــي والمحلــي؛ إضافــة 
إلــى أهميتهمــا. وفــي هــذا الصــدد؛ اعتمــدت الورقــة المنهــج التاريخــي كســبيلٍ لرصــد الأوضــاع التاريخيــة 
ــأن.  ــذا الش ــي ه ــدة ف ــارب الرائ ــية والتج ــفية والسياس ــكار الفلس ــوء الأف ــي ض ــا ف ــن، وتطورهم للمفهومي
إضافــة إلــى المنهــج المقــارن الــذي ســيتيح إمــكان طــرح بعــض التجــارب الدوليــة وتقويــم أهميتهــا ومقارنــة 
ــة التــي يرتكــز  بعضهــا ببعــض. كمــا اســتحضرت المنهــج القانونــي لتســليط الضــوء علــى الأســس القانوني
عليهــا التحــوّل الديمقراطــي والعدالــة الانتقاليــة فــي جوانبهــا الوطنيــة والدوليــة؛ والإشــكالات المفاهيميــة 
والقانونيــة التــي يثيرانهــا. عــلاوة علــى ذلــك، اســتخدمت الورقــة المنهــج التحليلي الذي يســمح باســتخلاص 
الــدروس والنتائــج مــن مختلــف التجــارب؛ بمــا يدعــم إيجــاد حلــول عمليــة للإكراهــات والمشــكلات التــي 

يطرحهــا الانتقــال نحــو الديمقراطيــة فــي الأقطــار العربيــة فــي زمــن »الثــورات« والحــراك بالمنطقــة.
قضايــا البحــث وإشــكالياته: فــي ظــل التحــولات الحاليــة المتســارعة فــي المنطقــة العربيــة؛ التــي يصعــب 
ــى  ــر إل ــذات بالنظ ــمة بال ــة الحاس ــذه المرحل ــلال ه ــة خ ــة الانتقالي ــة العدال ــزداد أهمي ــا؛ ت ــن بمآلاته التكه
ــد  ــات ض ــن المجتمع ــى تحصي ــا عل ــة؛ ولقدرته ــلّ تكلف ــة بأق ــو الديمقراطي ــق نح ــد الطري ــي تعبي ــا ف أهميته

ــتبداد. ــية للاس ــارب القاس ــان والتج ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس الانته
تزايــد لجــوء كثيــرٌ مــن الــدول التــي ترســخت لديهــا القناعــة فــي بنــاء أســس وطيــدة للانتقــال الديمقراطــي 
خــلال العقــود الأخيــرة، إلــى نهــج مداخــل وســبل مختلفــة تنــدرج ضمــن آليــات العدالــة الانتقاليــة تســمح 
بالحســم مــع تــركات الماضــي والتخلــص مــن الاســتبداد؛ وتفتــح آفاقًــا ديمقراطيــة واعــدة أمــام الشــعوب. 
وهــو مــا ســمح بمراكمــة تجــارب وممارســات ســاهمت فــي تطويــر هــذه الآليــة؛ وعــزّز مــن فــرص اللجــوء 

إليهــا مــن جانــب عــددٍ مــن الــدول الطامحــة للتغييــر والإصــلاح.
ــة فــي ضــوء  ــة الانتقالي وفــي هــذا الســياق؛ ســردت الورقــة فــي قســم أول »التحــول الديمقراطــي والعدال
الممارســات الدوليــة« مجموعــة مــن التجــارب الدوليــة المرتبطــة بالتحــول الديمقراطــي التــي كانــت مقرونــة 
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ــا  ــر متعلقً ــا؛ أكان الأم ــيا وأفريقي ــة وآس ــركا اللاتيني ــرقية وأمي ــا الش ــي أوروب ــة ف ــة الانتقالي ــارب العدال بتج
ــي  ــر الت ــدلالات والعب ــدروس وال ــتحضار ال ــا، واس ــق بينهم ــفل أو بالتواف ــن أس ــى أو م ــن أعل ــول م بالتح
ــة ودعــم  ــدرّج نحــو الديمقراطي ــن أســس التحــول الســلس والمت تطرحهــا هــذه التجــارب؛ مــن حيــث تمتي
الاســتقرار داخــل المجتمعــات ومــدى إمــكان نقلهــا إلــى فضــاءات اجتماعيــة وسياســية أخــرى. وهنــا تتنــاول 
ــة وأثرهــا  ــة الانتقالي الورقــة عنوانيــن اثنيــن همــا: الســياق النظــري والتاريخــي للتحــول الديمقراطــي، العدال

فــي التحــول الديمقراطــي.
وتحــاول الورقــة التطــرق فــي قســم ثــان »أزمــة الانتقــال الديمقراطــي فــي الأقطــار العربيــة ومطلــب العدالــة 
الانتقاليــة« إلــى الإشــكالات والتحديــات المرتبطــة بمرحلــة الانتقــال فــي دول الحــراك؛ مــن حيــث البحــث 
فــي أســبابها وخلفياتهــا وتداعياتهــا؛ مــع طــرح مجموعــة مــن المداخــل الكفيلــة بتجــاوز المرحلــة الحرجــة 
التــي تمــر بهــا مختلــف هــذه الأقطــار والخــروج مــن المــأزق الراهــن بأقــل تكلفــة؛ والســعي لبلــورة مدخــل 
نموذجــي للعدالــة الانتقاليــة ينســجم وخصوصيــة المنطقــة؛ كســبيلٍ لطــي صفحــات الماضــي وتأميــن مرحلــة 
ــول  ــة التح ــا: أزم ــن هم ــن اثني ــة عنواني ــاول الورق ــا تتن ــدة. وهن ــة الرائ ــارب الدولي ــوء التج ــي ض ــال ف الانتق
الديمقراطــي ورهانــات الحــراك فــي المنطقــة العربيــة، العدالــة الانتقاليــة فــي المنطقــة العربيــة: بيــن متطلبــات 

المحاســبة ورهــان المصالحــة.
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المؤلف: ستيفان وينتر

عرض: فادي كحلوس

عنوان الكتاب:

تاريخ العلويين، من حلب القرون الوسطى 
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المؤلف: ستيفان وينتر

ترجمة: باسل وطفة، أحمد نظير الأتاسي

الناشر: ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

مكان وتاريخ النشر: إسطنبول 2018

ــج  ــد 1979، خري ــن موالي ــر، م ــة والنش ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس ــذي لمؤسس ــر تنفي مدي
كليــة الإعــلام بجامعــة دمشــق، ناشــط سياســي واعلامــي، مــن مؤسســي )تجمــع أحــرار 
ــة(  ــورة الكرام ــرار ث ــع أح ــة – تجم ــيق المحلي ــان التنس ــلمي – لج ــر الس ــا للتغيي ــق وريفه دمش
2011، لــه عديــد مــن المقــالات والقــراءات النقديــة منشــورة فــي عــدد مــن الصحــف المطبوعة 

والإلكترونيــة.

فادي كحلوس
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يقــول الكاتــب، فــي مقدمــة كتابــه: إن مــا ســبّب هــذا الاهتمــام بالعلوييــن، أكثــر مــن أي شــيء آخــر، هــو 
دورهــم فــي تاريــخ ســورية الحديــث؛ إن صعــود طبقــة جديــدة مــن الضبــاط العلوييــن فــي جيــش ســورية 
المســتقلة، ودورهــم المهيمــن فــي حــزب البعــث، واقتنــاص اللــواء العلــوي حافــظ الأســد الصريــح للســلطة 
ــع  ــئ م ــر المتكاف ــدور غي ــام 2000، وال ــار ع ــه بش ــم ابن ــا بحك ــا متبوعً ــل رئيسً ــه الطوي ــام 1970، وحكم ع
عددهــم الــذي أداه العلويــون فــي الدولــة، هــذا الــدور الملحــوظ بصــورة خاصــة منــذ دخــول ســورية فــي 
حــرب أهليــة وفوضــى طائفيــة عــام 2011، هــذه العوامــل كلهــا ألقــت الأضــواء علــى الأصــول المتوهّمــة، 
والتحــولات، والهويــة السياســية لهــذه الجماعــة بحــد ذاتهــا )...( فــإن مســاندي الأســد أنفســهم قــد بــدؤوا 
يلعبــون علــى وتــر هــذه الرؤيــة، ويُلهبــون الخــوف بيــن العلوييــن ومجموعات أخــرى مــن الكراهيــة التاريخية 

والمنفلتــة مــن عقالهــا التــي تُظهرهــا الأغلبيــة الســنية تجاههــم، وســيلة لتكريــس الــولاء للنظــام الحاكــم.
يدحــض الكاتــب فــي كتابــه هــذا -بحســب زعمــه- مشــكلة »الاضطهــاد التاريخــي« ويــرى أن الســرديات 
ــا »إن  ــة لا تدعهم ــل التاريخي ــإن الدلائ ــن، ف ــزال العلويي ــى انع ــز عل ــو التركي ــا نح ــة دائمً ــة المتجه التاريخي
المؤرخيــن، فــي تأسيســهم تصوّراتهــم علــى قاعــدة فتــاوى، ومدونــات دينيــة، وكتابــات تاريخيــة ســردية، قــد 
اتجهــوا دائمًــا نحــو التركيــز علــى انعــزال العلوييــن القيمــي عــن بقيــة المجتمــع، وعلــى صراعــات مجتمعيــة 
عرَضيــة وذات طبيعــة نــادرة. إن التركيــز علــى الاختــلاف المذهبــي -وهــو جــزء مــن نســق تفســيري أوســع 
يفتــرض ألا شــيء حقيقــةً يعلــو علــى الديــن فــي الشــرق الأوســط- لــم يعــد مُرضيًــا أكاديميًــا، بــل لا يمكــن 
ــرب  ــي الح ــاركة ف ــراف المش ــد الأط ــي عن ــس الطائف ــاطير ذات النف ــش الأس ــوء تجيي ــي ض ــا ف ــره أيضً تبري
ــع  ــن المجتم ــن ضم ــاج العلويي ــى إدم ــير إل ــادر تش ــن المص ــدد م ــاك ع ــا. هن ــورية جميعه ــي س ــة ف الأهلي
الســوري الأعــرض علــى طــول التاريــخ. وبشــكل خــاص، فــإن عــددًا كبيــرًا مــن الكراســات التعليميــة عــن 
ــدي  ــة بأي ــم المكتوب ــات التراج ــن أدبي ــة، وم ــة والتركي ــيفية العثماني ــق الأرش ــن الوثائ ــة، وم الإدارة المملوكي
ــل، كان  ــذا القبي ــن ه ــيء م ــاك ش ــذا إذا كان هن ــوي، ه ــع« العل ــل إن »المجتم ــوّر القائ ــن بالتص ــن تطع علويي
معــزولًا عــن العالــم المحيــط بــه، أو كان متمايــزًا عــن غيــره مــن الجماعــات الريفيــة، أو كان خاضعًــا لتمييــز 

عنصــري منتظــم.«

محتويات الكتاب: 
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الفصل الثاني: ما وراء الملاذ الجبلي: العلوية والدولة السنيّة )من القرن الثالث عشر إلى الخامس عشر(
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المصادر والمراجع
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مراجعات وعروض كتب 

كمــا يكثــف الكاتــب هــدف كتابــه هــذا بالقــول: تهــدف هــذه الدراســة إلــى إعطــاء روايــة أقــل جوهريــةً 
وأكثــر ماديــةً للتاريــخ العلــوي، وذلــك مــن خــلال التركيــز على منشــأ الدعــوة العلويــة في ســورية وانتشــارها، 
وعلــى وضــع العلوييــن المحــدد تحــت إمبراطوريــات مســلمة متعاقبــة، وعلاقاتهــم بغيرهــم مــن الجماعــات، 
وعلــى الاختلافــات المناطقيــة والطبقيــة ضمــن المجتمــع العلــوي نفســه، وليــس مــن خــلال التركيــز علــى 

الأســس المذهبيــة لهــذا المجتمــع.
ــل  ــلال تفضي ــن خ ــب: م ــب الكات ــك بحس ــم ذل ــن، ويت ــخ العلويي ــة« لتاري ــة »علماني ــاب مقارب ــدم الكت يق
الســياقات السوســيو-اقتصادية والسياســية والإداريــة لتطــور الهويــة العلويــة الحديثــة علــى ســماتها الدينيــة 
البحتــة، ومــن خــلال اعتمــاد منظــور الأمــد الطويــل، والقــرون المتعــددة مــن أجــل تقييــم التحــوّل، العميــق 

بطبيعتــه، للهويــة الجمعيــة العلويــة علــى مَــر الزمــن.
ــن  ــة« وم ــات، والتقي ــة، المصطلح ــيكية للعلوي ــورات الكلاس ــاول »التص ــته بتن ــي دراس ــب ف ــدأ الكات يب
الناحيــة الزمنيــة، يبــدأ الكتــاب مــع إقامــة الســلالة الحمدانيــة فــي حلــب عــام 947، التــي بــدأ تحــت رعايتهــا 
أول انتشــار للتعاليــم العلويــة فــي ســورية الجغرافيــة. ويضيــف الكاتــب: إن نتيجــة مثــل هــذه التصــورات أن 
معظــم الدراســات عــن الماضــي العلــوي كانــت إمــا شــديدة التركيــز علــى المعتقــدات، أو أنتجــت تاريخًــا 
إخباريًــا يحــاول حبــك ســردية كاملــة مــن حفنــة مــن الإشــارات إلــى مــا يبــدو أنــه حــالات نــزاع واضطهــاد 
وعنــف طائفــي، مــن النــوع الــذي تفضّلــه التواريــخ الإخباريــة والســردية، المنتشــرة فــي كل مــكان وزمــان، 
فــي حيــن إنــه كان نــادر الحــدوث، وذلــك مــن أجــل إنتــاج قصــة صــراع لا يبــدو أن لــه نهايــة. لكــن الفصــول 
ــة- تشــير إلــى تفاعــل  ــة عادي ــروزًا -لكنهــا فــي النهاي ــة أقــل ب ــل تاريخي ــد علــى دلائ المقبلــة تركــز بالتحدي
عــادي، روتينــي، يشــبه مــا يحــدث كل يــوم، بيــن العلوييــن وجيرانهــم، أو بينهــم وبيــن ســلطات الدولــة. علــى 
وجــه التحديــد، ســتلقي هــذه الفصــول الضــوء علــى ثــروة مــن الوثائــق الإداريــة مــن إســطنبول وطرابلــس 
علــى حــد ســواء، وثائــق لــم يســتخدمها أحــد مــن قبــل، لأســباب مــن بينهــا عــدم دعمهــا للســردية المعتــادة، 
منهــا: كداســترو )دفتــر ســجلات( الضرائــب وأوامــر تنفيذيــة تــدلّ علــى أن المماليــك والعثمانييــن اعترفــوا 
ــي  ــزام ضريب ــود الت ــب؛ عق ــع الضرائ ــا يدف ــن الرعاي ــا م ــم صنفً ــة بوصفه ــي الدول ــم ف ــن ودمجوه بالعلويي
ــة مســتقلة مــن ملاكــي  مــن أرشــيفات المحكمــة الشــرعية فــي طرابلــس تــدلّ علــى أن طبقــةً عثمانية-علوي
الأراضــي الأعيــان كانــت تهيمــن علــى المنطقــة، هــذه الطبقــة كانــت مدينــة بنجاحهــا لتطــوّر زراعــة التبــغ 
بشــكل تجــاري فــي القــرن الثامــن عشــر؛ وثائــق تشــير إلــى قيــام الدولــة ببنــاء مــدارس، وبجهــد آخــر غرضهــا 
ــة القــرن العشــرين؛ وسلســلة جديــدة مــن الوثائــق مــن  الضبــط الاجتماعــي فــي القــرن التاســع عشــر وبداي
الأرشــيفات العســكرية فــي أنقــرة تكشــف روابــط وظيفيــة بيــن ثــورة علويــة ضــد الفرنســيين فــي نهايــة العهــد 

العثمانــي وبيــن القــوات الكماليــة فــي الأناضــول.
يُكمّــل هــذه المصــادر، خاصــة فــي الفصليــن الافتتاحييــن عــن المرحلــة القروســطية، معجــم تراجــم علوي 
ــة(  ــرب الأهلي ــبب الح ــن الآن بس ــر ممك ــة غي ــخته الأصلي ــى نس ــول إل ــدو أن الوص ــور )يب ــر منش ــد وغي فري
ــاد مــع  ــن يتفاعلــون علــى مســتوى يومــي معت ــاك إلــى علويي ــا وهن ــرة هن يحتــوي علــى إشــارات عــدة متناث

موظفيــن أيوبييــن ومملوكييــن ومــع جيرانهــم مــن الإســماعيليين.
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الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

الفصل الأول: النصيريون في سورية القرون الوسطى: من فرقة دينية إلى مجتمع 

مذهبي )من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر للميلاد(

يقــوم هــذا الفصــل علــى محاججــة رئيســة، وهــي: أن العلويــة لــم تكــن )فرعًــا( مــن )الأصــل( الشــيعي 
ــي  ــر رجع ــلال أث ــن خ رَت م ــوِّ ــي صُ ــة الت ــه المركزي ــد اتجاهات ــكّلت أح ــا ش ــي، لكنه ــري العراق ــي عش الإثن
ــادي  ــرن الح ــي الق ــري ف ــي عش ــيعي اثن ــاه ش ــة اتج ــد مأسس ــه بع ــه( أو هرطقات ــدى )اقتناصات ــا إح ــى أنه عل
ــم  ــرات ث ــول وادي الف ــى ط ــة عل ــار العلوي ــإن انتش ــك، ف ــى ذل ــلاوة عل ــعة. ع ــه الواس ــوم بأدبيات ــر موس عش
ــة  ــة إلــى المرتفعــات الســاحلية مــن عــكا إلــى اللاذقي إلــى شــمال ســورية، فحلــب، فحمــاة، ثــم فــي النهاي
)بهــذا الترتيــب( لــم يكــن نتيجــة هــرب متخيَّــل مــن الاضطهــاد، لكــن نتيجــة جهــد تبشــيري مســتمر )دعــوة(. 
كانــت هــذه الدعــوة فــي تنافــس مــع دعــوات الإســماعيليين والإســحاقيين وعــدد مــن الجماعــات الفرعيــة 
الشــيعية، لكنهــا لــم تتمايــز بوضــوح مــن التشــيع الإمامــي إلا فــي العصــور القروســطية اللاحقــة، مــا يشــرح 
ــا  ــى يومن ــع إل ــان دون أي تقاط ــورية ولبن ــي س ــرية ف ــي عش ــيعية الاثن ــة والش ــي العلوي ــاور الأراض ــبب تج س

هــذا.
وانطلاقًــا مــن هــذا المحاججــة، يبحــث الكاتــب فــي »الأصــول فــي غــلاة الشــيعة« و »الدعــوة النصيريــة، 
ــن  ــة العلويي ــث علاق ــدرس الباح ــم ي ــورية«، ث ــات الس ــي للمرتفع ــول الدين ــاول »التح ــا تن ــة« ويليه الخصيبي
ــي  ــخصيات ف ــرز الش ــنجاري« أب ــزون الس ــب »المك ــاول الكات ــا يتن ــن«. كم ــماعيليين والصليبيي ــن الاس »بي

ــخ العلــوي. التاري
وفــي خلاصــة الفصــل الأول، يقــول الكاتــب: فــي ســورية، حظيــت الدعــوة العلويــة بالدعــم العملــي مــن 
ســلالة الحمدانييــن الشــيعية فــي حلــب، وســرعان مــا تمكنــت مــن تأســيس موطــئ قــدم لهــا فــي البلــدات 
القريبــة. ولعــل مــا هــو أكثــر أهميــة هنــا، هــو الفــراغ الديني-السياســي الفعلــي الــذي كان مناخًــا عامًــا مــن 
ــة  ــن ناحي ــامحًا م ــا متس ــل مناخً ــى الأق ــن، وعل ــن الفلاحي ــية بي ــر الأرثوذكس ــة وغي ــكار المغالي ــل الأف تقبّ
زعمائهــم العلمانييــن فــي جــزء كبيــر مــن الأراضــي الســورية الداخليــة حينــذاك. أمــا فــي المرتفعــات الجبليــة 
النائيــة التــي يتعــذر بلوغهــا، حيــث لــم يكــن للســيادة البيزنطيــة ولا الحمدانيــة ولا الفاطميــة أي قــوة حقيقيــة، 
تمكنــت العلويــة مــن الانتشــار تحــت الرقابــة المتســامحة لزعمــاء القبائــل مثــل التنوخييــن وبنــي محــرز الذين 
ــرة  ــة الدائ ــية( والمذهبي ــتيكية )المدرس ــون بالســجالات السكولاس ــوا يكترث ــم يكون ــا ول كان إســلامهم مبهمً
ــول  ــع وص ــرورة م ــالات بالض ــة والاحتم ــن الحري ــي م ــد الملحم ــذا العه ــى ه ــداد. انته ــرة أو بغ ــي القاه ف
الصليبييــن، حيــن تحولــت المرتفعــات الجبليــة الســاحلية مــن حالــة مجتمعيــة هامشــية إلــى ســاحة حــرب 
ماديــة وأيديولوجيــة احتــدم عليهــا النــزاع بيــن الجيــوش الإمبراطوريــة للأمــة المســيحية اللاتينيــة، والفدائييــن 
الإســماعيليين، وأخيــرًا الزنكييــن والأيوبييــن بوصفهــم وكلاء للنزعــة الســنية الناهضــة. تحــت وطــأة الضغــط 
المالــي والعســكري، رصّ العلويــون صفوفهــم وســلّموا زمــام أمرهــم لأي قيــادة ممكنــة، فتــارة دعمــوا الزعيم 
الإســماعيلي حيــن اقتضــت الضــرورة، وتــارة رضخــوا لســلطة المكــزون الســنجاري الجديــدة بهــدف حمايــة 
مجتمعهــم مــن العالــم الخارجــي. خــرج العلويــون مــن القــرن الثانــي عشــر علــى شــاكلةٍ لــم يكونــوا عليهــا 

مــن قبــل؛ لكنهــا ســتعرّفهم )بوصفهــم أقليــة(.
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بوصفهــم أقليــة، لــم يكــن العلويــون اســتثناءً بقــدر مــا كانــوا توضيحًــا نمطيًــا للتطــور العــام الــذي شــهده 
ــل أن  ــة( قب ــديدي )الهرطق ــوا ش ــم يكون ــم ل ــطى: فه ــرون الوس ــلال الق ــط خ ــرق الأوس ــي الش ــع ف المجتم
ــة  ــورة فاضح ــن( بص ــوا )مذهبيي ــم يكون ــم؛ ول ــن القوي ــر الدي ــون معايي ــيون والبويهي ــاء العباس ــس الفقه يؤس
قبــل مجابهتهــم نظراءهــم الــدروز، والإســماعيليين، والإمامييــن، وأخيــرًا الســنةّ؛ كمــا لــم يكونــوا )قبلييــن( 

ــروا علــى الانتظــام عســكريًا فــي القــرن الثانــي عشــر. بصــورة حــادة قبــل أن يُجبَ

الفصل الثاني: ما وراء الملاذ الجبلي: العلوية والدولة السنيّة )من القرن الثالث عشر إلى 

الخامس عشر(

ــة حــول حــدود  ــه معهــا مــن مناقشــة داخلي ــذات ومــا جلبت يظهــر هــذا الفصــل مســيرة الانطــواء علــى ال
ــد  ــي أبع ــر تكوين ــا أث ــي كان له ــة الت ــذه المناقش ــة، »ه ــية العلوي ــدود الأرثوذكس ــة وح ــة العلوي ــلطة الديني الس
ــة القروســطية  ــارات الشــيعية أو الســنيّة الأخــرى؛ لــم تذكــر التواريــخ العربي مــن أي صــراع مزعــوم مــع التي
الجماعــة العلويــة علــى الإطــلاق، وقــد اســتفادت هــذه الجماعــة، بحســب مصــادر التراجــم الخاصــة بهــا، 
مــن لامبــالاة المســؤولين الأيوبييــن والمملوكييــن فــي العصــور الوســطى المتأخــرة أو حتــى تســامحهم. يركــز 
هــذه الفصــل بصــورة خاصــة علــى حملــة تأديبيــة ضــد العلوييــن فــي منطقــة جبلــة فــي عــام 1318، هــذه 
الحملــة التــي أصبــح مــن المعتــاد تقديمهــا مثــالًا عــن سياســة مملوكيــة عامــة ضــد العلوييــن، لكنهــا كانــت 
فــي الحقيقــة نتيجــة تمــرد ضريبــي محلــي، وتمــت لاحقًــا إعــادة تفســيرها فــي الأدبيــات الســنية )المتديّنــة( 
ــا. لقــد تحوّلــت فتــوى ابــن تيميــة الشــهيرة، وهــي أحــد المصــادر الســنية القليلــة فــي  بوصفهــا صراعًــا دينيًّ
ــرًا عــن الــرأي الواحــد والثابــت للأرثوذكســية  ــة العلوييــن، لتصبــح اليــوم تعبي تلــك المــدة التــي ذكــرت ملّ
المســلمة حــول العلوييــن، فــي حيــن إن ابــن تيميــة نفســه كان منبــوذًا، ولــم يكــن لآرائــه أي تأثيــر فــي الفكــر 
المملوكــي أو العثمانــي حتــى القــرن الثامــن عشــر، ويمكــن إثبــات هــذا الأمــر«. وفــي نهايــة هــذا الفصــل، 
يحاجــج الكاتــب »بــأن كداســترو الضرائــب العثمانــي المبكــر يعــد أفضــل مصــدر لـــ )السياســة( المملوكيــة 
ــب  ــل ضرائ ــة بتحصي ــة المتمثل ــة المملوكي ــت الممارس ــق ومأسس ــذه الوثائ ــت ه ــد تابع ــن، فق ــاه العلويي تج

خاصــة بالعلوييــن، مــا يثبــت أن الســلطات المملوكيــة اعترفــت بهــم جماعــةً.«
ــكة(  ــه )المتماس ــوي بصيغت ــع العل ــا للمجتم ــع تكريسً ــي الواق ــده ف ــن ع ــا يمك ــل »م ــذا الفص ــج ه يعال
ــل  ــة، ب ــنيّة أو مملوكي ــل س ــردة فع ــن ل ــرّض العلويي ــم يع ــيعي ل ــدّ الش ــع الم ــش »أن تراج ــدة.« ويناق الجدي
العكــس، أتــاح لذلــك المجتمــع تعزيــز قيادتــه وهويتــه الدينيــة وموقعــه فــي مواجهــة الدولــة علــى المســتوى 
المحلــي«. كمــا يعــرض هــذ الفصــل مــا شــهد القــرن الثالــث عشــر »جــدالًا حــادًا فــي مــا يتعلــق بحــدود 
ــم  ــاء بوصفه ــس العلم ــي وتكري ــا النهائ ــدة قوامه ــاء العقي ــي إعط ــاهم ف ــدالًا س ــة؛ ج ــية العلوي الأرثوذكس
ســلطة دينيــة للجماعــة بــلا منــازع، مــا أفضــى بالمحصلــة إلــى إزاحــة الديــن عــن مجــال الحيــاة اليوميــة«. 
ويبنــد الكاتــب الســياق التاريخــي لهــذا الفصــل تحــت عناويــن فرعيــة هــي: هزيمــة الاســحاقية والخــلاف 
الحلولي-الثامنــة. العلاقــات مــع ســلطات الدولــة والإســماعيليين. ابــن تيميــة وسياســة الاضطهــاد. انتفاضــة 

ــن.  ــاه العلويي ــة تج ــك المالي ــة الممالي 1318. سياس
ــة  ــن فــي نهاي وينهــي الكاتــب هــذا الفصــل بالحديــث عــن »متلازمــة الاضطهــاد«، فيقــول: » وأن العلويي
المطــاف لــم يختلفــوا، مــن وجهــة نظــر إداريــة، عمــن ســواهم مــن )الفــرق( الدينيــة أو القبليــة أو المحــدّدة 
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اقتصاديًــا. ولــم يكــن ممكنـًـا، مــن جانــب آخــر، لدولــة تدّعــي شــرعية دينيــة أن تقــرّ علنـًـا بالابتــداع المجافــي 
ــح  ــو مصطل ــا )وه ــطية دائمً ــوص القروس ــي النص ــتخدامه ف ــد اس ــري( عن ــح )نصي ــن. كان مصطل ــذا الدي له
ــف لتبريــر فــروض جمعيــة معينــة،  لــم يُســتعمل مطلقًــا مــن قبــل العلوييــن أنفســهم( جوهريًــا وتمييزيًــا، وُظِّ
إجــراء تأديبــي تقــوم بــه الدولــة، أو إدانــة أخلاقيــة بســيطة وذاتيــة النفــع. وتؤكّــد المحدوديــة المتأصلــة فــي 
مصادرنــا المكتوبــة عــن هــذه المــدة أهميــة عــدم فــرض ســردية شــاملة حصريــة تتمحــور حــول )الاضطهــاد( 
و)المــلاذ جبلــي( علــى تاريــخ العلوييــن تحــت الحكــم المســلم الســنيّ. إضافــة إلــى الحكــم الذاتــي الواضح 
لأي مــن ســكان الأريــاف القاطنيــن فــي أراضٍ يتعــذر بلوغهــا، والضعــف الحتمــي للدولــة مــا قبــل الحديثــة، 
لــم يشــترك العلويــون كلهــم بوضــع منتظــم وموحــد فــي ظــل الســيادة المملوكيــة أو العثمانيــة: إذ لــم يمنــع 
العنــف المجتمعــي بينهــم وبيــن الإســماعيليين فــي منطقــة معينــة وجــود تعــاون وحســن جــوار بينهمــا فــي 
منطقــة أخــرى؛ كمــا لــم تنعكــس ثــورة الضرائــب فــي جبلــة ســلبًا علــى العلاقــات الودية مــع ممثلــي الحكومة 
فــي حمــاة؛ والأهــم مــن هــذا كلّــه، لا يمكــن مســاواة الخطــب اللاذعــة والذائعــة الصيــت لعلمــاء منفرديــن 

بموقــف ســنيّ شــامل تجــاه الطائفــة.

الفصل الثالث: المسح والعقاب، إدماج العلويين في الإمبراطورية العثمانية )1645-1516(

يظهــر هــذا الفصــل مــن الكتــاب، مــدى هيمنــة الدولــة العثمانيــة علــى المنطقــة فــي القــرن الســادس عشــر، 
كمــا يقــوم الكاتــب بإثبــات امتنــاع العثمانييــن عــن أي محاولــة لإبــادة الســكان العلوييــن، بــل تحصيــل أكبــر 
مبلــغ ممكــن مــن العائــدات الضريبيــة. ويقــدم هــذا الفصــل أوامــر تنفيذيــة عثمانيــة مــن أجــل البرهنــة علــى 
أن الحكومــة فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة نظــرت إلــى حــوادث قطــع الطريــق فــي الجبــال الســاحلية التــي قــام 

بهــا علويــون بوصفهــا مشــكلة اجتماعيــة وليســت دينيــة.

الفصل الرابع: عهد السيادة الذاتية، أعيان علويون بصفتهم ملتزمين عثمانيين

يبرهــن هــذا الفصــل أن ضعــف ســلطة المركــز العثمانــي فــي الأطــراف، أو اكتســاب الأقاليــم ســلطة أميــر 
ــة  ــلات علوي ــلطات عائ ــذه الس ــتخدام ه ــه اس ــد رافق ــر، ق ــن عش ــرن الثام ــاء الق ــز، أثن ــاب المرك ــى حس عل
ــا فــي المنطقــة، هــذه العائــلات اســتفادت بدورهــا مــن التطــور غيــر المســبوق  معروفــة أنهــا ملتزمــة ضريبيًّ
ــان؛ يحاجــج هــذا الفصــل أيضًــا  ــح طبقــة حقيقــة مــن ملاكــي أراضــي الأعي ــة، لتصب ــغ التجاري لزراعــة التب
بــأن تعاظــم الفــروق الاجتماعيــة ضمــن المجتمــع العلــوي، وليــس تعاظــم الاضطهــاد الخارجــي، أدى إلــى 
ــة نحــو الســهول الســاحلية  تصاعــد )التحــوّل العشــائري( فــي هــذا المجتمــع، وإلــى اتســاع الهجــرة العلوي

ــا الحاليــة. والداخليــة، إضافــة إلــى اســتيطان العلوييــن فــي إقليــم هاتــاي فــي تركي

الفصل الخامس: إصلاح إمبراطوري واستعمار داخلي، المجتمع العلوي في مواجهة 

الحداثة )1888-1808(

يتصــدى الفصــل الخامــس للقــرن التاســع عشــر، ولحقبــة الإصلاحــات العثمانيــة. يبــدأ الفصــل بإظهــار 
دخــول طبقــة الأعيــان العلوييــن المتزايــد فــي صــراع مــع مســؤولين عثمانييــن شــبه مســتقلين خــلال مرحلــة 
تفتــت الســلطة الإمبراطوريــة العثمانيــة فــي بدايــة ذلــك القــرن، مــا أدى إلــى عــدّ المجتمــع العلــوي للمــرة 
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ــأن  ــج ب ــب ليحاج ــل الكات ــم ينتق ــي. ث ــع العثمان ــن المجتم ــن م ــة والمنبوذي ــن الهراطق ــة م ــى جماع الأول
ــة تحــت ســلطة  ــة قمعي ــدأ بعــد ذلــك بالتعــرض المتنامــي لإجــراءات هندســة اجتماعي المجتمــع العلــوي ب
ــل الدينــي. لكــن  ــد الإلزامــي والتحوي ــي، مــن بينهــا التجني ــد الثان ــد الحمي ــم تحــت ســلطة عب التنظيمــات ث
وفــي الوقــت نفســه، بينمــا كان العلويــون يقاومــون الجهــد الرامــي إلــى اســتيعابهم، بــدؤوا باســتخدام فوائــد 
ــة الإنشــاء، وربمــا ســاعدهم  ــة حديث التعليــم العمومــي الحديــث والتمثيــل النســبي ضمــن المجالــس البلدي

ذلــك علــى اكتشــاف صوتهــم الخــاص بوصفهــم جماعــة سياســية للمــرة الأولــى.

الفصل السادس: ليسوا مواطنين بعد، العروبة، والكمالية، والعلويون )1936-1888(

ــر،  ــي المتأخ ــد العثمان ــات العه ــد حكوم ــتمرة لجه ــة المس ــب الازدواجي ــادس »بتعقّ ــل الس ــوم الفص يق
والانتــداب الفرنســي، والعهــد الجمهــوري التركــي الرامــي إلــى إدمــاج العلوييــن فــي الدولــة الحديثــة. وبعــد 
فحــص مفهومــات المواطنــة فــي العهــد الحميــدي وعهــد تركيــا الفتــاة علــى حــد ســواء مثــل مــا تــم تطبيقهــا 
ــا  ــي قادته ــة الت ــة العلوي ــة والفكري ــة( الأدبي ــى )اليقظ ــوء عل ــل الض ــي الفص ــم، يلق ــم يت ــن أو ل ــى العلويي عل
باســم المجتمــع العلــوي طبقــة جديــدة مــن المثقفيــن العلوييــن عشــية الحــرب العالميــة الأولــى«. و يقــول 
الكاتــب: إن المقاومــة العلويــة الكبيــرة لقــوات الاحتــلال الفرنســي فــي مرحلــة 1918، والتــي ظهــرت مــن 
ــة مــن  ــا لســلطة الغريــب أو نســخة محلي ــم تشــكّل رفضًــا محليً رحــم هــذا الحــدث الجمعــي المفصلــي، ل
القوميــة العربيــة، بحســب مــا تزعــم الأدبيــات الموجــودة، وإنمــا كانــت بخــلاف ذلــك جهــدًا بُــذل بالتنســيق 
مــع القــوات التركيــة الكماليــة، ويجــب بنــاء عليــه النظــر إليــه بصفتــه جــزءًا مــن حملــة »الجبهــة الجنوبيــة« 
)لحــرب التحريــر( التركيــة«. ويُختَــم الكتــاب »بنظــرة مقارِنــة إلــى المصائــر المختلفــة للمجتمعــات العلويــة 
فــي كل مــن ســورية وتركيــا مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، ويقتــرح أن علويي ســورية كانــوا منقســمين من 
حيــث المبــدأ حــول مســألة دعــم، أو مقاومــة، تشــكيل دولــة )علوييــن( منفصلة تحــت الحكــم الفرنســي؛ وقد 
كان لهــذا الانشــطار الثنائــي تبعــات مهمــة خــلال مفاوضــات الاتفاقيــة الســورية الفرنســية فــي عــام 1936، 
وينتهــي بهــا هــذه العــرض المتسلســل زمنيًــا، ويمكــن القــول إن أصــداء هــذه التبعــات مــا تــزال تتــردد إلــى 
يومنــا هــذا. أمــا الســكان العلويــون فــي جنــوب تركيــا فقــد أُخضعــوا لسياســات اســتيعاب جذريــة، وحتــى 
ــدى  ــدة الم ــار بعي ــا آث ــا كان له ــوري، ربم ــعب الجمه ــزب الش ــة لح ــة الحديدي ــلطة القبض ــت س ــة، تح عرقي
متناقضــة بعــض الشــيء، تتمثــل بكونهــم يشــكلون الآن ضمــن تركيــا أقليــة طائفيــة آمنــة ومدركــة لذاتهــا إلــى 

درجــة أكبــر مــن أقرانهــم فــي ســورية«.
وفــي الخلاصــة، يقــول الكاتــب: يســتدعي إنتــاج تاريــخ للعلوييــن، أو أي جماعــة أخــرى التُعــرّف جوهريًــا 
علــى أســاس دينهــا، ومواجهــة التحيّــز المذهبــي للمصــادر نفســها. إن أي نــصّ مكتــوب، أطروحــة لاهوتيــة 
أكان، أم كتابًــا فــي الملــل والنحــل، أم ســردًا لوقائــع تاريخيــة، أم فرمانًــا إمبراطوريًــا، أم روايــات رحّالــة، يحدد 
العلوييــن )أو النصيرييــن( علــى هــذا النحــو ســيوجّه الاهتمــام تلقائيًــا إلــى تفرّدهــم وتنافرهــم المحتمــل مــع 
ــس علــى نصــوص كهــذه ســيركز بالضــرورة علــى حــوادث  بقيــة المجتمــع. بالنتيجــة، فــإن أي تاريــخ مؤسَّ
ــرًا فــي تفاعلهــم مــع الآخريــن،  مُثبتــة لكنهــا بالنهايــة معزولــة، حيــث كانــت معتقداتهــم الدينيــة عامــلًا مؤث
ومبالغًــا أحداثًــا متفرقــة مــن النــزاع المذهبــي، ومفســرًا القمــع الضريبــي اضطهــادًا، وآخــذًا الآراء التحقيريــة 
لفقهــاء الأرثوذكســية بوصفهــا تجربــة حقيقيــة مُعاشــة. وبهــذه الطريقــة أصبــح مــن الطبيعــي، فــي الأدبيــات 
الأكاديميــة معظمهــا وفــي جــزء كبيــر مــن الصحافــة التــي تكتــب عــن ســورية اليــوم، عــرض ألــف عــام مــن 
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التاريــخ العلــوي كمــا لــو أنهــا ممثَّلــة ومختزلــة فــي فتــوى مــن فتــاوى ابــن تيميــة، أو إلــى مجــزرة فــي حلــب 
لــم تحــدث قــطّ فــي واقــع الأمــر. وكمــا أصبحــت النزعــة الطائفيــة نبــوءة تحقــق ذاتهــا فــي الحــرب الأهليــة 
الدائــرة حاليًــا، فــإن بنــاء تاريــخ العلوييــن بوصفــه تاريخًــا مــن التهميــش والاضطهــاد هــو فــي الحقيقــة برهــان 
دائــري، أي برهــان يســتخدم كحقيقــة مــا يريــد إثباتــه«. ويضيــف الكاتــب: إذا كان صعــود الأنظمــة المملوكيــة 
والأيوبيــة وتعاظــم ســماتها ومهاراتهــا البيرقراطيــة أواخــر القــرون الوســطى قــد فــرض قيــودًا ماليــة وسياســية 
ــادر  ــإن المص ــنية، ف ــر الس ــكانية غي ــات الس ــن الجماع ــم م ــماعيليين، وغيره ــن، والإس ــى العلويي ــدة عل جدي
المتوفــرة لدينــا لا تدعــم الزعــم القائــل بتزايــد الراديكاليــة الدينيــة أو وجــود اضطهــاد دينــي معمّــم. بصــورة 
خاصــة، فإنــه مــن الممكــن البرهــان علــى أن الآراء التشــريعية لابــن تيميــة وغيــره مــن فقهــاء الأرثوذكســية 
ــي  ــبان إلا ف ــون بالحس ــاء العثماني ــا العلم ــم يأخذه ــي، ول ــام المملوك ــام النظ ــظَ باهتم ــم تح ــددين ل المتش
القــرن الثامــن عشــر؛ إننــا أمــام حالــة وحيــدة مــن عنــف الدولــة المنظّــم ضــد العلوييــن عــام 1318، حالــة 
ــة،  ــك الحقب ــن تل ــن م ــر متديني ــون وغي ــون متدين ــا مؤرخ ــيرات قدّمه ــن التفس ــع م ــف واس ــن طي ــفت ع كش
ــى  ــلًا عل ــة دلي ــذه الحال ــذ ه ــن أخ ــلا يمك ــر، ف ــدي المنتظ ــور المه ــاء ظه ــي، وادع ــرد ضريب ــن تم ــت م نتج
قمــع مذهبــي مســتمر. بــدلًا مــن ذلــك ارتأينــا أنــه لا ينبغــي اســتنتاج طبيعــة )السياســة( المملوكيــة المتأخــرة 
والعثمانيــة المبكــرة مــن كتابــات تاريخيــة مبعثــرة، وإنمــا مــن دفاتــر الإحصــاءات العثمانيــة التــي تشــير إلــى 
ــة  ــرى العلوي ــى الق ــال، عل ــم الرج ــة دره ــي ضريب ــن، ه ــة بالعلويي ــة خاص ــا ضريب ــد فرض ــن ق أن كلا النظامي
معظمهــا فــي المنطقــة بوصفهــا جــزءًا مــن واجباتهــم الضريبيــة العامــة. إن تطــوّر )وأحيانًــا تعليــق( مســتحقات 
الدرهــم، إضافــة إلــى ضرائــب أخــرى اســتهدفت النبيــذ الــذي ينتجــه العلويــون بصــورة خاصــة، واســتخدام 
وجهــاء علوييــن بوصفهــم ملتزميــن أو جبــاة ضرائــب عثمانييــن، إنمــا يدلــل علــى المــدى الــذي بلغــه إدمــاج 

المجتمــع العلــوي فــي الإدارة المحليــة العثمانيــة خــلال الحقبــة الحديثــة المبكــرة.
ويختــم الكاتــب كتابــه هــذا بالقــول: مــع بلــوغ الدمــار فــي ســورية مســتويات جديــدة يصعــب تحمّلهــا، فــإن 
ــا  ــى. وبينم ــت مض ــن أي وق ــر م ــى أكث ــم المعن ــدو عدي ــوي يغ ــخ العل ــة التاري ــي طبيع ــت ف ــى الب ــعي إل الس
يبقــى مســتحيلًا للأســف تصــوّر مــآل الصــراع الحالــي فــي ســورية، فضــلًا عــن آثــاره علــى المــدى البعيــد، 
ــدًا: ســتضع  ــدو أكي ــة، يب ــا مماثل ــة لبلــدان عايشــت أوضاعً ــاءً علــى التجــارب الحديث ــدًا، بن إلا أن أمــرًا وحي
الحــرب أوزارهــا فــي النهايــة، وحينمــا تفعــل، ســيعيد ســكان ســورية، اســتمروا فــي العيــش ضمــن الحــدود 
ــاري،  ــادي والتج ــاون الاقتص ــض التع ــتأنفون بع ــم، وسيس ــاء بلده ــن بن ــها أم لا، مجتمعي ــية نفس الجيوسياس
ــا  ــة. عندم ــة والمصالح ــن الحقيق ــا م ــدار م ــاد مق ــد، إيج ــتقبل بعي ــي مس ــا ف ــة، ربم ــي النهاي ــيحاولون ف وس
يأتــي ذلــك اليــوم، ســيكون أمــام العلوييــن، والســوريين مجتمعيــن، خيــار يتعلــق بالنمــاذج التاريخيــة التــي 
ســيعتمدون عليهــا؛ هــل ســيعرّف موقــع العلوييــن ضمــن المجتمــع الأكبــر تاريخيًــا أمثــال ابــن تيميــة ومحمــد 
المغربــي أم أمثــال مدحــت باشــا وضيــاء بيــك؟ هــل ســيختار المــرء أن )يتذكّــر( انتفاضــة جبلــة عــام 1318 
ــارا  ــي الشــلّف وق ــة لعل ــي الســيرة المهني ــى التفــاؤل ف ــا يدعــو إل ومجــزرة حلــب عــام 1516، أم ســيجد م
محمــد باشــا، وفــي لجــان التعليــم المشــتركة والمجالــس البلديــة لحقبــة الإصــلاح العثمانــي، وفــي الرؤيــة 
ــو  ــا ولا ه ــس ميتً ــي لي ــم، الماض ــا نعل ــد؟ كم ــليمان الأحم ــي أو س ــح العل ــل صال ــخاص مث ــية لأش السياس

ــاء وطنهــم امتــلاك ماضيهــم. ــة بمــكان أن يســتعيد العلويــون، وجيرانهــم، وأبن ــه مــن الأهمي مــاضٍ، وإن



وثائق

صحيفة المدينة؛ كتاب الرسول بين المهاجرين    

والأنصار واليهود )1 هجرية(

  رسالة الحقوق لعلي بن الحسين )ع(



بعيد قريب 

هكذا البشر، إن تقاربت من 

ا تبقى بعيدة، وإن 
ً

بعضها بعض

تباعدت تبقى قريبة 

يارا وهبي
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صحيفة المدينة؛ كتاب الرسول بين المهاجرين والأنصار واليهود 

)1 هجرية(

ــة  ــراءات الأمني ــض الإج ــق بع ــدأ بتطبي ــة ب ــى المدين ــلم( إل ــه وس ــه علي ــى الل ــول )صل ــر الرس ــا هاج لم
والاجتماعيــة والسياســية، كان مــن بينهــا إبــرام معاهــدة مــع يهــود المدينــة أو يهــود يثــرب كمــا كانــت تعــرف 

قبــل هجرتــه، وهــؤلاء هــم بنــو قينقــاع وبنــو قريظــة وبنــو النضيــر.
ــع  ــل م ــي التعام ــلام ف ــماحة الإس ــى س ــا عل ــة وضوحً ــر الأدل ــن أكث ــة م ــذه الوثيق ــرون أن ه ورأى كثي
ــة  ــا أول وثيق ــر أنه ــى تقري ــا عل ــتدلال به ــى الاس ــن إل ــض الباحثي ــب بع ــاد، وذه ــي الاعتق ــه ف ــن ل المخالفي

ــره. ــى عص ــدم عل ــة متق ــد مواطن ــا عق ــرون أنه ــا رأى آخ ــة، فيم حقوقي



422

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

وهذا هو نص الوثيقة كما أوردتها كتب السيرة والتاريخ الإسلامي:

مَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ، … هِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّ
هُمْ عَلَى دِينهِِمْ وَأَمْوَالهِِمْ، وَشَرَطَ لَهُمْ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ: وَادَعَ فيِهِ يَهُودَ وَعَاهَدَهُمْ، وَأَقَرَّ

بسم الله الرحمن الرحيم

هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمّدٍ النبّيِّ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ ويَثْرِبَ، وَمَنْ 
تَبعَِهُمْ فَلَحِقَ بهِِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ:

إنّهُمْ أُمّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ الناّسِ.

الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتهِِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنهَُمْ وَهُمْ يَفْدُونَ عَانيَِهُمْ باِلْمَعْرُوفِ 
وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنيِنَ.

وَبَنوُ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتهِِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأوُلَى، كُلّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانيَِهَا باِلْمَعْرُوفِ 
وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنيِنَ.

وَبَنوُ سَاعِدَةَ عَلَى رِبْعَتهِِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأوُلَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنهُْمْ تَفْدِي عَانيَِهَا باِلْمَعْرُوفِ 
وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنيِنَ.

وَبَنوُ الْحَارِثِ عَلَى رِبْعَتهِِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأوُلَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانيَِهَا باِلْمَعْرُوفِ 
وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنيِنَ.

وَبَنوُ جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتهِِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلِهِمْ الْأوُلَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنهُْمْ تَفْدِي عَانيَِهَا باِلْمَعْرُوفِ 
وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنيِنَ.

وَبَنوُ النجّّارِ عَلَى رِبْعَتهِِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأوُلَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنهُْمْ تَفْدِي عَانيَِهَا باِلْمَعْرُوفِ 
وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنيِنَ.

وَبَنوُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتهِِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأوُلَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانيَِهَا باِلْمَعْرُوفِ 
وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنيِنَ.

وَبَنوُ النبّيِتِ عَلَى رِبْعَتهِِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأوُلَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانيَِهَا باِلْمَعْرُوفِ 
وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنيِنَ.

وَبَنوُ الْأوَْسِ عَلَى رِبْعَتهِِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأوُلَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنهُْمْ تَفْدِي عَانيَِهَا باِلْمَعْرُوفِ 
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وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنيِنَ.

وَإنِّ الْمُؤْمِنيِنَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَيْنهَُمْ أَنْ يُعْطُوهُ باِلْمَعْرُوفِ فيِ فدَِاءٍ أَوْ عَقْلٍ وَأَنْ لَا يُحَالفَِ مُؤْمِنٌ مَوْلَى 
مُؤْمِنٍ دُونَهُ.

وَإنِّ الْمُؤْمِنيِنَ الْمُتّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنهُْمْ أَوْ ابْتَغَى دَسِيعَةَ ظُلْمٍ أَوْ إثْم أَوْ عُدْوَانٍ، أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنيِنَ 
وَإنِّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا، وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ.

وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِناً فيِ كَافرٍِ وَلَا يَنصُْرُ كَافرًِا عَلَى مُؤْمِنٍ وَإنِّ ذِمّةَ اللّهِ وَاحِدَةٌ يُجِير عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَإنِّ 
الْمُؤْمِنيِنَ بَعْضُهُمْ مَوَاليِ بَعْضٍ دُونَ الناّسِ.

وَإنَِهُ مَنْ تَبعَِناَ مِنْ يَهُودَ فَإنِّ لَهُ النصّْرَ وَالْأسُْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَناَصَرِينَ عَلَيْهِمْ.

وَإنِّ سِلْمَ الْمُؤْمِنيِنَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالَمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فيِ قِتَالٍ فيِ سَبيِلِ اللّهِ إلّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنهَُمْ.

وَإنِّ كُلّ غَازِيَةٍ غَزَتْ مَعَناَ يُعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

وَإنِّ الْمُؤْمِنيِنَ يُبئِْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بمَِا نَالَ دِمَاءَهُمْ فيِ سَبيِلِ اللّهِ.

وَإنِّ الْمُؤْمِنيِنَ الْمُتّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَمِهِ.

وَإنِّهُ لَا يُجِير مُشْرِكٌ مَالًا لقُِرَيْشٍ وَلَا نَفْسَهَا، وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ.

وَإنِّهُ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلًا عَنْ بَيّنةٍَ فَإنِّهُ قَوَدٌ بهِِ إلّا أَنْ يَرْضَى وَليِّ الْمَقْتُولِ وَإنِّ الْمُؤْمِنيِنَ عَلَيْهِ كَافّةٌ وَلَا يَحِلّ 
لَهُمْ إلّا قِيَامٌ عَلَيْهِ.

وَإنِّهُ لَا يَحِلّ لمُِؤْمِنٍ أَقَرّ بمَِا فيِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ وَآمَنَ باَِللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنصُْرَ مُحْدِثًا وَلَا يُؤْوِيهِ وَأَنّهُ مَنْ 
نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإنِّ عَلَيْهِ لَعْنةََ اللّهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ? وَلَا يُؤْخَذُ مِنهُْ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

وَإنِّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فيِهِ مِنْ شَيْءٍ فَإنِّ مَرَدّهُ إلَى اللّهِ عَزّ وَجَلّ وَإلَِى مُحَمّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

وَإنِّ الْيَهُودَ يُنفِْقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنيِنَ مَا دَامُوا مُحَارَبيِنَ.

وَإنِّ يَهُودَ بَنيِ عَوْفٍ أُمّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنيِنَ للِْيَهُودِ دِينهُُمْ وَللِْمُسْلِمَيْنِ دِينهُُمْ مَوَاليِهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ إلّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثمَِ 
فَإنِّهُ لَا يُوتغُِ إلّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتهِِ.

وَإنِّ ليَِهُودِ بَنيِ النجّّارِ مِثْلَ مَا ليَِهُودِ بَنيِ عَوْفٍ.

وَإنِّ ليَِهُودِ بَنيِ الْحَارِثِ مِثْلَ مَا ليَِهُودِ بَنيِ عَوْفٍ.

وَإنِّ ليَِهُودِ بَنيِ سَاعِدَةَ مَا ليَِهُودِ بَنيِ عَوْفٍ.

وَإنِّ ليَِهُودِ بَنيِ جُشَمٍ مِثْلَ مَا ليَِهُودِ بَنيِ عَوْفٍ.
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وَإنِّ ليَِهُودِ بَنيِ الْأوَْسِ مِثْلَ مَا ليَِهُودِ بَنيِ عَوْفٍ.

وَإنِّ ليَِهُودِ بَنيِ ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا ليَِهُودِ بَنيِ عَوْفٍ إلّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثمَِ فَإنِّهُ لَا يُوتغُِ إلّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتهِِ.

وَإنِّ جَفْنةََ بَطْنٌ مِنْ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ.

وَإنِّ لبَِنيِ الشّطِيبَةِ مِثْلَ مَا ليَِهُودِ بَنيِ عَوْفٍ.

ثْمِ. وَإنِّ الْبرِّ دُونَ الْإِ

وَإنِّ مَوَاليَِ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ.

وَإنِّ بطَِانَةَ يَهُودَ كَأَنْفُسِهِمْ وَإنِّهُ لَا يَخْرَجُ مِنهُْمْ أَحَدٌ إلّا بإِذِْنِ مُحَمّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

وَإنِّهُ لَا يُنحَْجَز عَلَى ثَأْرٍ جُرْحٌ.

وَإنِّهُ مَنْ فَتَكَ فَبنِفَْسِهِ فَتَكَ وَأَهْلِ بَيْتهِِ إلّا مِنْ ظَلَمَ وَإنِّ اللّهَ عَلَى أَبَرّ هَذَا.

وَإنِّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُم وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُم وَإنِّ بَيْنهَُمْ النصّْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصّحِيفَةِ وَإنِّ 
ثْمِ وَإنِّهُ لَمْ يَأْثَمْ امْرُؤٌ بحَِلِيفِهِ. بَيْنهَُمْ النصّْحَ وَالنصِّيحَةَ وَالْبرِّ دُونَ الْإِ

وَإنِّ النصّْرَ للِْمَظْلُومِ وَإنِّ الْيَهُودَ يُنفِْقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنيِنَ مَا دَامُوا مُحَارَبيِنَ.

وَإنِّ يَثْرِبً حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأهَْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ.

وَإنِّ الْجَارَ كَالنفّْسِ غَيْرَ مُضَارّ وَلَا آثمٌِ وَإنِّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إلّا بإِذِْنِ أَهْلِهَا.

وَإنِّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اشْتجَِار يُخَافُ فَسَادُهُ فَإنِّ مَرَدّهُ إلَى اللّهِ عَزّ وَجَلّ وَإلَِى 
مُحَمّدٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإنِّ اللّهَ عَلَى أَتْقَى مَا فيِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ وَأَبَرّهِ.

وَإنِّهُ لَا تُجَارُ قُرَيْشٌ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا، وَإنِّ بَيْنهَُمْ النصّْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يثْرِبَ، وَإذَِا دُعُوا إلَى صُلْحٍ يُصَالحُِونَهُ 
وَيَلْبَسُونَهُ فَإنِّهُمْ يُصَالحُِونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ وَإنِّهُمْ إذَا دُعُوا إلَى مِثْلِ ذَلكَِ فَإنِّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ إلّا مَنْ حَارَبَ 

فيِ الدّينِ عَلَى كُلّ أُنَاسٍ حِصّتُهُمْ مِنْ جَانبِهِِمْ الّذِي قِبَلَهُمْ.

وَإنِّ يَهُودَ الْأوَْسِ، مَوَاليَِهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِأهَْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ مَعَ الْبرِّ الْمَحْضِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ 
الصّحِيفَةِ.

ثْمِ لَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إلّا عَلَى نَفْسِهِ وَإنِّ اللّهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فيِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ وَأَبَرّهِ. وَإنِّ الْبرِّ دُونَ الْإِ

وَإنِّهُ لَا يَحُولُ هَذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالمٍِ وَآثمٍِ.

وَإنِّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ وَمَنْ قَعَدَ آمِنٌ باِلْمَدِينةَِ، إلّا مَنْ ظَلَمَ أَوْ أَثمَِ وَإنِّ اللّهَ جَارٌ لمَِنْ بَرّ وَاتّقَى، مُحَمّدٍ رَسُولُ 
اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.
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كتــب الإمام علــي بــن الحســين المتوفــى عــام 95 للهجــرة هــذه الرســالة فــي مطلــع القــرن الثامــن للميــلاد 
فــي الثلــث الأخيــر مــن القــرن الهجــري الأول. وهــي علــى حــدّ علمنــا أول رســالة تحمــل الاســم بمفهــوم 
العصــر، وأول محاولــة لا تتمســك بمفهــوم الحقــوق ببعــده الســلبي. فكلمــة حــق، كمــا هــو معــروف، دخلــت 
الثقافــات البشــرية لتحصــر الحــق فــي جنــس أو فئــة أو جماعــة قربــى أو مجموعــة اعتقاديــة أو مواطنــة. وبهــذا 
المعنــى، تــم التمييــز مثــلًا، بيــن الرجــل والمرأة والقريــب والغريــب والمواطــن والأجنبــي والمؤمــن والكافــر 
ــوء  ــي ونش ــر الأورب ــر التنوي ــع عص ــق م ــد تراف ــق ق ــي للح ــوم الإيجاب ــائد أن المفه ــاد الس ــخ. وكان الاعتق ال
ــة مــن  ــة التــي أعــادت لــكل إنســان مســلمات يفتــرض أن يتمتــع بهــا باعتبارهــا هب مفهــوم الحقــوق الطبيعي
اللــه أو الطبيعــة. إلا أن الدراســات الحديثــة لمفهــوم الحقــوق علــى الصعيــد العالمــي بينــت أن هــذا المفهــوم 
قــد ســبق الحضــارة الأوربيــة وأخــذ أشــكالًا متعــددة، بعضهــا كان نتــاج صــراع مباشــر بيــن المعرفــة الحكميــة 
والمعرفــة الدينيــة، وبعضهــا كان فــي محــاولات التوفيــق بينهمــا. وإن كانــت حقــوق الإنســان، علــى الأقــل 
فــي قراءتهــا الفرنســية قــد طبعــت بالصــراع بيــن الكنيســة ورواد التنويــر والــذي تــم التعبيــر عنــه بصــراع بيــن 
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حــق اللــه وحقــوق الإنســان، فــإن الطابــع الشــامل للإســلام قــد خلــق حالــة تداخــل بينهمــا أبلــغ مــا تعبــر 
عنــه هــذه الرســالة التــي تدمــج فــي نــص واحــد حقــوق اللــه والأفعــال المرتبطــة بهــا )مــن عبــادة وطاعــة( 
وحقــوق النــاس فــي قــراءة تفصــل بيــن حــق الحاكــم وحــق المحكــوم وتوضيــح العلاقــة بيــن أفــراد الأســرة. 
فــي تذكيــر بمــا يجــب علــى الأفــراد مــن حقــوق. أي أن قــراءة مــا لــك تأتــي مــن إدراك مــا عليــك. وأهميــة 
الرســالة اليــوم تنبــع مــن القــراءة التاريخيــة لهــا لا القــراءة الإيديولوجيــة. فهــي ابنــة زمــان ومــكان وصراعــات 
حيــة ومخاضــات أوليــة ســبقت مــدارس الفقــه الجعفريــة والســنية وعاشــت فــي حقبــة ولادة مفهــوم التعاقــد 
الإســلامي ســواء أكان ذلــك فــي مســتويات مــا عــرف بالأمــة أو فــي مســتوى العلاقــة بيــن الحاكــم والرعيــة. 
مــع محاولــة تنظيــم لعلاقــات الأفــراد مــن أحــرار وملــك يميــن، مســلمين وغيــر مســلمين، نســاء. والعقــد فــي 

الثقافــة الأوربيــة كان الأب المباشــر لمفهــوم دولــة القانــون.

المهــم فــي »رســالة الحقــوق« أولًا، هــو محاولــة تحديــد العلاقــة بيــن حــق اللــه وحــق الإنســان مــن منظور 
ــا فــي مختلــف المــدارس العقلانيــة  متماســك ومتكامــل لا مــن منظــور صراعــي، الأمــر الــذي نجــده لاحقً
والصوفيــة، وفــي العلاقــة بيــن مفهــوم الإنســان الكامــل والحــق الإلهــي. وثانيًــا: هــو أنهــا أتــت بعــد معركــة 
كربــلاء، وكل مــا تركتــه هــذه التراجيديــا مــن تأثيــر عميــق فــي معانــي التضحيــة والدفــاع عــن المثــل فــي وجــه 
الطغيــان، والمبــادئ فــي وجــه موازيــن القــوى المختلــة، والعدالــة فــي وجــه قــوة الســلطان. وبهــذا المعنــى 
نجــد النــص محاولــة لتهدئــة الثــورة ومطالبــة بتجنــب المخاصمــة والنــزاع، ودعــوة لبنــاء الحكــم الصالــح فــي 
روح ذاك العصــر ومعطياتــه. وفيمــا يلــي نــص الرســالة كاملــة عــن كتــاب: »تحــف العقــول عــن آل الرســول« 
للمحقّــق أبــو محمــد الحســن بــن علــي بــن الحســين بــن شــعبة الحرانــي )الحلبــي( مــن أعــلام القــرن الرابــع 

الهجــري، صفحــة 184.
  هيثم مناع

رسالة الحقوق لعلي بن الحسين )ع(

اعلــم رحمــك اللــه أن للــه عليــك حقوقًــا محيطــة لــك فــي كل حركــة تحركتهــا، أو ســكنة ســكنتها أو منزلــة 
نزلتهــا، أو جارحــة قلبتهــا وآلــة تصرفــت بها:

بعضهــا أكبــر مــن بعــض وأكبــر حقــوق اللــه عليــك مــا أوجبــه لنفســه تبــارك وتعالــى مــن حقــه الــذي هــو 
أصــل الحقــوق ومنــه تفــرع ثــم أوجبــه عليــك لنفســك مــن قرنــك إلــى قدمــك علــى اختــلاف جوارحــك، 
فجعــل لبصــرك عليــك حقًــا ولســمعك عليــك حقًــا وللســانك عليــك حقًــا وليديــك عليــك حقًــا ولرجلــك 
عليــك حقًــا ولبطنــك عليــك حقًــا ولفرجــك عليــك حقًــا، فهــذه الجــوارح الســبع التــي بهــا تكــون الأفعــال.

ــا  ــك حقً ــك علي ــا ولصوم ــك حقً ــك علي ــل لصلات ــا، فجع ــك حقوقً ــك علي ــل لأفعال ــز وج ــل ع ــم جع  ث
ولصدقتــك عليــك حقًــا ولهديــك عليــك حقًــا ولأفعالــك عليــك حقًــا ثــم تخــرج الحقــوق منــك إلــى غيــرك 
ــم حقــوق رحمــك،  ــم حقــوق رعيتــك ث ــا أئمتــك ث ــة عليــك وأوجبهــا عليــك حقً مــن ذي الحقــوق الواجب

فهــذه حقــوق يتشــعب منهــا حقــوق فحقــوق أئمتــك ثلاثــة أوجبهــا عليــك:
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 حــق سائســك بالســلطان ثــم سائســك بالعلــم، ثــم حــق سائســك بالملــك وكل ســائس )الســائس: القائــم 
ــة أوجبهــا عليــك حــق رعيتــك بالســلطان، ثــم حــق رعيتــك  ــر لــه( إمــام وحقــوق رعيتــك ثلاث بأمــر والمدب
ــة العالــم وحــق رعيتــك بالملــك مــن الأزواج ومــا ملكــت مــن الإيمــان وحقــوق  بالعلــم فــإن الجاهــل رعي
رحمــك كثيــرة متصلــة بقــدر اتصــال الرحــم فــي القرابــة. فأوجبهــا عليــك حــق أمــك، ثــم حــق أبيــك، ثــم 
حــق ولــدك، ثــم حــق أخيــك ثــم الأقــرب فالأقــرب والأول فــالأول، ثــم حــق مــولاك المنعــم عليــك، ثــم حــق 
مــولاك الجــاري نعمتــه عليــك، ثــم حــق ذي المعــروف لديــك و ثــم حــق مؤذنــك بالصــلاة، ثــم حــق إمامــك 
فــي صلاتــك، ثــم حــق جليســك، ثــم حــق جــارك و ثــم حــق صاحبــك ثــم حــق شــريكك ثــم حــق مالــك، 
ثــم حــق غريمــك الــذي يطالبــك و ثــم حــق خليطــك، ثــم حــق خصمــك المدعــي عليــك، ثــم حــق خصمــك 
الــذي تدعــي عليــه، ثــم حــق مستشــيرك، ثــم حــق المشــير عليــك و ثــم حــق مســتنصحك، ثــم حــق الناصــح 
لــك، ثــم حــق مــن هــو أكبــر منــك، ثــم حــق مــن هــو أصغــر منــك، ثــم حــق ســائلك، ثــم حــق مــن ســألته، 
ثــم حــق مــن جــرى لــك علــى يديــه مســاءة بقــول أو فعــل أو مســرة بذلــك بقــول أو فعــل عــن تعمــد منــه أو 
غيــر تعمــد منــه، ثــم حــق أهــل ملتــك عامــة، ثــم حــق أهــل الذمــة وثــم الحقــوق الجاريــة بقــدر علــل الأحــوال 

وتصــرف الأســباب، فطوبــى لمــن أعانــه اللــه علــى قضــاء مــا أو جــب عليــه مــن حقوقــه ووفقــه وســدده.

1 - فأمــا حــق اللــه الأكبــر فإنــك تعبــده لا تشــرك بــه شــيئًا، فــإذا فعلــت ذلــك بإخــلاص جعــل لــك علــى 
نفســه أن يكفيــك أمــر الدنيــا والآخــرة ويحفــظ لــك مــا تحــب منهــا.

2 - وأمــا حــق نفســك عليــك فــأن تســتوفيها فــي طاعــة اللــه، فتــؤدي إلــى لســانك حقــه وإلــى ســمعك 
حقــه وإلــى بصــرك حقــه وإلــى يــدك حقهــا، وغلــى رجلــك حقهــا، وإلــى بطنــك حقــه، وإلــى فرجــك حقــه، 

وتســتعين باللــه علــى ذلــك.

ــامه إلا  ــى الأدب وإجس ــه عل ــر وحمل ــى الخي ــده عل ــى وتعوي ــن الخن ــه ع ــان فإكرام ــق اللس ــا ح 3 - وأم
ــن  ــي لا يؤم ــدة الت ــة الفائ ــنعة القليل ــول الش ــن الفض ــاؤه ع ــا وإعف ــن والدني ــة للدي ــة والمنفع ــع الحاج لموض
ضررهــا مــع قلــة عائدتهــا وبعــد شــاهد العقــل والدليــل عليــه وتزيــن العاقــل بعقلــه حســن ســيرته فــي لســانه، 

ــم. ــي العظي ــه العل ــوة إلا بالل ولا ق

ــى قلبــك إلا لفوهــة كريمــة تحــدث فــي قلبــك  ــا إل ــه طريقً 4 - وأمــا حــق الســمع فتنزيهــه عــن أن تجعل
خيــرًا أو تكســب خلقًــا كريمــا ً فإنــه بــاب الــكلام إلــى القلــب يــؤدي إليــه ضــروب المعانــي علــى مــا فيهــا 

مــن خيــر أو شــر، ولا قــوة إلــى باللــه.

5 - وأمــا حــق بصــرك فغضــه عمــا لا يحــل لــك وتــرك ابتذالــه إلا لموضــع عبــرة تســتقبل بهــا بصــرًا أو 
تســتفيد بهــا علمًــا، فــإن البصــر بــاب الاعتبــار.

ــق  ــي الطري ــك ف ــا مطيت ــك ولا تجعلهم ــل ل ــالا يح ــى م ــا إل ــي بهم ــأن لا تمش ــك ف ــق رجلي ــا ح 6 - وأم
ــه. ــوة إلا بالل ــك، ولا ق ــبق ل ــن والس ــلك الدي ــك مس ــالكة ب ــك وس ــا حاملت ــا فإنه ــا فيه ــتخفة بأهله المس

7 - وأمــا حــق يــدك فــأن لا تبســطها إلــى مــالا يحــل لــك فتنــال بمــا تبســطها إليــه مــن اللــه العقوبــة بالأجل 
ومــن النــاس بلســان اللائمــة فــي العاجــل، ولا تقبضهــا ممــا افتــرض اللــه عليهــا، ولكــن توقرهــا بقبضهــا عــن 
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كثيــر ممــا لا يحــل لهــا وبســطها إلــى كثيــر ممــا ليــس عليهــا، فــإذا هــي قــد عقلــت وشــرفت فــي العاجــل 
وجــب لهــا حســن الثــواب فــي الأجــل.

8 - وأمــا حــق بطنــك فــأن لا تجعلــه وعــاء لقليــل مــن الحــرام ولا لكثيــر وأن تقتصــد لــه فــي الحــلال ولا 
تخرجــه مــن حــد التقويــة إلــى حــد التهويــن وذهــاب المــروة وضبطــه إذا هــم بالجــوع والظمــأ فــإن الشــبع 
المنتهــي بصاحبــه إلــى التخــم مكســلة ومثبطــة ومقطعــة عــن كل بــر وكــرم. وإن الــري المنتهــي بصاحبــه إلــى 

الســكر مســخفة ومجهلــة ومذهبــة للمــروة.

9 - وأمــا حــق فرجــك فحفظــه ممــا لا يحــل لــك والاســتعانة عليــه بغــض البصــر، فإنــه مــن أعــون الأعوان 
وكثــرة ذكــر المــوت والتهــدد لنفســك باللــه والتخويــف لهابــه، وباللــه العصمــة والتأييــد، ولا حــول ولا قــوة 

إلا بــه.

 ثم حقوق الأفعال

10 - فأمــا حــق الصــلاة فــأن تعلــم أنهــا وفــادة إلــى اللــه وأنــك قائــم بهــا بيــن يــدي اللــه فــإذا علمــت ذلك 
كنــت خليقًــا أن تقــوم مقــام الذليــل، الراغــب، الراهــب، الخائــف، الراجــي، المســكين، المتضــرع، المعظــم 
مــن قــام بيــن يديــه بالســكون والإطــراق، وخشــوع الأطــراف وليــن الجنــاح، وحســن المناجــاة لــه فــي نفســه 

والطلــب إليــه فــي فــكاك ورقبتــك التــي أحاطــت بهــا خطيئتــك واســتهلكتها ذنوبــك، ولا قــوة إلا باللــه.

ــه اللــه علــى لســانك وســمعك وبصــرك وفرجــك  ــه حجــاب ضرب 11 - وأمــا حــق الصــوم فــأن تعلــم أن
وبطنــك ليســترك بــه مــن النــار. وهكــذا جــاء فــي الحديــث: )الصــوم جنــة مــن النــار( فــإن ســكنت أطرافــك 
فــي حجبتهــا رجــوت أن تكــون محجوبًــا وإن أنــت تركتهــا تضطــرب فــي حجابهــا وترفــع جنبــات الحجــاب 
فتطلــع إلــى مــا ليــس لهــا بالنظــرة الداعيــة للشــهوة والقــوة الخارجــة عــن حــد التقيــة للــه لــم تأمــن أن تخــرق 

الحجــاب وتخــرج منــه، ولا قــوة إلا باللــه.

12 - وأمــا حــق الصدقــة فــأن تعلــم أنهــا ذخــرك عنــد ربــك ووديعتــك التــي لا تحتــاج إلــى الإشــهاد )لا 
يحتــاج يــوم القيامــة إلــى الإشــهاد لمــا ورد فــي الخبــر مــن أن الصدقــة أول مــا تقــع فــي يــد اللــه تعالــى قبــل 
أن تقــع فــي يــد الســائل(. فــإذا علمــت ذلــك كنــت بمــا اســتودعته ســرًا أوثــق بمــا اســتودعته علانيــة وكنــت 
جديــرًا أن تكــون أســررت إليــه أمــرًا أعلنتــه وكان الأمــر بينــك وبينــه فيهــا ســرا علــى كل حــال. ولــم تســتظهر 
عليــه فيمــا اســتودعته منهــا )بــــ( بإشــهاد الأســماع والأبصــار عليــه بهــا كأنهــا أوثــق فــي نفســك لا كأنــك لا 
تثــق بــه فــي تأديــة وديعتــك إليــك، ثــم لــم تمتــن بهــا علــى أحــد لأنهــا لــك فــإذا امتننــت بهــا لــم تأمــن أن 
تكــون بهــا مثــل تهجيــن حالــك منهــا إلــى مــن مننــت عليــه لأن فــي ذلــك دليــلًا علــى أنــك لــم تــرد نفســك 

بهــا ولــو أردت نفســك بهــا لــم تمتــن بهــا علــى أحــد، ولا قــوة إلــى باللــه.

13 - وأمــا حــق الهــدى فــأن تخلــص بهــا الإرادة إلــى ربــك والتعــرض لرحمتــه وقبولــه ولا تريــد عيــون 
الناظريــن دونــه، فــإذا كنــت كذلــك لــم تكــن متكلفًــا ولا متصنعــا وكنــت إنمــا تقصــد إلــى اللــه. واعلــم أن 
اللــه يــراد باليســير ولا يــراد بالعســير، كمــا أراد بخلقــه التيســير ولــم يــرد بهــم التعســير، وكذلــك التذلــل أولــى 
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بــك مــن التدهقــن لأن الكلفــة والمؤونــة فــي المتدهقنيــن فأمــا التذلــل والتمســكن فــلا كلفــة فيهمــا ولا مؤونة 
عليهمــا لأنهمــا الخلقــة وهمــا موجــودان فــي الطبيعــة، ولا قــوة إلــى باللــه.

ثم حقوق الأئمة

14 - فأمــا حــق سائســك بالســلطان فــأن تعلــم أنــك جعلــت لــه فتنــة وأنــه مبتلــى فيــك بمــا جعلــه اللــه 
لــه عليــك مــن الســلطان وأن تخلــص لــه فــي النصيحــة وألا تماحكــه )لا تماحكــه: لا تخاصمــه ولا تنازعــه( 
وقــد بســطت يــده عليــك فتكــون ســبب هــلاك نفســك وهلاكــه. وتذلــل وتلطــف لإعطائــه مــن الرضــى مــا 
يكفــه عنــك ولا يضــر بدينــك وتســتعين عليــه فــي ذلــك باللــه. ولا تعــازه )لا تعــازه: لا تعارضــه فــي العــزة( 
ولا تعانــده، فإنــك إن فعلــت ذلــك عققتــه وعققــت نفســك فعرضتهــا لمكروهــه وعرضتــه للهلكــة فيــك وكنت 

خليقًــا أن تكــون معينًــا لــه علــى نفســك وشــريكًا لــه فيمــا أتــى إليــك، ولا قــوة إلــى باللــه.

15 - وأمــا حــق سائســك بالعلــم فالتعظيــم لــه والتوقيــر لمجلســه وحســن الاســتماع إليــه والإقبــال عليــه 
والمعونــة لــه علــى نفســك فيمــا لا غنــى بــك عنــه مــن العلــم بــأن تفــرغ لــه عقلــك وتحضــره فهمــك وتذكــي 
لــه )قلبــك( وتجلــي لــه بصــرك بتــرك اللــذات ونقــص الشــهوات وأن تعلــم أنــك فيمــا ألقــى )إليــك( رســوله 
إلــى مــن لقيــك مــن أهــل الجهــل فلزمــك حســن التأديــة عنــه إليهــم ولا تخنــه فــي تأديــة رســالته والقيــام بهــا 

عنــه إذا تقلدتهــا، ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه.

ــه ذاك  ــالا يملك ــك م ــذا يمل ــلطان إلا أن ه ــك بالس ــن سائس ــو م ــك فنح ــك بالمل ــق سائس ــا ح 16 - وأم
ــه  ــن حق ــك وبي ــول بين ــه، ويح ــق الل ــوب ح ــن وج ــك م ــك إلا أن تخرج ــل من ــا دق وج ــه فيم ــك طاعت تلزم
ــكك(  ــق مال ــى ح ــع إل ــه فارج ــق الل ــت ح ــه )أي إذا قضي ــى حق ــت إل ــه رجع ــإذا قضيت ــق، ف ــوق الخل حق

ــه. ــى بالل ــوة إل ــه، ولا ق ــاغلت ب فتش

 ثم حقوق الرعية

 17 - فأمــا حقــوق رعيتــك بالســلطان فــأن تعلــم أنــك إنمــا اســترعيتهم بفضــل قوتــك عليهــم فإنــه إنمــا 
ــة  ــك رعي ــره ل ــى صي ــه حت ــه وذل ــن كفاكــه ضعف ــى م ــا أول ــم، فم ــك ضعفهــم وذله ــة ل ــل الرعي ــم مح أحله
ــه(  ــك إلا )بالل ــه من ــا تعاظم ــتنصر قيم ــوة ولا يس ــزة ولا ق ــك بع ــع من ــذًا، لا يتمن ــه ناف ــك علي ــر حكم وصي
بالرحمــة والحياطــة والأنــاة )الحياطــة: الحفاظــة والحمايــة والصيانــة، الأنــاة كقنــاة الوقــار والحلــم وأصلــه 
الانتظــار(، ومــا أولاك إذا عرفــت مــا أعطــاك اللــه مــن فضــل هــذه العــزة والقــوة التــي قهــرت بهــا تكــون للــه 

شــاكرًا، ومــن شــكر اللــه أعطــاه فيمــا أنعــم عليــه، ولا قــوة إلا باللــه.

18 - وأمــا حــق رعيتــك بالعلــم، فــأن تعلــم أن اللــه قــد جعلــك لهــم فيمــا آتــاك مــن العمــل، وولاك مــن 
خزانــة الحكمــة، فــإن أحســنت فيمــا ولاك اللــه مــن ذلــك وقمــت بــه لهــم مقــام الخــازن الشــفيق، الناصــح 
لمــولاه فــي عبيــده، الصابــر المحتســب الــذي إذا رأى ذا حاجــة أخــرج لــه مــن الأمــوال التــي فــي يديــه كنــت 
ــا  ــه خائن ــت ل ــه(، وإلا كن ــذي يأمل ــه ال ــل وعون ــادم الرج ــل: خ ــدًا )الأم ــلًا معتق ــك أم ــت لذل ــدا، وكن راش

ولخلقــه ظالمــا ولســلبه وعــزة متعرضًــا.
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ــة،  ــا وواقي ــتراحًا وأنسً ــكناً ومس ــا س ــه جعله ــم أن الل ــأن تعل ــكاح، ف ــك الن ــك بمل ــق رعيت ــا ح 19 - وأم
ــب  ــه ووج ــه علي ــة من ــك نعم ــم أن ذل ــه ويعل ــى صاحب ــه عل ــد الل ــب أن يحم ــا يج ــد منكم ــك كل واح وكذل
ــة نعمــة اللــه ويكرمهــا ويرفــق بهــا وإن كان حقــك عليهــا أغلــظ وطاعتــك بهــا ألــزم فيمــا  أن يحســن صحب
ــاء  ــا قض ــكون إليه ــع الس ــة وموض ــة والمؤانس ــق الرحم ــا ح ــإن له ــة، ف ــن معصي ــم تك ــت مال ــت وكره أحبب

ــه. ــوة إلا بالل ــول ولا ق ــم، ولا ح ــك عظي ــا وذل ــن قضائه ــد م ــي لاب ــذة الت الل

20 - وأمــا حــق رعيتــك بملــك اليميــن فــأن تعلــم أنــه خلــق ربــك ولحمــك ودمــك وأنــك تملكــه لا أنــت 
صنعتــه دون اللــه ولا خلقــت لــه ســمعا ولا بصــرا ولا أجريــت لــه رزقًــا، ولكــن اللــه كفــاك ذلــك بمــن ســخره 
لــك وائتمنــك عليــه واســتودعك إيــاه لتحفظــه فيــه وتســير فيــه بســيرته فتطعمــه ممــا تــأكل وتلبســه ممــا تلبــس 
ولا تكلفــه مــالا يطيــق، فــإن كرهتـــ )ــــه( خرجــت إلــى اللــه منــه واســتبدلت بــه ولــم تعــذب خلــق اللــه ولا 

قــوة إلا باللــه.

أما حق الرحم

21 - فحــق أمــك أن تعلــم أنهــا حملتــك حيــث لا يحمــل أحــد أحــدا، وأطعمتــك مــن ثمــرة قلبهــا مــالا 
ــع جوارحهــا  يطعــم أحــد أحــدا، وأنهــا وقتــك بســمعها وبصرهــا ويدهــا ورجلهــا وشــعرها وبشــرها وجمي
مستبشــرة بذلــك، فرحــة، موبلــة، محتملــة لمــا فيــه مكروههــا وألمهــا وثقلهــا وغمهــا حتــى دفعتهــا عنــك يــد 
القــدرة وأخرجتــك إلــى الأرض فرضيــت أن تشــبع وتجــوع هــي وتكســوك وتعــرى وترويــك وتظمــأ تظلــك 
وتضحــي وتنعــك ببؤســها، وتلــذذك بالنــوم بأرقهــا وكان بطنهــا لــك وعــاءً وحجرهــا لــك حــواءً وثديهــا لــك 
ســقاء ونفســها لــك وقــاءً، تباشــر حــر الدنيــا وبردهــا لــك ودونــك، فتشــكرها علــى قــدر ذلــك ولا تقــدر عليــه 

إلا بعــون اللــه وتوفيقــه.

ــه أصلــك وأنــك فرعــه وأنــك لــولاه لــم تكــن فمهمــا رأيــت فــي  22 - وأمــا حــق أبيــك فيــك فتعلــم أن
نفســك ممــا يعجبــك فاعلــم أن أبــاك أصــل النعمــة عليــك فيــه وأحمــد اللــه واشــكره علــى قــدر ذلــك، ولا 

قــوة إلــى باللــه.

23 - وأمــا حــق ولــدك فتعلــم أنــه منــك ومضــاف إليــك فــي عاجــل الدنيــا بخيــره وشــره وأنــك مســؤول 
عمــا وليتــه مــن حســن الأدب والدلالــة علــى ربــه والمعونــة لــه علــى طاعتــك فيــك وفــي نفســه فمثــاب علــى 
ذلــك ومعاقــب، فاعمــل فــي أمــره عمــل المتزنيــن بحســن أثــره عليــه فــي عاجــل الدنيــا، المعــذر إلــى ربــه 

فيمــا بينــك وبينــه بحســن القيــام عليــه والأخــذ لــه منــه، ولا قــوة إلا باللــه.

24 - وأمــا حــق أخيــك فتعلــم أنــه يــدك التــي تبســطها وظهــرك الــذي تلتجــئ إليــه وعــزك الــذي تعتمــد 
عليــه وقوتــك التــي تصــول بهــا فــلا تتخــذه ســلاحًا علــى معصيــة اللــه ولا عــدة للظلــم بحــق اللــه، ولا تــدع 
نصرتــه علــى نفســه ومعونتــه علــى عــدوه والحــول بينــه وبيــن شــياطينه وتأديــة النصيحــة إليــه والإقبــال عليــه 

فــي اللــه، فــأن انقــاد لربــه وأحســن الإجابــة لــه وإلا فليكــن اللــه آثــر عنــدك وأكــرم عليــك منــه.

25 - وأمــا حــق المنعــم عليــك بالــولاء )الــولاء: بالفتــح النصــرة والملــك والمحبــة والصداقــة والقرابــة( 
فــإن تعلــم أنــه أنفــق فيــك مالــه وأخرجــك مــن ذل الــرق ووحشــته إلــى عــز الحريــة وأنســها وأطلقــك مــن 
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أســر الملكــة وفــك عنــك حلــق العبوديــة، وأوجــدك رائحــة العــز، وأخرجــك مــن ســجن القهــر ودفــع عنــك 
العســر، وبســط لــك لســان الإنصــاف وأباحــك الدنيــا كلهــا فملــكك نفســك وحــل أســرك وفرغــك لعبــادة 
ــك  ــي حيات ــك ف ــي رحم ــك بعد أول ــق ب ــى الخل ــه أول ــم أن ــه، فتعل ــي مال ــر ف ــك التقصي ــل بذل ــك واحتم رب
وموتــك وأحــق الخلــق بنصــرك ومعونتــك ومكانفتــك فــي ذات اللــه )المكانفــة: المعاونــة(، فــلا تؤثــر عليــه 

نفســك مــا احتــاج إليــك.

26 - وأمــا حــق مــولاك الجاريــة عليــه نعمتــك فــأن تعلــم أن اللــه جعلــك حاميــة عليــه وواقيــة وناصــرًا 
ومعقــلًا وجعلــه لــك وســيلة وســببًا بينــك وبينــه، فبالحــري أن يحجبــك عــن النــار فيكــون فــي ذلــك ثــواب 
منــه فــي الأجــل ويحكــم لــك بميراثــه فــي العاجــل إذا لــم يكــن لــه رحــم مكافــأة لمــا أنفقتــه مــن مالــك عليــه 
وقمــت بــه مــن حقــه بعــد إنفــاق مالــك، فــإن لــم تخفــه خيــف عليــك ألا يطيــب لــك ميراثــه، ولا قــوة إلا 

باللــه.

27 - وأمــا حــق ذي المعــروف عليــك فــأن تشــكره وتذكــر معروفــه وتنشــر لــه المقالــة الحســنة وتخلــص 
لــه الدعــاء فيمــا بينــك وبيــن اللــه ســبحانه، فإنــك إذا فعلــت ذلــك كنــت قــد شــكرته ســرا وعلانيــة. ثــم إن 
أمكــن مكافأتــه بالفعــل كافأتــه وإلا كنــت مرصــدًا لــه موطنـًـا نفســك عليهــا )الضميــر: فــي عليهــا يرجــع إلــى 

المكافــأة، أي ترصــد وتراقــب وتهيــئ نفســك علــى المكافــأة فــي وقتهــا(.

28 - وأمــا حــق المــؤذن فــأن تعلــم أنــه مذكــرك بربــك وداعيــك إلــى حظــك وأفضــل أعوانــك علــى قضــاء 
الفريضــة التــي افترضهــا اللــه عليــك فتشــكره علــى ذلــك شــكرك للمحســن إليــك وإن كنــت فــي بيتــك متهمــا 
لذلــك لــم تكــن للــه فــي أمــره متهمــا وعلمــت أنــه نعمــة مــن اللــه عليــك لا شــك فيهــا فأحســن صحبــة نعمــة 

اللــه بحمــد اللــه علــى كل حــال، ولا قــوة إلا باللــه.

29 - وأمــا حــق إمامــك فــي صلاتــك فــأن تعلــم أنــه قــد تقلــد الســفارة فيمــا بينــك وبيــن اللــه والوفــاة إلــى 
ربــك وتكلــم عنــك ولــم تتكلــم عنــه ودعــا لــك ولــم تــدع لــه وطلــب فيــك ولــم تطلــب فيــه وكفــاك هــم 
المقــام بيــن يــدي اللــه والمســاءلة لــه فيــك. ولــم تكفــه ذلــك فــإن كان فــي شــيء مــن ذلــك تقصيــر كان بــه 
دونــك وإن كان آثمًــا لــم تكــن شــريكه فيــه ولــم يكــن لــك عليــه فضــل، فوقــي نفســك بنفســه ورقــي صلاتــك 

بصلاتــه، فتشــكر لــه علــى ذلــك ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه.

30 - وأمــا حــق الجليــس فــأن تليــن لــه كنفــك )الكنــف: الجانــب والظــل( وتطيــب لــه جانبــك وتنصفــه 
فــي مجــاراة اللفــظ ولا تغــرق فــي نــزع اللحــظ إذا لحظــت وتقصــد فــي اللفــظ إلــى إفهامــه إذا لفظــت وإن 
كنــت الجليــس إليــه كنــت فــي القيــام عنــه بالخيــار وإن كان الجالــس إليــك كان بالخيــار ولا تقــوم إلا بإذنــه 

ولا قــوة إلا باللــه.

ــا )المــراد  ــن جميعً ــه فــي الحالي ــه ومعونت ــه شــاهدًا ونصرت ــا وكرامت 31 - وأمــا حــق الجــار فحفظــه غائبً
بالحاليــن: الشــهود والغيــاب(، ولا تتبــع لــه عــورة ولا تبحــث لــه عــن ســوء)ة( لتعرفهــا، فــإن عرفتهــا منــه 
عــن غيــر إرادة منــك ولا تكلــف، كنــت لمــا علمــت حصنًــا حصينــا وســترا ســتيرًا، ولــو بحثــت الأســنة عنــه 
ــديدة ولا  ــد ش ــلمه عن ــم، لا تس ــث لا يعل ــن حي ــه م ــتمع علي ــه. لا تس ــه علي ــه لانطوائ ــل إلي ــم تتص ــرا ًل ضمي
تحســده عنــد نعمــة، تقيــل عثرتــه وتغفــر زلتــه، ولا تدخــر حلمــك عنــه إذا جهــل عليــك ولا تخــرج أن تكــون 
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ســلما لــه، تــرد عنــه لســان الشــتيمة وتبطــل فيــه كيــد حامــل النصيحــة وتعاشــره معاشــرة كريمــة، ولا حــول 
ولا قــوة إلا باللــه.

ــه ســبيلًا وإلا فــلا أقــل مــن الإنصــاف  ــه بالفضــل مــا وجــدت إلي 32 - وأمــا حــق الصاحــب فــأن تصحب
وأن تكرمــه كمــا يكرمــك وتحفظــه كمــا يحفظــك ولا يســبقك فيمــا بينــك وبينــه إلــى مكرمــة، فــإن ســبقك 
كافأتــه ولا تقصــر بــه عمــا يســتحق مــن المــودة. تلــزم نفســك نصيحتــه وحياطتــه ومعاضدتــه علــى طاعــة ربــه 
ــا،  ومعونتــه علــى نفســه فيمــا لا يهــم بــه، مــن معصيــة ربــه، ثــم تكون )عليــه( رحمــة ولا تكــون عليــه عذابً

ولا قــوة إلا باللــه.

33 - وأمــا حــق الشــريك فــإن غــاب كفيتــه وإن حضــر ســاويته ولا تعــزم علــى حكمــك دون حكمــه ولا 
تعمــل برأيــك دون مناظراتــه وتحفــظ عليــه مالــه وتنفــي عنــه خيانتــه فيمــا عــز أو هــان فــإن بلغنــا »أن يــد اللــه 

علــى الشــريكين مــا لــم يتخاونــا« ولا قــوة إلا باللــه.

ــه ولا  ــن مواضع ــه ع ــه ولا يحرف ــي حل ــه إلا ف ــه ولا تنفق ــن حل ــذه إلا م ــأن لا تأخ ــال ف ــق الم ــا ح 34 - وأم
تصرفــه عــن حقائقــه ولا تجعلــه إذا كان مــن اللــه إلا إليــه وســببا إلــى اللــه. ولا تؤثــر بــه علــى نفســك مــن لعلــه 
لا يحميــك وبالحــري ألا يحســن خلافتــه فــي تــركك ولا يعمــل فيــه بطاعــة ربــك فتكــون معينــا لــه علــى ذلــك 
وبمــا أحــدث فــي مالــك أحســن نظــرا لنفســه فيعمــل بطاعــة ربــه فيذهــب بالغنيمــة وتبــوء بالإثــم والحســرة 
والندامــة مــع التبعــة )التبعــة: مــا يترتــب علــى الفعــل مــن الشــر وقــد يســتعمل فــي الخيــر( ولا قــوة إلا باللــه.

35 - وأمــا حــق الغريــم الطالــب لــك )الغريــم: الدائــن ويطلــق أيضًــا علــى الديــون. وفــي بعــض النســخ 
)الغريــم المطالــب لــك( فــإن كنــت موســرًا أوفيتــه وكفيتــه وأغنيتــه ولــم تــرده وتمطلــه )المطــل: التســويف 
والتعلــل فــي أداء الحــق وتأخيــره عــن وقتــه( فــإن رســول اللــه )ص( قــال: »مطــل الغنــي ظلــم« وإن كنــت 
معســرًا أرضيتــه بحســن القــول وطلبــت إليــه طلبًــا جميــلًا ورددتــه عــن نفســك ردًا لطيفًــا ولــم تجمــع عليــه 

ذهــاب مالــه وســوء معاملتــه، فــإن ذلــك لــزم، ولا قــوة إلا باللــه.

36 - وأمــا حــق الخليــط )الخليــط: المخالــط كالنديــم والشــريك والجليــس ونحوهــا( فــأن لا تغــدره ولا 
تغشــه ولا تكذبــه ولا تغفلــه ولا تخدعــه ولا تعمــل فــي انتقاضــه عمــل العــدو الــذي لا يبقــي علــى صاحبــه 

وإن اطمــأن إليــك اســتقصيت لــه علــى نفســك وعلمــت أن غبــن المسترســل ربــا، ولا قــوة إلا باللــه.

ــا لــم تنفســخ فــي حجتــه ولــم  37 - وأمــا حــق الخصــم المدعــي عليــك فــإن كان مــا يدعــي عليــك حقً
تعمــل فــي إبطــال دعوتــه وكنــت خصــم نفســك لــه والحاكــم عليهــا والشــاهد لــه بحقــه دون شــهادة الشــهود. 
فــإن ذلــك حــق اللــه عليــك وإن كان مــا يدعيــه باطــلًا رفقــت بــه وروعتــه وناشــدته بدينــه )روعــه: أفزعــه، 
وناشــدته بدينــه: حلفتــه وطلبتــه بــه( وكســرت حدتــه عنــك بذكــر اللــه وألقيــت حشــو الــكلام ولغطــه الــذي 
لا يــرد عنــك عاديــة عــدوك )اللغــط: كلام فيــه جلبــة واختــلاط ولا يتبيــن، وعاديــة عــدوك أي حدتــه وغضبــه، 
ــوء  ــل تب ــة الســم: ضــرره ويشــحذ عليــك أي يغضــب وأصلــه مــن شــحذ الســكين ونحــوه: أحــده( ب وعادي
بإثمــه وبــه يشــحذ عليــك عداوتــه، لأن لفظــه الســوء تبعــث الشــر. والخيــر مقمعــة للشــر، ولا حــول ولا قــوة 

إلا باللــه.
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وثائق:
رسالة الحقوق لعلي بن الحسين )ع(

38 - وأمــا حــق الخصــم المدعــي عليــه فــإن كان مــا تدعيــه حقًــا أجملــت فــي مقاولتــه بمخــرج الدعــوى 
)المقاولــة: المجادلــة والمباحثــة(، فــإن للدعــوى غلطــة فــي ســمع المدعــي عليــه وقصــدت قصــد حجتــك 
بالرفــق وأمهــل المهلــة وأبيــن البيــان وألطــف اللطــف ولــم تتشــاغل عــن حجتــك بمنازعتــه بالقيــل والقــال 

فتذهــب عنــك حجتــك ولا يكــون لــك فــي ذلــك درك، ولا قــوة إلا باللــه.

39 - وأمــا حــق المستشــير فــإن حضــرك لــه وجــه رأي جهــدت لــه فــي النصيحــة وأشــرت عليــه بمــا تعلــم 
أنــك لــو كنــت مكانــه عملــت بــه وذلــك ليكــن منــك رحمــة وليــن، فــإن الليــن يؤنــس الوحشــة وأن الغلــط 
ــه  ــه لنفســك دللت ــه وترضــى ب ــه مــن تثــق برأي ــه رأي وعرفــت ل يوحــش موضــع الأنــس وإن لــم يحضــرك ل
ــم تدخــره نصحًــا، ولا  ــو( ول ــم تقصــر مــن ألا يأل ــه: ل ــم تأل ــرًا )ل ــه خي ــم تأل ــه، فكنــت ل ــه وأرشــدته إلي علي

حــول ولا قــوة إلا باللــه.

40 - وأمــا حــق المشــير عليــك فــلا تتهمــه فيمــا يوافقــك عليــه مــن رأيــه إذا أشــار عليــك فإنمــا هــي الآراء 
وتصــرف النــاس فيهــا واختلافهــم. فكــن عليــه فــي رأيــه بالخيــار إذا اتهمــت رأيــه، فأمــا تهمتــه فــلا تجــوز 
لــك إذا كان عنــدك ممــن يســتحق المشــاورة، ولا تــدع شــكره علــى مــا بــدا لــك مــن أشــخاص رأيــه وحســن 
وجــه ومشــورته، فــإذا وافقــك حمــدت اللــه وقبلــت ذلــك مــن أخيــه بالشــكر والارصــاد بالمكافــأة فــي مثلهــا 

إن فــزع إليــك، ولا قــوة إلا باللــه.

41 - وأمــا حــق المســتنصح فــإن حقــه أن تــؤدي إليــه النصيحــة علــى الحــق الــذي تــرى لــه أنــه يحمــل 
ويخــرج المخــرج الــذي يليــن علــى مســامعه، وتكلمــه مــن الــكلام بمــا يطيقــه عقلــه، فــإن لــكل عقــل طبقــة 

مــن الــكلام يعرفــه ويجنبــه، وليكــن مذهبــك الرحمــة، ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه.

42 - وأمــا حــق الناصــح فــأن تليــن لــه جناحــك ثــم تشــرأب لــه قلبــك )اشــرأب للشــيء: مــد عنقــه لينظــره 
والمــراد أن تســقي قلبــك مــن نصــح( وتفتــح لــه ســمعك حتــى تفهــم عنــه نصيحتــه، ثــم تنظــر فيهــا، فــإن كان 
وفــق فيهــا للصــواب حمــدت اللــه علــى ذلــك وقبلــت منــه وعرفــت لــه نصيحتــه، وإن لــم يكــن وفــق لهــا 
فيهــا رحمتــه ولــم تتهمــه وعلمــت أنــه لــم يألــك نصحًــا إلا أنــه أخطــأ. إلا أن يكــون عنــدك مســتحقًا للتهمــة 

فــلا تعبــأ بشــيء مــن أمــره علــى كل حــال، ولا قــوة إلا باللــه.

ــلام  ــي إس ــل ف ــل الفض ــن أه ــلامه إذا كان م ــلال إس ــنه وإج ــر س ــه توقي ــإن حق ــر ف ــق الكبي ــا ح 43 - وأم
ــتجهله وإن  ــق ولا تس ــي طري ــه ف ــق ولا تؤم ــى طري ــبقه إل ــام ولا تس ــد الخص ــه عن ــرك مقابلت ــه وت ــه في بتقديم
جهــل عليــك تحملــت وأكرمتــه بحــق إســلامه مــع ســنه فإنمــا حــق الســن بقــدر الإســلام، ولا قــوة إلا باللــه.

44 - وأمــا حــق الصغيــر فرحمتــه وتثقيفــه وتعليمــه والعفــو عنــه والســتر عليــه والرفــق بــه والمعونــة لــه 
والســتر علــى جرائــر حداثتــه فإنــه ســبب للتوبــة، والمــداراة لــه وتــرك مماحكتــه فــإن ذلــك أدنــى لرشــده.

45 - وأمــا حــق الســائل فإعطــاؤه إذا تهيــأت صدقــة وقــدرت علــى ســد حاجتــه والدعــاء لــه فيمــا نــزل بــه 
والمعاونــة لــه علــى طلبتــه وإن شــككت فــي صدقــه وســبقت إليــه التهمــة لــه ولــم تعــزم علــى ذلــك لــم تأمــن 
ــه  ــن التقــرب إلــى ربــك وتركت ــد الشــيطان أراد أن يصــدك عــن حظــك ويحــول بينــك وبي أن يكــون مــن كي
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بســتره ورددتــه ردًا جميــلًا. وإن غلبــت نفســك فــي أمــره وأعطيتــه علــى مــا عــرض فــي نفســك منــه، فــإن 
ذلــك مــن عــزم الأمــور.

ــه وطلــب  ــة لفضل ــه والمعرف ــه مــا أعطــى بالشــكر ل ــل من 46 - وأمــا حــق المســؤول فحقــه إن أعطــى قب
ــه  ــع وأن ليــس التثريــب فــي مال ــه( من ــع )فمال ــه إن من ــه الظــن. وأعلــم ان وجــه العــذر فــي منعــه وأحســن ب

ــار. ــوم كف ــان لظل ــإن الإنس ــا ف ــة( وإن كان ظالمً ــخ والملام ــب: التوبي )التثري

ــه، فــإن كان تعمدهــا لــك حمــدت اللــه أولًا ثــم شــكرته  ــه وعلــى يدي 47 - وأمــا حــق مــن ســرك اللــه ب
علــى ذلــك بقــدره فــي موضــع الجــزاء وكافأتــه علــى فضــل الابتــداء وأرصــدت لــه المكافــأة وأن لــم يكــن 
تعمدهــا حمــدت اللــه وشــكرته وعلمــت أنــه منــه، توحــدك بهــا وأحببــت هــذا إذا كان ســببًا مــن أســباب نعــم 
اللــه عليــك وترجــو لــه بعــد ذلــك خيــرًا، فــإن أســباب النعــم بركــة حيــث مــا كانــت وإن كان لــم يعتمــد، ولا 

قــوة إلا باللــه.

48 - وأمــا حــق مــن ســاءك القضــاء علــى يديــه بقــول أو فعــل فــإن كان تعمدهــا كان العفــو أولــى بــك لمــا 
فيــه لــه مــن القمــع وحســن الأدب مــع كثيــر أمثالــه مــن الخلــق، فــإن اللــه يقــول »ولمــن انتصــر بعــد ظلمــه 
فأولئــك مــا عليهــم مــن ســبيل – إلــى قولــه-: مــن عــزم الأمــور« )ســورة الشــورى آيــة41( وقــال عــز وجــل: 
»وإن عاقبتــم فعاقبــوا بمثــل مــا عوقبتــم بــه ولئــن صبرتــم لهــو خيــر للصابريــن« )ســورة النحــل آيــة 126(. 
هــذا فــي العمــد فــإن لــم يكــن عمــدًا لــم تظلمــه بتعمــد الانتصــار منــه فتكــون قــد كافأتــه فــي تعمــد علــى 

خطــأ، ورفقــت بــه ورددتــه بألطــف مــا تقــدر عيــه، ولا قــوة إلا باللــه.

ــيئهم وتآلفهم  ــق بمس ــة والرف ــاح الرحم ــر جن ــلامة ونش ــار الس ــة فإضم ــك عام ــل ملت ــق أه ــا ح 49 - وأم
ــه  ــإن إحســانه إليــك إذا كــف عنــك أذاه وكفــاك مؤنت ــى نفســه وإليــك ف واســتصلاحهم وشــكر محســنهم إل
وحبــس عنــك نفســه فهمهــم جميعــا بدعوتــك وانصرهــم جميعــا بنصرتــك وأنزلتهــم جميعًــا منــك منازلهــم، 
ــف  ــه بلط ــاك تعاهدت ــن أت ــة الأخ. فم ــطهم بمنزل ــد وأوس ــة الول ــم بمنزل ــد وصغيره ــة الوال ــم بمنزل كبيره

ورحمــة. وصــل أخــاك بمــا يجــب لــلأخ علــى أخيــه.

50 - وأمــا حــق أهــل الذمــة فالحكــم فيهــم أن تقبــل منهــم مــا قبــل اللــه وتفــي بمــا جعــل اللــه لهــم مــن 
ذمتــه وعهــده وتكلهــم إليــه فيمــا طلبــوا مــن أنفســهم وأجبــروا عليــه وتحكــم فيهــم بمــا حكــم اللــه بــه علــى 
نفســك فيمــا جــرى بينك)وبينهــم( مــن معاملــة، وليكــن بينــك وبيــن ظلمهــم مــن رعايــة ذمــة اللــه والوفــاء 
ــت  ــدًا كن ــم معاه ــن ظل ــال: »م ــه ق ــا أن ــه بلغن ــل فإن ــه حائ ــه وآل ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــد رس ــده وعه بعه

خصمــه« فاتــق اللــه، ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه.
 فهــذه خمســون حقًــا محيطًــا بــك لا تخــرج منهــا فــي حــال مــن الأحــوال يجــب عليــك رعايتهــا والعمــل 
فــي تأديتهــا والاســتعانة باللــه جــل ثنــاؤه على ذلــك، ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه، والحمــد للــه رب العالمين.
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
ثانيًا: مقالات رأي - حول الربيع العربي في موجته الثانية، الأهمية والميّزات

سياسة ومعايير النشر 
ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

العلمي  تنشر مؤسسة ميسلون دراساتٍ وبحوثًا وكتبًا متنوعة وفق معايير محدّدة، بعد إخضاعها للتقويم 
الأكاديمي. 

: سياسة ومعايير النشر
ً

أولا
البحوث والدراسات  .1  

تعتمد مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، ومجلة »رواق ميسلون«، في اختيار الدراسات    
والبحوث القابلة للنشر، على المعايير الدولية العامة المعتمدة، شكلًا ومضمونًا، وفقًا للآتي:

أن يكون البحث أصيلًا، وألّا يكون قد نُشر جزئيًا أو كليًا في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو     .1                
ورقية.  

أن يشتمل البحث على العناصر الآتية:  .2                
أ.  عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية.  

ب.  ملخص باللغة العربية )250 - 300 كلمة(، يقدم إشكالية البحث الرئيسة والطرق   
 Key( المفتاحيّة  والكلمات  البحث.  إليها  توصّل  التي  والنتائج  بحثها،  في  المستخدمة 

Words( بعد الملخص.

ج.  تحديد مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، وفرضية البحث، ووضع التصوّر المفاهيميّ   
وتحديد مؤشّراته الرئيسة، ووصف منهجية البحث، والتحليل والنتائج، والاستنتاجات. 

د.  ينبغي من حيث الشكل أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة.  
لًا بقائمة تتضمن المراجع التي استند إليها الباحث إضافةً  ه.  ينبغي أن يكون البحث مذيَّ  
إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يُشر إليها في الهوامش، وأن يتقيد البحث 

بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالات المرجعية المعتمد لدة مؤسسة ميسلون. 
و. تُترجم جميع عناوين المراجع الأجنبية المشار إليها في الحواشي إلى العربية، مع كتابة   

عنوان المرجع واسم صاحبه فقط باللغة الأصلية.
ز.   ترقيم وتصنيف الجداول والرسومات والبيانات والصور الواردة في نص البحث مع   

تحديد مصادرها.
ح.   إضافة روابط المصادر الموجودة على الإنترنت في المراجع، مع إضافة تاريخ آخر   
مرة تم الولوج إليها. وفي حال كون الرابط أطول من سطر واحد، يتم تقصيره عن طريق 

Google URL Shortener أو أي أداة شبيهة، ثم إضافته إلى المرجع المشار إليه.



ط.   تجنب الكاتب الإشارة إلى كتاباته السابقة قدر الإمكان، والإشارة إليها فقط في حال   
الضرورة القصوى إن لم يكن هناك بدائل مرجعية من كتاب آخرين.

أن يكون البحث بين 6000 - 10000 كلمة، بما في ذلك المراجع في الإحالات المرجعية   .3
والهوامش الإيضاحية، وقائمة المصادر والمراجع وكلمات الجداول والملحقات في حال 
وجودهما، ولمؤسسة ميسلون/ أو المجلة أن تنشر، بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية، 
بعض البحوث والدراسات التي لا تتوافق وهذا العدد، وتنشر أيضًا المقالات التي لا يزيد 

حجمها على 3000 كلمة، وتطبّق عليها المعايير سابقة الذكر.
فيها  تكثر  التي  والدراسات  فالبحوث  إرسالها؛  قبل  لغويًا  مادته  مراجعة  الكاتب  على   .4
الأخطاء اللغوية، سواء أكانت إملائية أو نحوية، ستُرفض مباشرةً، ولن تدخل في مرحلة 

التقييم الأولي.
أن يُرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث وصورته الشخصية.  .5

2.  مراجعات الكتب  
البحوث والدراسات، وتتضمن  التي تخضع لها  التقويم ذاتها  الكتب لقواعد  تخضع مراجعات 

مراجعة الكتاب العناصر الأساسية الآتية:
)وإذا  الكتاب  اسم  الآتية:  المعلومات  مراجعته  أعلى  في  المراجعة  كاتب  يثبِّت  أن  أ.   
كان الكتاب المراجَع صادرًا بلغة غير العربية يكتب المراجِع عنوان الكتاب كما هو في 
اللغة الأصلية إلى جانب العنوان في اللغة العربية(، اسم مؤلف الكتاب )وإذا كان الكتاب 
بلغة غير العربية ينبغي كتابة اسم المؤلف باللغة الأخرى إلى جانب الاسم بالعربية(، اسم 

دار النشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات.
ب.   التعريف بعنوان الكتاب وإبراز أهميّته.

ج.   التعريف بمؤلّف الكتاب وسيرته العلميّة )بحسب الحاجة(.
الكتاب، وأهدافه، ومشروعه، ومراجعه، ومصادره، وخطّته،  الوقوف عند مقدّمات  د.   

ومحتوياته.
ه.   تحليل مضامين الكتاب تحليلًا وافيًا، وإبراز أفكاره ومحاوره الأساسيّة، مع استخدام 
الموضوع  أو  الحقل  تناولت  التي  المراجع  بينه وبين  المقارن  النقديّة والمنهج  الأدوات 

نفسه، وعدم الاكتفاء بعرض سطحيّ ونقْل ما ذكره المؤلّف في مقدّمته.

وتراعى في اختيار الكتب الشروط الآتية:
أ.   اختيار الكتاب وفقًا لأسسٍ موضوعيّة، انطلاقًا من أهميّته، وأصالته ومدى إغنائه لحقل 

المعرفة الذي ينتمي إليه.
ب.   ألّا يكون قد مرّ على صدور الكتاب أكثر من خمس سنوات.

 عدد كلمات المراجعة ما بين 1500 و4000 كلمة.



 
ً
ا أو ترجمة

ً
      3.  الكتب؛ تأليف

الكتب  في  ويُشترط  المعرفة،  من  متنوعة  مجالات  في  مترجمة،  أو  مؤلّفة  كتبًا  ميسلون  مؤسسة  تنشر 
بما في ذلك  العلمي،  البحثيّ  العمل  إلى جهدٍ بحثيّ أصيل ورصين، متوافق مع أصول  المؤلفة الاستناد 
الأصيل،  العلمي  التوثيق  على  والحرص  والنوعية،  الكمية  وأساليبه  العلمي  البحث  منهجيات  استخدام 
ويشترط أن تشكّل إسهامًا جديدًا وفريدًا في المجال المعرفيّ الذي يُبحث فيه، وألّا تكون قد نُشرت -من 

قبل- جزئيًا أو كلّيًا.

الآتية:  العناصر  يتضمن  كلمة،   1500 نحو  في  تنفيذي،  بملخص  المرسل  الكتاب  يُرفق  أن  يجب 
الكلمات المفتاحيّة، تحديد المشكلة المدروسة في الكتاب، أهداف الدّراسة، أهمّيتها، فرضيّة الدراسة، 

وضع التصوّر المفهوماتي، وصف منهجيّة البحث، والتّحليل، والنتّائج. 

لًا بقائمة تتضمن المصادر والمراجع التي استند إليها الكاتب. ويجب -من  يجب أن يكون الكتاب مذيَّ
حيث الشكل- أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة، ويجب ألّا يقلّ عدد كلمات 

الكتاب عن 20 ألف كلمة. 

بالنسبة إلى الكتب المترجمة، يُشترط حصول مؤسسة ميسلون على حقوق الترجمة والنشر من المؤسسة 
الأصلية، وأن يحصل المترجم على موافقة أولية من مؤسسة ميسلون لترجمة الكتاب المختار، ويُنظم ذلك 

كلّه في عقد ترجمة واضح، ومن ثمّ تخضع الترجمة للتدقيق بعد الانتهاء منها.

والقصة  الرواية  مثل  والأدبي،  والفني  الثقافي  الإبداع  مجال  في  كتبًا  أيضًا  ميسلون  مؤسسة  وتنشر 
والمسرح والشعر، بشرط قبولها من أدباء وفنانين معروفين تعتمدهم المؤسسة، ولهم دورهم المشهود في 

الثقافة والفن؛ وتنشر المؤسسة -أيضًا- كتبًا في مجال التوثيق والشهادات والمذكرات الشخصية.

ثانيًا: إجراءات النشر 
تتسلّم مؤسسة ميسلون المادة المرسلة عبر البريد الإلكتروني research@maysaloon.fr، بالنسبة   .1  
إلى المواد الخاصة بالنشر في موقع المؤسسة، أو عبر البريد rowaq@maysaloon.fr، بالنسبة إلى 
أسبوع  غضون  في  بالاستلام  الكاتب  ويُعلَم  ميسلون«،  »رواق  مجلة  في  بالنشر  الخاصة  المواد 

كحد أقصى. 
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في البحوث والدراسات الواردة، ويُرسل المنسجم منها مع   .2  

مين العلميين.   معايير النشر إلى المحكِّ
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في نتائج التقويم، ثم يجري إعلام الباحثين بنتائج التقويم   .3  
قبولها  أو  للنشر،  المادة  بقبول  البحث، سواء  استلام  تاريخ  تزيد على شهرين من  مدة لا  خلال 
حال  وفي  نشرها.  عدم  عن  والاعتذار  الورقة  رفض  أو  تعديلات،  إدخال  المشروط بضرورة 
اشتراط إجراء تعديلاتٍ على أيّ مادّة أو ورقة لقبول نشرها، يتمّ إعلام الباحث بها لإجراء التعديل 

الملائم.



بعد إجراء الكاتب للتّعديلات، تبُتّ وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير بشأن نشر المادة، ويُرسل   .4  
تدرّجه  جدولة  بحسب  وتدقيقه  تحريره  ليجريَ  اللّغوي،  والتدقيق  التحرير  وحدة  إلى  النصّ 

الزّمني، ثم تُنشر الورقة بحسب خطة مؤسسة ميسلون/ هيئة التحرير وبعض المقتضيات الفنية.
لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء قُبل للنشر أم لم يقبل.  .5  

الباحث لبحثه إلى مؤسسة ميسلون/ المجلة قبولًا منه لشروط المؤسسة/ المجلة،  يُعدّ إرسال   .6  
وتنازلًا عن حقه في النشر لمدة خمس سنوات في حال الموافقة على نشره.

ا: أخلاقيات النشر
ً
ثالث

الخصوصية  احترام  على  أخلاقيًا يشتمل  ميسلون« ميثاقًا  »رواق  مجلة  ميسلون/  مؤسسة  تلتزم   .1  
والسرية وعدم إفصاح المحرّرين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن أيّ معلوماتٍ بخصوص 

البحث المحال إليهم إلى أيّ شخصٍ آخر غير المؤلّف والمحكّمين وفريق التحرير.
تلتزم ميسلون ومجلتها إعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات   .2  

معينة، ً بناء على ما يرد في تقارير التقويم، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب الاعتذار.
تلتزم ميسلون ومجلتها جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي تقدمها   .3  

للبحث.
غير  المواد  رين  المحرِّ أو  هيئتها  أعضاء  من  أيٍّ  استخدام  جواز  بعدم  ومجلتها  ميسلون  تلتزم   .4  

المنشورة التي يتضمنها البحث المحال إلى المؤسسة/ المجلة في بحوثهم الخاصة.
النسخة النهائية للبحث والتعديلات: تعرض ميسلون ومجلتها النسخة المحرّرة شبه النهائية من   .5  
أو  مهمة  تعديلات  أي  تقبل  المرحلة لا  النشر. وفي هذه  قبل  الباحث  بصيغةPDF  على  البحث 
إضافات على البحث، إلا ما كان من تصحيحات أو تصويبات أو تعديلات طفيفة؛ وذلك ضمن 

ده رسالة المجلة إلى الباحث. أمد زمني وجيز جدًا تحدِّ
حقوق الملكية الفكرية: تملك مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر حقوق الملكية الفكرية   .6  
بالنسبة إلى البحوث المنشورة في موقعها ومجلتها، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًا أو كليًا، في أي 
إذٍن خطي  أجنبية، من دون  لغات  إلى  مترجمة  أو  العربية  باللغة  النشر، سواء  وسيلة من وسائل 

صريح من المؤسسة أو هيئة تحرير المجلة. 
الدورية  إذن  على  بالحصول  كاملًا  تقيدًا  المترجمة  للبحوث  نشرها  في  ومجلتها  ميسلون  تتقيد   .7  

الأجنبية الناشرة، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

رابعًا: طريقة توثيق الهوامش والمراجع
الكتب  .1  

تاريخ  الناشر،  النشّر،  )مكان  الطّبعة،  المحرّر،  أو  المترجم  اسم  الكتاب،  المؤلّف، عنوان  اسم    



بذكر  مباشرةً،  يليه  الذي  غير  اللاحق،  الهامش  في  بالكتاب  ويُستشهد  الصفحة.  رقم  النشر(، 
اسم المؤلف، ثمّ رقم الصفحة، ما لم يكن أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحال 
يُستخدَم العنوان مختصرًا بعد اسم المؤلف. أمّا في قائمة المراجع، فترد معلومات الكتاب ورودًا 

مفصّلًا.
الدوريات  .2  

بالنسبة إلى المقالة المنشورة في دورية ما، يكون التوثيق كما يلي: اسم المؤلّف، »عنوان الدراسة    
أو المقالة«، اسم المجلة، المجلد و/أو رقم العدد )سنة النشّر(، رقم الصفحة.

في الهوامش وقائمة المراجع العربية، يجب أن يكون عنوان الكتاب، أو المجلة، بالخطّ العريض.    
أما إن كان بلغة أجنبية، فيجب أن يُكتب بخطّ مائلٍ.

مقالت الجرائد  .3  
لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   

المنشورات الإلكترونية  .4  
لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   

المقابلات الشخصية  .5  
اسم الشّخص، نوع المقابلة )شخصيّة مثلًا(، اسم من أجرى المقابلة، طريقة إجراء المقابلة )عبر    

الهاتف/ من خلال البريد الإلكتروني/ ... إلخ.(، المكان، والتاريخ.

خامسًا: معايير تقويم بحث علمي أو كتاب 
يُراعى الآتي في التقويم العلمي للدراسات والبحوث والكتب: 

أهمية الموضوع المتناول؛ مدى أهمية البحث أو الكتاب المقدم استنادًا إلى اهتمامات مؤسسة   .1  
ميسلون.

وضوح الهدف؛ مدى تعبير عنوان البحث أو الكتاب عن الهدف الذي يسعى له، وهل كان الكاتب   .2  
ملتزمًا هدفه أم كان هناك انحراف وإسهاب في تفاصيل غير ذات صلة بالهدف؟

التبويب الواضح؛ مدى وضوح وجودة تبويب البحث أو الكتاب وفهرسته.  .3  
عن  التعبير  على  الكاتب  وقدرة  اللغة  جودة  العربية؛  اللغة  وسلامة  والأسلوب  الصوغ  جمال   .4  

أفكاره، ومدى نجاح الكاتب في عرض الأفكار كاملة ومفهومة وبلغة مقروءة علميًا.
الانسجام الداخلي بين الأفكار؛ مدى انسجام أفكار البحث أو الكتاب وطريقة عرضها.  .5  

المنهج المتماسك؛ منطقية عرض الأفكار والقدرة على الإقناع ودعم وجهة النظر الشخصية  .6  
الاقتباسات  وجدية  صحة  مدى  وأصالتها،  والمراجع  المصادر  البيانات؛  ودقة  التوثيقي  الجهد   .7  
النشر  لشروط  وفقًا  الكتاب  أو  البحث  نهاية  في  أو  الهوامش  في  ضبطها  وطريقة  والتحويلات، 

المعتمدة في مؤسسة ميسلون.



وجد،  إن  والنسخ  القص  أسلوب  إلى  الباحث  التجاء  مدى  منقولة(؛  أو  مترجمة  )غير  الأصالة   .8  
والتأكد من أن الورقة لم يسبق نشرها في مكان آخر، باستعمال محركات البحث على الإنترنت.

حضور  ودرجة  الكتاب،  أو  البحث  في  الإبداعي  الجانب  حضور  مستوى  والابتكار؛  التجديد   .9  
الكتاب  أو  البحث  يشكل  هل  أي  ذاته؛  الموضوع  تتناول  أخرى  بكتب  مقارنة  الجديدة  الأفكار 

إضافة إلى المكتبة العربية أم لا؟
الإحاطة؛ عمق المعرفة أو الأفكار المطروحة في البحث أو الكتاب، والإلمام بجوانب الموضوع   .10  

المطروح.

دعوة إلى الكتابة

اللوحات الداخلية في هذا العدد
للفنانة السورية يارا وهبي

ــؤون  ــن بالش ــاب المهتم ــائر الكت ــن وس ــن والباحث ــلون« الأكاديمي ــة »رواق ميس ــو دوري تدع
الثقافيــة والسياســية والأدبيــة والفنيــة للكتابــة عــى صفحاتهــا. تقبــل الدوريــة الأبحــاث النظريــة 
ــوار  ــب، وللح ــات الكت ــا لمراجع ــا أيض ــح صفحاته ــا تفت ــة، ك ــة العربي ــة باللغ ــة المكتوب والتطبيقي
الجــاد حــول مــا ينــر فيهــا مــن موضوعــات. تخضــع كل المــواد التــي تصــل إلى »رواق ميســلون« 
للتقويــم مــن جانــب مختصــن مــن الأكاديميــن. ولذلــك تتوقــع هــذه الدوريــة ممــن يكتبــون إليهــا 

الالتــزام بمعاييرهــا، وبــا يبديــه المحكمــون مــن ملاحظــات.

فنانــة ســورية أطلقــت موقعهــا الإلكترونــي الخــاص بالرســم بعنــوان )رحلــة مــع الأرواح( فــي 
الألمانيــة، صحافيــة ومراســلة  اللغــة  عــام http://seelenreise.myshopify.com :2020/، مترجمــة عــن 
ــابقة  ــة س ــد، موظف ــي الجدي ــة والعرب ــاة اللندني ــل الحي ــة مث ــة والعربي ــف اللبناني ــن الصح ــدد م لع
فــي دار الأوبــرا الســورية، كتبــت عــددًا مــن المسلســلات الإذاعيــة للأطفــال، تخرجــت فــي جامعــة 
ــذا  ــوان )هك ــل بعن ــد العم ــة قي ــا رواي ــة، له ــلام والصحاف ــم الإع ــوح/ قس ــم المفت ــق للتعلي دمش

ــوا.. هكــذا عاشــوا(.  
َ
أت

يارا وهبي



من إصدارات ميسلون للثقافة والترجمة والنشر
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في هذا 

العدد
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